المجتهدين ٠‏ وأبناء الأمّة الغيورين أهدي هذا الكتاب سائلاً 
المولى عر وجل بأسمائه الحُسْنى وصفاته العلا؛ أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

«( ف كلا بألِآه وو ْمل مَل كسا كايو يدري لذ 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
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إن الوه يله + تتحيلة » ونستعيئه » ونستغفره ونعوذ بالله مخ شرور أنفستا 2 ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له أشهد أن متخك ل اعدو ورسو له 


00 2 اندو 2م ص22 5 
1 ل يو ا مُسَلِمُوَنَ* [آل عمران: ]١٠١7‏ . 
تر 77 


0 


ص 


رٍ 27 2< 0 وس سو سعاصة سىس - رس رم 
تقو ريك الى حَلَفَكْ من لق نا َوجهَا وَبثَّ هما رجالا كثيرا وضآء وأتَقوأ لله 


م 0 اح 3 و2 54 
لّى شََلْونَ بو وَالْدرسَام إِنَّ أله كان عَلَِكُمْ 0 0 


17 ل هه دواعي 6 سء كر 


* يكامها لذبن >امنوأ انوأ َه هَوُوبوا موا سيدا () يضح لك ملك يفف ر لَك دوية ل 
لله وَرَسولم ققد فار هويا عظِيمًا» [الأحزاب: 601-17٠١‏ . 
يا ربٌّ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك جهك » وعظيم سلطانك . لك الحمد حتى ترضى » 
ولك الحمد إذارضيت » ولك الحمد بعد الوّضا . 


0 


أمّا بعدل: 

إِنَّ دراسة الهدي النبوي لها أهمّيّتها لكل مسلم » فهي تحقّق عدّة أهدافي؛ من أهمّها: 
الاقتداء برسول الله يلل من خلال معرفة شخصيّته يَلهِ » وأعماله » وأقواله » وتقريراته » 
وتكسب المسلم محيّة السول يَلِةِ » وتّنمّيها » وتباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » 
الذين جاهدوا مع رسول الله يَِةِ ٠‏ فتدعوه تلك الدّراسة لمحيّتهم ٠‏ والسّير على نهجهم ٠‏ واتباع 
سبيلهم ٠‏ كما أنَّ السّيرة النّبويّة توضح للمسلم حياة الرسول كَكلةٍ بدقائقها » وتفاصيلها منذ 
ولادته؛ وحتى موته » مروراً بطفولته » وشبابه » ودعوته » وجهاده » وصبره » وانتصاره على 
عدوّه » وتُظهر بوضوح: أنه كان رَؤْجاً » وأباً » وقائداً » ومحارباً » وحاكماً » وسياسيّاً . 


َه 


و مر » وداعية » وزاهداً » وقاضياً أء وعلى هذا فكلٌ مسلم يجد بُغيته فيها”'" . 

فالدّاعية يجد له في سيرة رسول الله يَكةِ أساليب الدَّعوة » ومراحلها المتسلسلة » ويتعّف 
على الوسائل المناسبة لكلّ مرحلةٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالنّاس » ودعوتهم 
للإسلام » ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله يِ من أجل إعلاء كلمة الله ٠‏ وكيفية 
النَصدُف أمام العوائق » والعقبات » والصعوبات » وماهو الموقف الصّحيح أمام الشَّدائد » 
والفتن. 

ويجد المربئي في سيرته يل دروساً نبويّة في التّربية » والتأثير على النّاس بشكل عام » وعلى 
أصحابه الّذِين ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جيلاٌ قرآنياً فريداً » وكوّن منهم 
م هي خخير أمةٍ أخرجت للنّاس؛ تأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بهم 
دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربها. 

ويجد القائد المحارب فى سيرته وَِةٍ نظاماً محكماً » ومنهجاً دقيقاً فى فنون قيادة الجيوش » 
والقبائل » والشعوب ٠»‏ والأمّة » فيجد نماذج في التخطيط واضحة » ودقّة في التنفيذ بيِنةَ » 
وبخرضا علق تجسيد.مبادئء العدل © وإقامة فواعد الشورى يي التجتد.والأمزاء > و الداع 
والوّعيّة. ْ 

ويتعلّم منها السّياسِييُ كيف كان يل يتعامل مع أشدٌ خصومه السياسيين المنحرفين » كرئيس 
المنافقين عبد الله بن أبيٌَ بن سلول » الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » والبغض لرسول الله 
يإ » وكيف كان يحيك المؤامرات ٠»‏ وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله يل ؛ 
لإضعافه » وتنفير النّاس منه » وكيف عامله رسول الله يكٍ » وصبر عليه » وعلى حقده » حنَّى 
ظهرت حقيقته للناس ؛ فنبذوه جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه ٠‏ والتقُوا حول قيادة 
لبج لل . 

ويجد العلماء ء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى ؛ لأنّها هي المفسّرة ة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي »؛ ففيها أسباب النزول » وتفسيد لكثير من الآيات » افتعينهم على فهمها , 
والاسقاط متنباع-.وساة ‏ اأحدائها :: فتحشرحوة الحكاميا الشرغتة ‏ واضول الشاضة 
الشَّرعيّة » ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة » وبها يدركون 
الناسخ .» والمنسوخ . وغير ذلك من العلوم » وبذلك يتذوّقون روح الإسلام » ومقاصده 
السامية. ويجد فيها الزهاد معاني ارهد » وحقيقته » ومقصده . ويستقي منها التّجار مقاصد 
التجارة » وأنظمتها » وطرقها ٠»‏ ويتعلّم منها المبئلؤن أسعى درجات الصّبر والنّبات » فتقوى 
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عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله ع وجل - ويوقنون بأنَّ العاقبة 
للمتّقيه7'. 

وتتعلّم منها الأمّة الآداب الرّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد السّليمة » والعبادة 
الصبحكدة ا وشهو الذوت ,#جوطهارة القانيا روحت الجياد فو ينيل اناه وطلي الها في 
سبيله » ولهذا قال علئيٌ بن الحسن : «كنا تُعَلّم مغازي النبي كَل كما نُعَلَم السّورة من القرآن» » 
وقال الواقديٌ: سمعت محمّد بن عبد الله يقول: سمعت عمِّي الزُهريّ يقول: «في علم المغازي 
علم الآخرة والدّنيا». 

وقال لحاس ابروكي تان اسريقة ين أجل نوا لكان أن يولجا مق ارق رسوك إل 1 
يعدم اعينا + ويقول: هذه ماثر آزاتكم افلا تضتعوا ذك 7" . 

إِنَّ دراسة الهدي النبويٌ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض » 
وأسباب الشّقوط » ويد يتعرّفون على ففقه التي يَكهِ في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة » 
وإحياء المجتمع » وإقامة الدّولة » فيرى المسلم حركة النَِيّ يَكِِ في الدَّعوة ٠‏ والمراحل التي مرّ 
بها » وقدرته على مواجهة أساليب المشركين في محاربة الدّعوة » وتخطيطه الدّقيق قى في الهجرة 
إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدَّعوة » وعرضه لها على القبائل في المواسم » 
وتدرجه في دعوة الأنصار » ثم هجرته المباركة إلى المدينة . 

إِنَّ من تأكّل حادثة الهجرة » ورأى دقّة التُخطيط » ودقّة التنقيذ » من ابتدائها إلى انتهائها » 
ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها » يدرك أنَّ التخطيط المسدّد بالوحي في حياة الوّسول طَلٍ 
قائمٌ » وأن التخطيط جزء من السّنّةَ » وهو جزءٌ من التكليف الإلهيّ في كلّ ما طولب به المُسْلم . 

إنَّ المسلم يتعلّم من المنهاج النبوي كلّ نون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » 
وفي الانتقال من مستوى إلى آخرٍ » وكيف واجه القوى المضادَّة من اليهود » والمنافقين » 
والكفار ) والنّصارى وكات نعلت عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى » والالتزام بشروط 
النّصر » وأسبابه » التي أرشد إليها المولى عرَّ وجل في كتابه الكريم 

إنَّ قناعتي راسخة في أن التمكين لهذه الأمّة » وإعادة مجدها » وعرّتها » وتحكيم شرع ربّها 
منوط بمتابعة الهدي التّبويٌ . قال تعالى : لاقل ُو يعوا لول ولت كَولوَأ يما ل 


ا يه مح سس ار حو 


يليك نار وإن تطِبعُوه تسد وأ ومَاعلَ الول إلا للم ليت [النور: 64]. 


للق انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحيى اليحيى » ص .)١5(‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية (؟7517/5) . 


فقد بّنت الآية الكريمة: أنَّ طريق التّمكين في متابعة النبّ يك » فقد جاءت الآيات التي 


بعدها تتحدّث عن التمكين » وتوضح شروطه قال تعالى: ونا كراد 2 ولا 
َلصََِلِحَدتِ امتح يرق ادر حك ) ست ادبت من لهم ولس يم أليٍف أريّضن 


ع ا 0 


لم وَلمبولهم ينا بد د نوغ أن تلوق لا ترس ب ميكا و سكت عند لك ليك شم 
لْفسِهُوتَ (©) وَأَقِمُوأ الصَلوه واثوأ ركه ويليعُو سول لََلحكُمْ حونَ4 [النور: هه . 101 . 

وقد قام رسول الله يَكهِ » وأصحابه بتحقيق شروط التمكين ٠‏ فحقّقوا الإيمان بكلّ معانيه » 
وجميع أركانه » ومارسوا العمل الصّالح بكلٌّ أنواعه ؛ وحرصواعلى كل أنواع الخير » وصنوف 
البرّ » وعبدوا الله عبودية شاملة في كلَّ شؤون حياتهم » وحاربوا الشَّرك بكلّ أشكاله » 
وأنواعه » وخفاياه » وأخذوا بأسباب التمكين المادَّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد 
والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن نّم نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم . 

ا ا ل ل ا 0 
رسالتهم » وحطوا من مكانتها » وشابوا معدنها كار هائل من الأوغام في بعال العلم > 
والخمل على بد سوق وأهملوا الشدن الؤئائئة »وظتوا أن التّمكين قد يكون بالآماني » 
والأحلام. 

إِنَّ هذا الضعف الإيماني . والجفاف الروحي ٠‏ والتخبّط الفكري . والقلق التّمسي » 
والكّعات الذهتى. والاتخطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبيرة لني 
جدلك :نين الآندته والقراة الكري : والمدي البر الخريت »رفصي الخلفاء الزا دين ٠‏ 
والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا المجيد. 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّثين باسم الإسلام » وهم بعيدون كلَّ البعد عن القرآن 
الكريم » والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الوّاشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات 
جديدة » ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربّة » وأصبحوا يتلاعبون 
بالألفاظ » ويلوونها » ويتحدّثون السّاعات الطوال . ويدبّجون المقالات » ويكتبون الكتب في 
فلسفة الحياة » والكون » والإنسان » ومناهج التغيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ 
في مقالاتهم عمقاًفي فهم فقه النّمكين » وسنن الله في تغيير الشعوب . وبناء الدول » من خلال 
القرآن الكريم » والمنهاج النبويٌ الشّريف . أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم » أو تقصّياً 
لفازيشنا المجياة» فيخرجوت لنا عوائل الأهوضن ستدتور الذين ميخترد + أوصلاع الثين + او 
يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محمًّد الفاتح » ممن ساروا على الهدي النبويٌّ في 
تربية الأمة » وإقامة الدَّولة دز متت ارة سفن الساسة + أو الدتكدي او لشفي يدق اشرق 
أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي ٠‏ والمنهج الرّبانيٌ . 


5 هه 
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وأنا لست ممّن يعارض الاستفادة من تجارب الشّعوب والأمم؛ فالحكمة ضالّة المؤمن » 
فهو أحق بها أنّى وجدها . ولكنّى ضدٌ الّذين يجهلون » أو يتجاهلون المنهاج ج الرّبانيَ » وينسون 
ذاكرة الأمّة التّارِيِخِيّة المليئة بالدُروس » والعبر » والعظات » ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم » وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم » والهدي النَّبويٌّ 
الشريف. 

وما أجمل ما قاله ابن القم رحمه الله : 
والهُوما خوفي الدُنوب فإنّها اعلبى طرق العفو والغفتحران 
لككبا اعسيى الماع التاجوز عن يكبي هيد الرشي واللبوان 
وجا بآراء الوّجال وَخْرْصِهَا لاكنانفذاك بِمتَّوَال,بحفن 

ّنا في أشدٌ الحاجة لمعرفة المنهاج النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في 
الدحوت 3 والأمم 3 والدُول » وكيف تعامل معها النَنُّ كك عندما انطلق بدعوة الله في دنيا 
الناس » حتّى نتلمّس من هديه يكِْ الطريق الصّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا » ونقيم بنياننا 
على منهجيّةِ سليمةٍ » مستمدَةٍ أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنّة نينا يككِِ قال تعالى : « لَقَدَ 
كَانَلَكُمْ في رول أله َوه حَسَت هلمن كن بجوأ لَه ووم اير عكر لَه ك4 [الأحزاب: ١؟]‏ . 

لقد كان فقه النّبِيَ كَل فى تربية الأمّة » وإقامة الدّولة شاملاً » ومتكاملاً » ومتوازتاً » 
وخاضعاً لسئن الله في المجتمعات ٠‏ وإحياء الشعوب » وبناء الدُول » فتعامل كله مع هذه السُّنن 
في غاية الحكمة ٠‏ وقمّة الدّكاء » كسنّة ادوج » والتّدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » 
وتغيير النفوس . 

وغرس يلَِةِ في نفوس أصحابه المنهج الدَبَانيَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد 
وتصوّراتِ صحيحةٍ عن الله » والإنسان » والكون » والحياة » والجنَّة » والئّار » والقضاء » 
والقدر » وكان الصّحابة رضي الله عنهم يتأنّرون بمنهجه في التربية غاية التأثّر » ويحرصون كل 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته » فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمًا رأوا من 
أحوال النََِّ يكهِ » وعن تعليمه » وإرشاده » وعمًا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا يتّبعون 
خُطى الرّسول كَل ٠‏ في كلّ صغيرة وكبيرة » ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم » 
بل كانوا يلقّنونه أبناءهم » ومن حولهم . 

ففي هذا الكتاب تقصصٌّ لأحداث السّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » 
والحضارات السّائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة » والخلقيّة فى زمن 
البعثة » وعن الأحداث المهمّة قبل المولد التّبويٌ » وعن نزول الوحي ٠‏ ومراحل الدّعوة . 
والبناء التّصوُّريٌ . والأخلاقيٌ » والتَّعبّديٌ ذ في العهو المكه +روعن أساليك: المشركين في 


1١١‏ مقدمة 


محاربة الدّعوة » وعن الهجرة إلى الحبشة » ومحنة الطّائف » ومنحة الإسراء والمعراج » 
والطواف على القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الثُور من أهل يثرب » والهجرة النبوية » 
ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث » مستخرجاً منها التُروس » والعبر » والفوائد؛ لكي 
يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث عن حياة النَِيَ يك » منذ دخوله 
المدينة إلى وفاته » وبين فقه الى يكل في إرساء دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء 
الدّولة » ومحاربة أعدائها في الدّاخل » والخارج » فيقف الباحث على فقه النَّبِيَ يَكِةِ في سياسة 
المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سّجلت في الوثيقة » وحركته الجهادية » ومعالجته 
الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الدَّين؛ الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير 

الظَّلام » وعبادة الأوثان » وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

» وقد شارك لاف ادرعالح تكله اخر ال اشرب ة التَّويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمّة‎ ٠ 
» ففي العقود الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله لها قبولاً‎ 
وانتشاراً » كالوّحيق المختوم » » لصفي الدّين المباركفوري » وفقه السّيرة للغزالي » وفقه السيرة‎ 

النبوية للبوطي » والسّيرة النبويّة لآ لات ال مد 1 
تكن شاملةً لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض الجامعات هذه الكتب » وظنٌ بعض طلاّبها: أنَّ 

من استوعب هذه الكتب فقد أحاط بالسّيرة الَو » وهذا خطاً فادح » وخطيد في حقٌ الشيرة 
النَّبويةَ المشرفة » وقد تسب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد » وبعض قيادات الحركات 
الإسلاميّة » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصوؤُرٌ ناقصٌ للسّيرة عند كثيرٍ من الناس » وقد 
حدّر الشّيخ محمّدُ الغزالييُ من خطورة هذا التصوّر في نهاية كتابه (فقه السّيرة) » فقال : قد تظرٌ : 
افوخ 1 مه 19/2 ات ايه ذو الموكه إلى لولاا اوج لطا ال ف إنك لخ 

تفقه السّيرة حقَّاً إلا إذا درست القرآنَ الكريم » والسِّنّة المطهّرة » وبقدر ما تنال من ذلك تكون 
صلتك بنبيّ الإسلام 2906 . 

. ففي هذه الدّراسة يجد القارئ تسليط الأضواء على البعد القرآنيّ » الّذي له علاقة بالسّيرة 
النبوّة » كغزوة بدر » وأحد . والأحزاب » وبني النُضير » وصلح الحديبية » وغزوة تبوك » 
فبيّن الباحث الدّروس » والعبر » وسنن الله في النّصر » والهزيمة » وكيف عالج القرآن الكريم 
أمراض التّموس من خلال الأحداث والوقائع . 

إن السّيرة الَّويّة تُعطي كلّ جيل ما يفيده في مسيرة الحياة » وهي صالحة لكل زمانٍ » 
ومكانٍ و تسليدة قدلك: 
لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم » والسّيرة النَبوة » فكانت من 


() انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص (57/5). 


1١١ مقدمة‎ 


أفضل أيَام حياتي » فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرتي » وتفاعلت مع الدّرر » والكنوز , 
والنفائس الموجودة في بطون المراجع والمصادر » فعملت على جمعها » وترتيبها » وتنسيقها 
وتنظيمها ٠‏ حتى تكون في متناول أبناء أُمّتي العظيمة » وقد لاحظت التّفاوت في ذكر الدُروس » 
والعبر » والفوائد » والأحداث بين كاب السّيرة قديماً ٠‏ وحديثاً » فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم 
يذكره الذَّهبِيّ » ويذكر ابن كثير ما لم يذكره أصحاب السُنن » هذا قديماً. 

أنَا حديثاً » فقد ذكر السّباعي ما لم يذكره الغزالييٌ » وذكر البوطيئٌ ما لم يذكره الغضبان » 
وهكذا وجدت في التفسير » وشروح الحديث ٠»‏ كفتح الباري » وشرح النّوويٌ » وكتب الفقهاء 
ما لم يذكره كُتَابُ السيرة قديماً » ولا حديثاً ٠‏ فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدُروس » 
والعبر ' والفوائد » وتَظَمْتُها في عِقّْدٍ جميل يسهل الاطلاع عليه » ويساعد القارئ على تناول 
تلك الما راليانعة بكلّ سهولة. 


ِنَّ في هذا الكتاب حصيلة علميّة » وأفكاراً عمليّة جُمعت من مئات المراجع . والمصادر » 
وقد أسهم في إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق » ومصرء 
ا » والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش » والنّدوات » 

فاد بعضهم بالإشارة إلى بعض المراجع » والمصادر النّادرة » وعمل على توفيرها ٠»‏ والبعض 
له ل لا ٠‏ والقوانين الي تعامل معها الي يل في حركته 
المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكّة » وأشار البعض إلى أ هميّة ربط السيرة 
التاريهة بالشن #الشلوكية ؛ والسّيرة المعبّر عنها بحديش شريفي ٠‏ أو فعل نبويٌ » والسيرة كما 
يقرّرها القرآن الكريم ببعضهاء وتزجهاافي متهنية مسامقة تمد ابناء الجبل بعلم غزير» وفقه 
عميق ٠‏ وعاطفةٍ جيّاشةٍ » فهي غذاء للوُوح » وتثقيفٌ للعقول . وحياةٌ للقلوب » وصفاء 
للتّموس . 

إِنَّ السّيرة التبَويّة غنيّةٌ في كل جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة » 
فالئيُ يكْهِ لم يلتحق بالرّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في 
الدّعوة » والتّربية » والثّقافة » والتّعليم » والجهاد » وكلّ شؤون الحياة » كما أنَّ التعمّق في 
سيرة الوّسول يك ساعد القارئ على التَّعوّف على الرّصيد الخلقيٌ الكبير؛ الذي تميّرٌ به رسول الله 
يك عن كل البشر » والتَّعؤّف على صفاته الحميدة يكل الي عاش بها في دنيا النّآس » فيرى من 


خلال سيرته مصداق قول الشّاعر: 1 
وَأَجمَ | 3 ل د | عو ١‏ ا ل ِ 3 ا 0 د الت ]2 


هذا ولا أدّعي أي أتيت بما لم تستطعه الأوائل » فشأن رسول الله يكل كبية » وتوضيخح بعص 
معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق » وفقهٍ أدقٌ » وذكاءٍ أكبر » وإيمانٍ أعمق » كما أنَّي لا أدّعي 


؟١1‏ مقدمة 


لعملي هذا العصمة » أو الكمال » فهذا شأن الؤُسل » والأنبياء » ومن 0 


فقد جهل نفسه . وصدق الله العظيم؛ إذ يقول : # وَمتَكَلُوتلك عن الروج 


أو 


تسر يَنَ الهأ إِلَاقيِلا» [الإسراء: 40]. 
والعلم يع شاط 0ه » وما أصدق الشّاعرَ؛ إذ يقول : 
وَفَلْلِمَنْ يَدَعِية في الْعِلْم فَلْسَمَةَ عنتلشيث نينا وغناقت عشك ادكه 

يقول النّعالبئُ : لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبٌ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص 
منه » هذا في ليلةٍ » فكيف في سنين معدودة؟ ! 

وقال العماد الأصبهانيٌ : إن رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده 0 
هذا ؟؛ لكان أحسن 2 ولو زِيد كذاء لكان يستحسن » ولو قُدّم هذا؛ لكان أفضل » ولوترك هذا؛ 
لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبر » وهو دليلٌ على استيلاء ء النّقص على جملة البشر. 

وألغيرا أرجو مو الل تمالى أن يكو عملا لوجينه خالضا ٠‏ ولعباده تافعاً ».وآن شي غلى كل 
حرفي كتبتّه » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني ؛ الّذين أعانوني بكلّ ما يملكون من 
ا ان ا 
لت ام ل 
وَإِنْ ظَللتُ بقفر الأرض مُنْقَطعاً قَمَاعَلَى عَرِجٍ في ذَاكَ مِنْ حَرَج 
(سبحانك اللهمٌ وبحمدك 3 أشهد أن لا إله إلا أنت 3 أستغفرك 2 وأتوب إليك) 

الفقير إلى عفوربّه » ومغفرته » ورضوانه 


علىّ 3 كد الصَّلاَبِنٌ 
١7‏ ه-١١٠5م‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ١‏ 


الفصل الأوّل 
أهمْ الأحداث التاريخيّة من قبل البعثة 
حتى نزول الوحي 
الميحث الأوّل 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتها 


أوَلاً : الإمبراطوريّة الدُومانكة”' : 

كانت الإمبراطوريّة الرُومانيّة الشَّرقيّة تعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه 
البلاد: اليونان » والبلقان » وآسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره . 
ومصر ٠‏ وكلّ إفريقية الشّمالية » وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولة ظالمة» مارست | 
الظّلِمء والجورء ا ا ا 0 
الاضطرابات » والتّورات » وكانت حياتهم العامّة قائمة على كلّ أنواع اللهو . واللعب » 
والطرب . والئّرف. 

أمَا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الدّينِنٌ » والاستبداد السّياسيٌ » وانّخذها البيزنطيُون 
شاةً حلوباً » يحسنون حلبها » ويسيئون علفها. 

وأمَا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » والوّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشَّعبٍ إلا على 
القوّة » والقهر الشّديد » وأصبحت مطيّة المطامع الوُومانيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي 
لا يعتمد إلا على القوّة » ولا يشعر بأيّ عطفب على الشّعب المحكوم , وكثيراًما كان السّوريون 
يبيعون أبناءهم ؛ ليوقُوا ما كان عليهم من ديون”” . 

كان المجتمع الرُومانيٌ مليئاً بالتناقض . والاضطراب . وقد جاء تصويره في كتاب 
(الحضارة ماضيها وحاضرها) كالاتي : 


. )71"0/( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )١( 
.7١ ؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » للتّدويٌ » ص‎ 


١‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
لل ل ل ل“ للفصساه ول اقعاة كدات ارح حدى وك لي 


«كان هناك تناقضٌ هائلٌ في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت التّرعة الدّينيّة في 
أذهانهم » وَعَمَّتِ الرّهبانيّة » والدات ره البلاد وعرضها » وأصبح الورّجل العاديٌ في 
البلاد يتدخّل في الأبحاث الدَّينيَّة العميقة » والجدل البيزنطي » وات بن » كما طبعت 
الحياة العادية العائة بطابع المذهب الباطنيّ » ولكن نرى هؤلاء- في جانب آخر دخويضين شد 
الحرص على كلّ نوع من أنواع الهو » واللعب » والطّرب » والتّرف » فقد كانت هناك ميادينٌ 
رياضيّة واسعة تنّسع لجلوس ثمانين ألفَ شخص ٠‏ يتفرّجون فيها على مصارعات بين الرّجال 
والرّجال أحياناً » وبين الرّجال والسّباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين: لون 
أزرق» ولون أخضر . لقد كانوا يحون الجمال » ويعشقون العنف » والهمجيّة » وكانت 
ألعابُهم دموية ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتُهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة 
سادتهم وكبرائهم عبارةة عن المجون . والئَّرف » والمؤامرات ٠‏ والمجاملات الزّائدة » 
والقبائح » والعادات السّيئة»”'2. 

ثانياً: الإمبراطوريّة الفارسيّة : 


كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدَّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظم 
من الإمبراطورية الوُومانية الشّرقئّة » وقد كثرت فيها الدَّيانات المنحرفة ؛ كالزرادشتية » والمانئّة 
التي أسسها ماني في أوائل القرن الثَّالث الميلادي » ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس 
الميلادي التي دعت إلى الإباحيّة في كلّ شيءٍ » مما أَدّى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد 
النّهابين للقصور » فكانوا يقبضون ء أو يأسرون النّساء » ويستولون على الأملاك » 
والعقارات » فأصبحت الأرض » والمزارع والدٌُور كأن لم تسكن من قبل . 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنّهم يعتبرون أنفسهم من 
نسل الآلهة » وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا خصوره؟ 
ويعيشون عيش البهائم » حنَّى ترك كثير من المزارعين أعمالهم » أو دخلوا الأديرة » والمعابد 
فراراً من الضّرائب » والخدمة العسكريّة » وكانوا وقوداً حقيراً في حروب طاحنةٍ مدمّرةٍ » قامت 
في فتراتٍ من التّاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس والؤُوم » لا مصلحة للشّعوب فيها إلا تنفيذ 
نزوات » ورغبات الملوك”" . 


ثالثاً: الهند: 
انّمفقت كلمة المؤرّخين على أن أحطّ أدوارها ديانة » وخلقاً » واجتماعاً » وسياسة ذلك 


للف المصدر السّابق » ص .7١‏ 
(0) انظر : الّيرة النبويّة » للتّدويٌ » ص 87 8#. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 1 


العهد الذي يبتدئ من مستهلٌ القرن السّادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حنَّى في المعابد؛ 
لأنّها أصبحت مقدسة!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشر شرت عادة إحراق المرأة 
المتونّى زوجها » وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتّفاوت الفاحش بين طبقات الشّعب » وكان 
ذلك تابعاً لقانونٍ مدني سياس يني » وضعه المشرّعون الهنديُون الَّذِين كانت لهم صفة دينية » 
راع قر القاود العام في المجتمع 2 ودستور حياتهم 3 'وكانت الهند في حالة فوضى » 
وتمدٌّق » انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةً عن أحداث 
عالمها في عزلةٍ واضحةٍ » يسيطر عليها التزئّت مت » والنَّطوّف في العادات » والتقاليد » والتفاوت 
الطبقيٌ » والتّعصب الدَّمويٌ » والسَّلاليٌ. 


وقد تحدّث مؤرحٌ هندوكيئٌ ‏ أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند_عن عصر سابق لدخول 
الإسلام في الهند » فقال: «كان أهل الهند منقطعين عن الذّنيا » منطوين على أنفسهم » لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعف موقفهم » فنشأ فيهم الجمود » وعمَّت فيهم 
أمارات الانحطاط » والنّدهور . كان الأدب في هذه الفترة ة بلا روح ٠»‏ وهكذا كان الشأن في الفنٌّ 
المعماريٌ » والتّصوير » والفنون الجميلة الأخرى»”'. 

اوكان المجتمع الهنديٌ راكد جامداً » كان هناك تفاوثٌ عظيم بين الطبقات » وتمييز معيبٌ 
بين أسرة 3 وأسرة 3 وكانوا لا يسمحون بزو واج الأيامى 2 ويشدّدون على أنفسهم في أمور 
الطّعام 3 والشراب 2 أمَا المنبوذون فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم 3 ومديجيي0: 

كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١-طبقة‏ الكهنة » ورجال الدّين » وهم «البراهمة». 

؟-رجال الحرب » والجندية » وهم (اشتر ( 

'-رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 

؟ - رجال الخدمة » وهم «شودراوهم أحطٌ الطبقات؛ فقد خلقهم خالق الكون ‏ كما 
يعتقدون_من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطّبقات النّلاث » وإراحتها. 


وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رجلّ مغفورٌ 
له » ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 


درق انظر: السّيرة النَّبويّة » للتّدويٌّ عص78. 
زفق المصدر السابق نفسه 3 ص 79. 
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في حال من الأحوال. أما اشودر» فليس لهم أن يقتنوا مالاً» أو يدّخروا كنزأًء أو يجالسوا برهمياً» 
أو يمسُوه بيدهم» أو يتعلّموا الكتب المقدسة”" . 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية : 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم 3 تكن شرجلة فس خط مراحل التاريخ 
البشريّ في شؤونها ادي » والاقتصاديّة » والسياسّة » والاجتماعيّة ‏ وتعاني فوضى عامّة في 
جميع شق شؤون حياتها » وهيمن المنهج الجاهلئٌ على العقائد » والأفكار » والتصوّرات » 
والتّمُوس . وأصبح الجهل » والهوى . والانحلال » والفجور » والتجيّر » والتعسّف من أبرز 
ملامح المنهج الجاهليٌ المهيمن على دنيا النّاس 50 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة أو كاد بسبب ما أصابها من التَّبديل » 
والتّحريف ٠‏ والتّغيير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها 
بالصّراعات العقديّة النّظريّة التى كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والتّصوّرات الفاسدة على 
هذه الأديان » حتَّى أدٌى إلى الحروب الطّاحئة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحردف ء ولم يبدّل قليلٌ 
نادر » وآثر الابتعاد عن دنيا الناس . ودخل في حياة الخلوة ؛ والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً 
من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع الأصناف . والأجناس البشريّة » ودخل في جميع 
المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الدَّينيَ تجد الئاس إِمَا أنّهُم ارتدُوا عن الدّين » أو خرجوا 
منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الدّيانات السّماوية » وتبديلها. وما في 
الجانب التّشريعي » فَإِنَّ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهريّاً » واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين » وشرائع لم يأذن بها الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعّم هذا الفساد زعماءٌ الشّعوب » والأمم من القادة » والؤُهبان » والقساوسة 
والدّهاقين » والملوك » وأصبح العالم في ظلام دامس ٠‏ وليل بهيم ؛ وانحرافي عظيم عن منهج 
الله سبحانه وتعالى . 

قاليهودية ؛ ‏ أصبحة مجموعة قفويو » والتّقاليد لا روح فيها 4و حاة ورتايت 

بعقائد الأمم ل جاورتها » واحتكّت بها » والّتي وقعت تحت سيطرتها » فأخذت كثيراً من 

عاداتها » وتقاليدها الوثيّة الجاهلّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود”"'؛ فقد جاء فى دائرة 
المغاراقهة البهودية: :ون سخط الأنبياء » وغضبهم عل فبادة 'الأركان :مدل عل أن عبادة 


)١(‏ راجع القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب 23١ 4-8-1 ١(‏ » نقلاً عن السّيرة 
النَبَويّة » للتّدويٌ » ص 7”8. 

(؟) انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة » ص 57 . 

(6)9 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي الحسن النّدويٌّ » ص .7١‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ١‏ 
الفصل ا ول داقع الوكدافي الدار يك كدي #رول لحي ا اح ا ا 0 


الأوئان » والآلهة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شآفتها إلى يام 
اي ا و ال ا للد . إن اللمود 
أبضاً بيد بأن الوتقة كانم بها جاذية خامة للنينوة” 


إِنَّ المجتمع اليهوديّ قبل البعثة المحمّدية » قد وصل إلى الانحطاط العقليٌّ » وفساد الذُوق 
اذيك عاتزنا طالعك تلمود بابل ٠‏ الذي يالغ البهود في الاين ؛ والذي كان متداولاً بين اليهود 

فى القرن السّادس المسيحيّ ؛ افستجد فيه نماذج غريبةً من خمّة العقل , وسخف القول » 
والاختراء عل الله + والعيث بالتحقائق .»و الكلاعت بالدين »:واليقا 7 


أنَا المسيحيّة : فقد امتُحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » واختفى نور التّوحيد » 
وإخلاص العبادة لله وراء الشّحب الكثيفة”؟ » واندلعت الحروب بين التّصارى في الشَّام » 
والعراق » وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح . وطبيعته » وتحوّلت البيوت » 
والمدارس » والكنائس إلى معسكرات متنافسةٍ » وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيّ في 
مظاهر مختلفةٍ » وألوانِ شْئّى » فقد جاء في تاريخ المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر : 


«لقد انه نتهت الوثئيّة » ولكنّها لم تلق إبادةً كاملة  ٠»‏ بل إِنَّها تغلغلت في التّمُوس رابكل 
شيء فبها باسم المسيحيّة » وفي ستارها؛ فالّدين تجرّدوا عن آلهتهم » وأبطالهم » وتخلوا عنهم 
أخذوا شهيداً من شهدائهم ولصوة بأوصاف الآلهة » ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا 
الك » وعبادة الأصنا إلى هؤلاءالشهداء المحلّين ٠‏ ولم ته هذا لقرن حّى عت فيه عبادة 
الشّهذاء والأولياة. » وتكوتت عقيدة جدذيدة + .وفى: أن الأولياء يخملون صفات الالوعئة » 
واد ولا الأو ليا والقة ريون فخلقاً وسيطا بين الدع والإتناة تحمل :ضفة الالوهية على 
اسان غقائد الأريسين + واصيخوا زم القداتة القرون الوسطى ::وورعها وطهرها . وَغُيْرت 
أسماء الأعياد الوثئيّة بأسماء جديدةٍ » حتّى تحوّل في عام 5٠١‏ ميلادي عيد الشّمس القديم إلى 
عيناميلاه الميع !1 : 

وجاء في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة : «تغلغل الاعتقاد بأنَّ الإله الواحد مركّبٌ من 
ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحيّ » وفكره منذ ربع القرن الرّابع الأخير » ودامت 
27 » عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحيّ » ولم يُرفع السّتار عن 


.7١ انظر: السّيرة النبويّة » لأبي الحسن النّدويٌ » ص‎ )١( 
.7١ زفق المصدر السّابق نفسه » ص‎ 


2 انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبى الحسن النّدويٌ ع ص .77١‏ 


148 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
تطوّر عقيدة التثليث » وسرّها إلافي المنتصف النّاني للقرن النّاسع عشر الميلادي)” . 

لقد اندلعت الحروب بين النّصارى » وكفر بعضهم بعضاً » وقتل بعضهم بعضاً » وانشغل 
النّصارى ببعضهم عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
و 4ه(5) 
البشريّة © . 

وأمّا المجوس : فقد غرفوا من قديم لمان تعناة» الحنامن الطنوقة دي اعظمينا" لكا 
واكشرات يبوت الثان في طول البلاد وعرضها » وعكفوا على عبادتها » وبنوا لها معابدء 
وهياكل» وكانت لها آدابٌء وشرائع دقيقة داخل المعابد » أمّا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً 
يسيرون على هواهم »٠‏ لا فرق بينهم وبين من لا دين له . 

ويصف المؤرّخ الدّنماركئٌ طبقة رؤساء الدّين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه : «إيران 
في عهد السّاسانيين) فيقول: : اكان واجباً على هؤلاء الموطّفين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في 
اليوم » ويضاف إلى ذلك عبادة القمر ٠‏ والنّار » والماء » وكانوا مكلفين بأدعيةٍ خاصَّةٍ » عند 
النّوم 3 والانتباه 34 والاغتسال 3 ولبين الزثاز 3 والأكل 3 والعطس 3 ولق اشع نه وتقليم 
الأظفار » وقضاء الحاجة . وإيقاد السّرِجٍ » وكانوا مأمورين بألا يدعوا الئّار تنطفئْ » وألا تمس 
3 2 ع - 0 0 9 
النّار » والماء بعضها بعضاً » وألايَدَعوا المعدن يصدأ؛ لأنَّ المعادن عندهم مقدّسة)”” . 

وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم الثّار 2 وقد حلف «يزدجرد» ‏ آخر ملوك السّاسانيين- 
َالشسين مده > وقال : الأحلف بالشّمس التي هي الإله الأكبر» . وقد دان المجوس بالتّنويّة في كل 
عصر » وأصبح ذلك شعاراً لهم . فأمنوا لهرت اثنين : أجدهها : لوو مد أو له احير 
والثاني : الظَّلام » أو إله الشّد», 

أمَا البوذيّة : في الهند وآسية الوسطى: فقد تحوّلت إلى وثنيةٍ تحمل معها الأصنام حيث 
شارت”:وتتن المباكل + وتنصب تمائيل بوذا ليق له رون لك 193 

أمّا البرهميّة : دين الهند الأصلئٌ ٠‏ فقد امتازت بكثرة المعبودات » والآلهة » وقد بلغت 
أؤجها في القرن السّادس الميلاديٌ » ولاشلكٌّ : أنَّ الديانة الهندوكيّة » والبوذيّة وثنيتان سوا 


سوا 


. )"60 /١5( دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث‎ )١( 

(0) انظر: فتح العرب لمصر ١‏ تعريب محمد أبو حديد . ص لاا 2 8” 2 58 . 

"6 إيران في عهد السّاسانيّين »ص ١99‏ . نقلاً عن السّيرة النبوية » للنّدوي . ص 77. 
(4») انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي الحسن التّدويٌّ » ص 77. 

(68" المصدر السايق نقسلة مض +ل: 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 14 
لاسلس يا بيب 0000 


لقد كانت الدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنيّة » وكأنما 
كانت المسيحيّة » واليهوديّة » والبوذيّة » والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها , 
وكانت كخيل رهانٍ تجري في حلبةٍ واحدة. 

وقد أشار الئَِّنُ كلك إلى عموم هذا الفساد ء لجميع الأجناس » وجميع المجالات بلا 
إبتناء نقد قال 25 ذات يوم في خطيتة” : «ألا إن بي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني 
يومي هذا؛ كل مال َحَلتهة'' عبد حلالٌ » وإنّي خلقت عبادي حتفاء . ' كلهم . وإِنّهم أتتهم 
الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم' " , وحوّمت عليهم ما أحللتُ لهم وأمَرَتهِم أن يشركوا بي ما 
لم أنْزِنُ به سلطاناً » وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض ٠‏ فمقتهم : عربهم » وععجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب ا 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددةٍ » كالشّرك بالله » ونبذ شريعته » 
وقتناه] لقعو رمد صملة الأدران الكماوة + وها لانيع للقوم عن مالي 7 


.)79/8 نحلته: أعطيته . (النّهاية فى غريب الحديث:‎ )١( 

(؟) حنفاء : مائلين عن الشّرك إلى التّوحيد . (التّهاية: .)42١/١‏ 

»6 اجتالتهم: “ذهيت بهم . (الثّهاية: 15/1١‏ ). 

(5) مسلح ء كتاب الجنّة » باب الصّفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجنَّة وأهل الا » رقم (01870. 
(0) انظر: الغرباء الأوّلون » ص 09. 


.6" القضل الأول: أهم الاحدات التاريخية حتى نزول الوحى 


المبحث الثاني 
أصول العرب وحضارتهم 


أولآً: أصول العرت: 

قسّم المؤرّخون أصول العرب ثلاثة أقسامٍ » بحسب السّلالات التي اتحدروا('' منها: 

١-العرب‏ البائدة : 

وهي قباكل عاد ( وثمود ( والعمالقة 2 وطسم 4 وجديس 4 مم 4 وججرهم 
وض مرت وك صل بو وماود رح معالجها » واضمحأت من الوجود قبل الإسلام » 
وكان لهم ملوكٌ امتدٌّ ملكهم إلى الشَّامِ » ومصر” 0 

"-العرب العاربة : 

وهم العرب المنحدرة من صلب يعْدب بن يَشْجُب بن قحطان » وتسمّى بالعرب 


القحطانيّة ' » ويعرفون بعرب الجنوب”*'' » ومنهم ملوك اليمن » ومملكة معين » وسبأ . 
م )2 


»م 


#بدالعرن القدنانعة: 


نسبة إلى عدنان ٠‏ الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصَّلاة ة والسّلام وهم 
المعروفون بالعرب المستعربة » أي الذين دخل عليهم دمٌ ليس عربياً » ثم تم اندماج بين هذا الدّم 
وبين العرب ٠‏ وأصبحت اللّغة العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكّة » وهم : إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» 
والجراهمة هم الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العربيّة: وصاهرهم» ونشأ أولاده عرباً 


. )77/( في الصفحة‎ )١( انظر: فقه السّيرة النبويّة » للغضبان » ص 5؛ . وينظر الشكل‎ )١( 
.)55/١( (؟) انظر: السّيرة النبويّة » لأبى شهبة‎ 

000 افق هالشيزة + للقممان ضيه 1 

(4) مدخل لفهم السّيرة » ص 98. 

(5) السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)51//١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي "١‏ 
.لاص بيصي ب يي بيب يي ل ميب يي م 0 


مثلهم » ومن أهم ذرِّيّةَ إسماعيل (عدنان) جد الي يكٍ الأعلى » ومن عدنان كانت قبائل 
العرب » وبطونها » فقدجاء بعدعدنان ابنه مَعَدُ » ثم نزار » ثم جاء بعده ولداه مُضَر » وربيعة . 

ما ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مّنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين » 
وحنيفة في اليمامة » وبنو بكر بن وائل مابين البحرين واليمامة ‏ ع ره 
فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت تميم في بادية البصرة'' 

أمّا فرع مضر ير 
سائر هوازن شرقي مكة » وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة » وسكنت ذبيان » وعبس 
من تيماء إلى حوران”". وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب » وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أن العرب: عدنانيّة » وقحطانيّة ' 
ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام” ". 

وقد ترجم البخاريٌ في صحيحه لذلك » فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة » قال: خرج رسول م ال 
«ارموا » بني إسماعيل » وأنا مع بني فلان» لأحد الفريقين ‏ فأمسكوا بأيديهم » فقال: «ما 
لكم»؟ قالوا: كيف نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: : «ارموا » وأنا معكم كلكم» [البخاري 
(000]. وفي بعض الدّوايات: «ارموا بني إسماعيل ؛ فإنّ أباكم كان رامياً» [البخاري (1849) 
وأحمد (5/ )5١‏ وابن ع حبان (5597)] . 


قال البخاريٌ : وأسلم ب انق ون خارنة وو غهرواين عام م حراعة و يعي : : أنَّ خزاعة 
: ف 
فرقةٌ ممّن كان تمرَّقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم : 

وَوُلِدَ السول يكل من مُضَرّ » وقد أخرج البخاريٌ عن كليب بن وائل قال: حدّئتني ربيبة النَّيّ 
يل زينب بنت أبى سلمة » قال: «قلت لها: أرأيت النَِىَ يِةِ أكان من مضر؟ فقالت: فممّن كان 
إلا مِنْ مُضَرَ؟ من بني النّضر بن كنانة» [البخاري (07191]. 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » 
وانقسمت قريش إلى قبائل شئّى » من أشهرها: جمح . وسهم » وعدي » ومخزوم » وتيم » 
وزهرة » وبيطون قصيّ بن كلاب » وهي عبد الدَّار بن قصيٌّ » واسعدان ايه العرى كر 


.192 مدخل لفهم السيرة » ص58‎ )١( 

() انظر: الطريق إلى المدائن » لعادل كمال » ص 5٠‏ . 
(*) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)54/١(‏ 

(4:) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)54/١(‏ 


ف الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


قصيّ » وعبد مناف بن قصيّ » وكان من عبد مناف أربع فصائل : : عبد شمس » ونوفقل » 
والمطلب » وهاشم . وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه سيّدنا محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم يل 7" . 


قال يل : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
قريش بنى هاشم 2 واصطفانى من بنى هاشم» [مسلم فغفقفقة والترمذي كا ا جره وأحمد 
7و١‏ )ع 


ثانياً: حضارات الجزيرة العربية : 
نشأت من قديم الزّمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلة 3 وكات عي 0 من أشهرها: 
١-حضارة‏ سبأ باليمن : 


وقد أشار القرآن الكريم إليها » ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار » والسّيول التي كانت 
تضيع في الرّمال » وتنحدر إلى البحار » فأقاموا الخزَّانات . والسّدود بطرق هندسيّة متطوّرة » 
وأشهر هذه السّدود (سد مأرب) » واستفادوا بمياهها في الزّروع المتنوعة » والحدائق ذات 
الأشجار الزَّكيّة » والكّمار الشَّهيّة » قال عد شأنه : 


200 5 رع م 5 لو أ 


لذ دسب مسَكومٍَلَةسن عن َو وشا واي دق ويا وا لم 2 


2 


سح ل رح ص سير يو سه 50 


ورب عَفُورٌ (3) َأعَرصُوأ ع ات ال 0 
يذ كليل (ن) لِك جرهم با كفروا وحَلْ رولا اكور 4 [سبا ا 


ودلٌَ القرآن الكريم على وجود قر متصلةٍ في الزّمن ن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز » 
إلى بلاد الشام » وأن قوافل التّجارة والمسافرين ا ا مايه 
يعدمون ظلاً » ولاماءً » ولا طعاماً . قال تعالى: # وجعلنا نا يهم وبين ين الْقُرَى الى بَرَصكنًا فها قر 
ظهره »دنا ها لير سيو فبا يال كيام © ناا ب سود ب اسار 0 


وآ ور 


َجَمََهُح أَحاديت وَمرَقهَ كل مم مَمَرّقٍ َف دَِكَ ليت َكل صَيّارِ شَكُور © [سبأ: .]١19-48:‏ 

١-حضارة‏ عاد بالأحقاف : 

وكانت في شمال حضرموت » وهم الذين أرسل الله إليهم نبيّه هوداً عليه السلام » وكانوا 
أصحاب بيوت قر ريد كرو ل ورور ب ال ل : # كَدَبتَ 


عَد ألثْسِسَ © إذ ال هم لهم هود ألا نو () إن لك وول لو 3 الوا لله يسن( وآ ملك 


. انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للغضبان » ص49‎ )١( 
.)00 /١( (؟) انظر: السّيرة التَّبوّة . لأبي شهبة‎ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي فا 
ال سس سسسسس 0 


0-2 : كع ا كي إلا هاه ب ال ()) أتبنون ِكل ع كه عه 0 0 مس ا سشرم 
عَلَيّهِ مِنْ أْجْرٍ إِنَ َجْرىَ إلا عل رب الْعْلِيِينَ (() أتبنون يحل رضح أيه تمتو شو 7 ) ونون مصكائع 


نون 3) وَإدَا متم بَعلَمْمْرَ جين ©) توا ليون ©) انها الى مدر يمَا لَمُوهَ [) أمدزٌ 


امثير وبين )ا وَحَنَتِ وَعْمُونٍ4 [الشعراء: 1١‏ - 174] . 
حضارة ثمود بالححاز : 


دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الحجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال » و ا و ا 
وزروع”'"' قال تعالى ا مَل ألا 0 
مين (03) فَأنَّهُوأ لَه عون () وما سه عه من أَجْر إن حي عت كين 318 رون فم هلهم 
اريت ( ف كو تش 63ت َف له م هَضِيم (إن) ويَْحِنُونَ م الْجبَالٍ بويا مَرِهِينَ 8 
تَفوأ اسه وأَطبعُون» [الشعراء: .]16١0-1541‏ 


١ 


5 ل رسع سس 5 سج عد< ر م كي ري عير 
وقال فيهم أيضاً 9 وآذكر وَأ إِدْ ملك خلفاء من بَحَدِ عاد ويُوأحكم فى الْأرضٍ تَنَخِذُوت 
5 - 
م2 2 مه عاد م رعسه ل بكر مه دنه ”هوا : الك . ارم 
وع بنارات كما وتتَحِنُونَ ؛ آلْجِبَالَ 7 وَأذحكورواأ اله الله ولا نعثوًا فى الارض متندرت # 
07 5/ا]. 


الل عد الب ايد نقد اضمحت القرى ٠‏ 
البساتين والؤّروع أرضاجُوز]؟©. 


.)0٠ /١( انظر السّيرة النويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.)0١7/١( . (؟) المصدر السابق نفسه‎ 


١‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الميحث الثَّالت 


الأحوال الدَّينْيّة والسّياسيّة والاقتصادئّة 


عو 


والاجتماعمّة , والأخلاقئّة عند العرب 


أوَلاَ : الحالة الدّببكة20 : 

سيد بامط ادك معان وو ل ووثيِّةٍ سخيفة لا مثيل لها » وانحرافات 
خلقيّةٍ » واجتماعيّة » وفوضى سياسيةٍ » وتشريعيّةٍ » وَمِنْ تَمّ قلّ شأنهم » وصاروا يعيشون 
على هامش التشاريخ ‏ .ولا يتمدون في أحمئن الأخوال أن يكونوا تابغين للدّولة الفارسية أو 
الوؤُومانيّة » وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء » والأجداد . واتّباع ما كانوا عليه يمينا 
يكن فيه من الزيخ + والانجراف + والشلال :ون ثم عدوا الأسنام ‏ فكان لكل فاق صم 
فكان لهذيل بن مُذْركة : : سواع ء ولكلب: وَوٌّء ولملحح: يَغوث » ولخيوان: يعوق » 
ولحمير: نَسْر » وكانت خزاعة » وقريش تعبدان إسافاً » ونائلة » وكانت مناةٌ على ساحل 
البحر ١‏ ؛ تعظّمها العرب كاقّةَ » والأوس . والخزرج خاصّة » وكانت الّلات في ثقيف . 
وكانت العزَّى فوق ذات عِرْقٍ » وكانت أعظم الأصنام عند قريش 0 

وإلى جانب هذه الأصنام الرّئيسة » يوجد عددٌ لا يحصى كثرةً من الأصنام الصّغيرة » والَّني 
يسهل نقلها في أسفارهم » ووضعها في بيوتهم . 

روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: «كُنَا نعبد الحجر . فإذا وجدنا 
ججراعو أخي مه القيناء ل ل 
بالشّاة » فحلبناه عليه » ثم طفنا به! !!) [البخاري (879/5)] . 

وقد حالت هذه الوثنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره » 
والإيمان به » وباليو الأخن»» ”وان زعموا الها لا تعدو أن #كرن وسطائط بف وبين الله . وقد 
هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم » وأعمالهم » وتصوّفاتهم » وجميع جوانب 


. )719( ينظر الشكل (") في الصفحة‎ )١ 
.5١ انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ )0( 


00 ؛ وضعُف توقِيرٌ رٌ الله في نفوسهم » قال تعالى : جف رقا تبث اين بحسطرء ولق 


110 1 


بعتهم أله ثم ليه يُرجَعُونَ #4 [الأنعام :55"؟]. 
ما البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التّحريف . والتغيير » والتّبديل » 
عاد موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن 
حقيقتهاء وألصق بها من الخرافات» والأساطير الشََىء الكثير . 
04 50 ع 5 
وكان يوجد بعض الافراد من الحنفاء » الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من 
الأحكام » والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للآنصاب 3 
ولا يأكل الميتة » والدَّم » وكان يقول: 


0 


أوتعحة إذا تتتسيحت الامحهوز؟ 


عَرَلْتُ انَلاتَ والعتدق هيا كذلك يفع ل الجلدُ الصَور 
5 ماع و 58 00 َه ع2 و 
تحبلا عسداع أدييوك ولا كيتنا اي ل لحي ا 
ولا سحا اذيححن ونان ار تيا ١‏ لكخا'فمي د ا 0 


رفح انبية اموكن و رقيسن. ‏ تنكو بنبي لحت اللتاور 

وممّن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل - عليهما الصّلاة والسّلام ‏ قَمنُ بن ساعدة 
الإياديٌّ: فقد كان خطيباً » حكيماً » عاقلا » له نباهة » وفضلٌ . وكان يدعو إلى توحيد الله » 
وعبادته » وترك عبادة الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت , وقد بَشَر بالئيَ يكهِ » فقد 
روى أبو نُعَئِمِ في دلائل التو [(1/ 4 ٠١١‏ برقم 00)] عن ابن عباس قال : (إِنَّ قمنّ بن ساعدة 
كان يخطب قومه في سوق (حُكَاظ) فقال في خطبته الل كل تعدا الرسة - وأشار بيده إلى 
مكّة ‏ قالوا: وما هذا الحقٌ؟ قال: رجلٌ من ولد لؤيٌ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص » 
وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » فإن دعاكم؛ ؛ فأجيبوه » ولو علمتُ أنّي أعيش إلى مبعثه؛ لكنت 
وَل من يسعى إليه» » وقد أدرك الى كَل ؛ ومات قبل البعثة”" . 


وممًّا كان ينشده من شعره : 
تمصتتىئ لني امتح الأذكه. «.صبر نسي الفبجروق لغمنا كحو 
التتجحذا ات حي يوانو "لزت تيحن اننا مفبياذة 


ووأاحتحت قفومي نحوّها 


لا يولع الملاضى إل 


.)1717*/1( انظر: السّيرة النْيويّة » لابن كثير‎ )1١( 


يقن الأمضافحة: والأكتنابتة 
َوَلامِنَالباقهِيغغايِرْ 


(؟) السّيرة النّبويّة في ضوء القرآن والسُّنّة؟ لأبي شهبة .)8١ /١(‏ 


5" ا 


08 


5 و 
ايقنت 


انم ارم تلا ور ا أمَا الأغليّة؛ فكانت تعبد 
الأوثان 2 والأصنام . 


4 


انياً: الحالة السّياسكة9'؟: 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوء وحضرهء وكان التّظام السّائد بينهم هو النظامَ 
القبلة +بتى فى الممالك المتحضرة الى نشات بالجزير 8 كمملكة اليمن ف التوب» وملكة 
الحيرة في الشّمال الشّرِقيّء ومملكة الغساسنة في الشّمال الغربيّ » فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحدٍ . وإِنّما ظلْت القبائل وحدات متماسكة . 

والقبيلة العربيّة مجموعة من الناس » تربط بينها وحدة الدّم (النَّسب) » ووحدة الجماعة » 
وفي ظلّ هذه الرابطة نشأ قانونٌ عرفيٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من 
التََضامن بينهما فى الحقوق والواجبات . وهذا القانون العرفئٌ كانت تتمسّك به القبيلة فى نظامها 
الستياسي «والاحتناض © ١‏ ْ 

وزعيم القبيلة ترشّحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعةٍ ومروءة » 
وكرم » ونحو ذلك » ولرئيس القبيلة حقوقٌ أدبيّة » ومادّيةٌ » فالأدبيّة أهمّها احترامه . 
وتبجيله » والاستجابة لأمره » والثّول على حكمه . وقضائه ٠‏ وأمًا المادّيّة؛ فقد كان له في كل 
غنيمةٍ تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة 3 و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة » (والنّشيطة) وهي ما أصيب من مال العدوٌ قبل اللقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل 
القسمة من مال الغنيمة » وقد أجمل الشاعر العربئٌ ذلك بقوله : 
لتك المتريعا فيحدا» والعتاب ا وحكقتف»: والتقيطعة بالف فيدول9) 


ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤولياتٌ » فهو في السَّلم جوادٌ كريمٌ » وفي الحرب يتقدّم 
الصّفوف . ويعقد الصّلح » والمعاهدات. 

والنّظام القبليٌ تسود فيه الحرّيّة ؛ فقد نشأ العربيع في جرٌ طليق »وفي يكو طليقة + ومن نَم 
كانت الحرية من أخصٌ خصائص العرب ٠‏ يعشقونها » ويأبون الضّيم والذّلَ وكلّ فردٍ في 
القبيلة ينتصر لها » ويشيد بمفاخرها » وأبامها » وينتصر لكل أفرادها مُحقاً 2 أو مُبطادٌ 0 


.)817/١( » المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(؟) ينظر الشكل (5) في الصفحة (0750. 

6 + المصدر الباق شل زا كه 

(5) انظر: مكّة والمدينة في الجاهليّة وعصر الوّسول يَكلِ » ص .7١‏ 


صار من مبادئهم : «انصّر أخاك ظالماً أو مظلوماً» [البخاري 74147 و7444 و1907) وأحمد (19/5 
و١١5)].‏ 


7 


اوالترة فح القبلاية السا 0 05 ا 0 
شخصيته في شخصيتها » قال ذُرَيْد بن الصّمّة : 
وَمَلْ أناإلا من غَرِْكَةإِنْعَوَثْ عَوَيْتٌوإِنْتَرْشُدْغَركَة أَوشدٍ 

وكانت كل ة قبيلةٍ من القبائل العريّة لها شخصيتها السّياسيّة سكة © .وهى :نهذة الشخضية كانت تعقد 
الأخلافمع القبائل الأخرى + وبوذه الماقطنة أرصا كانت تقر السربعليها بن ولعل من اشهر 
الأحلاف التى عقدت بين القبائل العربّة » حلف الفضول (حلف المطيبين)”" . 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار”” » 
وكانت ‏ عدا هذه الحروب الكبرى - تقع إغاراتٌ فرديّة بين القبائل » تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً » أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل فى كثير من الأحيان فى حدٌ 
سيوفها » ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقضٌّ عليها قبيلة أخرى في ساعةٍ من ليل » أو نهار؛ 
لتسلب أنعامها 4 وموّنها 34 وتدع ديارها خاوية كأن لم تسكن بالأمس”*؟". 

ثالثاً: الحالة الاقتصادبّة 


يغلب على الجزيرة العربيّة الصَّحاري الواسعة الممتدَّة » وهذاما جعلها تخلو من الزّراعة » 
إلافي أطرافها » وخاصّة اليمن » والشَّامِ » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب 
على البادية رعي الإبل » والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثاعن مواقع الكلأ » وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلا في مضارب تخيامهم . 

وما الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم ‏ 
والموالي » حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطي نجا من السّفينة التي غرقت 
1 3 م ا ل 11 


للق 


.)11/١( انظر: السّيرة النَبوّة » لأبي شهبة‎ )١( 

() انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الدّسول يَكِةِ . د. محمد قلعجى » ص .7١‏ 
9 المضدر السابق نفسه .» ص ”#” . 5” . هلا. ١‏ 

664 "العضدر الكابق نفسة اصن وم 

(0) انظر: فقه السّيرة النَبَويّة » لمنير الغضبان » ص 5١‏ . 


14 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
155 ااه سس ابر - واس أ« عاص لك اسم ".لسع كم الت ان لله 


وإذا كانت الجزيرة العربيّة قد حرمت من نِعْمَتّى الزّراعة » والصّناعة؛ فإنّ موقعها 
الاستراتيجيّ ؛ وا الا ل 0 
آنذاك . 

وكان الذين يمارسون التّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما أهل 
مكّة » فقد كان لهم مركرٌ متميّرٌ في التّجارة » وكان لهم ا - منزلة في 
نفوس العرب » فلا يعرضون لهم 3 ولالتجارتهم سوم 3 وناك اطي بذلك فى القرال 
الكر ريم : : « أُولَِ برو أن جَمَلنا عل كرما ءاهنا وتلق ألنّاسشُ مِنْ حَوْلِهمٌ َفِاسْطِلٍ يُقْمنُونَ وَبِنِعْمَةَ الله 

يَكْفرِوِكَ # [العنكبوت: 3177] ؛ وكان لقريش رحلتان عظيمتان شهيرتان : رحلة الشتاء إلى اليمن » 
ورحلة الصيف إلى الشَّام 2 بع ا مقي نضا الكاين يتَخطّفُون من حولهم 2 ا 
الرّحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام . . قال تعالى : ل لكف خُرَيْشٍ 9 إِلَفِهِمَ 
َكَل لصيف و دارب هنذا ليت © لك أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتَهُم 0 
.]4-١‏ 

وكانت القوافل تحمل الطّيب » والبَخُور » والصّمغ ‏ والناك ف بز الكواتل والشمون به 
والرّوائح العطريّة » والأخشاب . والعاج » والأبنوس . والخرز » والجلود» والبرود 
اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً 
من خارجها . ثم تذهب به إلى الشَّامِ وغيرها » توه ميحكلة بالقمح + والحبوب » 
والزّبيب » والزّيتون » والمنسوجات الشاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيُون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار » فسافروا إلى سواحل 
إفريقية » وإلى الهند » وإندونيسية » وسومطرة » وغيرها من بلاد اسية » وجزر المحيط 
الهندي » أو البحر العربي كما يُسمَّى » وقد كان لهم فضل كبيد بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره 
في هذه الأقطار. 

وكان التّعامل بالرّبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولعلَّ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اليو + وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم » وكانت نسبة الرّبا في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مئةٍ في المئة”"" . 

وكان مرت أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكَاظ ؛ ومجنّة ‏ وذوالمجاز » ويذكربعض المؤلّمين 
في أخبار مكة ة: أنَّ العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » ثم يذهبون منه إلى مجنَّة بعد 


00 ١ انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي شهبة (48/1 إلى‎ )١( 
1 انظر اذراسة تحليلية لشتخصكة الورفنول وله صن له‎ )0( 


الفضنل الأول أهم الأحدات التاريخية بحتى نزول الوح 3 
مضي عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز » فلبثوا 


فيها ثماتي ليا » ثم يذهيون إلى غرفة + وكانوا لا يتبايعون في غرفة ٠‏ ولا أيام متى + حتى جماء 
الإسلام » فأباح لهم ذلك » قال تعالى : لبس عَكِدِحَكُمْ بجاح أن تَبْتَعأْ لاضن يكم 


م هسم و هه مه ١‏ 


فَإِذَا أَفَضَمُِمر م من عَرَفَدتٍ فَأَدْحكُرُوا أله مَعِنْد الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوَ وَأَدْحكُرُوةُ هدك 
وَإِن كنشّر من مَلِهء لَمِنَ أَلصالَينَ4 [البقرة: 194] . 

وقد ا ستمرّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينٍ من الدّهر ثم درست » ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب ٠‏ بل كانت أسواقاً للأدب ٠‏ والشّعر » والخَطابة » يجتمع فيها فحول 
الشعراة: ومصاقع"'' الخطباء » ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم » ومفاخرهم » ومآثرهم ‏ 
ويذلك كانت ثرو كبرق للفة والادي » إلى جانب كونها ثروةً تجار 0 

رابعاً: الحالة الاجتماعبّة : 

هيمنت التّقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لهم قوانين عُرفيّة فيما يتعلق 
بالأحساب . والأنساب ». وعلاقة القبائتل ببعضها . والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة 
الاجتماعيّة فيما يأتى : 

١-الاعتزاز‏ الذي لا حدّ له بالأنساب 3 والأحساب ؛ والتفاخر بهما: 
ولمّا جاء الإسلام قضى على ذلك ٠‏ وبيّن لهم : أنَّ التفاضل إِنّما هو بالتّقوى . والعمل الصالح . 

*-الاعتزاز بالكلمة » وسلطانها . لا سيّما الشّعر: 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة . والأسلوب البليغ » وكان شعرهم سِجلَّ مفاخرهم ‏ 
وأحسابهم ‏ وأنسابهم » وديوان معارفهم » وعواطفهم » » فلا تعجب إذا كان نَّجَمّ فيهم الخطباء 
المصاقع . والشّعراء الفطاحل ‏ وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها » 
ولذلك ما كانوا يفرحون بشيءٍ فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة . 

“-المرأة في المجتمع العربيٌ 

كانت المرأة عند كثير من القبائل كسّقّط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر 
3 : 10000 00 ع ره يم د 
للرّوج من غيرها من حقه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضْلها عن التُكاح » حتى حَرَّم الإسلام 


)١(‏ المصقّعٌ: البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
(؟) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة .)1١7/١(‏ 


8 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ع بيب ل ل لس لاففضن ادو افع ا واكداك للا وك كا او يي 


ذلك ٠»‏ وكان الابن يتزوّج امرأة 0 3 فنزل قول الله تعالى : 0 وَلَاة 9 وأ ما نكم 311 ع 
د سس سس حي 


رك الستاء إِلَامَافَدَ صَلَفَ إِنَمٌ كاد و5 ف ا ”7 ]. 


كالأخوات » 5 ١‏ كر 


وكانوا لا يورّئون البنات » ولا النساء » ولا الصّبيان » ولا يورّئون إلا من حاز الغنيمة » 
وقاتل على ظهور الخيل » وبقي حرمان النّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم ب 
إلى أن توفي أوس بن ثابت - في عهد رسول الله َك - - وترك بنتين كانت بهما دمامة » وابئاً 
صغيراً » فجاء ابنا عمّه : -وهما عصبته - فأخذا ميراثه كله » فقالت امرأته لهما : تزوجا البنتين » 
فأبيا ذلك لذمامتهما فآنت رسول الله كه ء فقالت : يا رسول الله ! تُوفَى اوس وترك ابناً صغيراً ) 
وابنتين » فجاء ابناعمّه : سويد » وعرفطة قأخذا ميرائه » فقلت لهم : وجا يق نايا نقال 
ييل : «لا تَحَرَكًا من الميراث شيئاً» [الدر المنثور؛ للسيوطي (1)54/1 ونزل قوله تعالى : : 8 لَرَجَالٍ 


تيت ْنَا ترك الولِدَان وَالأْوت رسا كيس مما لد اولان وا اورت عقا عل من أو ك2 هيا 
مَفْرُوضهًا# [النساء : 0097" . 


وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليها ؛ ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرّجال :و أكاما شنيف الهدت الوط ع معناو لها 
الأيدي لذلك » » بل ربما أَكْرِهَتْ على احتراف البغاء ؛ ليضمً سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء 
إلى ماله » وقد كانت العرب تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الهم » والحزن » والخجل للأب 
عندما تولد له بنثٌ ء وقد حدّثنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت » قال الله تعالى : : # وَإِدَا 
م رده الأ طن وَجَهُمُ مود وهر كفلم (2) يكور ين العو من سو ماهير بود سكم عل هوري أ 
يفي الاب الاسم يحَخُون4 [النحل مه 9ه]. 


وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها : الات كبو دسا لع جاو انيلتبا 1 34 
باحك كر لتر اكوم هونا رضن لاي . قال تعالى : #وَإداألموهدهُ سيلت ل يدب 
ُيلت* [التكوير: 4 -9] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر 2 فجاء الإسلام 2 وحرّم ذلك 2 


.)417//١( انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

فق ل 02111 
(*) تفسير القرطبي (8/ 45). 1 
(4) انظر ١‏ دراسة تحليلية لشخصية سول 35 وص 176 3052. 


الفضل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى لض 


آي لد ع سد رعطار م 95 

قال الله تعالى ١:‏ »قله وَأ َكَل مَاحَرّمَ رَبُحك عَلِدَحكُم ألا مُدْرِ وأ بو سيا يللين إخسنما 
ولا دلوا أَؤلدَحكُم ين إِمْلَيٍ ححْنُ ترَوفُحكُمَ وَإيَاهُم وا تَفْرَبوأ : 
بطر وا يوا ألئَنَى )1 حرم أله لال 21 تل مَْوْنَّ4 [الأتعام: »]16١‏ 
وقال تعالى : # ولا تعدلُوَا ولد 3 َنب نلق غَن ْو اك إدَتَبَوْرْ كاد حِلا كِيا4 [الإسراء: 
9١‏ . 

وكانت بعض القبائل لا تئد البنات » كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشّنعاء » 

600 

كزيد بن عمرو بن نفيل 

وكانت بعض القبائل 5 تحترم المرأة » وتأخذ رأيها ذ في الأراج + وكانت المراه الغر:ة التغرة 
تأنف أن تفترش لغير زوجها 2 وحليلها » وكانت تشّسم بالشّجاعة » وتتبع المحاربين 
وتشجّعهم » وقد تشارك في القتال إذا دعت الضّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك 
زوجها في رعي الماشية 2 وسقيها 6 وتغزل الوبر والصوف 6 وتنسج الثياب 6 والبرود 6 
والأكسية افع التصيكن واليعلف0. 

5 -النكاح : 


تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها » وقد ذكرت لنا 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاً ذلك » فقالت: (إنَّ التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : 
فنكاحٌ منها نكاحٌ النّاس اليوم: يخطب الوّجلٌ إلى الوّجل وليه » أو ابنته ٠‏ فِيُضْدِقها » ثم 

ولاح آخرٌُ: كان الوّجل يقول لامرأته إذا طْهرَتْ من طمْيْها!": أرسلي إلى فلانٍ 
فاستبضعي لي ل 0 
تستبضع منه » فإذا ‏ تكن حملها؛ أصابها زوجها إذا أحبٌ » وإنَّما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد» ٠‏ فكان هذا التُكاح نكاع الاستبضاع . 


ونكاحٌ آخر: يجتمع الوّهط”'' ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلّهم يُصيبها”"' . فإذا 
حملت » ووضعت » ومرّ ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 


.)97 /١( انظر: السّيرة النبويّة » لأبى شهبة‎ )١( 
88719 المصدر لساب نفس‎ 99 

() الطمث: الحيض. 

(4) استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه. 
(0) الرّهط: الجماعة دون العشرة. 

90 ,يضيها يسامتها: 


ض الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
سس 253 2925272خخخ::5:5ظ1112252525252525 2 12 1 1 1 1 ]| #1 255552211901010 


دمع حل يعي يد » تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابنك 
يا فلان! تسمّي من أحبَّت ت باسمه » فيُلحق به ولدّها لا يستطيع أن يمتنع به الوّجل . 

والتّكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمن من جاءهاً 9١‏ وه 
البغايا كنّ ينصين على أبوابهن رايات تكون عَلماً » قمن أرادهنٌ ؛ دخل عليهن ‏ » فإذا حملت 
إحداهنّ » ووضعت حملها جُوِعوا لها » وَدَعوا لهم القافة”" » » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطته”" به » ودُّعي ابنّه » لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمّد بَكلِِ بالحنٌ؛ هدم نكاح الجاهليّة كلّه » إلا تكاح الناس اليوم» [البخاري 


. ])7١1/7( وأبو داود‎ )0١70( 


وذكر بعض العلماء ء أنحاء أخرئ لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخْدُن » وهو في 
قوله تعالى : ولا مُتَّجِدا تِ أَحَدَانٍ4 [النساء: 15] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم » وهو إلى الزّنى أقرب منه إلى النّكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت » 
ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للوّجل: انزل لي على امرأتك . وأنزل لك عن 
امرأتي » وأزيدك”*' . 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغْار » وهو أن يزوّج الوّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
00000100 

ع م ا ا ل 

من الرَّوجات ما شاء دون التقيّد بعددٍ » وكان الذين جمعوا ب بين أكثر من أربع زوجات أكثر من 
ينالهم العدٌ"' » وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة ا اع" 
على أربع ؛ إِنْ علم أنه يستطيع الإنفاق عليهنَّ » والعدل بينهنَّ » فإن خاف عدم العدل؟ فليكتفب 
بواحدةٍ » وما كانوا في الجاهليّة يلتزمون العدل بين الزَّوجات ٠»‏ وكانوا يسيئون عشرتهن » 
ويهضمون حقوقهنَ حتى جاء الإسلام » فأنصفهن » وأوصئ بالإحسان إليهنَّ في العشرة » وقرّر 
لهنّ حقوق كن يَحْلّمْنَ بها(" . 


)١(‏ جاءها: دخل عليها. 

0( القافة : جتمع القاة مز وهو الذي يعزقة تيه الوك بالوالد» 
)6 فالتاطته: استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق . 
2 فتح الباري (9/ .)١6١‏ 

(4) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)4٠ /١(‏ 

(7) انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الدسول يَلةِ » ص 75 . 70. 
60 انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)88/١(‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


ه_الطّلاق: 

كانوا يمارسون الطّلاق 3 ولم يكن للطّلقات عندهم عددٌ محدّد » فكان الرّجل يطلق امرأته 2 

ثم يراجعها , ٠‏ ثم يطلقها » ثم يراجعها هكذا أبداً , وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر 
ساد لل از لسار وان لو : « التللقُ متا َإِمْسَالها مَعرْوقٍ أو ريح بإِحْسَنٍ 
لايح َحكُمَ أن بَأخْدُوأمِمَآ يوهي َي إل أن يا أ دان وذ حم ليقي دو ا 
جْداح عَلِمَا ا أفَدَتَ يويك خدُو3 لله هلا صَتَدُوهاً ومن بَكعَدٌ 3و2 ال وليك هُمْ م ليون 4 [البقرة : 


. |] 


فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للرّوج فرصة ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته مرّتين » 
إن طلق الثالثة > فقد القطعت عرنوة التكاح + ولا تحلّ له إلا بعد نكاح زوج آخر » ففي الكتاب 
الكريم : « ون هاا يلا َل لم م بَعْدُ حي تكح روي جم ان لها قلا جتاح لمآ أن يراجعآ إن نآ أن 
يسا حُدُو أله ويك دوه أ لَه بَُيَمها لِقَوَمِ يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ٠7؟]‏ . 


وممًا كان يُلْحَق بالطّلاق في التّحرد يم الظهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ عليّ كظهر 
أمّي » وكان تحريماً مؤبداً حنَّى جاء الإسلام » ؛ فوسمه بأنَّهِ متك من القول وزورٌ » وجعل للرَّوج 
مخرجاً منه » وذلك بالكفارة”"' قال تعالى : 
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لذبن يُلهِرُونَ مَك ين داهس تاشوك أكهتهر 2 إلا الى ردكي و وَإِتَهُمْ لِِقولُونَ 

م م مر بر عع ع عير 0و1 م ابعرما مو و سمس مر 
منحكرًا اقول ودود وَإتَ أ لَه لحمو حَفُورٌ 09 لون نان سا سر 
اه دل توعظوت يد وَالَهُيمَاتكَمَلُونَ حير( همه ليد يمان أن 


تآس سن ل ملع يطعم سين مكنا لِك لووول وتألّك حْدُوة مه وَذكينَعَدَابُ 
0 7 -5]. 


5-الحروب » والسّطو » والإغارة : 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بشن الحروب » وإزهاق الأرواح 
بساك الو 0 ا م 
من نفوس العرب » وغلبتها على التعقّل والتفكير؛ ا 0 وقد 
قامت الحروب فيه بين بكر » وتغلب بسبب ناقةٍ للجَرْمِيَ » وهو جار للبَسُوس بنت منقذ خالة 


.750 دراسة تحليليّة لشخصية الؤسول6 » ض‎ )١( 
.)91/1( (؟) انظر: السّيرة التََّويّة » لأبي شهبة‎ 


:73> الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


كا 3ن كان كانث دشنت قدحي لأيلهتكانا عياما ب بق اق يدهن الكافةة+ 
فرماها » فجزع بر ا ل وا تحيّن الفرصة لقتل 
كليب » » فقتله » فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين 007 


وكذلك يوم داحس والغبراء » وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس . وهو فرسصٌ لقيس بن 
زهير » والغبراء وهي لحذيفة بن بدر » فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي ٠‏ فإن رأئ داحساً 
قد سبق يردٌه » وقد فعل ذلك » ؛ فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الغيراء ؛ وحصل 
بعد ذلك القتل ؛ والأخذ بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس لل 


وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عمٌ؛ حيث إِنَّ 
الأوس والخزرج أبناء حارثة بن تعلبة الأزديّ » واستمرّت الحروب بينهم » وكان آخر أيَامهم 
(تعاث) وذلك : أنَّ حلفاء الأوس من اليهود » جدّدوا عهودهم معهم على التُصرة » وهكذا كان 
كثير من حروب الأوس والخزرج يُدْكِيِهَا اليهود » حتى يُضعفوا القبيلتين » ؛ فتكون لهم السيادة 
الدّائمة ؛ واستعان كل فريق منهم بحلفائه من القبائل المجاورة » فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت 
نهايته لصالح الأوس”". 


وكانت بعض القبائل تسطو . وتغير بغية نهب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم » 
كزيد بن حارثة فقد كان عربيّاً حرا » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرّاً » وقد قضى الإسلام 
على ذلك . حت كان سير الحرأة 3 والّجل من صنعاء إلى حضرموت ٠‏ لا يخافان إلا الله » 
والذتب على أغنامهها"؟ . 


العلم والقراءة والكتابة : 

لم يكن العربٌ أهلّ كتاب » وعلم كاليهود » والتّصارى » بل.كان يغلب عليهم الجهل » 
والأميّة » والتّقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلاً » وكانت أمَّةَ العرب لا تكتب » 
ولاتحسب ؛ وهذه هي الضّفة التي كانت غالبة عليها » وكان فيهم قليل ممّن يكتب » ويقرأء 
ومع أَمُيّتهم » وعدم انّساع معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذكاء » والفطنة » والألمعية » 
ولطف المشاعر » وإرهاف الحمسنٌ » وحسن الاستعداد » والتهيّؤ لقبول العلم والمعرفة » 
والتّوجيه الرّشيد ؛ ولذلك لما جاء الإسلام؛ صاروا علماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 


. 07317 /١( الكامل في التاريخ » لابن الأثير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه .)757/١1(‏ 

() التّاريخ الإسلاميٌ » د. عبد العزيز الحميديٌ /١(‏ 08). 
(5) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 91). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي م 


الأميّة » وأ صبح العلم » والمعرفة من أخصٌ خصائصهم ٠‏ وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصّ 
الأثر» وهو الاق 34 وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة 2( وكان طبّهم مَبِْيَآً على التّجارِب ؛ 


التى اكتسبوها من الحياة » والبيئة”!؟. 

خامساً: الحالة الأخلاقبّة : 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر , والقمار » وشاعت فيهم الغارات » 
م ا يي 0 
الأموال » وأكل مال اليتامى » والتعامل بالدّبا » والسّرقة » والرّنى » وممًا ينبغي أن يُعلم: أن 
الزَّنَى إنما كان في الإماء ؛ وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس 
أدلٌ على هذا من أنَّ النَبَىَ كَلْةِ لما أخذ البيعة على النّساء بعد الفتح : «على ألا يشركن بالله 
ناك ولا يسرقن » ولا يزنين» قالت السكّدة ة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: (أوتزني 
الحدّة؟ !701" [البخاري (48954) ومسلم (17/09)] . 


وليس معنى هذا أَنَّهِمِ كانوا كلّهم على هذاء لا » لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون 
الخمر » ولا يسفكون الدّماء » ولا يظلمون » وي: يتحكجون من أكل أموال اليتامى » ويتنزّهون 
عن التّعامل بالرّبا'" وكانت فيهم سماتٌ » وخصال من الخير كثيرةٌ » أُمَّلنْهُم لحمل راية 
الإسلام » ومن تلك الخصال » والسّمات: 

١_الذّكاء‏ » والفطنة : 


فقد كانت قلويُهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات » التي 
يصعب إزالتها ؛ كما في الشّعوب الهنديّة ؛ والرومانيّة » واليونانيّة » والفارسيّة ٠‏ فكأنَ قلوبهم 
كانت تعدُ لحمل أعظم رسالة في الوجود » وهي دعوة الإسلام الخالدة » ولهذا كانوا أحفظ 
شعب عرف في ذلك الزّمن » وقد وجّه الإسلام قريحة 3 لتم وا لد كاك » إلى حفظ الدّين » 
وحمايته » فكانت قواهم الفكرية » وموا هبهم الفطريّة مذخورة فيهم » لم تستهلك في فلسفات 


خياليّة » وجدال بيزنطيّ عقيمٍ 3 7 0 


وانّساع لغتهم دليلٌ على قرّة حفظهم » وذاكرتهم » فإذا كان للعسل ثمانون اسماً » وللتّعلم 


مئتان » وللأسد خمسَّمئَةٍ » فإنَّ للجمل ألفاً » وكذا السّيف » وللدّاهية نحو أربعة آلاف اسم » 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبى شهبة .)5/١(‏ 
إفرة الفصدر السازق تنفسب :34/10 

(5) انظر: السّيرة » للتّدوي » ص ؟7١.‏ 
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ولا شلك : أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويّة » حاضرة » وقادة0'. 
اج إلى ذاكرة قويّة » حاضرة 
وقد بلغ بهم الذّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة » والأمثلة على ذلك 
0 
" -الكرم والسّخاء : 


كان هذا الخلق متأصّلاً في العرب . وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه 
الضّيف 3 يسارع إلى ذبحها 4 أو نحرها له 3 وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان 
يُطعم الوحش » والطّير » وكرم حاتم الطَّائيٌ حّ سارت به الؤكبان » وضربت به الأمثال”” . 
*_الشّحاعة » والمروءة » والتّحدة : 


كانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون بالموت على الفراش . قال أحدهم لما بلغه قتل 
أخيه : ادحو د الوا وو وبال والله لا نموت حتفاً » ولكن قطعاً 
ركبا تابت متح) تفية فين أ لكه آهل متا حيث كان قل 
وكان العرب لا يقدّمون شيئاً على العزّة » وصيانة العْض . وحماية الحريم » واسترخصوا 
ميل ذاك مومهم » كال ع ة» 

بَكَرَتْ تُحَوفني الحُنوف كانتي خرصي الكتمرت معد 
ا اك د لامُّد المي ا ار 
لا مقي تا ةذلو كل لطاخويحيا وكانهدا جار ككل 


مه)اعءع الخيخاأة الل ١‏ الكل : كه حيو وَجِهِنَم #بالفة أطحكة 7 000 


2 


وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ » ومروءة؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القويٌ الضَّعيف » 


.)50 2 "94/1( بلوغ الأرب‎ )1١( 

(؟) انظر: مدخل لفقه السيرة » ص 9لا . .8٠١‏ 
)6 انظر: السّيرة التَبُويّة » لأبى شهبة /١(‏ 48). 
ع 000000 

دك ديوان عنترة » د. فاروق الطباع » ص ”7/. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0 


أو العاجز 3 أو المرأة 3 أو الشّيخ 4 وكانوا إذا استنجد بهم أحدّ؛ أنجدوه 3 ويرون من التّذالة 


التَخلي عمّن لجأ إليهم . 


3 -عشقهم للخرّيّة يّة » وإباؤهم للضَّيْم والذَّلٌ: 
كان العربيئٌ بفطرته يعشق الحرّيّة يحيا لها » ويموت من أجلها » فقد نشأ طليقاً . » لا سلطان 
لأحدٍ عليه ٠‏ ويأبى أن يعيش ذليلاً ؛ أو يُمَسنَّ في شرفه » وعرضه؛ ؛ ولو كلّفه ذلك حياته7"© » فقد 


كازو ايأوة ين الذل 4 ويأبون الصَّيِمْ » والاستصغار 4 والاحتقار يم 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم : هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّه 
خدمة أمّي؟ قالوا: نعم » أمّ عمرو بن كلثوم الشّاعر الصُعلوك. 

فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته ‏ ودعا أمّه لتزور أمّه » وقد افق الملك مع أمّه أن تقول 
لم ء عَمْرِو بن كلثوم بعد الطّعام : ناوليني الطَّبق الذي بجانبك » فلمًا جاءت؛ قالت لها ذلك » 
فقالت: لِتَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتها . فأعادت عليها الكرّة ة وألحّت » فصاحت ليلى أم 
عَمْرِو بن كلثوم: واذُلآه! يا لتَغْلب! فسمعها ابُها فاشتدٌ به الغضب ٠‏ فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالؤّواق » فتناوله »ء وضرب به رأس الملك عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب ٠»‏ وانتهبوا ما 
في الؤُواق » ونظم قصيدةً يخاطب بها الملك قاتلا : 
1 تشع بشدا الجوؤمساء وتسزة ري 
تُهدَدْنَا وتو دنَاررَ : 
إذااهسا الملك سحام النحاين + 


هالوفاءً بالعهد وحبّهم للصّراحة . والوضوح . والصّدق: 

كانوا يأنفون من الكذب »؛ ويعيبونه » وكانوا أهل وفاء 2 ولهذا كانت الشّهادة باللّسان كافية 
للدّخول في الإسلام . ويدلٌ على أنفتهم من الكذب 2 قصّة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن 
رسول الله يكةِ » وكانت الحروبُ بينهم قائمة » قال: «لولا الحياءٌ من أن يأثروا علي كذباً ؛ 
لكذبت عنه» [البخاري (7) ومسلم (”الالا١)]‏ . 


زف 


5 َ 


أنفحت] ان تبن اتدل نينا 


.)98 /١( انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

0( القيل هو: الملك دون الملك الأعظم . 

6*0 القطين هم: الخدم والمماليك. 

(؟:) تزدرينا: تحتقرنا. 

(60) مقتوينا : خدمة الملوك. 

(3) انظر : شرح المعلقات ٠‏ للحسين الرّوزني » ص .5١4 ٠ ١95‏ 


ما وفاؤهم ؛ فقّد قال النُعمانَ بن المنذر لكسرى في وفاء العرب: «وإنَ اليه باط 
اللّحظة » ويومئ الإيماء » فهي وَلْتْ , وعقدة لا يحلّها الاخروج نفسه . وإنّ أحدهم يرفع عوداً 
من الأرض » فيكون رهناً بدينه » فلا يُغْلقَ رهنه » ولا تخفر ذمّته . وإنَّ أحدهم ليبلغه أنَّ رجاد 
استجار به » وعسى أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حنَّى يفني تلك القبيلة التي 
أصابته » أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره. وإنّهِ ليلجأ إليهم المجرم المُحْدِثُ من غير معرفةٍ 
ولا قراب » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالهم دون ماله)”"'. 
والوفاء علق اط بالعرك :+ فسماة الإسلام »ووه الرجيه لكاي اا ل ل 
آوى مُخيئاً » مهما كانت منزلته » وقرابته . قال 2 د لخن اله بن رع سيع رن لل 11010 
والنسائي (1/ 10777 » ومن القصص الدّالة على وفاتهم'” ': «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر 
لقتال تغلب . وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال : البؤ بشسع نعل كليب76” في 
حرب البسوس » فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال: دلني على مهلهل بن ربيعة » 
وأخلي عنك ٠‏ فقال له الك بوتوي قار ع الصو الالو ار لور 
امتح ف وتركه ث وعلا وفاء اداع ورجوله كي القن كر 
ومن وفائهم : أنَّ النُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » 
فأودع أسلحته » وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشَّيبانَيٌ » ورحل إلى كسرى ٠‏ فبطش به » ثم 
أرسل إلى هانئ يطلب منه وداتع التُعمان » فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » فجمع هانئ 
قومه آل بكر » وخطب فيهم » فقال: (يا معشرّ بكر! هالكٌ معذورٌ خية من ناج فرور » إِنَّ الحذر 
لا ينجي من قدر ٠»‏ وإنَّ الصّبر من أسباب الظّفْر » المتيّة ولا الدّيّة + استقبال الموت خير من 
استدباره » الطَّعن في ثغر التُحور» أكرم منه في الأعجاز» والظّهورء يا آل بكر! قاتلوا فما من 
المنايا ب3ٌّ0””'» واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا الوّجل الذي 
احتقر حياة الصَّغار » والمهانة » ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود . 
1-الصّبر على المكاره » وقرّة الاحتمال » والرّضا باليسير: 
كانوا يقومون من الأكل » ويقولون: البطئّة تُذْهِبُ الفِطئّة » ويعيبون الوّجل الأكول 


الجشع . قال شاعرهم 


.)15١/١1( بلوغ الأرب‎ )١( 

(؟) انظر: مدخل لفهم السّيرة »ص .5١‏ 

(7) معناه: كن كفأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه : إذا قتل . انظر: لسان العرب لابن منظور . 
(5) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص .5١‏ 

)0( تاريخ الطبريٌ عن يوم ذي قار (7037//7) . 


إذا مُدَتٍ الأيدي إلى الرَّاد َم أن بِأَعْجَلِهِ مإ أَجْمَعٌ القوم أغجَلٌ" 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبة على تحجُّل المكاره » والصَّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصّحراويّة الجافة » قليلة الزّرِعَ » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة » والسّير 
في حر الظهيرة » ولم يتأنّروا بالحرٌ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطريق» ولا بُعد المسافة» 
ولا الجوع, ولا الظّمأء ولمّا دخلوا الإسلام؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصَّبر » والتّحكُّل » وكانوا 
يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمراتٍ يقيم بها صلبه » وقطراتي من ماء 
يرطب بها كبده”"' . 

-قوَّة البدن 2 وعظمة التّفس : 

واشتهروا بقوّة أجسادهم مع عظمة النّمس » وقوّة الؤوح » وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذاما حدث بعد دخولهم في الإسلام . 

6-العفو عند المقدرة » وحماية الجار : 

وكانوا ينازلون أقرانهم ٠‏ وخصومهم » حنَّى إذا تمكّنوا منهم عفوا عنهم » وتركوهم ‏ 
ويأبون أن يُجِهرُوا على الجرحى » وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية النّساء » 
والمحافظة على العرض . قال شاعرهم : 
وَأَُْضُ طَرْفِي إِنْبَدَتْ لي جَارّتي حَتَّى يُوَاري تجارتي مَأُواهَا 

وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بهم ؛ أجاروه » وربما ضكّوا بالنّمس » والولد » والمال في 
نتيا ذللته» 

كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء الإسلام » 
فنمّاها » وقرّاها » ووجّهها وجهة الخير.ء والحقّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من 
الصّحارى » كما تنطلق الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض » وملؤوها إيماناً بعد أن ملئت 
كفراً » وعدلاً بعد أن ملئت جوراً » وفضائل بعد أن عمّتها الدّذائل » وخيراً بعد أن طفحت 
0 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربيئٌ» فهو أفضل المجتمعات, لهذا ' 
اختير رسول الله يَكِهٌ » واختير له هذا المجتمع العربيئٌ » وهذه البيئة النّادرة وهذا الوسط الرّفيع » 
مقارنة بالفرس ٠»‏ والوُوم » والهنود . واليونان » فلم يُخْتَرْ من الفرس على سعة علومهم » 


1 بلوغ الأرب /١(‏ /ال71), 1 
(؟) انظر: السّيرة النَبوّة » لأبي شهبة ٠ 97 /١(‏ 91). 
(6)6 انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)917//١(‏ 


ومعارفهم »؛ ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم » ولا من الؤُومان على تفدّنهم » ولا من اليونان 
على عبقرية شاعريّتهم » وخيالهم . وإنَّما اختير من هذه البيئة البكر ؛ لأنّ هؤلاء الأقوام وإن 
كانوا على ما هم عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف ٠»‏ إلا أنّهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
العرب من سلامة الفطرة » وحرّيّة الصَّمير » وسموٌ الوُوح”'2. 


. ١5 انظر: نظرات في السّيرة » للإمام حسن البئا » ص‎ )١( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي :١‏ 


المبحث الرَابع 
أهمٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى عي 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسائيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب عَللِلدِ . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة » ورعاية الله - عزَّ وجل - 
له قبل نزول الوحي عليه » وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الآيات العظيمة » 
والأحداث الجليلة؛ الي سبقت ميلاده يل » فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمة دلت على 


اقتراب تباشير الصّباح . 
إن فن فق الله فى الكون: أن الانفراج يكون بعد الشّدَّة 2 والضياء يكون بعد الظلام 2 
المع ل 0 


ومن أهمّ هذه الأحداث : 

أولاً : قصّة حفر عبد المطّلب جد النَيَ يله كل لزمزم : 

ذكر الشيخ إبراهيم يم العلي في كتابه القيّم (صحيح السيرة ة الُّويّة) » رواية صحيحة في قصّة 
ل ا ل ل لك + قال عد المطلي: 
إن لنائمٌ في الحجر ٠‏ إِذْ أتاني آتٍ » فقال لي : احفر طَيْبة”"". قلت: وما طَيْبة؟ قال: ثم ذهب 
عني . 


قال: فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مَضْجعي » فلمت فيه » فجاءنى » فال : 006 


قال : قلت : ومابرّة؟ قال: : نُهّذهب عي . 
قلعا انلقن ودف الل مسعيدي ع يت دع الجاران تقال اف مظعي 7 
قال: قلت : وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب . 


هف طيبة مكف من الس رشقت ]لس 
[فرف ركه مشفقة من اليد شوالية : حو الحين والطهارة : 
(5) المضنونة: الغالية التّفيسة التى يضر بمثلها؛ أي : يُبخل . 


3 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


فلمًّا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم. قال: 
قلت: وما زمزم؟ قال له وت اباو 11 تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين الث 
لشي عد قر الات لاعس ا ا ا 

قال ابن إسحاق: فلمًا بين له شأنها » ودُلَّ على موضعها » وعَرّف أنه قد صَّدِق؛ غدا 
بمِعْوَله*' ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يومئذٍ ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا 
بدا لعبد المطلب الطَُّ”* ؛ كير » فعرفت قريش: أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا 
عبد المطلب! إنّها بئر أبينا إسماعيل ٠‏ وإنَّ لنا فيها حمًا ٠‏ فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
بفاعل ٠‏ إِنَّ هذا الأمر قد خُصِصْتٌ به دونكم » وأعطيته من بينكم . قالوا له: فأنصفنا » فَإنّا غير 
تاركيك حتى نخاصمك فيها » قال الاصطارا يي ويكوين حر اعد جه 0 : كاهنة 
بني سعدٍ بن هُدَيم . قال: نعم » وكانت بأطراف الشَّام . 


فركب عبد المطّلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف » وركب من كلّ قبيلةٍ من قريش 
نفد » فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حنّى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » 
وأصحابه » فعطشوا حئَّى استيقنوا بالهلكة » فاستسقوا مَنْ كانوا معهم » فأبوا عليهم » وقالوا: 
يل ونا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم "فقال عد العطاتب : إن أرى أن يحفر كلّ 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القرّة» فكلّما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرته» ثم 
وَارَوْ؛ٍ حتّى يكون آخرُهم رجلا واحدأء فَضَيْعةٌ رجل واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا : نِعُم ما أمرت به. 

فحفر كلّ رجل لنفسه حفرةً » ثمّ قعدوا ينتظرون الموت عطشاً ٠‏ ثمَ إنَّ عبد المطلب قال 
لأصحابه: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا هكذا ال د 


لَعَجْرٌ , » فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد » ارتحلوا. فارتحلوا؛ حنّى إذا بعث" اعد 
ل و 0 ال 


)١(‏ لا تنزف: أي: لا يفرغ ماؤها » ولا يُلحق قعرُها. 
(؟) الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض . 

5 قرية التّمل: المكان الذي يجتمع فيه التّمل. 
(4:) المعْوّل: الفأس. 

(5) الطيئٌ : حافة البئر. 

(5) المفازة: الصّحراء » والجمع : مفاوز. 

60 بعث راحلته : أقامها من بروكها. 


عق يتازره بها بوجت هذه الاحرا قال عرزل الماك كان ال سافرا: 
فشربوا » واستقوا كلهم » ثم قالوا: قد والله فضي لاك لي وا بيجا مساك اي ردرم 
أبداً 2 إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو لي سقاك زمزم ٠‏ فارجع إلى سقايتك راشداً 2 


فرجع » ورجغوامعه » ولم يصلوا إلى الكاهنة ٠»‏ وخَلُوا بينه وبين زمزم» . 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن عليٌ بن أبي طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل 
(/45-57) وابن ن هشام (11-191/1)] وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرةٌ » فمنها: 

ما رواه مسلمٌ في صحيحه في قصّة إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله بَكدِ قال: «إِنّها 
سارك ٠‏ إنّها طعامٌ طَغْم) [مسلم”© (1)1807 . 


وروى الدَّارقطنِنٌ [(771)] والحاكم [(47/1)] وصكّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الي : «ماء زمزم لما شرب له : إِنّْ شربته لتستشفي »ء شفاك الله! وإن شربته لشبعك يداك 
الله! وإن شربته لقطع ظمئك . قطعه الله! وهي هزمة”"' جبريل » وسقيا الله إسماعيل» قال الشّيخ 
محمد أبو شهبة رحمه الله! - 60م, : ومهما يكن من شيءِ ءِ فقد صحّح الحافظ الدّمياطيٌ - وهو من 
الحفاظ المتأّرين المتقنينخ -حدذيث : اماء زمزم لما شرب له وأقرّه الحافظ العراقيٌ 104 


ثانياً: قصّة أصحاب الفيل”"' : 


هذه التحادكة ئة ثابتة بالقرآن الكريم والسُنّة اويّة » وأتت تفاصيلها في كتب السّيرِ والتَّارِيخٍ » 
وذكرها المفسّرون في كتبهم : قال تعالى : «ألََئرَ ِف مَعَلَ رَبك يحب الفيلٍ ()) ألر يجعل كرف 
ف تَصْلِلٍ () وَأَرْسَلَ عَكَومَ را أَبَِيلَ () تَرْمِبهم يحَجَارَوَ ين يِل © جَمَلَهُمَ كَمَصْفٍ تَأْكُولٍ 4 


ور ا 
ما إشارات الرّسول يَكِةِ إلى الحادث 4 فمنها : 


أنَّ الرسول بك لمّا خرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بِالثّيّة الي يهبط عليهم منها , 
بركت بها راحلته؛ فقال الناس: حَلْ حَلُ0'. فَأَلَكَتْ”" » فقالوا: خلأت القصواء! فقال التي 


)١(‏ طعام طعم: أي: تشبع شاربها. 

(؟) هزمةء أو همزة: أثر ضربته فى الأرض بعقبه » أو جناحه . 

فيه انظر : السّيرة التََّوئّة الصّحيحة .)١98/1(‏ 

(4) مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقيٌ » ص 17 . 

(5) ينظر الشكل (0) في الصفحة (501). 

(7) كلمة تقال للثّاقة إذا تركت السّير . (فتح الباري : ه/ 0") . 

0 ألخحّت: أي : تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . فتح الباري (0/ 770) . 


4 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


يله : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخُلق » ولكن حبسها حابسنٌ الفيل» [البخاري (781) 
وأحمد (07377/4] . 

وجاء فى السّيرة ة النَّويّة لأبي حاتم ما يلي : «كان من شأن الفيل : أنّ ملكا كان باليمنٍ غلب 
لجاع وكا املف قن اليد ) قال ل أترهة وق اكقينة سينا تنكاها الفلنسن 
وزعم: أنه يصرف إليها حَجّ العرب » وحَلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك 
حمير فيمن أطاعه من قومه يُقال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة » وأخذه » فلمًا أتى به؛ قال له 
ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني؛ فإن استبقائي خيد لك من قتلي » فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج 
سائراً يريد الكعبة » حنَّى إذا دنا من بلاد حَنْعَم ؛ خرج إليه التُيْل بن حبيب الخثعمئٌ ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن ٠‏ فقاتلوه » فهزمهم , وأخذ التُمَيْل ٠»‏ فقال التُفيل: أيها الملك! إِنّي عالم 
بأرض العرب» فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي بالسّمع » والطّاعة » فاستبقاه » وخرج معه 
يَدلّهِ » حتّى إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّبٍ في رجال ثقيف ٠‏ فقال : أَيها الملك! 
نحن عبيدٌ لك ٠‏ ليس لك عندنا خلافٌ » وليس بيننا وبينك الذي تريد تون اللكف ]نما ويل 
البعيت الدع كه معدم وير رك رد الك هايم 


فبعثوا معه مولى لهم» يُقال له: أبو رغال» فخرج معهم حنَّى إذا كان بِالمُعَمّسِ''' مات 
أبو رغال» وهو الذي رُجِمَّ قبره» وبعث أبرهة من المُعَمّسِ رجلاً» يقال له: الأسود بن مقصود 
على مقدّمة خيله » فجمع إليه أهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير بالأرك » ثم بعث 
ا 
جئت لأهدم هذا البيت. 

فانطلق حُنَاطة حنَّى دخل مكّة » فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إِنَّ الملك أرسلني 
إليك ؛ ليخبرك 1 لم ياك متاو وززلا أن تعاططوه + إلماجاء لودع هذا البدت + ل الالضراف 
عنكم . فتقال عبد المطلب : ما عندنا له قتال ؛ ستخلي بينه وبين #النيت “قن خلى اللابيته ونيثة؛ 
فو الله ما لنا به قوةٌ . قال : فانطلق معي إليه . قال : فخرج معه؛ حنّى قدم المعسكر » وكان اذو 
نفر» صديقاً لعبد المطلب » فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناءِ فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء 
رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بُكرةٌ » أو عشيةَ ء ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فآمره 
أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خيرٍ » ويعظم خطرك ٠‏ ومنزلتك عنده . قال: فأرسل إلى 
أنيس » فأتاه » فقال : إنَّ هذا سيّد قريش » صاحب عير مكة؛ الذي يُطعم النّاس في السّهل » 
والوحوش في الجبال » وقد أصاب له الملك مئتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فَإنّه 


م ل 


)١(‏ المغمّس: كان قرت كة ‏ نري الطاشه مات ديه ابووعان. 


فدخل أنيس على أبرهة » فقال: أَيُها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عِيْرٍ مكّة؛ الذي 
ُطعم النّاس في السّهل » والوحوش في الجبال » يستأذن عليك ؛ وإنّه أحبٌ أن تأذن له » فقد 
جاءك غير ناصب لك » ولا مخالفبي عليك. فأذن له » وكان عبد المطلب رجلا عظيماً » 
جنيها + ونسكا + فلماءزاء أبرقةء علي عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن 
يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب: أيها الملك! إِنّك قد 
أصبت لي مالا عظيماً » فاردده علي . فقال له: لقد أعجبتني حين رأيثّك » ولقد زهدت فيك . 
قال اك ل ل ا ؛ لأهدمّه » فلم 
فد وكا ل ا مئتى بعير لك! قال: أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه . 
قال ماكاك معام 0 تالح د وؤالة لقال" فأمر نيايلة .ود كك عرس رع با 
المطّلب » وأخبر قريشاً الخبر » وأمرهم أن يتفرّقوا في الشّعاب . 
وأصبح أبرهة بالمُعَمّس قد تهيّأ للدّخول » وعبّأ جيشه » وقرّب فيله » وتحمّل عليه ما أراد 
أن يحمل » وهو قائم ٠‏ فلمًًا حوّكه: وقف . وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه 
بالمعول في رأسه » فأبى . فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى » فوجّهوه إلى 
اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم » فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » فأرسل الله 
لبر من البحر كالبلسان”!؟ » مع كذ طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه » وحجر في منقاره » 
وتحمل أمثال الحكّصٍ والعدس من الحجارة , فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم » فلم تُصب 


17 ا 


تلك الحجارة أحداً إلا هلك » وليس كل القوم أصيت: ::فذلك قول الله تعالى : 8 الرتر كيف فعلٌ 
رَبك 4 رسب ابل © انر لذن تنير © ََرْسَلَ عَكِنَ طبرا َيِل () صَرّمِيهم يحَجَارَو يّن 
ِل () جَمَلهُمْ كُمَصَفٍ تَأْصكُولٍ4 [سورة الفيل] . 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد » وجعل أبرهة 
قاط اناقل كلها سقظت اناف امنيا ابيع » ودم » فانتهى إلى اليمن » وهو مثل 
فرخ الطَّير فيمن بقي من أصحابه » ثم مات»”") ١‏ 

وذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله! ‏ في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في السّير: أن عبد 
المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفد من قريش ٠‏ يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وتحدده #كقال عبس المطلي :وهر اخل يخلقة يات الكعة : 
التحييي ]3 لاحل و . انم ركاه افع ماك 


. البَلسَانُ: : نوحٌ من الطير (الزرازير)‎ )١( 
. 21/150 /1( (؟) السّيرة النُّويّة لأبي حاتم البستيّ » ص 74-75 » وانظر: السّيرة النبويّة  لابن كثير‎ 
قرف لاهُمّ : أصلها اللَهُمّ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي.‎ 
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هه كد وبدا ةا نايد 

بريه جلك اراك لمعه ر اطي ع فر نهدن ب ات 
م #:يفظر وها أنوهة قاع أيفكة إذا دخلها. + وذكر يد ذلك ما تحاك 


من هلاك لأبرهة » وجيشه”" . 


دروم وعبرٌ وفوائدٌ من حادثة الفيل : 

» بيان شرف الكعبة أوّل بيتٍ وضع للئّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظمونه‎ - ١ 
» ويقدّسونه » ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل‎ 
. عليهما الصّلاة والسّلام‎ 

0 -حسد التصارى . وحقدهم على مكّة » وعلى العرب الَّدِين يعظّمون هذا البيت » ولذلك 
أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القليِس » وعلى الرّغم من استعماله 
أساليب التّرغيب ٠‏ والثّرهِيب إلا أن العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة 
القليِسِ أحدُ الأعراب » قال الوّازي - رحمه الله تعالى! - في قوله تعالى : « أل يجعل مِدهْدٌ فى 
تَصَيلٍ » : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضرَّةٍ بالغير على الخفية ٠‏ (إن قيل) : لم سمّاه كيداً » وأمره 
كان ظاهرا؟ فإنّه كان يُصرّح أن يهدم البيت . (قلنا) : العم ؛ لكن الذي كان في قلبه د شرَاممًا أظهر ؛ 
لأنّه كان يضمر الحسد للعرب ٠‏ وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم يسبب الكعبة عنهم » 
وعن بلدهم إلى نفسه » وإلى بلدته” ". 


التّضحية فى سبيل المقدّسات : 

0 1 0 5 8 : 

قام ملك من ملوك حميرَ في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيرا » وقام التفيّل ابن حبيب 
الخئعميٌ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن © فقاتلوا أبرهة » إلا أنّهم انهزموا أمام الجيش 
الْعَرَمْرَم » ويذلوا دماءهم دفاعا عن مقدساتهم . 

إِنَّ الدّفاع عن المقدّسات والتُضحية في سبيلها » شي ٌغريزيٌ في فطرة الإنسان . 

؟ -خَونة الأمّة مخذولون : ش 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة » وصاروا عيوناً له » وجواسيس ٠‏ وأرشدوه إلى 
)١(‏ شعف الجبال: أعالي الجبال » أو رؤوس الجبال. 


(5) السّيرة التَّبويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذرٌ الحُشني .)41١-815 /1١(‏ 
08 "انظر تفسير لكاو 0642/09 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 3 


بيت الله العتيق ؛ ليهدمه لعنوا في الدّنيا والآخرة » لعنهم النّاس » ولعنهم الله سبحانه وتعالئ - 
وأصبح قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الوّجل مبغوضاً في قلوب النَّاس » 
وكلباءة اجدعك قر هرجه 

ه-حقيقة المعركة بين الله وأعدائه : 


في قول عبد المطلب زعيم مكّة : «سنخْلّي بينه وبين البيت؟ فإن خلَّى الله بينه وبينه؟ فو الله ما 
لنا به قوَّةٌ» وهذا تقريدٌ دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعداته » فمهما كانت قوَّة العدرٌ وحشوده؛ 
فإنّها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدةً أمام قدرة الله وبطشه » ونِقّمته؛ فهو سبحانه واهب 
الحياة » وساليّها في أيّ وقتٍ شاء”"' . 


قال القاسمئٌ ‏ رحمه الله! : قال القاشانئٌ -رحمه الله ! - قضّة أصحاب الفيل مشهورةٌ . 
وواقعتهم قريبة من عهد الوّسول يَكِةِ ه وهي إحدى آيات قدرة الله » وأثدٌ من سخطه على مَنِ اجترأ 
عليه بهتك خُومة”؟" . 

” - تعظيم النّاس للبيت » وأهله : 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام ٠‏ الَّذي تكفّل بحفظه » وحمايته من عبث المفسدين , 
وكيد الكائدين”'' » وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
العدر + وكان ذلك آية من الله 'تغالى + ومقدّمة لبعكة تبرغ يبعت من مكة + ويطهّر الكعية من 
الأوثان » ويعيد لهاما كان لها من رفعةٍ » وشأن”*'. ١‏ 

قصّة الفيل من دلائل التّبوّة : 

قال بعض العلماء: إِنَّ حادثة الفيل من شواهد التُّبِوّة » ودلالاتها » ومن هؤلاء: الماورديٌ 
دوحمه الله! داخيث تقول آيات 'الملك باهر + وشواهد الثّوّة :ظاهرة + تشهد. مباديها 
بالعواقب ٠‏ فلا يلتبس فيها كذبٌ بصدق . ولا منتحلٌ بحقٌّ » وبحسب قوّتها » وانتشارها تكون 
بشائرها ٠‏ وإنذارها » ولمّا دنا مولد رسول الله يكِةِ تعاطرت آيات نبوّته » وظهرت آيات بركته » 
فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً » وبياناً أصحاب الفيل. . . إلى أن قال: وآية الّسول 
كل في قصّة الفيل : أنّه كان في زمانه حَمْادً في بطن أمّهِ بمكّة؛ لأنَّهُ ولد بعد خمسين يوماً من 


. ١١7 انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبى فارس » ص‎ )١( 
0951 /11/( “انظ محاسين التفسير »ا للقاسض‎ )9( 
ْ المصدر السابق نفسه.‎ 6 

(4) انظر: السّيرة التَبويّة » للتّدويٌ » ص 97. 


1/1 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل » فكانت نت آية في ذلك من 
وحيلة: 

أحدهما: أَنّهِم لو ظفروا؛ لسبوا ». واسترقوا » فأهلكهم الله - تعالى - لصيانة رسوله يك أن 
يجري عليه السَّبُ حَمْلاً » ووليداً. 

والثّاني : أنه لم يكن لقريش من التألّه ما يستحقُون به رفع أصحاب الفيل عنهم » وماهم أهل 
قات لانم كانوا دن عاد فح + [وتكد ين وحي أوامائزر باز لانة > أراماء من لوجم + 
ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً للُبوّة » وتعظيماً للكعبة ولكا انس في 
العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل . تهيّبوا الحرم » وأعظموه » وزادت حرمته في 
التّموس ٠‏ ودانت لقريش بالطاعة » وقالوا: أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم كيد عدوّهم , 
فزادوهم تشريفاً » وتعظيماً » وقامت قريش لهم بالوفادة » والسّدانة » والسّقاية (والوفادة مال 
تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً للنّاس أيام منى) » فصاروا أثمّة 
دَيَانينَ » وقادة متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين”"' . 

وقال ابن تيميّة ‏ رحمه الله ! -: «وكان ذلك عام مولد لني يِه وكان جيران البيت مشركين 
يعبدون الأوثان » ودين التصارى خيث منهم ٠‏ فلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران 
ا ل 
أو لمجموعهما » وأيٌُ ذلك كان؛ فهو من دلائل نبوّته» 

وقال ابن كثيرٍ - رحمه الله! ‏ عندما تحدّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب الإرهاص » 
والنّوطئة لمبعث رسول الله يل ٠‏ فإنّه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ‏ ولسان حال 
القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر ة قريش! على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت 
العتيق ؛ الذي ستشزفة + وتوثره يبسئة الثبيٌ الأمي محكد صلوات الله » وسلامه عليه خاتم 
الأنبياء)”” 


-حفظ الله للبيت العتيق : 


وهي : أنَّ الله لم يقدّر لأهل الكتاب(أبرهة وجنوده) » أن يدمّروا البيت الحرام » أو يسيطروا 
على الأرض المقدّسة » حتّى والشرك يُدنّسه » والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً 
من منلطان المسلطية » مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حرّيتها » حتى تنبت 


)200 انظر: أعلام الترّة » للماورديٌّ » ص 1894-186. 
(0) انظر: الجواب الصّحيح .)١57/5(‏ 
6*9 انظر: تفسير ابن كثير (5/ 558 ٠‏ 559). 
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فها التقيدة الجذينة خدة طليقةً »لآ بهيمن غليها مظان ع ولا يطفى فيها طاغية » ولا يهيمن 
على هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشريّة » ولا يقاد » وكان 
هذا من تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدٌّ: أن نبيَ هذا الدّين قد ولد في هذا العام'' . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة » 
ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصَّليبيّة العالميّة » والصهيوتيّة العالمية » ولا تني » أو 
تهدأ في التمهيد الخفيٌ اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى بيته من أهل 
الكتاب » وسدنته مشركون » سيحفظه - إن شاء الله - ويحفظ مدينة رسوله يَيٍِ من كيد 
الكاقنان '»:ومكز الماكري”": 

4-جَعْلٌّ الحادثة تاريخاً للعرب : 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل » فأَرّخُوا به » وقالوا: وقع هذاعامَ الفيل » وؤلد 
فلانٌ عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السَّنِين وعام الفيل صادف عام ١01م”".‏ 


)00( انظر: السّيرة النَويّة » لأبي فارس » ص 1١7‏ . 
(؟) في ظلال القران(5/ .)798٠‏ 
فرق انظر: السّيرة النَبويّة » للنّدويٌ ع ص 955. 
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المبحث الخامس 
من المولد الدبويٌّ الكريم إلى حلف الفضول 


أولاً: نسب الب ككل : 

إن الي يك أشرف الناس نسبآً » وأكملهم حَلقاً » وحُلقاً » وقد ورد في شرف نسبه 4 
أحاديث صحاح ؟ منها: : ما رواه مسلم: أن التي يك قال : «إنَّ الله - عر وجل - اصطفى من ولد 
1 جر عا جز ادا ا برا ملاتي ور كئارا اوعد ان 

وقد ذكر الإمام البخاريٌّ ‏ رحمه الله! ‏ نسب النَّبِيّ يلِةِ » فقال: «هو أبو القاسم » محمّد بن 
عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم بو اعبار ماف ».بن مضي عريق كلاجاء ينمز + بن 
تجو فين ار و اك ليد بون فهر رن عا لقاب نر لمشي “بن كثانة ين خريمة 6 بين 
مُذركة » بن إلياس . » بن مضر » بن نِزارٍ » بن مَعَدُ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً 7١0/0‏ -507)] . 

وقال البغويٌ في شرح السّنّة [219/10] بعد ذكر النّسب إلى عدنان: «ولا يصحٌ حفظ النُّسب 
فوق عدنان»). 

وقال ابن القيّم بعد ذكر النّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحّة . متَّفَقٌ عليه بين 
التقابية » ولا خلاف ألبتة » وما فوق عدنان مختلفٌ فيه » ولا خلاف بينهم : أنَّ عدنان من ولد 

2000 

إسماعيل عليه السلام» 97" . ظ 

وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته : «الأمر عندنا الإمساك عمًّا وراء عدنان إلى إسماعيل)””" . 

وعن عروة بن ارم أنَّه قال: «ما وجدنا 0 يعرف وراء عدنان » ولا قحطان إلا 
تم 
تحر ه 


.)0/١/١(داعملاداز‎ )١( 
.)08/١(دعس ابن‎ )6( 
المصدر السابق نفسه.‎ )9( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ١ه‏ 
سو :1 سهاو ب جك سد اسح ووو وا ااا ا ا ا ا ا 2 


قال الدّهبٌ ‏ رحمه الله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السَّلام - بإجماع 
الئاس » لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء»”'' . 

تقذ كان وها ذال - شرف التّسب له المكانة في التّمُوس ؛ لأنَّ ذا النّسب الوّفيع لا تُنْكُرُ عليه 
الصّدارة » نبوّةَ كانت » أو مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع النّسب » فيأنف الكثير من الانضواء 
تحت لوائه » ولمًا كان محمّد يَكِهِ يُعَدُ للب » هيّأ الله تعالى له شرف النَّسب ليكون مساعدا له 
على التفاف النَّاس حوله”"' . 


إنَّ معدن التي بَِيةِ طيّبٌ طيّبٌ » ونفيسٌ » فهو من نسل إسماعيل الذّبيح » وإبراهيم خليل الله ١‏ 
واستجابةٌ لدعوة إبراهيم عليه السلام » وبشارةٌ أخيه عيسى عليه السلام » كما حَدَثْ هو عن 
نفسه » فقال: «أنا دعوة أي إبراهيم » وبشارة أخي عيسى) [أحمد )١١1//4(‏ والحاكم (؟/١٠5)‏ 
ومجمع الزوائت 1085/00 + 


وطيب المعدن » وال لنّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور » ويجعله يهتمٌ بعاليها 3 
وفضائلها. والرّسل » والدّعاة يحرصون على تزكية أنسابهم » وطهر أصلابهم » ويعرفون عند 
النّآس بذلك » فيحمدونهم 2 ويثقون بهه'”ا 


وممًا : تبيّن ينضح لنا من نسبه الشّريف » دلالة واضحة على أنَّ الله - سبحانه وتعالى - ميّز 
ارب عل سا لأس :فل على شا الخو + تي بي سوك ال 
م ال 0 ا د 000 ل بيه 
بانتساب رسول الله يك إليها » ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوءٍ » بكل مَنْ قد انحرف من 
الغركت + أو الفرشيين سيين عن صراط الله - علَّ وجل - واتحطٌ عن مسنتوى الكرامة الإسلاميّة التي 
اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانحطاط من شأنه أن يُوديَ بما كان من نسبو بينه 
وبين الوّسوليكِِ » ويلغيها من الاعتبار”* . 

ثانياً: زواج عبد الله بن عبدا لمطلب من آمنة بنت وهب » ورؤيا آمنة أمٌ التي كله : 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌٍّ ولد أبيه إليه » ولمّا نجا من الذّبح » وفداه 
)0 القوو لقو الام 6م ١‏ 
9 انط وراضة تليق لميعصكة اللاشول 6ل طن 43 


60 انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس .» ص ٠١7”‏ . 
2 انظر : فقه السيرة للبوطى » ص 50 . 


١‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


لالم وبر من ارين 4 ولخسيا اقرف سباك ةنا 3 وهي آمنة بنت وهب أبن عبد 
2220 
مناف بن زُهرة بن كلاب 5 


ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به يكل آمنة » ودُفن بالمدينة عند أخواله ب: بنى «عديٌّ بن 
النّجار» » فَإنّه كان قد ذهب بتجارةٍ إلى الشَّام » فأدركته ميته بالمديئة وهو راجمٌ » وترك هذه 
النّسَمَة المباركة » وكأنّ القدر يقول له : قد انتهت مهمّتك في الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتولّى 
الله - عرَّ وجل بحكمته ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشريّة من الطّلمات إلى 
النّور. 

ولم يكن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر النَِيَ كك . قيل للتَي َل : ما أوّل بدء أمرك؟”") 
فقال رسول الله عَيِدٍ : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ٠»‏ ورأت أمّي أنَّه خرج منها نود 
أضاءت منه قصورٌ الشَّام) [أحمد (5/ 177) والمعجم الكبير (9 ؟/ا/ا) ومجمع الزوائد (4/١؟5)]‏ . 


روصو |براهيم عليه البياد معي توه 9 رسا وََبَعَتٌ فبهم رَسُولاء م نهم يلعلو َايتِكَ وَيُعَلَمُهُمُْ 
كناب وَكمه و يم إنَّكَ أن ألْعَرِ اكيم © [البقرة : 00 . 

وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله ‏ عرَّ وجل - حاكياً عن المسيح عليه السلام : 
0 وذ َل عسى أبن ريم مسر يل فق رَسُول الل لكر مُصََا ماين دمن الو ودرا سول يَأَقِ ون بَحَدِى أممكر 
كعد نكا جادى نيت الوأ مدا سحر مين © [الصف: 5] . 


وقوله كَلِلةِ : «ورأت أمّي كأنّه خرج منها نور أضاءت منه قصورٌ الشّام» . قال أبن رجب : 
«وخروجٌ هذا النُور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من الثُور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » 
م ا لي : يهل الصكتب مَدَ ْم رَسُولَا 


2 يوك كَكمْ مكييا 4 0 لكتب وَيَعْهْْأع حكَييرٍ قد ةكم 
مك للد 59 وسحكث 4 ميوت 9 يهَدِى بد أله م عي اك وض كم نكل لانو 


وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ ألظلمكت رلك الث وير نه وت د ديت إل متيل كس قبسي 4 العاف 1 
5 . 


وقال ابن كثير : الوتخصيص الشَّام بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد 
الشّام » ولهذا تكون الشّام في آخر الرّمان معقلً للإسلام » وأهله » وبها يتزل عيسى ابن مريم 
عليه السلام بدمشق بالمنارة الشّرقية البيضاء منها » ولهذا جاء فى الصّحيحين : «لا تزال طائفة 
من أمّتتي ظاهرين على الحقّ . لا يضوُهم مَنْ خذلهم » ولا مَنْ خالفهم » حبَّى يأتي أمر الله وهم 


3 


الدنا 


() انظر: وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمد فريد » ص 45 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0 
الا _ سس سيب ب ببيبييبيبببحيبب حي 


كذلك». وفي صحيح البخاريّ : وهم بالشَّام) [البخاري (7541) 11/151 : 


ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى كَل 


ولد الحبيب المصطفى ذَلْةٌ يوم الإثنين بلا خلافي » والأكثرون على أنه لان غشرة ليله 


لاقام اتهر ريع الأول *. 


والمجمع عليه: أنه كَل ولد عام الفيل”2 


م0 
هاشم : 


3 وكانت ولادته في دار أبي طالب » بشعب بني 


قال أحمد شوقى_رحمه الله! -فى مولد الحبيب المصطفى كله : 


وُلدَالهدَى َالَكَائيَاتٌ ضياء 

الوح لوي الاجلاتك عوراته 
وَالْعَرْشنُ يَزْمُوء والحظيرةٌ تَرْدَ 

8 ب + اد اله ا َك 0 

سي ل 0 كاله 

والنَار اوية الجَوَاِب حَ ولق 

والذن تحطذرق 2 والتضوارق سه 


ر 
5 
دع 


وشحم الدَّمَان مشتحم وتتكاء 
للدّين وَالدُيا به برا 
والمنْتهعى والتتصدر ُالْعَضْمَهٌ 
تناز بي بيجنل ا 
وعَلحَتث عَلئ تيحكانهم امفتجياء 
يندت دوا وتنا وَعافن الفكباة 
عدوي رَوَاحٌ حا 0 


وقد قال المّاعر الأديب الليبى ؛ الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد الوّسول كَل 
عام م2 » في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي : 


بلع الرَّمَانٌ مس الحياق عقا 
يمشي على الأحقاب مشيّة فاتِح 
تََخِْدَث لَه الأغوَامٌ في أيَابِهَاً 
ومَضَت يه الأَجيَالٌ خطوات مَنْ 
أغظم كرحا ء ييل «رَحْمَة 


وُلِدث به للكائنات حَقيقة 


)١(‏ انظر: صحيح السّيرة النَوبّة» لإبرا 
و" .)1١‏ 

(؟) انظر: السّيرة التَّويّة » لابن كثير .)7١7 /١(‏ 

) انظر: وقفات تربوية 

)2 بُشراء : جمع بشير. 

(0) انظر: ديوان شوقي /١(‏ 5" , 070. 


مع السّيرة النَّوية ص7 5. 


جب هويا دبي 
عزشاً فأَمْبَعٌ تَاجهَاالأَبِدِيًا 
بفَعَالوَقَاة وَكَانَ قل صَيَا 
للخحو لوكحت اووتتلة ةَورَقٍِّا 
أَضْححَى بها سِوٌ الحية جا 


هيم العلي » ص"؟ . وينظر الشكلان (7 و9) في الصفحتين (؟15 


2 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


والارتقي الى ارين و الى الووق لسر للاخ رى الأتامٌ تَقيّا 
كادّث بهالدُنيَا تقول لِشَمْسِهَا ‏ عنينَقَدْرَجَم الصَّمَاءًإِقِ”) 


وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب التَّقافي في القاهرة في عام 9 ١95‏ م : 


وآز#التخحتححدوة #الح صق تبن لانو ألا في فت سول 
لتحي لاتحي تج بحو وفعي الحوشساة فنيئي تحرزؤل 
وإذا بتع دوق وحمي فو | مسر الكسيؤة وها ستول 
كك ١‏ تك 0 لكك ١١‏ افيه تنك ولبحنة نيتحول 
وأفحيبة اعسجاونا عكتححكيق. “فسؤةالبيوواكن والتهسول 


9 || 5 ا 5 5 و 8 ل ص 7 0) 


رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام : 

كانت حاضتته يَلِِ أمُ أيمن بركة الحبشيّة أمَة أبيه » وأول من أرضعته نُوَيْبَة أمَةَ عمّه أبي 
لو فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة » أنَّ أمّ حبيبة رضي الله عنها أخبرتها: أنّهها قالت: 
يا رسول الله! أَنْكُحْ أختي بنت أبي سفيان » فقال : «أوَتحيّين ذلك؟»2 فقلت: 0 » لست لك 
بمخلية » وأَحَبُ من شاركني في خيرٍ أختي . فقال النبي وَكةٍ : «إنَّ ذلك لا يحل لي» قلت : فنا 
تُحَدَّتُ أن تريد أن تنكح بنتَ أبي سلمة . قال : اابنت أمَّ سلمة؟2» قلت : : نعم . . فقال : «لوأتها لم 
تكن ربيبتي في حجري ء ما حَلْت لي » إنَّها لابنة أخي من الوّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 


ثويبة » فلا تعرضسّ عليَ بناتكنٌ » ولا أَخَواتِكنٌ [البخاري )01١1(‏ ومسلم (01445] . 

وكان من شأن أمّ أيمن» أمّ أسامة بن زيد: أنّها كانتت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب) 
واكام اليعنه ؛ فلمًا ولدت آمنةً رسول لهك » بعدما تُوفي أبوه » فكانت أمْ أيمن تحضنه » 
حنّى كَبِرَ رسول الله يَكِةٍ » فأعتقها . ثم أنْكَحَهَا زيد ابن حارثة » ثم توفيت بعدما تُوفي رسول الله 
يك بخمسة أشهر . [البخاري (5570) ومسلم (199/1)] . 


000( و ل 
() انظر: وقفات تربويّة مع السّيرة الشّوية » ص 48 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي هه 
[آذآ#آذتأت سبي يبيب بإب ب يبيج ببيييبب يي يي 0# 
١-حليمة‏ السّعدبّة مرضعته فى بنى سعد7١:‏ 
وهذه حليمة السّعدية تقصنٌّ علينا خب راًفريداً عن بركات الحبيب المصطفى يَلِْةِ ؛ التي لمستها 
في نفسها . وولدها » ورعيها » وبيتها. 


عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لما ولد رسولٌ الله كَلِ ؛ قدمت حليمة بنت 
الحازت لي اسووانن بتي سعد بن بكر يلتمسق الؤضعا؟ يمك قالت حليمة: فخرجت في 
أوائل الشّسوة على أتانٍ لي ٠ ٠‏ قمراء” 3 ريعي زويني للطارة بن عبد المدى + اخاريني سعد إن 
بكر » ثم أحد بني ناضرة » قد أدمت 77 اتانا» ومح الوك شارف ( والله ما تَبِضضٌ!*' بقطرة 
لبن! في سنةٍ شهباء'' ' » قد جاع النّاس حتَّى خلص إليهم الجَهْد » ومعي ابنٌ لي » والله ما ينام 
ليلنا! وما أجد في يدي شيئاً أعلله به » إلا أنا نرجو الغيث » وكانت لناغنمٌ » فنحن نرجوها . 


فلمًا قدمنا مكّة » فما بقي منّا أحدٌ إلا عُرض عليها رسول الله يَكِ » فكرهته ء فقلنا: إنه 


يتيم » وإنّما يُكرم الطأئر » ويُحسن إليها الوالد » فقلنا : ما عسى أن تصنع بنا أَقُه » أو عمّه » أو 
جِدُّه » فكلٌّ صواحبي أخذت رضيعاً ٠‏ فلمًا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخحذته » والله 
ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحبي: والله لآخذنَ هذا اليتيم من بني عبد المطلب » 


فعسى الله أن ينفعنا به »ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال: قد أصبت! . 


قالت: فأخذته » فأتيت به الدَخْلَّ » فو الله! ما هو إلا أن أتيثُ به الوَخْلَ » فأمسيث؟ أقبل 
ثديايّ باللّبن » حتَّى أرويثه » وأرويت أخاه , قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها » ٠»‏ فإذا هي 
حافل”" » فحلبها » فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَةَ 040 
مباركة » ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنَّ ة! قالت : فبتنا بخير ليلةٍ شباعاً » وكنًا لا ننام ليلنا مع 


0. 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي ؛ فركبت أتاني القمراء » فحملته معى » فوالذي 


)00 عكر الشكل(3) في المنمكه 7 )0 

(5) قمراء: القُمرة : بالضمٌ لون يميل للخضرة ٠‏ أو بياضٌ فيه سمرةٌ » أو كدرة. 
(0) أدمت : حدئت في ركبها جروحٌ دامية؛ لاصكاكها »:وذللق لطول ناف السّين. 
ددع الشّارف : الناقة المسنّة . 

ف لا تبضٌ بقطرة لبن : لا ترشح قطرة لبن . 

(5) شهباء : سنة مجدبة لا خضرة فيها » ولاامطر. 

0) حافل : كثير اللبن. 

(60) نسمة: نفس. 


061 الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


نفس حليمة بيده؛ لقطعت الَكْتَ”! حنَّى إِنَّ النّسوة ليقلنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك التي 
خرجت عليها؟ فقلت: نعم » فقالوا: إِنّهها كانت أدمت حين أقبلنا » فما شأنها؟ قالت: فقلت: 
والله! حَمَلْتُ عليهاغلاماً مباركاً. 


قالك كرجا » قما زال يزيدنا لله في كل يوم خيرً » حتّى قدمناء والبلاد يينة » ولقد كان 
رعاتنا يسرحون » 2 يريحون » فتروح أغنام بني سعدٍ جياعا 2 وتروح غنمي بطان”"" » 
0 ؛ فنحلب . ونشرب » فيقولون : ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى » وغتم حليمة 
تروح شاف نك : وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم » 
فيسر حون معهم ٠‏ فما تروح إلا جياعاً » كما كانت » وترجع غنمي كما كانت . 


قالك: وكان يشيث يشب شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان » يَشَتُ في اليوم شاب السبة > فلمًا 
استكمل سنتين؛ أقدمناه مكّة ‏ أنا وأبوه » فقلنا: والله! لا نفارقه أبداً ونحن نستطيع؛ فلمًا أتينا 
أمّه » قلنا: والله! ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » وإِنا نتخوّف عليه وباء”*' مكّة » وأسقامها , 
فدعيه نرجع به حنَّى تبرئي من دائك ل ل ا له 
أو أربعة » فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَهُمِ لنا' *؛ إذ أتى أحوه يشتد (أى : : يسرع 
في ماه :إن أعي القرشئ. أناء:رجلان عليهها يات بيضن ٠‏ فأذاه + وأصجعاء : 

فشمًا بطنه » فخرجت أنا » وأبوه يشتدٌ » فوجدناه قائماً » قد انتقع لونه 22 فلمًا رآنا؛ أجهش 
إلينا » وبكى ٠»‏ قالت: فالتزمته أنا وأبوه » فَضمَمْناه إلينا: ما لك بأبي وأمّي؟ فقال: أتاني 
رجلان » وأضجعاني » فشمًا بطني » ووضعا به شيئاً » ثم ردّاه كما هو فقال أبوه: والله! 
ما أرى ابني إلا وقد أصيب ٠.‏ الحقي بأهله » فردّيه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت : 
فاحتملناه فقدمنا به على أمَّه » فلمًا رأتنا أنتكرت شأننا » وقالت: ما أرجعكما به قبل أن 
أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أنْ قضى الله الدضاعة » وسَّجّنا 
ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تحيّون أحبٌ إلينا . ْ 


قال: فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حتَّى أخبرناها » فقالت: كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به » إِنَّ لابني شأناً » أفلا أخبركما خبره . إِنّى حملت به » فو الله! ما حملت 


)1١(‏ قطعت الرَكبّ: سبقت الركب. 
(؟) بطاناً: الممتلئة البطون. 

)6 حملا : كثيرات اللبن. 
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(5) البهم: صغار الضَّأن والماعز. 
(5) انتقع لونه: تغير 


حملا قط . كان أخففٌ علي منه » ولا أيسر منه » ّم أريت حين حملته خرج منّي نورٌ أضاء منه 
أعناق الإبل بِيُضْرى - أو قالت: قصور بُصرى ثم وضعتّه حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع 
الصّبيان » لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السّماء » فدعاه عنكما! 
فَقَبَضَنْهُ » وانطلقنا» [أبو يعلى (7177) وابن حبان (7*0) والمعجم الكبير )5١19- 5١7/75(‏ ومجمع 
الزوائد (4/ 77١‏ - ١؟١)‏ ودلاتل البيهقي /١(‏ 1177 -1736)] . 


١-دروسن‏ وعبرٌ: 

أ بركة التي يكل على السّيدة حليمة : 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كلّ شيءِ ءِ » ظهرت في إدرار ثديبها » وغزارة 
حليبها » وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطفل ولدها » وقد كان كثير 
العا يميا ته بوروياا وطقها بن العو وار كر عار ميات 001611 
ونستريح ٠‏ . وظهرت بركته في شياههم العجفاوات . التي لا تدرٌ * شيئاً » وإذا بها تفيض من اللبن 
الككير الذي لم تعهل: 

ب كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له : 

وليس فقط أن أكرم بسببه بيت حليمة السّعدية التي تشرّفت بإرضاعه » وليس من ذلك 
فا #والاسية 08 » فكَلفَ ذلك حكمة أن يحب أهل هذا البيت هذا الطّفل » ويحنوا عليه » 
دحيدوا وود ما + وها كو وضلا فلاو وفك كان مزكه كار الغرص اقلا وي محري 
من أولادهه”'". 

ج- خيار الله للعبد أبرك وأفضل : 

اختار الله لحليمة هذا الطّفْل اليتيم » وأخذته على مضضص؛ ؛ لأنّها لم تجد غيره » فكان الخير 
كلّ الخير فيما اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه » وهذا درس لكل مسلم بأن 
يطمئنّ قلبه إلى قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى » وما لم يقدّره الله 
تعالى . 

د أثر البادية في صحّة الأبدان » وصفاء النَّوس ٠»‏ وذكاء العقول: 

قال الشيخ محمّد الغزالي زمه الله -: وتنشئة الأولاد في البادية ؛ ليمرحوا في كنف 
الطضق) :ويكعمتهر ا عرفا الطلق + :وشعاعيا"المرشل أدتى إلى كدكة القطرة» وإنياء 


. 44 فقه السّيرة النَبوّة » للبوطي . ص‎ )١( 
. ٠١80 حرف انظر : السّيرة النَبُويّة » لأبى فارس . ص‎ 


مه ٠-الفضيل‏ الأول اهم الأحداف العازيحية حت مزول الويحى 
الأعضاء » والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف . 


إنّها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضِيّقةٍ » من بيودتٍ متلاصقة » كأنّها علبٌ أغلقت على 
مَنْ فيها #ودومتم لذ النشين العميق » والهواء المنعش . 


ولا شلكٌ: أنَّ اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة » يعود ‏ فيما يعود ‏ إلى 
البعد عن الطّبيعة » والإغراق في التصتّع . ونحن نقدّر لأهل مكّة انّجاههم إلى البادية ؛ لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثيرٌ من علماء الٌربية يوك لو تكون الطبيغة هي المعهد الأول 
» حتّى تنَّسق مداركه مع حقا ثق. الكو الذي .ود فيه + ويبذى أن :هذا حلنة عسيز 
ال 0 
وتعلّم رسول الله ل في بادية بي سعك اللسان العريع الفضيخ © وأصبح فيما بعد من فض 
الخلق» فعندما قال له أبو بكر رضي الله عنه : : يا رسول الله! ما رأيت أفصح منك؛ فقال كَل : 
الوما يمنعني وأنا من قريش » وأرضعت في بني سعد”"2؟!. 


-ما يستفاد من حادثة شقٌّ الصَّدر: 


َعِذٌ ححادثة قن القدار الى حطيات لشكلة انناء وسو فى قارفو يق مضق نمه |رتماصات 
التبْوّة » ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل7” . 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصّدر في صغره » فعن أنس بن مالك : «أنَّ 
رسول الله يتاه جبريل ؛ وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه » فصرعه » فشقّ عن قلبه ؛ فاستخرج 
القلب » فاستخرج منه عَلقَةَ » فقال : هذا حظّ الشّيطان منك » ثم غسله في طَسْتٍِ من ذهب بماء 
زمرو ثم مك41 » ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - - يعني : #طظرة د ققالوا: 
إِنَّ محمداً قد قتل » فاستقبلوه؛ وهو مُنْتْقَعُ اللون. قال أنسنٌ رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر 
ذلك المخيط في صدره) [مسلم (551/17) وأحمد (7/ )١159‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 0)] . 


ولاشكٌ : أنَّ التُطهير من حظ الشيطان هو إرهاصيٌ مبِكُرٌ تبره +وإعذاة للعصمة من الشر 2 
وعبادة غير الله ٠»‏ فلايحلٌ في قلبه إلا التُّوحيد الخالص قات احدات قدا على تحذّق ذلك » 


.5١١ 5١ انظر: فقه السّيرة ع ص‎ )١( 

0) الرّوض الأنف » للشسّهيلى .)188/١1(‏ 

فرق انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 47 . 

40 أي : جمعه » وضمٌ بعضه إلى بعض . (شرح النّوويٌ على مسلم .)5١17/7‏ 


فلم يرتكت إثماء ولم سعد لضت "برعم اتتعار ذلك في قريفر 17 

وتحدّث الدُكتور البوطي عن الحكمة في ذلك » فقال: يبدو: أنَّ الحكمة في ذلك إعلان أمر 
لحولا كانه وقييوة للعمينة + والرسى د قر بوسائل مادَّيّةٍ ؛ ليكون ذلك أقرب إلى إيمان 
النّاس به » وتصديقهم برسالته . إِنّها - إذاً عبن بي ار با لدت هذا لكر 
الماديّ الحسيّ؛ ليكون في ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع النئّآس » وأبصارهه”". إِنَّ إخراج 
العلقة منه تطهيةٌ للوّسول يل من حالات الصّبًا اللاهية العابثة المستهترة » واتّصافه بصفات 
الجدّ » والحزم » والاتزان » وغيرها من صفات الإؤجولة الصّادقة » كما تددََّا على عناية الله به » 
وحفظه له » وأنّه ليس للشّيطان عليه سبيل؟ . 

خامساً: وفاة أمّه » وكفالة جدّه » ثم عمّه : 

توفيت أمٌ اليك وهو ابن ستٌ سنين بالأبواء بين مكّة والمدينة » وكانت قد قدمت به على 
أخواله من بني عدي بن النّجار ثيه إِيَاهم » فماتت » وهي راجعة به إلى مكّة'* » ودفنت 
بالأبواء » وبعد وفاة أمّهِ كفله جدٌه عبد المطّلب » فعاش في كفالته » وكان يؤثره على أبنائه » 
أي أعمامالنئ كر وقد كاد ذه مهيبا" لاجدلى على نراعته أحذ ع أرنانهمهابة لف ركان 
أعمامه يتهيّبون الجلوس على فراش أبيهم » وكان كَل يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه 
أن يُبعدوه عن فراش أبيهم » فيقف الأب الجدٌّ بجانبه » ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه 
متوسّماً فيه الخير » وأنَّه سيكون له شأنٌ عظية”'' » وكان جدّه يحيّه حباً عظيماً » وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بها » وذات يوم أرسله في طلب إبل » فاحتبس عليه '"), فطاف بالبيت » وهو 
يرتجل » يقول: 
رَبّ رد راكب سي محكدا رده لي واشتغ عدي يَمدا 

فلمًا رجع النَيْ كَل . وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنتُ عليك كالمرأة » حزناً 


() زعم المستشرق نيكلسون حلت عن الكدر تور نقح عن تس اليه« أل هنس لكَ صَدْرَةَ* وأنّه 
لو كان لها أصل؛ فعلينا أن : نخمّن أنّها تشير إلى نوع من الضَّرع » وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه 
المشركون حين انَّهموا رسول الله ككل بالجنون » فنفى الله عنه ذلك ٠‏ فقال: وا صَاحِبَكٌ بِمَجَنُونِ * 
[التكوير: ؟؟]. 

(؟) انظر: السّيرة النََويّة الصّحيحة » للعمري .)١٠١ 5 /١(‏ 

)6 انظر: فقه السّيرة التَّوّة » ص 47 . 

9 :انر الشّيرة البوية + لآبى فارسن + اصن 2 117 

(6) ابن هشام في السّيرة )١78/1١(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث . 

(3) انظر: السّيرة النَبْويَّة لأبى فارس» ص ٠١١‏ . 

0 ضمي الشيرة البو للعلى ين 9 


56 الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل (؟/ 7١‏ - ١؟)‏ والحاكم (؟/ 1504-55 . 

نّم توفي عبد المطلب والئَى يل في النّامنة من عمره”' » فأوصى جدّه به عمّه أبا طالب » 
فكفله عمّه » وحن عليه » ورعاه”"" . 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله كَل يتيماً » تتولأه عناية الله وحدها » بعيداً عن الذّراع 
التي تمعن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيمه؛ حنَّى لا تميل به نفسه إلى مجد المال » 
والجاف) وسكن: لا يواتن بمار لاسو على الداوة نوالك قاقة + تكسن على التامن قدافة 
التّوّة بجاه الدُنيا » وحنَّى لا يحسبوه يصطنع الأوّل اثقاء الرصوله ]ل الثاتى؟ وكا 
المصاتب التي أصابت النَبَىَ يِةِ منذ طفولته ؛ كموت أمَّهِ » ثم جدّه بعد أن حرم عطف الأب » 
وذاق كأس الحزن مرّةٌ بعد مرَةٍِ » كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب ٠»‏ مرهف الشعور 
الكت امتصي اقوس وتشاصها دق ادزاق اتسيف عروالكار و الخووو وو يلها اقر د 
وها : 

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئة عن هُرالهما » وضعف ينيتهما ٠‏ فلم 
يكن محمّد يك سليل أبوين سقيمين ٠‏ وإنّما توفاهما الله بعد أن قاما بالمهمّة التي وُجدا من 
أجلها ؛ ليتأسّى بمحمّد كَل كل مَنْ فقد والديه » أو أحدّهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه 
مع يمه دليلاً على أنَّ الله عا وى وعافة ع اديه وحتّى ينشاً قويّ ان 
العزيمة » غير معتمدٍ على أحدٍ في شؤونه » وحتّى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته”” '؛ وحبَّى لا 
تتدخّل يذ بشرية في تربيته » وتوجيهه » فيك ن الله - سبحانه وتعالى داهو الذمايتر لى تيت 
ولا يتلقّى » أو يتلقّن من مفاهيم الجاهلية » وأعرافها شيئاً » إِنّما يتلقّى من لدن الحكيم الخبير » 
فالله ‏ سبحانه وتعالى -آواه » وسخَّر له جدّه » وعمّه لتهيئة الجانب المادّئٌ » بينما كانت التّربية 
التّمسية » والخُلقيّة » والفكريّة تعهّداً ربانياً » ورعاية لهي" . 


4. 


4. 


سادساً: عمله يَكِلةِ فى الرّعى 

كان أبو طالب مُقِلاً في الرّزق؛ فعمل النََنْ يك برعي الغنم مساعدة منه لعمه » فلقد أخبر ككل 
عن نفسه الكريمة » وعن إخوانه من الأنبياء : أَنَّهُم رعوا الغنم » أمّا هو فقد رعاها لأهل مكة؛ 
وهوغلامٌ » وأخذ حقّه عن رعيه » ففي الحديث الصّحيح قال رسول الله يكئِةٍ : «ما بعث الله نبياً إلا 


. ٠١١ انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي فارس » ص‎ )١( 

(؟) انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص .١١9‏ 
(*) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 45 . 

(:) انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر ("/ .)7١‏ 
(5) انظر: فقه السّيرة النَويّة » للغضبان » ص 85 » 86. 


الفضل الآأول+ اهم الأحدات الخازيكية حقى تزؤل الويحي 5١‏ 


رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكّة) [البخاري 
(؟7؟؟) وابن ماجه (20])9159 , 


إن رعي الغنم كان يتيح لني َك الهدوء الذي تطبه نفسه الكريمة » ويتبح له المتعة بجمال 
الب ا ا ل ا ا ار و 
والحلم » والأناة » والكأفة » والوّ 0 


وتذكّرنا رعايته للغنم بأحاديثه يِةِ ؛ الى توجّه المسلمين للإحسان للحيوانات”” » فكان 
رعي الغنم للنَِّيّ كَثِةِ دربة 4 ومراناله على سياسة الأمم . 


ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدّة خصالٍ تربويّة منها : 


١‏ -الصّبر: على الوّعي من طلوع الشمس إلى غروبها » نظراً لبطء الغنم في الأكل : فيحتاج 
زاغيها إلى الصّبر :» والتحفن + وكذا تربية الع , 


إِنَّ الرّاعي لا يعيش في قصر منيفب » ولا في ترفي » وسرفي » وإنَّما يعيش في جو حارٌ شديد 
الحرارة ؛ وبخاصّةٍ في الجزيرة العربيّة 2 ويحتاج إلى الماء الغزير؛ ؟ ليُذهب ظمأه + وهو لا يد 
إلا الخشونة في الطّعام ٠‏ وشظف العيش » » فيتبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظُّروف 
القاسية » ويألفها » ويصبر عليها” . 


؟ - النّواضع : إذ إِنَّ طبيعة عمل الرّاعي خدمة الغنم 3 والإشرافٌ على ولادتها ١‏ والقيام 
بحراستها » والنّوم بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أو شيءٌ من روثها » فلا 
يتضجّر من هذا » ومع المداومة والاستمرار يَبُعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه 
خلق التواضع 


من كبْر) “قال اكد ال ف ا و ا لديا ل : : «إنّ الله جميل” 


. القيراط : جزةٌ من الدّينار » أو الدّرهم‎ )١( 

(0) انظر : محمّدٌ رسول اللهكلٍِ » لمحمّد الصادق عرجون (01900//1. 
(*) انظر: السّيرةٌ التَّبويّة الصّحيحة » للعمري :)٠١57/١(‏ 

(5) انظر: مدخل لفهم السّيرة » لليحيى » ص ١75‏ . 

(5) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى فارس . ص .١١6 + ١١4‏ 
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بحي التعمال الككبرة بط ادق + .وغنط الكامنة [ نمكم 01 والزستي 357 توالحاتم 
0 


 *‏ الشّجاعة : فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابدَ أن يكون على 
جانب كبير من الشّجاعة » تؤمّله للقضاء على الوحوش ٠‏ ومنعها من افتراس أغنامه”") 

؛ -الرّحمة » والعطف: إِنَّ الرّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم ؛ إن هي مرضت » أم 
كُسرت » أو أصيبت » وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها » وعلاجها والتّخفيف من 
آلامها » فمن يرحم الحيوان يكون أشدّ رحمة بالإنسان » وبخاصّةٍ إذاكان رسولاً أرسله الله تبارك 
وتعالى لتعليم الإنسان » وإرشاده » وإنقاذه من الئّار » وإسعاده في الدّارين”"'. 

ه-حبٌ الكسب من عرق الجبين : 

إنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يغني محمد يلِ عن رعي الغنم » ولكن هذه تربيةً له » ولأمّته 
للأكل من كسب اليد » وعرق الجبين » ورعي الغنم نوعٌ من أنواع الكسب باليد » إنَّ صاحب 
الدّعوة يجب أن يستغني عمًّا في أيدي الناس ٠»‏ ولا يعتمد عليهم ٠‏ فبذلك تبقى قيمته » وترتفع 
متزلته + ويبتعد عن الشّيه » والتشكيك فيه » ويتجوّد عمله لله تعالى » ويردٌ شبهة الكفرة 
الّلمة » الّذِينيصوٌرون للنّاس: أنَّ الأنبياء أرادوا الدُنيا بدعوتهم”" 8 مَالْوا متنا لاحم وسَذكا 
عليه ءابنا وَتَكوْنَ لكا الْكبرياه في الْارْضٍ وَمَاحَنْ لكا بِمُؤْمِينَ 4 [يونس: 8/] . 


هكذا يقول فرعون لموسى » ونظراً لسيطرة حبٌ اندُنيا وحطامها على عقولهم يظنُون: أ نأي 
لكر راد حركة مراةايه ااانا رلونا كال اماد علطي اتاد لكر امو ا ماين 
استغناءهم عنهم : « وَيَمَو ولا انديس عَلَِهِمَالَا إن جره رَىَ إِلَاعَلَ لَه وآ أنأبطارد الدنَءَامَنوا إنَهُم 
مُلفوأْريمْ ولكوْت أَوك قَوَمَا بره و4 [هود: 14] . 

روى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه » عن رسول الله يكلهِ قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يده » وإِنَّ نبيَ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده [البخاري 
5060 . 

ولاشكٌ : أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرّيّة النَّامَّة » والقدرة على قول 
كلمة الحقّ 3 والصَّدْع 0 2 وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطغاة » ويسكتون على 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص ١7‏ . 
(6 انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص .)١70/(‏ 
(5) المرجع السابق نفسه » ص .)١58(‏ 
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الك 


باطلهم » ويجارونهم في أهؤائهم خوفاً على وظائفهم عندهم 

إنضاكين أي د دعوةٍ لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في النّاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء 
دعوته » أو على أساس مِنْ عطايا النّاس » وصدقاتهم » ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة 
أحرى النّاس كلّهم بأن يعتمد في معيشته على جهده ه الشّخْصيٌ 4 أو موردٍ شريفب لا استجداء فيه ؛ 
حتَّى لا تكون عليه لأحدٍ من النّاس مِبَهٌ 2 أو فضلٌ في دنياه » فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 
الحقٌّ في وجهه ٠‏ غير مبال بالموقع الذي قد تقع من نفسه . 


وهذا المعنى وإِنْ لم يكن قد خطر في بال الرّسول يك في هذه الفترة إذإِنّه لم يكن يعلم بما 
سيوكل إليه من شأنٍ في الدّعوة ‏ والرّسالة الإلهيّة » غير أنَّ هذا المنهج الّذي هيّأه لله له ينطوي 
على هذه الحكمة » ويوضح: أنَّ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الوّسول كَل قبل 
البعئة ما يعرقل سبيل دعوته » أو يؤثَّر عليها أيّ تأثير سلبئٌ » فيما بعد البعئة”" . 


إِنَّ إقبال النِيّ َثِِ على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل مهمّةٍ في 
شخصيّته المباركة؛ منها: الذوق الرّفيع » والإحساس الدّقيق النذان جمّل الله كان كيدا به 
علد . ل 0 » وكان له في الحنوٌ » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكنّه 
كِةِ ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتَّى أقبل يكتسب » ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في 
مؤونة الإنفاق » وهذا يدل على شهامة في الطَّبع » وبر في المعاملة » وبذلٍ للوسء”© 

والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحياة الَّنَي يرتضيها الله تعالى لعباده الصَّالحِين في دار 
الا لقد كان سهلاً على الله تعالى أن يهيئ للنَّبَ يلِهِ - وهو في صدر حياته - من أسباب 
الرّفاهية » ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعياً وراء الوّزق » ولكنّ 
الحكمة الربانيّة تقتضي منا أن نعلم : أنَّ خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدٌّ يمينه » ولقاء ما يقدّمه من 
الخدمة لمجتمعه وبني جنسه » وشدٌ المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى 
أيّ تعب في سبيله ودون أن يبذل أيّ فائدةٍ للمجتمع ذ في في مقابله”*. 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه يك قبل البعثة : 

إن الله تعالى صان نبيّه يك عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام . روى الإمام أحمد في مسنده 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدّثني جارٌ لخديجة: أنه سمع الى كلهِ وهو يقول. 
0 "انظر + فقه القيرة) للعضباقا هن( 
(9) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص 6١٠‏ . 
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لخديجة : «أي خديجة! والله لا أعبد اللآآت» والعرَّى أبداً» [أحمد (4/؟؟؟) و(057/5] . قال: وهي 
أصنامهم التي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون”"". وكان لا يأكل ما ذبح على التُصب » ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن نفيل”") 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشَّبابٍ » ودواعيه البريئة » المي تنزع إليها الشَّبوبية 
بطبعها » ولكنّها لاتلائم وقار الهداة » وجلال المرشدين”*. فعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله جَكِنْةٍ يقول : اما هممت بقبيح ممّا كان أهل الجاهليّة يهمُون به » إلا 
مرّتين من الدَّهر » كلتيهما يعصمني الله منهما » ٠»‏ قلت ليلة لفت كان معي من قريش بأعلى مكة في 
أغنام لأهله يرعاها : أبصر إليَ غنمي حتّى أسمّر هذه اللّيلة بمكة » كما يسهر الفتيان. قال: نعم . 
تدعت لنت اد داو مر قرو 5ة#مجقف قا ع بوعرزب دقرت ومرافيز ع.انقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: فلان تزّج فلانة - لرجل من قريشٍ تزوّج امرأة من قريش ‏ فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصَّوت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا حرٌ الشمس . فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ 
فأخبرته » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » » ففعل 2 ؛ فخرجت؛ فسمعت مثل ذلك ٠‏ فقيل لي مثل 
ما قبل لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني » فما أيقظني إلا من الشّمس » ثم رجعت إلى 
صاحبي ٠»‏ فقال: فما فعلت؟ قلت : ما فعلت شيكاً . 


قال رسول الله كه : «فوالله ما هممت بعدها بسوءٍ مما يعمل أهل الجاهليّة » حنَّى أكرمني الله 


بنبوّته) [أبو نعيم في الدلائل )١74(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 377 - 75) والبزار 107 ؟) ومجمع الزوائد 
(0/؟؟)] . 


وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلا منهما على جانب كبيرٍ من الأهميّة : 

١‏ - إنَّ الب كثِِ كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كل شابٌ 
من مختلف الميول الفطرية » الي اقتضت حكمة الله أن يجبل النّاس عليها » » فكان بحسن بمعنى 
السّمر واللهو » ويشعر بما في ذلك من متعةٍ » وتحدّئه نفسه : لو تمنّع بشيءٍ من ذلك » » كما 
ان 


- إنَّ الله - عزٍّ وجل -قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كلّ ما لا يتّفق مع 
0 الله لها . 


.0١ انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(*2) انظر: محمّد رسول اللَهكَللة » لمحمّد الصادق عرجون .)0١/1١(‏ 
(5) انظر: فقه السّيرة النّويّة » للبوطي » ص .0١٠ 5١0‏ 
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ثامناً: لقاء الوّاهب بَحِيْرا بالوّسول كَلِةِ وهو غلامٌ : 


خن الرطالب إلى الحا روخ مع الذي لزاني اجا مل دوين قلغا 1 قوق" علي 
الوّاهب”" ؛ هبطوا » فحَلُوا رحالههم”" » فخرج إليهم الرّاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون » فلا 
بكر هود ل نقيت 


فبينما هم يحلّون رحالهم؛ جعل الورّاهبٍ يتخللهم”*' » حتّى جاء » فأخذ بيد رسول الله 
كله ء:فقال :“هذا سكد العالمين » هذا رسول :رت الغالمين 6 يعغه الله وحمة للعالمين ..فقال:له 
أشياحٌ من قريش : ما علمك؟ فقال: إِنَكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجرٌ . ولا حجر إلا 
2" ساجدا ولا كدان لالد إن أعرفه بخاتم الترّة أسفل من غضروف''' كتفه مثل 
التّفاحة . 


ثم رجع ؛ فصنع لهم طعاماً » فلمًا أتاهم به » وكان رسول الله و في رعية الإبل'" 
اف ل ل ل اك و وى 
الشّجرة » فلمًّا جلس مال فيء الشّجرة”*' عليه » فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه . 


قال: فبينما هو قائمٌ عليهم » وهو يناشدهم”' '' ألا يذهبوا به إلى الرُوم ؛ فإن الوُوم إذا عرفوه 

بالصّفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الؤُوم » فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جاءنا أنَّ هذا النَبجَ خارجٌ في هذا الشّهر » فلم يبقّ طريقٌ إلا بُعث إليه بأناس » وإنا قد 
أخبرنا خبره » بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدّ هو خير منكم؟ 


قالوا: إِنّما اخترنا خيره لك لطريقك هذا . قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع 
أحدّ من النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه ؛ وأقاموا معه. 


)١‏ أشرفوا: اطلعوامن فوق. 

إفرة الرَاهب : زاهد التّصارى . 

ف حَلُوا رحالهم: أي : أنزلوها » وفتحوها. 
(4) يتخللهم : يمشي بينهم . 

(0) خك: سقط. 

(5) الغضروف: رأس لوح الكتف. 

60 رعية الإبل: رعايتها. 

(4) غمامة: التّحابة. 5 

(9) مال فيء الشّجرة عليه : مال ظلّها . 
200 يناشدهم : يقسم عليهم . 
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قال: أنشدكم الله أجُكم وليّه"''؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتّى رده أبو طالب . 
ا ل ال ل 


وممّا يستفاد من 3 قصّة بحيرا عدَّة أمور ؛ منها: 


» أن الصَّادقين من رهبان أهل الكتاب » يعلمون: أ نمدا كله هر السول للبشرةة‎ - ١ 
. وعرفوا ذلك لِمّا وجدوه من أماراتي وأوصاف عنه في كتبهم‎ 

. -إثبات سجود الشّجر والحجر للتََيَ كلِ » وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه‎ ١ 

ف -أنَّ الي وكُِ استفاد من سفره » وتجواله مع عمّه » وبخاصّةٍ من أشياخ قريش ؛ حيث اطّلع 
على تجارب الأخوية ٠‏ وخبرتهم » واستفاد من آرائهم ٠»‏ فهم أصحاب خبرة » ودراية » 
وتجربة لم يمر بها النَّيُ يك في سِنّه تلك . 

؛ -حدَّر بَحِيرا من التّصارى ٠‏ وبيّن أنّهم إذا علموا بالنَيّ يك فإنّهُم سيقتلونه » وناشدعمّه » 
وأشياخ مكّة ألا يذهبوا به إلى الوُوم ؛ فإنَ الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه . لقد كان الرُومان على 
علم بأنّ مجيء هذا الرّسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريٌ في المنطقة » ومن ثم فهو العدقٌ 
الذي سيقضي على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أربابها » وهذا ما يخشاه 
الؤّومان. 

تاسعاً: حرب الفِجّار : 

اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة » وبين هوازن » وسببها: أن عروة 
الرّكَال بن عُثْبَة بن هوازن أجار لطيمة”" للتُعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ ٠‏ فقال البرّاض بن 
قيس بن كنانة : أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم » وعلى الخلق كله. فخرج بها عروة » وخرج 
البرّاض يطلب غفلته حنَّى قتله » وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بهم ؛ ثم بلغهم 
الخبر » فاتّبعرهم . فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حيَّى جاء الليل » ودخلوا 
الحرم » فأمسكت عنهم هوازن ٠‏ ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة ”2 وكيك 
الرّسول يد بعض أيّامهم » أخرجه أعمامه معهم بوكحعيو امار زويه ا ابد بال 
حرمات مكة ؛ التي كانت مقدّسة عند العرب”؟ . 

وقد قال تلِ عن تلك الحرب: «كنت أَنيّل على أعمامي» » أي 


2 1 


ي أردّ عليهم نبل عدوّهم إذا 


2000 أيكم وليّه : : قريبه . 

(5) اللطيمة: الجمال التي تحمل الطّيب والثَّياب والتّجارة » وما أشبه ذلك . 
() قريش فرع من كنانة . 

(4) وقفات تربوية مع السّيرة النْبويّة » ص 07 . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي /ع” 
رموهم بها [ابن هشام )١98/١(‏ والسيرة الحلبية ])١59-1117//1١(‏ : 


عسي الج ا ا لا ال شت 
الأوّل : أنه كان يجمع التَّبال و كاذليا لأعتانه )ا يدها دان ينه 

وبذلك اكتسب المجرأة » والشّجاعة » والإقدام ٠‏ وتمّن على القتال منذ ريعان شبابه ؛ 
وهكذا انتهت ت هذه الحرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب التي تبدؤها » حنّى ألف الله بين 
فلروي ونوا عاق ذه الشلالات باتتعار كور الاتلام يديه 1 

عاخرا بعلت الفضولة: 

كان حِلْفُ الفضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: : أنَّ رجلا من زبيد”'" قدم 
مكة ببيضاعة » فاد شتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقّه » فاستعدى عليه الزَّبيديُ أشراف 
قريش » فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهرٍ وأهل المروءة » 
ونادى بأعلى صوته : 
م ا 5ك د اجن كر ع 
إنَّ الحرام لِمَن يكيف تحوائتهة ولا م لِكَوْبٍ ل شدم 

فقام الزّبير بن عبد المطلب » فقال: ما لهذا مترك . فاجتمعت بنو هاشم » وزُهرة » وبنو تلم 
بن مزة في دار عبد الله بن جذعان © فصع لهنم طعاما :وتحالفوا في شهرٍ حرام ) وهو ذو 
القعدة » فتعاقدوا » وتحالفوا بالله ليكودُنَ يداً واحدةً مع المظلوم على الظالم » حتَّى يُردَّ إليه 
حقّه ما بل بحر صُوقة » وما بقي جَبّلا ثبير وحراء مكانهما”*'. 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الزَّبيديّ » فدفعوها إليه. 

وسَكَّتْ قريش هذا الحلف حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر. 

وفي هذا الحلف قال الزّبير بن عبد المطلب : 
ا 0 امي ألا يه لي 2 


. 07" انظر: وقفات تربويّة » ص‎ )١( 

(0) زبيد: بلد باليمن. 

»6 انظر: الّوض الأنف » للشسّهيلى .)١195 1١660 /١(‏ 
0< انط الشيرة البو لانن عليه و1 

(5) المعتر: الزّائر من غير البلاد. 
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وقد حضر النَيْ يكِ هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظّلم ؛ ورفعوا به منار الحقٍّ » وهو 
يعتبر من مفاخر العرب » وعرفانهم لحقوق الإنسان"'' . وقد قال كةِ : «شهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي ؛ ؛ وأنا غلام فما أحبٌ أنَّ لي خَمْرَ النّعم وأنّي أنكنه) [أحد /١(‏ 4 والبخاري في الأدب 
المفرد (05719) وأبو يعلى (5 85 و8545 و855)] . 

وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحتٌ أنَّ لي به خَُمْرَ النّعم » ولو 
دعيث به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى (7517/8) وابن هشام ]١41-١41/1(‏ . 


دروسٌ وعبرٌ وفوائد : 
عر الغيل قننة منظلفة وليف شيك ان الّسول يي يظهر اعتزازه بالمشاركة في 
0 » فالقيم الإيجابيّة تستحق ئٌ الإشادة بها حبّى لو صدرت من أهل 
الجاهكة”'' . 


كان جلك التشيول واحة في ظلام الجاهليّة ا وفيه دلالة بيه على أنَّ شيوع الفساد في 


نظام » أو مجتمع لا يعني خلوّه من كل فضيلةٍ ٠‏ فمكة مجتمعٌ جاهليٌ هيمنت عليه عبادة 
الأوئان » والمظالم ؛ والأخلاق الذّميمة كالظّلم » والزّنى » والوّبا دوي جذاكان لهاك 


أصحاب نحوة 4 ا 4 يكرهون الظّلم 4 ولا يقرُونه 4 وفي هذا درسٌ عظيمٌ للدّعاة في 
مجتمعاتهم ؛ التي لا تحَكمُ الإسلامَ » أو يُحَارَبُ فيها الإسلاه”” . 


"إن الظّلم مرفوضٌ بأيّ صورة ا كرك الر نري يه لقانم هط مدا بالره ين 
الُعاة إلى لله » بل مواجهة الظَّالمِين قائمةٌ؛ ولو وقع الظُّلم على أقلّ الناس”؟". إِنَّ الإسلام 
يحارب الظّلم » ويقف بجانب المظلوم » دون التّظر إلى لونه » ودينه » ووطنه ©» وجنسه 0 


؛ دحجواز التحالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القرآن 
الكريم . قال تعالى : 9 يكام أَلدِينَ ءَامَيُوا كا لوأ تعره انو ولا انبر المرام ول ملعا ولا الملتود و1 
مين ليرت َخَْام يحون مصلا من ويم رصنا وَإِذَا حل كأصطادُوأ أو يجَِتَكُمْ تان َو أن صَدُوَكُ 
عَنِ الْمَسَحِد ارا أن تَحَتَدُواً تَو عل ْوَلَو وَكا وك الإثر امو وَأ وَأَتَّقَوا أله 


6 


سَرِيد ألْعِفّابٍ4 [المائدة: ؟] . 


.)5١5 /1١( انظر: السّيرة النّبوية » لأبى شهبة‎ )١( 

00( انظ الخيرة النوية الكسيية عع 6/1 
69 انظر: فقه السيرة التّوية » للغضبان » ص .١١١‏ 
(5) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: السّيرة التَّبويّة » لأبي فازرس . ص ١7١‏ . 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا فى مثل هذه الحال ؛ لأنّهِ تأكيدٌ لشىءٍ مطلوب شرعاً » على ألا 
يكون ذلك شبيهآ بمسجد الصٌرار » بحيث يتحوّل التعاقد إلى نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد 
مسلمين آخرين ظلماً » وبغياً » وأمًا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة 
ظالم؛ فذلك جائرٌ لهم على أن تُلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
والموفز ؛ وفي هذا الحديث دليلٌ 2 والدّليل فيه قوله مَك : «ما أحتٌ أنَّ لي به خُمْر النّعَم) 
سبق تخريجه]؛ لما يحقّق من عدل » ويمنع من ظلم » أو النكث به مقابل حمر النّعم » وقوله 
: «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق تخريجه] » مادام أنه يردع الظّالم عن ظلمه » وقد 
بين يك استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف”"' . 

على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش 
الأحداث في بيئته ومجتمعه » فقد كان التَنُ بك محط أنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل 
فيهم » حتّى نهم لقبوه بالأمين » وقد هفت إليه قلوب الرّجال والنّساء على السّواء؛ بسبب 
الخُلق الكريم الذي حبا الله تعالى به نبيّه يكلِ » وما زال يزكوء وينمو؛ حنَّى تعلقت به قلوب 
قومه » وهذا يعطينا صورةً حيّة عن قيمة الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو 
في المجتمع المنحرف”"". 


.)١177 /4( انظر: الأساس في السِّنَّةَ‎ )١( 
.١١١٠ ١١١ انظر: فقه السّيرة » للغضيان .» ص‎ )0( 
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الميحث السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمٌ الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته لخديجة ٠‏ وزواجه منها : 

كانت لخديس كك خويلة وطن .الل عنها آريلة” 9 داك شرف 6 :وعال«تستاحر الذجال 
لينّجروا بمالها » فلمًا بلغها عن محمد يي صدق حديثه » وعظم أمانته » وكرّم أخلاقه » عرضت 
عليه أن يخرج في مالها إلى الشَّام تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من النّجار » فقبل » 
وسافر معه غلامها ميسرةٌ » وقدما الشَّام » وباع محمّد يك سلعته التي خرج بها » واشترى ما أراد 

من السّلع » فلمًا رجع إلى مكّة » وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها . 


وقد حصل الوّسول يكلِةٍ في هذه الرّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله؛ إذمرٌ 
بالمدينة التي هاجر إليها من بعد » وجعلها مركزاً لدعوته » وبالبلاد التي فتحها » ونشر فيها 
دينه الات ميا ل حي ا جا اع كر مها ا وض 6 
وكريم أخلاقه"") » ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل هذاء وأخيرشا رشوائلة 
الكريمة» ووجدت ضالّتها المنشودة » فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منيّه » 
وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج خديجة”" » فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه » 
فوافقوا كذلك » وخرج معه عمِّه حمزة بن عبد المطلب » فخطبها إليه » وتزوّجها رسول الله َكل 
وأصدقها عشرين بكرةً » وكانت أوّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله كِةِ » ولم يتزوّج غيرها؛ حلّى 
ماتت رضي الله عنها”*؟ » وقد وَلَدَتْ لرسول الله يلهِ غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: 
القاسم » وبه كان كَل يكنى . وعبد الله » ويلقَّبٍ بالطاهر . والطيّب . 

وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الدَّابة » ومات عبد الله وهو طفل » وذلك 


)١(‏ تزوجهاعتيق بن عائذ » ثم مات عنها , فتزوّجها أبوهالة » ومات عنها أيضاً. 
(؟) انظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (77/7) . 

9) انظر: مواقف تربويّة » ص 65. 

(54) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص ١177‏ . 
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قبل البعثة . أمّا بناته فهنَّ: زينب » ورقيّة » وأمٌ كلثوم » وفاطمة. وقد أسلمن » وهاجرن إلى 
المدينة » وتزوجن رضي الله عنهن"". هذا وقد كان عُمِرُ الوسول بَلةِ حين تزوّج خديجة رضي 
اللاعدها خمسا وقشوين سنة ,+ وكان عمرها ارنسن ه77 
دروسئنٌ وعبرٌ وفوائد: 
إن الأمانة » والصّدق أهجٌ مواصفات النّاجر الناجح » وصفة الأمانة » والصّدق في 
اموق لعي ب ل ا ل ال 
ويسافر به إلى الشَّام » فبارك الله لها في تجارتها » وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم 
ارقم 
؟ -إنَّ التّجارة موردٌ من موارد الرّزق التي سكّرها الله لرسوله يلي قبل البعثة » وقد تدرّب 
النَّنُ كه على فنونها » وقد ب بين انين يِل : أنَّ النّاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع 
لين » والصدّيقين » والشّهداء » وهذه المهنة مهمّة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت 
إرادة الآخرين » واستعبادهم » وقهرهم ٠‏ وإذلالهم ؛ فهو ليس بحاجة إليهم » بل هم في حاجة 
إليه » وبحاجةٍ إلى خبرته » وأمانته » وعفته . 
. - كان زواج الحبيب المصطفى كَل للسّيدة خديجة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله 
- سبحانه وتعالى اليك زوجة تناسينه + وجو إورة ©“ وتشقف عه ها يصبيه © وتمينه على حثل 
كاليت الوسالة ‏ وتعيان نجمو 177 


قال الشّيخْ محمّد الغزالي- رحمه الله! -: وخديجة مَثلٌ طيّبٌ للمرأة التي تكمّل حياة الّجل 
العظيم.. إن أصحاب الرٌّسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية / ويلقون غبّناً بالغاً من الواقع 
الذي يريدون تغييره ؛ ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون فرضه ؛ وهم أحوج ما 
يكونون إلى من يتعهّد حياتهم الخاصّة بالإيناس » والتّرفيه » وكانت خديجة سبّاقة إلى هذه 
الخصال » وكان لها في حياة محمد كَل أذ كريه”*' . 


؛ - إِنَّ الي َك ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله 
- وله الحكمة البالغة ‏ ألا يعيش له يك أحدٌ من الذّكور » حبَّى لا يكون مدعاةً لافتتان بعض النّاس 


بهم » وادّعائهم لهم الَبْرّة » فأعطاه الذُكور تكميلاٌ لفطرته البشرية » وقضاءً لحاجات التّمْس 


.)78/7( انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

(؟) انظر: السّيرة التَبَوّة » لأبى فارس » ص ١77‏ . 

85 انظرة الشيرة التوية ا الأى شديية وأ ان 9 
0( انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص 70. 


الإنسانيّة » ولئلا يتنقّص التَبيّ في كمال رجولته شانئٌ » أو يتقوّل عليه متقوّ ل » ثم أخذهم في 
اشر » وابضا ليكون لك عزاة » وسلوى دين لا ثرون ابي » أو زقون ]موتو > 
كما أنّه لون من ألوان الابتلاء » وأشدٌ النّاس بلاءً الأنبياء [الترمذي (5794) وابن ماجه (5057)] » 
وكأن الله أراد للتَئَ بلِهِ أن يجعل الرّقّة الحزينة جزءاً من كيانه؛ فإنَّ الرّجال الذين يسوسون 
الشُعوب لا يجنحون إلى الجبروت ٠‏ إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة » والأثرة » 
وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر . أمّا الرّجل الذي خبر الآلام ؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة 
الحم ونون وم زرا لقي 1 

© - ينضح للمسلم من خلال قصّة زواج النَِيَ يك من السّيدة خديجة » عدم اهتمام النََِ ككل 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكمّلاتها » فلو كان مهتماً بذلك ‏ كبقيّة الشّباب ‏ لطمع فيمن هي 
أقلّ هنه سناً ء أو فيمن لاتفوقه فى العمر + وَإما رغب الث كلل لشرفها ٠‏ ؤمكانتها فى قومها؟ 
فقد كانت تلقَّبٍ في الجاهلية بالعفيفة الطّاهرة . ْ | 

5 - في زواج النَِّيّ َي من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام» من 
المستشرقين وعييدهم العلمائثين » لين لوا هم وجدوا في موضوع زواج الل ل مقا 
يصاب منه الإسلام ؛ وصوًّروا الي د 5 صورة الوّجل الشهَوانيٌ الغارق في لذّاته» 
وشهواته » فنجد: أنّ النَّيَ يله عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئةٍ جاهليّةٍ عفيف 
التّمس ء دون أن ينساق في شيء من التّيّارات الفاسدة؛ التي تموج حوله » كما أنه تزوّج من 
امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش معها دون أن تمتدّ عيناه إلى شيءٍ مما حوله » وإِنَّ ما 
حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل ٠‏ إلى أن يتجاوز مرحلة الشّباب » ثمّ الكهولة » 
لل ا ل ا ل ا 
وستين عاماً » وقد ناهز الت كي الخمسين من العمر » دون أن يفكّر خلالها بالرّواج بأيّ امرأ 
أخرى . وما , نين العشرين والمسين من عمر الإنسان هو الرّمن الذي 7د تتحرّك فيه رغبة الاستزادة 
من النّساء » والميل إلى تعدّد الرّوجات للدّوافع الشّهوانية؛ ولكن النبي كَل لم يفكر في هذه 
ا و ا ا 
النّساء » والإماء طوعٌ بنانه . 


مانا 


ما زواجه يَدةِ بعد ذلك من السّيدة عائشة » وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن ‏ 
إن لكل منهن قصّة . ولكلّ زواج حكمة وسبباً » يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمّد َك . 
ورفعة شأنه » وكمال أخلاقه”"* . 


2000 المصدر السابق نفسه » ص 8لا. 
(؟) انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي . ص "5 . 85. 


ثانياً: اشتراكه يَكِةِ في بناء الكعبة الشّريفة : 

لما بلغ محمد يكِيِ خمساً وثلاثين سنةً » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابها من 
حريق » وسيل جارفي؛ صدّع جدرانها » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رضم '' 
فوق القامة » فأرادوا هدمها ؛ ليرفعوها » ويسقفوها » ولكنّهم هابوا هدمها » وخافوا منه » فقال 
الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم في هدمها » فأخذ المعول . ثم قام عليها » وهو يقول :الوه لم 
نزغ! ولا نريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الرُكنين؟ فتريّص النّاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم نهدم 
منها شيئاً » ورددناها كما كانت » وإدالع عبشي + فقد رضي الله ما صنعنا 2 فأصبح الوليد 
غادياً يهدم » وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خُضْر كالأسْتمة شنمة”" آخدٌ بعضها ببعض . 

وكانوا قد جرّؤوا العمل وخصّوا كلّ قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش » وشيوخها في نقل 
الحجارة » ورفعها. وقد شارك النَِّنّ يكِهِ » وعمُّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان 
الحجارة » فقال العباس للنَِيَ يل : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخْرٌ إلى 
الأرض”" . وطمحت عيناه إلى السّماء » ثم أفاق » فقال: «إزاري! إزاري!» » فشدَ عليه إزاره 
[البخاري )١085(‏ ومسلم (050] . 


فلمًا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلةٍ تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى » وكادوا يقتتلون فيما بينهم ٠‏ لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا 
ينك فبها تتلفون افيه أؤل قن يدحل من باب المسيجد. قلعا توافقرا على ذلك؟ ول مسد 
كله » فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين » قد رضينا . فلمًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُوا ثوبً» ؛ فأتوه 
به » فوضع الوُكن فيه بيديه » ثم قال : «لتأخذّ كل قبيلةٍ بناحية من النَّوب » ثم ارفعوا جميعاً» 
فرفعوه . حتى إذا بلغوا موضعه » وضعه بيده » ثم بنى عليه . [الحاكم /١1(‏ 508 -54؟) وعبد الرزاق 
)٠١١-٠١ /5(‏ والبيهقي في الدلائل (57/5-/0)] . 


و صبح ارتفاع الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج ؛ 
لكلل يدخل إليها كل أحد + دحلو ا ميخ كناؤوا وليتبنا الناء من التسوّب إلى جوفها » وأسند 
سقفها إلى سنّة أعمدةٍ من الخشب » إلا أنَّ قريشاً قصّرت بها التّفقة الطّيبة عن إتمام البناء على 
قواعد إسماعيل » فأخرجوا منها الجر » وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالة على أنه منها » لأنّهم 
للك 0 اشبارة تفرد بمشيها عاق يعض ميخي طين. 


فرق تفع ولك" 2 فوقع. 


”7ق الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


حرطا على شوم اذ باعل في ينانها انق به + رولا برخلها نوي بز اواولا وباخبولا 
تلد احوة ال 

دروسسٌ . وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ أهمّيّة الكعبة » وقداستها عند قريش ٠‏ ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها 
إبراهيم » وابنه إسماعيل- عليهما الصَّلاة والسّلام_بأمرٍ من الله تعالى ؛ لتكون أوَّل بيتٍ لعبادة الله 


-ه 


وحده. 

” - تيت الكعبة خلال الدّهر كله أربع مرّات على يقينٍ ؛ فأمًا المرّة الأولى منها . فهي التي قام 
بأمر البناء فيها إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ يعينه ابنه إسماعيل - عليه الصّلاة والسّلام -» 
والثانية : فهي تلك التي بنتها قريش قبل البعئة » وا شترك في بنائها الذي كلل » والثالئة: عندما 
احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه الحُصين السُّكوني على ابن 
صرحا يقلي واتأعاد ا احير كائها نااك .. ة الرّابعة ففي زمن عبد الملك بن مروان 
يعلاماقيل ابن الأبير: تعبت أغاد هعلق ماكان عليه رمن ن المت ك1" ؛ لأنَّ ابن الوٌبير باشر في رفع 
بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السئّة التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع » 
وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرج منه » وإنّما جرّأه على إدخال هذه الزّيادة 
حديث عائشة عن رسول الله يللهِ : «يا عائشة! لولا أنَّ قومك حديئو عهدٍ بجاهايّة؛ لأمرت 
بالبيت » فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له باباً شرقياً وباباً 
غربياً » فبلغتٌ به أساس إبراهيم» [البخاري )١987(‏ ومسلم (501/1707)] . 


*- طريقة فض التنازع كانت موقّقة » وعادلةَ » ورضي بها الجميع » وحقنت دماءً كثيرةً » 
وأوقفت حروباً طاحنة » وكان مِنْ عدل حكمه َكِْ أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف 
وضع الحجر قبيلة دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله كك » وتسديده قبل بعثمه.ٍ إِنَّ 
دخول رسول الله يي من باب الصّفا كان قَدَراً من الله لحل هذه الأزمة المستعصية » الي خُلّت 
نفسياً قبل أن تُحلّ على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد ككٍْ » فهو الأمين الذي لا 
يَظلِم ١‏ وهو الأمين الذي لا يحابي » ولا يفسد. وهو الأآمين على البيثك؟ والأرواح » 
والذماء 7 


5 - إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة الت يلل الأدبئّة فى الوسط الفرشة!*؟ ي 


000 انظر : وقفات تربويّة ٠‏ ص لاه » وانظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (7/ 79 076 
زم السّيرة النّبوة » للبوطي » ص لاه »8ه. 

(9) انظر: السّيرة النَبِويّة » لأبى فارس » ص ١١6‏ . 

(5) انظر: السّيرة النّويّة الصّحيحة » للعمري .)١١37/١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ”> 


وحصل لرسول الله كله في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال 
المتوقّع بين قبائل قريش » وشرف تنافس القوم عليه واذّخره الله لنبّه بلِةِ » ألا وهو وضمٌ الحجر 
الأسود بيديه الشّريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضعُه في مكانه من البيت”"" . 
إن المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهيّ » وكمال التّوفيق الدبّانيٌ 

في سيرة رسول الله يك » كما يلاحظ كيف أنَّ الله أكرم رسوله يك بهذه القدرة الهائلة على حل 
المشكلات بأقرب طريق » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها يي » وذلك معلمٌ من معالم 
رسالته » فرسالتّه إيصالٌ للحقائق بأقرب طريق . وحلٌ للمشكلات بأسهل أسلوب » 
وأكمله”” . 

؟ - من حفظ الله لنبيّه يِه في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدرانهاء ومعائبها » ما وقع له 
عندما كان ينقل الحجر ء أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخرٌ إلى الأرض » 
وطْمَّحَتْ عيثه إلى السّماء » ثمَّ أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُئِيَ بعد ذلك 
عَرياناً َك [البخاري (1587) ومسلم 10850 . 

ثالثاً: تهيئة النّاس لاستقبال نبوّة محمد مَك : 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يُعدَ الناس لاستقبال نبوّة محمّد كَل بأمور ؛ منها : 

: -بشارات الأنبياء بمحمد عَكِةِ‎ ١ 


دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم فأرسل محمد إجابة لدغرته : 
قال تعالى : # َتنا وَابْصَتُ فبهمْ وول واب نهم أيهم ينيك وَيمَِمُهُمْ ألككبَ وَالِكْمَةَ ركم إِنَكَ 
نت الْمَوِر اكيم 4 [البقرة: 174] » وذكر القرآن الكريم : أنَّ الله تعالى أنزل البشارة بمبعث محمّد 
»في الكتب التماوية المنزل على الأنياء لابين » فقال تعالى : # الْدِنَ يَتَبِعُوتَ سول 
لبن المح أَلرِى دوه ثَه عَم مكونا عِندَهُمٌُ في التَوْرَسْةِ وَالإيجيل يَأَمُرُهُم ألم روف ويملهع عن 
السك دل لد يلت وجرا عق : اليك ريسع ملف رف وال كَْكَلَ أنّى كَامَتْ 
يه درت اموا يوه وَحَبَّروه ونصصروة وأتبعوأ لبور الَذِى انل مَعَهم أوَليِكَ هم لْمفْلْحوَ * 
[الأعراف: /ا15]. 

وبشّر به عيسى عليه السلام » وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى » فال تعالى : # وَإِذَقَالَ عسَى 
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سمب إن يل ِف وَُول أ مُصوَما انَل مَأ سولق قِ من بعرى أسمةد أحمد ة جَآمَهُم 
ايت فَاْو مدا سِحر م4 [الصف: :]. 


)2000 انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي فارس . ص 177٠ ١76‏ . 
(؟) انظر: الأساس في السُّنّة وفقهها_السّيرة التّبويّة .)١00 /١(‏ 


” الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


وأعلمَ الله تعالى جميع الأنبياء ببعثته » وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به ٠»‏ واتباعه؛ 
> سه به د بيه عر اس برسم ل 


إن هم أدركوه”'' » كما قال تعالى : # وَإِذْاَحَدَ لمكو سِكَقَ ليت لَمَآءاتَمنْصكُم ون حكحب وَحَكمة شم 


شٍِ 


85 


ساح بخ و ار كه ساح فرع رسا صد م 


+224 رمو تمر مامه 101111 ري 
َال َأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَعَكُم ين ألشَِّهِرنَ4 [آل عمران: .]8١‏ 

وقد وقع التّحريف في نسخ التنّوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التّصريح باسم محمّد يِه , 
إلاتوراة (السَّامرة) 2 وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في 
آخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التى عثر عليها فى منطقة البحر الميت 
حديثاً » فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم البَّّنَ محمّد يله » مثل ما جاء في 
الإصحاح الحادي والأربعين منه » ونصنٌ العبارة : 


0 فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. "١‏ فلما التفت آدم رأى 
مكتوباً فوق البابت: لا إله ]لا الله محمد رسول الله" , 


متواترةٌ عنهم) ثم قال: «ثمّ العلم بأنَّ الأنبياء قبله يَشَّروا به يُعلم من وجوه : 
أحدها: مافي الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب » ممَّن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من 
ذكره بها؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » 
وأنّه رسول الله » وأنّهِ موجودٌ عندهم ٠‏ وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم مادعا الأنصار إلى 
الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام » حنَّى آمن الأنصار به » وبايعوه»” ". 

فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدر » قال: «كان لنا 
جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل » قال: : فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الْنَِّيّ َل بيسيرٍ ) 
قوق غلى مخلنن عبد الأشهل + قال سلمة: وأنا يؤمئل أَخَدَث مر فيه سنا ا 
قبا باه أعرى »قير اعت شام مدر السوافة والقورة خوالةة ب وتان عفان 
ولك لقوع؟ وكات أغل شتر لا او عات أ نات ابره : أنَّ بععثاً كا؟ أن بعلا اموت . فقالوا 
له: ويحك يافلان! ترى هذا كاثناً : أنَّ النّاس يُبعئون بعد موتهم إلى دار فيها جنّة» ونانٌ» ويُجزون 


)000 انظر : دراسة تحليلية لشخصية الرّسول ولق » ص .١٠١7 ٠ ١٠١١‏ 
() -انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة » للعمري .)١١8/1١(‏ 
9 انظر: الجواب الصّحيح » لابن تيميّة 0714٠0 /١(‏ . 


فيها بأعمالهم؟! قال: نعم » والذي يُحلف به! ولودّ: أنَّ له بحظّه من تلك الثّار أعظم تثُورٍ”'' في 
الذنيا تحموانه 3 ثم يدخلونه إِيَآه #اقطف نعل" "و أن جوم كلك التار عدا , 

قالوا له: ويحك! وماآية ذلك؟ قال: نبئٌ يببعث من نحو هذه البلاد 3 وأشاوزبيذة مفرفكة 3 
واليمن. 


قالوا: ومتى نراه؟ قال : فنظر إليَ- وأناامن أحدثهم سناً -فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمرّه ؛ 
يدركه. 


قال سلمة : «فو الله! ما ذهب الليل والنّهار » حنَّى بعث الله تعالى رسوله يَلْةِ » وهو حي بين 
أظهرنا » فآمئًا به » وكفر به بغياً وحسداً؛ فقلنا : ويلك يا فلان! ألست بالَّذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 
قال: بلى » وليس به) [أحمد (/477) والبيهقي في الدلائل (74-18/7) وآبن هشام /١(‏ 7737-778)] . 


وقد قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من نُسَّخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمد كل 
باسمه » ورأيت نسخة أخرى بالزَّبور فلم أرَ ذلك فيها 2 وحينئظٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
الشُسخ من صفات النَّبِيَ كك ما ليس في أخرى)”" . 


وقد ذكر عبد الله بن عمرِو رضي الله عنهما صفة رسول الله يك في التّوراة » فقال: «والله! إنه 
اموضرف في اارراة يساوي النرام : يا أيها النَّيُ إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠‏ وحرزاً 
للأمئين 247 + :نت عبدي" + ورسولي + سينك المتوكل + ليس بقظ + ولاغليظ + ولا ساب 
ف الأسراق » ولا يدفع بالسّيّئة اسيك » ولكن يعفو » ويصفح ٠‏ ولن يقبضه الله حتّى يقيم به 
الملة الشوني 0 بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفاً» 
[البخاري ١١70(‏ و4478) وأحمد (7/ )١75‏ والبيهقي في الدلائل (/ 19/4 3737/0)] . 


ومن حديث كعب الأحبار » قال: (إني أجد في التّوراة مكتوباً: محمّدٌ رسول الله 0 2 
ولاغليظٌ » ولاسَخَابٌ في الأسواق ٠‏ ولا يجزي السّيئة بالسّيئة » ولكن يعفو » ويصفح ». أمّته 
0 
ويوضّئون أطرافهم » صَمّهِم في الصّلاة وصَفُّهِم في القتال سواءٌ » مناديهم ينادي في جو 


)١(‏ التثُور: الفرن. 

() يطبق عليه » يغلق عليه . 

(*) الجواب الصّحيح .)”14٠0/١(‏ 

(4) حر زا للأميّين : حفاظاً لهم . 

)2( السّخب : رفع الصّوت بالخصام . 

(5) الملّة العوجاء : ملة إبراهيم التي غّرتها العرب عن استقامتها . 


ثى, الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى تزول الوحي 


الّماء » لهم في جوف الليل دويٌ كدويٌ الدّحل » مولده بمكّة » ومهجره بطابة » وملكه 
بالشّام) [البيهقي في الدلائل (1/7/1- /31/0)] . 


" -بشارات علماء أهل الكتاب بنبوّته يك : 


أخبر سلمان الفارسئٌ رضى الله عنه فى قصّة إسلامه المشهورة 35 عن راهب عَُّورية حين 
حضرته المنيّة » قال لسلمان: (إِنّه قد أظلَّ زمان نبئّ مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض 
العرب » مُهاجَره إلى أرض بين حَرّتين ييا » به علاماتٌ لا تخفى » يأكل الهديّة ولا 
يأكل الصّدقة » بين كتفيه حاتم التَبِوّة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل» . 


ثم قصنّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه » ولقائه برسول الله يَلِةٍِ حين الهجرة » 
وإهدائه له طعاماًعلى أنه صدقة » فلم يأكل منه الرُسول وَل » ثم إهدائه له طعاماً على أنه هدية 
وأكله منه » ثم رؤيته خاتم المَِّوّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد 44١/5(‏ - 444) 
والحاكم (7/ 599 - ” 1و اليو في الدلاال 00 تكاني/40) وأنى ننيم في الائله 01 وأبن عنام 1/1019 + 
” 


له 


ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -ومن ذلك قصّة 
أبي النَّيّهان » الذي خرج من بلاد الشَّام » ونزل في بني قريظة » ثم توفي قبل البعثة التِّويّة 
بسنتين » فإنَّهِ لما حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض 
الكَمر » والخمير - الشَّم - إلى أرض التوضى «التعوم د يدو ؟ السفارة» الراك انك علي 
قال: إن قدمت هذه البلدة أتوكّفٌ - أنتظر ‏ خروج نب قد أظلّ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » 


0107 
فاتبعه. 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود » وغيرهم » حنَّى بلغ درجة القطع عندهمء وبناءً 
عليه كان اليهود يقولون لأهل الدينة امنؤرة إِنّه قد تقارب زمان نبي يُبعث الآن » نقتلكم معه 
قتل عاد وإرم"' ' » وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما 
دعانا إلى الإسلام » مع رحمة الله تعالى » وهداه؛ لما كنّا نسمع من رجال اليهود » وكُنًا أهل 
شرك » أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
شرورٌء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إِنَّه تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه 
١ 48 1‏ 
قتل عادٍ » وإرم) . 

وقد قال هرقل ملك الؤُوم عندما تسلّم رسالة النَيْ كل : «وقد كنت أعلم : أنه خارجٌ » ولم 


بلك انظر : دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجى » ص /ا١٠.‏ 
6 ابن هشام بإسنادٍ حسن .)517١/١(‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 7 


أكن أظرٌ : أنه منكم» [البخاري (1) ومسلم (1777)] . 

الحالة العامة الي وصل إليها النّاس : 

لص الأستاذ التّدوي الحال الي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله : كانت الأوضاع 
الفاسدة » والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحيّ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحون » ومعلّمون من أفراد النّاس #تاانجن الفح قضوه رادج عقوا ابن 
العقائد » أو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من العبادات » أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات » فقد كان يكفي له المصلحون » والمعلمون الذين لم يَخْلْ منهم عصرٌ . ولا 
مصر. 

ولكنّ القضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة » ووثنيّة تخريبيّةِ » تراكمت عبر القرون » 
والأجيال » ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء ؛ والمرسلين » وجهود المصلحين » والمعلمين » 
وإقامة بناءِ شامخ مشيد البنيان » واسع الأرجاء » يسع العالم كله ٠‏ ويؤوي الأمم كلّها » قضية 
إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن الإنسان القديم في كلّ شيءِ ءِ » كأنّه ولد من جديد أو عاش من 
عدين :قال نمال :اومن كن ما كه جنال ورا ََنِى يوه ف لتايس كم مت 
الظُنْمتٍ لَيْسَ تاج تا ذلك رين دك نما كانوا يَمَمَلُو 4 [الأنعام: 1177 . 

قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستتصال شأفة الوثئية لاع وانيكانها من حكدووها اجيف لا 
يبقى لها عينٌ » ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة التّوحيد في أعماق التّفس الإنسائيّة ترسيخاً لا يتصوّر 
ونه اوقرس ميل إلى إزقداء اله بترعياءة + ويد اناك برو الامفمار الجن يتخا على 
كل رغبةٍ » ويقهر كلَّ شهوةٍ » ويجرف كلّ مقاومة وبالجملة الأخذ ب بحجّز الإنسانيّة المنتحرة»؛ 
ّي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدّنيا والآخرة» والسّلوك بها على طريتي أوّلها سعادةٌ 
يحظى بها العارفون المؤمنون . وآخرها جنَّة الخلد؛ الّتي وعد المتّقون » ولا تصوير أبلغ » 
لاديس فونه تعالى في تعرشو اح بع ا 1 9 وَأَعْتَصِمُوأ يبل الله جَمِيِعًا ولا 


و 


كرو ا مر سوج و لاس ساسا 
تفرقوأ و 0 وأ يعَمَتَ ألو 0 بين مويك 5 صَبَحممُ تيوه إحونا وَكُمم عل سا 


سك 


حَفَرَوَينَ لتر كَاعَدَحُ مَنَْا كدِكَ بن لَك ليو مَل ل 11 
-إرهاصات نبوته عه : 
ومن إرهاصات نبوّته يك تسليم الحجر عليه قبل البو » جابر بن سَّمُرَةَ قال: قال 


رسول الله عَلئِندِ ا 4 ني لأعرفه الآن» [أحمد 
(84/5) ومسلم (/571) والترمذي (575")] ومنها: الدّويا الصّادقة وهي أول ما بدئى له من 


.)18١ 0١18٠ /١( انظر: الأساس فى السِّنَّةَ وفقهها_السّيرة التبويّة » لسعيد حوّى‎ )١( 


الروعي + نات 1 بر زؤيا ]ل جاءت كل قلي الضيع [اإيخاري 10 وتسم 3 وححيّب إليه يلل 
العزلة » والنّحّث «التعبد) 3 فكان يخلو في غار حراء - وهو جبل يقع في الجانب الشَماليٌ 
الغربيّ من مكّة - ويتعبّد فيه الليالي ذوات العدد ؛ فتارةٌ عشرة :ؤتارة أكثر مق ذلك إلى شه اله 
يعود إلى بيته » فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوة أخرى » ويعود إلى غار 
حراء » وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك7' . 


200 انظر: فقه السّيرة النََويّة » للبوطي » ص .5١‏ 


الفهبق الكاكن: خرزول الوحئ والدصوة السرية 4١‏ 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدعوة السْرّيّة 
الميحث الأوّل 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين 55 


كان التي بك قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكّر في هذا 
الكون » وخالقه » وكان تعيّده في الغار يستغرق ليالي عديدة؛ حنَّى إذا نفد الزّاد؛ عاد إلى بيته » 
فتزوّد لليالٍ أخرى”'' » وفي نهار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأَوّل مرّةٍ داخل غار 
حراء”"ء وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريٌ «أبو 
الصّحاح » وكتب السّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» » فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: 
اأولما ندعم مدرسول اله بدن الرحي الزويا الشالح لني الترم كاذ لا يرق رقنا د اعت 
مثل فلق الصّبح » ثم عقت إليه التيلاة ع كان يكار يجان حراء + فتكلك قيةت وهو التعقد:- 
الليالي ذوات م 3 قبل أن يَنْزِحَ إلى أهله » ويتزوّد لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
تبغلها اسك جاده الس ؟ وهو في غار حراءٍ فناءة! الملكٌ + فقا اقر 1" كالما آنا 
بقارئ» . قال اتناطدي النطي على بلع ابن جه » ثم أرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ماأنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ مني الجهدّ . ” ثم أرسلني » فقال: اقرأ » فقلت : ما أنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثالثة » ثم أرسلني ٠‏ فقال : « ارات ريك الى عق( حَقَ الجن ين 


عق () تويك الأ () الى اق )عل نم43 [العلن. .»0-١‏ 


فرجع بها رسول الله يك يَرَجُفتُ فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: 550 
كلوق وفركلوة حتّى ذهب عنه الوّوْعٌ » فقال لخديجة ء وأخبرها الخبر: :“لق حشيت على 
نفسي » فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إن لتصل الرّحم » وتحمل الكل" » 
دلق انظر: صحيح السشيرة » للعلي » ص 817 . 
(؟) انظر: السّيرة النْبِويّة الضّحيحة » للعمري (١/5؟١).‏ 

)6 تحمل الكَلَّ: تنفق على الضّعيف ٠‏ واليتيم » والعيال » والكل أصله : التّقل » والإعياء. 


وكسبٌ المعدوم''' » وتقري الضَّيفَ » وتعين على نوائب الحقٌ”'". فانطلقت به خديجة » 
حتّى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ابن عم خديجة » وكان امراًتنصّر في الجاهليّة » 
وكان يكنب الكتاب العِبرَانم » فيكتبٌ من الإنجيل بالعيراكة ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخاً 
كبر ا تعض + قتالت تسريه :يباين عي » الكملزمن ارو أغيك . فقال له ورقة : يابن أخي » 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَكِ خبر ما رأى » فقال له ورقة: هذا هو النّاموس”" الذي نرّل الله 
على ري ابالتي وها ١٠12‏ لوي لون سان ازة يترايك ارماك فكال نعل اله :0 

٠ 6 0‏ لم يأت رجل قط بمثل ما جه جئت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك ؛ 


0 


انعد لك تطبر ا * لم لم ينشت ورقة أن توفي فشر الود رو ا 


عندما نتأمل في حديث السّيدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلق بسيرة 
الحبيب المصطفى عله » ومن أهمّها: 


أولاً : الرّؤيا الصّالحة : 


ففي حديث عائشة رضي الله عنها : أن أوّل ما بُدئ به محمّد كه من الوحي الؤّؤيا الصَالحة » 
وتسمّى أحياناً بالوّؤيا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لها الصّدر » وتزكو بها 
الؤوح”""'. ولعل الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله كلل بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدئه 
بالدٌّؤيا » وأتاه الملك فجأةً » ولم يسبق له أن رأى مَلْكاً من قبل » فقد يصيبه شيءٌ من الفزع » فلا 
يستطيع أن يتلقَّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوّلاً في المنام ليتدرب 
07لا والوُؤيا الصّادقة الصّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من التّبوّة ‏ كما ورد في 
الحديث الشّريف _[البخاري (14817) وأحمد (/7؟1) وابن ماجه (87)] وقد قال العلماء : «وكانت 
مدّة الوؤيا الصّالحة سنّة أشهر» ذكره البيهقئٌ » ولم ينزل عليه شيء من القرآن في النّوم ؛ بل نزل 
كله يقظة . 


والؤؤيا الصّالحة من البشرى في الحياة الدّنيا » فقد ورد عن النَّبِيَ يك قوله : «أيها النَّامنُ! إِنّه 


(1) وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق. 
(؟) نوائب الحقٌّ: الكوارث » والحوادث. 

(9) النّاموس: هو جبريل- عليه السّلام -صاحب سر الخير. 

(2)84 جذعا: شابافوياً. 

(5) مورّراً: قوياً بالغاً. 

030 فتر الوحي : تأخّر نزوله. 

090" 'انظر + طريق لشو والتسالة + لتحسين مؤانن ض 1 

20 انظر : منامات الرّسول يلق » لعبد القادر الشيخ إبراهيم » ص 57 . 


3 3 


لم يبقّ من مبشّرات التُبوّة إلا الؤؤيا الصّالحة » يراها المسلم » أو تُرَى له) [أحمد (119/1) ومسلم 
(49) وأبو داود (87/57) والنسائي (؟/ 189) وابن ماجه (7”899)] . 

فكان بَْهُ قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة » 
فيصحو منشرح الصَّدر » متفبّح التّمس لكل ما في الحياة من جمال”'2. لقد أجمعت الرّوايات من 
حديث لبده الوحي) أن أول ما بدهئبه رسو لهك من الوحي الؤؤيا الصّادقة الشالحة » يراها 

في النّوم فتجيء ء في اليقظة كاملة » واضحة كما رآها في النّوم » لا يغيب عليه منها شيءٌ كانما 

نقشت في قلبه » وعقله » وقد شبّهت السّيدة ة عائشة رضي الله عنها - وهي من أفصح العرب - 

ظهور رؤيا رسول الله يك إذا استيقظ بها من كمال وضوحها » بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش 
اللّلام » وهو تصويثٌ بيانيئ لا تنفلق دنيا العرب في ذَرَا فصاحتهم عن أبلغ منه''' . 

0 


وقبيل التَّبوّة خ عاك ا اد كد لجار :تر ملا كله حو ويف الاي 

إليه من أعلام التبوّة » فانَّخذ من غار حراء مُتَعبّداً؛ لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » 
استجماعاً لقواه الفكرية » ومشاعره الوؤوحية » وإحساساته التّفسيّة » ومداركه العقليّة » تفرغاً 
ل ل ل ل 
يبعث على التأقّل » والتفكّر » تنظر إلى منتهى الَف فلا ترى إلا جبالاً كأنّها ساجدةً متطامنة 
لستجقاة وا لابن حاف الادنن ١‏ لي شل كاده يقر انان اناري لاز 


كانت هذه الخلوة الي حببت إلى نفس النَبِيَّ يل لوناً من الإعداد الخاصٌ 2 وتصفية النّمس 
من علائق ىق المادّيّة البشريّة 4 إلى جانب تعوّده الخاض بالثّربية الإلهئّة 4 والتأديب الوَبَاننٌ في 
جميع أحواله 3 وكان تعيّده كَكِل قبل النّبوّة بالتفكّر في بديع ملكوت السّموات 3 والقار في آياته 
الكونيّة الدّالة على بديع صنعه ٠»‏ وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره » وعظيم إبداعه””) 


وقد أخذ بعض أهل السُّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من 
مراحل السّلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته » وهفوته » ومن 
سنن التَيَ بكلةِ سنّة الاعتكاف في رمضان"'" , وهي مهمّةٌ لكل مسلم سواءً كان حاكماً » أو 


. 7” انظر: طريق النَّبوة والّسالة » ص‎ )١( 

إفرة انظر: محمّد رسول الله يكل » لمحمّد الصادق عرجون /١(‏ 595). 

(9) انظر : محمّد رسول الله كَلِهِ » لمحمّد الصادق عرجون /١(‏ 585). 

(4) انظر: السّيرة التََويّة » لأبى شهبة (١/85؟).‏ 

(5) انظر: محمد رسول الله يكل » لمحبّد الصادق عرجون .)519/١(‏ 

© انظر : الأساس في السنّة وفقهها_السّيرة النّبويّة » لسعيد حوَّى .)١198 /١1(‏ 


4م الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


عالماً © أو قائداً ؛ أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائب التي تعلق بالتُّوس والقلوب ؛ ونصحّح واقعنا على 
شو الكقاب والقة عن و تحاست قسن قبل أن تحاشي 7 


ويمكن لأهل فقه الدَّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشَّاملة » والنّوبة » 
والتأمُل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قوَّةِ » أو ضعفب » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة 
الراق اص اجو و . ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد »؛ وأصبحت 
الذي مؤترة » ومتابعة الهوى مطلباً » والآبد أنتكون إتانة ولينك سلية 3 وليتابع الطّريق 
عداها نذا وات ا 


وفي قول السّيدة عائشة رضي الله عنها : «فيتحنّث الليالي ذوات العدد؟ » يقول الشيخ محمّد 
عبد الله دراز: : «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة » ولا إلى نهاية الكثرة » 
وما زال هذا الهدي الذي كان عليه الئل قبل البعثة من التوشط ٠‏ والاقتصاد في الأعمال » 
شعاراً للملّة الإسلامية » ورمزاً للهدي التّبويٌ الكريم » بعد أن أرسله الله رحمة للعالمين»”” . 

ثالثاً : حنى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء : جاء الملك ٠»‏ فقال: اقرأ » قال: «قلت: ما أنا 
اف . فأخذني فغطّني الكّالئة » ثم أرسلني » فقال : # أهْرا بسر َي الى حَلَقَ 7 حَلَقَ لضن يِنْ 
عق )اوه آنه 07 عقر [المق: ]ان 


لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أوّل شيءٍ نزل من القرآن الكريم ٠‏ وفيها التّنبيه 
ل سداد لور لإنباك وي- 3 »دون ...يرن الات فى أاصل تاها ل إل رده 
ركويةبالعلم + وهر الندر الذي ايتاززيه اقم علي الببلام على الملايحة . والعلم تارة يكون في 
الأذهان » وتارةً يكون في اللسان » وتارةً يكون بالكتابة بالبنان2 » وبهذه الآيات كانت بداية 
نبوّة محمد عَلِلِة ' لقد كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبر عنه سيّد قطب رحمه الله - في 
ظلاله » فقال: (إنّه حادث ضخمٌ جداً ٠‏ ضخم نم إلى غير حدّ » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته؛ فإِنّ جوانب كثير كثيرةً منه ستظلٌ خارج تصؤرنا! نه حادثٌ ضحم بحقيقته ٠»‏ وضخمٌ 
بدلالته » وضخمٌ بآثاره في حياة البشريّة جميعاً ٠‏ وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد 
- بغير مبالغةٍ ‏ أعظم لحظةٍ مرّت بهذه الأرض في تاريخها الطّويل . 


ما حقيقة هذا التعادف الل هذه اللّحظة؟ 
2 يي تمّفي 


)غ0 انظر : فقه السّيرة ؛ للغضبان. 
إفهم انظر “الطريق إل المنديية 3 لمحمّد العبذه. 
(*) المختار من كنوز السّنَّهَ » (ص )١19‏ . ط7 1978 دار الأنصار » القاهرة. 


(:) انظر: تفسير ابن كثير (078/5). 


3 


: أنَّ الله - جل جلاله » العظيم » الجبار ‏ القهّار » المتكبر » مالك الملك كله قد 

0 ف اعليانه طاو رك وال ميد ة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان 

الكون , لا يكاد يُرى » هذا الوُكن الذي بي تمت الارضى ركام عل الخليعة يجار والعرامتها 

ليكون ملتقى نوره الإلهي 3 ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وممثّل قدره الذي يريده 
مجعانة نوكه لشي 

كانت بداية الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم » وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الشُعوب » 


والأمم 2 وفيها إشارةٌ واضحة بأنَّ من أخصٌ خصائص الإنسان العلم والمعرفة 0 


وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام » فأوّل كلمةٍ في التّبِوّة 
تصل إلى رسول الله يك هي الأمر بالقراءة: # كرا سيك ألِى حَلَقَ4 [العلق: .]١‏ 

وما زال الإسلام يحثٌ على العلم » ويأمر به » ويرفع درجة أهله 2 ويميّزهم على غيرهم . 
قال تعالى: # يكأيا ادس اموأ ِدَامبِلَ لَك تَفَسَّحُوأفٍ الْمَجَلِلس فأ أَمْسَحُوايشَسَح أَّهُ لَك وَإِذَا قي أَمشُرُوأ 
تأنشروأ يريع امه امنأكو ودين نوأ العم دَرَحنتٍ وَأَسَّهيمَا تَحَمَُونَ حَدُ 4 [المجادلة : ١]وقال‏ 
سببحانه : 5 م وفيت ءَاناعٍ ا الأحرة ورا نمه ريه فل هل سترئق ألَذنَ 


ل سل » وعلّم الإنسانما لم يعلم » 
ومتى حادت البشريّة عن هذا المنهج 2 وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى ؛ رجع علمها 
وبالآعليها » وسبباًفي إبادتها"". 


رابعاً: الشّدّة التي د تعرّض لها النَئْ يكل » ووصففٌ ظاهرة الوحي: 
لقد قام جبريل عليه السلام بضغط لني يك مرا رأ حنَّى أجهده 3 وأتعبه » وبقي رسول الله لله علد 


يلقى من الوحي شدَّةٌ » وتعباً » وثقلاً » كما قال تعالى : م إِنَاسَتْلَتى عَلَيك قَوْلَا تَقِيلٌا* [المزمل: ه] 
كان في ذلك حكمةٌ عظيمة ؛ لعلَّ منها : بيان أهمية هذا الدَّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » 


وبيانٌ للأمّة أنَّ دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدَةٍ ا 


إِنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقة للسّئن » والقوانين الطَّبِيعيّة » حيث تلقّى النَبِنْ ككِهِ كلام الله 
«القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالئّالى فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام » أو 


)001 في ظلال القرآن (57/ 07915 . 

(؟) انظر: السّيرة النَّبَويّة » لأبي شهبة(١/ .)75١6١‏ 

() انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحيى » ص 75. 

2 انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » (ص .)7١ ٠ "١‏ 


45 التضيل الكاش :درون الوبحى والدطرة السسرية 


التأمّل الباطنيّ » أو الاستشعار الدّاخلي » بل إِنَّ الوحي يتمٌمن خارج ذات البَِيٌ يك » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى » وتبليغه ٠‏ وأما بيانه » وتفسيره فيه بأسلوب التي يك كما يظهر في 
أحاديثه » وأقواله ك1" . 


إِنَّ حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترنّب عليه جميع حقائق الدّين » بعقائده » 
وتشريعاته » وأخلاقه؛ ولذلك اهتمّ المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - بالطعن 
والتّشكيك في حقيقة الوحي » وحاولوا أن يُؤْوٌلوا ظاهرة الوحي ٠‏ ويحرّفوها عن حقيقتها » 
عمًا جاءنا في صحاح السُنّه الشّريفة » وحدّئنا به المؤرّخون الثّقات » فقائل يقول إن حكداعة 
تعلم القرآن » ومبادئ الإسلام من بحيرا الرّاهب » وبعضهم قال: بأنَّ محمّداً كان رجادٌ 
عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع”" . 

والحقيقة تقول : إنَّ محمد يَكِةِ وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينه » وهو يقول 
له: اقرأ » حتَّى يتبيّن : أنَّ ظاهرة الوحى ليست أمراً ذاتياً داخلياً مَرَدٌهُ إلى حديث النّفْس المجد؛ 
وإِنّما هو استقبالٌ وتلق لحقيقةٍ خارجيّة لاعلاقة لها بالنّمس . وداخل الذات . وض الملك إيَاه » 
ثم إرساله ثلاث مرّات قائلاً في كل مرّة: اقرأ » يعتبر تأكيداً لهذا التلقَّي الخارجيٌ ٠‏ ومبالغة في 
نفي ما قد يتصوّر » من أنَّ الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط . 

م لي ع و ا 1 
لواضع بهذا يدل على اذ نَ الب كله لم , يكن يكن متشوّقاً للرّسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها 
للئّاس”” ء وقد قال الله تعالى تأكيداً لهذا المعنى : # يَكَدَِدَ اك نكا لكجتعائة ارما كلت رقنا 


ألكتب ولا المي وليكن بعلت وى يد من صعَِ ع مِنّ ع عِبَادِدّ ويك لَىَ إل مط تتكقيع (عرظل 

آله ألَدِىَ لَمُمَا ف التموت و 0 أله إل امد مص اله سور # [الشورى: 7 58] وقال : *إوَإدًا 

عل لهم ابت قال أ اليرت لا يرجن لاما أَتَتِ , مَرَءَانٍ عير هذا ررك تكرت لل 
عرسم | سرح > مح > عد 11 


0 اوج إِلَّىْإف لاف إن عَصَيْتُ وق عَدَاب يوه عَظِيوٍ 3) ل لَوَ 
َه اناما توم مصخ ول ]ترسك ري معد دك حك شر ون قن اكلا شوازت 4 


يونس : 1011-16 

لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدَّئْتنا به السّيدة 
عائشة ئشة رضي الله عنها » وقد اسة نكرو امرض بعل <للنا يمل الدلآلة تنه حلن عقيقة اوجن ؛ وأنّه 
لبن كنا اران لمكن وقد أجمل الدكتور البوطى هذه الدّلالة فيما يلى : 


.)١79/1( انظر: السّيرة النَبويّة الصضّحيحة » للعمري‎ )١( 
.14 (؟) انظر: فقه السّيرة النَّبويّة » للبوطي » ص‎ 
. 54 انظر: فقه السّيرة النََّويّة » للبوطي » ص‎ 6)9( 


القضئل لكات #كؤول الوح والدعوة لسري /ى/ 
الت لس سس بيب يبب بي )يبيب يبي يي ع أ 00 


١‏ التميبز الواضح بين القرآن » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأول فوراً » على حين 
يكتفي بأن يستودع النّانِي ذاكرة أصحابه؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للتَّبوّة به ؛ بل لأن 
القرآن موحى به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي 
من الله عرّ وجل - ولكن لفظه » وتركيبه من عنده يكِ » فكان يحاذر أن يختلط كلام الله 
-عرٍّ وجل الذي يتلقّاه من جبريل بكلامه هو يك . 

0 - كان لني يك يُسأل عن بعض الأمور . فلا يُجِيب عنها » وربما مرّ على سكوته زم 
طويلٌ » حنّى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله . وربما تصوّف الوّسول ككِةِ في بعض الأمور 
على وجه معين » فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَنْبِ » أو 
لوم له . 

كان رسول الله وَل أمياً » وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النّفسئّة 
حقائق تاريخيّة » كقصّة يوسف عليه السلام » وأمّ موسى حينما ألقت وليدها في ال #عاوقصة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه يك أمياً . يقول تعالى 50 
من كنب وَلَا طم يلكت ذا لريَابَ الْمَْطنُوت؟ [العتكبوت : 4]. 


3 إن صدق لني َك أربعين سنة مع قومه 3 واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون وَلةٌ من 


قبل ذلك صادقاً مع نفسه ٠‏ ولذا فلابدٌ أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيّ شك 
يخايل لعينيه » أو فكره » وكأن هذه الآية ادك ود لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي : 


ع ا سد © مداو كر ال لق لد م عو يرن عن عد جد تعر اند 03١‏ اميه بن عرو هد 


© ون كُنتَ فى سَّكِ صِمَا ألما ِلك هَسَلٍ ال يَقْرَمُونَ ألحكتب ٠‏ كك 2131 الع ين تلك الا 

مَكْوْتنَ من ألْمْمَكنَ4 [يونس: 44] . 

ولهذا روي: أنَّ الى به قال بعد نزول هذه الآية: لا أشلكٌ » ولا أسأل» [عبد الرزاق 
)1١111(‏ والسيوطي في الدر المنثور (0784/5] . 

خامساً: أنواع الوحي : 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي » فذكروا منها: 

١-الٌؤيا‏ الصّادقة : 

وكانت مبدأ وحيه يكلِةِ » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح » وقد جاء في 
الحديث : «رؤيا الأنبياء وحيخ» » وقال تعالى في حقٌّ إبراهيم عليه السلام : : «يَثقّ إن أرن في 
لْمَمَا أن أَديحُكَ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ . 

؟ -الإلهام : 

وهو أن ينفث الملك في رُْعِه ‏ أي : قلبه -من غير أن يراه » كما قال يَكلةِ : «إنَّ روح القدس 


نَفتَ في رُؤعي) أي : : إن جبريل عليه السلام نفخ في قلبي ٠‏ «أنَّهِ لن تموت نفسسٌ حتّى تستكمل 
رزقهاء وأجلهاء فانّقوا الله » وأَجْمِلوا في الطّلب» [البغوي في شرح السنة 6/1 )٠١‏ برقم )51١5(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 5815)] . 

”أن يأتيه مثل صلصلة الجرس : 

أي مثل صوته في القرّة » وهو أَشَّدَّهُ » كما في حديث عائشة رضي الله عنها : أنَّ الحارث 
رضي الله عنه سأل رسول الله كَل : كيف يأتيك الوحي؟ فقال يَكِةٍ : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس » وهو أشدٌّه علي » ؛ فيْْصَمٌ ع وقد وَعَيْتُ ما قال » وأحياناً يتمئّل لي الملك رجلا » 
فيكلمني 3 فأعي ما يقول» [البخاري (؟) ومسلم وما /1ى)] . 

؛ -ما أوحاه الله تعالى إليه » بلا وساطة ملك : 

كما كلم الله 'موسى بخ عمرآن عليه النتلام “هذه المرئية عه تابن لموسى قطعاً بنفك 
القرآن » وثبوتها لنبينايكئِةِ في حديث الإسراء”"' . 

أنه يرى المّلك في صورته التي خلق عليها : 

فيوحى إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه . 

* -أَنَّهِ يك كان يتمثَّل له المّلكُ رجلا : 

فيخاطبه حنَّى يَعِيَ عنه ما يقول له » وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحيان”" . 

لد كان نزول الوحي على رسول الله يل بداية عهلٍ جديل في حياة الإنسائية » بعدما انقطم » 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام . 

وكان وقع نزول الوحي شديداً على رسول الله ككل - كما هو واضحٌ من النّصٌّ - بالوّغم من أنه 
كان أشجع الئّاس » وأقواهم قلباً » كماادلت على :ذلك الأخلات عبلال قلات وعكرين سقة + 
وذلك؟؛ لأنَّ الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر 2 ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة 2 وهو يحمل 
كلام الله تعالى ؛ ليستقبله من اصطفاه الله جل وعلا لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيباً ومسؤوليّة عظمى ٠.‏ لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
لحمل هذه التسالة دو سلعيا . 


. ٠١8 انظر: الرؤى والأحلام في النُصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص‎ )١( 
. )" 5-77 /١( هه انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 
.)50 /١( انظر: التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر » للحميدي‎ © 


وما يُصَرّر رهبة هذا الموقف ». ما جاء في هذه الرّواية » من قول رسول الله يَكْة : ١م‏ 
خشيت على نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث : «فرجع بها رسول الله كَكهٍ 
يرجف فوؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فزمّلوه 
حنَّى ذهب عنه الورّوع». 

وما يبيّن شدّة نزول الوحي على رسول الله كه . ما أخرجه الإمام البخاريٌ » ومسلم 
- رحمهما الله! من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ولقد رأيته -تعني : رسول الله كَل ينول 
عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد » فيّفصم عنه . وإنَّ جبينه لَتَقَصَّدُ عرقاً» [البخاري (1) ومسلم 
[لشضفة 105 وحديث وين الكسامت رضي الله عنه قال: «كان نبيئٌ الله 35 إذا أنزل عليه 
الوعي » كرت لذلك وترد وجهه) [مسلم (7775) وأحمد (5/ 10711 . 


سادساً : أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة: 


ل الي ا ل ل ا 
زملوني! فزمّلوه حتَّى ذهب عنه الوّوع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لفقد خشيت على 
تسق . . فقالت خديجة: كلا . والله ما يخزيك الله أبداً! إِنّك لتصل الرّحم . وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم » وتقري الضَّيف » وتعين على نوائب الحق) [البخاري (؟) ومسلم ]2١1١(‏ . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قوّة قلبها؟ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر » 
واستقبلت الأمر بهدوءٍ ٠‏ وسكينةٍ » ولا أدل على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل » وعرضها الأمرعليه”" . 

#ا مرق خديجة رض الاعكياامم حبر الوسئ يدل غلئامعة إذراكها سيت قفارتت يونا 
سمعت وواقع التي يلهِ » فأدركت: أنَّ من جُبِلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد 
وصفته بأنّه يصل الوّحم » وكون الإنسان يصل أقاربه دليلٌ على استعداده التُّسِيٌ لبذل الخير » 
والإحسان إلى النّاس؛ فإنَّ أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه » فإن نجح في 
احتواء أقاربه » وكسبهم بما له عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من 
ال 

كانت أمّ المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطريٌّ » وإلى 
معرفتها بسئن الله تعالى في خلقه » وإلى يقينها بما يملك محمد محمد كلِهُ من رصيد الأخلاق » 
وفضائل الشّمائل » ليس لأحدٍ من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطّبيعيّة الي يعيش بها مع النّاس » 


.)11/1( انظر: التَاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )١( 
.)55/١١ » (؟) المصدر السابق نفسه‎ 


لان الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الرائيّة الي شهدت آياتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحمَّدٍ َه » في 
فواقفة لم تكن من موافق الثيؤة والتتالة + ولأمن إرهاضاتها التعدرة ؛ وأعاجيبها الخارقة » 
ولكنّها كانت من مواقف الفضائل الإنسائيّة السّارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب 
المروءات في خاصّة البشر”"' . 

كانت موقنة بأنَّ زوجها فيه من خصال الجبلّة الكماليّة » ومحاسن الأخلاق الوّصيئة , 
وفضائل الشّيم المرضيّة » وأشرف الشّمائل العليّة » وأكمل التّحائز”" الإنسانيّة » ما يضمن له 
الفوز ويحقّق له النّجاح » والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّديٌ”" ‏ 
فقد استنبطت خديجة رضي الله عنها من انّصاف محمَدٍ كلِِ بتلك الصّفات: أنه لن يتععوّض في 
حياته للخزي أبداً؛ لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق » وضربت المثل بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتها . 


ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة : أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة ثمَ أذاقه الخزي في حياته » ومحمَّد يكل بلغ من المكارم ذروتها » » فطرة فطره 
الله عليها لا تَطاوّل » ولا تُسَامى © . 


ولع كم خديج رفي اللزعها ببكاره أخلاق الذي 5 على نبونة بل دعت إلى ابوعقها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل رحمه الله ! - الذي كان ينتظر ظهور نبي آخر الزّمان » لما عرفه من 
علماء أهل الكتاب من دنرٌ زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة أثرٌ طيّبُ في تثبيت النَّيّ 
كل وتقوية قلبه » وقد أَخْبرَ رَ النَ ب بأنَّ الذي خاطبه هو صاحب السّد الأعظم » الذي يكون 
سقيراً ب بين الله تعالى » وأنبيائه - عليهم الصّلاة والسّلام - ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره 
لبت ال تر 
2 9 المكتبِنٍ'* عَلىئ رحكائي ‏ حرِيتَك أن أرَى هن هُحروجا 
بماخَئٌِزتَامِن قؤليقسٌ مَِالدْهَْانٍأكرةأنيكوجا 


. )701//1١( انظر: محمّدٌ رسول الله يه » لمحمّد الصادق عرجون‎ )١ 
(؟) النحائز: جمع النّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم النّحيزة.‎ 
.)508 2 701//١( انظر: محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ )*9( 
. 02377 /١( انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون‎ ):( 

(5) بطن المكتين : جانبي مكّة » أو بطاحها » وظواهرها. 


الفضئل الثاقي »نزول الريس والوسية المفوية 01١‏ 
باذ وبر ا لم سصيوة شما :ووقضعة قفن كموة لامع 

لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة النَّبيٌ يِهِ ٠‏ وشهد له التي يَكِِ بالجنّة » فقد جاء في روايةٍ 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ الت يكةِ قال: «لا تسيّوا ورقة » فإنّي رأيت 
ا ؛ أو جِنَّتِينَ» [الحاكم (309/1) والبزار (71/050 و11701) ومجمع الزوائد (517/9)] . 


وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله كك عن ورقة » فقال: 
اقدراه قراية عله ثياباً ييضا + فاكس لو كاة من آهل الكاز لم يكن عليه تياب بيض؛ . قال 
الهيثميٌ : وروى أبو يعلى بسندٍ حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله وَكِةِ سئل 
عن ورقة بن نوفل » فقال: «أبصرته فى يُطْنان”" الجنّة وعليه السّندس» [أبو يعلى (47١؟)‏ ومجمع 
الزوائد ])5١7/9(‏ . ْ 


لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهم في حياة النَّيَ كٍ ؛ لما لها من : شخصية في مجتمع 
قومها » ولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّفسيّة » التي تقوم على الأخلاق العالية؛ 
من الرّحمة » والحلم » والحكمة . والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق . والوّسول يليه قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الرّوجة المثاليّة؛ لأنَّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّة الدّعاة إلى الله ٠‏ فقيام 
خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلاميّة بما يشرع لهم أن 
يسلكوه في هذا المجال , من التأسّي برسول الله يَكيِ ٠‏ حنَّى يتحقّق لهم بلوغ المقاصد العالية 
التي يسعون لتحقيقها"" . 

إنَّ السيدة خديجة رضي الله عنها مثالٌ حسنٌ » وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدّعاة » فالدّاعية إلى 
لله ليس كباقي الرّجال الَّدِين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة » ومن الصّعب أن يكون مثلهم في كل 
شيء؛ إِنَّه صاحب هم » ورسالةٍ » هم على ضياع أمّته » وانتشار الفساد . وزيادة شوكة أهله » 
ومع لمايصيب الجدلسن في مشارق الأرض + ومقاريها؟: من موامراض “«وظلم ٠‏ ونقو].* 
وإذلالٍ » وما يصيب الدّعاة منهم من تشريدٍ » وتضييق ٠‏ وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب 
رسالة؛ واجب عليه تبليغها للآخرين ٠‏ وهذا الواجب يتطلب وقتاً طويلاً يأخذ عليه أوقات نومه. 
وزاتكهوتواؤقانك رو هه وابناتى وفظلي تعييضة بالال والوقت» والذتانا سزهاء مادا ذلك 
فى سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الرّوجة من الأخلاق » والتّقوى » والجمال » والحسب ما 
أوتيت » إِنَّهِ يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » وأهمّيتها » وتدرك تماماً ما يقوم به الرّوج » 


دلق صر ابو اهام 1150/00 
زهم يطنان : البُطنان من الشّيء 2 
زفرق انظر: التاريخ الإسلامي 3 للحميدي .)59/١(‏ 


1 القضل الكاني تؤول الويحئ :والدعوة السرية 


وما يتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاقٌ ٠‏ فتقف إلى جانبه تيسّر له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 
دلق 


تقف عاتقاً » وشوكة فى طريقه 

إنَّ المرأة الصّالحة لها أثْدٌ في نجاح الدّعوة » وقد انْضِح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنها » وما قامت به من الوقوف بجانب التي وهو يواجه الوحى لأوَّل مدرَّةِ » ولا شك : أن 
الرّوجة الصّالحة المؤهّلة لحمل مثل هذه الّسالة » لها دورٌ عظيمٌ في نجاح زوجها في مهمّته في 
هذه الحياة » وبخاصةٍ الأمور التي يعامل بها الئّآس ٠‏ وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر 
يتحمّله البشر » فإذا وُفْق الدّاعية لزوجةٍ صالحةٍ ذات كفاءة » فإنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه مع 
الآخرين”"' ٠‏ وصدق رسول الله يْةٍ إذ يقول: «الدُنيا متاعٌ » وخير متاع الدّنيا المرأةٌ الصّالحة» 
[أحمد )١78/1(‏ ومسلم )١577(‏ والنسائي في السئن الكبرى (0176) وابن ماجه (1858)] : 

سابعاً: وفاء الئَِّتَ بل لمسّيدة خديجة رضى الله عنها : 

كان رسول الله يك مثالاً عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله » فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد مماتها » وقد بشَّرها وك بيت في الجنّة في حياتها » وأبلغها سلام 
5 3 5 5 ع 2 
الله جل وعلا - وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أتى جبريل 
النََىَ كله » فقال : يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » ان دادم - أو طعامٌ » أوشرابٌ - 


]د زهرف 
فإذا هي أتتك فاق رأ عليها السّلام من ربّها - و - ومني ؛ وبشّرها ببيت في الجنّة من قَصَّب 
لاصَحَبَ فيه » ولا نَصَبَ)[البخاري ( 28١‏ ومسلم (435؟)]. 


وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النَّبِيّيِةٍ لخديجة بعد وفاتها بقولها: «ماغرثٌ على أحدٍ من 
نساء النَِي يك ما غرت على خحديجة ٠‏ وما رأيتها » ولكن كان الي يكثْرُ ذكرها » وربما ذبح 
الشّاة ' ثمَ يُقطعها أعضاء » ثم يبعئها في صدائق خديجة » فربما قلت له : كأنّه لم يكن في الدّنيا 
امرأةٌ إلا دي ؟ فيقول: لها كان يجوكا نت وكان لي منها ولد» [البخاري (27”818) ومسلم 
(515) واللفظ للبخاري] . 


وأظهر كَلةٍ البشاشة » والشّرور لأخت خديجة 4 لكا انعأانث غليه لتذكره خديجة © فعن 
عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : استأذنت هال بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله ل ار 
اببغذان جوييوة”؟ نازقاع رلك » فقال : اللهم هالة بنثُ خويلدٍ! فَهْت فقلت : وما تلك من 


. 4٠ انظر: وقفات تربوية من السّيرة النبوية » للبلالي » ص‎ )١( 
58/13 “انظرة التاريح الإسلاميئ: + للحطيني‎ :)5( 

() يعنى من لؤلؤ » أوذهب. 

2 يعني : لتشابه صوتيهما . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 0 


عجوز من عجائز قريش » حمراء الشَّدْقَيْنِ”'' هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها» [البخاري 
() ومسلم (5153737)] وأظهر ول السفاوة بامزاء كات تاتيهم زمن خطيجة اوجن : أن حفظ 
العهد من ا 

ثامناً: سنّة تكذيب المرسلين : 

اليا ليتني فيها جَذَعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله كك : (أوَ مخرجيّ 
كال نعم ؟ ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما - جئت به إلا عُوديّ » وإن يدركني يومك؛ أنصرْك 
نصراً مؤزراً» [البخاري (7) ومسلم ٠(‏ 1031 قله كن الاجلايك مدن سن لأس هذ بلاضوانة 
إلى الله - عزَّ وجل روغ اكد يت اربوا حرا كما والابتاى عير قوم برد 5 وكات 
عات ا ال ا كتاوا يرال ول ند يكم لهأاي به يتَطهُرونَ4 [النمل كهة]. 

وكما قال قوم شعيب : « ## وَل اهن أستكيوأين كلتك يشب وَالدَاممََكَصن 
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ا ل وْ كا كَرِهِينَ4 [الأعراف: 18]. 

وقال تعالى : « وَدَالَ ْنم كَفروأ رشلهخ لنُفْرِعَئحكم بِنْ أَضِنا أو لعوذْركت 
ماكح الم رمع 1 0 يُكَنَّ الطدلميرت؟ [إبراهيم: 15] . 

تاسعاً: قوله : (وفتر الوحى) : 

تحدّث علماء السّيرة قديماً » وحديثاً عن فترة الوحى » فقال الحافظ ابن حجر: وفتور 
الوحى عبارة عن تأخُّره مدَّةٌ من الرّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان يل وجده من الرّوع » 
وليحصل له التّشّوّف”" إلى العود . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : أن الي يلِ قال وهو يحدّث عن فترة الوحي : «بينا أنا 
أمشي ؛ إذ سمعت صوتاً من السّماء ؛ فرفعت بصري » فإذا الْمَلَّكُ الذي جاءني بحراء جالسسٌ على 
كرسي بين السّماء ؛ والأرض ؛ فإعبت منه » فرجعت فقلت : زملوني! فأنزل الله تعالى : « كان 
لبد ) فر () وريكَ مك () : َيَبَكَ ملو () رَاليعرَ هجر 4 فَحَمي الوحي . وتتابع» [البخاري 
وشم 10500 

وقال صفييٌ الرّحمن المباركفوري: «أمّا مدّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عبَّاس ما 
يفيد: أنّها كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح ؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب ٠‏ وأما 
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0 م 


)١(‏ يعني : لا أسنان لها من الكبر. 

(5) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .07١/١(‏ 
(6) التّشَّوُف: التطلع. 

(5) فتح الباري (77/1). 


ما اشتهر من أنَّها دامت طيلة ثلاث سنين ٠‏ أو سنتين ونصف ؛ فلا يصحٌ بحالٍ » وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسول الله يك في أيام الفترة كتيباً محزوناً تعتريه الحيرة » 
والدَّ ا 

ولقد ذكر البخاريٌ في صحيحه: أنهي حزن حزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال » ٠‏ فكلّما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه ؛ تَبَدَى له جبريل » » فقّال: يا محمد! 
نك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه ؛ فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل ؛ تبدَّى له جبريل » فقالَ له مثل ذلك [البخاري (5487) وابن 
حبان (2"90) والبيهقي 0 الدلائتل (؟17387/5)] . 


لق انظر : الرّحيق المختوم » ص 9لا » ./8١‏ 


أولاً: الأمر الرّبانينٌ بتبليغ الرّسالة : 

عرف النَبِنٌ يِ معرفة اليقين: أنه أصبح نبياً لله الوّحيم يم الكريم » وجاءه جبريل عليه السلا 
للمرة الّانية » وأنزل الله على نبيّه قوله تعالى «كي تل ا عليز © ورك كد © يلد 
قَطهَرٌ» [المدثر: .]5-١‏ 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للآسول وك بأنَّ الماضى قد انتهى بمنامه » وهدوثه » وأنّه 
أمامه عمل عظيمٌ » يستدعي اليقظة » والتَشْمِير» والأنذار + والإعذار » فليحمل الرّسالة » 
وليوجّه الناس » وليأنس بالوحي » وليقوّعلى عنائه؛ فإنَّه مصدر رسالته » ومدد دعوته”'". 

وتعدٌ هذه الآيات أوّل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام بالتّبعة » وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور 
هي خلاصة الدّعوة المحمّدية » والحقائق الإسلاميّة؛ الي بق عليها الإسلام كله ٠»‏ وهي: 
الوحدائيّة » والإيمان باليوم الآخر ٠‏ وتطهير القومن ٠‏ ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب 
التّفع”"". 

كانت هذه الآيات تهبيجا لعزيمة رسول اله يَثْ 4 لينهض بعبء ما كُلّفِ من تبليغ رسالات 
رنّه » فيمضي قَدُماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا التّداء مُتلطفاً « اما 
ليد إيذاناً بشحذ العزائم » وتوديعاً لأوقات النُوم » والجّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر 
الجازم بالنّهىوض «قر * في عزيمةٍ ناهضةٍ » وقرَةِ حازمةٍ » تتحرّك في اتجاه تحقيق واجب 
لتبليغ » وفي ممجيء ء الأمر بالإنذار منفرد عن النّبشير . في أوّل خطاب وُجُه جه إلى لني و بعد فترة 
الوحي - إيذانٌ بأنّ رسالته تعتمد على الكفاح الصّبور » والجهاد المرير ‏ » نم زادت الآيات في 
تقوية عزيمة النَىَ يل » وشدٌ أزره » وحَضّه على المضي قُدُما إلى غاية ما أمر به » غير عابئٌ بما 
يعترض طريقه من عقبات . مهما يكن شأنها » فقيل له: «وَرَيكَ كير أي : لا تعظم شيئاً من 


و 


)020 انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص .1٠‏ 
زفق انظر : دولة الّسول يَلِيْةِ من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص ١8١‏ . 


15 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


أمور الخلق , ولا يتعاظمك منهم شيءٌ » فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم » ولا تخش نّ أحداً منهم » 
ولا تعظم إلا ربّك » الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الآباء » وأرحام الأمّهات . فربّاك على موائد 
فضله » ورعاك بإحسانه وجوده حتّى أخرجك للنّاس نبياً ٠‏ ورسولا دن اعذك غلقا وخلن؛ 
لتحمل أمانة أعظم رسالاته # ورَيّكَ مكَير» : فكل تعظيم وتكبيرٍ وإجلال حقٌ لله تعالى وحده » لا 
يشاركه فيه أحد » أو شيءٌ من مخلوقاته”' . 

وفي قوله تعالى : # وَبَِابِكَ فهر فكأنّه قيل له بَكِْةِ : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في 
كمال إنسانيّتك » بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق » وبما حباك به من نبوّته؛؟ ليعدّك 
بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التّْسئٌ . فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس 
والأشياء » فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الخُلق الاجتماعيٌ ؛ 
صبراً » وحلماً » وعفواً » وإحساناً » ودأباًعلى الجدّ في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا يثنيك 
إيذاءٌ ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء”" . 


رص قد لس 4 وو 


وفي قوله تعالى: «« وَالرْجْرَ فَأَهَجْر * فكأتّه قيل له كله : ليكن قصدك ء ونيّتك في تركك ما 
تركت فطرةً ع وطبعاً؛ هجره تكليفاً 4 وتعيّداً؛ لتكون قدوة أْمَتك 4 وعنوان تطهّرها بهداية 
زسالتف 7 

ثانياً: بدء الدّعوة السّرّيّة : 

بعد نزول آيات المدثر » قام رسول الله يكِيِ يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً 
أن يبدأ بأهل بيته » وأصدقائه ٠»‏ وأقرب النَّاس إليه . 

١-إسلام‏ السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

0 0 2 بل أل من آمن به على الإطلاق » السّيدة خديجة 
لسن قل قر يعد أن سمت من موت السو اميم 1 0020000 
الصَّلاة عن رسرك اله 2 . فبيتُها هو أوّل مكان ثُلي فيه أوّل وحي نزل به جبريل على قلب 

2 


كان ا الله من الشرائع بعد الإقرار بالنّوحيد » إقامة الصّلاة » وقد جاء في 


. بتصرف كبير‎ )091-589/١( انظر: محمّد رسول الله كَكةِ » لمحمد الصادق عرجون‎ )1١( 
.597 (؟) المصدر السابق نفسه » ص‎ 

99 المصدر السابق تفسه » ص ”097 . 

(5) انظر: المرأة في العهد النَّبويٌ » د. عصمة الدّين كركر » ص 5". 


الأخبار حديث تعليم الرّسول يثِةْ زوجه خديجة الوضوء , والصّلاة » حين افترضت على رسول 
الله : أناه جبريل وهو بأعلى مكّة » فهمز له بعقبو في ناحية الوادي » فانفجرت منه عينٌ » فتوضأ 
جبريلٌ عليه السلام » ورسولٌ الله وَل ينظر ليه كيفية الطهور للصّلاة » ثمّ توضّأ رسول الله لله عد 
كما رأى جبريل توضّأ » ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به » وصلى لني ككل بصلاته ٠‏ ثمّ 
انصرف جبريل عليه السلام » فجاء رسول الله يَةِ خديجة رضي الله عنها » ٠»‏ فتوضّأ لها يريها كيف 
الطّهور للصّلاة » كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضّأت كما توضّأ رسول الله كك » ثمّصلى بها 
رسول الله وك » كما صلَى به جبريل عليه السلام » فصلّت بصلاته . اين هشام ])511-157٠0/1(‏ . 


: -إسلام علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ١ 


وبعد إيمان السّيدة خديجة 2 دخل علينٌ بن أبي طالب في الإسلام 2 وكان أوّل من آمن من 


الصّبيان 2 وكانت سنكه إذ ذاك عشر سئين على أرجح الأقوال ٠»‏ وهو قول الطّبريٌ 2( وابن 
إسحاق”'' » وقد أنعم الله عليه بأن جعله يترئّى في حجر رسوله يك قبل الإسلام » حيث أخذه من 
عمّه أبي طالب وضمّه إليه”” » وكان علئٌ رضي الله عنه ثالث من أقام الصّلاة بعد رسول الله كل , 
وبعد خديجة رضي الله عنها"" . 

وقد ذكر بعض أهل العلم : أنَّ رسول الله يك كان إذا حضرت الصّلاة؛ خرج إلى شعاب مكّة » 


وخرج معه علييٌ بن أبي طالب مستخفياً من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه » فيصليان 


الصّلوات فيها 3 فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطاهر التَّمَيٌ بالإيمان 2( المفعم بصدق 
الوفاء » وكرم الْمَدِْتِ7؟). 


هو أوّل من آمن بالدَّعوة من الموالي”*؟ » حب النِيَيِ » ومولاه ٠‏ ومُتَنّاه: زيد ابن حارثة 
الكليئ» الذي آثر رسول الله يك على والده » وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكة لشرائه من رسول الله 
ككل . فترك رسول الله يك الأمر لزيدٍء فقال زيدٌ لرسول الله : ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء 
وأنت مني بمنزلة الأب» والعمّء فقال له والده» وعمِّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرّيّة » 


.)7815 /١( السّيرة النّبوة » لأبى شهبة‎ )١( 

(5) ابن هشام (143/1). 

(*) عيون الأثر » لابن سيِّد الناس .)١1١6 /١(‏ 

(5) انظر: المرأة في العهد النّبويٌ . د. عصمة الدَّين » ص 47 . 

(5) يطلق المولى على السّيد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا. 


14 الفضمل الخافي #فوول الوكي والفعوة السونة 
وعلى أبيك » وعمّك . وأهل بيتك! قال: نعم! وإنّي رأيت من هذا الوّجل شيئاً ما أنا بانّذي 
أختار عليه أحداً أبد)”' . 

-بنات التي كَل : 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات التي يَةِ » كل من : زينب » ومّ كلثوم » وفاطمة » 
ورقيّة ٠»‏ فقد تأنَّوْنَ قبل البعثة بوالدهنٌ بل في الاستقامة » وحسن السّيرة » والتَّنَدٌهُ عمًّا كان يفعله 
أهل الجاهليّة » من عبادة الأصنام » والوقوع في الاثام » وقد تأثّرن بوالدتهنَ؛ فأسرعن إلى 
الإيمان”"'. وبذلك أصبح بيت النَبِيَ كل وَل أسرةٍ مؤمنةٍ بالله تعالى » منقادةٍ لشرعه في 
الإسلام » ولهذا البيت التَّبويٌّ الأوّل مكانة عظمى في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ لما حباه الله به من 
مزايا » وخصّه بشرف الأسبقية في الإيمان » وتلاوة القرآن » وإقام الصّلاة؛ فهو: 
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* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلاثة السّابقون إلى الإسلام : خديجة » وعلئٌ » وزيد بن 


عات 
* وأوّل بيت تعهّد بالنّصرة » ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده- كباراً » أو صغاراً عن مساندة 
2 زضف 
اللّعوة © . 


يع لهذا البيت أن يكون قدوةٌ , ولعو الريّته أن و ونمودّجاً حيّاً ليبوت 
ار يي رادرس دار ارين لاحر و ٠‏ مخلصة » وزيرة 
الصّدق ء» والأمان . وابن العم المحضون . والمكفول ومعضيك 6 رفي + 
والمك نوين سادق + متباعة تفي + والكات يفاك + ممحيات ومؤيات : 
ممتثلا 0 

كاناتسق 8( لبود ونون خلال الزركان متو اضاء ارعانة سر نون ديق با لزكان بعر 
الُوجين التجاوب » والتُكافل » وتم بذلك تجسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله : # ## هو 


0 ا ا ا سح ساي عحذ 


ّى حَلْقَكُم من تفي وحِدَ ا ا ل هِلَمَا تنشذها حيزت تسل حوينا قمر ايه 


)غ2 انظر : دراسة تحليلية لشخصيّة الوّسول يك » د. محمّد قلعجى » ص .١9١‏ 
(6) انظر: السّيرة التّويّة » لأبى شهبة /١(‏ 785). 

() انظر: المرأة في العهد النَّبويٌ » د. عصمة الدين » ص 47 . 

2 المصدر السابق نفسه » ص 40 . 


سه سرس اي ير ما لاطت أن م ا ا 
لو 4- 


علدا اتلك دعو أده وكوك ل ككا فوا 2 تن من شك 4 [الأعراف 18]. 

وفيه أيضاً تجسيد ما رُوي عن النّبِيّ يكِةِ في مجال التّربية في قوله : «ما من مولودٍ إلا يُولد على 
الفطرة » فأبواه يُهَرُدانه » أو شاه واد تتكاتهة [البخاري (1058) ومسلم (55058)] ومن 
استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السّابقات إلى التّصديق » والإيمان » وهكذا كان 
للبيت النَّبويٌ مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا » والأنموذج الذي نسير على 
هديه » في المعاشرة » ومثاليّة السّلوك بالصّدق » والتّصديق » في الاستجابة ؛ والعمل لكل من 
آمن بالله رباً » وبمحمَدٍ نبياً » ورسولا”'2. إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج الدّبانيٌ تشير إلى أهميّة 
بناء الفرد الصّالح » والأسرة الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح » والبناء » ثمّ المجتمع 
الصّالح » ولقد تجلت عناية الإسلام بالفرد المسلم » وتكوينه » ووجوب أن يسبق أيّ عمل 
آخر » فالفرد المسلم هو حجر الزّاوية في أي بناءِ اجتماعيّ » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل 
الفرد منذ ولادته » وتستمرٌ معه مدّةَ طويلة من حياته » بل هي التي تحيط به طوال حياته » هي 
المحضن المتقدّم الذي تتحدّد به معالم الشسّخصيّة » وخخصائصها » وصفاتها » كما أنّها الوسيط 
بين الفرد » والمجتمع » فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدَّ طرفيه ‏ الفرد والمجتمع - 
الكافية الف 

ولهذا اهتمٌ الإسلام بالأسرة » وانّجه إليها » يضع لها الأسس التي تكفل قيامها » ونموّها 
نموا سليماً » ويوجّهها الوجهة البَبَائيّة؛ لتكون حلقة قويّة في بناء المجتمع الإسلاميّ » والدّولة 
الإسلاميّة الي تسعى لصناعة الحضارة الوَبَائيّة في دنيا النّاس”" . 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدَّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى؛ إذ كان من قدر 
الله تعالى أن يكون أوَّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) » إشادةً بمنزلة المرأة 
في الإسلام » وأنّه يرسي قواعده على الأسرة » وصبِعٌ (علي رضي الله عنه) » إشارة لحاجة 
الدّعوة إلى البراعم الجديدة » راكاتا بالجيل التَّاشَئَّ؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء 
المجتمع ٠‏ ثم الدّولة » ثمَّ الحضارة”*) 

وإِنَّ التَأغْل في نقطة البدء بهذه الدّعوة التي توجّهت إلى امر أواكتديعة رضي الاجهاتم 
ومولئ كزيد بن حارثة » وصبيٌ كعليٌ بن أبي طالب ٠‏ وبقيّة أسرة اليك » ليدلُ دلالة واضحة 
على أنَّ الدّعوة الإسلاميّة موجهة لكلّ النّس ‏ صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم » وأنثاهم , 


. 458 انظر: المرأة في العهد النّبويّ » ص‎ »١( 

(؟) انظر: دولة الدّسول يَلَةِ من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة » ص .7١/8‏ 
(*6 المصدر السابق نقسه. 

(5) انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة » لمحمود الجوهري » ص 7. 


06 الفصيل القاض دح ول الوحى والدفوة السترية 


وسيّدهم » ومولاهم - فلكلّ هذه الشّرائح الاجتماعئّة من الرّجال والنّساء » والأطفال » 
والموالي دوره المنتظر في البناء الاجتماعيٌ » وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة”' . 

-إسلام أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه : 

كان أبو بكر الصّدَّيقَ رضى الله عنه أوَّل مَنْ آمن بالتَّبِتَ يلِةِ من الرّجال الأحرار » والأشراف » 
تيون أخمة ا ضبحات رييول الفا كله كيل ابد ونه فال وسو ال كلاذ دما رعو لخدا إل 
الإسلام إلا كانت عنده كبوةٌ » وتردٌدٌ » ونَظرُ . إلا أبا بكر » ماعَكم”"' حين دعوته » ولا تردّد 
قيه[ اهتين الدلائل 1152/1 فاو بكر صائحت سول الله كلا “وهو سشينة مره كانه عله + 
فلم يكن إسلامه إسلام رجل » بل كان إسلامه إسلام أَمّةِ » فهو في قريش - كما ذكر ابن إسحاق - 
في موقع العين منها: 

كان وجا مالقا "© لقوعة عشبا سفاة: 

-وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قريش بها » وبما كان فيها من خيرٍ وشرٌ. 

-وكان رجلاً تاجراً » ذا خلق » ومعروفي. 


- وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتجارته » وحسن 
اي 


لقد كان أبو بكر كنراً من الكنوز ادّخره الله تعالى لنبيّه يَكِةِ » وكان من أحبٌ قريش لقريش » 
فذلك الخُلّق السّمح اندي وهبه الله تعالى إيّاه جعله من الموطّئين أكنافاً » من الذين يألفون ‏ 
ويؤلفون » والخُلق السّمح وحدّه عنصرٌ كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه 8 : «أَزْحم أمني 
1 ا اللاي اي 
ا ا ا ار ا و ل 
خب ور فالطبقة المثقّفة : ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارة » 
ووفرةً » وسعة » ومن أجل هذا كان الشَّباب التّابهون ٠‏ والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه 


دائماً 4 إِنّهُم الصّفوة الفكريّة المثقّفة التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم 4 وهذا جانبٌ آخر سن 
جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال . ورجال المال في مكة 34 هي كذلك من رؤّاد مجلس 


1) أنظر: دولة الرّسول يَكَِةِ من التكوين إلى التّمكين » ص 7١8‏ . 
فق ما تلبّث » بل سارع . 

)6 مألفا لقومه أي : محبباً فيهم. 

(4) انظر: السّيرة النَبَويّة » لابن هشام (١/١1/ا”)‏ . 


الفضنل :الخاتى “تذول الؤضى والاهوة السوية 6١‏ 


الصّدَيقٍ » فهو إن لم يكن التّاجر الأوّل في مكة » فهو من أشهر تجّارها » فأرباب المصالح هم 
كذلك قصّاده . ولطيبته » وحسن خلقه تلقى عوامً م النّاس يرتادون بيته » فهو المضياف الدَّمثْ 
الحُلق ؛ الذي يفرح بضيوفه » ويأنس بهم . سات اش الع جيه بهد 
الصّدَّيقَ » رضوان الله عليه”'' كان رصيده الأدبيئٌ » والعلميٌ » رجفني المستيع المكن 
عظيماً » ولذلك عندما تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق » وهم : 

-عثمان بن عمّانَ رضي الله عنه » في الدّابعة والثلاثين من عمره. 

- وعبد الوّحمن بن عوف رضي الله عنه » في الثَّلائين من عمره. 

-وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره. 

- والزّبير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره . 

-وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره”") 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرة من ثمار الصَّدَّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى 
الإسلام » فاستجابوا » وجاء بهم إلى رسول الله يلةٍ فرادى » فأسلموا بين يديه » فكانوا 
لتعامات الأولى؛ الي قم عليها مرح الأّعوة » وكانوا عد الأولى في تقوية جانب رسول اله 
َي » وبهم أعرّه لله وأيّده » وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » رجالاً ٠‏ ونساءً » وكان 
كلّ من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام » وأقبل معهم رعيل السّابقين » الواحد » والاثنان » 
والجماعة القليلة » » فكانوا على قلّة عددهم كتيبة الدّعوة » وحصن الرّسالة » لم يسبقهم سابقٌ » 
ولا يلحق بهم لاحقّ في تاريخ الإسلام”" . 

إِنَّ تحوٌك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضّح صورة من صور الإيمان بهذا 
الدّين » والاستجابة لله ورسوله يك 4 صورة المؤمن الذي لا يقر له قرارٌ ٠‏ ولا يهد له بال » حتّى 
يحقّق في دنيا النّاس ما آمن به » دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفيّة مؤت سرعان ما تخمد ؛ 
وتذبل » وتزول » وقد بقي نشاط أبي بكر » وحماسه إلى أن توقّاه الله - جل وعلا لم يفتر » أو 
يضعف . أو يمل » أو يعجز. 

ونلاحظ : أنَّ أصحاب الجاه لهم أثْدٌ كبي في كسب أنصار للدّعوة؛ ولهذا كان أثر أبي بكرٍ 
رضي الله عنه في الإسلام أكثر من غيره”*) 


.)١١8 /١( انظر: التربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة .)١157/1(‏ 

(*) انظر: محمد رسول الله يَئِِ » لعرجون /١(‏ “ا5). 

(5) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » ص 57 . 


بعد أن كانت صحبة الصّدَّيقَ لرسول الله يِِ مبنية على مجرّد الاستئناس النفسيٌ ؛ والخلقي ؛ 
صارت الأنسة بالإيمان بالله وحدّه ٠‏ وبالمؤازرة في الشّدائد » وانَّخذ رسول الله يكيِ من مكانة أبي 
بكر ء وأَنْس النّاس به ومكانته عندهم قوةً لدعوة الحقٌّ فوق ما كان له يك من قرّة نفس » 
ومكانة عند الله » وعند النّاس له 


ومضت الدّعوة سرّيّة. 3 وفرديّة على الاصطفاء » والاختيار للعناصر؛ الي تصلح أن تتكوّن 
منها الجماعة المؤمنة 3 الي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين رت العباد » 
وال تطتنع تار رقاكة لس لمكيل 

5 -الدّفعة النَّانية : 

جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى » فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة : أبو عبيدة 
بن الجراح ٠‏ وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمّة رسول الله كك (برّة بنت 
عبد المطلب) » وأخوه من الوّضاع . والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميٌ » وعثمان بن مظعون 
الجمحيٌ 3 وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 2 وسحد ين ريديع عغرى بن سبل » وندانة 
وعبد الله ابنا مظعونٍ » وفاظمَة بدت الخطات ين تفيل 3 أخت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن 
زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيقَ 2 وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق » وخباب بن الأرتٌ حليف 
ار 
١ا-الدّفعة‏ الثالثة : 


أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أبي ونَّاصٍ » وعبد الله بن مسعودٍ . ومسعود بن 
القاري » وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب بن عمرو ء 
وعيّاش بن أبي ربيعة ؛ وامرأته أسماء بنت سلامة » وخئّيس بن حُذافة السَّهمُ » وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطاب ». وعبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب » وامرأته 
أسحاء يدت عميين ؛ وحاطب بن الحارث » وامرآأته فاطمة "بدت المجلل + وأتيوه حطات بن 
الحارك ٠‏ وامرأته فكيهة بنت يسار » وأخوهما معمّر بن الحارث » والسّائب بن عثمان بن 
مظعون ١‏ والمطّلب ب بن أزهر » وامرأته رملة بنت أبي عوف ٠‏ والتّكَام بن عبد الله بن أُسَيْد » 
وعامر بن فهّيرة مولى أبي بكرٍ » وفهيرة: مُه » وكان عبداً للطّفيل بن الحارث بن سَخْيرة » 
فاشتراه الصَّدَّيق » وأعتقه » وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيٌ ٠‏ وامرأته أمينة بنت خلف » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وواقد بن عيد 


)غ2 انظر : خاتم التَّبيين » لأبي زهرة » ص 98. 
هم انظر : دولة السول يله » من التكوين إلى التمكين وص ؟١5.‏ 


الفضل الكاتى: نزول الوحى والدعوة السرية ١0‏ 


الله بن عبد مناف » وخالدٌ » وعامد » وعاقلٌ » ويام بنو البُكَيْر بن عبد يا ليل » وعمّار بن ياسرٍ 
عليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام : عَنْسِيئٌ من مذحج . 


وصهيب بن سنان 3 هو (سابق الؤُوم) . 


٠. 000 014 2000‏ كِ 1 5 َو 
ومن السّابقين إلى الإسلام: أبو ذرٌ الغفاريٌ » وأخوه أَنَئِس » وأقه”". 


ومن أواتل السّابقين: بلال بن رباح الحبشيٌ . 
وهؤلاء السّابقون : من جميع بطون قريش 3 عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرأ”"" . 
وفال ابن إسيعاق مغل التاين في الإسلام ارتنالا مالفال ( والنّساء 4 حتى فشا ذكر 


الإسلام في مكّة 3 ولد 0 


وينّضح من عرض الأسماء السّابقة : أن السّابقين الأوّلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » 
ولم يكونوا كما يحتٌ أعداء الإسلام أن يصوّروا للنّاس من حثالة النّاس » أو من الأرقاء؛ 
الذين أرادوا استعادة حرّيتهم ( أو ما شابه ذلك. وجانب الكيوات يف كان السيرة الدى 
حديثهم عن السّابقين الآوّلِين إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم نالسر : أن الّدين 
ل ل الات ار نان » فمأ 
الحكمة في ذلك؟)” “» وكذلك قولهم: 


عع 


م 


«كان رصيد هذه الدَّعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتها أربعين رجلاً وامر أةَ » عامّتهم من 
الفقراء » والمستضعفين » والموالي » والأرفّاء » وفي مقدّمتهم أخلاطً من مختلف الأعاجم : 
صهِيبٌ الؤُومئٌ » وبلالٌ الحبشيع»”*؟2. وقولهم : «فآمن به ناسٌ من ضعفاء الرّجال » والنّساء , 
والنوائي0. 

إِنَّ البحث الدّقيق يثبت اذ مسمرع ون أل انيم باللدرارا و لسار وا راي 
والأرتك وال غلاط من متلقت الاغاحه هو كلاثة علبر ع وتسةاعلذا الندة من العدة الكلن من 


الدّاخلين في الإسلام لا يقال عليه : «أكثرهم) ؛ ولا١معظمهم»‏ » ولا «عامّتهم». 
إنَّ الّذِين أسلموا يومئذٍ لم يكن يدفعهم دافمٌ دنيويٌ؛ وإنَّما هو إيمانهم بالحقٌّ الذي شرح الله 


. )781/ /١( انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة‎ )١( 

(5) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 748 إلى 557). 

(9) المصدر السابق نفسه » .)557/١(‏ 

(4) فقهالسّيرة » للبوطي » ص /الا. 

(5) فقه السيرة للبوطي . ص 98/,. 

(<) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن الرّبيع .)701١/1١(‏ 


صدورهم لهء ونصرة نبيّه كَلْهِ ٠‏ يشترك في ذلك الشّريفء والرّقيق» والغنئٌ » والفقيرء 
ويتساوى في هذا أبو بكر ل »؛ وعثمان ؛ وصهيبٌ رضي الله عنهه”' . 


يقول الأستاذ صالح الشَّامِي : نحن لا نريد أن ننفي وجود الصّعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم الغالبيّة؛ لأنّ هذا مخالفتٌ للحقائق الدّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوةً 
طبقيّة يقوم فيها الضّعفاء » والأرقّاء ضدّ الأقوياء وأصحاب السُّلطة ‏ والتُّفوذ » ككل الحركات 
التي تقاد من خلال اليُطون ٠‏ إِنَّ هذا لم يَدُرْ بِكَلَدِ أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه » إِنّهم 
يدخلون في هذا الدّين على اعتبارهم إخوةً في ظلّ هذه العقيدة » عباداً لله » وإِنّه لمن القوّة لهذه 
ا 
العقيدة أن يتحمّلوا أصنافاً من الهوان » ما سبق لهم أن عانوها » أو فكّروا فيها”" . 


لقد كان الإسلام ينساب إلى التّفوس الطَّيبة » والعقول التَّّرة » والقلوب الطّاهرة الي هيّأها 
الله لهذا الآمر » ولقد كان في الأوائل: خديجة . وأبوبكر » وعليٌ » وعثمان » والزّبير » وعبد 
الرّحمن » وطلحة ٠»‏ وأبو عبيدة » وأبو سلمة ء» والأرقم ؛ وعثمان بن مظعون » وسعيد بن 
زيد » وعبد الله بن جبحش ؛ وجعفر » وسعد بن أبي وقّاص » وفاطمة بنت الخطَّاب » وخالد بن 
سعيد » وأبو حذيفة بن عتبة » وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم » وأشرافهه"" 


هؤلاء هم السّابقون الأوّلون » الَّذِين سارعوا إلى الإيمان والتُّصديق بدعوة التي ب . 
ثالثاً: استمرار التَِرت يك فى الدَّعوة: 


استمرٌ الي د في دعوته السُرّيّة يستقطب عدداً من الأتباع ؛ والأنصار من أقاربه » 
وأصدقائه » وخاصّة الذي يتمكٌن من ضمّهم في سر رَيَةٍ تامّة بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا 

نعم العون والسّند للوّسول يك ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق السّدّيّة » وهذه المرحلة العصيبة 
من حياة دعوة الوّسول يَكِةِ ظهرت فيها الصُعوبة والمشقّة في تحرّك الوسول يَكةِ ومن آمن معه 
بالدّعوة » فهم لا يخاطبون إلا من يأمنون من شرّه » ويثقون به ؛ وهذا يعني : أنَّ الدّعوة خطواتها 
بطيئة » وحذرةٌ » كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقَّى مطالب الدَّعوة من مصدرها » وصعوبة 
تنفيذها؛ إذ كان الال عد ات 0 منذ البداية ا ؛ شما ددر اراد 


)غ2 انظر: من معين السّيرة » لصالح الشَّامي » ص 5١‏ . 
زهرة انظر: من معين السّيرة » لصالح الشَّامي »ص 5١٠‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 0 
حدر قن التعابة و الأزددة :“إذا أرادنا الضالدة0 . 

١-الحسنٌ‏ الآمنيٌ : 

إِنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمان ٠‏ والسَّديّة » حنّى عن أقرب الئّاس » وكانت الأوامر 
النَويّة على وجوب المحافظة على السَّدئّة واضحة » وصارمة » وكان يَلٍِ يكرّن من بعض 
المسلمين اي (خلايا) 4 00 هذه الأسر تختفي اختفاء استعداد 2 وتدريب » لا اختفاء 
جبن » وهروب » حسب ما تة تقتضيه الخطّة الب » فبدأ الرتسول كَل ينظّم أصحابه من أسيرٍ 
لاسر تا ارول بجى لرجل زر عي :اسه عد ارعل حقو مسار 
المال » » فيكونان معه » ويصيبان منه فضل طعامه » ويجعل منهم حلقاتٍ » فمن حفظ شيئاً من 
القرآن؛ عَلَّمَمَنْ لم يحفظ » فيكون من هذه الجماعات أسر أَخرّة » وحلقات تعليم . 


إنَّ المنهج الَّذي سار عليه رسول الله بكلِِ في تربية أتباعه هو القرآن الكريم » وكان اَن يك 
يربّي أصحابه تربية شاملة؛ في العقائد , والعبادات . والأخلاق ‏ والحسٌ الأمنيّ » وغيرها » 
ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات كريمة تَحَدَنَتْ عن الأخذ بالحسٌ الأ مني ؛ لأنّ مِنْ أهم عوامل 
نهوض الأمّة أن ينشأ الحم الأمنيئ في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصَّفٌّ المنظم الذي يدافع 
عن الإسلام » ويسعى لتمكينه في دنيا النّاس » ولذلك نجد النّواة الأولى للتّربية الأمنيّة كانت في 
5 14 وتوطهت نع لوطع الأعرة © :ووضونها إل ذولة. دوين الأبات اليكل الى أشارت الى 
هذا المعنى قوله تعالى ال تق ارا مسي امن نلق وقد رلا تاظقواون ذت اند إكذ لبانتيك 
مِن روح الهلا الوم م الْكفْرُونَ4 [يوسف: 417] . 

روه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسّسوا » ويبحثوا عن 
يوسف ء وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في - جمع المعلومات عن الآخرين» ويعتبر 
جمع جمع المعلومات من العناصر نمدم سرع ويؤكّد على مبدأ جمع 
المعلومات قوله تعالى : # ولا تَأيِحَسُواً»”" . 

ولا شك : أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت 
القيادة تشرف على ذلك ٠‏ ولذلك قام النَِيُ يك بترتيب جهاز أمنيّ رفيع 2 يشرف على الاتّصال 
المنظّم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق قي مق هنذأ الشلاقة, 


وفي القرآن المكي نجد قوله تعالى : ©« وَهَالَنْ لدُمَته ديه عبرت يو عن جنل وَهُمّ لا 


)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
زفق انظر : الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله علي .»ص .١٠١9‏ 


خودت ©) #رَعرما عله مراضح من مَل قات هل بدك ع آهل يت يَكُديَمٌ لحم َعم له 
تتصحوت # [القصص: .]١7 01١‏ 
0 
١ 0 0‏ والقَمِكٌ إكما هوت 0 
 ”‏ اخختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحة ٠»‏ وموثّقة . 
وأفينة توقل ذلك حريضة علن تلك المعلوماك ظ وَيَالت لأحضهه مني 4 [القيف: ١']ء‏ فأمٌ 
موسى لم تختر غير أخته؛ لأنّ الأخت تعتبر من الحريصين 4 والأمناء على تلك المصلحة » 
وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات . وتحصيل الأخبار » فمن الأهميّة همّيّة بمكانٍ أن يكون 
العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها. 
*-القَصٌ ء والتَّيّع بدون إشارةٍ » أو جلب أنظار # قُصِيه» [القصص: ١]إذ‏ نفهم من كلمة 
0 » وعدم إثارة الأنظار » ودليل ذلك : أنّها بصرت به دون أن يشعروا بها . 
دقة الملاحظة » وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات 8 فَبِصَرَتٌ به عن جنْبٍ وَهُمْ لا 
.0١ 0‏ 
هك استعملت: ألخث موسى شكلا من أشكال الاستخبارات العصريّة » وهو اللخريت 
الفكري » فبعد أن نظرت إليهنَ وهنّ غير قادرات على إرضاعه ؛ قالت : « هَل أَدلْيْ علج أَهْل بَيتِ 
يَكُدْلُوبَمٌ َحكُم وَهْمْ لم تتصِخُورت 7 [القصص : .]1١‏ 

5 محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مكان موسى لتخبر أمّها بمكانه 3 وإنما هى قصّت الأخبار ‏ وتوصّلت إلى مكانه » وحاولت 
إعادته إلى أَمّه » وقد نجحت فى هذا(" . 

إِنَّ هذه الآيات الكريمة تربّي في حسسٌ الصّحابة الحدسّ الأمنِئَ » وأخذ الحيطة في مسيرتهم 
الدّعويّة 

إنَّ السّيرة التّويّة غنيّة في أبعادها الأميّة منذ تربية الأفراد » وحنَّى بعد قيام الدّولة » وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيّةِ متطوّرة (فى زمننا المعاصر)؛ 
تحمي الإسلام 2 والمسلمين من أعدائها_اليهود 3 والتصارى 3 والملاحدة_وتعمل على حماية 
الصفٌ المسلم في الدّاخل من اختراقات الأعداء فيه » وتجتهد لرصد أعمال المعارضين » 


.1١١؟‎ 01١١١ انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام »ص‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ١‏ 


والمحاربين للإسلام » حبّى تستفيد القيادة من المعلومات الي تقدّمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنيّة » ولابدٌ أن تؤسّّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم » والسِّنّة النَبويّة » 
وتكون أخلاق رجالها قمّة رفيعة تمل صفات رجال الأمن المسلمين. 


إِنَّ اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجنّبهم المفاجآت العدوانيّة؛ «إذا عرفت العدوّ » وعرفت 
نفسك » فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركةٍ » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف 
العدوٌ فإنك ستواجه الهزيمة في كلّ معركة»”' . 


إن بناء الأجهزة الأميّة » ومكاتب المعلومات الي 7 تقدّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط 
المناسبة على إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغلٌ في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ 
المسلمين ؛ منذ عصر النُبْوّة والخلافة الوّاشدة حنَّى يومنا هذا . 


إنَّ من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام » والارتقاء به » وتطويره 
اتيب اعرانا) ور الو لاوا . كان الت ككهِ يشرف بنفسه على تربية أصحابه في 

شنَّى الجوانب » ووزّعهم في أسرٍ؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد- وهو 
ابن عم عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهم - كانوا في أسرةٍ واحدةٍ مع نُعَيِم بن عبد الله النّكَام بن 
عديٌّ » وكان معلمهم خبّاب بن الأرت » وكان اشتغالهم بالقرآن لا يقتصر على تجويد تلاوته » 
وضبط مخارج حروفه » ولا على الاستكثار من سرده » والإسراع في قراءته؛ بل كان هحّهم 
دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره » ونهيه » والعمل به”". 


كان الت كَل يهتمٌ بالتّخطيط الدّقيق المنظّم » ويحسب لكلّ خطوة حنانها ».ركان مذركاً 
جام سيأتي اليوم الذي يُؤمر فيه بالدَّعوة علناً وجهراً ون عذة المرخحلة سبكوة لها 
شدَّتها » وقوّتها » فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المربّي مع 
أصحابه » فكان لابدّ من مقرٌ لهذا الاجتماع » فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا ينّسع 
لكثرة الأتباع » فوقع اختيار النَِيّ يك وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ إذ 
أدرك الوَسول َل : أنَّ الأمر يحتاج إلى ادف المتناهية في السّرّيّة » والتّنظيم » ووجوب التقاء 
القائد المربّي بأتباعه في مكانٍ آمن بعيدٍ عن الأنظار؛ ذلك : أن استمرار اللقاءات الدّوريّة المنظمة 
بين القائد » وجنوده هو خير وسيلةٍ للتّربية العملّة » والتّظرية » ويبناء الشّخصيّة القياديّة 
الدّعويّة . 


)غ2( انظر : الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص .7١١‏ 
(؟) انظر: فقه التمكين في القرآن » لعلي الصّلابي » ص .71١١‏ 
69 انظر: الدَّعوة الإسلاميّة » د. عبد الغفار محمّد عزيز » ص 95 . 


04 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


وكا نيدل عن أذ التضؤل قله قاويكة باع لكريو اها« الذولهة ع وسيل الدعوة وقاةة 
الأمم حرصّه الشّديد على هذا التّنظيم السّرّيّ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى 
كل هذا . 
1 ولو كان يريد مجرّد إبلاغ الدَّعوة للنَّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة ؟ حيث منتدى قريشٍ 

كلها » ولكن الأمر غير ذلك ؟ فلابدَ من السٌرّيّة التَامّة في التّنظيم » وفي المكان الذي يلتقي فيه مع 
أصحابه » وفي الطّريقة الَنّي يحضر ون بها إلى مكان اللقاء”9" . 

| ' -دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة) : 

فقا الخيزة : أن انُخاذ دار الأرقم مقا لقيادة الرّسول تق كان بعد المواجهة الأول الي 
برز فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . قال ابن إسحاق : «وكان أصحاب رسول الله و إذا 
صُوا؛ ذهبوا في الشّعاب » فاستخمًوا بصلاتهم من قومهم » فبينما سعد بن أبي وقّاص رضي الله 
عنه في نفرٍ من أصحاب رسول الله يك في شِعْبٍ من شعاب مكة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين ؛ 
وهم يصلّون ؛ فناكرُوهم . وعابوا عليهم ما يصنعون حنَّى قاتلوهم , ؛ فضرب سعد بن أبي وقاص 
يوذ رجلا من المشتركين بلحي”" بعيرٍ » فعنكه نكان أول هم أريق في الإسلام؛ [ابن هشام 
(1/١1م؟-088)].‏ 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون ٠‏ ويتلقّون عن رسول الله كل 
ّ جديدٍ من الوحي » ويستمعون له كك وهو يذكّرهم بالله » ويتلوعليهم القرآن » ويضعون بين 
يديه كلّ ما في نفوسهم وواقعهم ؛ فيربيهم يَكةِ على عينه كما تربّى هو على عين الله - عرَّ وجل - 
وأصبح هذا الجمع هو قرّة عين النَىَ كل" . 

رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى الي تريّت على يدي رسول الله كك : 

كانت الجماعة الأولى الَّّي تربّت على يدي رسول الله يكلِِ » قد برزت فيها خصائص مهمَّة ؛ 
جعلتها تتقدّم بخطوات رصينةٍ نحو صياغة الشّخصية المسلمة » التي تقيم الدّولة المؤمنة » 
وتصنع الحضارة الرّائعة » ومن أبرز هذه الخصائص : 

: وعدم التّقديم بين يديه‎ ٠ -الاستجابة الكاملة للوحي‎ ١ 

إن العلم » والفقه الصّحيح الكامل في العقائد » والشّرائع » والآداب وغيرها » لا يكون إلا 
عن طريق الوحي المنزّل انا وم - وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 


نلق انظر اللو ال لص يا 11 
إفرق انظر: ١‏ القرينة قاد رالرم فانم 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ١.89‏ 


ومعرفة ما يجب له » وما ينزَّه عنه - سبحانه وتعالى - والعلم بالملاتكة » والكتاب . والتَيّينِ » 
والعلم بالآخرة » والجنّة » والنّار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفضّلة » والأحكام المتعلقة 
بالمكلفين » والعلم بالمسلك الصَّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب 
والرّضا ء في القصد والغنى » في الأمن والخوف ٠‏ في العو له » في الهدنة والفتنة » 
والتزام الدّليل الشَّرعيٌ هو منهج الّذِين أنعم الله عليهم بالإيمان الصّحب”7) : قال تعالى: « وَمِكَن 


ا 1 4 


مه يبدون بأَلْحَنّ ويه يع رِلُورت4 [الأعراف : .]١ 6١‏ 


لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ 
لأسباب عديدة؛ منها: 


أ- نزاهة قلوبهم ‏ وخلوُها من كلّ ميل أو هوّى غير ما جاءت به النُصوص . واستعدادها 
النّاُ لقبول ما جاء عن الله 4 ورسوله يلللْهِ » والإذعان 3 والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج 34 
ولا تردّدٍ » ولا إحجام . 


ب معاسرتهع لوقت التدريع » ونزول الوحي 3 ومصاحبتهم للورّسول مَل » ولذلك كانوا 
أعلم الئاس بملابسات الأحوال التي نزلت النُصوص فيها ؛ والعلم بملابسات الواقعة أو النّصّ 
من أعظم أسباب فقهه » وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ج - وكانت التُصوص - قرآناً وسنّة - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بهم 0000 
فرديّةٍ » أو جماعيّة - فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتؤثّر فيهم أعظم التأثير؛ لأنّها تعالج أحداثاً 
واقعيّة » وتعقب في حينها ديت تكون اللفوسن مشكونة بأصات التأثر ء مجيعة لتلقي الأمن.ء 
والاستجابة له. 


د قد أعفاهم قرب عهدهم بِالتِيَ بل من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز 
النُصوص . وتصحيحها » فلم يحتاجوا- في غالب أحوالهم ‏ إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة 
الرّجال » والعلل » وغيرها » ولم يختلط عليهم الصّحيح بغيره » ومن ثم لم يقع عندهم التردد 
في ثبوت النّص الذي وقع عند كثيرٍ ممّن جاء بعدهمٍ دكت الحرايا سوير لمر 

من الجهلة الَّذِين لم يدرسوا السُنّهَ » ويفقهوها رواية » ودراية” '؟ _فكانوا إذا سمعوا أحداًيقول: 
ش قال رسول لله ابتدرته أبصارٌهم » كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما” ". 


20غ2 انظر: صفة الغرياء » لسلمان العودة » ص 87. 
هف انظر : صفة الغرباء » ص ”97-947 . 
(9) المصدر السابق نفسه » ص 5. 


١١6‏ الفعدل الذاكى؟ نؤول "الؤحي والدهؤة السرية 


؟-الكَّأئّر الوجدانيمٌ العميق بالوحي والإيمان : 


كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح ؛ ليس كحقائق علميَّةِ مجرّدة يتعامل معها العقل 
فحسب » دون أن يكون لها علاقةٌ بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسماته » 
وصفاته » وأفعاله محيّته ‏ والتألّه إليه » والشّوق إلى لقائه » والتّممّع بالتّظر إلى وجهه الكريم 
في جنَّة عدن » وأورثهم تعظيمه » والخوف منه » والحذر من بأسه » وعقابه » وبطشه ء 
ونقمته » وأورثهم رجاء ما عنده » والطّمع في جنّته » ورضوانه » وحسن الظَّنَّ به » فاكتملت 
لديهم ‏ بذلك آثار العلم بالله » والإيمان به » وهي الحبٌ » والخوف » والرّجاء . 


وأورثهم العلم بالجنّة » والنّار الرّغبة في التّعيم الأبديٌّ السّرمديٌ » والخوف من مقاساة 
ل ل ل ل ل ال 
وقوعه؟؛ فتعلقت قلوبهم بالآخرة 1 2 وخوفاً » ورجاءً - حتّى كأنّهم يرون البعث ٠»‏ 
والقيامة » والميزان » والصّراط , والجنّة » والنّار رأي العين . وأورثهم علمهم بالقدر » وأنّه 
مر قد فرغ منه ‏ التّوكّل على الله » وعدم التّوكلٍ على الأسباب » وعدم الفرح بما أوتوا . 
ولا الأسّى على ما مُنعوا » والإجمال في الطَّلب؛ إذ لن يفوت المرء ء ما قدّر له » ولن يأتيه ما لم 
يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة » والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت ٠‏ وإيمانّهم به 
العزوفٌ عن الذّنيا » والإقبال على الآخرة » والدّوام على العمل الصّالح؛ إذ لا يدري المرء متى 
يموت » والموت منه قريب . وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » 
وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها علمٌ » بل هو ضرردٌ في العاجل . والآجل”"' . 


ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدانيّة أعظم نصيب؛ لأنَّ إيمانهم كان 


أعمق » وأكمل من إيمان غيرهم » ولقد تلقّوه غضّاً طرباً من التة كلدل ين بكرة الأهراء + 
)2 
والغفلان . 


زكان الصَحابة فرسانا بالتهآن »: .ورهاتا بالل + لا يمسيم علمهم + وإيمائهم :الح 
وخشوعهم لله من القيام بشؤونهم الدنيويّة؛ من بيع» وشراءء وحرشء ونكاح» وقيام على 
الأهل » والأولاد . وغيرهم فيما يحتاجون إليه » وكانوا بعيدين كل البعد عن الإعجاب 
بالئّمس 3 الذي أصيب به بعض العله دين ممّن جاء بعدهم » فترئّب عليه ازدراؤهم 3 
واحتقارهم لأعمال الأخرين "٠‏ وانحيانة بمجهوداتهم في سبيل عط من قدرهمء 


)00( انظر: صفة الغرباء » ص 497 . 
زم المصدر السابق نفسه ءعص 7 .٠١‏ 


الفصكل الخات كوول الؤنصى والدهرة الستوفة ١1١‏ 


فأصبحوا في الحقيقة متعيّدين في محراب (الدَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كلّ رذيلةٍ 
خلقيّة » وسببٌ لمحق كل عمل صالح . 

والّذِين يصابون بهذه البليّة المردية يشعرون بِأنَّهُم ‏ وحدهم ‏ الأوصياء على الدّين » 
ويغلقون عقولهم » وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين » فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 
تصبح الفضائل عندهم عيوباً » ومساوى”" . 

خامساً: شخصية الب بل وأثرها في صناعة القادة : 

كالفانان ار بن بي الأرقم ل 0 » كيف لا » 
وأستاذهاد هو سول ائله لله كلَِِ أستاذ البشريّة كلها » وتلاميذها هم الدّعاة والهداة » والقادة 
لبون الّذين حرّروا البشرية من رِقٌ العبودية » وأخرجوهم من الظّلمات إلى النُور » بعد 
أن ربّاهم الله تعالى على عينه تربية غير مسبوقةٍ » ولا ملحوقة؟!”". 

في دار الأرقم ونّق الله تعالى رسوله ل إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة » الّذين 
نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العالم » 
وصنّاع التّاريخ البشريٌّ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة . 

إِنَّ خريجي مدرسة الأرقم من عظماء لجال في العالم » وهُمٌ اين قامت عليهم الدّعوة » | 
والجهاد » والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم يد ل 
وعد تن الخطاتية وعثمان بن عفان » وعلىٌ بن أبي طالب » وسعدٍ بن أبي وقَّاصٍ. . 
إلخ. 

لقد استطاع الوّسول المربّي الأعظم يي أن يربّي في تلك المرحلة السرّيّة ؛ وفي دار الأرقم » 
أفذاذ الرّجال الذين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة » وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرة النَِيّ يك فائقة في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال السّنوات النّلاثْ 
الأولى من عمر الدّعوة »؛ وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاضاً ليؤهّلهم لتسلّم القيادة » وحمل 
الدّسالة » فالرّسالات الكبرى » والأهداف الإنسانّة يه العظمى ؛ لا يحملها إلا أفذاذ الّجال » 
وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. كانت دار الأرقم ملاو من أعظم مدارس الدّنيا » وجامعات 


العالم » التقى فيها الرّسول المربّي يك بالصّفوة المختارة من الوّعيل الأول (السّابقين 
الأوّلِين) 4 فكان ذلك اللقاء الدّائم تَدوَياً عملبًاً لجنود المدرسة على مفهوم الجندية » 


بلك انظر : صفة الغرباء » ص .١٠١5- 51١7”‏ 
زفق انظر : دولة الّسول يِه من التكوين إلى التمكين » ص .7١9‏ 


حل الفضب الفاقن كذوق الويسي و الدهوة السغرية 


والسّمع جنوالط مجعم و القادة 1 بؤاذانها ب افروايها" ,وس قي الناك الأعاة سحي 
وأتباعه بالثّقة بالله ٠»‏ والعزيمة » والإصرار » ويأخذهم بالتّركية والنّهذيب ٠‏ والتّربية » 
والتّعليم . كان هذا اللقاء المنظّم يشحذ العزائم ٠‏ ويقوؤْي الهمم ٠‏ ويدفع إلى البذل ١‏ 
والتّضحية » والإيثار”"'. 

كانت نقطة البدء في حركة التّربية الرّبانيّة الأولى لقاء المدعو بالنٌَّ به . فيحدث للمدعو 
تحؤلٌ غريب واهتداءٌ مفاجئ بمجرّد اتّصاله بِالئٌَ يَلِ » فيخرج المدعو من دائرة الظَّلام إلى 
دائرة الثُور » ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشّدائد » والمصائب في 
سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة. 

كانت شخصية رسول الله كَل المحرّك الأوَّل للإسلام؛ فشخصيته كي تملك قوى الجذب » 
والتأثير على الآخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشرٍ في تاريخ الأرض » 
والعظنة داكا تعث .:وتشاط مخ الكنى بالأعجاتب + وتلقث حولها المسجيوة + داتصيقوك بها 
التصاقاً بدافع الإعجاب والحبٌ » ولكن رسول الله يي يضاف إلى عظمته تلك : أنّه رسول الله » 
مُتلقّي الوحي من الله » ومبلغه إلى الناس ٠‏ وذلك بُعْدٌ آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه؛ فهو لا يحيّه لذاته فقط . كما يُحَتٌ العظماء من النّاس » ولكن أيضاً لتلك التفحة 
البَائجٌة التي تشمله من عند الله » فهو معه في حضرة الوحي الإلهِيَ المكوم ؛ ومن لم ينتقي في 

شخص الرّسول وك البشر العظيم » والوّسول العظيم » ثم يصبحان شيئاً واحداً في النّهاية » غير 

كير لبان »«و التهية سين طعيق امل ازول السدر.» أو لبر اليل »ور يط حك 
الله ببحث رسوله 355 + ويعتزجان في نفسه؛ فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلها , 
ومحور الحركة الشّعورية » واللوكية كلّها » كذلك كان هذا الحث الَّدي حوك الدّعيل الأول من 
الصّحابة هو مفتاح الثّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها » ومنطلقها الذي تنطلق منه”" . 


سادساً: المادة الدّراسيّة في دار الأرقم : 


كانت المادّة الدّراسيّة التي قام بتدريسها النَئٌ يَكِْهِ في دار الأرقم » القرآنَ الكريم 
ال لال ا ال و ري ا و ا 
وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج » والفكرة المركزيّة التي يتربّى عليها الفرد المسلم » 
والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة ٠»‏ وكان روح القَدُس ينزل بالآيات غضّة طريّة على 
رسول الله كْهِ ٠‏ فيسمعها الصّحابة من فم رسول الله يَلِِ مباشرةً » فتسْكُبٍ في قلوبهم . 


000( انظر : دولة الرسول يَلِةِ من التكوين إلى التمكين » ص .7١١‏ 
(؟) انظر: منهج التَّربيّة الإسلاميّة » لمحمّد قطب » ص 374 - 


الفعدل القاقي: كؤول الوص الدعوة السو 0 
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وتتسوّب في أرواحهم » وتجري في عروقهم مجرى الدَّم » وكانت قلوبهم » وأرواحهم تتفاعل 

مع القرآن » وتنفعل به » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديدٍ؛ بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » 
وسلوكه » وتطلعاته . لقد حرص الوّسول يِةٍ حرصاً شديداً على أن يكون القرآن الكريم وحده 
هو المادّة الدّراسيّة » والمنهج الذي تتربى عليه نفوس أصحابه » وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ من 
قير الفآن0, 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرآن الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى كَل » هما 
الدُستور الأعلى ؛ للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة. كان القرآن الكريم المادّة الدّراسيّة 
الوحيدة المي تلقَّاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المرئي ي الأعظم محمد كله , » فهو المصدر 
الوحيد للتلقّي » وعليه ترئى الجيل الفريد من هذه الأمّة العظيمة ؛ فهو كتاب هذه الأمّة الح » 
ورائدها النّآصح . وهومدرستها الي تتلقّى فيها دروس حياتها . 

لقد تلقّى الرّعيل الأوّل القرآن الكريم بجدَيّةٍ » ووعي ٠»‏ وحرص شديدٍ على فهم 
ا الا وي ل ال ا 
حياتهم الواقعيّة » والمستقبليّة . 

نشأ الرّعيل الأول على توجيهات القرآن الكريم » وجاؤوا صورةٌ عمليّة لهذه النُوجيهات 
الدَبَازيَة » فالقر ان كانتهي المدرهة الأليكة لهيّة » اص تخرّج منها الدّعاة » والقادة الدَبَانيُون » ذلك 
الجيل الذي لم تعرف له البشرئة مثيلاً من قبل » ومن بع . لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله ككلْةِ ؛ لينشئ به أمّةَ ٠»‏ ويقيم به دولة » وينظّم به مجتمعاً؛ ؛ وليربّيَ به ضمائر » وأخلاقاً . 
وعقوالا :»ومني بعقيذة1 4 :وتسذرا ونواغخلانا وسداعر + فكي الجماعة اليلق الأول التي 
تفوّقت على سائر المجتمعات في جميع المجاللات؛ العقديّة. والدٌوحيّة.ء والخلقيّة. 
والاجتماعيّة» والسّياسيّة » والحربيّة”'". 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم : 

كان اختيار دار الأرقم لعدّة أسباب ؛ منها: 

- أنَّ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتم لقاء محمد كَل 

وأصحابه رضي الله عنهم بداره. 

؟-أنَّ الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل 
لواء الحرب ضدّ بني هاشم » ولم يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 


. 770 انظر: دولة الدسول يَكِةِ من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 
.576 انظر: دولة الرّسول بكي من التكوين إلى التمكين » ص‎ )5( 


1 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
اللّقاء في داره؛ لأنَّ هذا يعني : أنه يتفي قلب صفوف العدوٌ . 
" - أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فتىّ عند إسلامه ؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من 

عمره » ويوم أن تفكر قريش في البحث عن مركز التجمّع الإسلامي . فلن يخطر في بالها أن 
تبحث في بيوت الفتيان الصّغار من أصحاب محمَدٍ كَكِهِ ؛ بل ينِّجه نظرها » وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه ١‏ أو بيته هو نفسه يكل . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان النَّجمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم ٠‏ أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من النّاحية الأمنيّة » ولم نسمع أبداً: : أنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت 
كان 7 

اهنا + من صفات الوَعيل الأول 

كانت الفترة الأولى من عمر الدَّعوة تعتمد على السّديّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التَّبوىُ 
دقيقاً » وي > باسكا كما » فما كان اختيار رسول الله وك لدار الأرقم لمجرّد اجتماع 
المسلمين فيها لسماع نصائح » ومواعظ ». وإرشادات؛ وَإنّما كانت هركا للقياذة 6 وعدرسة 
للتّعليم » والتّربية » والإعداد » والتّأهيل للدّعوة » والقيادة ٠‏ بالثّربيّة يه الفرديّة العميقة الهادئة ع 
وتعهّد بعض العناصر ٠‏ والتّركيز عليها تركيزاً خاصّاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة ٠‏ فكأن 
الرّسول المربّي ككل قد حدّد لكل فردٍ من هؤلاء عمله بدقَةٍ » وتنظيم حكيم ؛ فالكلٌ يعرف دوره 
الفوط يه:..والكن يدرك عه العو 4 والمرسلة ال رز بهن ٠‏ والكلّ ملتزمٌ جانب 
الحيطة » والحذر » والسّرّيّة والانضباط التّام”" . 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة يت بكلٌ هدوءٍ وتدوٌّج وسرّيّةٍ » وكان شعار هذه 
الفرضلكي برحة المرن شو عر للق إلى تله ار 

وَصْيرٌ سك مع َي يدَعوت ريّهُم اَلْمَدَوةَ وَاْمَنِيَ يرِيِدُونَ مَعَهَةٌ وَلَاحَدُعِنِنَاكَ عَنْهُمَ ريد زِيسَةَ 

أْحيؤة ادا وكَا يل من عنام عن دوتع هوه وكات ) مر م4 [الكهف: 18]. 

إن الآية الكريمة تأمر التي يك أن يصبر على تقصيرء وأخطاء المستجيبين لدعوته » وأن 
يصبر على كثرة تساؤلاتهم » خاضة قا فق خط + وأن يصبر على تردٌدهم في قبول 
النّوجيهات » وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الدّعوة » وأن يوضّح لهم طبيعة طريق 
الدّعوة » وأنّها شاقةٌ » وألا يغرّر به مغرّرٌ ليبعده عنهم » وألا يسمع فيهم منتقصاًء وألا يطيع فيهم 


)غ0 انظر : المنهاج الحركي » للغضبان .)594/١(‏ 
زم انظر : دولة الرسول يَكِةِ من التكوين إلى التمكين ٠ص‏ 7707. 


الفسشل الكاق «كزول الوكين والدعوة السرية ١‏ 
١ 1‏ 


متكي راًأغفل الله قلبّه عن حقيقة الأمورء وجوهرها"''. 

إِنَّ الآية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى » 
والّتي من أهمّها : 

أ الصبر في قوله تعالى : # وَآصِي ر تَفْسَكَ * : 

إِنَّ كلمة الصّبر تتردّد في القرآن الكريم » وفي أحاديث النَّبِيّ » ويوصي النّاس بها بعضهم 
بعضاً » وتبلغ أَهمَيَتُها أن تصير صفة من أربع للفئة النّاجية من الخسران » قال تعالى: 


ماءن ر ‏ # 5 4 


#وَالعضرٌ )إن الإكن لت خْسَر (©) إِلَا لد ءا مَمواوَعَينُواألصَلِحَاتٍ وَتواصَوَا باحق وتَواصوَا يألصَير 
لو العصر]؛ فحكم المولى ‏ عرَّ وجل على جميع الئاس بالخسران إلا من أتى بهذه الأمور 
الأربعة: 

. -الإيمان بالله‎ ١ 

” -العمل الصّالح . 

*- التّواصي بالحق . 

5 -التّواصى بالصّبر. 

لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح ٠‏ وأكمل 
غيره بالنُصح ٠»‏ والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقٌّ الله » واتخو العباد » والتواصى بالصّبر 
ضرورةٌ؛ لأنَّ القيام على الإيمان » والعمل الصّالح . وحراسة الحقٌّ » والعدل من أعسر 
ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بدَّ من الصّبر على جهاد النّس . وجهاد الغير » والصّبر على 
الأذى والمشمَّة » والصّبر على تبجح الباطل » والصّبر على طول الطريق » وبطء المراحل » 
وانطماس المعالم التيا 1 

ب كثرة الدّعاء والإلحاح على الله : 

وهذا يظهر في قوله تعالى : # يُدَعوت رَيَّهُم يِألَفَرَوْوَوَألْمَئِيَ 4 ؛ فالدّعاء با بٌ عظيمٌ » فإذا فتح 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات » وانهالت عليه البركات » فلا بد من تربية الأفراد الذين يُعَذُون 
لحمل الرّسالة » وأداء الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة الدُعاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » 
واقوع عامل التهد 2 


للق انظر : الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسين بن محسن .» ص .١7١‏ 
(؟) انظر: الظلال (99587/57). 


69 انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم » ص١77‏ . 


ج-الإخلاص * 


ويظهر في قوله تعالى: ا يُرِيدُونَ وَجِهَمٌ 4 ؛ فلا بد عند إعداد الأفراد إعداداً ربّاناً أن يترى 
المسلم على أن تكون أقواله » وأعماله » وجهاده كلّه . لوجه الله » وابتغاء مرضاته » وحسن 
مثوبته من غير نظر إلى مغنم » أو جاه » أو لقب » أو تقدّم » أو تأخْرٍ » وحنّى يصبح جندياً من 
أجل العقيدة والمنهج الرّبانيَ » ولسان حاله قوله تعالى : # قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَكْيَاكَ وَصَمَاق لَه 
رب ألْمَلِمِينَ (©) لَاسَرِيك لم ويدَلِك لََرَتُ وأنأ َيل أمتتلويت» [الأنعام : 1١١‏ - *1] . 

إنَّ الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العمل » ومعلومٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص ٠‏ وتصحيح الَيّةَ » وبموافقة السُنّةَ » والشّرع . 

د_الشَّات: 


عد 


ده 


ويظهر في قوله تعالى : #« ولا تكد َبِدَاكَ عَنْهمَ ريد ِيسَة ألْحَمَؤةٍ لديا [الكهف: 128. 
وهذا الثبات المذكور فرعٌ عن ثباتٍ أعمً ينبغي أن ينسم به الدّاعية الرَّبانِيُ » قال تعالى: #مّنَّ 


الاك ل 6 اام ١‏ يان ود ب عق 


مجوء اس و 0 000 صذ اه داو عم حو ا ال ا 0 00 
لمؤْمنِينَ رجَال صدفوأ ما علهذوا لله علِسَهِ فمنهم من قصَئ بم ومنهم مَن يننَظِر وما بدَلوابَدِيلا© [الأحزاب . 
رن" . 

نلق الآباتك الكزينة تلاك صقات:«إيماث + ورجولة +«وضدق ):وسذة العتاصر ههيف للليات 
على المنهج الحقّ؛ لأنَّ الإيمان يبعث على التمسّك بالقيم الرّفيعة » والتشيّث بها » ويبعث على 
التُضحية بالتّفس ؛ ليبقى المبدأ الرّفيع . والؤُجولة محرّكة للنّمس نحو هذا الهدف . غير مهتمةٍ 
بالصّغائر 3 والصّغار 2 وإنَّما ذاتيا داقع بع و اليدف الأسسن 3 والمبداً الرّفيع . والصّدق يحول 
دون التحؤل . أو التغيير » أو التبديل » ومن ثم يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه 
الإنسان ٠»‏ وإن رأى شعاع السّيف على رقبته » أو رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا 
يصيبها » أو امرأةً يتكحها. 

ولا شاك : أنَّ الأبنات التي تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة ٠‏ تحتاج 
إلى الثّبات الذي يعين على تحقيق الأهداف السّامية » والغايات الجميلة » والقيم الرّفيعة”" . 

هذه من أهم الصّفات التي اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى. 

تاسعاً: انتشار الدّعوة فى بطون قريش . وعالميكها : 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السّرّيّةَ » في سائر فروع قريش بصورة متوازنةٍ » دون أن 
يكون ثقل كبيدٌ لأيّ قبيلة » وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة آنذاك . وهى إذا أفقدت 


.97- 9١ انظر: دعوة الله بين التكوين والتمكين » د. على جريشة » ص‎ )١( 


ع - 


الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليّ 2 والعطنبية ‏ لحماية الدّعوة الجديدة » ونشرها » 
فإنّها في الوقت نفسه لم تؤلب عليه العشائر الأخرى؛ بحبّة بحجّة : أنَّ الدّعوة تحقّق مصالح العشيرة 
ّي انتمت إليها ٠‏ وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى ٠‏ ولع هذا اانتاح المتوازت 
على الجميع أعان على انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة شئة العديدة دون تحفظاتٍ متّصلةٍ 

فأبو بكر الصَّدَّيق من «تَيِم) » وعثمان بن عفان من «بني أميّة) 5 والزبيير بن العرّام من ابني 
أسد» » ومصعب بن يرن اعد الدَّار) 3 وعليٌ بن أبي طالب من ب بني هاشم)» » 
وعبد الرّحمن بن عوف من «بني زُهرة» » وسعيد بن زيد من «بني عَدِيَّ) » وعثمان بن مظعون 
من «بني جُمّح»؛ بل إِنَّعددا من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش ؛ فعبد الله بن 
مشعوو من هذل 3 اوعقه بن عرو دافن مارو » وعبد الله بن قيس من الأشعريين » وعمّار بن 
ياسر من عنس من مَذَّحِج » وزيد بن حارثة من كلب ٠‏ والطّفيل بن عمرو من دَوْسٍ » وعمرو بن 
عبسة من سليم » وصهيب التَّمَري من بني الثم بن قاسط . . لقد كان واضحاً : أنَّ الإسلام لم يكن 
خاضا نكة 1 

لقد شق الي يِةِ طريقه بكلَّ تخطيطٍ ودقَّةٍ » وأخذ بالأسباب مع التوقّل على الله تعالى؛ 
فاهتمٌ بالتّربية العميقة » والتّكوين الدّقيق ٠‏ والتّعلِيم الواسع » والاحتياط الأمني » والانسياب 
الي في المجتمع » والإعداد الشّامل للمرحلة ابي بعد الشزية؛ لال - عليه الصّلاة والسّلام - 
يعلم : أن الدّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوةً سرّيّة . يخاطب بها الفرد بعد الفرد ٠‏ بل نزلت 
لإقامة الحبّة على العالمين + وإتقاة مخ شاء* الله إنقاذه حن'التّامن + من ظلمات الشرك ‏ 
والجاهليّة إلى نور الإسلام والنّوحيد » ولذلك كشف الله تعالى عن حقيقة هذه الدَّعوة » 
وميدانها » منذ خطواتها الأولى؛ حيث إنَّ القرآن المكي بِّن شمول الدَّعوة » وعالميتها : 

قال تعالى : 9# إِنَ هو إِلَّاذِمر لََْلَبنَ4 [ص: 47] . 

وقال تعالى : 8 وَبَاهْوَ إَِاوكْرلََكِينَ4 [القلم : ؟0] . 

إنَّ الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كلَّ البشر » ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى . 
وهذا يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصّدع » والبلاغ » والبيان » 
والإنذار » وتحجٌّل ما يترئّب على هذا من التٌكذيب » والإيذاء » والقتل. 

إن استسرار التَبيَ يك في دعوته أوّل الأمر إِنَّما هو حال استثنائيٌ لظروف وملابساتٍ خاصّة » 
وهي ظروف بداية الدّعوة » وضعفها » وغربتها . ويتيش أتامنهم هنمو :هذا الإطاو. 


)118 /١( انظر: السّيرة النَّبويّة الضّحيحة » للعمري‎ )١( 


١18‏ الفضيل الكاتن:نة ول الو كن والنهوة السكرية 


وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيَّة في كثير من أمور الإسلام في الحرب » 
والسّلام؛ فهو كذلك في موضوع الدَّعوة؛ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع ٠‏ وإلا 
ا ل 0 
الوسائل » والخطط , والتّفصيلات؛ فهو أمرٌ مصلحيٌ خاضعٌ للتّظر » والاجتهاد البشري؛ إذ 
لا يترنّبِ عليه كتمانٌ للدّين » ولا سكوتٌ عن حقّ » ولا يتعلق به بيانٌ » ولا بلاغ » ومن ذلك 
وفلة معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا أمرٌ مصلحيٌ لا يخلّ بقضية البلاغ » 
والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعثت الؤٌّسل من أجلها » فيمكن أن يظلّ سرًاً متى كانت 
المصلحة في ذلك ٠‏ مع القيام بأمر الدّعوة » والتبليغ ٠‏ ولهذا فإنَّ النَيَ كل حنّى بعد أن صدع 
بدعوته » وأنذر الئّاس » وأعلن التّبة ة ظلَّ يخفي أشياء كثيرةً لا تؤثّر على مهمة البلاغ والبيان » 
كعدد أتباعه » وأين يجتمع بهم . وما هي الخطط التي ينخذونها إزاء الكيد الجاهاه 37 . 


() انظر: الغرباء الأوّلون . ص .١75. 1١17092٠ 1١١5‏ 


الفضل لكات «خزتول الوه و الوه السوة 14 
' 


المبحث الثَّالث 
البناء العقديٌ في العهد المكّيّ 


أولاً: فقه النَبنَ يك في التّعامل مع السّنن : 

إِنَّبتاء الذُول » وتربية الأمم » والنّهوض بها يخضع لقوانين » وسئن » ونواميس ؛ تتحكم 
في مسيرة الأفراد والشُّعوب 34 والأمم والدُول 3 وعند التأفّل فى سيرة الحبيب المصطفى َل 
نراه قد تعامل مع السّئن » والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقَةٍ . ٍ 

إَّ الستن الْدَيّانئة ٠‏ هي أحكام الله تعالى الكّابتة في الكون على الإنسان في كل زمانٍ, 2 
ومكانٍ 2 وهي كثيرة جد 2 والّذي يهمُّنا منها في هذا الكتاب هو ما ساو ركه اموي ا 
وثيقاً. 


«ولقد شاء الله رت العالمين أن يجري أمر هذا الدّين » بل أمر هذا الكون على السّنن 
الجارية » لا على السّنن الخارقة » وذلك حتَّى لا يأتى جيل من أجيال المسلمين » فيتقاعس ٠‏ 
ويقول: لقد تُصِر الأوّلون بالخوارق » ولم تَعْد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع 
2000 
التَيواك7 + 

إِنَّ المتدبّر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى ؛ الي لا تتبدّل » 
ولا تتغيّر » ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك السّنن » وتوجيه التّظر إليها » واستخراج العبرة 
الي ا ا 
ركف إلى الأصرن 0 ا 0 بدعاً في الحياة؛ يعم 
الكون 2 والشعوب 0 والأمم 2 والذّوك 0 والأفراد 1 لدسفات 6 والأمور لا تمضي 
جزافاً » والحياة لا تجري في الأرض عبثاً؛ وَإِنَّما تتبع هذه النواميس » فإذأ درس المسلمون هذه 
اسن » وأدركوا مغازيها؛ تكشَّفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبيّنت لهم الأهداف من 


000 انظر : واقعنا المعاصر » لمحمّد قطب .» ص .5١5‏ 


06 الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


وراء الوقائع » واطمأنُوا إلى ثبات النّظام الذي تتبعه الأحداث ٠‏ أو إلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا التّظام » وا ستشرفوا خط السّير على ضوء ما كان في ماضي الطّريق » ولم يعتمدوا على 
مجرّد كونهم مسلمين ؛ لينالوا النّصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدٌّية إليه7"' . 

«والسّئن التي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع في كل زمان»”) 

وهذه السّنن هي التي يُجْرِي الله تعالى -عليها فلك الحياة » ويُسيّدُْ عليها حركّتّها » فليس 
هناك 5 شيءٌ واحدٌّ في حياة البشر يحدّث اعتباطاً » وإنَّما يجري كل شيءٍ في هذه الحياة حسب سنن 
الله تعالى ؛ التي لا تتبدّل » ولا تتخلف ٠‏ ولا تحابي أحداً من الخلق » ولا تستجيب لأهواء 
الدينا 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وفي سنة رسول ككل » 
حتَّى يصلوا إلى ما يرجون من عرَّةٍ وتمكين؛ «فإنَ التّمكين لا يأتي عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » 
ولا يخبط حَبِطَ عشواء » بل إِنَّ له قوانينه الي سجّلها الله تعالى في كتابه الكريم ؟ ليعرفها عباده 
المؤفنون + ويتعاملوا مغها على بضير 20 

إنَ أو شروط التعامل المنهجيّ السليم مع السّنن الإلهيّة » والقوانين ن الكونيّة في الأفراد » 
والمجتمعات » والأمم ٠‏ هو أن نفهم ٠‏ بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه السّنن » وكيف تعمل 
ضمن التّاموس الإلهيّ » أو ما نعبر عنه ب «فقه السّنن» » ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
القؤانين الاجتماعيةا والمعاد لات العدف: -00 

يقول الأستاذ البنا رحمه الله في منهجيّة التّعامل مع السّنن : «لا تصادموا نواميس الكون؛ 
فإنَّها غلابة » ولكن غالبوها » واستخدموها » وحؤّلوا تيّارها » واستعينوا ببعضها على بعض »2 
وترقّبوا ساعة النّصر » وما هي منكم ببعيدا 0ظ 

ونلاحظ في هذا الكلام عدَّة أمور مهمَّةٍ : 

١-عدم‏ المصادمة. 

دالوفالة: 


.)57/8/1( انظر: فى ظلال القرآن‎ )١( 

00 الفعيةر الجاى لقي 

(*» انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السَّيد » ص 7١8‏ 

(4») انظر: جيل النّصر المنشود » للقرضاوي . ص ١5‏ . 

(5») انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة_قراءة في فكر البنا . ص 8ه 
() انظر: رسالة المؤتمر الخامس » ص .١77‏ 


الفضل الكاتي: "نزول الوهن والومية السويدة 7١‏ 


"'-الاستخدام . 


5 -التّحويل. 

ه-الاستعانة ببعضها على بعض . 

لا ا 

إِنَّ ما وصل إليه الأستاذ البًا يدل على دراسته العميقة للسّيرة النَّويّة » والتّاريخ الإسلاميٌ » 
وتجارب الشّعوب » والأمم » ومعرفةٍ صحيحة للواقع الذي يعيشه » وتوصيفب سليم للدّاء » 
والدواك: 

إن حركة الإسلام الأولى؛ الي قادها الي يك في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » 
وصناعة الإنسان النموذجيّ الرّبانيَ الحضاريٌّ خضعت لسنن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من 
الإيجاز؛ كأهميّة القيادة في صناعة التصارات ؛ وأهمّكّة الجماعة المؤمنة المنظّمة في مقأومة 
الباطل » وأهمّية المنهج الذي تستمدٌ منه العقائد » والأخلاق » والعبادات » والقيم » 
واللصورات . ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سنّة التّديّجِ » وهي من سنن الله تعالى في خلقه » 
وكونه » وهي من السّنن المهمّة التي يجب على الأمّة مه أن تراعيها » وهي تعمل للنّهُوض » 
والتّمكين لدين الله عَّ وجل . 

ومنطلق هذه السّنّة : أن الطريق طويل - لا سيّما في هذا العصر الذي سيطرت فيه الجاهايّة » 
وأخذت أَهْبَتَها » واستعدادها ‏ كما أنَّ الشدَ » والفساد قد تََجَدّر في الشّعوب » واستئصاله 
يحتاج إلى تدرّج . 

بدأت الدّعوة الإسلاميّة الأولى متدرجة » تسير بالئّاس سيراً دقيقاً » حيث بدأت بمرحلة 
الاصطفاء . والتّأسيس . ثمَّمرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة النّصر والتّمكين » وما كان 
يمكن أن تبدأ هذه جميعها فى وقتٍ واحدٍ ». وإلا كانت المشقّة » والعجز » وما كان يمكن كذلك 
أن تقدم واحدةٌ منها على الأخرى اكد الل الل ريل 

إِنَّ اعتبار هذه السّنّة في غاية الأهمّيّة؛ «ذلك أنَّ بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة 
ايت ا ال ا تر ل 


الأمّة الإسلاميّة في طرفة عينٍ 4 دون النّظر في العواقب 4 ودون فهم للظّروف 34 ا 
المحيطة بهذا الواقع دون إعكان سكل للمتذنات 6 أو للأاباليف + والوسائل»2 و وفد وه 


)001 انظر: المشروع الإسلاميٌ لنهضة الأمّة ٠ض‏ 08. 
زفق انظر: التّمكين للامّة الإسلاميّة ص .731١7‏ 
9) انظر : آفات على الطّريق /١(‏ /01) وما بعدها. 


١7١‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


لله تعالى أنظارنا إلى هذه اسن في أكثر من موقع ٠‏ فالله - تعالى - خلق السّموات والأرض في 
سنّة أيام ؛ يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها » وكان - جل شأنه - قادراً على خلقها في أقلّ مِنْ 
لمح البصر » وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان » والحيوان » والّبات ٠‏ كلّها تتدرّج في 
مراحل حنَّى تبلغ نماءها » وكمالها » ونضجها ؛ وَفقّ سه إن تماق الحكيمة. 

وسنَّة النّدرّجَ مقررةٌ في التُشريع الإسلاميّ بصورةٍ واضحةٍ ملموسةٍ » وهذا من تيسير الإسلام 
للحا قوم دواعي مني لاد لذ ررك او د ا وجري لوطت جين 
فرض الفرائض؛ كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجاتي؛ حتّى انتهت 
إلى الصّورة الأخيرة التي | 0 

«ولعلٌ رعاية الإسلام للتدرّج هي الي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام الرّقّ الذي كان نظاماً 
سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلةٍ في الحياة 
الاجتماعيّة » والاقتصاديّة .» فكانت الحكمة في تضييق روافده ؛ بل ردمها كلها ما وجد إلى ذلك 
سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدٌ » فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق التَّدرُج 32 6 

الإننا إذا درسنا القرآن الكريم » والسّنّةَ المطهّرة » دراسة عميقة ؛ علمنا كيف؛ 0 
وانسجام تم التغيير الإسلامي في بلاد العرب ٠‏ ومنها إلى العالم كله على يد الي كك . 
كد لالحا ل رت ا ود 
نا الالو لكر 

«وهذه السّنّة اليَانيّة في رعاية التَّدرّج ينبغي أن تتّبع في سياسة الئّاس » وعندما يُراد تطبيق 
الإسلام في الحياة » واستئناف حياةٍ إسلاميّةِ متكاملةٍ هع و ال 
متحتمخا إستللاميا جف ةنا ؛ ؛؟ فلا نتومّم : : أن ذلك يمكن أن يتحقّق بقرارٍ يصدر من رئيس » أو 2 
ل ل ل 
الفكريّة » والنّفسيّة » والاجتماعئّة 

وذلك هو المنهج الذي سلطه التي يك لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد 
ظلَّ ثلائة عشر عاماً في مكّة » كانت مهمّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن » الذي 
يستطيع أن يحمل عبء الدّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الآفاق » ولهذا لم 
تكن المرحلة المكيّة مررحلة ريع بقدرما كانت مرحلة تربيةٍ » وتكوين»””“. 


.777 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 

(؟) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاوي » ص ١١16‏ وما بعدها. 
)6 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي » ص 779. 
(5) انظر: الخصائص العامّة للإسلام » ص ١18‏ بتصرف يسير. 


الفضل:الثاتر «كزل الؤحى والدهؤة السوية ١‏ 
ثانياً: سنة التّغيير وعلاقتها بالبناء العقديٌّ : 


من السّنن المهمّة على طريق النُّهووض : اسن الي يقرّرها قول الله تعالى 00 


يديه ومن حَلَفِوء ره بن ارام إِكَ الله له لا يمير ما بهَوَمٍ حي يكيرما يسيم ود راد الله دوو سوء 


رم د 


لمن لوكا مد ووو نفو الف [الرفة 01 + 


وارتباط هذه السِّنّة الرَبَانيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أنَّ 
لمعي لايك أن عااىاتي لطر اراي لسار ليه الاو طادريا من تحير » كما أن 
ال وي ارا مك ا موياضة السلا ووالقااه ع وا عارك ادنر ما حل بها 
من واقع » وأن تتحوّر من أسره"' 


«والإسلام يوم جاء أَوَّلَ مرّةِ» وقف في وجهه واقعٌ ضخو» واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضّة » ووقفت في وجهه عقائد وتصوّرات 2 ووقفت في وجههقيم 
وموازين» ووقفت في وجهه أنظمة» وأوضاعٌ, ووقفت في وجهه مصالح». وعصبيات . 


كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العريئة » وفي الأرض 
كافةَ » مسافة هائلة » وكانت التُقلة التي يريدهم عليها بعيدةٌ بعيدة » وكانت تساند الواقع أحقابٌ 
من التّاريخ ب وأشتاتٌ من المصالح . وألوانٌ من القوى » وقفت كلها سدّاً في وجه هذا الدّين 
الجديد » الذي لا يكتفي بتغيير العقائد » والتّصوٌرات» والقيم» والموازين » والعادات » 
والتقاليد » والأخلاق » والمشاعر؛ إنَّما يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة» والأوضاعء والشرائفء 
والقؤائين + كما يريد القراع قيادة البشري من يذ الطّاغوت > والجاهلقة؛ ليردها إلى الل + و إلى 
الإسلام»9©. 


(ولاشك ؟ أن ماحدث وه يدكن أن يدذتة مد أخرى فقن حدتما حداث وفق :سلةٍ 
جارية 43 لا وفق معجرات خارقةٍ » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكل من يستنفد 
هذا الوّصيد» ويجمعه» ويطلقه في انّجاهه الصّحيح)”". 


إِنَّ التّغيير الذي قاده الب بك بمنهج الله تعالى بدأ بالتّفس البشريّة ؛ وصنع منها الرّجال 
العظماء » ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل المجتمع “يك نقل الكاس من الظلمات 


.7١١ص‎ » انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة‎ )١( 
7ه.‎ 005١ فق انظر : هذا الدّين » لسيد قطب » ص‎ 
16 إفرفق المصدر السابق نفسه » ص‎ 


إلى الثُور » ومن الجهل إلى العلم » ومن التَخلّف إلى التَّقَدّم » وأنشأ بهم أروع حضارةٍ عرفتها 
2000 
الحياة '. 


لقد قام النَِّنُّ يك - بمنهجه القرآنيٌ - بتغيير في العقائد » والأفكار » والتّصوّر » وعالم 
المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا النّاس ١‏ »؛ فتغيّرت المدينة ٠»‏ ثم 
مك ثم الجزيرة » ثم بلاد فارس » والؤُوم في حركةٍ عالميّةٍ تسبّح » وتذكر خالقها بالغدوٌ , 
والاضال» 


كان اهتمام المنهج القرآنيَّ في العهد المكيّ بجانب العقيدة » فكان يعرضها بشْئَّى 
الأساليب؛ فغمرت قلوبهم معاني الإيمان ‏ وحدث لهم تحؤل عظيمٌ , قال الله تبارك وتعالى 
اا ا 0 


ل 2722252 لل ام 


لام يي 
حينٍ تنهل منه الألباب » وتصدر عنه الأساليب » وتعجز عن إيفائه حقّه من التّعبير؛ بن الحرت 
إلى الحياة » ومن الطّلمات إلى الثُور » هل يستويان مئادٌ؟! مسافة هائلةٌ! ونقلة عظيمةٌ لا يعرف 
عظمتها » ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفوس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآنيٌ المعجز”"'. 
الثاً: تصحيح الجانب العقديٌ لدى الصّحابة : 


كان تصوز الطبحابة رضي لمعه قبل لبعثة تصوراً فيه قصورٌ ؛ ونقصٌ 0 
ور 


عن الحقّ في أسمائه » وصفاته : ونه لأسا 0 ودروأ لْدنَ يُلْحِدُورت ف أَسْمَلْيه 

سَيِجرُوْنَ ما كنوأ يَعْمَنُونَ # [الأعراف: ]18٠١‏ » فينكرون بعض صفاته » ويسمُّونه بأسماء لا توفيق 
فيها » أو , بما يوهم معنىّ فاسداً » وينسبون إليه التّقائص » كالولدء والحاجة» فزعموا: أنَّ 
الكلاتكا مانن وماد اح ارك يتات : < وَجَعَؤأ يه شرك لذن وحلفَهُم وحرفوا لين 


رم سيم م14[ الأنعام: 01٠٠١‏ امَو الت سبِحَت لهم 
ما سْتَهَوَ * [النحل : /01] . 

فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة ؛ وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها 
للنامن أجمعين 2 وذلك ببيان توحيد الدّبوبيّة » وتوحيدك الألوهيّة » وتوحيك الأسماء 2 
والصّفات 34 والإيمان بكل ما أخبر الله به من الملائكة 3 والكتاب 3 اتسين 2 والقدر خيره 3 


.7717 انظر: نفوس ودروس في إطار النّصوير القرآني . لتوفيق محمّد سبع » ص‎ )١( 
.)75 2 78 /١( (؟) انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » للزّهراني‎ 


الفضبل الكانى “كوول الوح والدعوة السوية > 


وشرّه » واليوم الآخر لا ا 


فقد عَيّف القرآن المكيئٌ الناسَ مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه» وكان اَن كلا يكذ يرهم 
على تلك الآيات العظيمة؛ فقد حرص كله منذ اليوم الأول على أن يعطي الئاس النُصوُر الصّحيح 
عن ربّهم » وعن حقّه عليهم مدركاً: أن هذا النَصؤُّر سيورث النّصديق » واليقين عند مَنْ صفت 
نفوسهم » واستقامت فطرتّهم. ولقد كان تركيز التَبِيَ يِ في هذا النَصوّر المستمدٌ من القرآن 
الكريم قائماً على عدَّة جوانب » منها : 

١‏ - أنَّ الله مه عن التّقاتص » موصوف بالكمالات الي لا تتناهى ؛ فهو سبحانه واحدٌ 
لا شريك له »2 » لم ينَخذ صاحبة » ولا ولداً. 

]عورال يانه عالق كن شيع اونا ل وعدت امره : ولك ربكم لم الزى قالوب 
وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ أَيَارٍ وم م سمو عَلَ لمش ب فى الكل التَار يظلمْ نينا والسّمس وَالْفَمَرَ وَالجُوم 


210 


00 اليه ديار لق الارلف: عه]. 


0 


- 
2 0 


00 مدا ا 


َْ 0 0 
ل ا ' فلا تخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السماء ٠‏ 


2011 
سر صح عو يلل 


ولا ما يُحْفِي الإنسان ١‏ وما يُعلنٍ ٠:‏ # أله هذى حك عسات وم لاض نبل الا 00 لكدرا 


أن أله عَكَ كل شَىْء فب وَأنَ هقد حاط َكل شَْءِعِلمك [الطلاق: ]1١‏ . 
© - وأنّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتاب لا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 3 وسينشر ذلك في اللّحظة المناسبة 2( والوقت المناسب : 8# فا يلْفِظٌُ من قَوَلٍ 


مج اسل 


لاد رفك غية 4 [ن: 18]. 


» وأنَّه سبحانه يبتلي عباده بأمور تخالف ما يحيُون » وما يهوون؛ ليعرف التَّاسُ معادتّهم‎ ١ 
» ومن منهم يرضى بقضاء الله » وقدره » ويسلم له ظاهراً وباطناً » فيكون جديراً بالخلافة‎ 
والإعامة :و الهادة + ومن نهم يخضب 0 ولسدف  » فيكون جزاؤه غضب الله » وعدم إسناد‎ 
شيء إليه : « الى حَقَ الْمَوت وَلليوة | ِو أت , و لَحسَنٌ مَل وهو اعرد عور 4 [الملك : ؟] » وذلك مع‎ 
. علمه بالشَّيء قبل وقوعه‎ 


لوال سيصانه نوف 17 5 ؛ وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في 


كل ما يأتى » وما يذر: 8 إنَّوَلِتََ) ند الى مَبَلَ كنب وَهْوَييَولّ الصَّلِسِينَ4 [الأعراف: 195] . 


لمعل 


بصضث 


. 49" انظر: أهمّية الجهاد في نشر الدَّعوة » لعلي العلياني » ص‎ )١( 


ورا يانه وان هده ضر العياد أن سنو وار دوا كلذ وير كوا بي" 
# بَلِ أله عبد وَكُن يس التَدْكْرينَ4 [الزمر: 35] . 


ووأ اسكانة د تمضهون هد :الود وهذا النّوحيد في القرآن العظيه”"' . 


وتربّى الوّعيل الأوّل رضي الله عنهم » على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى » وعبدوه 
بمقتضاها؛ فَعَظُم الله في تفوسهم © وأصبح رضاه سبحانه غانة متعاد كي وسعيهم » 
وأسد ستشعروا مراقبته لهم في كل الأوقات ٠‏ فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزل؛ والله مطّلعٌ 
عليها » وتطهّر صحابة رسول الله وق من الشّرك ب بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع 
الله 000 الى الروك موقي الجرناة بن عاد أذ عنامي أر رحبا »أوإماتةء أو 
طلب خير » أو دفع شرٌ بغير إذنِ من الله سبحانه » أو اعتقاد منازع له في شيءِ من مقتضيات 
أسمائه وصفاته 2 كعلم الغيب ( وكالعظمة 2 والكبرياء 2 وكالساكيةة المطلقة » وكالطاعة 
المطلقة + وتيدو ولك 57 


إن التّربية النَّبويّة الرّشيدة للأفراد على النّوحيد هي الأساس الذي عام عليه البناء السلا مي 2 
وهي المنهجيّة الصّحيحة الي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل ؛ فكلّ رسولو دعا قومه إلى 
ا ا . قال تعالى عن نوح اليه الم وَلْقَد سلا رما ِل وعد إِفْ لَك ندر 


ماس مربرعحة 0 10 
ميت 9 نلا َكَبدُوأ إلا أله 5 1 م عَدَابَ يوم أ ل ليم # [هود: + ه>2)]55-5 اوكالحن هود 


الام « وَإِلَ عَادٍ َحَاهُمْ هُودًا َال بكرو أعَخدوأ أل هما احكم ين إِلَلهِ عيرم إن أَثْرّ إِبّا 


مفكروت #4 [هود: ٠ه]ء‏ تار عا يد اسار : 3 #وإل تَمُود أحَاهُمْ يح قال يعوو 


ا ع 1 هوأنمَمْ من الاْضٍ وَستَعمرقٌ فيا ذه توه خم موأ ةق وري يحب 4 
[هود: ]7١‏ » وقال عن شعيب عليه السلام : < © وَإلَمَنِقَ لَه شيا م 
سكم من ِل َيه ولا فوا محال لمان إن أزدحكم بعر وَنَ : أَمَافُ عََيِكْمْ عدا 

يوم نيط » [هود: 84] » وقال عن عيسى عليه السلام : 00 إِنَأسَهَ رن ارصن لذو اير 
7 


مَسَمَّقِيمٌ# [آل عمران: .]5١‏ 


وبالجملة : فالؤسل - عليهم الصّلاة والسّلام - كلهم دعوا لتوحيد الألوهيّة » وهو إفراد الله 
تعالى بالعبادة ؛ واجتناب الطّاغْوت ٠‏ والأصنام . قال تعالى: ا وَلْمَدَبََمَمَا فى حكل َم رَسُولًا 


27 اح 2 اين ١‏ :أي وي عق ١‏ عن ا 5 
نت أَعَبُدُوا لصوأ اهوت مَمِنَهُم من هَدَى الله وَونْهُم نَنْ حَقَتَ عله آلضَّكَل شِيروا فى 


مص عر 


لْأَرَض فَاَنظ روأ كَيِىَ كآاس عقب ألْشُكر س4 [النحل: +م] . 


)2200 انظر : منهج الرّسول مَنيْةِ في غرس الرُوح الجهاديّة » ص .١6-١١‏ 
(؟) انظر: أهمّية الجهاد فى نشر الدَّعوة » ص 07 . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ١7/‏ 


وقد ربّى رسول الله يَكِةِ صحابته على تجريد النَّوحيد بأنواعه كلها 3 وكان هو يَكِةِ مثالاً حيّاً 


ا : # قل إَِ هدَئفٍ نه إل صمل م تقو وين ةم جاوما كن 
مس مركي (©) كل إن صا وَمشك وتاك مساق بهرت اَن () لا سرك لم ويدِك فرت ونال 


25 و 4 سه رئرتة عفر رغ سس 4س خا ور 


5 ف ل ار ا 00 0 
ا ل َو وكا كيب كُلَّ نفس إِلَّا لها وار وازرة وزد أخرى ثم 


م 


ِل ري مَبَجفكد مبِيَتَفر يما كي ف تون [الأنعام : 54-11]. 

وقد آنت تربية الّسول كَلِةِ لأصحابه ثمارها المباركة ؛ فتطهّر الصّحابة في الجملة مما يضادٌ 
توحيد الألوهيّة » وتوحيد الوُبوبيّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » فلم يحتكموا إلا إلى الله 
وحدهء ولم يطيعوا غير الله» ولم يتّبعوا أح د على غير مرضاة الله» ولم يحيّوا غير الله كحب الله » 
ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا على الله » ولم يلتجئوا إلا إلى الله » ولم يدعوا دعاء المسألة 
والمغفرة إلا لله وحده » ولم يذبحوا إلالله » ولم ينذروا إلا لله » ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم 
يستعينوا ‏ فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله وحده » ولم يركعوا » أويسجدواء أو يَحُْوا . أو 
يطوفوا » أو يتعئّدوا إلا لله وحده ء ولم د يُشيّهُوا الله لا بالمخلوقات . ولا بالمعدومات؛ بل 
نرّهوه غاية التّنزيه » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه » أو أثبته له رسوله يَكِهِ » من غير تحريفب » أو 
تعطيل » أو تأويل » ولم يخافوا خوف السّرٌ إلا من الله وحده » ولم يصرفوا الطاعة المطلقة إلالله 
وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصّيَةٍ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء » والإماتة » 
والرّزق » والعلم المحيط » والقدرة الباهرة » والقيُوميّة » والبقاء المطلق . والتّحليل . 
والتّحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا الله ممّن يحقّق النّوحيد قولاً » وعملاً » واعتقاداً » إِنّهِ ولي 
ذلك » والقادر عليه . 

وقد جاء القرآن لمكن موضّحاً عقيدة التّوحيد + ومنت لرسالة 0 
والض كار فال عنا: 23 كك الاحكات لانن در 1 كنرا ولك أكار 9 
يعلمورت > زمنا: 8 » وقال تعالى ( لباك ان إن وول له ينسم جيك لد 17 
ملل التتمنوت وَالْايْضّ ل" له إِلَاهْوَ يني وَيمِيثٌ قثأ أله وَرَسُوله ابي الذي الى بؤْصك يلل 
وَحكَلمهء وتم ملُح تَمَدُوت 4 [الأعراف : 154] » وقال تعالى : '#وَإدْصَرَفنَا إِليّكَ تمَرا 
من أَلّجِنَ يَسْتَمعُور ل الماك 
فهك ] ارين ررق عصرم 0 ِكَ ألْحَقٌ وَِكَ طَرتٍ مُسَيَقم © يَوْمَآ 
جوأ اع أله اموأ بو َْفِرَ الحسكم قبن ذو بكر وَضرَكُم ين عَدَاٍ أي وٍ 4 [الأحقاف 1 0 
الآيات في القرآن الكريم كثيد » المي تنبت رسالة محمد يل انس والجرٌ كاد" . 


دنا إلى 


.08 . 05 انظر: أهمّيّة الجهاد في نشر الدّعوة »ص‎ )١( 


(0) انظر : أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة ءص05. 


وكما رسّخ القرآن المكّنُ في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول التّوحيد 
بأنواعه » وحول الوّسول كك والّسالة ؛ صكّح عقيدتهم حول الملائكة» وأنّهم خلقٌ من 
خلقه » يسجدون له » ولا يستكبرون عن عبادته ع ل ل 3 


- 02 7 11 


22 جمدو وا من خيفته- 


وس 5 


وأنّهم لا يضٌون ولا ينفعون أحداً إلا بأمره سبحانه : 


0 2000 


وَبِرَسلٌ الصَّواعِقَ فَيصِيث بها من يِسَاءٌ كرس فرفر كيد يمل [الزعفة ]ا 00 وَلنَّه 
يَسَجِدُ ماف السَّمنوتِ وَمَا اف الْارْضٍ من دَابَةِ والْمَليَكة وهم لايش يكير [النحل : ]ا 000 


ايراتكو الى عيل الوك نلا أ لوا يذو الو يك لَه عن مل 
ديت واكاعد 5-85 


ل اللا لكوت نْقَالَ 8 لوف الود 


5+ 


م 


تَىْء دي 4 [فاطر: ]١‏ » 98 قل أ عو 


00 ساح ساس لز ل وام رط 3-4 


. |5865 5 2 


وكذلك سائر أركان الإيمان الأخرى . غرسها القرآن المكيئٌ في قلوب المؤمنين بأسلوب 
القرآن المعجز » ووضّحها للدَّاس كافة؛ فييّن كيفية إنزال القرآن على الوّسول كل : « وَرءافنَة 
لقره عَلَ ألنّاس عل مَكْتِ وَرَرَلَنَهُ زبلا # [الإسراء: 1٠١‏ » ## اه درل لُحَسَن أ ْحَدِيثِ كنبا مُتَسَعِهَامَكَانَ 
2 م حي نه جود لحتو تم ثم يدن لود هم وفاوثهم بهم مَل 0 
سآ وَمَن يِل َه قا لَمُمِنَ هَادٍ4 [الزمر : اله 22 آدره َإِذ هالوم ْلَه َل بر 
2 َم مل من َل لتب الذِى جاه يد مُومئ دورا وَهدى يناس يَحعلُوَمُ يس يدُونها وحْفُونَ كثيرا 


رم ل يه 0 د خلج سر سر سم 


ا ل ا .]١‏ 


وبيّن سبحانه: أنَّ له كتباً غير القرآن الكريم : « وَرَيْكَ علد في اموت وَالْارْض وَلعَد صلا 
بعص لييح عل بض وبَاتَنسَا داؤود وَبورَا [الإسراء : » "ا دل عَلِيِكَ الكتب بِالْحَق مُصَدْقًا 11 
َيه وليل 4 [آل عمران : *1 :وين شبيحانه: أنه بعت كثيرا من الأنبياء : # كم أَرْسَلنا عن دي 
فى الْدوَلينَ * [الزخرف: 5] » فبعضهم ذكرهم القرآن » وبعضهم لم يذكرهم : «وَلَمَد آَرَسَلتَامْسْل 
يك من تعن تك ويه تدا تَقَعصْص عَلَتَلكََوَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بكَايَةٍ إلا در 
مدا بجآءا. مر أنه قْضىَ للق وَخَرَ هُنَاِ كَ الْمبَِلُو 4 [غافر : 178 . 

رابعاً: وصف الجنَّة في القرآن الكريم ٠‏ وأثره على الصّحابة : 


ركز القرآن المكييٌ على اليوم الآخر غاية التّركيز » ٠‏ فقلّ أن توجد سورةٌ كيه لم يذكر فيها 
بعض أحوال يوم القيامة » وأحوال المنكّمين » وأحوال المعذبين » وكيفية حشر النّأس 
ومحاسبتهم » حنَّى لكأن الإنسان يرى يوم القيامة ‏ رأيّ العين ل وَالْدَرْضُ 
ححا مصعُ بوم الْمَةِوَالسَصوتُ مَظويثٌ يبيو سُبَحَحَْ وَل عم فكو (() ونْفَِفي 
الور مق من لسوت وتوف الل 011101011000ظظ212 9 هم قِيَآمُ يترود 3 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ال 


260 2 0 كذ الك سن سه ً ا سر سه سهد 7 سا سن سالخرء 
وَأَشَرَدَّتِ الْأرَضُ ور أ وَوضِعَ كنب وجأقء بِاَلبَينَ شهدا وَفْىَ ينهم بلحي 0 8 
2 ان © رعاس و4 - 0-2 ذه ره سر سل © 0070 آذآ ره 
ب 9 وَوقِيتَ نفس ها عيملت وهو 0 إِلَ جه زمرا 


حَيَّهَ إِذَا ويم ا بُهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَبه َرَتَا ألم يك سل مدي بَتلْونَ عَلِتَكُمْ ءاي 7 
70 كوكم كذا كاب 1 و2 ا 4 رين ()) قبل دحاو بو 
جين ري ا و د سكنت © صب ليس القا] بل الكوزرز ع 
حيست ابول ره حَرَتاسَكمٌ تح يشر ةَأدخْلوهَا حَاِيتَ © وَقَالواألَحَمْد يِه 
أَلرِى اوور اليل نير ينك أله حي ككأة يَمم لجر الْعملِين 9 وترى الْمَلهِكةَ 
حافس هِنّ حول ألْعَرْش حون ن يمد ر د رهم © فضي ينم ِلْلَىّ وَقَيِلَ الك له رت َلْعَلْمِينَ * [الزمر: 
/ا5ة_هملا] . 


ص 


وقد جاءت الآيات الكريمة مبيّنةَ » واصفة للجنّة » فأئّرَ ذلك في نفوس الصّحابة أيّما تأثير؛ 
فممًا جاء في وصف الجنّة : أنها لا مثيل لها ٠‏ وأنَ لها أبواباً » وفيها درجاتٌ وتجري من تحتها 
الأنهار » وفيها عيونٌ » وقصورٌ » وخيامٌ ؛ وفيها أشجارٌ متنوعة » كسدرة المنتهى » وشجرة 
طوبى » وتحدّث القرآن الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم» وشرابهم» وخمرهمء وأنيتهم» 
ولباسهم ؛ وحليّهم » وفرشهمء وخدمهم , وأحاديثهم» ونسائهم. وعن أفضل ما يُعْطاه 
أهلها » وعن آخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرآنئٌ للجنّة مهيمناً على جوارح » 
وأحاسيس . وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القران 
الكريم: 

: -الجنّة لا مثيل لها‎ ١ 


إنَّ نعيم الجنّة شي* *أعدّه الله لعباده المتّقين » نابعٌ من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف 
لنا المولى - عنَّ وجل - شيئاً من نعيمها » إلا أنَ ما أخفاه الله عدا من نعيم شيءٌ عظيم » م 
العقول » ولا تصل إلى كُنْهِهِ الأفكار » قال تعالى : « َلاسلم تقس مَ خف طم من فر عن جر ب 
نوأ يحَمَلُونَ4 [السجدة: /ا١]‏ . 

وقد بيّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وفّقهم إليه من أعمالٍ عظيمةٍ؛ من قيام 
ليل ء إنفاق في سبيله . قال تعالى : « نَجَاق وهم عن المصَابع يدعو ديهم حوهاوَسَما وا 
دهم َفتُونَ © لمهم مد كا لحن لك من در عن جر بمَ] كا نوأ يَحَمَلُوقَ4 [السجدة : 1 

: -درجات الجنّة‎ ١ 

5 اقل للج مها ريوناتنها ينوع على كدر اعدالي اوتوني الدليم ار تهم في 
الآخرة » بعضها فوق بعض . قال تعالى: ## و' مَن َو مُوْمِنًا قد َمِلَ الصَِسَتٍ فَولَيِكَ طم الدَرَحتُ ار 
لعل [طه: 06] . 


ا ا ل ٠‏ وتقواهم » قال تعالى : « أنظرٌ 
كف هنا مضنا بك عل بعض والاخرة أ كر دريطت و51 تويلا يلا» [الإسراء: ١؟]‏ » وقال: # وَالَدِينَ 
ءَامَنْوأ وَانبسَنَ ديهم ِإِيمّن لها , بم دوتو 5 هك ون تلهس فد كتذو كل ري + ا كسب يي 8 
[الطور : اك]ء م 56 لها لك د وين 12ل د يت 

ألَّدُ أَلْمِيعَاد4 [الزمر : ٠١‏ . 


*_أنهار الحنّة : 
ذكر القرآن الكريم في آياتٍ عديدة أنهار الجنّة . قال تعالى: «ا تل لَه الى وعد المتفون فيه بر 


رس بع اس 2 يك ]عرزيو 01 ع سح * َه ٍِِ كم راع سسا ور مصط 9 

ين مَك اسن وَأَر من ل َم يتَير مصعم ومن لدو سرف وَأَتمدمْن عسل مُصَفُ وَل م فها فخ كل 
2 لسع لودل سل كك 

لمات وَمَغْفْرَة ا 


و الاير كير لووول اللترو»بوالقارن . قال تعالى : 9 إرك الْمَنَقِينَ فى جَنَّتٍ 


وَعَبُونٍ # [الحجر: 5:] » وقال تعالى: # إِنَّ ألْميَقِنَ ف ظِلَلٍ وَعْبُونٍ 4 [المرسلات : ]١‏ » وقال في 
وت الستتين للحن أعدهها له خافه ريه : # هما عبان ران # [الرحمن : 5 ع 9# فِيهِمَا عيِنَانِ 
ضَاعَتَانِ4 [الرحمن : 55] . 


وفي الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرْفاً غير مخلوطٍ » ويشرب منهما الأبرار الشّرابٍ 


مخلوطاً ممزوجاً بغيره : 
الغين. الأولق : عبخ الكافوو :قال تحال * #8 إن الأخرار مترووت هن عن رت ورنقها 


ل سر سح سا قر 


حكاورًا (:) عَيَِا يمَرَبُ يبا باد أله يسَجَروئها جيرا 4 [الإنسان : ه -1]. فقد أخبر: 4 الأبرار يشربون 
شرابهم ممزوجاً من عين الكافور » بينما عباد الله يشربونها خالصاً. 

العين الثانية : عين التُّسنيم . قال تعالى : © إِنَّالأبَرَارَ لقِى نيو( عل الْرآيكِ طون ((©) تَكرِكُ في 
ممُوههط تْرَة الي (©) سقرم ون حبق َحمُووٍ () يْنَهُمُ مِسَك وَف مَلِكَ ماضن و 
َعرَلُةٌ ين َف )عدن يغرب يا اْمفررك» [المطففين: 7١‏ -8]] . 


ومن عيون الجنّة عينٌ تسمّى السّلسبيل . قال تعالى : أوَيْْقَونَ يها كأسَا كَانَمَِاجهَا مَعيِيلًا )عن 


فِبَاشسصٌ سَلْسَيلًا4 [الإنسان: /10 -18]. 


رس صصح 


ه-وصف بعض شجر الجنّة : 

أجسدزة المنتهن : 

وهده الشورة ذكرها المولى داعا وز ى اقفن كقانةالعويد 6و اير بفنيطانة 3 أن 
رسولنا يله رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جنَّة 


ا . قال تعالى : 98 وقد ءاه تر دَ حر )عند سِدْرَةَ 
ألمت (3) عِندَهَا نه ألا أرق )ديص ألَذرَه مَا عَم (مَارَاعَ ألْبصَرٌ وَمَاطق 4 [النجم : لال 

ب-شجرة طوبى: . 

وهذه الشّجرة عظيمة كبيرةٌ » تصنع منها ثياب أهل الجنّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِْهُ : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج 
من أكمامها» [أحمد )7١/(‏ وأبو يعلى (17174) ومجمع الزوائد ])57/١١(‏ . | 

الشّجرة التي يسير اليراكب في ظلّها مئة عام ( عنه الشصرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الي 
خلقها » وقد بن الرسول يك عِظَمَ هذه الشّجرة » بأنْ أخبر : أن الواكت لفوسن بن الخيل المي 
لتاق يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففيى صحيح البخاريٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الت يكل قال : «إنَّ فى الجنّة لشجرةً يسير الَاكب في ظلها مئة 
سنةٍ » واقرؤوا إن شئتم # وَظِلٍ تود 4 [الواقعة: )]٠‏ [البخاري (7101) ومسلم (5817)] . 

وهذا يدل على حَلقِ بديع » وقدرة الصَّانم » سبحانه وتعالى . 

5 -طعام أهل الجنّة وشرابهم : 

ذكر الله سبحانه وتعالى - : أن في الجنّة ما تشتهيه الأنفس من المآكل » والمشارب فقال: 


الوه 0 وو ب سس 


« وَسكهَةَ يِمَا تروك 4 [الواقعة: ]٠١‏ » وقال : # يُطَافُ عليهم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب وَفِيهَا مَا 


عمو ل عرس ه مع جع عط رع عيرم . 


مَمْتَهيهِ الأنفس وَيَكَنَ ليت وَْشْرٌ فيهنا كَدإِدُورت 4 [الزخرف : ا/ا]. 


اوقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها » وألوان طعامها » وشرابها ما يشتهو يشتهون » فقال: 
وأو أشرَوأ هنا ما أَسْلفَثْرٌ ف الَو للَاَليَةٍ4 [الحاقة: 6؟] . 
خمر أهل الجنّة : 
من الشّرابٍ الذي يتفضّل الله به على أهل الجنّة الخمر » وخمر الجنّة خالٍ من العيوب » 
والآفات التي تنّصف بها خمر الدُنيا ٠‏ فخمر الدُّنيا تنذهب العقول » وتُصدّع الرؤوس » وتوجع 
البطون » وتمرض الأبدان » وتجلب الأسقام » وقد تكون معيبة في صنعها » أو لونها » أوغير 
للق + أعا عي الجكاء افانها عباة من ولك كله + وحملة هاف 6 راين”" ,قال الاتمالن : 
لا بلك علوم يكس من معن © بَِضَآء لذو ِضَّرِيتَ 9 لا فيا عَولُ وَلَاهُمَ عنهَا با يروت 4 [ الصافات : 
؛ -42]. فقد وصف الله جمال لونها (بيضاء) » ثم بين: أنّها يلتذّ بها شاربُها ؛ لا يمل من 
شربها. وقال في موضع آخر يصف خمر الجنّة : « يلوت عَي راث عدون )با تاب وبري وكين 


. 77 انظر: اليوم الآخر في الجنّة والنّار » لعمر الأشقر » ص‎ )١( 


قل الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


3 و 0200 اه 
مَعِنٍ (()) لَايصَيعُون ناولا و4 [الواقعة : 1-ول]. 
جع 2 هو ا “الي لو ل ل 0 


وقال تعالى في موضع آخر: # يسْمَوَنَ من تّحِقٍ مَحَمُووٍ 0 جِتَهُمٌ مِسَكُ وف دَلِكَ مَليسنَاض 
الْمَْتافِسُونَ # [المطففين : 5-6 ء والدّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين : الأول : 
أنه مختومٌ؛ أي : موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاني : أَنَّهُم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له 
زائحة المسك7©. 

_طعام أهل الجنّة وشرابهم لا دنس معه: 

الجنّة دارٌ خالصةٌ من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الدُنيا. قال رسول الله كَل : 
١أوّل‏ زمرةٍ تدخل الجنّة من أمّتي على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم في 
السّماء إضاءءةٌ) م هم بعد ذلك متاول» لا يتغوّطون. ولا يبولون » ولااتخطونان 
ولا ير قون) [البخاري (778510) ومسلم (5875)] . 

فالّدي يتفاوت فيه أهل الجئّة مما نُصّ عليه في الحديث قوّة نور كلّ منهم ١‏ أمَا خلوصهم من 
الأذى ؛ فَإِنّهم يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغوّطون » ولا يبولون » ولا يتفلون » 
ول فون 2 ول يَمتحَطْون . وفضلات المَّعام والشّراب تتحوّل إلى رشح كرشح المسك ؛ 
يفيض من أجسادهم » كما يتحوّل بعضٌ منه إلى جشاء » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طيّبة عبقة 
عطرةٌ. 

قال رسول الله كك : «إِنَّ أهل ألخكة بأكلوة فيه ويفريوو» لا يلون ول رو 
ولا يتَعَوَطون ٠‏ ولا يَمْتَخِطُونَ». قالوا: فما بال الطّعام؟ قال: «جُشَاءُ » ورَشْحٌ كَرَشْح المسك» 
[مسلم (5875) وأبو داود (41/51)] : 

لحاس ايل عدم وجلاو وباك مر 

أهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من اللّباس ٠»‏ ويتزيّتون فيها بأنواع الحليّ من الذّهب » 
والفضّة » واللؤلؤ؛ فمن لباسهم الحرير » ومن حليّهِم أساور الذَّهٍ » والفضّة » واللؤلؤ . قال 
تعالى: # جَنَتُ عَذَنٍ يدَخُلُومَا لون فيا مِنَ أُسَاوِرَ مِن ذَهَبٍِ ووو وَلبَّاسْهُمْ فا حَرِيكٌُ © [فاطر : 
ل" ٍاعَطمم يب سني حفر شتف موا أعاوز من فق رن 000 .]0١‏ 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان الثٌّياب لني يلبسون الخضر من السّندس والإستبرق: 
7 و م ا م م يد 

تار سَتَرقٍ مُتكينَ ها عل الاريك يم لتاب وحسْلَت مَرْيقمَا4 [الكهف : .]"١‏ وقد أخبر الدسول كَل : أ 
ا لا سس سس لام مسر 


.)51١ 5 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفضيل التاكه «كوول الوحن والههؤة السرة يف 


تفرع تن ابدانهم النكيه . قال رسول الله لله يك : «آنبة ينهم الدّهبُ » والفضّة » وأمشاطهم الذّهب » 
وَوَقَودُ مَجامِرٍهم الألوّة- عود الطَيب -وَرَشْحُهم الْمِسْك) [البخاري (747”) ومسلم ( 101١/18‏ . 


وثياب أهل الجنّة » وحليّهم لا تبلى » ولا تفنى. قال رسول الله يِه : «من يدخلّ الجنة 


54 


ينعم لا يَبْأَسُ 4 لا لي كانه ٠»‏ ولا يفنى شبابه) [مسلم (1897) وأحمد (559/5- "3/١‏ و6017 
و5١51‏ و557) والدارمي )١871(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (917)] . 
٠‏ -اجتماع أهل الجنّة ٠‏ وأحاديثهم : 


أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّثون ويذكرون ما كان 
منهم في الذّنيا » رع الي سو لحان . قال الله تعالى في وصف اجتماع أهل 


00 


الجنّة : : '#وَنْرَعَنَامًا ف صَدُورِهِم من ِل انا عل سرد ور مُتَقَيِلِنَ4 [الحجر : 7]. 


-_-آ52 


وحدّثنا القرآن عن أصناف الأحاديث التي يتكلّمون بها في اجتماعهم : # وَأقبلَ بَحَصهُح عَلَ بعضٍ 
تكله الوا إِنَاَحكُنَ هَل ى: هلما مُشَفقِنَ 3 فَمَرََ أل عَناووعَد عَدَابَ ألسَمُوو © إن حك 
من مَل تدعو نه ْو اليم 4 [الطور: -8]. ومن ذلك تذكٌرهم أهل الشرّ الذين كانوا 
يشككون أهل الإيمان » ويدعونهم إلى الكفران: « كَأقبَلَ بصم يكم عل بض ينآ لون 9 َل مَل 
َنهُمْ ِف كن لي مين () يَشُول نك يي المصزقة © 1 ارق 0 وعدم ان( ل هَل أ 
2 ين © َل ذه ى مذ اير © قل ل لد كدت أو ( ولا ندر لكت ون 
المحسَرى © أكماتح بحي( ْنَا الأول وَمَاح معدي( إن دالو لوأل م 7 لِمِئّلٍ 

عَْذَاهَليَعَمَلٍ اَلْمَيِلُونَ4 [الضافات: 5٠‏ -51]. 

: -نساء أهل الجنّة‎ ١ 

زوجة المؤمن في الدُّنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . قال تعالى : ## بست عَدْنِ يوبا 
ومن صَلَحَنَ اوم نويه وَدري ولك يدحو لتم بن كل با 4 [الرعد 6 وهم في الجنّات 
منكّمون مع الأزواج » يتكئون في ظلال الجنّة مسرورين فرحين : : م وَأَرُوْجُْرْ في يِلكلٍ عل 
الْدَرَآبك متَكنونَ4 [يس : :15 » « أَدْخُلُوا الْحَيَدَ أَسْر روفي تمحبرفيك > [الزخرف: ]7١‏ . 

١١-الحور‏ العين: 

قال تعالى : : «كَدَلِك ورَوَجْنهُم بِحُورٍ عينٍ 4 [الدخان: 4:ه] » والحور : جمع حوراءء وهي 
الي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء 
هي واسعة العين » وقد وصف الله في القرآن الحور العين بأنهنَ كواعب أتراب » قال تعالى : 
ا إن نْمسَّينَ مَعَارا ( حَرََِ وبا (ي) وكاعِبَ أََابا4 [النبأ : عم]. .والكاعب : المرأة الجميلة التي 
برزئديها » والأتراب: المتقاربات في السنٌ » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهنً الله 


١‏ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 
إنشاءً فجعلهن أبكار ؛ عرباً أتر با: ا إِنَآ أَنَأَكهنَ إنتك (9©) متهن أتكارا (©) عربا ابا © [الواقعة : 
-7"]. وكونهنَ أبكار فس لل يحون تيلو احا كس قار : # فين فصت 
لطر لم يَطتونَ إضىُ مَتَكهُمْ وَلَايَآنُ 4 [الرحمن : 7 » وقد تحدّث القرآن الكريم عن جمال نساء 
أهل الجنة » فقال: 9 وَعُورٌ عِيد () كمسل لوو الْمَكوْنِ 4 [الواقعة : 0ب 0]والمراد بالمكنون: 
الخفيُ المصونء الذي لم يخيّر صفاء لونه ضوءٌ الشّمس» ولا عبثٌ الأيدي » وشبَّههنٌ في موضع 
آخر بالياقوت والمرجان : # فين صرت الطَرَفٍ لَرَ يَطيْهنَ إضل فَجَكَهُم ولا جات (7) أي الك ريما 
َكَذْبانِ (©) كين ألَْافوتُ وَالْمَرَانُ 4 [الرحمن: 01 -58] . والياقوت والمرجان: حجران كريمان 
فيهما جمالٌ » ولهما منظرٌ حسنٌ بديعٌ , وقد وصف الحور بأنهنَ قاصرات الطَّرف » وهنَّ 
الثواتي قصَرْنَ بصرهنٌ على أزواجهنٌ » فلم تطمح أنظارهنٌ لغير أزواجهنٌ » وقد شهد الله لحور 
الجنّة بالحسن » والجمال » وحسبك أن شهد الله بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال: 
فين َرَت حِسَانٌ © قأَيَ َال رَيَكمَا تكن © [الرحمن: .]7١-7١‏ ونساء الجنّة لَسْنَّ كنساء 
الدّنيا » فإنهنَ مطهراتٌ من الحيض والتّفاس » والبصاق » والمخاط » والبول » والغائط”؟. 

وقد تحدّث الوّسول يَِ عن جمال رجال » ونساء أهل الجنّة » فقال : ١أوَل‏ زمرةٍ تلج الجنّة 
صورثُهم على صورة القمر ليلة البدر » لا يَبَضُقُون فيها » ولا يمْتَخْطُونَ » ولا يتغوّطون » 
وآنيتُهم فيها الذّهبُ » أمشاطهم من الذّهب والفضة , ومجَاوِرُهم الألوّهُ » ورَشْمُهم المسكُ » 
ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ ٠‏ يُرَى مخ سُوقهما من وراء الحم من الْحُسْنْ) [البخاري (7740) ومسلم 
7/58 )ص . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي حدَّث به رسول الله يك أصحابّه » هل تجد له نظيراً مما تعرف؟ ! 
«ولو أنَّ امرأةً من أهل الجِنّة اطلعت إلى أهل الأرض» لأضاءت ما بيتهما + ولملاته زيجاً » 
ولنصسيا عن رابها عالدنا وما فيها)» [البخاري (70/457) وأحمد )١51/9(‏ والترمذي )١151١(‏ 
وابن حبان (0/799)] . 

: -_أفضل ما يعطاه أهل الجنة‎ ٠٠١ 

قال رسول الله يَلِهِ : «إذا دخل أهل الجنَّةَ الجنّة » يقول الله تبارك تعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون : ألم تُبَيْض وجوهنًا؟! ألم نُدْخلَنا الجنة » وتُتَجَا من النار ؟! قال 200 
العيوانا» هنا لطن شيا اعت إليهم من التّظر إلى ربهم تبارك وتعالى» ٠‏ وجاء في رواية 
أخرى : ثم تلا هذه الآبة : « # لَيَينَ سنا انق وَرِصَاءه وا يعن وُجوههُمَ كلاذل وليك حب 
َلَنَةِ هم فيا حَلِدُونَ 4 [يونس : 17] [أحمد (107-877/4) ومسلم (181) والترمذي (15905) وابن ماجه 
080)] . 


. 47” انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص‎ )١( 


الفصيل"الكام #«نواو ل الويكن و العو العيرية ايل 


وأا عن رضوان الله الذي يعطى لأهل الجن ؛ فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «إنَّ الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسَعْدَيكَ » والخير كلّه في يَدَيكَ! فيقول : هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد 
أعطيتنا ما لم نُعطٍِ أحداً من خلقك؟! فيقول :أل أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يا رب! وأَيُ 
شىءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخطٌ عليكم بعده أبداً» [البخاري (1049) 


ومسلم (01859] . 

١ 5‏ -آخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين : 

يمد المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثمّ يمون على الصّراط » فيشاهدون 

مولا 2 ورعباً 2 حا ا ا 2 فيرون ما أعدَ الله لهم 
فيها من خيرات عظام ؛ فترتفع ألسنتهم تسبّح بهم وتقدّسه؛ فقد أذهب ع: عنهم الحزن » وصدّقهم 
وعده » وأو رثهم الجنّة ع ير يا مِنْ أساور من ذهب وَلْولْوَ وَلِبَاسهُمَ فا 
: حَرِية © وَكَالو ديه الى أَدَهَبَ عَنَا كر ! كك ارا لمدرد فكرر > زناط مان 4 

وآخر دعواهم في جنّات النّعيم الحمد لله رب العالمين : # دَعَونهمٌ فت فا سْتحتد اللَهُمَ يتم 
فِكا سك دومعو أل لقند يو ويك العامة ابرس: 1: 


إنَّ الي َِِ كان يربّي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنّاته العظيمة » 
فكان يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القرآنيّ » حبّى لكأن الصّحابي يرى الجنّة معروضة 
أمامه في تلك اللحظة » وينفعل بها كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر 
حدوثه في المستقبل ١‏ وهذا من الإعجاز البياني في التعبير القرآني إلى حدٌ تصبح الآخرة- التي 
لم تأت بعد ذكانها الحاضوالنى يعرف الانسان ويصبح الحاضر الذي يعيشه بالفعل كأنّه ماض 
سحيقٌ تفصله عن الإنسان آمادٌ 3 الغو , 

إن الصو البديع للجنان » والاعتقاد الجازم بها ؛ مهم في نهضة أمّتنا » فعندما نُخيَا صورة 
الجنان في نفوس أفراد الأمّة » فإِنَّهُم سيندفعون لمرضة الله تعالى » ويُقدّمون العالي 2 
والتّميس . ويتخلّصون من الوّمّن » وكراهة الموت ٠‏ وتتفجّر في نفوسهم طاقاتٌ هائلة تمدّهم 
بعزيمةٍ » وإصرارٍ » ومثابرة على إعزاز دين الله » وقد لاحظت في المعارك الفاصلة » 
والاتعازات العطيية 1 الى حكتكها اذكه بر بارلكيا المعدمى انجانها الوإفيعا حك القادة + 
والجنود المقاتلين للشّهادة في سبيل الله » والشّوق لجنانه » وتعيّدهم لله بفريضة الجهاد . 
والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلأقة الي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين 


.8١ انظر: دراسات قرانيّة » لمحمّد قطب » ص‎ )١( 


على النّصارى في الأندلس » وكمعركة حطَّين بقيادة صلاح الدّين » وعين جالوت بقيادة قطز , 
وكفتح القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح . 

خامساً: وصف النّار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة : 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه . ويرجونه ء وكان لتربية الوّسول كله أئد 
في نفوسهم عظيم » وكان المنهج القرآنييٌ الذي سار عليه رسول الله يِةِ يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصّحابة ؛ لأن القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكها , 
وطيٌ السّماء » ونسف الجبال » وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرٍ السماءء وانفطارها 3 
وتكوير الشمس » وخسوف القمر » وتنائثر النُجوم » وصور القرآن الكريم حال الكنادغ 
وذلّتهم ٠‏ وهوانهم » وحسرتهم » ويأسهم . وإحباط أعمالهم » وتخاصم العابدين 
والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الصّلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم الكافر 
وقرينه الشّيطان » ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم الوُوح والجسد » وتحدّث القرآن 
الكريم عن الشّفاعة » وبيّن شروطها » والمقبول منها » والمرفوض » والمراد بالحساب 
والجزاء » وعن مشهد الحساب » وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في 
وم العام وي المولى دعر وجل -في القرآن الكريم عظم شأن الدّماء » وبين : أن هناك يوم 
القيامة توضع الموازين التي توزن بها الأعمال 3 وأخبر اَن كَلِةٌ عن الحوضٍ 4 ومن دين 
يردون على الحوض 34 وَالّذَيْن وُدَاذولاعية ؛ وتحدّث القرآن الكريم عن حشر الكمّار إلى الّار 4 
ومرور المؤمنين والمنافقين على الصَّراط » وخلاص المؤمنين وحدهه”" . 

وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصوّر القرآن الكريم ألوان العذاب 
في النّار » فأصبح الرّعيل الأوّل يراها رأيّ العين » ومن حديث القرآن عن النّار بيانه لكل من 

: -طعام أهل النّار وشرابهم ولباسهم‎ ١ 

أ- بيّن القرآن الكريم : أنّ من طعام أهل النّار الصّريع 4 والزقُوم 4 وأنَّ شرابهم الحميم » 
والغسلين » والغسّاق » قال تعالى : ٍمإَنسَ طم َم لمن تر (7) لانن وكام ين جوع 4 [الغاشية : 
مقا وأكلهم لهذا الطَّعام هو نوعٌ من أنواع العذاب؛ فهم لا يتلذَّذون به » ولا تنتفع به 
أجسادهم . 

0 > لا حص عرو مع نس سهاا ةو 24 
أمّا الوم ؛ فقال تعالى فيه: # إِتَ سَجَرَتَ الرَّهُوو © طعا الْأَبيِمِ © كَلْمْهَلٍ يقل في 
البعلون 2 كَمَلْ أَلْحَمِيٍِ © [الدخان: *؛ -45] وقد وصف الله شجرة الرّقوم في موضع آخر ء 


. 50” انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1 
فقال: « أدِكَ حير لا أم مَجَرَةُ الزَُم 9ج إن بها و ِتمد يت ) إِنهَا جره حر ف أسْلٍ 


احير 3 طَلْعَهَا ك نَم رعُوسٌ ألشَّيطِينِ» [الصافات: 5١‏ - 10] وقال: # والشّجرة لْملعوئة في الْْرءَانِ 4 


[الإسراء: 35] 5 


وقال في موضع آخر: «م تم أي الصَاوْنَ الدكيبوت (2) أكون من سجر من تقر ((©) قثو ينها 
لمر © روعي ليم ( مترؤن شرب لي ِ4 [الواقعة: »]060-١‏ وبوعدين عدو الآنات: 
أنَّ هذه الشّجرة شجرةٌ خبيئة » جذورها تضرب في قعر النَّار » وفروعها تمتدٌ في أرجائها » وثمر 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شبّه برؤوس الشياطين 2 وقد استقرّ في التّمُوس قبح رؤوسهم 
وإن كانوا لا يرونهم - ومع خبث هذه الشّجرة 2 وخبث طلعها إلا أن أهل النّار يُلقَى عليهم 
الجوع بحيث لا يجدون مفرّاً من الأكل منها » إلى درجة ملء البطون » فإذا امتلأت بطونهم ؛ 
أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي عكر الزَّيت ٠‏ فيجدون لذلك آلاماً مبرحة قاذ اولقف الحال 
بهم هذا المبلغ ؛ اندفعوا إلى الحميم - وهو الماء الحاوٌ الذي تناهى حم - فشربوا مله كشرب 
الوبل التي تشرب 3 وتشرب 4 ولا تروى لمرض أصابها 4 وعند ذلك يقطّع الحميمٌ أمعاءهم : 
© كمَنّ هُوَ حَلِدٌ في أَلَارِ وَسَفُوأ م جما َقطَمَ أتََكَهْرٌ 4 [محمد : 6] هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم 

2600 
العظيم : 

وإذا أكل أهل النّار هذا الطّعام الخبيث من الضَّريع ٠»‏ والزَّقُوم؛ ؛ غَضُوا به؛ لقبحه » وخبثه» 
وفساده: 8# إِنَلديَآ كلا وَحِيِمَا () وَطعَامادا لم4 [المرمل : 11 

ومن طعام أهل الثّار الغسلينُ » قال الله تعالى: « فيس لَه ليم هنهنا حم (2) ولا طَعَام إلا من 
لير © لاك اين > ردادة: + 0"] » وقال الله تعالى : # هذا فليَدُوفُوه جيم وَعَسَّاقُ # 
(ص: /اه ] 3 والغسلين 4 والغسّاق بمعنىّ واحدٍ 4 وهو ما سال من جلود أهل الئّار من القيح 
والصّديد 2 وقيل: هو ما يسيل من فروج النّساء الزّواني 4 ومن نتن لحوم الكفرة 3 وجلودهم 
وقال القرطبييٌ : «هو عصارة أهل النّار)”'" . 

ب - أمّا شرابهم فهو الحميم » والغسّاق » والمهل » والصديد. . قال الله تعالى : # كن هو 

حك ف أدارِوَسقُوأ محم فقَطمَأمعََهْرٌ 4 [محمد : 16]. 

وقال تعالى : © إَآ أعمَدَنَا لين ناا حاط يم ورا قينا وَل مستفستوا انوا يماو كالمهل مشو 
لوج يتوت القرات وسَائت فرَقمًا [الكهيف 8 


وقال تعالى : من ورَآيه- جَهمم وسْق من مَل ديد يَسَجَرَّعْمُ وَل يحكاد ش سبع وَيَأَتِهِ 


دلق انظر : اليوم الآخر في الجنّة والئّآر » لعمر الأشقر » ص 88. 
هق يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنّة والدّار » لصديق حسن » ص 85. 


لول الفصل 'القاكس + كوول الوكس زالد هو الفرية 
َلْمَوَتُ من حكن مَكَانِ وَمَاهُوَ يمرب صن وَرَآنْو عَذَّابٌ عَلِيِظ» 1 واي 11137 
وقال: هلذًا فليَدوفوه جيك و ّ عَمَاقُ» [ص : لاه]. 


٠‏ وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل الثَّار » هي : الحميم » وهو الماء الحار؛ 
الذي تناهى حره ؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه )2 فَإنّه يذكر في مأكول أهل الئّار 
ومشروبهم؛ والصّديد 2 وهوما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الزَّيت 34 
فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه" . 

قال تعالى : # وَكَرَى الْمْجَرِمِينَ مَوْمَيِذٍ مُقَرَِينَ في الْأُصَفَادٍ 9 سَرَالْهُم من فَطِرانِ وين 
وجوههم أَلنَّارُ» [إبراهيم: 4: - 150 » والقطران هو التّحاس المُذاب . 

١‏ -صور من عذاب أهل النّار: 

أ تفاوت عذاب أهل النّار: 

س2 1 كم وَيَوْمَ تقوم ألساعَةٌ َدِلُو َال رعو أَسَّدٌ 


ع خب 


العَدَابٍ4 [غافر: 45] . 
مه به 26 ره 


وقال تعالى : لدبت كُمروأ وَصحَدُوأْ عن سَجِِلٍ اله ه دنهم هُمْ عذَابًا فَوْقَ أَلْعَدَابٍ بِمَا كاوأ 
يفيدُوت* [النحل: 88] . 


وقد حدّث النَِْ يَلْهْ عن أخفٌ الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل الثَّار عذاباً يوم 


00 تُوضَمٌ في أَحْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرةٌ يغلي منها دِماغُه) [البخاري (5011 و1037) ومسلم 
35 )]. 


ب حشرهم على وجوههم ٠‏ ولفح الثّارلهم : 
ومن إهانة الله لأهل الئّار: نهم يُحشرون في يوم القيامة .على وجوعهم 3 ع وَضْمَاً 


2و بعل رام اجرج صل ل 7< فر و برج سوس 


وبكماً » قال تعالى : #وَمَن يبد أَلَهُ فهو الْمَهَمَدٌ وَمَن يَصَيلِلٌ فلن جَحدَ طح وليك من دونه» وحشرهم يوم 


اا 2 ء ا ووم م اوشم يَأ الى م كل هو 


ل 0 ا :لا ]. 


م ص 


كه ا رع لت 
1-8 ا 4]. 


.9٠ اليوم الآخر في الجنّة والدّآر » ص‎ )١( 


القصيل القاق موزل الوكي والدهوة الضحوية ١‏ 


ثم إِنَّ النّآر تلفح وجوههم 3 وتغشاها أبداً » لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها 2 # تلفح 
وجوههم التاروهم فيا كلحُويت4 [المؤمنون : 0 

ج-السّحب: 

ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في النّار على وجوههم » قال الله تعالى: # إِنَّ 
لْمُِرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسْعرٍ (97) يحوت فى دار عل وجوه ذو أمَسٌ َم » [القمر: لا5 -58] » ويزيد 
في آلا - حال سحبهم في الثّار ‏ أن مقيّدون بالقيود » والأغلال ٠‏ والسّلاسل : « أدبن 

0 ا و ا وء ددع 
ححَدَوا بألحكتّب وَيمآ سنا يهء رسلنا فسوه © إذ ز الاغلل فى ف أَعْتْقهمْ وَالسَلسِلُ 


سحب ملكتو 0ن ليع ترق أكاز ترك 4 [غافر: ١ط‏ -9/5]. 


د تسويد الوجوه: 


يسود اللّه في الدّار الآخرة وجوه هَ أهل النار يسواد شديدك 4 كأنّما حلت ظلمة الليل في 


و 


وجوههم ‏ قال تعالى : « وَالْينَ كبوأ يات جَرَآهُ سك بوذا 00 أله من عاص 
ته 4 تك الل لل أ أوْلِكَ أصَصَّبُ رهم فيا و4 [يونس: 717] . 


ه_إحاطة النّار بالكفار : 


لما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار بالْمِعْصَم » وكان الجزاء من جنس 
العمل ٠‏ فَإِنَّ النار تحيط بالكفار من كلَّ جهةٍ » كما قال تعالى : « َم ين جه مهاد ومن فوقِهم 
وا وَكدَكَ يجِى الطَِينَ مِينَ* [الأعراف : ١؛]‏ » والمهاد : ما يكون من تحتهم : » والغواش : جمع 
غاشية » وهى ي الي تغشاهم من فوقهم » والمراد: لاا تخبط بم من فوهم ٠‏ ومن 


- ورا ذأ م لك ب 


4< م 


تحتهم ١‏ قال تعالى : : 9 يوم يَعْسَلهُمْ الْعدَابٌ ين فَوَقِهِمَ ون حت أَيَجَلهم وقول ذوفوأ ما نَ# 
[العنكبوت: 08] . 


08 يد 


وقال في موضع آخر: « لم ين موه لكل ين ألكَار ومن ع لكل كَ بحوتُ أله يبام ياد 
َأتفُونِ4 [الزمر: 15] . 

وقد صرّح بالإحاطة في موضع آخر » وذلك أنَّ لار شور حيط بالكناى؟ فلا يستطيع 
الكفار مغادرتها » أو الخروج منها » قال تعالى: # وَقُل الى دن رن نين سه فَلََؤْمِن ومن سأ 
كفن إِنَآ أصَدَنا مين مَارًا أحاط بم ين مادقأ ون نأا بسار لهل يقوى الج بق 1 
َلشَرَابٌ وَسَاءَتٌ مَرْتَفَقَا4 [الكهيف ام #وعم اذا الثار موارها + وبعاتطها الذى يط يي : 


.٠١7 انظر: اليوم الآخر في الجنّة والئّار » ص‎ )١( 


١‏ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


و-اطّلاع النّار على الأفئدة : 
قال الله تعالى : « كلا لدف للم ()وَمآ درك ما الهلمة (© 6د آمو الْموهَدهُ ال عل 


ع 
رد صج ©« ل 


عَلَ الْأَضْدَة4 [الهمزة: ؛ -/0]. 


ز-قيود أهل الثّار 2( وأغلالهم ( وسلاسلهم : 
أعدّ الله لأهل الئّار سلاسلّ وقيوداً ومطارقّ : « إِمَآ أعَمَّدنًا ككفت سَلسِك وغللا وسَعِيرا 4 


- 
مر آذ ذه مه ا 


[الإنسان: 4] » # إِنَّ لَدَينآ ناكا وما () وَطهَامًا دا عْصَّةٍ وعَدَها ألما 4 [المزمل: 117-1١‏ » وهذه 
الأغلال تُوضّع في الأعناق: « وَوَلَ ان آَسَعْضِْفُوأ لين أسَكبروا بل مكز الل وََلتَّمَارِ لذ 
مرو يآ أن نَكفْرَ ماله ويحَْلٌ له أّدَادا وَأسَرُوأ ألتَدَامَة لما ووأ لْعَدَابَ وَحَعلنَا َكل ف أَعَنَاقٍ لين 
كُمَروا هَل حجَرَونَ إِلَامَا كانوايتَمَلَ4 اسبا: +15 . © إذ لقتل ف أعَكَقهعَ وَاَلتَلَسِلُ مَحَبُونَ» 
[غافر: ١لا]ء‏ والأنكال: هي القيود 3 وقد سكي الكالا» لأنّهِ يعذبهم 3 ويُتكل بهم بها © إِنَلدينَآ 
أنكالا وَحجِيمَا» [المزمل: 1 » والسّلاسل نوعٌ آخر من ألوان العذاب الى يفكدببها المجرمون 
كما يُقيّد المجرمون في الدّنيا. 
عب ومو 


وانظر إلى هذه الصّورة الي أخبر بها الكتاب الكريم : دوه لوه (ي) مر لحم صَلُوة (ج) د في 


0-3 37 د وس ساو د م رس 
سِلْسِلْةَ درعها سبعون ذراعا فأسَلكوه 4 [الحاقة : ٠م‏ «م] . 


0 


6 و 5 5 5 0 
ح-قرَن معبوداتهم وشياطينهم في الثار: 
5 5 0 0 0 ده ساسلا و ا 0 0070-0 
قال تعالى : 0 إِنَحكم وَمَانَعَبَدُو من دوت لهو حصب جهنم أَنسْمٌ لهسا وردوس 9 أو 
0 - ا 2 3 
الْهِدَمَاوَردوهَا وَكلْ فبًا حَددُوتَ4 [الأنبياء: 98 - 949]. 


2 ا سر 
كات هلولاوء 
5 75 5 لس مح يي سه ا 0 اسح كه 0-2 يي لسرم يو م فر رموه )مع م بوم د 
وقال تعالى : [ ومن يعس عَن ذكْرِ ليحي نَفَيِض لم سَبَطلنًا فَهُوَ لَمُ رن (©) وَإمَمْ لِصدُ وتم عَن 
1 مو« ماع م عرو جاح سا حم ل ور اج سرج 12 سي سد سه ا م ا 02504 
سيبل وََسَبونَ أنُم مُهَسَدُونَ (7) حَهَ دا جنا َال يليت بين وَبَبْنَكَ بْمَدَ الْمَشْرِين ِنْسَ الْمَرِينُ 9©) 


ون يَفَعَحكْمْ لوم إذ ظطلمَشْمَ أفَكدفِ الْحَدَابٍ مُشْكرِكْونَ4 [الزخرف: 55 - 9] . 
خ-حسرتهم 3 وندمهم 3 ودعاؤهم : 


5 ع 22 عرس سم اج ا عو 1 ع2 صصح سام جه 2 0 عر علو ساعد ١‏ ع يواوه باع 8 
قال تعالى : 9# وَلْوَ أن لكل تقيس ظَلَمَتٌ ما فى الأرض لأفتدتٌ بدء وأسروا اليَّدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابَ 
#2 ٍ- وه 


وف بَيْنَهم يالْقِسَط وَهمَ لايظْلمُون4 [يونس: 104 . 


وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فيرى كفره » وشركه الذي يؤمّله للخلود في 
النّار؛ فإنّهِ يدعو على نفسه بالقُّبُور » والهلاك : # وَأمَا مَنْ أوق كم ورة ظهروء ((©) صَوْفٌ يدوا 


ورا لا وَيضِلَ سَعِيرَ4 [الانشقاق: ]1١- ٠١‏ » ويتكوّر دعاؤهم بالويل » والهلاك عندما يُلَقَوْنْ في 
النار » وَيَصْلوْنَ حرّها: #وَإدَآ ألْعُوا مها مكنا صَيَهَا مُقَرَّنينَ دعَوَا مالك تُبويًا (2) لا لدعو الوم 


ا 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ١١‏ 


0 مه ل 


نبور وتهدا وادعوا فو ر! جكى] 1#[الترهان: فاع 3]. 


وهناك يعلو صرا+ خهم » ويشتدٌ عويلهم ٠‏ ويدعون ربّهم آملين أن يخرجهم من الثّار: : وهم 


يتين رن أي سمل مكاعر أرِى سطئ صل أل شير َيسَدَحَكَرٌ فيه من يدك 
ادكه الت فَدُوفْهَمَا للطدِلِينَ من سير 4 [فاطر ا 

وسيعترفون في ذلك الوقت بضلالهم » وكفرهم » وقلَّة عقولهم ارات رخيز 
ما كاف أ الع 4 [الملك : ٠٠١‏ » ولكن طلبهم يرفض بشدّة » ويجابون بما يستحقٌ أن تجاب 


00 ح سل ع ست ههج اوسا وس نا وَإِنَا 


به الأنعام : : # كَالُوأْ ريا عَلِتْ عَلِسَنا سْقُوبًا وحكُنًا هما ضاليت 7) رَبَنَآ أَخْرِجْنَا ينها فإِنْ عدن 
ظيلموب 9 لسغأ باوكا لون 4 [المؤمنون: هنل]. 


لقد حقٌّ عليهم القول 2 وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاءٌ » ولا يقبل فيه رجاء: 
9 ولو ترا إذ ذ المُخرئون» تاكنواأ موبييم عند رَيَه م مآ أبصريًا وَسَيمْهنا َأَرْجِعَنَا نَكَمَّلَ صَيِكًا إِنا 


موقنوت () ولو سِكْمَا لَئسَا فين مُدَسهًا كن حخَّ اقول م لأمكآنَحَهَسَمَ مت الْحِنَّدو وَاَلنّاس 


افك ا اوتا يها فيك كاه تورات الخلييها 6 
تَعَمَلُونَ# [السجدة: ؟14-1]. 


جاه السو ا د لنّار » يطلبون منهم أن ي* يشفعوا لهم ؛ كي يخفف 
ا : # وَقَالَ أَلَدبنَ فى لَّارٍ ل 0 دعو 000 
2110 جح جر ليست عد 2 رع 
لْعَدَاتٍ © ا 4 فَالُواْ مَل قَالُواْ هَادعوأ وَمَا دعكوأ 


ل 4 
وعند ذلك ينادون مالكاً لم لوي اوعس يطلب 8 
ْككُ لَِقْضٍ عَلِنَْا ويك كَالَ إككر تدكتوت © لَمَدَ حنتكك بِلَلْيَ وَلكنَّ أكرَمُ ِنحَقْ كرِهُوتَ © [الزخرف: 


لالا -8ل7ا] . 


لقد خسر هؤلاء الظّالمون أنفسهم 2 أعليهم عندم اتا الكفر عل الإبمن. . قال الله 
تعالى : # قن كريب الَذينَ حمروا أنفسهع وَأَهَليوم يوم الْقيمَةٍ لَقِيمَةِ آلا دَلِكَ هْوَ كَلسَرَانُ آلْصِينُ4 [الزمر : 15] . 

كان القرآن المكيٌ يربّي المسلم على الخوف من عقاب الله » ويبيّن للصّحابة : أن العذاب في 
الآخرة حسّيٌ ومعنويٌ » وفي خطاب القرآن » وتوضيح النَّبِيَ كل للصّحابة ب#احقيقة الثازها يجغل 
الصحابي هعيب لأرامر الله ويجتنبٍ نواهيه » فكان الصَّحابي يستحضر في مخيّلته صورة 
الجنان » والتّيران ل للعرت الذي هو آتٍ لا محالة 4 وأنَّه شوك 0 
لأامخانه مو إن القن إما روضة من رياف الجنة "أو حفر من حفر التّيران » فالصَّحابِي حين 
يستحضر في نفسه كلّ هذا؛ فإنَّ قلبه يستشعر خوف الله عرَّ وجل ومراقبته في السّرٌ والعلن بل 


ع 


ا 


1 القطيل الفاف :كوول الوحئ والدهوة السرية 


يندفع يكليته إلى العمل الصّالح من دعوة وجهادٍ . والسّعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع الله 
ول - وصناعة حضارة تنقدذ البشرية من ضياعها » وانحرافها عن شرع الله تعالى يلعو 
اللّه في خلواته» وفي سروه » وجهره أن يكرمه الله برفقة التبيق والصٌدّيقين» والشيدات 
والضّالحين » وحسن أولئك رفيقاً. 

إنّ هذا النّضُور والفهم العميق لحقيقة الآخرة وحقيقة الجنّة والثّار » له أثره على العاملين 
لنهضة الأمّة 4 واستعادة مجدها 4 وعرَّتها 3 وكرامتها 4 وهو أصلّ عظيمٌ في بناء النّصوُّر العقديّ 
لأفراد الأمّة » سار على نهجه الحبيب المصطفى يَكةِ ؛ ولذلك لابدّ لنا من الكبر على الطويق 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر ٠‏ وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم : 

اهتمّ القرآن الكريم في الفترة المكيّة به يك امع حر للق ا انا عل سَْءِ 
حَلتَتَهقَمَرٍ 4 [القمر: 44] » وقال تعالى : # اَلَِى لم ملك مَُكُ أَلسّموتِ وَالْأَرَضِ وَلْرْ يتَحِذَ وَلَدَا ولِمْيَحن لم 
ع 0 0 وكان يَكَةِ يغرس في نفوس الصّحابة 
مفهوم القضاء والقدر » ويُبَيّن لهم مراتبه من خلال القرآن الكريم ٠»‏ وهي : 

المرقة الأول علم الله المحيط بكلّ شيءٍ : # وَمَاتَكوْنٌ فى سَأْن وَمَا لوأ منَهُ صن ان ولا سملو 
0 د ا او 

رح سح له ع قارو 


المرية الثانية 000 3# 50000000 


ا " 
المرتبة الثالثة: مشيئة الله التّافذة » وقدرته النّامّة : #8 أو يَسِيروأ في الْأَيْضٍ صِنَظرُوأ كك كن 


ل ماخر وي سر سه سيك فرج ع لا 


عمد بد قلو: 26 أكقد من 14 1ن له تسن تورف الستون ولاق الأساركز 
كات عَليمافَرِِرَا» [فاطر: 44] . 
ا ا 
المرتبة الرابعة : خَلْقْ الله لكل شيءٍ : «دَلِكُمْ أنه رَكْكُم ل إلَه إِلَاهُوَ حيدق كل توتء 


0100 2غ 


َعْبدُوهُ وَهُوَعََ كل تَْءِ وَحكيِلٌ4 [الأنعام 0]. 

كان للفهم الصّحيح والاعتقاد الّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعة 
ومفيدةٌ » عادت عليهم بخيرات الدّنيا والآخرة؛ فمن تلك الشمرات : 

؟دآداءعياذة اللاعر وجل ؟ فالقزرهكا تكد شك سبحاتهوتعالن:<الأكة بالإيمان نه 

* - الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشَّدْك؛ لأنّ المؤمن يعتقد: أنَّ النّافع والضَّار » 
والمعنَّ » والمذل » والرافع » والخافض . هو الله وحده سبحانه وتعالى. 


الفِضل الات تؤذول الوسي: والذغوة السرية ١‏ 


*الشّجاعة والإقدام : فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الآجال بيد الله تعالى » 
وأنَّ لكل نفس كتاباً. 

؛ -الصّبر والاحتساب » ومواجهة الصّعاب. 

فت كو القلك وها كه التقنى ب بوراعة إنتال فيد الكمزو مق تدزات الأصسات 

بالقضاء والقدر » وهي هدفٌ منشودٌ » فكل مَنْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » فقد 
ل ا ل ل د حول 
ما يشبهه خيالٌ » فلهم في ذلك الشَّأن القِدْحٌ المَُلّى (التّصيب الوافر) والتّصيب الأوفى 

5 - عرَّة النّمس والقناعة والنّحوٌر من رِقٌّ المخلوقين: اوس كي رلا 
الله » ويدرك أنَّ الله كافيه وحسبه ورازقه » وأنّه لن يموت حتَّى يستوفي رزقه » وأنّ العباد مهما 
حاولوا إيصال الرّزق له » أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى 
القناعة » وعرَّة الس » والإجمال في الطَّلب » وترك التكالب على الدنيا » والتّحوّر من رِفٌ 
المخلوقين » وقطع الطّمع ممّاافي أيديهم . والتوجه بالقلب إلى ربٌ العالمين. 

إِنَّ ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرةٌ » وهذه من باب الإشارة . 

ول لقتو ارد الوّسول يك لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان السّنَّةَ المتقدّمة؛ بل 

3 صخح عندهم كثيراً من المفاهيم والتّصوّرات 3 والاعتقادات عن الإنسان 2 والحياة 4 
والكون 2 والعلاقة بينهما؛ ليسير المسلم على نور من الله 2 ويدرك هدف وجوده في الحياة ( 
ويحقّق ما أراد الله منه غاية التّحقيق » ويتحوّر من الوهم والخرافات""' . 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 

إِنَّ القرآن الكريم عرّف الإنسان بنفسه ؛ بعد أن عرّفه بربّه » وباليوم الآخر » وأجاب على 
تساؤلات الفطرة : من أين ؟ وإلن أي ؟ ؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سّوِيٌٍ ي » وتلخٌ 
فطل ارات 

وبيّن القرآن الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانيّة » وأصولهم الَّي يرجعون إليها » 
وما هو المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

ا 


. 04 انظر : أهمّيّة الجهاد فى نشر الذَّعوة الإسلامية » ص‎ )١( 
.)04 /5( (؟) انظر: منهج الثّربية الإسلاميّة » لمحمّد قطب‎ 


١‏ القضيل :الخاكن تزول لوكي والدهورة الشرة 


وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامئّه » وتفضيله على كثيرٍ من الخلق؛ 
ليقف الإنسان وسطاً بين هذين الحدّين: الأدنى » والأعلى » فبمكانته وكرامته يرى نفسه 
عزيزاً » وبأصله وسلالته يتواضع مُعَطْمَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل ٠‏ وأوصله إلى تلك 
الوكانة العالية ٠‏ فينجو بذلك من الحُجْبٍ والكبر » والغرور . كما يمنعه عر وكرامته من التذلّل 
لغير الله تعالى » والاسنان لوتركة الآله دون عدي لعانى الكثير من سوء الفهم للنّمس ٠‏ بل إن 
عبات ابرق يا لوزن 1ك لعزيياية ؛ كالإفراط في الثّقة بنظرتهم الخاصّة إلى أنفسهم؛ التي 
قد تؤدّي إلى الغرور » والتّعالي » وإما إلى الهوان والتّدنّي”"'. 
إن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى الْمَؤثّر اث فئ تربيفه » وما زان الإنسان متد أن وتجداعلى 
وجه الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه ميل إلى جانب الإقراط سيداء فرق أله أكبن ‏ وأعظ 
ل ل ا ا ل ا عاد : « كم 
عاد فَأسَسَحك برو في الْارضٍ بِخَيْر لي وَالُوأ من أَسَدَ من هوه ألم روا أ أك أله ألرِى حَلَقَهُمَ هو أَسَدٌ م 
يك وكام قينا كوس 4 [تصلت: : 16] وكما نادى فرعون : #كَقَالَ نامي ال 4 [النازعات : 
5 » ويربأ بنفسه أي : الإنسان - أن يعتقد أن مسؤولٌ أمام أحدٍ » ويتحوّل إلى متألِّ » ويميل 
حيناً آخر إلى جانب معاكس هو التّفريط؛ فيظن أنه أدنى . أو أرذل كائنٍ في العالم » ٠‏ فيُطأُطىء 
رأسه أمام شجرٍ » أو حجر ٠‏ أو نهر ٠‏ أو جبل ٠‏ أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن 
وعد السييي | وال 
وقد بيّن القرآن الكريم بوضوح : أنَّ "حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد » وهو 
الخلقة الأولى من طينٍ ا ؛ ونفخ فيه الؤُوح » والأصل القريب المستمرٌ » وهو خلقه 
من نطف ل وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه 0 لذ لَحسَنَ عل عَيْءِ لف وَيدأحلقَ لضن من 
يد سس شط م سر 


طِينِ 3 َمل مَل من سكل رون مَل تهبن( خْدٌ سوبة وقح فيو من (دحدة وحمل لْسَمعٌ 
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والصدر وكيد ايَاكنكتويى» [السجدة ] ؛ والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ . 
وتحدّث القرآن الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس » 
وعقول . وقلوب الوّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ 
منها : 
١‏ -اختصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه : 


“8 إِد قَالَ يلك | للْمَكِ ك لِقِ ع شرا مّن طن 2 َإِذَا سويت وبق يسحت و ُ فيه من روحى فَفَعوأ لم لجبدبين 29 
)١(‏ أساليب التشويق في القران » د. الحسين جلو » ص ١14‏ . 

فرق انظر : أصول التّربية للتّحلاوي » ص .7١‏ 

0) انظر: أساليب التَّشُويق والتّعزير » ص 15 . 


الفصل القاك كؤول الو كن :و الدهوة الشرية ١‏ 
2111١‏ 121/6 اذ[ 0000000000000 011ا9191 اا ًّك 0000000 


< تسا امه 


تتجد المئيكة سكلف لم 7 إِلَّا إبليس أستَكيرَ وكنَ من أ كَمِبنَ 9 مال انيس مَامتَعَكَ أن جلما 
حَلقَةُ ا 500 من الْعَالينَ # [ص : /١‏ 06] فبيّن لهم علو مكانة الؤوح التي حلت في 
الإنسان » وأنَّ لها 0 نام » وكّمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود . 
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة » ويعلن فيه الخالق ‏ جلّ شأنه - تكريم هذا الإنسان 
بقوله عرَّ مِنْ قائل : لاوَلقَدَ حَلقَنَحكُمْ ثم صُوَرَقَ مو نا لنَمَلَيِكةَ أَسَجدُوا لآم معدو إل كلس لذ 
يكن من ألسجِدسَ4 [الأعراف: .]1١‏ 

؟ -الصّورة الحسنة » والقامة المعتدلة : 


2000 


قال الله تعالى :+« عَلَقّ العَعوت والأكص يللي وصور ملسن مور د وَإِليّه ألْمَصِيرَ * [التغابن: *] . 
وقال: #الَمَدَ حَلََنَا لمن ف أَحْسَنِ تَقَويِوٍ © [التين: 203 وقال -عزَّ وجل - : # الَذِى حَلَقَكَ فسَيَّنكَ 
مَعَذَلك 4 [الانفطار: 17] . 

“'ومنحه العقل » والنطق. والتمييز : 

قال الله تعالى: 9# ليحن 7 عَلَمَ الْفُرَءَانَ 9 ْنَأ فى 2 عَلَمَهُ لْبَيَانَ 4 [الرحمن 
]2 

؛ - وسخّر الله تعالى للإنسان مافي السّماء والأرض : 

يعدا تعلو اانه تعالى انما ور» اكزمة بالق العقايهة حي ل بعك ول تمي الفوله الى: 

واقنم يو كل نا ساتقل: وإذ تق كراشت ان لاكبرها نم يك الإضنَ لظلومٌ كناد 4 
[ إبراهيم : 5"]. 

لقد سخَّر الله عرّ وجل - للإنسان ‏ تكريماً له ملكوتٌ السّموات؛ بما تشتمل عليه من 
وم وموس ٠‏ وأقمار » وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب الليل 
والكيان< واكلاف فى النصيو ل ؤدوجات السزار تيسن ذال 


قال الله تعالى : ومَسئْر سكع أل وأتادولشنس والت تاشخ سحت ١‏ مرف إرك فى 
َلك لَآينتٍ َو َعَقَو 4 [النحل : ؟] وقال تعالى : # وَسَكَرَ لَك ما السَموتٍ وما في الْأرَضٍ بجعا 


نر لت كدت لعو يفو 4 [الجائية : .11١*‏ 
الح ام و م 
حور يكن عقن لونيلد4 [الاسراد: 17 
- وكرّم الله تعالى الإنسان بإرسال الرُسل إليه : 


ومن أجل مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الؤسل لهداية الخلق » 


1 الفصيل#الفاتع: تذول الوسى .والدعوة السرية 


ودعاهم لما يحييهم ؛ وضمن لهم الفوز في الدّنيا والآخرة ٠‏ فكان من أعظم التّعم التي أنعم الله 
بها على الإنسان تكريماً له نعمة الإسلام 4 ونعمة الإيمان 4 ونعمة ة الإحسان 4 وأنْ هدانا اللّه 


إليها » فقال عر مِنْ قائل : لاني جا 1 ع2 سكم بق هُدّى 


من بح هدَاكَ كلا يِل ولا يق 4 [له: +17]ء وقال ٠:‏ 8 ُلَ يتابهًا انض إِيٍّ رَسُولُ أله 
1 م جيك الك آم مآلك السمدوت وَالْارٌ لآ إل إِلَاهْوَ يي وشريثٌ اموأ أله ورسُولِه أي 


5 


» 


0 00 الى 


أرقت يوري اله روسك ل نه وَأَتَِعُوهُلَعَلََكُمْ تَهَتّدُورت# [الأعراف : م5١‏ ]. 


آ ه 2 


سدم الحا 


ومن مظاهر هذا التكريم الذي شعر به الصّحابة رضي الله عنهم » حصد مظاهر شرف الإنسان 


0_0 ارس ا 20 0 


و ل 0 1000 


ل عيذ الكزييب» انسل كلكلا 


حب الله للإنسان » وذكره فى الملا الأعلى : 


سد و 


من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أنْ جعله أهلاً لحبّه ورضاه » وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقاً بهذا الحبٌّ » وأوّل ذلك اتباع رسول الله يكةٍ ٠»‏ فيما دعا النّاس 
إليه؛ كي يحيوا حياةً طيّبَةَ في الدّنيا ٠»‏ ويظفروا بالنّعيم المقيم في الآخرة وقد أكيازا الموان 
- عرّ وجل - إلى ثمرة هذا الاتّباع » وما أحلاها من ثمرة! ألا وهي الثمتم بخيري الدّنيا والآخرة! 
قال تعالى: [ مَنْحَيِلَ صَلِصَاَنِرَكَر أو أنَقّ وهو مَؤّمنُ ملتْحيسَمُ حي طِنْبَهُ وَلَجْرِسَهُرْ أَجْرَهْم 
3 ا 


حَسَنٍما كانوا يَعْمَلُوْنَ4 [النحل : /ا5]. 


ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله عنَّ وجل وحفظه من السُوء . 

قال تعالى : #وَإِنَعَل خََفِظِينَ4 [الانفطار: 1٠١‏ » وسخّر له الملاتكة لحفظه : 8 إن كل تين كا 

عَيََا انظ [الطارق: 4] » وصورٌ التكريم للإنسان كثيرةٌ في القرآن الكريه”" . 

ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السلام : 

كان رسول الله يكيِ من خلال المنهج القرآنيّ 3 يحدثهم عن قصّة الشّيطان مع آدم 3 ديشر 

ا الذي حاول إغواء أبيهم آدم عليه السلام من 
خلال الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالي : د بن ادم لا يفتك الشيطن كا -2-0 


مرو مو 


ع ل م لو ل ا لو ل ا ا 10 


0 انظر: موسوعة نضرة التّعيم في مكارم أخلاق الوّسول الكريم يكل (:/ .)١1537 2 1١5‏ 


القصمل القاك: دوو اع الويدي الدع الصرية /7 ١‏ 
ب 1 


للدي لا موث مِنْوْنَ * [الأعراف: ']اء» وقوله تعالى : 0 كَالّ أنظرف إِل بوم سعثود 9 ل آذ رك 
ليب 9 كَل يم وي ددح مَك التق 6م لتر من ب يدوم ون حلفم ون بوم 


6 
عدر ل د برا 206 


وَعَن تََيِلِهِمُ وَلَا جد أكرَهُمٌ شكريت 4 [الأعراف: 1١5‏ -11]. 


كان الشَّيطان يتجسّم في حنٌ الرّعيل الأوّل مرئيّاً مشهوداً » يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم » وعن أيمانهم » وعن شمائلهم » يوسوس لهم بالمعصية » ويستثير فيهم كوامن 
الشَّهوات ٠‏ فكانوا يحاولون أن يكونوا دائماً منتبهين من عدوّهم » وكانوا يسارعون في 
الخرات لك بييالك الخطاف روي ريازلا يده لد فاك |0 : حنَّى فيما هو أخفى 
0ن ٠‏ وقد تعلّموا ذلك بعد قوله تعالى : « ود أت لدان سهد يمن شان 


7 


© 1 ل بوه س سس راس ل سسا 200070 © 5 سُلطنئه عَلَّ 0000 204 
لبسو 9 َمُ ليس لَمُ سُلْطَنٌ عَلَ لدت ممأ وَعلٌ رَيْهُمْ يَترَحكَلُونَ () إِنَّمَا سلطلنم عل الينست 


007 2228 عع 


سَولوَنم 1 رب* [النحل: 98 .]٠٠١‏ 

جاءت قصّة آدم - عليه السّلام - مع الشّيطان في القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً 
تجيء بكلّ تفصيلاتها - كما في سورة الأعراف _وأحياناً تجيء ببعض التّفصيلات كما في سورة 
التعتر ‏ والاس اح وطةا وص - وأحياناً تجيء في صورة إشارةٍ عابرة » وهذا كثيرٌ جذاً في 
القرآن » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف الشّيطان يوم القيامة من بني آدم » الّدين استجابوا له 
في الدّنيا » وتنضّله الكامل من تبعتهم- كمافي الآآية الثانية والعشرين -/'". 


قال الله تعالى فى سورة الأعراف : 9# وَيكَادَم أسَكْن أب وَرَوجَكَ الْجَنَدَ فكلا مِنْ حَيْتُ يسنَمَا ولا قرا هلز 


لجر كنا ين البية © فوس كنا تيلخ يق اما رت ماين متهم 16ما يناوا 
عن كوو القدرة] لمكن زكر الكزية © سف بذ ]ل قدت 69 15ب 
يمور ادها جره بَدتْ لما سَوْ» مما ولِهًا َصعَانٍ عكيَان وَرَق ل هما َك 0 
تِلَْكُمَا الصَّجَرةَ وَأَقل لك دلقي لكا مق فيد ,ريطن أشْسكا ون رما يحَما تون من 
لْكَيرتَ 9) كَل أخيظو ابتك عض عدو كفي الارْضٍ مُسسَعر َع إل جين 2-6 
ا ادم قد ْنَا عا يلاس وى ويمور وَلِيَاسُ التو لِك َو لَك من 
ع اح لعل كرود (©) يبن 001 بسكم لطن ك1 أخرع أبود هم من الْجَنَّة ينع عَْهُمَا 


كم 


3 


تيع يفاعي توك هين يت لاَق دجمل شين أزية له غ4 


[الأعراف: 7-19؟] . 


3 7 و ءِ 2 1 3 7 


)220 انظر : واقعنا المعاصر » ص 55 . 
(؟) انظر: دراسات قرائيّة » ص 5؟١١.‏ 


لها دّلالاتها الخاصّة ة بين القصص القرآنيٌ كله » فهي تحدّد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم 
الارقي بم توضطا سير فيه وو لاف الزوانها يلوو في انام رسلتى + وطريف قل وده 
العقنات و 00 

كانت الآيات الكريمة التي تحدّثت عن قصّة آدم » وصراعه مع الشّيطان قد علّمت الرّعيل 
الأول قضايا مهمّة في مجال النََصوٌر والاعتقاد » والأخلاق ؟ ومنها: 


١‏ -إنَآدم هو أصل البشر: 


إِنَّآدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طينٍ على صورته البشريّة الكاملة 
التي لم تأت عن طريق التدوّج عن نوع من أنواع المخلوقات » أو عن صورة أو هيئةٍ أخرى » فالله 
تعالى خلق آدم من طين ٠»‏ ثمّ نفخ فيه الؤوح » فصار بشرا سوياً من لحم » ودم بكامل هيئته » 
١‏ جوهر الإسلام الطّاعة المطلقة لله تعالى : 


أمر الله تعالى الملائكة بالشُجود لأدم » فسجدوا له سجود تحيّو » وتكريم , وتعظيم » 
واعترافي بفضله » وطاعة لله رب العالمين دون ترد » ولا اعتراض » مع أَنّهم في الملا 
الأعلى » وهم في حال تسبيح » وتقديس . وعبادةٍ مستمرة لله ربٌ العالمين » وقبل أن يصدر 
من آدم أي نوع من العبادة ترجح على عبادتهم » وإنّما كانت مبادرة الملائكة إلى السُجود لآدم : 
والتحال كما وصفتا؛ لأنّ الأمر لهم بالشّجود لآدم صادر من الله ربٌ العالمين » وما يأمر به الله 
تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون تردٌدٍ » ولا اعتراض » ولا توقفب في تنفيذه على معرفة 
حكمة هذا الأمر ء وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو شأن المسلم : يسارع إلى طاعة ربّه » 
والامتثال لأمره بدون ترود » ولا اعتراض ٠‏ ولا تعليق لهذه الطّاعة على شيءٍ آخر من معرفة 
سيج لأسن 6 | عرف ةسكن اوماقف هله ع وعواء: 

- قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة : 

تعلّم الصّحابة من قصّة وقوع آدم في الخطيئة : أنَّ الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية » وأنَّ 
هذه القابلية متأنّي من طبيعة الإنسان » فقد خلقه الله تعالى على طبيعةٍ تجعل وقوعه في الخطيئة 
أمراً ممكناً؛ لما في طبيعته » وما جبله الله عليه من ميول ورغبات ٠‏ وغرائز هي جوانب 
الضّعف في الإنسان -والّتي من تخلالها ينفل الشّيطانَ بوساوسه إليه ». ويزيئن له الوقوع في 
الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه : أَنّه بحت أن يكون خالداً لا يموت » أو معيّراً أجلاٌ 


200 المصدر السابق نفسه .» ص .١١5‏ 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ١8‏ 
3 ب 


طويلاً كالخلود » يحت أن يكون له ملك غير محدَّدٍ بالعمر القصير"'' » فجاء إبليس إلى آدم عليه 
السلام من هذه الغريزة » فقال له » ولزوجته: ما تدكا ريا عن هَذِو أَلسَّجَرَةِ ِلَّد أن موا مَلَكنِ أو 
يونا من لَلزِدنَ4 [الأعراف : ]1٠١‏ » وأكّد لهما ادّعاءه بالحلف بالله بأنّه لهما لمن النّاصحين . 


0 قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول » والئغبات .بل لابدّ للمسلم من أن 
يضبطها ٠»‏ ويكبح جنالهي روتكداي ال لأحكام الشّرع الحنيف » وهذه الميول » 
0 والّغبات هي ما تهواه النّمّس » وغالباً ما تكون منفلتة » ومتجاوزةً حدودها . 
ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزام بأحكام الشَّرع » ولذلك يأتي ذمٌ (الهوى) » ويراد به ما تهواه 
النفس من أمرٍ مذموم. قال تعالى : # وما من حَافٌ مَقَام ري ونهى النَفْس 2 0 
لمأو * [النازعات : اراتكه اط لبري بوي برراوي دعن الورير لاك ليرت 
عند الإطلاق إلى ما هو مذموم 0 

3 - خطيئةآدم تُعَلَّم المسلمٌ ضرورة النّوكُل على ريّه : 

إن خطيئة آدم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة » وتثير الخوف ٠‏ 
والفزع في التّفوس » وبالتالي تزيد من تَوَكُل المسلم على ربّه لعاف عليه ؟ كفي يه 
الشّيطان الرّجيم » وبيان ذلك : أن الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لآدم إظهاراً لفضله » وعلوٌ منزلته 
عند ريّه » وطرّد إبليس من الجنة؛ لامتناعه من السُّجود له » وأسكنه وزوجه في الجنّة » وأمره 
بالأمر الصّريح بعدم الاقتراب من شجرة معيو وأباح له ما عداها من نعيم الجئة » وثمارها » قال 
تعالى : « وَبَكَادَمُ أسَكْنْ أْتَ وَرَوَجْكَ الْجَنَّدَ فلا ين حََتُ ينِفْشًا ولا ثرا ذو جره سَكونا ون ألطَدلييتَ 4 
[الأعراف: .]1١9‏ 

وحذّرهما من الشَّيطان » ومن خداعه وكيده؛ لئلا يخرجهما من الجنّة. قال الله تعالى : 
« وَإِدْقمَا إِلْمَكَِحِكةٍ أَسَجْدُ الهم فَسَجَدُوا إل إئيس أن 7) مَمْلَايكنادَمإنَمدَاعَدُو لك رفيلك 
2 كَامحتم بن نم4 اطه 115 117] ومع هذا كله فإن التّيطان استزلّهما » وغوّهما » 
فأكلا من الشّجرة » ووقعافي المعصية فأخرجهما مما كانا فيه. 

نَّ خطيئة آدم عليه السلام أثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوف » والفزع من هذا العدوٌ 
الخبيث . وهذا الخوف من الشّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى؛ 
والتُوكّل عليه » والاستعانة به على هذا الشَّيطان الوجيم » الذي لا هم له إلا إغواءً الإنسان ؛ 
وجوه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي فهموه من قول الله تعالى : # إِنَّعِبَادِى لِيَسَ لك عَلِهم سلطان 


.)1779/( .انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 
.)78/١( انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان‎ )7( 


وك بِرَيْكَ وَحكيلا4 [الإسراء: 1+0 » وقوله تعالى : 8 إِنَّمُ نس َم سُلَطَنُ عَلَ ليت اممو وَل 
رَيْهِمْ نَوَحكَلُوْن4 [النحل : 4]19؛ فلا تأثير » ولا قدرة للشَّيطان على إغواء الَّذِين آمنوا بالله إيماناً 
عميقاً؛ لأنَّ الله تعالى قد وجَّه قلوبهم إليه سبحانه» وحدَكٌ جوارحهم في طاعته» وجعل اعتمادهم 
وثقتهم به» فليس للشّيطان على هؤلاء من سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون 
ما يُلقيه في نفوسهم؛ لأنَّ إيمانهم بالله يمنحهم التُور الكاشف عن مكره ٠‏ والتّوكّل عليه يفيدهم 
التقوية بالله ؛ فيضعف الشّيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان بالله والتوكل عليه”"' . 


-ضرورةالتّوبة والاستغفار: 


تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من هذه القصّة ضرورة التّوبة » والاستغفار عند الوقوع في 
الذت أو المعصية» فقد سارع آدم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرّحمة من ربّهم الكريم عندما 


ب يم 


أذ سا خط ا يه مس مس 2 وس سس لطس 1 ا 1 9 
وقعوافي المعصية: هد لَنهما بغرور ذافا الشجرهة بدت طما سَوء'تهما وطؤفقا يخصِفان عَلَييِمَا مِن ورَقٍ الجن 


ل ا 0 
ونادنهما رهما أَلرّ أميكماعن يِلَّكُمَا ألصَّجَرَوَ وأ 
0 7 + بس سي ساح سل 1 0 صج سا هه 5 6اء د 5 0 - 7 
تحَفر لَنَا وَربَحَمَنَا لتَكونَ مِنَّ ألْحَسرِينَ #4 [الأعراف : -75] فهذا اعترافٌ بالذنب سريعٌ » مقرونٌ 
بندم شديدٍ 3 فندمٌ من قوله تعالى: # طامنا فسا # 2 وكوانة شالضة حقروة برضناء قبولها؛ لثلا 

7 . 1 0 1 حر قا جح يس سي سس مسد نه سا 
يكونا من الخاسرين الهالكين » وهذا يفهم من قولهما: # وَإن لَر تََفْرَ لا وَرَبْحَمَنَا لتكوتن من 


لْحَسِرِينَ 4 » فإذا كان آدم وزوجه لم يستغنيا عن التّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علوٌ 
منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك”" . 

”-الاحتراز من الحسد » والكير: 

إن إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد ء والكبر » فكان بدء الذّنوب الكبر » استكبر 
إبليس أن يمتثل لأمر ربّه بالسُّجود لآدم » ولهذا جاء التّحذير من الكبر » والوعيد للمُتكبّرين . 
قال يَلهِ : ١لا‏ يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقالٌ ذَرّةِ من كِبْر) [أحمد (599/1 و551) ومسلم (41) 
وأبو داود (5041) والترمذي )١159495(‏ واين ماجه (09)] . 

وحقيقة الكنرة بط ةلحن ع«وغنط الاين 

وبطر الحق: رده ودفعه » وعدم الخضوع له 1 وعدم الانقياد له؛ استخفافاً به» ل 
عليه » وعناداً له. 


م يب اس سر فوس 52 


تاسطسسم 0 ا 0000 4 
قل لَكْمَآ إِنَّ ألسَيِطن لكماعدو مين (3©) فالا ينا ظَامَْآ أنفْسَنَا ون 


3 


وغمط النّاس : احتقارهم » والازدراء بهم”". 


.)17١/1١( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)”٠/١( . (؟) المصدر السابق نفسه‎ 
. )77 /١( المستفاد من قصص القرآن‎ )9( 


المضيل الكاضس »كوول الوح والدضوة السوية 0 ١6١‏ 
5 :5 


ومن أعظم مظاهر بطر الحقٌّ رفضٌ أوامر الله » والتّمدْد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ » 
فالئّمدْد على هذا الحقٌّ » ودفعه يمكّل حقيقة الكر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله 
تعالى عن جراثيم الحسد والكبّر » والابتعاد عن الحديث عن النّفس وتزكيتها ١‏ وقد شعروا 
بخطورة ذلك من قوله تعالى: « أنا حر ينَهُ 4 ؛ لأنّ فيها معنى التكبّر . والله قال لهم : دن 
تو كتير الإثر وفوش لاا | نت ع الْمَْورَوهْوَ ليك إِذ أندأكر يِب الابْض وَإِذأَسْر شر أنه 
لوق 0 ملا موا شخ رك ين ات [انعجم: ؟"] » وتعلموا: أنَّه لا فخر بالأصل 
والكنة وما بالتقوى 2< والطافاك :و الس اسه ارعقاء نزت الأرض :والكبيواك 4 لأن إبليين 


20071 سرس سس قر 


افتخر يسبب أصله # لفق من نار وَحَلقَنَهُ من طِينِ # [الأعراف او 


2 


-إبليس هو العدرٌ لآدم وزوجه وذريتهما : 


1 الصّحابة من القرآن المكئّ : أنَّ إبليس هو عدوٌهم الأوّل؛ لأنَّهُ بسبب امتناعه عن 
السُجود لأبيهم آدم طرده الله من رحمته » ولعنه » ٠‏ فأصبح عدوا لآدم » وزوجه وذرّيتهِ قال 
0 ل 0 0 4 ] وا الي هده 


0 2 


وقد أعلن إبليس عزمه وتصميمه على إضلال بني آدم 2 وإغوائهم 2 وطاليديل الله تعالي 
إمهاله » وإيقاءه إلى يوم القيامة ؛ لتنفيذ ما عزم 2 وصمّم عليه 3 مكا يدل علق حبِدّة عداوته 
لآدم » وبنيه . 

قآن سان معكاء عن قول زبلس ل #الرت الطرف ]| اَيَو مهن ©) دل نكن طرف ©) 
ِكَ يو ألْوَْتِ الْمَعلُومِ (2) مَالَ رب اد 2 ل 3 الأ ولا 3 يكم معن 9 إِلَّاعَادَ1َ 
مهم الفخلصِيت# [الحجر: 75 - ]4١‏ 


لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القرأنيٌ : أنَّ طبيعة علاقة الشَيطان بالبشر 
هي العداوة » ولا يمكن تبديلها » ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لأنَّ الشّيطان لا هم له 2 ولا عمل 2 ولا غرض في حياته » سوى إضلال الإنسان » 


م م ع ل مد ماو 


ودفعه إلى معصية الله 2 بواسطة توييرة الدنوت » كما قال تعالى + 8# مويك إِدجَاءهم بسنا تضرّعوأ 


211 ده 0 


ولجن ست مهم وَوَيِّنَ لَه م السََيِطنُمَا كانوا يَحْمَلْو * [الأنعام : 1" 


وقال تعالى حكاية عمًّا قاله الهدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: # وََدتَهَا وَقَوْمَهَا 


لاج لير وَرَسنَ لهم اَلشَّمْطننٌ ى ات ليوو يه 2 


يسْجَدُوبَ لِلشّمِس من دون الله ورين لهم الشَّمْطلنَ َنٌ أَعَمْلَهُمَ مَصَدَّهمَ عن اسيل هم لا يَهَمَدٌ لا يهَتَدُونَ* [النمل: 1] 
وزيّن لهم الشّيطان أعمالهم: أي : حسّن لهم ما هم فيه من الكفر » «َصَدَّهُم عن ليل 4 أي : 


لعن 


١0‏ الفضمل الكافر “تؤول الونهي : والدعوة التسرية 


عن طريق التّوحيد"'' » ومن هذا الباب » وبهذا الأسلوب ‏ أسلوب التّربين - يزيّن الشّيطان 
البدع في الدَّين في أعين المبتدعين”"' . 

ولذلك جعل الصّحابة إبليسَ عدوّهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى : # إن الصَّيِطن لك عدقٌ 
ل إتا يري وين أب اكير 4 1د 5] فعادوه 2١‏ ولم يطيعوه » واحترزوا 
منه اود روا من الاين 

6-التّخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام : 

بن الوقياا ا التي امتحدمها اليماب العرام لمحازية الشطان امتنالهم قول الله تعالى : # وقل 

لمتاوك قود الى دق س3 إن ألسَّيِطنَ ينرم يدم إن ألشَّيِطلَنَ 6 لِلَإِسنٍ عَدُوَا يناك [الإسراء: *0] » 
لقد أمر الله تعالى رسوله الكريم يك . أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في لاتيم 3 
ومحاوراتهم الكلام الأعفة > والعلمة الطية لأنّهم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشّيطان 
بينهم ؛ أ : أفسد فيما بينهم ٠‏ وهيّج الشّىئ والمراء ؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء إن 
لشَّيْطلنَ م ص لِلَإِشن عَدُوَا مُبِينًا أي : شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو لا بريد إلا الشو لهم ؛ 
والعداوة فيما بينهم . 

وقد تربئّى م ا ا ل 
«أدقم يلي أحسَن ألمي حلم يسَايصِفُوت (3) وَل رب ود يك مِن موت المّبطنٍ (2) وأو 
يك رَتٍ أن يحصرُونِ 4 [المؤمنون : 48-5] » وقوله تعالى : #أدقع بألتيهَ أَحْسَنٌ4 أي “كله 
الي هي أحسن البغلال؛ أي : بالضّفح 3 ومكارم الأخلاق 2 00 إساءة من يسيء إليك 0 
تعود عداوته صداقة » ولي ع ٠‏ وقوله تعالى: ص وَأَعودُ يك رب أن يحَصرُون 4 أي : أعو 
بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشّرور والفساد » والصَّدٌَ عن الحق؛ لأنَّ ا 
ل ولا يتقادون اليه 2 ٠‏ 3# وأعودٌ بأ 8 بك رَبٌ أن حَصرُونِ * أي : أعوذ بك 
رب أن يحضروني في شأَنٍ من شؤوني أو في شيءٍ من أمري ٠‏ ولهذا أمر الشَّرع بذكر الله في ابتداء 
الأمور؛ وذلك لطرد الشّيطان. 


وقال الله تعالى : ط وَلَاسَمَوى الْسَبَة ولا الت كم يان حْسَنُ ود الى يننَكَ وبين 
سه سر سس فيه رسيي و 0 


عَدوَه كَأنوُوَعٌ حَييةٌ (©) 0 د 0 لوحتل عطي )نكت ين 


() تفسير القرطبى (180/11). 
49 انط المتفاد يه قيض الف 61د 
(106 تقسيرالقاسمي 01/١15‏ 

(4) انظر: المستفاد من قصص القرآن /١(‏ 86). 


هى أَحَسَنُ 4 أي : : مَنْ أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . 


رد ا سر سج سخ سس سس سر ع 


وقوله تعالى: « فَإِذًا ألذِى ينك وينم عَداوةُ 6 من حَمِييٌ * كأنّه ولو؛؟ أي تيد يق 6ق 
قريب. . (حميم): أي : شديد الولاء. ومعنى ذلك آتلت ]ذا أخبلات ]لمر أساء إليك؛ قادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك» ومحبّتك. والحنرٌ عليك؛ حنَّى يصير كأنّه ولق لك» حميم؛ 
أي : قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك . 


ثم قال تعالى: 7# وَمَايلفنه لكا دن سيروا وما يلفنه لاد حَظٍ عَظِيرِ» أي : وما يقبل هذه 
د - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها إلا صم علق دلق فاه به يشق على 
وز و راي : ذونصيب وافر من السّعادة في الدّنيا 


| وقال تعالى : « وَإِمَا بنك وِنَ الشَِّطلن نَم َأسْتَعِذْ يِلَّهُ إن هُوَ ألسَمِيعٌ الْعَِيِمْ 4 أي : وإما 
يُلْقِيّنّ الشّيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء بالإساءة » والانتقام منه » 
فاستعذ بالله من وساوس هذا الشيطان ونزغه » وشرّه » فإنه يسمع استعاذتك » ويعلم حالك , 
فالشّيطان لا تنفع معه مداراةٌ » ولا مقابلة إساءته بإحسانٍ؛ لأنّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن 
تطيعه في معصية الله » ولا يقبل منك غير هذا أبداً , أمَا عدوٌ الإنسان فقد ينفع معه إحسانّك 
إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلها » ولذلك حنّنا الشّرِع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه » أمّا بالنُسبة لنزغ الشّيطان وتحوّشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
لاط 0 

إِنّ المنهج القرآنيّ الكريم وضّح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطان » وييّنَ سبل علاجها » 
ووسائل الشّيطان لإغواء بني ي آدم » ومضى القرآن يتحدّث عن الشيطان » وهو في جهنم » وقد 
تب أممن أغوا هم » وأضلّهم من بني الإنسان . 


ًا 004 َع 2< ووس 


قال تعالى : 0 وَمَرَرُوأ لَه حجميعًا يا تقال ا ِنَأَكُتَلم تنا ذهل انر معنون 
ن ين عاب لين َو ادس لَه سطع سوا َككا نا أن ستبرمًا نين 
مَحِيص نا وَكَالَ لشَّبِطنُ لَمَافْضَ الْأَمَرُ إرت > واس ويد كلق قفي نوها كد 
يكم ين سُلْطئٍ إل أن معو ايمر لي قلا مَلُومُوف ونوا مشتحم نآ أن يمْمْرِخِسكم ومَآ 


000 


عام 2 6 رصم جا 2 و بي صا 
أنثم بِمُصْرِضَ إِفقْ حكهفرت يما أرك المببر وس ل 5 المايييت لهم عَدَ عدا ألم © [إبراهيم : 


.)١٠١١0 5١١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)8657/١( (؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ 


١6‏ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس 2 وتصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لهذا العدوٌ اللعين. 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات: 


ظل رول الله يك يعلّم | لصّحابة كتاب الله تعالى » ويربّيهم على النّصوّر الصّحيح في قضايا 
العقائد » والتَّظر السليم للكون والحياة » من خلال الآيات القرآنيّة يَهُ الكريمة » فبيّن بدء الكون 


ومصيره. 

قال تعالى : « #ثُلْ أيِتَّكَ للَكُوتَ الى حَلقَ الْايْصَ ف يِوْمَئنِ وَبَعَلُونَ لد أندادا كَلِكَ رَثُ 
لْعْلْمِينَ (أ) وحَعلَ فيها رواسى من موقم وَبرَكَ فا فا وَكَدَّر فيا ] وبا ف أَةٍ أيَو َو لَمَِينَ 7 م استوى 
ِلَ أل وى مُحَانُ َال هاو رض أئنا طَوءًا أو كيه قَالن أب ايت )مت فَمَصَلهُنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَومَإنٍ 
وَلوَح فى كل سَمَك مها ورين لتم لديا يمصَدبِيحَ وَحِفْطَأً دَلِكَ تَفْديرٌ المزيز الْمَلِيِوِ © [فصلت: 
])١ ١-69‏ 


وقد أشارت الآبات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة : 

. -خلق الأرض » وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهيّ دخان‎ ١ 

ْ -أصل الكون المادٌّيٌ من الدّخان.‎ ١ 

”*-الدّورات التّكويئيّة للأرض » والسّماء مجموعها سّة سنّة أيام”"'. 

وقد بِيّنَ القرآن الكريم حقيقة مهمّة » وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية لهذه المواد التي 
كانت عليها قبل تجمُّعها في مجموعات من التُجوم #والكواكتك» والمسرّاثء ولن يستطيع 
الناس معرفة ذلك » إلا ظنَاً » وتخميناً » قال تعالى: # 8# مآ أَهْبَد حان الوك وا 


مه وروي لصحي سس سبج 


حَلَقَ نيهم وَمَا نت مسَّحِدَ الْمضِزْينَ عدا # [الكهف : .]6١‏ 

وأشار القرآن الكريم إلى هذا الأصل الموحّد 2 وساق حقائق كونيّة في غاية الوضوح . قال 
تعالى : # أَولَرير انين كفروأ أن لسوت وَالْارْضَ حكانا رثها ففنقسنهما وحَعَلَْاِنَ المآ كل َه حي 
أقلا يوَممُونَ4 [الأنبياء : 7]. 

لقد فهم الصّحابة من الآآيات - التي في سورة فصّلت -: أنَّ الله تعالى خلق الأرض » ووضع 
البركة فيها وقدّر أقواتها في أربعة أيَام » كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع سموات » 
وهذه الحقيقة وصل إليها الصّحابة من طريق الوحى » من خالق السّموات والأرض”". 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وَحَلق الأرض في يومين » ثم خلقَّ السّماء » ثم استوى إلى 


. ١7ا/ انظر: مباحث في إعجاز القرآن » لمصطفى مسلم » ص‎ )١( 
. ١0729 زهة انظر: مباحث في إعجاز القران 2 لمصطفى مسلم » ص لا7١ إلى‎ 


الفضل القاض: حؤول الوك والؤعوة السيرية ١‏ 


السّماء فسوّاهنَّ في يومين آخرين » ثم دحا الأرض » ودَحْوها أنْ أخرج منها الماء والمرعى » 
وخلق الجبال » والدمال 3 والجماد 2 والأكامَ 3 وما بينهما في يومين آخرين » فذلك قوله 
تعالى : # دَحَلهَ41 وقوله : # حَلَقَ ألْارْصَ ف يَوْمَيّنِ4 . فجُعِلَتٍ الأرضُ وما فيها من شيءٍ في أربعة 
أيام » وخَْلِقَتِ السّمواتٌ في يومين . [البخاري تعليقاً (8/ 10714 . 


وبيّن لهم القرآن الكريم في آياتٍ عظيمة : أنَّ الله هو الذي خلق السّموات وألقى في الأرض 
رواسيّ » وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشَّمس » والقمرء والنُجوم ؛ وفصّل في 
الجبال » وبيّن فوائدها » وضرب بها الأمثال » ودعا إلى التأمّل فيها 2 وأخبر أنه سوف ينسفها 
سف ٠‏ وتحدّث القرآن الكريم عن البحار » وما فيها من السّفِن » والأرزاق » وتكلّم القرآن 
الكريم عن الظّواهر الجوّيّة » كالرّياح » والشّحب » والمطر » والرّعد » والبرق » قال تعالى : 
الى ول الزكح دير سحا فَِسْظم ٍ في السَمَِ يَف يسَآُ وَحجْعَُمٌ كسَعَامَرَى الْودَقَ يحرج من ِل 
َإِدذا ١‏ أصاب بو م هنباو اه و4 [الروم ]+ وفال تغالى : « وأدسك الزن ينح لَوْقِمَ 
اند نان الما ما فاصم كموة وما أ نشم لَمُ يحَدرنِنَ4 [الحجر: ؟17]. 


وقرّر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهمّيّة » والدّقّة عن الحقائق الي 
إن ذل جراد الخد ولس اتويات لال ارا ال ال يح لي 
الإنسان من تسخير هذه الدّوابٌ ركوباً » وحملاً » ولباساً » وطعاماً » وشراب» وزينة » فهي 
مسخرة 5 للإنسان » مذثَّلةٌ له منقادةٌ » كان الرّعيل الأوّل قبل البعثة؛ ينظر إلى الكون والحياة » 
والمخلوقات من شمس » وقمرٍ » ونجوم ‏ نظرةً مضطربة غير واضحةٍ في معالمها النَّصوُّريّة . 
والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأنّها تسبّح قرء وله حكمة من خلقها . 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى التأمّل » والتدبّر في هذا الكون » وما فيه من مخلوقات » وبيّن لهم 

حقيقة أنَّ مخلوقاته العظيمة تسبّح له - سبيحانه وتعالى ار 0 
9خ ل قوت القن والارطل ومن فون إن شن كن ضيح رو ولكن لا تففَهَونَ كس حَهُم إِنَمُ كان حَليمًا 


م 


عَفُورًا [الإسراء: 44] . 


وحدّئهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان » وبيّن لهم : : أنّها ظاهرةٌ 
تستدعي شكر المنعم ؛ الذي جعل فيها هذه الطّبائع 4 ولولا وجود هذا الطبع فيها؛ لما استطاع 


ا لانن الأو يوا لاعاتالق مكاميت أي السشانهم لهت 
تيكة (© للها لم متها ديم وبنا كد (©) وَكمْ ذه مكنع وَسَتَاربٌ أفلآ يورت ؟ يس : 


الا "لام . 


.7١5 انظر: مباحث في إعجاز القرآن » ص‎ )١( 


١0‏ الفصكل الكائ#تؤول الويصى:والدفوة الشؤية 


ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان أن الإنسان يعقل كر 
ببس ور ع ب ماس باع و ور حل علا ا ل 1 
في ادّخاره » وتخزينه للمستقبل ٠‏ أمّا الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التّفكير والتّخطيط » 
وليس من طبعه ذلك ٠‏ ولكنّ قدرة الحكيم الخبير المحيطة بكل شيءٍ قد تكفلت بأرزاقها » 
وتوافيو سبل البقاء أمانتها:. قال تعالن : « وك إن من داو لا عل رذْفَهَا أله يرن تقها وناك مقر 
لسَحِيعٌ ملم © [العنكبوت : 3 

هكذا شأن الآلوهيّة في المخلوقات : العلم » والإحاطة بالمكان » والتُكمّل بالرزق في جميع 
الذّروف » فالحيوان مرزوقٌ في كلّ مكانٍ » في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصّحراء 
الحترقة ا والاصفاع المتجكده »نس الخورالككاء أ واي اجراء القضاء ٠‏ كلّ ذلك في 
كتاب لا يضلٌ ربّي » ولا ينسى » قال تعالى : : # #8 وَمَا من دَآَةَ في الْأرضٍ إِلَا عَلَ ليا 2 


ذل سه رجت جه مل 


لمعه أ وجكاب بن 4 لد لكا 


وقد لفت القرآن الكريم النّظر إلى أنَّ هذه المخلوقات ‏ من الدّواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة » والسّير - أمءٌ» وفصائلٌ أمثال النّاس الاارو ايعان 
ا م سمح ل 


وَمَا من دَأبَةِ في الْاَرْضٍ وَلَا طار يَطِيرَ حَنَاحيَّهِ لد أمم أَمتَالَم مَا رطا في الكت من شو ثم إِلَ ديهم 
يحسَرَوت* [الأنعام : 9] . 


وهكذا نَظَّمُ القرآن الكريم أفكار » وتصوّرات الرّعيل الأوّل عن الكون » وما فيه من 
مخلوقاتٍ » وعن حقيقة هذه الحياة الفانية ' واستمرٌ النَِنُ يج في غرس حقيقة المصير ء 
وسبيل النّجاة في نفوس أصحابه » موقناً: أنَّ مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل النّجاة » والفوز 
سيسعى بكلّ ما أوتى من قَوَةٍ ووسيلةٍ لسلوك التكبيل » حنَّى يظفر غداً بهذه التّجاة » وذلك 
الفوز » وركٌزيكِ في هذا البيان على الجوانب الثَالية : 
. إِنَّ هذه الحياة الدنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوالٍ » وإنَّ متاعها مهما عظم ؛ فَإنّه قليلٌ حقيد » 


_ 20111 


0 تعالى: < إشامكل الحرزن الدّنا كل أله من السماء اخلط يود وات الار كا 


معشة مره و 20007 حل يس | سرحت ل سد ع سه 52020 2 0000 4 
يأ كل لاس حو إذا َرَت الي رفيا وا لك ١‏ نج أهلها اخ موتورت كلو اكلا ارا 
0 كن 3 مو بالاكسن كلك نل الأينت لِمَوَرِ يسَمَحَكَرونَ 4 [يونس: 
5 


ل ا ل 2 بحيث لو سقط منها 
شي اختلّ التّشْبيه ؛ إذ المقصود تشبيه حال الدّنيا في سرعة تقضّيها » وانقراض نعيمها » واغترار 


. 7١5 انظر: مباحث فى إعجاز القرآن » ص‎ .)١( 


الفضل الخانى وول الؤحى والدهوة السوعة /01 ١‏ 


النّآس بها ء اي ل ل ا 1 
كالعروس إذا أخذت التٌّياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها 4 وظتُوا أنها مُسَلْمَةٌ من الجوائح 
أتاها بأس الله فجأةً » فكأنّها لم تكن بالأمس”" . 


وأخبرهم الرّسول يَكِةٍ بقول الله تعالى: « وَآشْرب َم مد مكل اللو الدنا كد انلود امار 
عت بود ثارث الأ كادي بح هشِيمًا تَذْروه اريخ وكانَ أنَهُ عل كل شَىٍْ متدرا 4 [الكهف : :] أي 


56 


واضرب يا محكد لاس « تر ليزة لديا في زوالها وفئائها : وانقضاتها + هاء ا 


لشَمَك ك1 يو يا لاض دصح يما وه اي 4 أي : ما فيها من الحبٌ 4 فشبٌ 34 - 34 
وحسن » وعلاه الهر » والتّضرة ٠‏ ثم بعد هذا كله «كأضيم رفيا هَشِيمًا4 أي : : يابساً 9# نذروه الرَيكح 4 
أي : تفرّقه » وتطرحه ذات اليمين » وذات الشّمال « 0 2 عل ل سَىْءِ مُقَئْدرا 4 أي : هو قادر 
على الأنقناء والافتاء”” . 

وقال تعالى فا أعَلموأ ال الدب لك لب وَكَو ويه وتَقَاخر يكم وك ”فى الول وَالْدوَدر 


ت نكن وو دم 01 دك جر رسا عو مدت اماد 32 سل كير راح رغظ 0 
ككل ين ا 3 لْكقَاريَائُمٌ شم مسح فاربله مُصفْرًا نمي دن حطما وق الو هذا سيد ومعقرة من أله 


ادك اع 


50 0 دآ إلا متم ألْضُرُورٍ © [الحديد: ]٠١‏ يقول تعالى مُوَهُنَاً أمر الحياة الدّنيا » 
ومحمّرألها: « أعلمواأ كفيو لديا ث4 أي : تفريح نفس » لكو أي ال ٠‏ «وزيةٌ» 
أىٍِ : منظوٌ جميل لوبَمَاحْر ك4 أي #بالخيت والقب 98 661ثاق الأتزل ل وَالأوَلدِ كَلٍ 
عَيثِ * أي: مطر « أَيَبَ الْكَفَارَ نَّانُمُ 4 أي : يعجب الزُرّاعَ نبات ذلك الزَّرِع؛ الذي نبت 
بالغيث » وكما يُمجب الزْرَاعٍ ذلك » كذلك تُعجب الحياة الدّنيا الكفار » فإنهِم أحرص النّاس 


+ ع 2 ع اخ 2 


عليها » وأميل النّاس إليها لامج نه مُصَفرَا4 أي : ثم يجفتٌ بعد خضرته » ونضرته » فتراه 
مصفرًاً؛ أي: من اليبس #8 ثم بَ ون حْطنمَاً4 ثم يكون بعد ذلك كلّه حطاماً؛ أي : هشيماً منكسراً » 
وكذلك الدّنيا لا تبقى » كما لا يبقى التّبات الذي وصفناه ‏ ولمّا كان هذه المثل دالاً على زوال 
الدّنيا » وانقضائها لا محالة » وأنَّ الآخرة كائنة » وآتيةٌ لا محالة » حذّرنا الله تعالى من أمرها » 


وو سا انم مامت 


ورغّبنا فيما فيها من الخير » فقال تعالى : 8 وَفِ الْآوَةَ عَدَابُ سَدِيد ومعْفِرَةٌ ين لَه َرضْو 4 أي : 

وليس في الآخرة الآتية إلا: إِمّا هذا » وإما هذا؛ أي: إِمّا عذابٌ شديدٌ » وإمًا مغفرةٌ من الله » 
وَوَضوَانَ عتوقوله تفال :لاوما اليرة الها ِلَامَتَمُ لْحُرُورٍ» أي : هي متاعٌ زائلٌ يغدُ » ويخدع 
مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها » فيغتدٌ بها » وتعجب مَنْ يعتقد: أنه لا دار سواها » ولا معاد 
وراءها » مع أنّها حقيرةٌ » قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الآخرة'”" 


.07١ انظر: الإتقان » للسيوطي (؟/‎ )١( 
.)594/١١( (؟) انظر: تفسير القاسمي‎ 
. 073717 - 73١7 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )*( 


م ا ا عر ا ا 

تشتهيه التّمس منها » وإنَّ كلّ ذلك بالتّسبة لنعيم الآخرة شية تافةٌ » وقليلٌ وزائلٌ » هكذا 

0 حقيقة اذا » فكان رسول الهو ييصّرهم» ويذكرهم بدورهمء ورسالتهم 
في الأرض ٠‏ ومكانتهم عند الله » وظلّ كِِ معهم على هذه الحال من التّبصير والتذكير حبّى 
انقدح في ذهنهم ما لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض ب وتأثرا بتربيته الحميدة 
تود الحماين + والعزيمة في نفوس أصحابه » فانطلقوا عاملين بالليل والتّهار بكلّ ما في 
وسعهم . وما في طاقتهم دون فتورٍ » أو توانٍ » ودون كسل » أو ملل » ودون خوفي من أحدٍ إلا 
عق ال يتودوه طحم ويسم أو جا 01اآذاء مذا" الت قوعت الؤكالة» لتحقيق السّعادة في 
الدديا ٠‏ والفوز » والنّجاة في الآخرة97. 


إن كثيرً من العاملين في مجال الدّعوة بهتت في نفوسهم هذه الحقيقة ؛ لأنّهم انغمسوا في هذه 
الحياة الدّنيا 4 ومتاعها وشغفتهم حيّاً 4 فهم يلهثون وراءها 3 وكلماً حصلوا على شيءٍ من 
متاعها؛ ؟ طلبوا المزيد وكهم 0 يلتغود ( ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالذنيا انها لكارقة 


عظيمة على الدَّعوة 3 والنّمووض بالأمّة 2( أمَا التمتّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشّرع 3 
وانّخاذها مطيّة للآاخرة فذلك فعلّ محمودٌ. 


.74 إلى‎ ١9 انظر: منهج الوّسول كله في غرس الروح الجهادية » ص‎ )١( 


الفضنن الخاخى: كذول الويحي والذهوة اليسرية ١‏ 


الميحث الرّابع 
البناء التعنّدي والأخلاقي في العهد المكي 


أولا : تزكية أرواح الرّعيل الأوّل بأنواع العبادات : 


قال تعالى : # وَيَسَعَثُوئلكك عن الوح قل روح من أَمَر رق وَمَآ ويسم من أله إلا قييا4 [الإسراء: 
5 » وقال تعالى : 8 فَإِذَا سَوّيسُمْ وَيَفَحْتُ فيه من روح مَمَعوأ لم مَْحدِينَ © [ص : ؟] » وقال تعالى: 
« شد سوه مضو ون تود وَحَعَلَ لك لتم ديصر وليه اما درون يب * [السجدة : 
4] » وقد رَيَّى رسول الله يك أصحابه على تزكية أرواحهم 3 وأرشدهم إلى الطّريق التي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القرآن الكريم ؛ ومن أهمّها : 

» التَّدبّر في كون الله ومخلوقاته » وفي كتاب الله تعالى؛ حنّى يشعروا بعظمة الخالق‎ ١ 
قال تعالى : #إركت ا نوكاو‎ » 0 


ٍ- 
00 00 عل 0 ار لي جه 000170 يد سس سلا دو ع 


وَاَلْاضْ سس مه 7 04]. 
؟ - التأمّل في علم الله الشّامل » وإحاطته الكاملة بكلَّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشّهادة؛ لأنّ ذلك يملا الؤُوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر التّمس من الشكوك ء 


2001011007 وي سخ سر جل اس سل 


والأمراض . قال الله تعالى # جه وعندم مَعَاتِحَ الغيب لي دشر راكنا ف البر والبحر وما 


تق من رركو لا يسلتهات ا ل 
00 0 م عه 53 7 سه ا ور معط ع 7ح سه 3 م 
6 2 - 

4 2 ماو عَمَلُو [الأنعام: 4 :64 09 


ق عبادة الله - عزَّ وجل - وهي من أعظم الوسائل لتربية الؤوح وأجلّها قدرً؛ إذ العبادةغاية 
التذل لله سبحانه » ولا يستحقّها إلا الله وحده؛ ؟؛ ولذلك قال سبحانه : # ## وقصَى ريك ألا حبدوأ 


إل 5 إن [الإسراء له والعبادات الَّني تسمو بالرُوح وتطهّر النفس نوعان: 
أ النّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصَّيام » والرّكاة » والحجٌّ 
وغيرها. 


ب - النوع النّاني : العبادات بمعناها الواسع » الّذي يشمل كلَّ عمل يعمله الإنسان » أو 
يتركه » بل كل شعور يُقبل عليه الإنسان 7 تقَرّباً به إلى الله تعالى » » بل يدخل فيها كل شعورٍ يطرده 
الإنسان من نفسه تقدّباً به إلى الله تعالى » ما دامت نيّة المتعبّد بهذا العمل هي إرضاء الله سبحانه 
وتعالى » فكلٌ الأمور مع نيّة الوب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ يتاب صاحبها » وتربّي روحه 


7 6 526 
بربية حسنة 8 


إنَّ تزكية الوُوح بالصّلاة » وتلاوة القرآن » وذكر الله تعالى » والتُسبيح له سبحانه أمرّ مهم في 
الإسلام؛ فإنَّ النّمس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتتّصل بخالقها فلن تقوم بالتكاليف 
الشّرعية الملقاة عليها » والعبادة والمداومة عليها » تعطي الوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قويّاً إلى 
القاي بها وائر يدم ويدلٌ على هذا أمر الله الّسول يك في ثالث سورة نزلت عليه بالصّلاة 
والذّكر » وترتيل القرآن. 

قال تعالى : «يأيا المرلُ 2 وَآبلَ ايلا (©) يصََه أنقص مِنهُ قليلا (() أَوْ زد 
ا 1 © إِنَ كف التبَار سَبَحَاطُوبلا © 
وَذَكْرٍ أسمَ ويك ويَتَل إِِِبتيلا4 [المزمل 17-ض]. 

ِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل » والتُكاليف الشَّاقّة يكون بقيام اللّيل والمداومة على الذّكر 
والثّلاوة » وقد حرص رسول الله يِه بتوجيه من ربّه ‏ عزّ وجل على تربية الصّحابة من أوّل 
إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة”"". 

وكان أصحاب رسول لله يكل إذا صلُُوا؛ ذهبوا في الشّعاب » واستِشُْفوا بصلاتههم”". ولمًا 
اق زفي يداه الإسلام على اصتسابه + وعرف : أن الكفار لا يتركونهم يمارسون الصّلاة » 
وقراءة القرآن علناً » دخل بهم دار الأرقم 2 وماوسائية 2 ويعلمهم كتاب الله -عزَّ وجل - 
ولولا أهمّية تزكية الوُوح بالعبادة 3 والصّلاة ؛ والثّلاوة؛ لآمرهم بتركها عند الخوف 3 حنّى إِنَّه 
عد أن اكقضيةك فرش :المكان لذي يصلَي فيه الؤسو ل يِه بأصحابه لم يترك الوسول علد 
الصَّلاة » والثّلاوة لأجل الخوف” 


وبح الما يلام ل 0 و 


.)577 ٠ 5١ /١(دومحم فقهالدَّعوة » لعبد الحليم‎ )١( 
. 59 (؟) انظر : أهميّة الجهاد فى نشر الدّعوة » ص‎ 

642/0 الكل سبل اليس وال كناد للعا لع‎ ٠089 
54 انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص‎ 2 


يدعون الله ويسبّحونه » ويذكرونه » قال تعالى: «مَد ملح الْمؤمئون () الَذِنَ هم في صَلَاْمْ 
رهص لاوم 


حَشعُونَ ()) وان همعن الف ومُعرضُورك () ونه للرّكَوَ فِلُْتَ4 [المؤمنون: ١‏ - 4]. 


وقال تعالى : 8 إِنَمَا يون اا ألَدنَ دا مُحكروأ يبا حَرُوْ سيدا وَسَبُّأ ند رَيَهمَ وَهُمْ لا 
0 سر © م تسجاة: 1ل وهء ل دس سح ب سوط حي سس مه م ل دل ع ب 2 يي 
الستحبرؤوبت كه 5 ف جَنوبهم عن الْمَصَاحع يدون رهم حَوهَا وَطْمَعَاوَمِمَارَرَفْهم يَفِفُونَ () قلا 
سج جو مع ابرض ات سيد ع عر عرصم سوه 
حلم نفس مَآ أخيفى مم من فر عبن جراء يسا كَأنوأيََمَُو4 [السجدة: ١١‏ - 17]. 


2 رءر اص ع سس ع م يرس ل عي ل سه مك 2 إل ص سس سس > اس م رص ست 2 بس سكم 
وقال تعالى : # وَأَقِم أَلصَلَوهَ طرق الْتبَارِ ورُلَمَا مَنَ أَلْكّلٍ إِنَّ أَْسَمنتٍ يَذْسِبْنَ ألسَيكَاتٍ ذَلِكَ ورف 
إلذكريت* [هود: 14]. 
وقال تعالى: # أَقِوِ ألصَّلرةَ ِدُنُوكِ أَلشَّمْس ِل عَسَقٍ الْيَلِ وَفْرءَانَ ألْفَجْرْ إن هران الْعَجّرٍ كانت 
عو 


- 0 


6 3 سح سه و سر 


مَسهُودًا (ي وَوِنَ أَلْبِلِ فَتهَجَد يِه نَافِلَهُ لك عموخ أن يبِعَتَكَ ريك مقَاما حمووًا» [الإسراء: 4/ا-924] . 


5 5 كم ح ل 2 2 57 ساس سه سرس بر م كم ردهد نزو عد راسم صل 
وقال تعالى : # فَاصَيرٌ عل ما يفولون وَسَيَحَ يحَمَدٍ رَيْك قبل طلوع السَمَين وقل غرويها ومن ءاناي ألَيْلٍ 
الي ا لي ا ا لا ا ال ا 00 2 هج جز جوم سور د #كاررل ر فالددي 2< سوم + 
فَسِيَح وَأَطْرَافَ تار لحَلكَ ترص )ولا تمدن عيَنيَك إل ما مسّحنا يد روجا نهم زهرة اليو الدنيا لنفيتهم فيه 
لس تر ماس ع هه جاع روه وم 7 و “مي مر يي ميك جز رم ركتةرر الل ء سرض يي ع سرع واررقه ره سر ع2 2 
وَردْفٌ ريك حير وأبقى ((1) وأمزُ أهْلك باَلصَّلَوِةَوَآصْطَيرٌ ليا لا مساك ردقا نحن رزقَك وَالْعنَقِبَة للنقوى* [طه : 


و او 


8 5 لس سح سي سل سير بر ل سر ل ص ساس ماصاص سوس ار ص همه ل سس ص عو حص را له 

وقال تعالى: « صَيرَ عل مَايَصُولُوْب وَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيِكَ قل طّلُوع الشَّمْس وَقَِلَ الخروب 9 وَمِنَ 
َلَتَلِ فَسَبَحْه وَأَدرَ آلشَّجُودٍ »© [قَّ: 9*- ]:١٠‏ . 

هذه الآيات الأخيرة دل على أن العدّة فن غال الضيق والقدّه عى الأككار هن الصّلاة+ 
والذكي ولو القراة توالا تجاه ]لق اللاساعدا ند وهدي زالاكنا رمن الذماء 1 . 

إِنَّ الصّلاة تأتي في مقدّمة العبادات التي لها أثد عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعلّ من أبرز 
آثارها التي أصابت الرّعيل الأوّل: 

: -الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه‎ ١ 


< 
-_ 


أت الله تعالن على عباده المؤمتين الَّدِينَ امتجابوا لأمرة + فقالغ؟ وجل > « والدين امتجاوا 
ريم وَأقَاموا لصَلَاه وهم شور يَنَُم وَصما دهم يفوت 4 [الشورى : 188 . 

ولا تتحقّق معاني العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه » 
والإخلاص له سبحانه » قال الله تعالى : # قُلْ إنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وحْيَاىَ مَصَمَاق يلور لْعَلْئِينَ (©) لا 


7 هك 5 
وي 1 


22 رةه 9 ل مج 
ربك لم وَيدلِكَ مر َأنَاأوَلُ ألْمتَلِيِنَ4 [الأنعام: 157 - 158] . 
وكان الرّعيل الأوّل يرى: أنَّ لكل عمل من أعمال الصّلاةٍ عبودية خاصة » وتأثيراً في 


.1/7 انظر: أهميّة الجهاد فى نشر الدّعوة إلى الله » ص‎ )١( 


1 الفصل الكاق بكزول الوجى والدغوة السرية 


التّمس . وتزكية للؤُوح ؛ 0 تشعرهم يعبود كي لله تعالى. + فعتدما 
يتلو العبد قول الله تعالى : «الحمد يِه رب العدلميت؟ يث يثبت كلّ كمال لله - سبحانه وتعالى - 
لل ل 
|| 600 

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: © إِيَّاكَ نَعَبد وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ * ية يقد بالنَّوحيد 
والاستعانة بالله وحده » فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكلّ استعانةٍ بغير الله فهى خخذ لان 
0 

وعتدما يقول+ © هد الواط الْمَُْقيِمْ © فهو إقرات من العودبائه منتقه إلى الهداية + 
والنّبات على طريق الحقّ » وأنَّهِ محتاجٌ إلى ثمار الهداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل 
المغضوب عليهم » والضّالَينِ”2 . 

وعندما ينحني للؤكوع يكبّر ركه معظماً له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا الؤُكن خضوع 
الجوارح » وخضوع القلب ٠»‏ ثمَّ يأتي السّجود » فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعرَّها متذللاً 
4ن بويت هذا الشساك لغلا ارر ير كه . سد للب أرق كه سيد ارسي 5 
وحَرِيٌ به في هذه الحال أن يكون أقرب ما يكون من ربّه » وكلّما ازداد تواضعاً وخشوعا لربّه في 


اج و ره وم رص< > 


سجوده » ازداد منه قرباً » كما فى قوله تعالى : [ كلا لا نع وَأَسَجْدُ اقرب 49 [العلق: 19]. 
وفي الحديث التَّبوئٌ الشريف : «أقربُ ما يكونُ العبدٌ من ريّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاء) 
وعندما يعتدل جالساً » يتمثّل جائياً بين يدي ريّه » ملقياً نفسه بين يديه » معتذراً إليه مما 
حناه » راغباً إليه أن يغفر له » ويرحمه . وهكذا تتجلى في كلّ أفعال الصّلاة الغيودية يل 
سبحانه 4 وإقيال العين علن رتنه وتو حيدة #رتقوية الاشان الدئ نهو أبناسن الركة » وهذه 
أعظم ثمرةٍ من ثمرات الصّلاة 4 وهي التي تنير للعبد طريق خياته 2( وتمنحه طهارة القلب 4 
واظ مالي ال 0 
"١‏ -مناجاة العبد لرئه : | 
وقد بيّن رسول الله يَكِدِ مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله يَكِةِ: «قال الله 


.)77١/1( انظر: منهج الإسلام في تزكية النّمس » د. أنس أحمد كرزون‎ )١( 

(0) الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصَّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة »ص 0" 5١‏ . 

(9») المصدر السابق نفسه » (ص ”57 -45) ء وانظر: الخشوع في الصّلاة » لابن رجب . ص 57١‏ -؟71. 
(4) مسلمٌ ء كتاب الصّلاة » باب ما يقال في الوُكوع والسّجود » رقم (485). 

(5) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس /١(‏ 5717). 


الفضل الكاني نؤول الومى والذهوة السرية كيل 


تعالىٍ قلقت اذه بيني وبين عبدي نِضْفِين » ولعبدي ما سأل ٠‏ فإذا قال العبدُ ف«( ألحسمد يِه 
رب العدلميت » قال الله تعالى : حمدني عبدي » وإذا قال: « أَليمَنِ ايحي * قال الله 
تعالى : أثنى علي عبدي » وإذا قال : «مديك يوم ألدِينٍ 4 قال 0 


7 لان ضح خخراحج قو 


« أهرنا الصَرط الْصَتَقِيمَ (© صِرط ليب أنصنت لهم عر المخضوب عله ولا 


لصا لَيت»> قال : : هذا لعبدي » ولعبدي ما سأل» . [أحمد (157-751/7) ومسلم (945") وأبو داود 
(411) والترمذي (75967) وابن ماجه (719/85)] . 

لقد تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من النَيَ ل : أنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية 
النّمس » وتقوية الإيمان » إذا هيّأ العبد نفسه لها » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين 
يدي ريّه » الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كلّ أموره 
وأعماله. 

*-طمأنينة النّس » وراحتها: 

كان رسول الله كل إذا حَرَّيَه أمث*؛ صَلَّى [أبو داود (17816) وأحمد (0084/6] » وقد جعلت قدة 
عينه فى الصّلاة [أحمد (*/8؟١‏ و49١1‏ و580) والنسائي (//11) والحاكم (؟/110)] » وقد عله 
الدسول يل الصّحابة كثيراً : من السّنن والتّوافل ليزدادوا صلة بربّهم 3 وتأمن بها نفوسهم 3 
وتصبح الصّلاة سلاحاً مهمّاً لحل همومهم ومشاكلهم . 

5 -الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي : 

قال الله تعالى : # أثل ل مآ أي تك ين الكت وَأَقِمِ السك بت ألصّكلزة تَنْعى عَرِن 
ال ل روَلَذِكرَ أله ل للحت وار قله تا 40333 [العفركة ]. 

كان الصَّحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُُون صلاتهم 3 تستريح بها نفوسهم 3 وتمدّهم بقوّةٍ 
دافعةٍ لفعل الخيرات » والابتعاد عن المتكرات 3 وتغرس في نفوسهم مراقبة الله ماع وجل 
ورعاية حدوده » الب على نوازع الهوى » ومجاهدة الس ٠‏ فكانت لهم سياجأً منيعاً 
حماهم من الوقوع في المعاصي” '". كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم : أنَّ الصّلاة تكفر 
السّيئتات » وترفع الدّرجات . قال الله تعالى : « وَل الصَكَرءطرَقٌ لبا وَرَْنَامنَ الكل إن ألْحْسَتنيٍ 


سداد 


يَذْهِنَ ألسَيكَاتِ ذَلِكَ ور إلذاكريت 4 [هود: ا" 

وغير ذلك من الآثار الثّربويّة » والتّْسيّة الطيبة؛ الّتى تتضافر » فيغنمها العبد المصلي » 
فتؤدّي الصّلاة دورها في تزكية النّمس ٠‏ وطهارتها » ويتحقّق قول رسول الله يك : «والصّلاة 
نورٌ»)؛ [مسلم (1؟750) والترمذي (0117") والنسائي (5/ 5 -5) وابن ماجه (780) وأحمد (7”47/0 و7147 


.)771/1( انظر منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 


و1 5)]؟ فهي نور تضيء لصاحبها طريق الهداية » وتحجزه عن المعاصي وتهديه إلى العمل 
الصّالح » وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان » ولذّة المناجاة لربّه » وهي نور بما تمنح 
النّس من تزكيةٍ » وطمأنينةٍ » وراحةٍ » وبما تمدٌ من أمن » وسكينةٍ » وهي نودٌ ظاهدٌ على وجه 


يه 


المقيم لها في الدّنيا » تتجلى بها وَضَاءَةٌ الوجه وبهاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة ”'': وهي نورٌ له 
يوم القيامة”" . 


قال الله تعالى : لإ يوم ترى العُؤْمَ لومت ينع لشم بن وم وي مرك أوبتت يرك من 
يها ألمَتكرُ حَلِدِينَ يها ذلك موَالْمورُ ميم 4 [الحديد : 1]. 

كان الصّحابة يكثرون من الذّكر 1 والدّعاء » وتلاوة القرآن الكريم 3 والاستماع إليه 3 
واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام اليل » ومجاهدة التّمْس على الخشوع والتدبّر وحضور 
القلب » فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى » وله آثار عظيمة في تزكية التّمْس » وسموٌ 
الوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصّحابة من آثار الذّكر » والدّعاء » 
والتّلاوة مناجاةٌ الله » وتحقيقهم مقامات العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى . 

قال رسول الله كَْةِ : «يقول الله عرَّ وجل -أنا عند ظَنّ عبدي بي ٠‏ وأنا معه حين يذكرني ؛ إن 
ذكرني في نفسه؛ ذكرنه في نفسي » وإن ذكرني في ملا؛ ذكرته في ملأ هم خيرٌ منهم » وإن تقربَ 
مني شبراً؛ تقرّبت إليه ذراعاً » وإِنْ تقوّب إليّ ذراعاً؛ تقرّبت منه باعاً » وإِنْ أتاني يمشي ؛ أتيته 
هَرْوَلَةً) [البخاري (405/) ومسلم (7770)]. 


ومن أعظم أنواع الذّكر التي مارسها الصّحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم » 
فقد عظمت محبّة الله في قلوبهم » وازدادت خشيتهم له سبحانه وتعالى ‏ فقد شفى القرآن 
000 ع ١‏ 0 02 5 95 5 020 سه صرح لو سس لوس 0 لست لس و راط شحود ل 
نفوسّهم من أمراضها 3 وتحقق فيهم قول الله تعالى : 0 وَيعْرْلُ من القرءان ماهو شقَاء” ورحمة للمؤمنين 
وَلَانزيدُ الظَداوِينَ إلا حَسَارا» [الإسراء: 87] . 


طَ 
5 1 كم مس ء شعو لخر ل 1 ل و ره شماه لال روجا ره در وو الار 8والاء ور 20 
3 5 


سس عر 2 و _- 2# ار عب رمد ع 2 هم 


2 0 52 تار ال بزو تي رز سر 
ءَامَنْوا هدىف وشِهاء الذي لا ووب ف ءَادَانِهِمْ وَفَروَهْوَ عَلَتَهمَ حَحىٌ وْلَتيِكَ ينَادَوسَ من مَكَانٍ 
بَحِيدٍ# [فصلت: 14] . 


58 ل ل لبور ةدوح ل هه ل لايق لون ا ل برو > اريخ مر عه 
وقوله تعالى : # الَذِنَ ءَامنوا ويَطْمَينٌ فلونهم يذكر ألَهِ ألا ينحكر أله تَطْمَين الْقَلُوبُ © [الرعد: 


2.754 


. 27780 /١( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 
والإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم‎ » 23٠١ /( (؟) أشار إلى هذا المعنى النَّووىُ في شرحه على مسلم‎ 
16 والحكم » ص‎ 


وكان للصّحابة مع الدُعاء شأنٌ عظيٌ . فقد علّمهم النَّبِنْ يله : أنه مِنْ أجلى مظاهر 
العبودية » والمناجاة لله سبحانه وتعالى ٠»‏ قال رسول الله يكلةٍ : «الدّعاء هو العبادة» [أبو داود 
)١1404(‏ والترمذي (37/5") وابن ماجه (/787) وابن حبان (8817) والحاكم ])49١/1(‏ » ولقد أمر سبحانه 
ا ل ا 

فال عداقن + ان شط افنرة اقيق 11 ارك نمك وه عو فتائق يت شاون 


12 


جهتم دايفريت 4 [غافر: ]. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: يستكبرون عن عبادتي ؛ أي : عن دعائي » وتوحيدي» 

كان لني يي ييّن لهم حاجة القلب إلى غذاء دائم ؛ من ذكرٍ » ودعاءِ » وتلاوة قرآن؛ ليكون 
ذلك تحصيناً لهم من الأمراض » والآفات » وبين لهم ما يستحتٌ للمسلم من الأدعية ء 
والأذكار في الصّباح والمساء » وعند دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السّوق » أو 
الأكل » أو اللبس » وغير ذلك من الأعمال اليوميّة ؛ حتى يبقى في وقاية دائمةٍ من كلّ مرضصء فإذا 
أصيب بمرض عارض» كالقلق». والكآبة » والاضطراب العصبيٌ » أو غيرها » كانت تلك 
الأذكار والتّعوات البلسم الشّاي؛ الذي تطمئرٌ به القلوب + وتحيا به افوس » ومن بين تلك 
الأذكار والدّعوات المأثورة التي علمها 55-55 الله كلد لأصحابه» دعغاء الشدة) والكرب؛ الذي 
يقول فيه: "لا إله إلا اللهُ العظيمُ الحليجٌ» لا إله إلا الله رتٌ العرش العظيم » لا إله إلا اللهُ رب 
الكمراض يت ارد ورت العرني لخرو) . [البخاري (7155) ومسلم (071770] . 1 

إن رسول الله يلعَلَمَ أصحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضّيق ؛ ليجدوا المأمن » 
والسّكينة » فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بأنَّ الله معهم 3 وأنّه ناصرهم 2 5 
أمرهم » ومؤيّدهم . وأنّهِ يجيب دعاء المضطرين 0 

قال تعالى : « أمَّن يرب الْمَصْطرٌ إِدَا داه وَيَكيدفٌ التو وَيَجْعَلْصكُمْ لهك الْاّضْ َولْدهُ مَعَ 
أله يلاما رَحكرُوركت 4 [النمل : 0 ١‏ 

إنَّ الذّكر والدّعاء » وتلاوة القرآن » وقيام اللّيل » والتّوافل بأنواعها » لها أن عظيمٌ في 
تزكية النفس » وسموٌ الرُوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحات 
أو كتب ؛ وإنَّما هذا جزءٌ من كلّ وغيضٌ من فيض . 

ثانياً: التزكية العقلية : 

كانت تربية النََيَ يكةِ لأصحابه شاملةً؛ لأنَّها مستمدةٌ من القرآن الكريم » الذي خاطب 
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.)877/5( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
. 771 /١1( (؟) منهج الإسلام في تزكية التّفس‎ 


الإنسان ككل يتكون من الؤوح » والجسد » والعقل » فقد اهتقت الثبية التي بتبية الصٌحابي 
على تنمية قدرته في التّظر » والتأمّل » والتفكّر » والتدة بْر؛ لأنّ ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء 
الدّعوة إلى الله » وهذا مطلبٌ قرآنيٌ » أرشد إليه ربنا- سبحانه وتعالى - في محكم تنزيله . 


اج سس الج ا لوو م 0 


قال تعالى : # قل أنظروأ مادا الشكوات والارض وما فى ليث وَاَلنَذْر 
[يونس: .]١٠١١‏ 
سس آهل 1< - 


قال انه سار دأ الْحَلْقَ شر الله ينثو النَمَأهَ البخْرَة إن الله 
عَلَكُلٍ تَىْءِ قَيِررٌ 4 [العنكبوت: ٠١‏ 


كالتمال : ل يُتَبروَأءَاييوء ول تَدَكرَ ولوأ الدب 4 [ص 14]. 


ص سَهَا 9 


وقان جل شاه :تر الإدلة إن سبي سه لله سا متنا ائيس خا © تابي 
ع © وَعنَا وعدْبَا (©) وروا وَعَََا © وََدَآيِنَ علا (©) وَمككههُ وأا ()) مها لك ولِانْسَوُ © [عبس : 
21 اد 
والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى عنَّ وجل -مناط التّكليف ء 
فمن حُرم العقل لجنونٍ أو غيره 2 فهو غير مكلف ؛ ويسقط عنه التكليف قال تعالى : # ولا نَقَفُ 
مان للنا ناذه علد نتمم وَابْصرَوَالْفوَاد عل ولك كَامعَنْه مسرا لا [الإسراء: 5*] . 
إنَّ العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكّن بها من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله يك لتربية أصحابه؛ ومن أهمّ نقاط هذا 
اده 0ئة| هن اماق الفيكة عن الظة والتعرين 3 اول رار © فقك 
القرآن الكريم من ذلك في الآية الكريمة التَالية؟ قال تعالى وات يديت إن خا 0 
إن لظن ايحن مِنّ لي كا [النجم : 18] . 
و رت م ا رس حرام ل عم سس 
- إلزام العقل بِالتّحرّي ولتت » قال الله تعالى : # يكأيبا الَذنَ ءامنوأ إن جآء 5 فَاسِق با 


1117 ىم 04 يرح ووو هدد 002 


0 ماهد فصبحوأ عل مَافْعَلْتَمَ ندِمِينَ# [الحجرات: 5]. 

١‏ - دعوة العقل إلى التثر والتأل في نواميس الكون . قال الله تعالى : # وما سَلْقَنَا أَلسَّمْوتٍ 
وَالارض دما كتيماً |الابالعق راك الساعَة ليد صمح آلصّفْحَ أبلمِيلَ4 [الحجر : 44 ]. 

5 - دعوة العمل إلى التأقل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات » ومعاملات » 
ل ل وال الشلم والمخريه ا ني الإنامة والشمر الات للك 
ينصجم يُنْضِحٌ العقل » وينمّيه » وبتعرّفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص » ليطبق الشّرع الرّبانيّ 


القفبل الكاني: كزوك الوك والوعوة السوية ١/‏ 
فى حياته » ولا يبغى عنه حولاً؛ لما فيه من الكّكيئة » والطمأنينة » والسّعادة للبشريّة ٠»‏ ولأنَّ الله 
- سبحانه وتعالى -إِنّما شرع ما شرع لذلك . 

قال سبحانه : لوم لَك ألا يَآَحكُلوأ مما ذَكرَ شر لله عن وص فصل كم ما حرمعَلَكُم 1 يً 
أَصْطررتمٌ لَه وَإِنَّ كيرا لوه لصاوت اغا بعر برط رن رك بلك هو أَعلَم باَلْمَعَمَِينَ4 [الأنعام ول]. 


5 - دعوة العقل إلى النّظر إلى سنَّة الله في النّاس عبر التّاريخ البشريٌ ؛ ؛ ليتّعظ النّاظر في تاريخ 
الآباء 2 والأجداد 3 والأسللاف 3 ويتأمّل في سنن الله في الأمم 4 والشعوب 2( والذول. . قال الله 
تعالى : 117 ياك أمككحامن لوم قد ون تحن الأرص مال شك لكْروئََاالشمةء لتم مُدَرَارا 


ع عي لد مح هم رست أ مه 1< جو مر 


وََمَلْنَا الْأَنْهدرَ تحر من حنم كأ هم يدَنويهم وَأَنسَأنا مِنْ بَحَد حِمَ قَرنَاء َاخَرينَ © [الأنعام : 11 
وقال الله تعالى : # وَلَقَد قد أفلكا الشرُودَ ين يكم لما ثرا ةمهم شل ليست وَمَا كوأ 
َّ يوسيو كدَِكَ يحرِى الَْوْم المُجْر بك © َبَتَك لهف ف لاض ين بتهِْ لطر كك ْمل 5 
الوك 1 14(]. 
وقال سبحانه : © أولر كسيروأ في الْأرضٍ فبنظروأ كِنِسَ كان ء قي به انين من قيلهم مكافرا : 
0 وأثارقا الل و ا حك مِمَا عَمروهَا ونه ار نت قَمَا كانه ألنَهُ لرظل 
كن كَانُوَأ نمم ب مون 4 [الروم 0 


كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرّبانيٌ لكي 


لا تضلّ عقولهم في التيه؟ الذي ضلّ فيه كثِيد من الفلاسفة » الذي قدّسوا العقل و ا 
نكا صضية” + وفدكان لهذه الئرية القرائئة ]نا؟ عملكة عطبية : 


ثالثاً: التّربية الحسديّة : 
حَرَصَ النََّن يك على تربية أصحابه جسدياً ؛ واستمدٌ أصول تلك التّربية من القرآن الكريم » 


بحيث يؤدّي الجسم وظيفته 2 التي خبلق لها 4 دون إسرافي أو تقتيرٍ » ودون محاباة لطاقة من 
طاقاته على حساب طاقةٍ أخرى . 
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إن الله أرشد عباده ذ في القرآن الكريم إلى ما الحلدانو تايف حتوما عويدمة القيانف 
وأنكر على أولئك الَّذِين زمرك على المسهة الطّيبات » قال تعالى: « من حي زكة لله اله 
حرج لبدو وَاَلطَيَبتِ من الرْرْقٍ هل هىّ َِنَِ امَنْوأ في الْسَبوة لديا حَالِصَهُ يوم الْقِيمةَ كدَلِكَ تُفَصِلُ الت 
لِقَوّرِيَعلَمُونَ4 [الأعراف: 7"] . 


هه عه 0 ع 7 3 
ولاشك : أن الإنسان عندما يلبّى حاجاته البدنيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يؤدّيَ وظائفه التي 


0 


0 


.)7"04 للصلاّبي » (ص‎ ٠ انظر: فقه التّمكين في القرآن الكريم‎ )١( 


54 الفصل الثانى: تزول الوحى والدعوة السرية 
ا سسسسسس سس سس سس كك حبيِِييكىف ا بيب ببيبيسسس سس سي بي ب بج 


كلفه الله بها فى الدُّنيا؛ من عبادة الله » واستخلافي فى الأرض » وإعمارها » وتعارفي » وتعاونٍ 
على البرٌ والتّقوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشريٌ على 
التّجو التالى: 

١-ضَبَطَ‏ حاجته إلى الطّعام » والشّراب بقوله تعالى : « # يَبقَءادمَ حُدُوأ ريك عِنْدَ كل مَسَجِلٍ 


بوره سم وسيره 


عت ل و 0 يه 2 3 
وَحكلوا وأسْربوأ ولا رفوا إِنَّمْ ايب اَلْمْسَرِؤِينَ# [الأعراف: ]*١‏ . 


#اموجا ساف إلى املس ران أرجت مأو اللبادى قمع العوزةوعطاط حسم مق 
عاديات الحبّ والبرد » وندب ما يكون زينةٌ عند الدّهاب إلى المسجد. قال تعالى: ## يبَقَءَادَمَ 


وير ه رص ء ري داك زم 


سوه ا دح ا عه بحس 1 2 : 
خذوا زيتت عِندَ كل مُسَجِدٍ وحكلوا وأَسْربوأ ولا شرفو إِنَمُ لا يِب اَلْمْسَرِؤِينَ» [الأعراف : .]3١‏ 


ضبَطً الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى : #وَآنّه جَعَلَ لَك ين بوتكم سكا وَجَعَلَ لكر يّن 

مج عو 1 ”7 سوم ل ره له م 53 د ع سس ساك سس سر سه رس خخ هه 
جلو الْاتع يوبا شَسَحِفُوتَهَا يوم طعيكم وَيْوْمَ اميسكم وَمِنَ أُصوَافِهَا وَأُوْسَارِها وأشعارها أثثا ومتنمًا 
ِلَّحِينِ» [التحل: 18١‏ . 

؛ - صَبَطُ حاجته إلى الزّواج والأسرة بإباحة التُكاح 5 بل إيجابه في بعض الأحيان » وتحريم 
الزّنى » والمخادنة » واللواط » قال تعالى: « وَالْدِينَهُمْ لفروجهم حَلفظون () إلاعك روجهم أو 
ملكت لبهم َم َي مودت () هم بق ودَآه لك َك هم عدون [المؤمنون: ه - 11. 

ه ‏ ضَبَط حاجته إلى التَّملّك والسّيادة » وأباح اقرلاة للمان 2« العقار + رفن ضوائظ 
شرعيّةٍ » قال تعالى : لاوَأْقِفُوأ نا جَعَلكرٌ مُتَسَخْلينَ ذه ددن “اموأ مك وَاعَفُوأ لم كعد كرد * 
[الحديد: /ا]. 


* -صبَطَ الإسلام السّيادة بتحريم الظُّلِم » والعدوان » والبغي . قال تعالى : # وَمَنْ أَطلدُمئنِ 


امر عل امد كزما أو كَذّبَ يابو إِنَّمُ لا يقلح َلظلِموت* [الأنعام : ١‏ » وقال تعالى: «وَقوم نوج لمأ 


مكدوا اسل أ رفني ساكو كاسن امه نذا عاد يسح عَدَابًا ليما # [الفرقان: 10”] » 
وقال تعالى : « © إن نمأم بالْعَدْلِوَالْيِحسَدنِ وَإيَآي ذى الْشُرف وَيَنْض عن الْفَحْسَ وله كر 
وجرن © ار 3 سان عام به 500 ب 
لبتي يعِظك فلكم د كرو م4 [التحل : 4]. 

ضَبَطَ حاجته إلى العمل » والنّجاح؛ بأن جعل من الّلازم أن يكون العمل مشروعاً » وغير 
مضرٌ بأحدٍ من النّاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الذّنيا ما يكفل لهم القيام بعباء 
الدّعوة والدّين ».وما يدّخَرون عند الله سبخانه » قال تعالى + 9 قَالَوا أوؤيسًا من بل أن تأدِينا ومن 
لح اس لدرخ يد سس دس 0 5 00 ٠.‏ ال سا لو ته ا. م عم 20 200 
بعد ما جتنا قال عسل رَيُكُ أن بُهْيلك عَدَوَكُحْ وَسَسْتَيْلِفَكُمْ في الْأرضٍ ضَسَظرَ كَيّتَ 
تَعَمَلُونَ4 [الأعراف: 119]. 


وربط العلم بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً » 


قال سبحانه وتعالى : 9 إِنَلَِسِت ءَامَمُواوَُِواآلصَِّحَاتٍ إن لَاحْضِيعٌ أْرَمَن أَحْسَنَ عَمََا© [الكهف : 
] ء وطالب باالإحسان فى العمل » فقّال سبحانه : 0 © إن أسَهيَْمرَ بِالْعَدلِوَا لَهِحَسَدنٍ وَإِينَآَيِذى 


سح سا ١‏ سه فر حت سه 7 ص2 قر هه 


شرق وَبَنص ع الْفَحْسََالسْحكر وَالبَتي يَوْظكلمَلَصكُمْ تدرو 4 [النحل: 14١‏ 
اعرد وجعيكنا نوق | الدطق لحك بر الاقم اد لقني مالا ل سعانة 20 لفك اين 


سر سر يله 


فَربِع َرَت مسَنَهَا فلك مَسَحكتْهُح لَرَضسَك ين يدر لاقلا وَصكُنَ ححنُ رن 4 [القصص : 
04 . 

هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية النَبويّة للأجسام » حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال 
الجهاد » وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد ربّى النّبيُ يه صحابته على المنهج الكريم » منهج تزكية الأرواح » وتنوير العقول » 
والمحافظة على الأجساد » وتقويتها؛ لإعداد الشّخصية الإسلاميّة الَيَانيَّة المتوازنة » ولقد 
نجحت تربيته وَل في تحقيق أهدافها المرسومة. 

زاها: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق 2 وتنقيتهم من الرّذائل : 

ِنَّ الأخلاق الرّفيعة جزءٌ مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلق » وقد ربّى 
رسول الله يي صنحابته على مكارم الأخلاق ٠‏ بأساليب متنوعةٍ » وكان يكل يتلو عليهم ما ينزل 
من قرآن » فإذا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته . 

والمتدثر للقرآن المكي يجده مليئاً بالحثٌ على مكارم الأخلاق 2 وعلى تنقية الوح 3 
وتصفيتها » من كلّ ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الهدى كَكِ القدوة الكاملة » والمربّي 
النّاصح للأمّة كان على خلق عظيه”"' ؛ قال تعالى : 8 وَإِنّكَ َل خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: 4] ومعنى 
الآية واضحٌ » أي: ما كان يأمر به من أمر الله » وينهى عنه من نهي الله » والمعنى : إِنّك لعلى 
الخلق الذي آثرك الله به فى القرآن”" . 

5 و 0 0 1 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن نلق رسول الله يكِ » قالت: «إِنَّ خلقَ تبي الله 

يك كان القرآنَ » [ مسلم (747) وأحمد (5/ 04) وأبو داود (147)] . وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم 


8 مولور ًَ 0-4 


الأخلاق في قوله تعالى : # حذ الْعَفْوَواْص يالْعرْفِ وَأَعَرِض عن لبكتهإيت* [الأعراف: 1199 . 
قال مجاهد في معنى الآية: يعني: خذ العفو من أخلاق النّاس » وأعمالهم من غير 


.54 » 55 انظر: أهمية الجهاد فى نشر الدّعوة » ص‎ )١( 


ا الفصيل الخاق «حزول الوشى والنعؤة الشرية 


تخسيسٍ ؛ مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء ء في البحث » والتّفتيش 
عن حقائق بواطنهه” . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : وَأسمَ يلْْرْفِ #4 وهو كل معروفي ٠‏ وأغَرَفه 
التوصيك + ل عقر العبولدة نارق العو + » ثم قال تعالى ةك وَأعْرضَ عَنِ هات 4 . 
يعني : إذا سفه عليك الجاهل . فلا تقابله بالسّفه كقوله تعالن : عا وَعاة لين اريت يَنَسُونٌ 
عل التي هوياوَإِدَا حَاطبَهُم الجدهاوت فَالوا سَكَمَا 4 [الفرقان: 7] ء وهكذا كان خلقه يَكِلةِ ؛ «كان 
لني يك أحسنّ النّاس خلقاً) [البخاري (1707) ومسلم (389)]. 

وكان الت لي يربّي أصحابه على حسن الخُلّق » ويحثُهم عليه » فعن ن التَبي و قال : 


«ماد شي أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخُلّق » وإنَّ الله تعالى لَيْبْفْضِ الفاحشن 
البذيء» [أبو داود (5!/44) والترمذي (؟5١١5)‏ وابن حبان (كلاة)]. 


وسثئل رسول الله يَكِِ عن أكثر ما يُدخل الئّاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله » وحسن الخلق» » 
وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الفم 2 والفرج» [أحمد (؟/97") والترمذي )٠7٠١5(‏ 
وابن ماجه (4747) وابن حبان (577) والبخاري في الأدب الفرد (784 و594)] » وقد بِيّن يله لأصحابه 
عظم ثواب حُسْنِ الل » فقال: «إنَّ من أحبّكم إليّ » وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاً » وإِنَّ أبغضكم إليَ ٠»‏ وأبعدكم مني يوم القيامة » النَرْئارون » والمتشدّقونَ , 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون » والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ 
قال: «المتكبّرون) [الترمذي .])3١١8(‏ 

الترئان العو حادم يعر واد أده . والمتشدّق : المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً 2 
ا : وإظهاراً لفضله على غيره » والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به 
فاهه » وأصله: من الْفَهْق » وهو الامتلاء”” . 

لقد سار النَّبِيُ يَكةٍ على المنهج القرآنيٌ في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت 
الأخلاق تعرض مع العبادة » والعقائد في وقتٍ واحدٍ؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
لمعل قو ل جك ويه جا اناه مجو 


اتوي أن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا الله) » والأخلاقيات الجاهليّة الي ينبغي 
ينبذها المؤمنون ٠»‏ والحقيقة : أنَّ التنديد بأخلاقيات الحاملنة د وذ 310 الح الأولى » ٠‏ مع 


.)5908 المصدر السابق نفسهء (؟5/‎ )١( 
.)561/ تهذيب مدارج السّالكين (؟/‎ 2) 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ا/ا١‏ 


التنديد بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة » واستمرّ معه حنَّى النّهاية . 

إنَّ الأخلاق ليست شيئا ثانوياً في هذا الدّين » وليست محصورة في نطاق معيّنِ من تُطق 
الكلوك:البشرئ؟ نما هي ركيزةٌ من ركائزه » كما أنّها شاملة للسّلوك البشريّ كله » كما أنَّ 
المظاهر السّلوكيّة كلها ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة 3 هى التّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإيمان 
الصّحيح ؛ لأنَّ الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الصَّمير فحسب ؛ إِنّما هو عملٌ سلوكيئٌ ظاهة 
كذلك ٠»‏ بحيث يحقٌّ لنا حين لا نرى ذلك السّلوك العمليَ » أو حين نرى عكسه أن نتساءل : أين 
الإيمان إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحوّل إلى سلوك”""؟ ! 

ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قو » والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
منها : 

قوله تعالى : «كذ م اثؤوة () لذي هم فى سكم حَشة () وك هم عن الو 
مُعَرصُوس يا وان هم ركوو ِو عون (©) ادن هم روجو > لفون 9 لاع وهم وما 
ملكت أن تع ملو () هن تق ةلك يك هم عادو (ي) وَالِْينَ هر _لأمئتِهمم 


َعَهْدِِم عون 7) وان هر َك صَكوج فظوت )لِك هم رفت () اليب يروب ادوس 

هم يها حَيدُونَ4 [المؤمنون : ١‏ -١١]؟‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا النّوكيد : #مَدَأفلح 
ؤي » ثّهٌ تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل ء الذي يُعْنَى بإبراز 
الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين » موحياً إيحاء واضحاً أنَّ هذه الأخلاقيات ‏ من جهةٍ ‏ هي 
ثمرة الإيمان » وأنَّ الإيمان-من جهةٍ أخرى هو سلوكٌ ملموسسٌ يُترجم عن العقيدة المكنونة . 

نهم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم » فذلك أُوَّل مظهرٍ للمؤمن الصّادق : أن تكون 
صلاته وهي اللّحظة التي يقف فيها متعيّداً لربّه » ذاكراً له في قلبه » منصلا به بروحه - صلاة 
خاشعة بما ينبئ عن صدق الصّلة بالله؛ التي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصّلاة » ثم ّي 
السّورة بصفة سلوكيّة أخرى ذات دَلالةٍ » هي : أنّهم عن اللغو معرضون؛ فالغو لا ينبئ عن نفس 
جادةٍ » والإيمان الصّحيح يورث التّْس الجدَ بما يشعرها من ثقل التّكاليف . وجدّيتها » والجذٌ 
ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً » ولكنّ اللغو - من جانب آخر ‏ لا يستقيم مع جدّية الشّعور بعظم 
الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه » ثم إِنَّ هؤلاء المؤمنين لابدّ أن تكون في قلوبهم 
الحساسية لحقّ الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 


ولابدّ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله فى علاقات الجنس ؛ فلا يتعدَّون حدود الله » وملتزمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعيّة ؛ فيحفظون الأمانة » ويرعون العهد . وبهذا نفهم فهُم الصّحابة 


8 انر :"دراسات قرائئة «المسكد فظب صن 8 


لقد رسم القرآن الكريم لهم صورةً تفصيليّة للشّخصِيّة المؤمنة » فكانت العبادة أوّل مَعْلَمٍ 
واضح فيها؛ فنظروا كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين أول وصفب لهم الخشوع في الصّلاة » 
وآخر أوصافهم المحافظة عليها » ووصفهم بفعل الرّكاة ؛ وهي عبادةٌ » مع الفضائل الخلقيّة 
الأخرى . 

إِنَّ القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسبات 
واعتبارات توجب هذا الإبراز » ففى سورة الذّاريات كانت العناية بالعبادة فى وصف المتقين : 


ٍِ 
سول ساس ارم 
0 


« نزت مآ عاكدهم ميم تو كوا مَل لِك عي ) كوا ان أل ما يَمُود 6 وَوَارِ م 
فود () وف أمَولِهجَ سق لَسَكلٍ وَلَلْحْرُوْوٍ 4 [الذاريات : 19-15]. 

وفى سورة الرّعد كانت العناية بالجانب الأخلاقيٌ فى وصف أصحاب العقول . قال تعالى: 
«# لس َال يكين ويد أ كين مْوَآضَإَايده ووا انب 9 ويم كفسو 
لتق ليي) وَالَينَ يصِلُوَ مآ مر لَه يو أن يوَصَلٌ وسو ريح داهن سو ِسَاِ لا ودين صبروا بيع 
وَمَهِ ريم وأقامُوأ ألصَلو قفوأ نا ردقه يرا مَعكاييَةُ دروت بِلْسئؤ اليد ولَيِكَ َم عْمَىَ ادر » 
[الرعد: ١19‏ -؟5]. 

ومع أنَّ معظم الأوصاف هنا أخلاقيّة ‏ لمناسبة أولي الألباب ‏ مثل الوفاء والصّلة » 
والصّبر » والإنفاق؛ لكنّ الملحوظ فيها أنَّها ليست مجدّد أخلاق (مدنيّة) » وإنّما هي أخلافٌ 
ربانيّة » أخلاقٌ فيها معنى العبادة » والتّقوى . فهم إِنَّما يوفون (بعهد الله) » وإنما يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » وهم نما يفعلون ويتركون؛ لأنّهم # وكسوب ريه كافون سْوء لفْسَانٍِ# » وهم 
نما يصبرون 8 أَبمَهَ وَجَهِرَيِمَ 4؛ فهم في كلّ أخلاقهم وسلوكهم يرجون الله » ويرجون اليوم 
ال 

لقد ترى الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأنّها من باب الوفاء لله » 
والشّكر للتّعمة » والاعتراف بالجميل ٠»‏ والتّوقير لمن هو أهل التُّوقير » والتّعظيم » وكلّها من 
مكارم الأخلاق”” » كانت أخلاقٌ الصّحابة ربَائيّة » باعثها الإيمان بالله » وحاديها الوّجاء في 
الآخرة » وغرضها رضوان الله » ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث » ويؤدُون الأمانة » 
ويوفون بالعهود» ويصبرون في البأساء والضَّرّاء » وحين البأس ٠‏ ويغيثؤن الملهوف , 


)200 انظر : العبادة في الإسلام » للقرضاوي . ص ١77‏ . 
(؟) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص 094١‏ . 


الفضيل الكاكى >تؤوال الويهى و الدفوة السضرية رف 


ويرحمون الصَّغير » ويوقرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم ؟ كل ذلك ابتغاء وجه الله » 
مو 2 


وطلباً لما عنده تعالى؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم . كما قال تعالى : # فوقلهم أله سَرَّ لِك 
لو وَلفَهُم صْرَه وسرودا () وَجَرَهُم يسا صَبر وأ جَنَهُ ودرا [الإنسان : 1 -9؟1]. 


إِنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة » والرّذيلة » ومرجعه فيما يأخذ 


5 3 3 ا لا 0 وكم من أفرادٍ وجماعات رضيت 
الك 


ا 00000 
وفي الاختلاف الشَّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقيّ » دليلٌ واضحٌ على 
ذلك » والعرف لا ثبات له » ولا عموم؛ لأنّه ي: يتغيّر من جيل إلى جيل جيل » وفي الجيل الواحد من 
بل إلى بلدِ » وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم ؛ ؛ ولذلك الجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم 
العامة الذي لآ ييل :ولا ينسى نولا نات ولا ع 


إنَّ الأخلاق في التّربية النََويّة شيءٌ شاملٌ » يعي كلَّ تصوّفات الإنسان » وكلّ أحاسيسه . 
ومشاعره » وتفكيره؛ فالصّلاة لها أخلاقٌ هي الخشوع 2 والكلام له أخلاق هي الإعراض عن 
للفو 2 والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتُعامل مع الآخرين له أخلاق 

هي هى التوسّط بين التقتير والإسراف » والحياة الجماعئة لها أخلاق ؛ هى أن يكون الآمر شورق 
بين النّاس » والغضب له أخلاقٌ هي العفو والصّفْح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاقٌ 
هي الانتصار ‏ أي : ردٌ العدوان ‏ وهكذا لا يوجد شيءٌ واحدّ في حياة المسلم ليست له أخلاق 
تكيّفه » ولا شيءٌ واحدٌ ليست له دَلالةٌ أخلاقيةٌ مصاحبة . 


هذا أمر . والأمر الآخر ‏ وهو الأهجٌ أنَّ الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله » وليست 
للبشر» ولا لأحدٍ غير الله؛ فالصّدق لله والوفاء بالعهد نش واتقاء المحرّمات في علاقات الجنس 
لله » والعفو ‏ والصّفح لله » والانتصار من الظّلم لله » وإتقان العمل لله ١‏ كلها عبادةٌلله » تُقَدمْ 
الكدوصيدة تميق للد وتقوى » وتطلعَاً إلى رضاه » إِنّها ليست صفقة بشريّة للكسب » 


والتصنارة + إتناعى سفعة عند مع انو" 
قال تعالى : « #لَ الوا ألما حرم رَمُع عط الا مذرؤابو. كجكا رالود يسنا 
2 22 5 


وَلَا تعَدُنُوَا أؤلدَكُم يْنْ إِمَلَقْ خحَنُ رَرْفُكُمَ وَإِنَا وا ل ضك ما لهت نينا رامنا 


بلق انظر : الإيمان والحياة » للقرضاوي » ص 755. 
زفق انظر : الوسطية فى القرآن » ص 557 . 
(*) انظر: دراساتٌ قرانية » ص 179 . 


0 الفصتل العاتي: كوول :الوحت والوغؤة السرية 


5 تَمَعْنُوا ألنّسَس ألَقِ حرم أنه إلا يلق َك وَصَدك بو. عدي تلوت (6) ولا نبوأ مَالَ 
ل ا شد وَأَوَفُوا كيل وَالْمبرَانَ القن لا كن تنا 0 
اكد ستاك فد ل رس مد به له عل تدكرُوت )نهدا 
مرك مسكوح نم1 لاكقياالشيل كي بك مسرن لخ سد بد مط كنث4 
[الأنعام: ]1١67 15١‏ ل قن الشَّامل الذي حزم اه لمان ؛ ومن سار على 
هديهم؛ اتَّبَاعاً لصراط الله المستقيم بذ عن الحتنة #مرقيية برها قاط سا كي + 


لا ينتفصل عنها بحال . 


إن الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب ٠‏ ويرتقي بها الوحي 0 
حين يجعلها ديناً » وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى » أو عقابه الأليم عند المخالفة"© » و 
تأمّلنا في الآيات السَّابقة من سورة الأنعام » نجدها قد اشتملت على العناية ود 
الخمس » وهي: «ما لابدَ منها في قيام مصالح الدَّين » والذّنيا؛ حيث إِنَّها إذا فقدت لم تجرٍ 
مصالح الدّنيا على استقامةٍ » بل على فسادٍ » وتهارج وفوت حياةٍ » وفي الأخرى فوت النّجاة 
والنّعيم ؛ والؤْجوع بالخسران المبين»” '" إن دعوة لني ب من أهدافها إرجاع النّاس إلى مقاصد 
الشّريعة » والَّتتي من ضمنها المحافظة على الصّروريات الخمس ٠»‏ فقد اشتملت الآيات الكريمة 
السّابقة على العناية بالصضّروريات ٠‏ وهي : 


أ حفظ الدّين ::وذلك في قوله تعالى : # أَلَا مُترِوأبو- تسبَكًا 4 » وفي قوله تعالى : #وَأَنَهَدَا 
مكل تي حا جره وات تَتَيِعَوا ألسَبَلٌ فَنْفَرَقَ د 2 عَن سيلو 4 لأنّه لا يستقيم دينٌ مع الشّرك 
بالله تعالى 2 فَأمَّرَ سبحانه 1 أن يوحٌدوه بالعبادة 2 وأن يعوا صراطه المستقيم 3 الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه . ونهاهم عن اتّباع سيل الشيطان؟ فإنّها غيٌّ 
وضلالٌ » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ » واتَّباعٌ لأهواء النفوس ». ووسواس 
الشّيطان”" » وقد قام النّبِئُ يك بالمحافظة على الدَّين من خلال العمل به » والجهاد من أجله » 
والدّعوة إليه » والحكم به » ورد كلّ ما يخالفه”'. 


سوسا 


ب - حفظ النّمس : في قوله تعالى : # ولا تَقَدُنُوَا أَوَلدَكُم يِنْ إِمْلَق 4 وقوله : 9 وَلَا مَفَكْلُوأ 
ألتّضَس أل حَرَم أمّهُ إِلَا بَلْحَيّ 4 وقد وضعت الشّريعة الوسائلَ الكفيلة بإذن الله بحفظ النّفمس 


.014 انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
(؟) الموافقات » للشاطبى (؟8/5).‎ 

امقاضد التريعة 5 متدد المي من ا 
(1)" التسدر لبانق سه من 144 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 17 


من التّعدّي عليها » ومن هذه الوسائل”؟2: تحريجٌ الاعتداء عليها » وسدٌ الذّرائع المؤدّية إلى 
القتل » كالقصاص ٠‏ وضرورةٌ إقامة البيّنة في قتل التّمس » وضمان التّمس » وتأخير تنفيذ 
القصاص ؛ بحيث إذا خشي مِنْ قثْلِ غير القاتل؛ وجب عليه العفو . وكذلك إباحة المحظورات 
عن ال ما 

ج - حفظ الشّمل : في قوله تعالى : « امَو التي ما علص مهتاوصا بَطرح 4 ومن 
أعظم الفواحش الزّنى ؛ الذي وصفه الله تعالى في آيةٍ أخرى بأنّه فاحشة » كما قال تعالى: « وَلَا 
قربا لزه كم كن سه وَسَآء سا4 [الإسراء : 7 

إِنَّ حفظ النَّسل من الركائز الأساسية في الحياة » ومن أسباب عمارة الأرض » وفيه تكمن قرّة 
الآمّة » وبه تكون مرهوبة الجانب » ع القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون 
عرضها » ومالها؛ ولذلك مُْيت الشّريعة بحماية التّسل » ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق 
سلامته » ووضعت ضوابط » وأصولاً شرعيّة مهمّة في هذا الباب”") 

د حفظ المال: في قوله تعالى : وَل كَمرَبوأ مَالَ الت إِلَآ يال ب كَمْسَن حي بل شد 4 
وقوله: #وَوْوواْ لْحكَيّْلَ وَالْمِِرَانَ يِالْقِسَِ 4. ومن وسائل حفظ المال في الشّريعة: تحريم 
الاعتداء عليه » وتحريم إضاعة المال » وما شرع من الحدود في العهد المدنيٌّ ؛ كحدٌ السّرقة » 
وجل الحرابة » وضمان المتلفات » ومشروعيّة الدّفاع عن الماك موتو يق الذيوت «الاشهاة 
عليها » وتعريف اللَقَطّة » وما يتبعه”“. 

ها حفظ العقل : وأمّا حفظ العقل . فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التتكليف بهذه الأمور لا يكون إلا 
لمن سلم عقله » ولا يقوم بها فاسد العقل » وفي قوله تعالى: « لَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 إشارةٌ إلى 
ذلك ٠‏ والله أعلم”*2 » وقد حرّم الإسلام كلّ ما من شأنه إفساد العقل , وإدخال الل عليه”"' . 

وهكذا القرآن الكريم يعلم » ويربّي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق » 
ومقاصد الشّريعة في وقتٍ واحدٍ . إِنَّ الأخلاق الرَبَائيّة تصدر من القرآن الكريم بتقرير النُوحيد » 
والعبودية لله تعالى » وهذا بدوره تأكيدٌ أساسيئٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرآنيٌ ل 
تتبع جميعها هذا المدخل التّأسيسي » وبذلك يتقوّر: 


)١(‏ الموافقات(1//5؟). 

(؟) مقاصد الشّريعة »ع ص .5١7‏ 
(*) المصدر السابق نفسه » ص /ا6؟. 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 7817. 
(5) المصدر السابق نفسه » ص .١894‏ 
(5) مقاصد الشريعة » ص”77. 
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١‏ - أن الله تعالى هو وحده مصدر الشّرائع جميعاً » وهو شارع القيم » والمعايير الأخلاقية؛ 
اَي تنسجم مع الفطرة » وتوافق العقل السّليم 


؟ - أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به » بل هي أصلّ من أصول المنهج الرّبانيٌ » وليست مجوّد 
فضائل فرديّةٍ ١‏ أو آداب اجتماعّةٍ 2 أو أذواق حضارية . 


أن الأخلاق قيجٌ أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالئّبات والاستقرار » وبالتّالي 
يمنع الطّواغيت من التلاعب بها » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء”". 


وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفذّة 1 التي تعطي أسمى النُوجيهات في 
باب الفضائل 4 والآداب الفردية 4 والاجتماعيّة 4 ففي سورة الإسراء جاءت آياتٌ كريمة هي من 
أجمع الآيات ؛ المشعل الكان المغمرة » والتتفير من الل المذموم. 

قانتعال «## وكصس رَبك أل عدوا ل 21 والولدن يعسن إنا َلك عندة الجر 
أعَدَهما أذ علاهما فل كل نه اقول ناولا كربا © افيف عاذ : 
قوفل رت اهما 6 ماف سوا 9) 5 يك أغام يما ا ضوي” إن 2 توا َيِه كاد 
أدوبيس عفويا (2) وءات ذا الْفَرق حَفَم نا وَآبْنَ ألسَِّلٍ ول 0 مدا © © ! إِنَّ ألْمَدَتَ كانُوأ 
حون لين ون المِطدن لريّوء ك0 رشي ع أي تو راطق لز و 


هه ل ار 


يورا ©) ولا جحل يدك مخلرلة إل حك و :7م ملي كل ال ةنا ل 


١ 8 20 


لرَرْفَ لِمَن كَمَاهُ 0 إن كات سادود خراصيرا |( وَلَانقَئْوَا ودح حَنْيهَ ملي حن َدْفهُم واي 
نهر حكار دَخِطكا يرا ( و 70000 : يشوس ةسيلج قلس الى ع 
هد إلا لحي ومن قيلَ مدوم د مكاي كاملا ميف ف لقتل ِنَم 6دَمَصُوبا انرا 
ا لد سار لَكِلَ دا كلم 
وز ايسايس لمق لِك روسن ويا 2 عاق لك يريك إن القت اضر والذ 6 
لتك كدَعَنْهُ مشولا )ولا في لض لض ا 20 
كن سَيُمُ ع عِندَ رَيْكَ مَكْرْوه# [الإسراء ل 
إِنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ قد جعل التّوحيد ‏ أي: إفراد الله بالعبادة على رأس هذا المنهج 
الخُلقَيٌ ؛ الذي رسمته الآيات مدحاً » وذماً؛ لأنَّالتّوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ 
الأنشجانة إلى ذل كترم إلى اق العدل + والإنصاف + والصدق مم التقنى © كينا أن الاعراض 
عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأوّل » مثل الكبْر » عن قبول 
الحنّ » والاستكبار عن اتّباع الؤُسل غروراً » وأَنَقَةَ » أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 
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- <2 


بنائة »رظتنا للطبور ه ازقليذ) رجخوةا عاق الإنلف + رالعر قمع فبلؤلة ونيعاتة + وكلها 
- وأمثالها - أخلاق سوء تُهلك أصحابها » وتصدّهم عن الحقٌّ بعدما تبيّن » وعن سعادة 
الدّارين » مع استيقان أنفسهم بأنّ طريق الؤُسل هو السّبيل إليها . 

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً حُلْقيّةَ متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بر الوالدين » 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السّمرٌّ » والإحسان » والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب 2 
والضعفاء » وفي شؤون المال » والونفاق بالئّمي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين اله 1 
الخطق ‏ ولط 000 وقد نمّر الله تعالى من النَّبذِير بإضافته إلى شد الخلق: 8 إِنَّ 
لْمَدْيتَ كنُوأ إِحْونَ الشَِاطِين وَكَانَ أَلشَّيِطدنٌ لرَيوم كَفُورًا © [الإسراء: ورهن الخرض : 


عن روه رس اس عر واو 22 


والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال : «اوَلَا يحَمَلْ يَدَكَ مَعْلولةَ إل عنْقِك 4 . 


وتأمر الآيات الكريمة بخلق جميل غاية في السّموٌ ؛ وهو الحرص على الكلمة الطَيبة. 3 إذالم 
يجد الإنسان من المال ما يسَُ به اناس : لوَلِمَامرِصَنَ عَم تمه ونمو ين وَيْكَ يا َل لَه مولا 
و4 وهي وصيّة ذات أثرٍ بالغ في إحسان العلائق بين اناس » » بل ريّما فضّلوها على العطاء 
المادّىٌ ؛ خامة إذا اقترن بالمنّ » والأذى م تتحدّث الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة » وقساوة القلب » وجفافه من الّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمئّل ذلك 


فى مظهره الجنائيئٌ » وهو القتل » وخاصّة قتل الابنة الصّغيرة. 


3 القدا) خريمة عنناقة ئيّةَ تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكنّها هنا تُعالج من 
زاويتها الأخلاقية؛ التي تستهدف الوقاية » وتعمل على تغيير الإرادة » وتوجيهها وجهة صالحة 
لتحريم الفعل » وتجريمه » وإصلاح عقيدة صاحبه: مغن رَرْفهُم ويد 4 : وبهدم القيم 
الاجتماعيّة الجائرة الى صنعت هذا المنكر » وسرّغته بلا نكير » وتنهى الأيات عن الزُّنى. » 
وهو بالمقياس نفسه جريمةٌ خلقيّةٌ أساسها البغى » والاستطالة على الأعراض:+ والحرمات » 
وإهدار العفاف , والشَّرف , والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسائيّة العليا » وتأمر الآيات ؛ 
وتنهى عن أمور مردُها إلى خلق الأمانة أو الخيانة » والجدّ أو العبث » والتنّواضع العزيز أو 
الكبر » والغرور؛ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حبَّى يبلغ أشدّه » والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل 
والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الجدّ اشتغال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتبّعه ما ليس به 


شأنٌ » ولا علمٌ: # وَلَا تَقَهَ قت مال كك و ِلك إن لمم وَالِصَرَ وَالفُوَادَ كل ولك كانَعَنْهُ مولا 
[الإسراء: 5*] . 


والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما نُهِىَ عنه » ومن النّواضع العزيز شعور الإنسان 
بحدوده » ومعرفتّه قدر نفسه » فيضعها فى مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 


ل برط 22 ىال 


التطاول المبنئٌ على الجهل ٠»‏ والطيش » والحماقة: ل إِنّكَ أن خَخْرِقَ ايض 
وَل ب لهَالَطولا» [الإسراء: /9] , 
ولأنَّ هذه الوصايا جامعة لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم : # ذلك 


و و 


سِنَآ َس إَكَ رَيْكونَ الَكمَة ولا جعَل مه َه لكر # [الإسراء: 4"] , 

ع م ار 1 ا سيد 
بالله تعالى مِفْتَاحُ كل خيرٍ » وحافظه . وحارسّه » والكفر به مفتاحٌ كلّ شد وباعئٌه("؟. 

ل ل 00 
الأخلاق . ونَبِذِ سيّئها. 

خافما: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنيٌ 

إِنَّ القصص القرآنيَ غنينٌ بالمواعظ » والحكمء والأصول العقديّة» والنّوجيهات الأخلافيّة : 
والأساليب التّربويّة » والاعتبار بالأمم والشّعوب » والقصص القرآنيٌ ليس أموراً تاريخيّة 
لا تفيد إلا المؤرّخين , وإنّما هو أعلى » وأشرف . وأفضل من ذلك » فالقصص القرآنينٌ ملي* 
بالنّوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق » والحجج العقليّة » والنَّبصرة » والتّذكرة » 
والمحاورات العجيبة . 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام » متأمّلاً في جانب الأخلاق التي عُرضت في 
مشاهدها الرّائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: : «لا ينتظم أمر الأمّة إلا بمصلحين » 
ورجال أعمال قائمين » وفضلاء ء مرشدين هادين + » لهم شروطً معلومة » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن 
كان القائم بالأعمال نببَا؛ فله أربعون حَضْلَة ذكروها » كلها آدابٌ » وفضائل بها يسوسنٌ أمتّه » 
وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من الشّروط الأربعين ببعضها » وسيّدنا يوسف عليه السلام حاز 
من كمال المرسلين » وجمال التَبيّين » ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً 
لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال؛ إذ قد حاز الملك ٠»‏ والنبوة! ونحن لا قِبَل لنا بالتّوة 
لانقطاعها » وإِنَّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المديئة الفاضلة » ولنذكر منها اثنتي عَشْرَةَ حَضْلَة 

هي أههُ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكّر في القرآن » وتنبيهاً للمتعلّمين 
السَاعِينَ للفضائل»” . 

عا قير طه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 

1العلة عن الشيؤات + لقيوط سه وزافر توع الك : «# حكدالك لِنَصَرِفَ عَنْهُ لسو 
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- - 


رصح سر حت سسا هرت 


والمتماء عن غناو كشوي 4 انف 1814 


س0 الإسمة 2 + سر 0 2 
؟ ‏ الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه : #8 ##قَالُواً إن يرق فَقَد سرف أخ َه من ككل 
و آآ ا عم 6 يج هعم د د رو ا ل 22 
ف سَرَهَا يِوَسْفٌ في نفس وَلِمْ ببَدِهَا لهم لَ ندر هد مَحكانا أنه أعَلَمُ يمَا تصِفُوت * [يوسف : 


ضع اللّين في موضعه 0 موضعها : الما جَهَرَهُم يجَهَازِهِم قال أثنون بأ لكُم 

ا أن أرق الكل وأنا 2 المر لين (إ) ون ل تف يو فلا كَلَ لم عندى وَلَا َقَرَبْونِ 4 
[يوسف: 8 ]1١‏ فبداية الاية لِيرٌ 4 1 

؟ ‏ ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه : # فَالَ أَجَعَلَن عل حَرَآينٍ ن الْأَرَضٍ إِقٍّ حَفِيظ عَلِيمٌ © [يوسف : 
66]. 

-قوّة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب » ومضى له سنون؛ ليضبط السّياسات » ويعرف للنّاس 
أعمالهم : # ويج إِحْوهُ بُوسْفَ د حَلوأعَليَهِ فعرفهم وَهُمْ لَمْ مُنكرونَ4 [يوسف: 108]. 

3 ل المخيّلة ل لا حك : # إِذ قَالَ يوسف لأبيه 


: 
ل (ثقشية :ب بو هيم وَإِسَحَقٌ وَيَحَمُوبَ ما 
ل للك ين مَضْلٍ ألَّهِعلَََا مَك لاس وَلكنَ َك الاين لا مَدْكرُونَ 4 
ع اع سماد وجوج للستي سا َك 0 ممح ع2 تََ 
الف ٠و8‏ # 0 وين الت السكوت والارض أ 


م 
4 0-010 


وي في اي وَأَلَحِقَى بالصَّنلِحِينَ4 [يوسف: .]١ 0 ١‏ 
/ و لس ل ع ا ا ل 


المسجونين بالنّواضع ٠‏ فقال: 8 ينصح لجن َارْيَابُ تقرفت خَيْدٌ أو أله ألْوحِدُ ألْقَهَادُ 4 
[يوسف: 088 » وحادثهما في أمور دينهما 4 ودنباهها يقؤلة : وَل ب 120018 
كنا بوب 4 [بوسف: 01.7 وظ إِفِ نكت مله وم لا يوون بالل وهم يآلأحرَة هم كرود * 
يوسي : ]+ وشهدًا له يقولهما: ( وتعووتعة ليخي ين 12115 ف ربق أَعْصِرٌ حَمَرا 
وَكَالَ الْآَمَرْ إن أرق العمل فق رأبى حرا تأكل الل + مِنَهُ جََقَمَا 506 
[يوسف: 75] . 

- العفو عند المقدرة : « وَالَ لا تَثرِبَ عَكَكْ اليَوَم يِف و أَّد لك وَهْوَأَرِحَمُ الربحمِيت» 
[يوسف: 947]. 


مو ا ع 0 اه سر رمع و2 - 
٠‏ -إكرام العشيرة : #أدْهَبُوأ بصَميِصِى هد كَالْقُوهُ عل وَجْهِ ل بت بصا وَأنون بأمْلِحكم 
ري 47] . 


0 الفضيل الخاقي تزول الوحن والوفوة الموية 
لبلب+بجبجلبيسبببب !)بي ب ببس سسببببببببصس بيجب بب بإب يإييييحي ينيبج 4ل-ببيبيبيبيبيبيييييييبييط يي سس كسح 


١‏ - قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا المَلِك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرّاعي والرَّعيّة 
ام : # كلما لمم قَالَ إِنّكَ الوم ديا 
مين أ مين 4 [يوسف 04]. 

- حسن التّدبير : َال يعون سبع سين دبا ف حَصَدمُم هَدَرُوهُ في سبلو إلا تيلا يَنَاكأ و4 
[يوسف: 7:] تالله! ما أجمل القرآنَ! وما أبهج العلم! 

لاشك أن العلاقة بين القصص القرانيّ والأخلاق متينة؛ لأنَّ من أهداف القصص القرانية 
التذكير بالأخلاق الرفيعة؛ التي يف النرة 52190135 عن والتدماف ‏ مواله وله ودس اميا 
والحضارة » كما أنَّ من أهداف القصص القرآنيّ التنفير من الأخلاق الدَّمِيمة؛ التي تكون سبياًفي 
هلاك الأمم والشّعوب ٠‏ ولقد استفاد الصّحابة الكرام من تربية الي بك لهم » ومن المنهج 
الذي سار عليه » فهذا جزءٌ من الأخلاق القرآنية النّويّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وفي 
سنّةَ رسول الله كك وهديه مزيدٌ من التّفصيل والبيان » وإِنَّ المنهج السَُويّ القرآنيّ الرّبانيَ في 
الأخلاق نحط فريدٌ + وعجيتك ‏ ليس له مقاردة + ولا نظف لأنه من ربٌ العالمين » وقد تفرد 
بأمورٍ وخصائص ٠‏ زاد من قوَّتها واكتمالها وجودٌها مجتمعة على هذا الوجه المُحْكم » ومنها: 

١‏ - وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرّبانيٌ متمثّلاً في الكتاب والسّْئّة » وقد حدّدا 
ما يُحْمَدٌ » أويُدمٌ. 

١-وجود‏ ما يضبط السّلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدّار الآخرة. 

*“- وجود القدوة العمكّة, وهي من أسس التّربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك بأوفى معانيه في 


م مر 


رسول الله يكل1'' ؛ كما قال تعالئ : © وَإِنّكَ لعل خُلْقٍ عَظِي و4 [القلم 7 4]. 

لقد أولى المنهاج النبويٌ الكريم ‏ المستمدٌ من كتاب ربٌ العالمين الأخلاق أهمة همّيّة كبيرة » 
وحثٌ على التمسّك بفضائلها بمختلف الأساليب » وحدّر من ارتكاب مرذولها بث 9 نش الطوق: + 
ونظرة القرآن إلى الأخلاق منبثقة من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد 
تشكّل أركان الصّرح الإسلاميّ؛ فإ الكخترهات كز تقسيياف: امد + 0 ؛ 
ومداخله » والأخلاق تُضفي البهاء » والرّونق » والجمال على الصّرح المكتمل » 
الصّبغة الربّانيّة المتميّزة » وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة تشكل جذور الدّوحة د :3 
وجذعها . فإنَّ الشّريعة تمكّل أغصانها » وتشعّباتها » والأخلاق تكوّن ثمارها اليانعة » وظلالها 
الوارفة » ومنظرها البهيج النضِر”” . 
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لقد استخدم المنهاج انوي أساليب التأثير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي 
بحوّل الخلق من دائرة التُظريات ت » إلى صميم الواقع التّفِيذيٌٍ : والعمل التّطبيقيّ + شَواء كانت 
اعتقاديّة » كمراقبة الله تعالى » ورجاء الآخرة » أو عباديّة كالشّعائر الي تعمل على تربية 
الضّمائر » وصقل الإرادات » وتزكية النّْس » ومع تطوّر الذّعوة الإسلاميّة » ووصولها إلى 
الدّولة أصبحت هناك حوافز إلزاميّة تأتي من خارج النفس » متمثلة في : 

/ أ التّشريع : 

الذي وُضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص؛ لني تحمي الفرد » 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل » أو السّرقة) » أو انتهاك الأعراض : (بالزّنى 
والقذف) أو البغي على النَّْس » وإهدار العقل: (بالخمر » والمسكرات المختلفة) . 


ب-سلطة المجتمع : 

الي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف » والنّهي عن المنكرء والتّناصح 

بين المؤمنين » ومسؤوليّة بعضهم على بعض . وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليّة قرينة 
لرّكاة » والصّلاة » وطاعة الله 00 يل « وَالْموَمبُونَ وَالْمؤْمئتُ ينسم وليه عض اموت 
ِالْمَعرُوف وِيَْهََك عن الشكر ويقبشوب. الصَلء وَؤوت الَكء لغوت أله ورولة: ولك 
0 /ا]. 

بل جعلها المقرّم الأصليّ لخيريّة هذه الأمّة ل واه جك حاص تأمردة بالمعروف 
وَكَنْهَوْك عن التدحكر وَْقَمِوَ أله وَكَوْ ءا ع ادو الكني 216 لك ينف التؤمات 

وَأَكررَهُم الْمسِفُونَ4 [آل عمران: ]1٠١‏ . 

وقد ظهرت هذه الشلطة ».وائرها فى الفيرة المدكة : 

ويك بابك 

الي وجب قيامها 3 وأقيمت على أسس أخلاقيَّةٍ وطيدة » ولزمها أن نعوم على رعاية 8 
الأخلاق » وها في سائر أفرادها ومؤسّساتها » وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته'' 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلاميٌ أطراف الكمال 5 وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
واقعي مثالي » بسبب الالتزام بالمنهج الرباني . 

هذه بعض الخطوط في البناء العقائديّ والؤوحيّ والأخلاقيّ ذ فى الفترة المكيّة » ولقد آتت 
هذه الربية أكُلَها » نقد كاة مانيوي على التشرين من القحابة اكرام تنو الكسين الأرائل 
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0 الفقضيل الكافن#كزو ل «الوعض بو ادهو الشمة 


السّابقين إلى الإسلام ‏ يمارسون مسؤوليات قياديّة بعد توسع الدّعوة » وانطلاقها في عهد 
لي وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا . أو 
ماتوا على عهد رسول الله يكِ 4 فكان في الرّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » 
015 تبي من الحكرة المشوية بالسنة 0 هم أفضل الآمّة بعد رسول الله يك » ومنهم نماذج 
أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة »؛ كعمّار بن ياسر » وعبد الله بن 
مسعودٍ » وأبي ذرٌ » وجعفر بن أبي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا الرّعيل 
أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها » ونماذج عالية أخرى , مثل أمَّ الفضل بنت الحارث » 
وأسماء ذات التُطاقين » وأسماء بنت عَمّيس » وغيرهنٌ . 

لقد أتيح للرّعيل الأوّل أكبر قدرٍ من التّربية العقديّة » والوُوحيّة » والعقليّة » والأخلاقيّة 
على يد مربّي البشريّة الأعظم محمد وكِِ » فكانوا هم حداة الرّكب » وهداةً الأمّة''' » فقد كان 
رسول الله يك يزكيهم » ويربّيهم وينقّيهم من أوضار الجاهليّة » فإذا كان السّعيد الذي فاز بفضل 
الضّحبة مَنْ رأى رسول الله يك ولو مرّةَ واحدةً في حياته » وآمن به » فكيف بمن كان الرّفيق 
اليوميّ له » ويتلقّى منه » ويعبق من نوره » ويتغذَّى من كلامه » ويترئى على عينه”"©؟ !! 


.)7١١/1( » انظر: الثّربية القيادة » للغضبان‎ )١( 
5# ٠١7/١( , زع المصدر السابق نفسه‎ 


الفَضل الغالك الحهودالوعوة: وأسالتب المشركين فى سمازيتها يل 
ال الللسس-ببببإإبإبإبإبيبيبيبببإيبييبييي بي بإب ببببيبييي يي م م 0 


الفصل الثالث 
الجهر بالدّعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


المبحث الأوّل 
الجهر بالدّعوة 


بعد الإعداد العظيم الي قام به اين كه لتربية أصحابه » وبناء الجماعة المسلهة المتظلمة 
الأولى على أسس عقديّةٍ » وتعيّديّةٍ » وخلقية رفيعة المستوى حان موعدٌ إعلان الدّعوة » بنزول 
قول الله تعالى : ل وَلَذِرٌ عَسْرَيَكَ الأأقري ()) وََخْفِضَ ش بِحَنَاحَكَ لِمنٍ أننَحَكَ من المُؤمييت» و فإِنْ عصوك 


سر 00 


قل إن بَرِفَءمّمَا تَكَمَلُيَ4 [الشعراء: ]115-1١15‏ . 
فجمع قبيلته كَكِةِ »؛ وعشيرته » ودعاهم علانية إلى الإيمان بإِلهِ واحدٍ 3 وعونهم من العذات 


الشّديد؛ إن عصوه » وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثَّار » وبين لهم مسؤولية كلّ إنسانٍ عن 
دلق 
بقفسة . 


م مرح هود 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت 8 وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ الأفر * صَعِدَ النببئ كله 
على الصّفا » فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا بني عديٍّ - ليُطونٍ قريش - حنَّى اجتمعوا » فجعل 
الراك ع ل ا ل ا 
أرأيتكم لو أخبرئكم: أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصَدّقيَ؟ قالوا: نعم 
ما جَوَبْنا عليك إلا صدقاً ٠‏ قال: فإِنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تا 


أ لخ و ههه 0 


سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت د سه 
[المسد: ١‏ - ؟] [البخاري (591/1) ومسلم ])3١8(‏ وفي رواية: ناداهم بطناً بطناً ٠‏ ويقول لكل بطن : 
«أنقذوا أنفسكم من الثّار. . . .2 » ثم قال: «يا فاطمة! أنقذي نفسك من النّار » فإنّي لا أملك 
لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رحماً سأبُلَهًا ِبَلالِهَا؛ [البخاري (40191) ومسلم (2204] كان 
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القرشيُون واقعيّين عمليّين » فلمًا رأوا محمّداًيكِةِ  »‏ وهو الصٌّادق الأمين ‏ قد وقف على جبل 
يرى ما أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم ٠‏ فهداهم إنصافهم ء 
وذكاؤهم إلى تصديقه » فقالوا: نعم 

ولمااتكت.هذه المرخلة الطبيعية البداقة ع وتحفّقت شهادة المستمعين ؟ قال رسول الله 
: ني تذير لك بين يدي عذاب شديده وكا ذلك تمريفا مقا الي » و ينفرد به من علمٍ 
بالحقائق الغيبّة » والعلوم الوهبيّة » وموعظة » وإنذاراً » في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظير لهما في 
تاريخ الدّيانات ٠‏ والُّوّات » فلم تكن طريقٌ أقصر من هذه الطّريق » ولا أسلوب أوضح من هذا 
الأسلوب . فسكت القوم”'' » ولكنّ أبا لهب قال: تبَآآلك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا 
كان النَبِيُ كَلِةِ قد وضع للمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً - وهو الجبل - ليقف عليه» 
وينادي على - جميع الئّاس ء ٠‏ فيصل صوته إلى الجميع » وهذا ما تفعله محطَّات الإرسال في 
دل اديت ٠‏ ربد وعد اسار اراسي ١‏ لع اجا التعوقه الاو الس در 
عليه كلامه وهو الصّدق ٠‏ وبهذا يكون ولي قد علم رجال الإعلام والدّعوة : أنَّ الاتصال بالئّاس 
بهدف إعلامهم » أو دعوتهم يجب أن يعتمد - وبصفةٍ أساسيّةٍ - على الثّقة النَامّة بين المرسل » 
والمستقيل » أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلقّى الرّسالة » كما أنَّ المضمون أو 
المحتوى يجب أن يكون صادقاً لا كذب فيه" . 


"ومن الطّبيعي أن يبدأ الّسول يكل دعوته العليّة بإنذاز عشيرته الأقربين إن إن مك يله 
توغّلت فيه الوح القبليّة » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييده» وحمايته» 
كما أن القيام بالدّعوة في مكّة لابدٌ أن يكون له أثد خاصثٌ ؛ لا لهذا البلد من مركز دينيٌ خطيرٍ » 
ًا إلى حظيرة الإسلام لابدٌ أن يكون له وقعٌ كبيرٌ على . بقيّة القبائل ؛ لأنَّ الإسلام د كنا جل 
من القرآن الكريم 55 الدّعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته العالية»”", فقد جاءت 


الآيات المكيّة تبيّن عالمية الدّعوةء قال تعالى : ا تَِارَكَ الى نيَلَ الْْرْدَانَ عل عَنَيو- ليون إنحلميت 
ديرا [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى : : 9 هما أرَسَلتدلَك | ِلَا يمه يلمي 4 [الأنبياء: 0ع وقال 
تعالى: # هما لكك لاق لئاس يرا ركنن ولي أحكار الئاس لا يعلمورب 4 [سبأ: 


.]58 


ادك مزحلة اشرق نما » فأصبح يدعو فيها كلّ مَنْ يلتقي به من الئّاس على اختلاف 
قبائلهم 3 وبلدانهم ٠‏ ويتبع النئّاس في أنديتهم 3 ومجامعهم 2 ومحافلهم 2 وفي المواسمء 
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الفضل الكالت: الجونبالدعوة : وأساليب المشركيق فى فنحاريتها ١/1‏ 
.اببس يي يجيي ] ا يبي يي عضيل ا ل 000 


ومواقات الختح :ندعو من لقدامن حو 0 وضعيفي » وغنيٌ » وفقير" '؛ حين 
نزول قوله تعالي : # فَأصدعٌ يما تؤمر وأعرض عن الْمشري © إن كيك المستبزِوبت © ال يصَمَلُونَ 
اكه ترق بترت 07 لقد 1ك 0 درك ينا ترون 8 [التؤوة ةع + 

كانت التيجة لهذا الصذع هي الصَدُ » والإعراض ٠‏ والشخرية » والإباء » والكذيب » 
والكيد المدبّر المدروس » وقد اشتدّ الصّراع بين النَّيَ يله وصحبه ٠»‏ وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائها » وأصبح الّاس في مك يتناقلون أخبار ذلك الصّراع في كل مكانٍ » وكان هذا في حا 
ذاته مكسبا عظيماً للدّعوة » ساهم فيه أشدٌ » وألدُ أعدائها » ممّن كان يشيع في القبائل قالة الشّوء 
غنهاا فليس كل الثامن ينلموك يدعاوزف:زصقاء الكفن »والشرك:. 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل النّاس للأخبار مشافهة » وسمع القاصي . 
والدّاني بنبوّة الرسول يَكلِةِ » وصار هذا الحدث العظيم حديث النّاس في المجالس » ونوادي 
القبائل » وفي بيوت النّاس”") 

أهم اعتراضات المش ركين : 

كانت أهمٌ اعتراضات زعماء الشَّرك موجهة نحو وحدانية الله تعالى » والإيمان باليوم 
الآخر » ورسالة الي َل » والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من ربٌ العالمين . 


وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها : 
أولاً : الإشراك بالله : 
لم يكن كفارٌ مكّة يدكرون :أن الله خلقهم » وخلق كلّ شيءٍ » قال تعالى : « ولَينسَأَلَهُممّن 


اعيرس م سس عل نعل 


حَقَ اتوت وَالْارْسَ عون َه ل د نه بل حم يعمو 4 القمان: ]٠0‏ » لكنّهم كانوا 
يعبدون الأصنام » ويزعمون : أنه تربهم إلى الله » قال تعالى : : « آلآ َه لذن لالض وألديت 
ََدُوْ من ثونية يسك مَاسََيْدَهُم إلا لمرِبويآ ِل أَلَّهِ لوح ”" إن مه يحَكُمْ بَيْتَهُمٌ فى مَاهُمْ فِيِهِ 
يتوت آم لايهَدِى مَنَ هو كُنَذِبُ حكَدَاد4 [الزمر: *1. 

وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم » ولهذا قابلوا الدّعوة إلى النّوحيد 
بأعظم إنكارٍ » وأشدّ د استغراب” “2. قال قفالن 2 أ جم ممه وال كرو دا حر ع 


مقو اير يوس بيو ره ص سس ص مصاع بروج أ ا و 


كَدَابُ )بعل الْأطَةَ اوداق هداليم عا اب (ين) وأنطلق لمك 218 


.)59- 58/79 انظر: رسالة الأنبياء‎ )١( 
. 1517 زه انظر : الغرباء الأوّلون »ء ص‎ 


فر زلف : : قَرَبى . 
ددع انظر : رسالة الأنبياء (7/ 07) . 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين فى محاريتها 


نَىء يُرَادُ 2 ماعنا يبنذ فى الم در نَ ها إلا أخِْلقُ 74 [ص: ؛ ‏ “] ولم يكن تصوّرهم لله 
تعالن. ‏ ولعلافة عاقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: أنَّ لله تعالى صاحبة من الجن » وأنّها ولدت 
الملائكة » وأنَّ الملائكة بناثٌ الله ! 


كانت الآيات تنزل مُبئّنة : أنَّ الله - عرَّ وجل خلق الجن » والملائكة » كما خلق الإنس» 


وأنّه لم يتَخذ ولداً 4 ولم 0 5 قال تعالى كك تبعلو زو شيا الجن ود ممه ويا 0 
نوبت يبر لو سْبَحطَم وَتلَ صما ينوت ( بيخ لسوت وَالْارْضٍ أن يكن لم و وآ 


1 أ 2000 وَحَلَقَ كل َو وهو ل َعَم [الأنعام : ]٠١١-1١٠‏ ميك ا 

5 نس عد ا عرو ع عور ماع ان ا ريع رط ء راث هه 

بالعبودية » 3 ون أن يكون بينهم وبينه علاقة : نسب : لوجعلا مون لَه اوعد مت اين 
لْمْحَصَرُونَ# [الصافات :6 ه١].‏ 


ومُطالِبة المشركين بانباع الحقّ » وعدم القول بالظّنون » والأو هام : ا إِنَّ لين لا ومسو 
ا َسَُونَ أللتيكة صَيَه لق( مام بو من عل إن َو إل اشير لظن لا يعتى من للق سنا 
00 ا اس م 1 ا 0 3 


0 


.]54٠ 00 


ومُحَمّلة المشركين مسؤوليّة أقوالهم التي لا تقوم على دليل : « وَجَمَنُوا الْملتيكةَ انه 
عبد اليم إن أسَّهِدُ وأحَلْقَهُمْ سَفُكُ وا هددع وَيسعَُون4 [الزخرف : 04 . 
انا كفرهم بالآخرة : 
د ار شرل د الى الانماد الوم الح حي لقدانا ا المي كز الللخر ياو الك ل 
و لذي كُفروأ هَل دلي لعل وجل ييبَمُكُم إِدَامْزْقشْر كل مُمَرّقِ كم لتى سَلْقٍ بسر بر ) أقرَى عل أله 
ال ل : 8-1]؟ فقد كانوا يتكرون 
بعث الموتى : 8 وَهَالْواِنَ هى إِلَاحَاننَا دنا وَمَانحَنْ بِمبَمُوئينَ4 [الأنعام: 19] » ويقسمون على ذلك 
الآيمان المغلظة : « وَأفسيوا بال جيه لوو امت قاض مرت بن رخن تررك ركه 
كر الئاس لا يتكئوت © َِدَلهُم ألِى يموت فِد وَلْعََ أرب كُهَروَا يج كوأ سحكزين» 
[التسلة ننه ]اه وكانوا يظكرن أنه لا توصل حياة شَ غيو الدّنيا:؛ ويطلبون إلحياء آبائهم ؛ 
ليصدقوا بالآخرة. 


0 

دكا 

5 

7 

0 

سبي 
م 
١‏ 


. احتجُوا بما عليه النّصارى من الشّرك والتّثليث‎ )١( 
(؟) اختلقوا.‎ 


الفضل الكالة: الجهن بالدعوة» واسباليب المشتركين فى محازيتها ١/1/‏ 
1111:2000 1 1 1 1 1 1 1 ||[ أذ اا امك 


3 ل و ا ا 000 - دب ون سم جا 6 مج ووه ررس ريه 66 عع 7 9 
نوت (ي) داك عل نايتا كان 4 خم إل أن ايسآ إن كُسْرٌ صِدِقِينَ (و) قل الله جيك" 
د ا م 

00 مَيِذِ كخْسَرٌ ألْمْبطِلُوت* [الجائية: ١4‏ - 717]. 


وفاتهُم : أنَّ الذي خلقهم أوّل مرّةء قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة » قال مجاهد » وغيره: 
جاء أب بن خلف''' إلى رسول الله يك وفي يده عظمٌ رميمٌ » وهو يفتّته. ويذروه في الهواء؛ وهو 
كول با كيدا عه ذال يمد لالرق : انعم» يميتك الله تعالى» ثم يبعئك » ثم 
يحشرك إلى النار» » ونزلت هذه الآيات57) 


يي ج ب 
مه 900 7 ص ع سس ١‏ م2 كو رخس سول 2 عاو 


ين ل 5-5 () وَبِنَهِ مك السَّمْوَتِ والارض ويوم تقوم 


«أوَلَرَيرَ الْإِضكنُ أَتَاحَلَقَسَهُ من 0 ل لتكلا ين عليه الام 


- 
ا ل سس حيط سا و مله 


يحي الكل و روب © كُلْ بها الى أَنسأهآ وَل مَرَوْوَهْوَ بعل حلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس: 4-017/] 


-_ 


[الدر المنثور (/ ه/ا - 75)] . 
كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع النّاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل ٠‏ والانسجام 
مع الفطرة » والتجاوب مع القلوب » فقد ذكّر الله عباده : : أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء » 
سا د ان د لتر اط 121 لسن را دل اقب لاف ليق اليب 
يعبدونه » ويطيعونه » ويتبعون أمره » ويجتنبون نهيه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على 
طاعة الله ؛ وطغى » وبغى » أفليس من العدل بعد ذلك أن يموت الطّالح والصّالح » ٠‏ ثم يُجزي 
الله المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . قال تعالى : 8 أَجَمَلُ الْتيدِين يمن 0 ما لك ميق 

2 و 50:10 تمه تَدوْسُوكَ (©) إدَلكْنْهِ كا و4 [القلم م" م"] , 


إِنَّ الملاحدة الَّذِين ظلموا أنفسهم هم الَّذين يظنُون: أنَّ الكون لق عبثاً » وباطلا . 
000 وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح 3 والكافر المفسد . ولا بين التّمَىّ 
والفاجر”". قال تعالى : # وبا حَلَقنا لصم وَالْرْصَ وَمَا بيبا بلطلا 20111111110 
أَلثَارِ 69 (© أ َمل الَدنَ اموأ موأ ألصَّدِحَتٍ لْمَفَسِدِنَ في لاض م يجحَلُ الْمتَّقِينَ كَالْفْبَارٍ 4 [ص : 
000 


وضرب القرآن الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالئّبات » وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة » والعظام البالية: # 0 : ار يَحْمتٍ أله 


مح دسو |[ 


متاق )لاس دا إِنَّدٍ لك لمح الْمَوفٌ وَهوَ عَكَ كل ّْءِ قَديك4 [الروم: ٠‏ 


. وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل‎ )١( 
.)081 /( تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)١55 /9( , المصدر السابق نفسه‎ 60( 


104 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


وذكر الله سبحانه وتعالى -في كتابه » أمثلة من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدّنيا » 
فأخبر النّاسَ في كتابه عن أصحاب الكهف ٠‏ بأنّه ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمئةٍ وتسع 
مي » ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى: : « ثم شه لتحا أ ارين 
0200 سح م ع 1ه لو سيوع ل د سس لخر ل حم 
أحصئ لِمَا بمَُوا أمدا» [الكهيف: 00 ِ وَكَدَلِكَ بَعَسْسَهُمْ ْنَا لوا تال قزل ميم بيتك 
ع ب رش يه عله يِمَا لبَِشْرَ هَأَبْمَبُوا أَحَرَسكُم يورق هدلوه ِل 
المدينة ولط أ ار طمانا ياك حت رزؤافنة رلتكلكت ولا فتيزة يتك نمدا 4 اعون : 
الاك # وَلِمُوا في كَهَفْهمَ تلت مِأْتَوْ سينك وَأزْدَادُوأ قمعا [الكهف : ء وغير ذلك من الأدلة 


والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله يد في مناظراته مع زعماء الكفر واكك 
الثاً: اعتراضهم على الرّسول ككل : 


اعترضوا على شخص الرّسول ككفهِ » فقد كانوا يتصوّرون: أنَّ الّسول لا يكون بشراً 
مثلهم ١‏ وأنّه ينبغي أن كوة ملكا 1 امهو بالمادكة وَمَا متم لاس أ أن يؤْمُوأ إذ جَكَمْ 
جد إل أن الوا صَتَ امه تيا سو ا [الإسراء: 44]ء # الوا وك انل عَليَهِ مك لورلا ملكا لَفْضِىَ 

لعن كم ل حطروة )21 جتلة مركا لَجَسَلكة تكلا سنا ماهير كا جورت 4 [الأتناء: 
4-ك]ء أي لوابعتنا إلى البَشر رسولاً من انافك ؛ لجعلناه ه على هيئة رجل ؛ حنَّى يمكنهم 
مخاطبته » والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالْتبَسِ عليهم الأمر كما هم يلببّسون على 
أنفسهم في قبول رسالة البشر”'“. وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل العام » ولاايمشي في 
الأسواق: # وَكَالُوْ مَاِهَدًا أليسُولٍ يكل المع وينقى ف النواق ره أل لَ له مالف فكورت 
وسور )و يق إبه كد رسكن أوْجَكَة 5 كينهأ و كال العديمويت !| إن نيعت 
إلا مل تحُويًا 4 [الفركان :7 -8]» وكأنّهم لم يسمعوا بأنَّ الؤُسل جميعاً كانوا يأكلون . 
يعون + ويعملو ن 76 ونا سانا قتالقت كك من الفرسييت إل مأوت التلّصكام وَيشئُوسست 


ف الأسواق وَحَمَنَبَصَحكُم نض فِنْنَةٌ 8 وفيت وستكان ركفا كيرا 4 انر قات : .]٠‏ 


ويريدون أن يكون السول كثيرَ المال كبيراًة في أعينهم و َالُوا لو نَزْلَ هنْذًا الْمَرَانُ عَلّ رج 
من الْمَريس مسي عَظِيم © [الزخرف : ١‏ 


ل اه بن عَظيم # : الوليد , بن المغيرة بمكّة » أوعروة بن مسعود التّقفي 
اا 
بالطائف 


. 507 انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
. (؟6 اختبرنا بعضكم ببعض‎ 
.)١؟07/-1١55/5( تفسير ابن كثير‎ )*( 


الفضئل الكالك: النحون بالهعوة: وأسالين المشركين فى مهاريتها 1 
ونسبوا الول كَل إلى الجنون : 9 وََالُوا ابه الى حُرَلَ علَيَهِ زكر إِنّكَ لْمَجَمُونُ (ه) لَو مكنا 
الْمَلهِكَةَ إن كُنتَ من ألصَدوِنَ4 [الحجر: 5 -/0] 2 # أَقَّ هم الي وقد جا جم 5 دين © ولا 


0100 مع عه 


عَم اولك و4 [الدخان : 1-1 .]١1‏ 


ع ل لس سه ماه 


ورد الله عليهم بقوله: ءا مَآ أت بِيعْمَةِرَيكَ مَجَنُونٍ © [القلم : "']. 
كما نسبوه إلى الكهانة » والشعر: # مَرَسَكَر قَمآ أنت يتعمت ريك بكاهن ولا جنون (() آم قولون 


3 عست ذه 


20 


شاع ارق يدو امون 4 [الطور: 0 


هذا مع أنّهم كانوا يعلمون : أنه لا ينْظِمُ الشّعر » وأنّهِ راجح العقل » وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن 
سجع الكهّان وف ال 
ونسبوه يَلِةِ إلى السّحر » والكذب: 9ر2 بأل آَم دجن وكال كوو دا محث كَذَاكُ # 


5 
وعر مان موص 


لصن: 14 » َحن عل يما يتمعو 2 6 به 3 يسعِعُون ليك وله جو إذ تقول التليموت إن تَتعوة إلا عله 


تخ () أن تك سالك ال 1 فَصَلُوا ملا يمسطِبِعُونَ سَيِية4 [الإسراء: 40 -448]. 
وكات الات اك على رسول اله لاسا اح ل ل 
0 َ 


م 21 ممتبروة4 [الأنعاء: ٠‏ ويعلة أ المشركية لا 0 


ولكنّهم 0 الحقّ ؛ ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل”©: « كَدَ كله إِنَْ لَك الدى يفوُون 
ِنَم لا سْكدَبوتلك وَلكنَالظَليليِينَ بات أله يَحْحَدُونَ4 [الأنعام : 188 . 
رابعاً: موقفهم من القرآن الكريم 


كذلك لم يصدّقوا: أن القرآن الكريم منزلٌ من عند الله » واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي 
كان ينظمه الشّعراء » مع أنَّ كلّ من قارن بين القرآن » وأشعار العرب يعلم أنه مختلفٌ عنها: 
وها كه ار واي لَه إن هْوَ إلا كر وان مين © لِمَنذِرَ من كن حَينّا حا وحن الْقَولُ عَكَ 
ألْكفْريتَ *# [يس: 59 ]2١-‏ وكيف يكون القرآن شعراً وقد نزل فيه ذمٌ #لنشعرة الّذين يفون 
الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟!”" قال تعالى: # القع يمه الكاؤة 99 أل : رَأَنَهُمَ في 


ل ل سح سار 


كل واد يَهِسِمُونَ 9 وَأَتَهُمْ يَفُولُو مالا يَفْعَلُو 4”*' [الشعراء: 5714 -4]5757؛ فهو كلام الله المنزل 


. )01/ انظر: رسالة الأنبياء (؟/‎ )١( 
.)08 /5( (؟) انظر: رسالة الأنبياء‎ 
20 المصدر السابق نفسه (؟/‎ 2 
. يي : : الضَالُون‎ .-64( 

(6) انظر: رسالة الأنبياء (5/ 08). 


9 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


غلى رسوله كه وليس شبيهاً بقول الشعراء » ولا يقول الكجّان : ِنَم لول رَسُول كيم (ه) وما هْوَبقَولِ 
له و5( نزيكتن رتل4 [الحاقة: 4#] , 


عو بد “مرك 


وقد أدرك الشّعراء قبل غيرهم: أ أنَّ القرآن الكريم ليس شعراً” 5 ومن فرط تكذيبهم » 
وعنادهم قالوا : إنّ محمّدا يتعلّم القرآن من رجل أعجميئ”" » كان غلاماً لبعض بطون قريش » 
وكان بياعاً يببع عند الصّفا » وربّما كان الرسول يك يجلس إليه » ويكلّمه بعض الشيء » وذاك 
كان أ عجميّ اللسان لا يعرف من العربيّة إلا اليسير » بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابدَ 
527 ولهذا قال تعالى : وقد َل تمر يلوت وتكاكلتم 0ك يكارت )للق اورت بده 
َحَسَحى ود مُبِعِتٌ 4 [النحل: ]٠١‏ أي : فكيف يتعلّم مَنْ جاء بهذا القرآن في 
تضاح + وزلاعتة وان لاله الكامية موارج ل أعسدمرة ؟ لا يعول هذا من له ادق سكين 


العقل”" . 


واغترضواغلى طريقة نزول القرآن -فطليؤا آن ينل جملة واحدة » 
يت للرك ال متين زدزة وتسستير كييه + رفظي راسكانه : # وَقَالَ زين نرواأ لوَلَا نزْلٌ عليه 


2 توه ا 


لمان جاه يد كدلك نيت يه فوَادَك وَرَبَله ترَتيلا» [الفرقان: 7"] . 


فلمًا اعترض المشركون على القرآن ٠‏ وعلى من أَنزِل عليه بهذه الاعتراضات؛ تحدّاهم الله 
بأن يأتوا بمثله 043 وأعلن عن عجز الإنس والجنٌّ مجتمعين عن ذلك : # قل لَّنِ أحسَمَعتٍ لاس وَالْحِنُ 
عل أن يأو مل هذا لفان لاون ملو ولو كارت بِعْضهمُ لبَعْضٍ 8 عض ظهِيرا 4 [الإسراء :4خ . 


هذا لكان تروك 


بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سور مثله : 


ا 
مه دم بر رج رروخره ساح وس اس 0-0 0 


آم يَعُولُوت أفترينه قل َأتوأ يمشن سور مذو مفارد 
صَدِقِينَ 7 وآ َم يتوأ لَك تأعلموأ أَما أل بعلم أله ون 


7 
ال كرو ا الور 00 ار ترك من دوك 
م روه 


يسورق رو ييه ولأ أسكشر تن فنك للك إن 121011 يون :با 0 


فعجزُّهم مع أنَّ الفصاحة كانت من سجاياهم ٠‏ وكانت أشعارهم ومعلّقاتهم في قمّة البيان - 
)1١(‏ المصدر السابق نفسه . (/09). 


(6) انظر: تهذيب الشّيرة /١(‏ 5لا » .)8٠‏ 
(”*) انظر: تفسير ابن كثير (؟5/ 6/5). 


الفصنل الكالث«الحهنيالوعوة برو اشالنن المس كين من متغاريتها 14١‏ 


دليلٌ على أنَّ القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله . 
وأقواله » وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين 0 
خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيٌ : 
تحدّث بعض الباحثين”"' عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكّيّ كرو من : 
١-ضعف‏ تأثير النبوات فى جزيرة العرب : 
كان العرب الَّذِين بعت فيهم النبي كل بعيدين عن الدّيانات السّماويّة » فلم يكونوا يدينون 
بين ؟ ولم ينشغلوا بدراسة كتاب سماويٌ - كما كانت تفعل اليهود » والتّصارى ولهذا احتح الله 
001 06 ى وك ممه وو رمه عه و 
عليهم ببعثة محمد وك » يقول الله تعالى : و هذا كنث أن رَكُ كنعو وَأَتَهُوأ لعَلّكُم 
عر اس الخ اه اسار 20040 م 56 
موت [ون) أن تَفولُوأ إنَّمَ] أل لكك فق م مواد بك وو تلت 9) كفنا 
و أَمَآ أل َلك ا كنب لكآ أخدئ مم دج حم ينين رَيَحكُحْ وَهْدى وَيْحَمَةٌ من أَظْلدٌ مكّن 
كَذَّبَ يِكَايتٍ أذ مه وَصَدَكَ نبا سَتجَزى الزن يود عن يناه وْءَ الْعَدَّابٍ يما كانوا يُصَدِفونَ4 [الأنعام : 


.]١هال_١هه‎ 


وكان لتغلغل المعتقدات الوثنيّة نيّ في حياتهم » وعقولهم » وسيطرتها على تفكيرهم أثرٌ عظيم 
في تصلّبهم أمام الحقٌ » إبائهم الانقياد والإذعان لدعوته » هذا فضلاً عن أنَّ طبيعة النّممس 
ا او اا ا ا ب ء العقديٌ » وتميل إلى 
التّجسيم المادّيٌّ الحسّيّ » ولذلك أقدم عُبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم ٠‏ وأبنائهم 
دونها ٠‏ وهم يشاهدون مصارع إخواتهم » وما حل بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبَّاً لها . 
وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصّبر عليها » وتحمُّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها » 
ونه يسستدرد خا رز راع الى لطت يعزادتها »رونا حل بوريق لال الجر ا : 

؟ -العصبيّة لتراث الآباء » والأجداد: 


كان أكبر طاغوت تحارّب به دعوات الؤّسل والأنبياء ‏ عليهم الصَّلاة والسّلام-هو طاغوت 
التّقليد » والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصَّدَّ عن دين الله » ومن الصَّعب على 
الإنسان الخروج من مألوفاته 2 وإِنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في قلبه 
نقلي ا ا ل ل ل ا ل 


.)55/*( انظر: رسالة الأنبياء‎ )1١( 

9 .مكل سليان العودة © ومعملالعدة #ترصيد الرضمن املاس : 
(06 انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (9/ 78؟). 
(4) انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص 4# . 


ل الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


0 يخاطب قومه قائلاّ : # إِذ قَالَ انيه وقومدء ما بدو (() قَانُوأ تيد أضتام 
ا 11 هَلْ يسْمَعُوبك إِذ تدعو () أو سَفَعودك أو سرون () لوال وَسَْا با كد 
يَفْعلُونَ» [الشعراء: -1١‏ 74] . 
وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مرّ الأجيال » وإذا استنكر 
عليهم الدّعاة الأطهار المصلحون ولوغهم في الشَّهوات ؛ وانهماكهم في الفواحش . وساءلوهم 
عن ذلك ٠»‏ قالو١:‏ لا وَِجدْك َك ءابه وَأ ترك يها هل رك الله ل يام بالْفَحطَل فون عَلَ ا ما [ا 
تَلَمُورت* [الأعراف: 18] . 


2 3 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل ٠‏ وانقطاع الحجّة؛ إذ نهم لا يعتمدون على عقل يرشدهم » 2 
0 كتاب يؤيّدهم ٠»‏ ولذلك قال تعالى: #أَلرْتروأ أن آنه سَخْرَ لَكْم ماف لسَصوتٍ وكا لاعن وا 
نعم ظلهرة لَه وين لايس مَن محَالُ ف الله رط واكك ولا كك قير تلا و1 3 
مبْرم] را دل مَّه اويل هما وجَذة كد 7هئا أَوَلَوْ كان ليطن يَعُوهم ِل عََابٍ ألسّعي 4 [لقمان : 
ا" 


وإنّما أوقع الكفارٌ في هذا التّقليد المنحرف استدراجٌ الشّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في 
الإنسان أصلاً » تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم 
وسائل الشيطان في الكيد: أن يأتي الإنسانَ من قبل غريزة مطبوعةٍ فيه؛ من حبٌ الشّهوة » 
والوسن « والمال:» وغيرها» قال رول 500 : «إنَّ الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام » فقال : نُسْلِمُ » وتذردينك » ودين آبائك ء وآباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم » 
قعد له بطريق الهجرة ٠‏ فقال: تهاجر . وتدع أرضك . وسماءك؟! وحار الس عبد 
الفرس في الطَّوّل!('' فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد . فقال: تجاهد؟! فهو جهد 
النّفس » والمال ؛ فتقاتل » فتقتل ؛ فتتكح المرأة! ويُقسم المال! فعصاه فجاهد». 


فقال رسول الله كَل : «فمن فعل ذلك كان حمّاً على الله عرَّ وجل أن يدخله الجنّة » ومن 
قتل كان حقّاً على الله عرَّ وجل أن يدخله الجنّة » وإن غرق كان حقّاً على الله أن يدخله الجنّة » 
أو وَقَصَبَّها'' دابته كان حقَّاً على الله أن يدخله الجنة» [النسائي (5/ 7١‏ -77) وأحمد (7/ 587) وابن حبان 


(09غ1)] . 


)١(‏ الطّوّل: هو الحبل. 
زههم أي : سقط عنها ؛ فاندقت عنقه » فمات . 
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الفضل القالك: الجَون بالدعوة : واشتالين المشركيق. فق محاريتها ١0‏ 


الآباء والأجداد ‏ ويذلك نقْروا منه العامة وَالدّهمَاء » وقرضوا على الدّعوة نوعاً من الحضار 
المؤقت7؟. 
موقف أهل الكتاب المساند للوثنيّة 


كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَة لمواجهة دعوة التُوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً ة قوباً لهذه المعارضة » فهاهم أهل التّوراة» والإنجيل» 
وولة اكب الشاوة ؛ يكووة دموة محئد كل كوا ٠‏ ويكذونها + دهم أرقا 
بالذين ء وتهذاكان مضدزدعم + وتقوية + وتيت لموقف المشركين: : # وطاق الملا متهم أن 


.ا مه 


وَأصَرواعكَءَالْهَيَر إن هذا لتَيَة را 1 اذليمَاسعِعَا يبَندًا فى ْلَه الآخرة | نهنا إلا أَخِيلقٌ4 امّ: ١‏ -/] . 


فمن عوامل الصَّبر على الآلهة في مواجهة الدّعوة الجديدة : أنهم لم يسمعوا بما جاء به يه في 
الملّة الأخرف وهي النّصرانيّة» قاله ابن عباس» والسَّدَّيُ » ومحمّد بن كعب القرظئيٌ ١‏ 
وقتادة » ومجاهد”" » وهذا مبنيعٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضدّ الول ككل » وإلاافما 
كان للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما فيهامن الحقائق والأخبار””" . 


؟ -سيطرة الأعراف . والعوائد القبليّة : 


كان الصّراع القبليٌ ‏ والتّنافس على الّياسة ١‏ وَالشّرف:» والشّؤدد », ذا جذورٍ في 
الأعراف ٠‏ والعوائد القبليّة » ولذلك تجد المعارضين للدّعوة المنتسبين للبطن الذي ينتسب إليه 
الرّسول 355 , يحتجُون على رسول الله كل أنه ليس شيخاً ذا رياسةٍ ‏ وتقدّم فيهم ) 
والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم » ومكانتهم » 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز قبائلهم » وتكث را على اتّباع فردٍ من 
قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «إنَّ أوّل يوم عرفت فيه رسول الله يك » 
كلق الالشواو عون رو معام فى ينك أرق دك :زد لكين رول الله لقال ررك 11 
لأبي جهل: يا أبا الحكم! ملم إلى الله » وإلى رسوله ‏ إن أدعوك إلى الله » فقال أبو جهل: 
يا محمد! هل أنت مُنتهِ عن سبٌ آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! لو أنّي أعلم أن 
ما تقول حقاً ما تبعتك! فانصرف رسول الله تكله » وأقبل علي » فقال: والله! ني لأعلم أنَّ 
ما يقوله حقٌّ » ولكن بني قصيّ قالوا : فينا الحجابة » فقلنا: نعم » قالوا: فينا النّدوة » قلنا: 

نعم » قالوا: فينا اللواء » قلنا: نعم » قالوا: فينا السّقاية » قلنا: نعم. ثم أطعموا » وأطعمنا 


.287 انظر: الغرباء الأوّلون . ص‎ )١( 
.)١557/17( والدرٌ المنثور‎ . )١17/7( (؟) تفسير الطبريٌ‎ 
.85 انظر: الغرباء الأوّلون . ص‎ )9( 


١0‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
حنّى إذا تحاكّت الدُكب ؛ قالوا : منا د نبيئٌ ! فلا والله لا أفعل) [البيهقي في دلائل النبوة ١٠//5(‏ )]. 
حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب : 
| فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة ء وأمجادهم العريقة ٠‏ ويريدون أن تبقى 
لمكّة قداستها عند القبائل العربئّة ؛ إذ كانوا يظبُون : أن الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل 
العرب يغزونها » ويمتنعون عن جلب الرّزق إلى أسواقها » وينسون : أنَّ الله هو المُنعم عليهم 
بالأمن والرّزق” 0 « معاد نَم ادع مك محف بن أضنا وَل تكن هم حَرَمًا امنا ب 


7 


لسرت كل عو وزقائق ذا ولك حكن حكررهم لا يَعَلمُورت 4 [القصص :لا ]. 

إنَّ فريشاً كانت تظرة : : أن العرب الَذِين يقدّسون الأصنام , عندما يعلمون + أن فريشا متعفق 
ديناً جديداً » وستترك دين آبائهم ؛ فإنَّهُم سينقضُون عليها » ويتخطّفون أهلها؛ جزاء ما فعلوا » 
اياف اه 0 1 لصت ا را 


موي سم 41 


وو ب فد يت 


0 لاك]اء ل 00 لين © يت كر 
ووو د97 وَإنَ داضم الْعَبون» [الصافات : ١07١‏ -117] . 


.١٠١5-95 المصدرالسابق ع ص‎ )١( 


الفضبل"الكالتالتحهن نالدعؤة .و اعالين البشار كين فى مشاويتيا ١‏ 


المبحث الثاني 
سنَّة الايتلاء 


الابتلاء - بصفةٍ عامَّةِ ‏ سنّة الله في خلقه » وهذا واضخ في تفريرات القرآن الكريم 
تعالى : [ وَهْوَ الى جَعَلَحكُمْ حَلتيِفَ الْارضٍ وَرفَم بحَضَ كموق بَعْضٍ دجت لد 0 
سَرِيحٌ لقاب ونه لعو و ّم © [الأنعام : 56 » وقال سبحانه : # إنَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأضٍ ينه لحا 
لتبلوهر أ جم سن كه 4 03708 : /ا1ا» وقال جلّ شأنة نه : م« إِنَاحَلَقََا لاضن مِن تُطْعَةٍ أمْسَاج تله 
تكد حييابصي4 [الإنسان: ؟7]. 

الابتلاء مرتبطٌ بالتّمكين ارتباطاً وثيقاً؛ فلقد جرت سنّة الله تعالى ألا يكن لأمَةٍ إلا بعد أن تمد 
بمراحل الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث » فيميز الله الخبيث 
ب لطت ا ا 0 ولك قدالد لابوا رين اذ يلق 
المؤمنين » ويختبرهم؛ ليمخّص إيمانهم ئمّ يكون لهم النّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك 
جا هذا انعد على سان امام الاي رفي لاعن رسالا : أثهما أفضل للمرء » أنَّ 
3 2 أو يبتلى؟ فقال الإمام الشّافعيٌ : لذ تمكررض يتطلن ٠‏ فإِنَّ الله تعالى ‏ ابتلى نوحاً » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى : ومتعكدا- ضلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -فلمًا صبروا 
مكّنهم ؛ فلا يظرٌ أحدٌّ أن يخلص من الألم ألبنّة”" . 

| وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتمئٌ من أجل النُمحيص؛ ؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
تمَكُنٍ ورسوخ » وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الدّحمة » لا ابتلاء الغضب » وابتلاء الاختيار » 
ل مدو الاح 0 

إن ريق الألاه سئة اللد:فى:الذعواتء عتما أثه"الطريق إلى البدئة :وقد تخت البجئة 
بالمكاروء وحفَّتِ الثَارُ بالشَّهوات14مسلم (1817) وأحمد (/ )١16‏ والترمذي (5509)] . 


حكمة الابتلاء 3 وفوائده: للابتلاء حِكمٌ كثيرة ؛ من أهمّها : 
١-د‏ نصفية النّفوس : 


2010 الفوائد .» لابن القيّم » ص 7587 . 
(؟) انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » لمحمّد السيد محمد يوسف . ص 70 . 


١1‏ الفضدل الكالك» الكورهالذفن ةسانو المشير كد ف بها ريكيا 


جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس النّاس ؛ ومعرفة المؤمن الصّادق من المنافق الكاذب؛ 
وذلك لآ المرء قد لا ين يتبيّن في الكخاء » لكن يتبيّن في الشَّدَّة قالغال +« أحييب الاش أن 


سه 2 سا سمه أ يمك ع وى 


يترهوا أن يقولوا | مكتاق لاكترة 8 [الساقارت 01 , 
>" -تربية الجماعة المسلمة: 
وفي هذا يقول سّد قطب ‏ رحمه الله -: «ثمَ إن الطَّريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة 
التي تحمل هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لهذه الجماعة » وإخراج مكنوناتها 
من الخير » والقوّة » والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتكاليف » والمعرفة الواقعيّة 
لحقيقة النّاس » وحقيقة الحياة؛ ذلك ليثبت على هذه الدّعوة أصلبٌ أصحابها عوداً » فهؤلاء هم 
الْذِين يصلحون لحملها_إذاً اميقم » فهم عليها مؤتمنون»”" . 


يي 5 حقيقة”القلوت قبل الافلذه و ولكق 
الأكلاء كتق ل عاك _الوائدي هوكرت امد اب ردك ف ل لكر بالط يا 
التّاض اذا -على ما يقع من عملهم » ؛ لا على مجرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضل من 
الله من جانب » وعدلٌ من جانب » وتربية للئّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن 
من أمره 4 وها تمتك ةوقل + فليسو ا باعل قن لاطي فلن 


؟ -الإعداد الحقيقيئٌ لتحجُل الأمانة : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال : «وما بالله حاشا للم_أن يعذَّب المؤمنين بالابتلاء » 
1 يؤذيهم بالفتنة » ولكلّه الإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمانة » فهي في حاجةٍ إلى إعدادٍ خاصٌ » 

لا يتم إلا بالمعاناة العمليّة للمشاقٌ » وإلا بالاستعلاء الحقيقيّ على الشَّهوات . وإلا بالصّبر 

الحقيقيٌ على الآلام » وإلا بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » على الوّغم من طول الفتنة » 
وشدَّة الابتلاء. والتّمس تصهرها الشدائد » فتنفى عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها 
المذخورة » فتستيقظ وتتجمّع » وتطرقها بعنف واه » فيشتذٌ عودها » ويصلب ويّصة 
وكذلك تفعل الشّدائد بالجماعات » فلا يبقى صامداً إلا أصلبهاعوداً » وأقواها طبيعةً » وأشدُّها 
انُصالاً بالله » وثقة فيما عنده من الحُسْنَييْن : النّصر أو الشّهادة » وهؤلاء هم الذي يُسلَّمُون الوّاية 
فني النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»”" . 


(1) في ظلال القرآن .)١18٠0/7(‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه » (5/ /إلم"). 
»6 في ظلال القرآن (5/ 0989 . 


اتفصل الثالث اجون تالدغوة واسالين المشركين فى محاريتها / ١‏ 


-معرفة حقيقة النّمس : 

وفي هذا البق عر لماجي الطلان» «وذلك لكي يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم » وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّة واقعيّة » ويعرفوا حقيقة النّمس البشورّية 
وخباياها » حقيقة الجماعات ». والمجتمعات ٠‏ وهم يرون كيف تصطرع مبادى دعوتهم مع 
الشّهوات في أنفسهم » وفي أنفس الناس » ويعرفون مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطريق ومسازت الفلول0, 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعر هذه الدّعوة عليهم » وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهدٍ وبلاءٍ » وبقدر ما يضحُون في سبيلها من عزيز » وغالٍ » فلا 
يفْدّطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال»)”"' . 

!٠_الدّعاية‏ لها: 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي التي تُدخل النّاس في دين الله » 
ولو وهنوا » أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أحدّ » لقد كان الفرد الواحد يأتي إلى النَِيّ كَل » ثم 
يأتيه أمر النَبيَ كله أن يمضي إلى قومه 2 يدعوهم 2 ويصبر على تكذيبهم 2 وأذاهم 2 ويتابع 
طريقه؛ حنَّى يعود بقومه إلى رسول الله يك" '' . وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة » إن شاء 
الله . 

/-جذب بعض العناصر القويّة إليها: 

أمام صمود ١‏ لمسلمي* وتذ تضحياتهم تتوق التقوسن القويّة إلى هذه ١‏ لعقيدة » ومن خلال 
الصّلابة الإيمانيّة تكبر عند هذه الشّخصيات الدَّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون 
تردٌدٍ » وأعظم الشّخصيات التي يعتدٌ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدَّين من خلال هذا الطريق”*'. 

4 -رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير السّيّكات : 

قال رسول اللي : اما يصيب المؤمنَ من شوكةٍ فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجة » أو حَطّ 
عنه بها خطيئة» [البخاري (71010) ومسلم (7077)]. » فقد يكون للعبد درجة عند الله تعالى لا يبلغها 


.)١81١/5؟( المصدر السابق نفسه,‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق نفسه . (؟/٠8١).‏ 

(9) انظر: فقه السّيرة النَّوية » ص .١9" 2 ١97”‏ 
(4) المصدر السابق نفسه »ص ٠ ١9‏ 1454. 


ل الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


بعمله » فيبتليه الله تعالى حنَّى يرفعه إليها » كما أن الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّئات المسله" . 

كما أنَّ للابتلاء فوائدٌ عظيمةً؟ منها: معرفة عد الؤبوبية » وقهرها » ومعرفة ذل العبودية » 
وكسرها . والإخلاص ٠‏ والإنابة إلى الله » والإقبال عليه » والتضوٌع , والدّعاء » والحلم عمّن 
صدرت عنه المصيبة » والعفو عن صاحبها » والصّبر عليها » والفرح بها لأجل فوائدها » 
والشّكر عليها » ورحمة أهل البلاء » ومساعدتهم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية » 
والشّكر عليها » وما أعدّه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها , 
وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فليراجع كتاب فقه الابتلاء”" . 

وقد تعرّض الئَّبِىُ كلِْةِ وأصحابه لأشكالٍ وأنواع » وأصناف متعدّدة من الابتلاء » كمحاولة 
قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله كيَِهَ ٠‏ وتشويه الدّعوة » وإيذائه يك » وإيذاء 
امسجانة © افر من المفور ات وا لميسا وماك لتر ف الذهوة رهطا ليله جع ' الما ده : 
والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله يكِْةِ » والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة , 
وشخص الرّسول وَليْةِ » والحصار الاقتصاديّ الذي تعرّض له رسول الله وكا » وبنو هاشم » وبنو 
المطلب من قِبَل كفار مكة . والإيذاء الجسديٌ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء » وسنبين في 
الصّفحات القادمة ‏ بإذن الله تعالى ‏ أساليب المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدَّى لها 
رسول الله كِْةٌ وأصحابه » وكيف دفع رسول الله كَلِ قَدَّرَ سنّة الابتلاء » بسنّة الأسباب » وكيف 
تعامل رسول الله َكِةِ مع سنّة الأخذ بالأسباب . حنَّى أقام دولة الإسلام في المدينة . 


تلن يد نا 


)١(‏ انظر: التمكين للأمّة الإسلامّة » ص 7١5‏ » وانظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص إلى 
.1١‏ 
(؟) انظر: فقه الابتلاء » لمحمّد أبو صعيليك » ص ١5١‏ إلى 78 . 


الفصبل الثالت: الحين الدعوة ,:وأشالمبالمش ركو فى محاريتها لعل 


الميحث الثَّالت 
أساليب المشركين في محاربة الدّعوة 


جع المشركون على محارية الدّعوة لني عّت واقعهم الجاهليَ » وعابت آلهتهم » 
وسفهت أحلامهم كاي آراءهم » وأفكارهم - وتصوّراتهم عن الله » والحياة » والإنسان » 
والكون؛ فاتَّحْذُوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتها » أو 
تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها . 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة . وحماية رسول الله يك : 

جاءت قريش إلى أبي طالب » فقالوا : إِنَّ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فانهه 
عا » فقال أبو طالب لرسول اله يك : إنَّ بني عمّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم , 
ومسجدهم ء فانْتَهِ عن أذاهم » فحلق رسول الله يك ببصره إلى السّماء » فقال: «ترون هذه 
الكهين؟) كالر ا نعم! قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلةٍ» وفي 
رواية : «والله! ما أنا بأقدر أن أدع ما بعئت به من أن يشل أحدٌّ من هذه الشّمس شعلة من نارٍ» فقال 
أبو طالب : «والله ما كذب ابن أخي قط » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير )031/1١/5(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (20]0181//5 , 'وحاولت قريش مرّاتتيٍ عديدةً الضّغط على رسول الله علي 
بواسطة عائلته » ولكنَّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدٌ ذلك 
على فريك هذا + :وحينةا ...مكو + تمتتوا اليه عمادة بن ن الوليد بن المغيرة » فقالوا له: 
«يا أبا طالب! هذا عُمَارة بن ؛ الوليد » أنهة فى في قريشي + وأجملها ١‏ قحل + فلك عذل © 
ونصره » والطدة ولداً. فهو لك , وأسْلم إلينا ايذاخك هذا الذي خالف دينك » ودين 
اباتلك دق شاع اقوماك نوت اعاكيا ٠»‏ فنقتله » فإنّما هو رجلٌ برجل» قال : «والله لبئس 


00 صحيح السّيرة التََّويّة » لإبراهيم يم العلىي . ص 7/8 . 
زفق فلل قنك : أي : ديته إذا قتل . 


3 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 
ما تسومونني ١7!‏ أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 


أبداً!» . [السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 586) وابن كثير في البداية والنهاية (7/ 1254 . 

وإِنَّ المرء ليسمع عجباً » ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله يَكِهِ » فقد ربط 
أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد يَكِدِ » بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضمًٌ بني 
ما وى المطلاب إل رع مكاي واضر الى عرزا لجرت تأييداً لرسول الله كَل » 
سيلفية: ودر كين عن الكو ؛ وأجار ابن أخبه محمّداً إجارةً مفتوحة لا تقبل التردّد » أو 
الإحجام » كانت هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة تُسَخّر من قبل النَِّيَ كله لخدمة 
الإسلام » وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم » وبني المطلب » 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله كَكْةِ والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من أبي لهب عدو الله اللعين. 

ولمّا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه » وَحَدَبِهِم عليه » جعل يمدحهم» 
ويذكر قديمهم » ويذكر فضل رسول الله كك فيهم » ومكانه منهم؛ ليشدَ لهم رأيهم » وَليَحْدَبوا 
معه على أمره . فقال: 
وَإناخمتتتة أعراف عجن متافسنا ففِي مَائِِم أَشْرَافُها وَقَرِيْمُهَا 
وإِنْ فَحَرَتْ يومافإنَ مُحَكداً هو المصُطّفى مِنْ سِرَّمَا وكَرِيمُهًا 
قداث قريشٌ عَنُّهَا وتَِْنُّها عليناقَلَمْ تَطْمَرْ وطَافَث خُلُومُها 
١ك‏ 34 تلطه ا نش نكا اا | ا ال لظ لض مين 

وحين حاول أبو جهل أن يَخْفِر جوارٌ أبي طالب » تصدّى له حمزةٌ » فشَّجّهِ بقوسه » وقال 
له: تشتم محمّداً وأناعلى دينه! فُرُدٌَ ذلك ؛ إن استطعت . 

نّها ظاهرةٌ فذَّةأن تقوم الجاهليّة بحماية مَنْ يست آلهتها » ويعيب دينها » ويسفّه أحلامها . 
وباسم هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح » ويخوضون المعارك والحروب » ولا يمسن محمَّدٌ 
كد بسوءٍ . 

ولمًّا خشي أبو طالب دهماءً العرب أن يركبوه مع قومه » قال قصيدته التي تعرّذ فيها بحرمة 
مكة » وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره » أنه 


00 تسوموني؛ تبادلونتي, 
)١(‏ انظر: فقه السّيرة النَويّة » ص .١85‏ 
9ه السّيرة التّبوية » لابن هشام /١(‏ 179). 


القضيل-الكالقه التحين العوة م اعالني السشر كين فين ها ويتها ١‏ 


اورسك 2 0 0 أبدأً حتّى يهلك دونه ؛ فقال : 


ا ا ل والأدّى 
اوسا ري ا 
نص ل 0 6 00 5 


+6 7 
د في ا 
- 


وقد د قَطَمُوا كل العْرَى وَالوَسَائِل 
وقد طاوَعواأَمْرَ العَدُوٌ المُرَايِلٍ 
مخحرن يك خانهدا خالا سال 
و ترح يد زا شاور 
وأضسكت فن أنوّابه بَالوَصَائفل"؟ 


وتعوّذ بالبيت ٠‏ وبكلٌ المقدّسات التي فيه » وأقسم بالبيت بأنّهِ لن يُسْلِمٌ محمّداً ولو سالت 


الدّماء أنهاراً . وإقفاتك يمارلا جع يلوه اران 


2 ل 


ل ا 


7 زق 
0 و 2 بير 
ويتفضٌ قَوْمٌني الحَرِبِدِ نيكم 


ولقنا لطحافحض دوكة وتعافحيل 
ونُذْمَلَعَن أَبْتَائِنَا وَالْحَلائِل 
عو نهو م تبت يد 0 5 ذَاتِ الصَلاصِل 


وقرّع زعماءً بني عبد منافي بأسمائهم لخذلانهم ياه ؛ فلعتبة بن ربيعة يقول : 


وللمُطعم بن عدي سيّد بني نوفل يقول : 
عِِ 6 عه 0 - ص 7 
أمُطيهْ لم أخذلك في يَوْم نَجْدَةٍ 


أ 5 إن 90 3 - ا 51 97 ّ 0 


)0غ( حمراء : كناية عن الرُمح . 
(0) أبيض عضب : كناية عن السيف . 
(*) السيرة النبوية » لابن هشام /١(‏ 717/7). 


)60 
82 ا بوامل 


(4) ونسلمه حتى نصرع حوله ؟أى كانيكو الاسليةاقل ارا تضرع حر 


(0) الحلائل: الزوجات. 

)١(‏ الروايا: الإبل التى تحمل الماء والأسقية. 
20 الدغاول: الدواهي. 

() قيْل: الرّئيس الكبير فى اليمن . 

09 ,انظرة فقه الشيزة الوَية + عن 1117 
)09١(‏ بوائل: بناج . 


30 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


جدرئ الله عَنينا يي تحصن و تمؤ تاق ستحويت عقا لح ات 

لقد كان كسب النَّبِيّ ل لعمّه » وجذبه إلى صفّه للدّفاع عنه » نصراًعظيماً » وقد استفاد كَل 

من العف القبليٌ » » فتمنّع بحماية العشيرة » ومُنِع من أيّ اعتداء يقع عليه » وأعطي حرّيّة النَحدٌّك 
والتّككير » وهذا يدل على فهم النِيّ ل للواقع الّذي يتحرّك فيه ٠‏ وفي ذلك درم بالعٌ للدّعاة 
إلى الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتهم » والاستفادة من القوانين » والأعراف 2 

قام.مشركو مكّة بتشويه .دعوة الؤسول كله » ولذلك نظّمت: قريش حرباً إعلاميّة ضدّه 
لتشويهه ء قادها الوليد , بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سن فيهم » وقد 
حضر موسم الحم . فقال لهم : يا معشر قرد يش! إنه قد حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا ‏ فيُكذب 
بعضكم بعضاً » ويردٌ قولكم بعضه بعضاً. 

-فقالوا: فأنت أبا عبد شمس! فقلٌ » وأقِمْ لنا رأياً نقول به . 

-فقالوا: نقول: كاهن . 

فقا ها هو يكاهن :التندرايك الكواة :فنا هو رزومة؟9 الكام بول نجع 

-فقالوا: تقول: مجتوت: 

- فقال: ما هو بمجنونٍ » لقد رأينا الجنونَ » وعرفناه » فما هو بِخَنْقِه » ولا تخالجه » 
ولا وَسُوَسَيه . 

-فقالوا: نقول : شاعٌ. 

-فقال: ما هو بشاعرٍ » قد عرفنا الشّعر برجزه » وقريضه . ومقبوضه » ومبسوطه . فما هو 
لجعو 

-قالوا: فنقول ساح . 


-قال: ما هو ساحر . لقد رأينا الشّكَار » فماهو بِتَفتِهِمْ » ولا عَقَدِهِمْ. 


.7١” انظر: فقه السّيرة التّبوة » ص‎ )١( 
(؟) الزّمزمة: كلام خفيٌ لا يسمع.‎ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها ودرا 


-قالواء فما نقول يا أباعين شهير ؟! 

كان انل ! إن لقولة لحلارة مون عله كدق ولزن تزع لعناة""“ت روما انهم بقائليخ 
من هذا شيئاً إلاعُرف أنه باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا : ساح » فقولوا: ساحرٌ يفرّق بين 
المرء وبين أبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته 2 

وأنزل الله تعالى فى الوليد: 0 مَمَدُودًا ([) ”.2 ونين 
قدت كب و ةل 0 إنَمُ كنَ لَِمَِاعنيدا يح سرهفم صَعُو2*0 7 إن 72 
عدر يج مَْيِلَ يِف قد ا ا 0 (9) م أَدبرَواَسَْكيرٌ () فَقَالَ إن 
دآ لامر يتك" ()) إن دآ لاقل لكر 7 سَْصْلِه سَرَ4 [المدثر : الأب 

ووتضح من عله القصةٍ أنّ الحرب التُّسيّة المضادّة للوّسول كَل لم تكن توجّه اعتباطاً » 
5-7 كانت تعد بإحكام ودف ب زعناء الكفان » وحسب قواعد معيّلةٍ ' هي أساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب التَّفْسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب » فهم 
يختارون وقت تجمّع النّاس في موسم الحج 2 والاتّفاق وعدم التّناقض » وغير ذلك من هذه 
الأسّس حتّى تكون حملتهم منظَّمة » وبالثَّالي لها تأئ لواعلى وقود" الحهيح )انتوني تجارها 
المرجوّة منها . ومع اختيارهم للرّمان المناسب » فقن" لكاروا انضا مكانا ناا حى تفل 

جميع الوفود القادمة إلى مكة9 . 


ويتّضح من هذا الخبر » ٠‏ عظمة النَِّيّ َلِةِ و قوّته في التأثير بالقرآن على سامعيه » فالوليد بن 
المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكر » والتٌعاظم ٠‏ 
فاته دا بالقرآن » ورقٌ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ”' »؛ وهو في 
حالة استجابة لنداء العقل , ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة البطية أن تحاصر دعوة 


)١(‏ العذق: النّخلة. 

(؟) الجناة: ما يجنى من الثَّمر. 

(*) السّير والمغازي » لابن إسحاق » ص 15١ . ١٠١‏ » وتهذيب السّيرة ٠ 55 /١(‏ 16) »2 والبيهقي في 
دلائل النبوة (؟/ 27٠١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية /١(‏ 784 -789). 

(54) واسعا. 

(0) أي: سأصليه عذاباً شديداً. 

(7) أي: تروّى ماذا يقول في القرآن. 

ف4 أ: قبض بين عييه ؛ وكلح , وقطب. 

() أي: هذ سحرٌ ينقله محمّد عن غيره ممّن قبله » ويحكيه عنهم . 

(9) انظر: الحرب الفكية فد الإسلام ٠٠‏ . عبد الوهاب كحيل » ص ٠١"‏ . 

.)1717/١( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ 29١ 


0 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


رسول الله يكِ ؛ بل استطاع محمّد يلِ أن يخترق حصار الأعداء ٠‏ الّذِين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مكة من رسول الله يك » وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمّموا 
أفكارهم » وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه , والتأثّر بدعوته » فقد كان رسول الله يلي عظيم 
النّجاح في دعوته ؛ بليغاً في التأثير فيمن خاطبه » حيث يؤثّر على من جالسه بهيئته » وسَّمْيِهِ » 
ووقاره قبل أن يتكلم » ثم إذا تحدّث أَسَرَ سامعيه بمنطقه البليغ » المتمثّل في العقل السَّليم » 
والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والنَّيّة الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى'''. ومن 
أبرز الأمثلة على قوّته في التأثير بالكلمة المثرة ؛ والأخلاق الكريمة ٠‏ وقدرته على اختراق 
الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما كان من موقفه مع ضماد الأزديّ » 
وعمرو بن الطفيل الدّوسيٌ » وأبي ذرٌ » وعمرو بنعبسة رضي الله عنهم » ومَاكَ التفصيل: 
١-إسلام‏ ضماد الأزديٌ رضي الله عنه : 


وَفَدَضمادٌ الأزديٌ إلى مكة » وتأئّر بدعاوى المشركين على رسول الله يك » حتّى استقرٌ في 
نفسه : أنّه مصاب بالجنون - كما يتّهمه بذلك زعماء مكّة - وكان ضماد من أزد شنوءة » وكان 

يعالج من الجنون » فلمًا سمع سفهاء ةر لون : إِنَّ محمّداًيَكِلةِ مجنونٌ » فقال لوأني رايت 
هذا الرّجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إِنَّي أرقي من هذه الرّيح ٠‏ وإِنَّ الله يشفي على يديٍّ من شاء ؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله يِه : «إنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ محمّداً عبده : 
ورسوله »ء أما بعدٌ). 

فقال: أَعِدْ عليَ كلماتِك هؤلاء ! فأعادهنّ عليه رسول الله يَلِةِ ثلاث موّات . قال: فقال: لقد 
سرحت قول الكهنة » وقول السحرة © وقول الشعراء :فنا سمعك#نثل كلماتك هولاء + ولقد 
ََغْنََاعُوسَ الْبْخرِ(" » فقال لرسول الله بكِ : هات يدك أبايغك على الإسلام » قال: فبايعه » 
فقال رسول الله يد : «وعلى قومك» قال : وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسول الله تبعث؛ 00 
معاد كال عباخت الصرة اده اهن اسع ع حرا ا تداك وجل بك الموم عست 
منهم مطْهَرَةً » فقال: ردوها؛ فَإنَّ هؤلاء قوم مم ضمادٍ. [مسلم (88) وأحمد )907/١(‏ 50 
)9١-_-50(‏ وابن ماجه (1891)] . 


.)110/-11717/١( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ )١( 
. فم ناعوسٌ البحر : معناه: وسطه » أو لبّّته » أو قعره الأقصى‎ 


الفضل الكالك+ الجيننالدهوة :وأ سالدت المشبركين :قن محاريتها م 


دروسنٌ وفوائد: 

١‏ -دعاية قريش ٠»‏ وتشويه شخص الرّسول وله » واتّهامه بالجنون؛ حمل ضماد ا على السّير 
للّسول يَِيةِ من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضدّ الوسول يَكِْةُ سبباً في إسلامه » 
وإسلام قومه . 


١‏ - تنّضح صفتا الصّبر والحلم في شخص النَبِيٌ يِةِ » فقد عرض ضماد على رسول الله 
عله » معالجته من مرض الجنون ٠‏ وهذا موقففٌ يثير الغضب . ولكنّ رسول الله يك استقبل 
الأمر بحلم » وهدوءٍ » مما أثار إعجاب ضمادٍ واحترامه لرسول الله كه . 

- أهمّية هذه المقدّمة الي يستفتح بها رسول الله يك بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله يكل كثيراً ما يجعلها بين يدي 
خطبه » ومواعظه. 

عن قتا لفسنائحة التتيول كله وةة براه "أن ديك التسول كله اعت من قلت 
مُلَىَ إيماناً » ويقيناً » وحكمة » فأصبح حديثه يصل إلى القلوب ٠‏ ويجذبها إلى الإيمان. 

ما ب جا مطادة ا عر ١د‏ لباو وبي للد وروا عرس ا ان 
الضّغوط الدّاخلئة والخارجئة؟ فإ اغالا سات واسشحيت تستجيب » إِمّا بسماع قول موث » أو الإعجاب 
بسلوكِ قويم 

5 - حرص الوّسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إيمانه » وحماسته 
للإسلام » وقوّة اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه . 

ل حو ا عسي ب ور 
0 0 

/-حفظ المعروف والودٌ لأهل السّابقة » والفضل : «ردُوها؛ فإنَّ هؤلاء من قوم ضماد)»'") 

4 في الحديث بعض الوسائل التّربويّة التي استعملها النَبِيُ َك مع ضماد » كالتأني في 
الحديث ؛ وأسلوب الحوار » والنَّوجِيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله 
يك كمربٌ ؛ كالحلم » والصبر » والتّشْجيع على الإكثار من الخيرات . 


)١(‏ انظر: التّاريخَ الإسلامي . للحميدي 177/١(‏ . 177) » وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى 
اليحيى » (ص .)١١7"-١١١‏ 


5 القضل القالك: الجهن بالدعوة :واسالين المشركين فى متحازيكها 


"-إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه : 

قال عَمْرُو ب بن عَبسَة الشُلَميٌ : كنثُ وأنافي الجاهلية أَظْنٌ أن النّآس على ضلالةٍ » وأنّهم ليسوا 
على شيء اده يسدرة اران ميمت دلوي ب اغار ١‏ شعت انر اسرن» 
فقدمت عليه » فإذا رسولٌ الله يلك مستخفياً » جُرَآءُ عليه قومه » قَتَلطّفْتُ حتّى دخلت عليه 
هكة ؛ فقلت له: ما أنت؟ قال : «أنا نبيٌ» فقلت : وما نبيئ؟ قال ا« إريلي لزاع قات :وبأي 
شيءٍ أرسلك؟ قال : لأرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يُوَحَدَ دَ الله لا يُشْرَكُ به شية» 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حد » وعبدٌ» قال: ومعه يومئذ أبو بكر » وبلالٌ مكّن آمن 
به » فقلت: إني مُتَِعُْكَ . قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » ألا ترى حالي وحال النّاس؟ 
ولكن ارجِغ إلى أهلك » فإذا سمعتٌ بي قد ظَهَرْتُ فائتني» . 

قال: فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله يليةٍ المدينة » وكنت في أهلي » فجعلت أتحَبَّر 
الأخبارٌ » وأسأل النّاس حين قدم المدينة » حنَّى قدم علي نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة » 
فقلت : ما فعل هذا الوّجلٌ الذي قدم المديئة؟ فقالوا : النا سُ إليه سراعٌ » وقد أراد قومّه قتله » 
قلع مستطعوا ذنك0 فيدسك المدية و ودعلت علي » فقلت : يا رسول الله! أتعرفنى ني؟ قال: 
(نعم ٠»‏ أنت الذي لقيتني بمكة» . 

وذكر بقيّة الحديث » وفيه: أنَّه سأله عن الصّلاة » والوضوء. [مسلم (855) وأحمد )١1١7/5(‏ 
وأبو داود )١1711(‏ والنسائي (71/4/1” - )8٠‏ وابن ماجه ])١50١(‏ . 

دروس وعبر: 

. -عَمَرُو بِنْ عبّسَة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى فى الجاهليّة‎ ١ 

؟ - كانت الحروب الإعلاميّة الصّروس التي شنّتها قريشٌ على رسول الله يَكِدٌ سبباً في تتيّع 
عمرو بن عبسة لأخبار الوّسول كَل . 

*“- جرأة » وشدَّة قريش على رسول الله يك » فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه 

الأدب في الدُخول على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة: «فتلطفت حنّى 
دخلت عليه) . 

- الرّسالة المحمّدية تقوم على ركيزتين : حقّ الله » وحقّ الخلق . قال كَل : «أرسلني بصلة 
الأرحام » وكسر الأوثان» وفي هذا دليلٌ على أهمّيّة صلة الأرحام؛ حيث كان هذا الخلق العظيم 
من أوليات دعوة الإسلام » مع اقترانه بالدّعوة إلى النّوحيد » وقد ظهر في هذا البيان الهجوم على 
الأوثان بقوّة » مع أنّها كانت أقدس شيءٍ عند العرب » وفي هذا دلالة على أهمّيّة إزالة معالم 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها ا 
الجاهليّة » وأنَّ دعوة النّوحيد لا تستقرٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم . 


5 - وفي اهتمام النِّيّ و المبكر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت 
دلالة على أنَّ أمور الدّين لا يجوز تأخير بيانها للئّاس » بحجّة عدم القدرة على تطبيقها » فالّذين 
يبيّنون للنّاس من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولةٍ » وأمن » ويحجمون عن بيان أمور 
الدّين الََّي يحتاج تطبيقها إلى شيء من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصة » ولم يقتدوا . 
برسول الله كَل الذي واجه الجاهليّة وطغاتها وهو في قَلَةٍ من أنصاره » والسّيادة في بلده 


لأعداءه 230 : 


ا 5 بلقا قار عد : «إنك لا دم 
00 الله وكليد لأحوال أصحابه 3 وعدم نسيان مواقفهم » قال : «أنت الذي لقيتني 
بمكّة) . 


9 - لم يكن رسول الله َك يعطي كلّ مَنْ أسلم قائمة بأسماء أتباعه » فهذا ليس للسّائل منه 
مصلحة » ولا يتعلق به بلاغ » ولذلك لما سأله عمرو بن عبسة عمَّن تبعه؛ قال : (حرٌ » وعبدٌ» 
وهذه تورية- كما قال ابن كثير - بأن هذا اسم جنس فَهِمَ منه عمرو: : أنه اسم عين”" . 

٠‏ -في قوله : «ارجع إلى أهلك » فإذا سمعتٌ بي ظَهَوْتٌ ؛ فائتني » » نأخذ منه درساً في 
الدّعوة: أنَّ تكديس المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛ فهذا 
رسول الله يك يوجّه نحو الوُّجوع إلى الأقوام » وأمر ‏ كما سنرى - بالهجرتين إلى الحبشة ‏ 
فذلك تخفيفٌ عن المسلمين » وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وستد لقوّة المسلمين » وإعطاء فرصةٍ 
للقائد حتّى لا ينشغل » وضمانٌ للسّدّيّة » وإفادةٌ للمكان المرسل إليه» وإعدادٌ للمستقبل» 
ومالذتيظل لعيهان الأمفر ان ع رتمتب لاما 


وممّن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ الوّسول يل ٠‏ الطفيل بن عمرو الدَّوْسِيٌ » 
وجاءت قصّته مفضّلةَ في كتب السّيرة » ويرى الدُكتور أكرم ضياء العمري : أنه لم يثبت منها إلا 
أنه دعا رسول الله يك للالتجاء إلى حصن دوس المنيع ٠»‏ فأبى رسول الله جَكِيةِ ذلك [مسلم )١١5(‏ 
وأحمد (0/1/9)] » وأشارت روايةٌ صحيحة إلى أنَّ الطفيل دعا قومه إلى الإسلام ٠‏ ولقي منهم 
صدوداً » حنَّى طلب الطفيل من رسول الله كَكةٍ أن يدعو عليهم » لكن رسول الله يك دعا لهم 


.)1١9/١( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 


زم انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص ٠١١‏ إلى .٠١9‏ 
(*) انظر: الأساس في السّنَّةَ » لسعيد حوّئ » .)177/١1(‏ 


0 الفضل' الكالت: التخين والذغوة والح المشر كوف مشازيتيا 


بالهداية [البخاري (977؟) ومسلم (755754)] وكان الرسول علد اكد بالمديدة المتوزة 7 


جاءت قريش إلى الحصين - وكانت تعظّمه ‏ فقالوا له: كُلّمُ لنا هذا الوّجل » فإنّهِ يذكر 
آلهتنا » ويسيّها » فجاؤوا معه حتَّى جلسوا قريباً من باب النَبِنَ يل » فقال: «أوسعوا للشّيخ» » 
وعمران وأصحابه متوافرون » فقال حصين : ما هذا الذي بلغنا عنك . أنك تشتم آلهتنا 2 
وتذكرها » وقد كان أبوك حصينة”" . وخيراً؟ فقال: «يا حُصَيْنُ! إِنَّ أبي وأباك في النّار » 
يا خُْصَيْنُ! كم تعبد من إله؟» قال : سبعاً في الأرض » وواحداً في السّماء . فقال : «فإذا أصابك 
الضرٌ مَنْ تدعو؟») قال: الذي في السّماء . قال: اوإتاهلاك لكاو ىعرت قال : الذي في 
الّماء » قال: افيستجيب لك وحده » وتشركهم معه؟ أرضيته في الشّكر أم تخاف أن يغلب 
عليك؟» قال : ولا واحدة من هاتين . قال : وعلمت أنّي لم أكلم مثله » » قال : ايا حصين! أسلم 
تسلم». قال : إنَّ لي قوماً » وعشيرةً » فماذا أقول؟ قال : «قل : اللهم أستهديك لأرشد أمري ؛ 
وزدني علماً ينفعني» » فقالها حصين ٠»‏ فلم يَقَمْ؛ حنّى أسلم. فقام إليه عِمْرانُ فقبّل رأسه . 
ويديه » ورجليه ٠‏ فلمًا رأى ذلك النَّبِىَ كله ؛ بكى ٠‏ وقال: لحاس يع عمزال م وجل 
اخ وخر كار اندر الوم اد اول يا افد نكا ل بصو عن ال ابي 
من ذلك الرَّة؛ » فلمًا أراد حصين أن يخرج قال لأصحابه : «قوموا فشيّعوه إلى منزله» فلمًا خرج 


من سّدَّةِ الباب؛ رأته قريشٌ » فقالوا: صبأ! ! وتفجقواعنه)7" . 


ولعلَ الذي حدا بالحصين والدعمران أن يسلم بهذه السّرعة سلامة فطرته » وحسن استعداده 
من ناحية » وقوّة حجّة السول يَكَةِ وسلامة منطقه من ناحية أخرى”؟؟ » ونلاحظ : أنَّ رسول الله 
يي استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه » ونسف العقائد 
الباطلة التي كان يعتقدها . 


3 -إسلام أ بي ذرٌ رضي الله عنه : 


كان أبو ذرٌ رضي الله عنه مُتْكراً لحال الجاهاليّة » ويأبى عبادة الأصنام 4 و علن من يقر لد 
بالله » وكان يصلّي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات » دون أن يخصص قبلة بعينها بالتوجّه ٠»‏ ويظه أنه 


.)١557/١( السّيرة النّبويّة » لابن كثير (؟/77) » وانظر: السّيرة النَبوبّة الصّحيحة » للذُكتور العمري‎ )١( 

(؟) حصينة: يعني عاقلاً متحصّناً بدين آبائه وأجداده » ومعتقداتهم . انظر : النهاية (1/ 5 77). 

() الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر » )777/١(‏ وعنه نقل الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في : 
حياة الصحابة ٠ 7/5 /١(‏ 77) » وبنحوه مختصراً رواه الترمذي (74477) . 

(؟) انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص .٠١4‏ 
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كان على نهج الأحناف » ولمّا سمع بالِيّ يك قدم إلى مكّة » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
الليل » فاضطجع فرآه علئٌ رضي الله عنه » فعرف: أنه غريب » فاستضافه » ولم يسأله عن 
شيءٍ » ثم غادره صباحا إلى المسجد الحرام » فمكث حتَّى أمسى » فرآه علي فاستضافه لليلة 
ثانية » وحدث مثل ذلك في الليلة الثّالئة » ثمّ سأله عن سبب قدومه » فلمًا استوثق منه أبو ذرٌ؛ 
أخبره بأنَّهِ يريد مقابلة السول يَلِنٍ » فقال له علىٌ : إن حقٌ » وهو رسول الله » فإذا أصبحت؛ 
الي ا لحرا ا حاف ل قمت كأئّي أريق الماء » فإن مضيت ٠»‏ فاتّبعني» 
فتبعه » وقابل الوّسول علد » واستمع إلى قوله فأسلم » فقال له اللي كك "مجع إلى رمك 
فأخبرهم حنَّى يأتيك أمري» » فقال: والّذي نفسي بيده » لأصرخنٌ بها بين ظَهْرَانيهم » فخرج 
حنّى أتى المسجد » فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله » وثار 
القوم حتّى أضجعوه » فأتى العيّاس بن عبد المطّلب » فحدّرهم من انتقام غفار » والتُمرْض 
لتجارتهم التي تمدٌ بديارهم إلى الشَّام » فأنقذه منهم” '“ » وكان أبو ذرٌ قبل مجيئه قد أرسل أخاء؛ 
ليعلم له علم النَِيَ يَلِهِ ويسمع من قوله » ثم يأتيه » فانطلق الأخ حتّى قدم إليه » وسمع من 
قولة الع رججع إلى أب ذ: يقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاما ما هو بالشّعر » » فقال: 
ما شفيتني”'' مما أردت”"ا ٠‏ وعزم على الذّهاب بنفسه لرسول الله وك » فقال أخوه له : وك 
على حذرٍ من أهل مكَّة فإنّهُم قد شَيفُوا له » وتجهّمُوا» [البخاري (7871) ومسلم (240]0141/5 . 

دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ - شيوع ذكر رسول الله كَْةٌ بين القبائل » واكثر م مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش » بما 
انَخذوه من منهج التّحذير والنّشويه لرسول الله كَلِ » ولمّاجاء به » حتّى وصل ذكره قبيلة غفار. 

١‏ -تميرٌ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنّه رجلٌ مستقلٌ في رأيه» لا تؤثر عليه الإشاعات » ولا تستفرٌه 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش » ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله كل » 
بعيداً عن التّأثيرات الإعلاميّة. 
ِ *- شدّة اهتمام أبي ذرٌ بأمر الّسول كَلِ » فلم يكتف بالمعلومات العامّة النَّي جاء بها أخوه 
أنيس » بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إِنَّ مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير 
فحسب؟؛ وإنما عن رجل يذكر أنه نبيئٌ ؛ ولذلك تحمّل المشاقٌ» والمتاعب» وشظف العيش» 


» )9851( مسلحٌء كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذرٌ » رقم (4105؟)ء والبخاريٌ رقم‎ )١( 


و(١7ه"9).‏ 
إفة ما شفيتني مما أردت : ما بلغتني غرضي ٠‏ وأزلت عنَّي همّ كشفب هذا الأمر . 
زفرف صحيح السّيرة النّويّة » لإبراهيم العلي » ص 87 . 


دع شَيهُوا له أي : أبغضوه » وانظر: السّيرة النَّويّة الصَّحِيِحة » للعمري .)١58 /١(‏ 
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والغربة عن الأهل 3 والوطن في سبيل الحق » فأبو ذو ترك أهله. واكتفى من الزاد بجراب 3 
واوتحل إلى مك لمعرفة أمر ل 
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؛ - التّاني والتَّرِيّت في الحصول على المعلومة؛ حيث تأنّى أبو ذرٌ رضي الله عنه؛ لما يعرفه 
من كراهية قريش لكل مَنْ يخاطب الوّسول كَل . وهذا التَّأني تصوْفٌ أمنيئٌ تقتضيه حساسية 
الموقف » فلو سأل عنه؛ لعلمت به قريش ٠‏ وبالتّالي قد ب كدكاين اللاذى والطرك 6و يشير 
الوصول إلى هدفه » الذي من أجله ترك مضارب قومه » وتحمّل في سبيله مصاعب ٠‏ ومشاقٌّ 
السّفر. 

ه-الاحتياط والحذر قبل التُطق بالمعلومة : حين سأل علييٌ رضي الله عنه أبا ذرٌ رضي الله عنه 
فرع آم ويك جه إلى كت ٠‏ لم يخبره بالوّغم من أنه استضافه ثلاثة ة أيَام؛ إمعاناً في 
الحذر » فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه » وفي الوقت ذاته أن يرشده » فهذا غاية في 
الاحتياط » وتمما أراده. 


” -التّغطية الأمنيّة للنّحوُك : تم الاتفاق بين علي وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارة » أو حركةٍ 
سوة كاه يس كلت ار كا برق لماه وذلك عندما يرى علئٌ رضي الله عنه من 
يترصدهما » أو يراقبهما » فهذه تغطية أمنية لتحوّكهم تجاه المقرٌ (دار الأرقم) » هذا إلى جانب 
أن أباذرٌ كان يسير على مسافةٍ من علوم » فيُعدُ هذا الموقف احتياطاً » وتحسّباً لكل طارئُ » قد 
يحدث في أثناء النََّحِدك . ْ 


هذه الإشارات الأمنيّة العابرة » تدلٌ على تفؤق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب 
الأمنيّة » وعلى مدى توافر الحدنٌ الأمنيّ لديهم » وتغلغله في نفوسهم » حنَّى أصبح سمة مميّزة 
لكل تصوّفٍ من تصرّفاتهم الخاصّة والعامّة » فأتت تحؤكاتهم منظّمة ومدروسة » فما أحوجنا 
مرو ا ارت مررعده وان ؛ بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أهمّية بالغةٌ في زوال 
واستمرار الحضارات”" » وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقدّمة » وأساليبه » 
ووسائله المتطوّرة » وأجهزته المستقلّة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات 
عام والمعلومات الأمنيّة خاصّة تباع بأغلى الأثمان . ويُضَحَى في سبيل الحصول عليها بالنّمس 
إذا لزم الأمر! . 


وما دام الأمر كذلك . فعلى المسلمين الاهتمام بالنّاحية الأمنية؛ حنَّى لا تصبح قضايانا 


دلق انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » (ص ١-48ة).‏ 
(؟) انظر: في السّيرة التّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم على » ص 58 »2 09. 


الفصتل"القالعالجهرالدعرة »واسالت المشركية فى محاريذيا 1 
الس ممم م م م »””ٌشلسشسشكسك س0 2 “تلن “ككة01ة0ة 100000001010 


7 متباحة للأعداء 4 وأسرارنا فى متناول ايجي” : 


4- صدق أبى ذرٌ رضى الله عنه فى البحث عن الحقٌّ » ورجاحة عقله » وقرّة فهمه » فقد 
أسلم بعد عرض الإسلام عليه 

9- حرص رسول الله يَكِةْ واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم ؛ حيث أمر أبا ذرّ بالُجوع إلى 
٠‏ - شجاعة أبي ذرٌ رضي الله عنه » وقوّته في الحقٌّ فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش » 
ومجتمعاتهم » تحديا لهم وإظهاراً للحقّ”" . وكأله فهم : : أنَّ أمر النَبِيَ يك له بالكتمان » ليس 
على الإيجاب؛ بل على سبيل الشَّفقة عليه » فأعلمه بأنَّ به قوّةَ على ذلك؛ ولهذا أقرّه النََي ككل 
على ذلك » ويؤخذ منه جواز قول الحقٌّ عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله ‏ وإن كان السّكوت 
جائزاً ‏ والتّحقيق : أنَّ ذلك مختلففٌ باختلاف الأحوال والمقاصد » وبحسب ذلك يتردّبٍِ وجود 


الأجر 34 و 5 


١‏ - كان موقف أبي ذرٌ رضي الله عنه مفيداً للدّعوة بع لاف حك 
0 3 وكانت قيربة معنوية أضانت كفار مكة في الْصَّمِيم :يسبب 
شجاعة ورجولة أبي ذرٌ رضي الله عنه وقدرته على التحمّل 2 و وا 2 25 
عاد مرَّة أخرى للصّدع بالشهادة. 

١‏ -_ مدافعة العّاس عن المسلمين » وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريش ؛ دليل على 
تعاطفه مع المسلمين » وكان أسلوبه في ردٌ الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة؛ حيث حيث 
حدّرهم من الأخطار التي ستواجهها تجارتهم » عندما د قوسا نا 7 

١‏ امتثل أبو ذرٌّ للترتيبات الأمنيّة » الَّنَي انَخذها رسول لله يك في مكّة تاماك أبن ذرٌ 
بالّسول يَكَلِّ » وحبّه له » وحرصه على لقاته » إلا أنه امتثل أمر رسول لله يل في مغادرة مكّة 
إلى قومه » واهتمًّ بصلاح » وهداية الأهل » ودعوتهم للإسلام » فبدأ بأخيه » وأمَّه وقومه. 


5 -أثْرُ أبي ذرٌ الدّعويٌ على قومه وقدرته على هدايتهم » إتتاعيم يا دجاو وفع ذلك 
نه لا يصلح للإمارة » روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذرٌ » قال: :قلت يا رسول الله! ألا 
تستعملني؟ قال : فضرب بيده على مَنْكبِي » » ثم قال انا 1310 لمعتس انها أمانة + 


 -)0(‏ انظرة دزو في الكننان © لمجموةشيك خطات +.ض:: 
.انظر؛ الوح وتبليغ الٍسالة :ص 80 

() فتح الباري » شرح حديث رقم (9851). 

(5) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة (ص 95 » 16). 
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وإنّها يوم القيامة خزيٌ وندامة » إلا من أخذها بحقّها » وأنّى الذي عليه فيها» سلم (185) 
وأحمد (75/0 ٠‏ 16537 » فلكلٌ شخص مجاله الذي سشّره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه 
فيه » فليس معنى : : أنه نجح في الدّعوة » وإقناع النّاس: أنه يصلح لكلّ شيء . 

- تفويض أبي ذرٌ الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن رَحضة) - مع تقدّم أبي ذرٌ عليه في 
الإسلام وعلوٌ منزلته - يدل على مهارة إداريّةٍ » وهي عدم جمع كل الأعمال في يده » وتقدير 
النّس » وإنزالهم منازلهه”" . ش 

5 - نجاح أبي ذرٌ الباهر في الدّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار . وأسلم نصفها الثاني بعد 
الهجرة”” . 

لقد فشلت محاولات التّشُويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الدَّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله يل كان أقوى من 
أصواتهم » ووسائله في اللي كانت أبلغ من وسائلهم » وثباته على مبدئه السّامي كان أعلى 
بكثيرٍ مما كان يتوقعه أعداؤه؛ فالوّسول مكَهِ لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية ةِ من زوايا 
المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إِنَّه غامر 
بنفسه يلد » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكة » وكان يجهر بتلاوة القرآن 
في المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقيّة من حياقٍ » وأثارة من حر وإباء » فيتسرّب نور 
الهدى إلى مجامع لبّه » وسويداء قلبه”" ' » وكان من هؤلاء ضماد الأزديٌ » وعمْدُو بن عَبَسَةَ » 
وأبو ذرٌ الغفاري ٠‏ والطّفيل بن عمرو الدّوسي » وحصين والد عمران بن الحصين رضي الله 
عنهم » وهذا دليلٌ قاطعٌّ » وبرهانٌ ساطعٌ على قفشل حطلانك اللفتوية الى شكتها قريدن يد 
رسول الله يَلْةِ ٠‏ فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الدٌروس » والعبر. 


الثاً: ما تعرّض له رسول الله يَكِةِ من الأذى والنّعذيب : 


لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله يِه منذ أن صدع بدعوته إلى |أن خرج من بين 
أظهرهم . وأظهره الله عليهم » ويدكٌ على ذلك - مبلغ هذا الأذى ‏ تلك الآيات الكثيرة التي 
كانت تتنرّل عليه في هذه الفترة #تامر ةنا لقن #بوق ل حلى وفيائلة ل وتتيناء عزن السسوق و ضيورت 
له أمثلة من واقع إخوانه المرسلين؛ مثل قوله تعالى : «« وَأَصيرٌ عَلَ مَا يقُولُونَ وَأَمَجْرَهمٌ هَجَرًا جيبلا » 


00 


[المزمل: 6٠١‏ » 0 صر لحك رَيْكَ ولا نِم نه يما أو كُفُوو» [الإنسان : 14] .و وَلاحَرَنَ ملم ولا 


2200 انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة » ص .٠١١‏ 
(؟) انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة » للعمري /١(‏ 45). 
(9) التاريخ الإسلامي . للحميدي .)١54/١(‏ 


الفهيل الكالت: الجور بالدهوة؛ واتتاليت المشرعي فى تحاريقها ينك 


<2 


صَيْقَ يَمَا يَمَكُمُون4 [النمل: ]7٠١‏ » و ما يُقَالُ أَكَ إِلّامَا قَدَ قِء 
وريه : *4]. 


وهذه أمئلةٌ تدلٌ على ما تعرّض له النَنُ يك من الإيذاء : 
اأعاقال انوضهل اهل د محية جود دين ن أظهركم؟ قال: فقيل : نعم . «اققال :واللات 


والعرَّى ! لئن أيه يفعل ذلك؛ لأطأنّ على رقبته » أو لأعفرَن وجهه في الثُراب » قال اع 
/ فة 

رع كد وخر وى ار ليطأ على رقبته » قال : فما فحنا" منه إلا وهو يَدُخصُ على 

عقبيه” " وينّقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: + ديل وين التختدفا من قارن دوعولا 


أخقعة » فقال رسول الله لله صَلَكبد : : «لو دنا منى؛ لاختطفته الملائكة عضواًعضواً) [مسلم 105797 . 


وفي حديث ابن عباس قال: «كان الئيعْ يُصلّي » لاد اسيل ٠»‏ فقال: ألم أنهّك عن 
هذا؟! ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف اتن يكُ » فزيره”؟ ' » فقال أبو جهل : إِنّك لتعلم ما بها نادٍ 
أكثر مئّي » فأنزل الله تعالى : *9 قَليَدعٌ ليدع دِيم م سَمَدَعٌ لرَمانَةَ # [العلق : : 3١17‏ -18] قال ابن عياس : لو 
دعا ناديه ؟ لأخذته زبانية الله) [الترمذي (59"] . 


؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «بينما رسول الله يك قئم بصي عند الكعبة؛ وجمع 
قريش في مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم يقوم إلى جزور ال 
ا ل ني ع ا ا ل 0 
كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم ‏ فلمًا سجد رسول الله كل ؛ وضعه بين كتفيه » وثبت النَبنَ كلل 
ساجداً » فضحكوا حبّى مال بعضهم إلى بعض من الضّحك » فانطلق مُنطلقٌ إلى فاطمة عليها 
السّلام- - وهي جويرية - فأقبلت تسعى » وثبت الي ل ساجداً حتى ألقته عنه » وأقبلت عليهم 
تسْبُهم » فلمًا قضى رسول الله و الصّلاة » قال: الهم عليك بقريش! اللّهمّ عليك بقريش ! 
اللْهُمّ عليك بقريش! ثم سَمّى : اللّهمَ عليك بعمرو بن هشام » وعُتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ار ب فسان لواستي عو عر 1 
00 7 وأنيه اصحات القليب لجا التغاري ‏ 0 ومسلم 1009443 . 


وقد بّنت الرّوايات الصّحيحة الأخرى : أنَّ الذي رمى الوّفث عليه هو عقبة بن أبي مُعَيْطٍِ 2 


)١(‏ يعفر وجهه: أي يسجد » ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب. 
(؟) فجئّهم: بغتهم. 

)6 عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء . 

(5) زبره: نهره. 


(0) القليب: البئر المفتوحة . 


11 الفصل الكالةة الجبىي :الفهوة + واشاليب العشر كن فى مشا يكنا 


وأنَّ الْذي حوّضه هو أبو جهل [مسلم (1745)] » وأنَّ المشركين تأنّروا بدعوة الوّسول يك عليهم . 
وشقَّ عليهم الأمر ؛ لأنّهم يرون أنَّ الدّعوة بمكّة مستجابة”"" . 


*- اجتماع الملا من قريش وضربهم الوّسول مَكِكِ : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » 
فذكروا رسول الله يَكِدٍ فقالوا: ما زأننا كينا صير نا علديق ادر هد لوج قط ينه أحلةيعا 
وسبٌ آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك ؛ إذ طلع عليهم رسولٌ الله ككل » 
فوثبوا وثبة رجل واحدٍ » وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم - فيقول: لما د 10 اي د ار سا 
أبو بكر رضي الله عنه دونه » وهو يبكي ٠‏ ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول: ر بّيَ الله؟ ! [البخاري 
. 87410 و7867 و1815) والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 7])717/4" . 


؛ -كان أبو لهب عمٌ النّبِيَ يِةِ من أشدّ النّاس عداوةً له » وكذلك كانتا مرأته أمُ جميل » من 
أشدٌ النّاس عداوة للنّبيّ يه ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين النّاس بالتّميمة » وتضع الوك في 
طريقه ٠‏ والقذر على بابه » فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى «قتكي لد برقت 0ج 
مآ فق عَنهُ موا كسب () سَيِص كرا دا َي (©) اندز كيال الحَطب (© فى 


سم لخو 


جيدها حَبل من م تس اتبيه 1 )+ تضيع ستعف ما اول لما رذق 3 وحط اع لكر ان بت 
رسول الله يَكْةٍ وهو جالسٌ عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصدّيق . وفي يدها فهر من حجارة؛ فلمًا 
وقفك عليهما نالك يا آنا كر ١‏ أبن ساييك؟ سدنس أنه بجر + واه لو وجداتد لطريت 
بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؛ فقال أبو بكر: يا رسول لله! أما تراها رأتك؟ فقال: لقد أخذ الله 
ببصرها عنّي » وكانت تنشد: لمم أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا » وكان رسول الله كله 
يفرح؛ لأن المشركين يسبُون مذمّماً يقول: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عن شتم قريش » 
ولعنهم » يشتمون مذمّماً ويلعنون مذمّماً » وأنا محمّد) [البخاري (08*087] . 

وقد بلغ من أمر أبي لهب أنه كان يتبع رسول الله يَِ في الأسواق . والمجامع » ومواسم 
الحج وي 

هذا بعض ما لاقاه رسول لله يك من أذيّة المشركين » وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله 
يكِهِ بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية) ٠‏ وكان رسول الله ككِ يذكر ما لاقاه من أذى 
قريش قبل أن ينال الأذى أحداً من أتباعه » يقول: «لقد أُحَفْتُ في الله - عزَّ وجل وما يُخاف 


١‏ انظر: السّيرة النَّبوّة الصّحيحة » للعمريٌ )١59 /١(‏ »ء وانظر كذلك المصدر السّابق. 
زفق صحيح السّيرة التبويّة » لإبرا هيم العلي من طرق أخرى » ص 55 . 

(67 انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبى شهبة .)791/١(‏ 

هع الطر» الثيزة التوية الصحيحة :06719 


قفتن الخالة التحيز بالزهوة + واسالني الشركة فى محاويتها 1 


ع اغ 0 
أحدٌ » ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحدّ » ولقد أنت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة » وما لي » 
ولا لبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلاشيء يواريه إبط بلال) [الترمذي (1477) وابن ماجه ])١51(‏ . 


ومع ما له يك من عظيم القدر » ومنتهى الشّرف » إلا أنه قد حظي من البلاء بالحمل التُقيل » 
والعناء الطُويل » منذ أوَّل يوم صدع فيه بالدّعوة » ولقد لقي الي يكيِ من سفهاء عفويكن ادق 
كثيراً » فكان إذا مرّ على مجالسهم بمكة استهزؤوا به » وقالوا ساخرين : : هذا ابن أبي كبشة""' » 
يكلم من السّماء! وكان أحدهم يمدٌ على الوّسول يل فيقول له ساخراً: :آنا كليس البو عن 
ال 1 


ولم يقتصر الأمر على مجرّد السّخرية » والاستهزاء » والإيذاء التّمسيٌ » بل تعدّاه إلى 
الإيذاء البدنيٌ #بل فيوؤصل الأشر إن أنه ويس هلا ان أنه رن خلف لى و لكر 1026 , 
وحنَّى بعد هجرته - عليه السّلام - إلى المدينة ‏ لم تنوقف حدّة الابتلاء والأذى » بل أخذت خطاً 
عديدا ٠‏ يظهور أعداء ند © :فعد أن كانت العداؤة تكاد تكو تقصورة على فريئن نمكة ؛ صار 
له يك أعداءٌ من المنافقين المجاورين بالمدينة ء ومن اليهود » والفرس ٠‏ والوُوم » وأحلافهم » 
وبعد أن كان الأذى نمكة فكيا + ووه 4 ضارا «ؤضريا * مان مواجية عسكرية 
مسلّحةً » حامية الوطيس »ء فيها كء وفةٍ » وضرب » وطعرٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » 
والأنفس على السّواء*2 » وهكذا كانث فترة رسالته يل وحياته » سلسلة ممّصلة من المحن » 
والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر » واحتسب حنَّى لقي ركه" . 
لقد واجه الوّسول يَكِْهِ من الفتن» والأذى» والمحن مالا يخطر على بال » في مواقف 
متعدّدةٍ » وكان ذلك على قدر القّسالة التي حُمّلها » ولذلك استحق واللعكام المتخمرد 
والمنزلة الرّفيعة عند ريه » وقد صبر على ما أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثلٌ ما أصاب 
الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةً للدُعاة » والمصلحين"' '» فإذا كان الاعتداء الأثيم قد 
نال رسول الله كِِ » فلم يعد هناك أحدٌّ أكبر من الابتلاء » والمحنة » وتلك سئة الله في 
الاعوا تعن الى معد اليرت رضي اللاحدقلك ؛ باأوسؤل ]لهاع النانن أغنة بلا ءَ؟ قال : 
«الأنبياء » ثجٌ الأمثل فالأمثلٌ » يبْتَلَى الجل على حسب دينه ؛ فإن كان دينه صلباً؛؟ اشتدّ بلاؤه » 


)١(‏ والد الرّسول يل من الّضاعة. 

(0) انظر: الّوض الأنف (77/5) وما بعدها. 

العفو لساب لقعي 047/116 

(5) انظر: زاد اليقين » لأبى شنب .» ص 7717 . 

(4) انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 747 . 

٠ )5(‏ انظر > محية المسلميق في العهدةالمكي عند لمان الشريكك تصن 1537 


11 الفضل الكالك::اتجهن بالذهوة , وأشالني المشركين ف مهاريتها 


وإن كان في دينه رقَةٌ ابثلي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتّى يتركه يمشي على الأرض » 
وما عليه خطيئة» [ابن ماجه (1074) عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (5748؟) , وأحمد )١09/7/١(‏ 2 
وابن ماجه (5071) عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله يَكِيةٍ من الأذى والتّعذيب : 

-ما لاقاه أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه : 

تحمّل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشّامخات » وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلمْ أشرافٌ 
الساجين عن قدا لاشلا لق أ ا بكر الى ا نه يوشو على لا راي 
وسري في العرين بجر م بالتّعال حنّى ما يُعرف وجهه من أنفه » وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو 
ما بين الحياة والموت”١2‏ » فقد روت عائشة ئشة رضي الله عنها : أنه لما اجتمع أصحاب الب َكل » 
وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا » ألحٌ أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله يي في الظّهور » فقال: 
ايا أبا بكر! إِنَا قليل» . فلم يزل أبو بكر يلخ حنّى ظهر رسول الله يكِ » وتفرّق المسلمون في 
نواحي المسجد ء ٠‏ كل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر في النّاس خطيباً ورسولٌ الله يك جالسنٌ » 
فكان أ ول خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله فك ٠‏ وثار المشركون على أبي بكر » وعلى 
العسلنين 6 فضربؤهع. في: تواحين المسجد ضرباً شديداً » ووْطِئّ أبو بكر » وضرب ضرباً 
شديداً , وفتاا ست الفاسن هنة ين رقعة 6 افجمال وعيوية علي تحصو فين + ويحوّفهما 
لوجهه » ونزا على بطن أبي بكرٍ رضي الله عنه » حنَّى ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو تَيِمٍ 
يتعادون » فأجلت المشركين عن أبي بكر » وحمّلثُ بنو ‏ تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
ل ب ل : والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلنَ عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » ؛ فجعل أبو قحافة (والده) وبنوتَيْم يكلمون 
أبا بكر حتَّى أجاب » فتكلّم آخر التّهار » فقال : ما فعل رسول الله ِِ ؟ فمسُوا منه بألسنتهم » 
وعذلوه » وقالوا لأمّه أمٌّ الخير: ل ساي اي نت 

عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله كَكَةِ ؟ فقالت : والله مالي علم بصاحبك . فقال: 
لي حو سسا 1 5 
يسألك عن محمد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف أبا بكر » ولا محمّد بن عبد الله » وإن كنت 
كتين أن أذمت مملفة إلى ابتك وتقالق “لعي دبعت عا ويس وجلاك |بالكر ريا 
دَِفَاً ‏ فدنت أمٌ جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهلّ فسْق 
وكفرٍ » إِذَّني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال : فما فعل رسول الله كلِِ ؟ قالت: هذه أَمُك 


. 757 انظر: التّمكين للمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 


الفضيل الكالنة: النجين تالدهؤة :و اأسالي المشر كين فى متحاريتها 1 
ا أذ 002020يييةي 1 01ال7بدداللئل 000 


تسمع » قال: : فلا شيء عليك منها » قالت: سالم ا أين هو؟ قالت : في دار 
الأرقم » قال: فإِنَّ لله على ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو آتي رسولٌ الله يكل . 
فأمهلتاه؛ حتّى إذا هدأت الوّجل وسكن الناس » خرجتا به يتكئ عليهما » حنَّى أدخلتاه على 
رسول الله يَكِدِ » فقال: فأكبٌ عليه رسول الله يك » فقجّله » وأكبٌ عليه المسلمون » ورقٌ له 
وسوك انه عه رق شدينة ودمقال أبوركر: بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس ب بى بأمث إلا ما.تال 
الفاسق من وجهي ٠‏ وهذه مي بَدةٌ بولدها ء وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادعٌ الله لها » عسى 
الله أن يستنقذها بك من النّار . قال: فدعا لها رسول الله يكلِ » ودعاها إلى الله فأسلمت"''. 

دروسنٌ » وعبدٌ » وفوائد: 

١‏ -حِرْصُ أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » وإظهاره أمام الكمّار » وهذا يدل على 
قوّة إيمانه » وشجاعته » وقد تحَمّل الأذى العظيم سحن إن قوييه كارا لا يشكوان فى موتة:: 

١‏ - مدى الحبٌ الذي كان يكثّه أبو بكر لرسول الله كَل ؛ حيث إِنَّه وهو في تلك الحال 
الحرجة » يسأل عنه » ويلح إلحاحاً عجيباً في السّؤال » ثم يحلف ألا يأكل » ولا يشرب حنَّى 
ل ع ال ٠»‏ بل الّهُوض؟ ولكنّه الحتٌ الذي في الله 
والعزائ ثم التي ثة تقهر الصّعاب » وكل مصاب في سبيل الله ؟ ومن أجل رسوله كَل هين » ويسير. 

* - إِنَّ العصبيّة القبليّة » كان لها في ذلك الحين دودٌ في توجيه الأحداث والتّعامل مع 
الأفراد » حتَّى مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تهدّد بقتل عتبة ؛ إن مات أبو مر 

؛ -الحمنٌ الأمنيئٌ لأمٌ جميل رضي الله عنها » فقد برز في عدّة تصدّفات؛ لعلَّ من أهمها : 

إخفاء الشخصيّة » والمعلومة عن طريق الإنكار : 

عندما سألت أمٌ الخير أمّ جميل » عن مكان الوّسول كَِْ » أنكرت أنّهها تعرف أبا بكر . 
ومحمّد بن عبد الله » فهذا تصدفٌ حَذِرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمٌّ الخير ساعتئلٍ مسلمة » وأمٌ جميل 
كانت تخفي إسلامها » ولا تودٌ أن تعلم به أمٌ الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرّسول 
يك ؛ مخافة أن تكون عيناً لقريش”" . 

استغلال الموقف لإيصال المعلومة : 

نام ميل آرادت أن تقوم بإيضال المعلومة بنفسها لابي بكر رضي الله عده © وفي الوقت داته 
لم تظهر ذلك لآم الخير؛ إمعاناً في السّرّيّة » والكتمان » فاستغلت الموقف لصالحها قائلة : «إن 


0010( انظر: السّيرة الَّويّة » لابن كثير 54١ - 574 /١(‏ » والبداية والنّهاية (؟/ 02 
زفق انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ » ص 74. 
زفرة انظر: في السيرة ة التّبويّة -قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .6١‏ 


5 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


كنت تحيّين أن أذهب معك إلى ابنك ؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطّلب بطريقةٍ تنم عن 
ا ال زعي اكه وقولها 2 
ناي - 0 1 لسر نان ست ا حي ل لجان رده 


استغلال الموقف في كسب عطف أمٌ أبي بكر : 


يبدو أنَّ أمّ جميل حاولت أن تكسب عطف أمّ الخير » فاستغلت وضع أبي بكر رضي الله 
عنه » الذي يظهر فيه صريعاً دَنِفاً » فأعلنت بالصّياح » وسَبّتْ مَنْ قام بهذا الفعل بقولها : إن 
قوم نالوا هذا منك لأهل فسقي » وكفر»؛ فلا شك أن هذا الموقف من أمّ جميل يشفي بعض غليل 
أمّ الخير من الّذِين فعلوا ذلك بابنها » فقد تُكنٌ شيئاً من الحبٌ لأمٌ جميل » وبهذا تكون أء جميل 
كسبت عطف أمّ الخير » وثقتها . الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى 
أبي بكر رضي الله عنه”"' . 


الاحتياط والتأنّي قبل التُطق بالمعلومة : 


لقد كانت أَمّ جميل في غاية الحيطة » والحذر ‏ من أن د تتسرّب هذه المعلومة الخطيرة عن 
اانه لني ١‏ دو د سعد سي أن الك ا راطا اتسوك لال اا 
تأمن جانبها » لذا تردّدت عندما سألها أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله كِهِ » فقالت 
له: هذه أمُّك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها ‏ » فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول كَهٍ سال 
صالح”' » وزيادة في الحيطة » والحذر , والتكٌم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سألها عنه 
قائلاً : : أين هو؟ فأجابته : في دار الأرقم . 


تخي الوقت المناسب لتنفيذ المهمّة : 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أم جميل على 
الفور؛ بل تَأخّرت عن الاستجابة » حتى إذا هدآت الوّجل وسكن النّاس؛ خرجت به ومعها أَمُه 
يتكئّ عليهما ) ٠‏ فهذا هو أنسب وقت للتّحوُك » وتنفيذ هذه المهمّة » حيث تنعدم الرّقابة من قبل 
أعداء الدّعوة » مما يقلل من فرص كشفها . وقد تُفْذت المهمّة بالفعل دون أن يشعر بها 


. 5٠ انظر: في السّيرة النَبويّة قراءة فى جوانب الحذر والحماية » ص‎ )1١( 
.0١ المصدر السابق نفسه .» ص‎ )( 


القضل الكالثالنكون جالدهوة » وأسالوي النشر كين فى مخاريقها 1 


الأعداء » حيّى دخلت أمُ جميل » وأمٌ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكٌد: أنَّ 
الوقت المختار كان أنسب الأوقات”7' . 

© - قانون المنحة بعد المحنة » حيث أسلمت أ الخير أَمُ أبي بكر » بسبب رغبة الصّدَّيقَ في 
إدخال أمّه إلى حظيرة الإسلام » وطلبه من الرّسول يك الذّعاء لها؛ لِمَا رأى من برّها به » وقد كان 
ا ا 

١‏ - إن من أكثر الصّحابة الَّذِينَ تعّضوا لمحنة الأذى » والفتنة بعد رسول الله يِِ » أبا بكر 
الصّدَّيق رضي الله عنه ؛ نظراً لصحبته الخاصّة ضّة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها 
للأذى من قومه » فينبري الشديق: مذاقعاً عن > وفاديا إكاه ينفينية + فيضيبه ,من أذئ القوم 
وسفههم » هذا مع أنَّ الصّدّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل » والإحسان” ". 

؟ -بلالٌ رضي الله عنه : 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله » ولأصحابه؛ حتّى وصل إلى ذروة العنف وخاصّة 
في معاملة المستضعفين من المسلمين ٠‏ فتكّلت بهم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ 
ولتجعلهم بر لغيرهم ٠‏ ولتنفّس عن حقدها » وغضبها » بماتصيه عليهم من العذاب . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أوّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله عَكِة ' 
وأبو بكر » وعمَّارٌ » وأقُّهِ سميّة » وصهيبٌ » وبلالٌ » والمقداد؛ فأمًّا رسول الله كَكِدِ » فمنعه 
الله عد أبن طالب » وأمًا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأمّا سائرهم؛ فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في الشّمس » فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا 
إلا بلالاً » فإنّهِ هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدانَ » وأخذوا يطوفون به 
قدانب فكة برو هق يفول أحدٌ أحد» [أحمد )505/١(‏ وابن ماجه )١5١(‏ واليبهقي في دلائل النبوة 
(2845-81/5)] . لم يكن لبلال رضي الله عنه ظَهْرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه » ولا سيوفٌ تذود 
عنه » ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهليٌّ المكييّ يعادل رقماً من الأرقام » فليس له دودرٌ في 
الحياة إلا أن يخدم » ويطيع » ويُباع » ويُشترى كالسّائمة » أمّا أن يكون له رأيٌ » أو يكون 
صاحب فكرٍ » أو صاحب دعوةٍ » أو صاحب قضيّةٍ » فهذه جريمة شنعاء : في المجتمع الجاهليٌ 
المكيّ » ته أركانه » وتزلزل أقدامه » ولكنّ الدّعوة الجديدة؛ التي سارع لها الفتيان؛ وهم 
يتحدّون تقاليد » وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميّ المنسيّ » فأخرجته إنساناً 


2200 الغا ” في الشرة التوية اراب ارا رياو 0011 
0) انظر ا لاس ل دلوق ٠ص‏ 784. 
20 المصدر السابق نفسه » ص 76. 


3 الفقضل الخال “الهين بالدعوة»واساليب المشركين فى نماريقها 


جديداً على الوجود”'' » فقد تفيجّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدَّين » وانضمً 
إلى محمد يَكِةِ وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها هو الآن ب يتعرّض للتّعذيب من أجل 
غتبدته» ودين +انقصة وريز رستوا اله بلع الضديق موقع التمذيي »«وفاوض 1 بن لفن 
وقال له: «ألا تتّقي الله في هذا المسكين؟ حبَّى مّى؟! قال: أنت الذي أفسدته » فأنقذه مما ترى! 
فقال أبوبكر: أفعن:+ عيدى غلاة آسوه الجلن منه + واتوئ عل ذيتك +" اعطيكه بده قال: قل 
قبلت؛ 0 هو لك » فأعطاه أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذه , 


يم 


فأعتقه) 27 ٠‏ وفي رواية : اشتراه بسبع أواقي » أو بأربعين أوقيّةِ ذ 0 


ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك 
صَلبَ ولم تَلِنْ قنانّه أمام النّحدّيات » وأمام صنوف من العذاب ٠‏ وكان صبره » وثباته مما 
يغيظهم » ويزيد حنقهم » خاصّة: أنّه كان الدّجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الَّذي ثبت على 
الإسلام » فلم يوات الكفار فيما يريدون » مردّداً كلمة النّوحيد بتحدٌ صارخ » وهانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه”*' . : 


ا ا ل 00 
وعاش مع رسول الله يل بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياًعنه مبشراًإِيَاه بالجنّة » فقد قال يكل 
لبلال: «... فإنّي سمعت الليلة حَشْفَ نعليك بين يدي في الجنة؛ [البخاري (1144) ومسلم 
(5158)]. وأمًا مقامه عند الصّحابة » فقد كان عمر رضي الله عنه يقول : ا أبووكر عونا و اعيق 
قد ع ا 


ل ا ل ا ل ا و و 
المتسكين إلى هناا الذي اللجد دمن لاف 


فهيرة شهاد بدراً » وأحداً ار نين ارال يس ره 111 
حتى أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات » والعدّى . فقالت : كذبوا وبيت الله 2 


.)١75/1( انظر: التّربية القياديئّة‎ )١( 

(5) انظر: السّيرة النَّويّة » لابن هشام /١(‏ 8915© . 

(*) انظر: التّربية القيادية .)١5 0 /١(‏ 

ع انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 15 . 

لمع انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد (7/ 7777) » ورجاله ثقات. 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاربتها لصض 


ما تضدٌ اللات والعرّى . وما تنفعان » فردٌ الله بصرها”'“. وأعتق النّهدية » وبنتها » وكانتا 
لامرأةٍ من بني عبد الدّار » فمرٌ بهما » وقد بعئتهما سيّدتهما بطَحينٍ لها » وهي تقول: والله 
لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : حِلٌ”" يا أمّ فلان! فقالت : حِلَّ » أنت أفسدتهما » 
فأعتقهما » قال : فبكم هما؟ قالت: بكذا . وكذا. قال عمد يا نو فتنامك نان ارجا 
إليها طحينها . قالتا: أوَ تَفرَعْ منه يا أبابكر! ثم نردٌه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شئتما»”” . 

وهنا وقفة تأكّل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدّيق والجاريتين حنَّى خاطبتاه » خطاب الندٌ 
للندٌ ٠‏ لا خطاب المسود للسيد » وتقئل الصَّدّيق على شرفه ١‏ وجلالته في الجاهليّة ' 
والإسلام - منهما ذلك ٠‏ مع أنَّ له يداً عليهما بالعتق » وكيف صقل الإسلام الجاريتين حنّى 
تخلقتا بهذا الخلق الكريم ٠»‏ وكان يمكنهما » وقد أعتقتا » وتحوّرتا من الظّلم أن تدعا لها 
طحينها يذهب أدراج الرٌياح » أو يأكله الحيوان » والطَّير » ولكنّهما أبتا تفضّلاً إلا أن تفرغا 
منه » وتردّاه إليها””". 


ومرٌ الصّدّيقَ بجارية بني مُوَمّل - حييٌ من بني عديّ بن كعب - وكانت مسلمة » وعُمر بن 
الخطاب يُعذْبها لتترك الإسلام » وهو يومئذٍ مشركٌ » وهو يضربها . حتّى إذا مل؛ قال: إني 
أعتذر إليك ٠‏ إِنَي لم أتركك إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك . فابتاعها أبو بكرٍ » 
فأعتقها 2" . 

هكذا كان واهب الحرّيّات » ومحدّر العبيد » شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عرف بين قومه 
أنه يكسب المعدوم » ويصل الرّحم م ل 00 
الحىّ ‏ » لم ينغمس في إثم في جاهليته » أليففٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رق ورحمة على الضّعفاء » 
والأرثاء ٠‏ أنفق جزءا كبيراً من ماله في شراء العبيد » وأعتقهم لله » وفي الله قبل أن تنزل 
الوكارد لبي لقان اباتع اسه اراي 


الستععفين » إخاق بطر الميديق ؛ فهؤلاء إخواته في التّين الجديد » فكلٌ مشركي الأرض » 
وطغاتها لا يساوون عنذه واحداً من هؤلاء 3 وبهذه العناصر 3 وغيرها و التو حيد 2 


61 انظر : السّيرة ة التّبويّة » لابن هشام /١(‏ 0391 . 
(05- دل تيحللى هن يذينك, 

619 انظر: السّيرة النَبِويّة » لابن هشام /١(‏ 0798 . 
(5) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة .)7857/١(‏ 
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(5) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة /١(‏ 0750 . 


يح الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


وتصنع حضارة الإسلام الرّائدة » والرّائعة ئعة”"2. ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدةً , 
ولا جاهاً » ولا دنيا » وَإِنَّما كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرا لوقه لال لكابوء كايو 
«يا بن » إِنَّى أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنَّك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالا أجْلاداً 
عر كار ار خر يوك عونك نهاك او كن رحن الك عند نا انكل يك ااا اها ولد لد 
وجل فلاعهب إذاكان اللاستيحانه آنزل فى شآن الصَديق قرانا بعلو إلى يوم الذي . 


21 ال 
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كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمّة من قِمّمِ الخير » والعطاء » وأصبح 
هؤلاء العبيدٌ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ » وفكرة » يناقشون بها » وينافحون عنها » ويجاهدون 
في سبيلها . وكان إقدام أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه على شرائهم ٠‏ ثم إعتاقهم دليلاً على 
0 ؛ ومدى تغلغله في نفسية الصَّدَّيقَ رضي الله عنه » وما أحوج المبتلمين اليم أن 

يُحْيُوا هذا المثل الرّفيع » والمشاعر السّامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايش » والتَّعاضد بين أبناء 
الأمة ؛ لني يتعرض أبناؤها للابادة الشّاملة من قبل أعداء العقيدة 2 والدّين! 


“-عمّار بن ياسر 3 وأبوه ٠‏ وأمّه رضي الله عنه : 


كان والد عمّار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن » قدم مكّة مكّة » وأخواه. اليه وك 
ومالك يطلبون أخاً لهم ريت الجارث 4 ومالك :إلى احم اوقا اندر باوبالا 
أبا حذيفة بن المغيرة ة المخزومي” "» فزوّجه أبو حذيفة أَمَةَ له » يقال لها: سَميّة بنت خيّاط »2 
فولدت له عَمّاراً ٠‏ فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » 
وسميّة » وعمّار » وأخوه عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً . 
وصبُوا عليهم العذاب صبّاً ٠‏ فكانوا يُخْرجونهم إذا حميت الشظّهيرة » فيعذّبونهم برمضاء 
مكة40) ٠‏ ويقلّبونهم ظهراً لبطن”* » فيمدٍ عليهم السول كله ؛ وهم يعذَّبون » فيقول : (صبراً آل 


. )" 57 /١( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام )719/١(‏ » وتفسير الآلوسي (80/ 197). 
99) انظر: أنساب الأشراف » للبلاذريٌ 37٠١ /١(‏ /ا6١).‏ 

2 السّيرة النّبويّة 0 لابن هشام (؟58/5). 

(5) بهجة المحافل » للعامريٌ /١(‏ 97). 


الفصل الثالت الكون بالدغوة : واساليي المشركين فن محاريقيا ١‏ 


ياسر! فإنَّ موعدكم الجنة» [الحاكم (/ 787) والحلية )١8٠ /١(‏ والمطالب العالية (277])4075. وجاء أبو 
جهل إلى سميّة » فقال لها: ما آمنت بمحمّد إلا لأنكِ عشقته لجماله » فأغلظت له القول ) 
فطعنها بالحربة في ملمس العم ٠‏ فقتلها » فهي أوَّل شهيدة في الإسلام رضي الله عنها'” » 
وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشّجاع أعلى » وأغلئ ما تقدّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ لتبقى كل امرأة 
مسلمةٍ حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها » فلا تبخل 
بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله”" . 


وقد لد 0 اي ا ا لمر ال يه لهذأ يه مدي 


ال 1 0 ثم قال له لياسر + شط أسد00800. 0 


لم يكن في وسع اليك أن يقدم شيئاً لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية ء فليسوا بأرقاء 
حنَّى يشتريهم ‏ ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب » فكل ما 
يستطيعه كَلِِ أن يزفٌ لهم البشرى بالمغفرة » والجنَّة » ويحلّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة 
المباركة قدوةٌ للأجيال المتلاحقة » ويشهد الموكب المستمرٌ على مدار التّاريخ هذه الظاهرة : 
(صر آل ياسر إن موطركة للج ابو تعرييي ]0 . 


أمّا عمَّادٌ زٌ رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً ٠‏ فهو 
يُصئّف في طائفة المستضعفين» الّذِين لا عشائر لهم بمكّة تحميهم» وليست لهم منعةٌ» ولا قوّةٌ: 
فكانت قريش تعذّبهم في الرّمضاء بمكّة في منتصف النّهار؛ ليرجعوا عن دينهم » وكان عمّار 
يعدت بخ لا ندري ها بقول"' <ولعًا اخذم المشركون لبعديوءة مينر كر استى لنت لون 
كل ٠‏ وذكر آلهتهم بخير » فلمًّا أتى النَبِىَ يَِلةٍ قال: «ما وراءك؟» قال: شد » والله ما تركني 
المشركون حتى نلت منك! وذكرت آلهتهم بخير » قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئتاً 
بالإيمان » قال: « فإن عادوا؛ فعد » [الحاكم (؟/ 51") والزيلعي في نصب الراية "0])١98/5(‏ . ونزل 


للك صحيح السّيرة ة النّبويّة » لإبراهيم العلي » ص 47 »4ه 
(؟) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ » ص 44. 

زفرفق التّربية القياديّة .)7117/١(‏ 

(4) صحيح السّيرة النّبويّة » ص 48. 

.)5١8 2 7١1//1( التّربية القيادية‎ )0( 

(3) انظر: محنة المسلمين فى العهد المكبع » ص ٠٠١‏ 
230 انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص ٠١7‏ . 


17 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


الؤنحن بشهادة الله تغالى علق صيدق إبهان مكار قال تماق >« وو جك در دما بشني ل 

5 و بوجوو ىم م به 0220 عه ساح سل لس لخد اس 03 5 
مَنْ أَصكِرِء وَقَلسُمُ مُظمَين بِالْإِيمنِ وَللكن من شل لكر صَدرًا فَعَلَبّهُمَ ح 2 لس أل وو 

عدَابك عَظِيةٌ» [النحل: > ال ه21 . 


وفي حادثتي بلالٍ » وعمَّارٍ فقدٌ عظيمٌ يتراوح بين العزيمة » والوّخصة » يحتاج الذّعاة أن 
يسئو عبوه » ويضعوه في إطاره الصّحيح » وفي معايبره الدَّقيقة دون إفراطٍ » أو تفريط . 

؛ - سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : 

تعوّض للفتنة من قِبَلٍ والدته الكافرة » فقد امتنعت عن الطّعام » والشَّرابِ حبّى يعود إلى 
دينها . روى الطبرائي :سعدا قال : أنزلت فيّ هذه الآآية : #وَإن بَْهَدَاكَ لِتُشَرِكَ ما بس لَكَ يِوء 

لمهم 4 [العتكبرت 4]. 

ا ناسعد؟ ما هذا الدّين الذي آراك قذ 
أحدئت؟! لتدعنٌ دينك هذا , أو لا آكل » ولا أشرب حنّى أموت , فتعيّر بي » فيقال :يا قاتل 
أمه! فقلت: لا تفعلي يا أَمّه ؛ فإنّي لا أدع ديق لقوء:ة افمكتكا يوم ؤليلة لم تأكل + 
فأصبحث ؛ وقد جهدت » فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت » فمكثث 
يوماً آخر وليلة أخرئ لا تأكل » فأصبحث قد اشتدّ جهدها » فلمًا رأيت ذلك ؛ ؛ قلت ديا كه 
تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس ؛ فخرجت نفساً نفساً؛ ما تركت ديني هذا لشيءِ ؛ فإن شئت؟ 
فكلي » وإنشئت؛ لا تأكلي! فاكلث9 . 


وروى مسلم: : أنَّأ أءّ سعدٍ حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حتّى يكفر بدينه » ولا تأكل »ولا تشرب » 
قالت اوَعَقك أن الله وتاك بواتديك + وأنا امك + :و آنا امرك بهذا قال مكيث ثلانا حت 
عشي عليها من الجهد » فقال ابن لها - يقال له عَمَارَةَ ‏ فسقاها » فجعلت تدعو على سعدٍ » 


فأنزل الله عرَّ وجل - في القرآن الكريم هذه الآية : وَوَصًَا لضن يودي خسنا ون بدهدَالكَ شرك 
فى ؛ وفيها: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَييَا مروف © . 

قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصا مأو جَرُوها [مسلم )١1754(‏ والترمذي 
144 ]0 فبك مدن مده عطي 4 وقوففة عر نك فل 34 يدل على مدى تغلغل الإيمان في 
قلبه » وأنّه لا يقبل فيه مساومة مهما كانت التَتيجة29'. 


وو ع 


علم فلا 


(5) تفسير ابن كثير (/ 55 5). 
فرق (شجروا فاها ثم أوجروها) : أي فتحوا فمها » وصبُوا فيه الطّعام . 
2 انظر : محنة المسلمين في العهد المكيٌ » ص 5 1 


الفهذل الكالة “الجوو بالذعؤة ب واسالين المشركية فى بحازيتها 1 
ال1|1|10101000101001010101000|[|[|[|[|[|[|[||[أ[[[أأأأذذذأذأذذذ م 0 


ومن خلال 3 تتبّع القرآن المكيّ » نجد: أنه برغم قطع الولاء » سواء في الحبٌّ » أو النّصرة 
بين المسلم وأقارب لكر » فإ الرآن أمر بعدم قطع صلتهم ٠‏ وبيّهم ٠‏ والإحسان الهم + 
وت ذلك ناجلا يجيه :+ أن الولاء لله و لوسر له كلا للايتها م وللمو سه 7 


اال نمل 5 5 
© -مصعب بن عمير رضي الله عنه : 


كان مصعب بن عمير أنعمّ غلام بمكّة » وأجودها حلَةَ ‏ وكان أبواه يحبّانه » وكانت أَمْه 
مليئة كثيرة المال وده العو يا كرس لابين ا ركان إسق ا خا » يلبس 
الحضرميّ » من التّعال' 0 “لكان متف وقدة الكت اعد 
رأسه » فإذا استيقظ من نومه؛ أكل”*؟' » ولمّا علم: أنَّ رسول الله له يكُِ يدعو إلى الإسلام في دار 
الأرقج يخ أبيع الأرقع ؛ دخل عليه » فأسلم » وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أمّه 
وقومه » فكان يختلف إلى رسول الله يَكِنَةِ سر فبصر به عثمان بن طلحة'”' يصلي » فأخبر أمّه 
وقومهء فأخذوهء وحبسوه ء فلم يزل محبوساً حتَّى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأو 20 

قال سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جهدَ في الإسلام جهداً شديداً ٠‏ حنّى 
لقد رأيت جلده يتحشّف -أي : يتطاير تحشٌّف جلد الحيّة عنها » حتّى إن كنا لنعرضه على قتبنا 
فتحمله مما به من الجهد” "ركان ورميول الله يك كلّما ذكره » قال : «ما وآيك تيكة أحدا غيم 
ه ولا أرق حل » ولا أنعم نعمة » من مصعب بن عميرة [الاكم 9]66../5* ؛ ومع كل 
ما أصابه رضي الله عنه من بلاءٍ ومحنةٍ » ووهن في الجسم ٠‏ والقوّة » وجفاءِ من أقرب النّاس إليه 
لم يقصّر عن شيءِ ءِ مما بلغه أصحاب رسول الله طلِهِ من الخير » والفضل . والجهاد في سبيل الله 
تعالى » حنّى أكرمه الله تعالى بالشّهادة يوم أحي”" . 


يُعَدُ مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشَّباب 0 للمنعمين من أبناء 


انظر : الولاء والبراء » لمحمّد الفحطاني » (ص .)١1/8 » ١5‏ 

(؟) الطّبقات الكبرى .)١1١15/*(‏ 

[فرة القعب : القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن. 
(5) الرّوض الأنف (5/ 190). 

)20 سير أعلام النبلاء » للذّهبِي (*/ ٠‏ ل 

() انظر : محنة المسلمين في العهد المكيّ » ص ٠‏ 3. 

0 السّير والمغازي » لابن إسحاق » ص197 . 

20 الطّبقات الكبرى .)١15/7(‏ 


(9) انظر: محنة المسلمين في العهد المكٌَ » ص ٠١8‏ . 


عت الفصدل:الثالك: الجين بالذغوةاء و السالنبي”المشر كين في متماريدها 


الطلقات» العية المرئهة» لأبناء :القضيون 4 والمال + 'والبناة + للتتفجيين. باشخاضي > 
المبالغين في تأتقهم » السّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قويّاً 
لا يضعف . ولا يتكاسل » ولا يتخاذل » ولا تقهره نفسه » وشهواته؛ فيسقط في جحيم النّعيم 
الخادع”"'. 


لقد ودّع ماضيه بكلّ ما فيه من راحةٍ ولذَّةِ » وهناءة » يوم دخل هذا الدّين » وبايع تلك 
البيعة » وكان لابدّ له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إيمانه » ويتعمّق يقينه » وكان 
لعب سو افر رم باحر و جورت روف اراق براق ما تمان واي 
والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من مظاهر النّعيم وا تي 00 تعرّض لمحنة الفقر » 
ومحنة فَقَّدٍ الوجاهة . والمكانة عند أهله » ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع 
والتعذيين + وهكنة الغربة والابتعاد عن الوطن . فخرج من كلّ تلك المحن منتصراً بدينه 
وإيمانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان » ثابتاً أقوى الثبات”” » ولنامعه وقفات فى المديئة بإذن 
الله تعالى . ْ 


5-خيّاب بن الأرت رضى الله عنه : 
كان خبّاب رضي الله عنه قينا أ) بمكة » وأراد الله له الهداية مبكاً » قدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أبي الأرقم”' » فكان ل ل ا ا 
دينه ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حنّى 


0 


1 


0 


وكان الرّسول ب يألف خباباً ٠‏ ويتردّد عليه بعد أن أسلم » فلمًا علمت مولاته بذلك » وهي 
آَم أنمار الخزاعيّة » أخذت حديدةً قد أحمتها بوضيعيا عن راس مديجاعاك ذلك إلى 
رسول الله عي . فقال عَكَِةِ : «اللّهمّ انصر خباباً!» فاشتكت مولاثه رأسّها » فكانت تعوي مع 
الكلاب ٠‏ فقيل لها: اكتوي » فجاءت إلى خبّاب ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها 
فيكوي بها رأسها » وإن في ذلك لعبرةً لمن أراد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 


٠١5 انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » لمحمد بريغش » ص‎ )١( 
0 18 المصدن الشابق نفس (ضن‎ ")9( 

(*6 انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » ص ١75‏ . 

(5) قينا: حدادا. 

(5) سير أعلام النبلاء (87/4/5). 

(7) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ » ص 40 . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها ينف 
“سبحي سلسسححييببجبجبشب5بتلب ‏ بي ييييييح ب ب ب ل 
المومس الضابريه ازقائظل حقو جات السرنشنيها تطلميصنة أن كوي اطي 


ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَّة؛ جاء خبَّابٌ. إلى 
رسول الله يِِ وهو مُتَوَسَّدٌ بُوْدَةَ له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو الله 
لنا؟!» فقعد الّسول يكل وهو محمد وجهه » قال: كان الرّجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» 
فيجعل فيه» فيُجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه ٠‏ فيّشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه » 
ويُمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصَّبِ انا يضفي 3لرقا ف مه دا وابلن! 
يَتَمَنَ هذا الأمر حنّى يسير الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَموتَ » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على 
غنمه » ولكنكم تستعجلون) [البخاري (517”) وأحمد )١١١9 ٠١9/0(‏ وأبو داود (5159) والنسائي 
])5١/0(‏ . 


وللشيخ سلمان العودة ‏ حفظه الله - تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث » هو : يا سبحان الله! 
ماذا جرى حتى احمدَ وجه المصطفى عَلةِ » وفعد من ضجعته » وخاطب أصحابه بهذا الأسلوب 
القويٌّ المؤثّر » ثم عاتبهم على الاستعجال؛ لأنهم طلبوا الدّعاء منه كَليةِ ؟ كلا » حاشاه من 
ذلك » وهو الرّؤوف الرّحيم بأمّته. 


إِنَّ أسلوب الطّلب : ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي بما وراءه » وأنَّه صادر من قلوب 
أضناها العذاب » وأنهكها الجهد . وهدَّتها البلوى ‏ فهي تلتمس الفرج العاجل وتستبطوٌ 
النّصرء فتستدعيه » وهو كَل يعلم: أنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتها » وأسبابها » وأنَّ قبل النّصر 
البلاءُ » فالؤسل تبتلى ٠»‏ ثم تكون لها العاقبة ٠‏ قال تعالى : # حَيَّ إِذَا سيكس ارسق وَعَلنُوا عَم 
هر كذ بوأ جا هم صَرْبا ديس من نَسَاءُ ولا برد بأُسْنَاِ الْمَوْ الْمُبْرمِنَ4 [يوسف: ]1١١‏ . 


ويلمس - عليه السّلام - من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » يَرَمهم بالعذاب الذي 
يلاقون » حنَّى يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت 
التّعذيب . 

وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء ‏ بمجرّد قراءة التّصّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا 
عليها » حين طلبوا منه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ الدّعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر 
والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم » إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم ٠‏ ويعاني - في 
سبيل الله -بعض ما عانوا. 


للك انظر : محنة المسلمين في العهد المكي » ص 95 . 


7 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاريتها 


لقد كان يَدةٍ يربئّيهم على : 

أ- التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحخُل الأذى في سبيل الله » 
بحو امد سر 

باد - التق بما أعدّه الله في الجنة للمؤمنين الصَّابرين من اليم » وعدم الاغترار , بما في أيدي 
الكافرين من زهرة الحياة الدّنيا . 

ج - التطلّع للمستقبل » الي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الدُنيا » ويذلٌ فيه أهل 
الكفر » والعصيان. 


وئمّة أمة آخر كبية » ألا وهو: أله يك مع هذه الأشياء كلّها كان يخطّط » ويستفيد من 
الات الجا ا لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه » وكففٌ المشركين عن فتنتهم » وإقامة 
الدّولة التي تجاهد في سبيل الدّين » وتتيح الفرصة لكلّ مسلم أن يعبد ربّه حيث شاء » وتزيل 
الجراطر ٠‏ وا متنا الى رع ريد ار ا ١‏ 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عنتٍ » وسوء 
معاملة » ومساومةٍ على الحقوق ٠‏ حبَّى يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلا قَيْناًل”؟ » وكان لي 
على العاص بن وائل دَيْنٌ » فأتيته لأقتضيه » فقال لي : لن أقضيك حنَّى تكفر بمحمّد » فقلت : 
ل اكت حت تسوك وعمية . قالة: وني لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف 
أقضيك ؛ إذا رجعت إلى مالي وولدي ٠‏ فنزلت فيه : #أَفْردَرْتَ الى حكَهَرَ باينا وَهَالَ لَدويَرك مال 
وَوَلَدَا إلى قوله : #وَيَأَئِينَا قدا [مريم : لاط ]4١‏ [البخاري (5091) ومسلم (196؟)] . 

وذْكِرَ: أنَّ عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه في خلافته سأل خبّاباًعمًا لقي في ذات الله تعالى » 
فكشف خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص ٠‏ فقال عمر : ما رأيت كاليوم » فقال خباب امن 
المؤمنين » لقد أَوْقَدُوا لي ناراً » ثمّ سلقوني فيها ٠»‏ ثمّ وضع رَجلَّ رِجْله على صدري . فما 
نَّيت الأرض-_ أو قال: برد الأرض_إلا بظهري ٠‏ وما أطفا تلك النّار إلا شحمي”". 


ا-عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 
كان منهج رسول الله كَكِْةٌ في معاملته للثامى تحكيهما + وكان يعامل الأكابر وزعماء الات 
بلطفب وترقق » وكذلك الصّبيان الصّغار ؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّئنا عن لقائه اللطيف 


.١5520 1١50 انظر: الغرباء الأوّلون »ص‎ )١( 
(؟) القَيْنُ: الحداد » والجمع: فيُون.‎ 
.)48/9( الرّوض الأنف‎ 9 


الفصئل الخالة التحيو بالدعوة »و اشالف المشر كين في متحاريتتها حرق 


برسول الله بل يقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لِعُقّبة بن أبي مُعَيْط » فمرَ بي رسول الله يك , 
وأبو بكر » فقال: يا غلام! هل من لبنٍ؟ قلت ا ولك وكين قال : فهل من شاة لم يَنْرُ 
عليها فحلٌ؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها ٠‏ فنزل لبن فحلبه في إناء » فشرب » وسَقَى أبا بكر ؛ 
ثم قال للضّرع : اقلص ٠‏ فقلص ٠‏ قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله! علمني من هذا 
القول » قال: فمسح رأسي » وقال: 0 الله ! فإنّك علي معلّم [أحمد 71/4/1١(‏ و157) 
وأبو يعلى (4485) والطيالسي (*ه") والحلية (51/ه20])17 , 


وهكذا كان مِفْتَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين : الأولى : قالها عن نفسه : اي مؤثمن» 2 
والثانية: كانت من الصادق المصدوق » حيث قال له : الإنك عُلَيِم معلّم» . 


ولقد كان لهاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة 
رضي الله عنهم » ودخل عبد الله في ركب الإيمان » وهو يمخر بحار الشّرك في قلعة الأصنام » 
فكان واحداً من أولئك السّابقين؟ الّذِين مدحهم الله في قرآنه العظيم ' » وقد قال عنه اين حجر: 
«أحد السّابقين الأوّلِين » أسلم قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » 
ولازم النَيَ بكلِ » وكان صاحب نعليه)”" . 

وَل من جهر بالقرآن الكريم : 

بالرّغم من أن ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً » وليس له عشير 
ضئيل الجسم » دقيق السّاقين » إن ذلك لم يَحُلَ دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه 
وله مواقف رائعةٌ في ذلك ؛ منها ذلك المشهد المثير في مكّة » وإِبّان الدّعوة » وشدَّة وطأة قريشٍ 
عليها ٠‏ فلقد وقف على مَلئِهِم » وجهر بالقرآن » فقرع به أسماعهم المقفلة » وقلوبهم 
الجيزي”؟ ع فكان اول من جهرالفر آن تعد رشو ل اشاكلة بمكة: 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله يك فتقالوا و١‏ فسعت فريشن هذا القرآن تجهر لهااية 
قَط رقت وجل تتمشهمرة؟ فثالغبد الاين مسعوة : أنا! قالوا : إِنّا نخشاهم عليك . إِنَّما نريد 
رجلا له عشيرةٌ يمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعوني؛ فإِنَ الله سيمنعني! قال: فغدا ابن 
مسعودٍ حنَّى أتى المقام في الصّحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حنّى قام عند المقام » ثم قرأ 
ونش مأ اقل ا < انما نيا عزوق - « تفخ عل الشروان» , 
قال: ثم استقبلها يقرؤها » قال: فتأمّلوه » فجعلوا يقولون : ماذا قال ابنٌ أمّ عبد؟ قال: ثم قالوا: 


2 
0 


بمحمية 34 ومع أنه كان 


)002 البداية والتّهاية (7/ 907) » وسير أعلام التُّبلاء /١1(‏ 8705). 
(؟) انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشيخ » ص57 . 
(”*) الإصابة .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: عبد الله بن مسعود » ص50 . 


ارق الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


إن ليتلو بعض ما جاء به محمّدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حتّى بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أَثّروا في وجهه , فقالوا له: هذا الذي 
خشينا عليك! فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ عليَ منهم الآن » ولئن شئتم لأغاديئّهم بمثلها غداً! 
قالوا: لا! حسيّك . قد أسمعتهم ما يكرهون” . 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود أوّل مَنْ جهر بالقرآن بمكّة بعد رسول الله يَكِ » ولا غرو: أنَّ 
هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش ش؛ التي ما كانت لتتحمل مثل هذا 
الموقف . ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التُجربة على الرّغم مما أصابه من أوّى7"©. 


-خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه : 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا رآها عند أوّل ظهور النَبِي تك ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير 
لاومو مال بنع وام والؤعر لا باحرعها لدلا بق + «افنرع :عن اثومه ب+«.وعتظيا :"أن بده 
الرؤيا حق » فقصّها على أبي بكرٍ الصَّدّيق » فقال له: ا 0 
فاتّبعه » فذهب إليه فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لكنّ أباه علم لما رأى كثرة تخئبه 
عنه » فبعث إخوته اين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به » فاب » وضربه 
ل الاك ا ا ل ا 7 ار 
الكلام معه » وحذّرهم من عمله . ثم ضيق عليه الخناق؛ فأجاعه » وقطع عنه الماء ثلاثة 3 
وهو صابرٌ محتسبٌ . ثم قال له أبوه: والله لأمنعنّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فإنَّ الله 
يرزقني ما أعيش به » وانصرف إلى رسول الله يةِ فكان يكرمه » ويكون معه » ثم رأى أن يهاجر 
إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرّة الثّانية”". 

9-عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه : 

لما أسلم عَدَا عليه قومّه بنو جمح ء فآذوه » وكان أشدّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أمية بن 
لف ؛ ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه' *: 
أأرَجْتَيِي من بطن مكّة آثماً وأَسْكَنيّنِي في صَرْح بَتِضَاء ل تُقَدَُ 
١‏ مرش تالا لأَمواتِك رِيْشهًَا وتبري يتالا ريشهَا لك أَجْمَعُ 
وحَارَئِتَ أقواماًكرَاماًأُعِرَةَ وأهذكت أقوّام ا بهم كُنتّ نهر 
ل ورك ا نش ك1 وأنلحتك الأزيتاق مدا كنت عمد 


() انظر: ابن هشام (1/ 3115- 05315 » وأسد الغابة (*/ 585 2385 . 
0) انظر : محنة المسلمين في العهد المكّي ؛ ص 848 . 

(0) انظر : سير أعلام التُبلاء /١(‏ 005 

0 السّيرة النّبوية » للذهبئٌ » ص 1١7‏ . 


الفمتل الكالة+ اجون بالدعؤة وأسالين المشركيق فى مكاريتها فرق 


وبقي عثمان بن مظعون فترةً في الحبشة ل ب 2 ا 
المسلمين في المدة ة الأولى » ولم يستطع أن يدخل مكّة إلا بجوار من الوليد ؛ بو المفيرةةء 
ظلَّ يغدو في جواره آمناً مطمئناً » ل ل لطي 
من العافية » أنكر ذلك على نفسه » وقال: والله! إِنَّ غُدرّي » ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل 
الشَّرك » وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني؛ لنقصٌ كبير في 
نفسي”' » فذهب إلى الوليد بن المغيرة » وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمّتك » وقد ردت 
إليك جوارك! فقال: لِمّ يابن أخي؟ فلعلّك أوذيت » أو انتهكت ٠‏ قال : لا! ولكني أرضى بجوار 
الله تعالى » ولا أريد أن أستجير بغيره » قال : فانطلِقٌ إلى المسجد فارددُ علىَ جواري علانية » 
كما أجرتك علانية » فانطلقا إلى المسجد فردًّ عليه جواره أمام النّاس » ثم انصرف عثمان إلى 
مجلس من مجالس قريش ٠‏ فجلس معهم » وفيهم لبيد بن ربيعة''' الشّاعر ينشدهم ٠‏ فقال 
5 لبيد : "ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ» . فقال عثمان : صدقت » واستمر لبيد في إنشاده » فقال: 
ا ا : عثمان : كذبت » نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد: 0 


قريش! ! والله ما كان يُؤْدَى جليسكم ٠‏ فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجلّ من القوم : : إِنَّ هذا سفية 
في سفهاء معه » قد فارقوا ديئنا » فلا تجدن في نفسك من قوله » » فردٌ عليه عثمان حتّى شَرِيَ7 
أمرُهما » فقام إليه ذلك الوّجل ٠‏ فلطم عينه فاخضرّت » والوليد ب بن المغيرة ة قريبٌ يرى ما بلغ 
من عثمان » فقال : أما والله يابن أخي! إن عينك لغنية عمًا أصابها » ولقد كنت في ذمّةٍ منيعةٍ » 
فقال عثمان : والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرة 5 إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإنّي لفي جوار 


3 زفق 
من هو أعزٌ منك » وأقدريا أبا عبد شمس ! ثم عرض عليه الوليد الجوار مرَّة أخرى » فرفض" 2 . 


وهذا يدل على مدى قوَّة إيمانه رضى الله عنه » ورغبته فى الأجر » والمثوبة عند الله؛ ولذلك 
لمّا مات » رأت أمٌ العلاء الأنصاريّة - وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على 
سكنى المهاجرين -في المنام : أنَّ له عيناً تجري » فجاءت رسول الله يَكَةِ فأخبرته » فقال : (ذلك 


عمله) [البخاري ])7٠١5(‏ . 


وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعرّض للتّعذيب 2 وهكذا نرى أولئك الرّهط من الشّباب 
القرشيٌ قد أقبلواعق دغوة الوستول كله + واستجايوا لها + وَالكوا حول ضاحبها "على الوم 
من مواقف آبائهم 2 وذويهم 2 وأقربائهم المتشدّدة تجاههم » » فضِكُوا بكل ما كانوا يتمنّعون به 


.)١7١ السّيرة النّبوية لابن هشام (؟/‎ )١( 
.)54 2 58 (؟) انظر: طبقات الشّعراء » لابن سلام » (ص‎ 
شرِيّ: عظم.‎ )0( 


2( السّير والمغازي » لابن إسحاق » (ص .)18٠- ١78‏ 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


من امتيازاتي قبل دخولهم في الإسلام » وتعرّضوا للفتنة؛ رغبة فيما عند الله تعالى من الأجر » 
والّواب » وتحمّلوا أذى كثيراً » وهذا فعل الإيمان فى النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكلّ 
ما يصيبها من عنتٍ » وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يؤدَّي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجنّته . 


هذا ء» ولم يكن التُعذيب والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم ( وإنّما طال 
النّساء أيضاً قسطّ كبير من الأذى والعنت بسبب إسلامهنٌ » كسميّة بنت خياط » وفاطمة بنت 
الما 3 ولبيبة جارية بني المؤمّل ١‏ وزنّيرة ة الْؤُومبَة 3 والتّودية 3 وابنتها 3 وأمّ عَبَئِسِ » 
وحمامة أمّ بلال نار 


خامساً: حكمة الكفٌ عن القتال في مكّة واهتمام الَِّيَ ب بالبناء الداخلي : 


كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم » ويبدو: أن الموقف السّلمي أغاظ بعضهم . 
وخاصّة الشّباب منه » وقد أتى عبدٌ الرحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى الي كه 
بمكة » فقالوا : يا نبي الله! كنا في عرَّةِ ونحن مشركون » فلمًا آمئّاِ صرنا أذلّة! قال: «إِنّي أمرت 
بالعفو » فلا تقاتلوا القوم» [(النسائي (7/") والبيهقي في الستن الكبرى (4/ )1١‏ والحاكم (5/7 لا 


, 0]. 


وتعرّض بعض الباحثين للحكمة الربَانيّة في عدم فرضية القتال في مكة » ومن هؤلاء الأستاذ 
سيّد قطب - رحمه الله تعالى فقد قال “ريما توصل إللك لأنّنا حيتعلٍ نتألّى على الله ما لم 
يبيّن لنا من حكمةٍ » ونفرض أسباباً » وعللاً قدلا تكون هي الأسباب » والعلل الحقيقية » أو قد 
و 


ذلك : أنَّ شأن المؤمن أمام أيّ تكليفب , أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التّسليم المطلق ؛ 
أن الله سبحانه هو العليم الخبير 3 وَنّمَا نقول هذه الحكم 34 والأسباب من باب الااجتهاد 3 
وعلى أنه مجوّد احتمال؛ لأنّه لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصصّ 

زفرف : 5 1 
صريح » ومن هذه الاسباب والحكم والعلل بإيجاز : 


- أن الكفف عن القتال في مكّة ربما لأنَّ الفترة المكيّة كانت فترة تربية » وإعدادٍ » في بيئةٍ 
سا معيّنين » وسط ظروف معبّنة معيّنةٍ » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة : تربية الفرد 
العربيئ على الصَّبر ع » على ما لا يصبر عليه عادة من الضَّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 
)١(‏ انظر: محنة المسلمين في العهد المكّيٌّ » (ص .)١17 01١5‏ 


(5) انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة .)١1908/1١(‏ 
9) الظلال (715/5). 


الفصئل الكالك: اجون «التهرة:: واشالبي المشركين فى محاريقها فرق 


به؛ ليخلص من شخصه » ويتجرّد من ذاته » فلا يندفع لأوّل مؤلّر » ولا يهيج لأوّل مهبج؛ ؟ ومن 
ثم يتم الاعتدال في طبيعته » وحركته » ثم تربيته على أن يتّبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر 
القيادة الجديدة » حيث لا يتصدّف إلا وفق ما تأمره_ مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته وقد كان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصيّة العربيٌ المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم) . 

اوركنا كن ذلك انع :لذن الدعوه الشلكة اكنة اثرا اهل فى مكل جعة فريشن + ذانت 
التسحيئة والشرف :+ والى فدتيقعها القفال معها اقفن مكل هذه القثرة. إلى زيادة العناد ع وتقأة 
تازااض مور كدف :كنارانع العو البخروفة أمقال؟5احتن 6 :والغيراة 8 وكرني التسوس + 
وحينئلٍ يتحوّل الإسلام من دعوة » إلى ثارات تُنسى معها فكرثّه الأساسيّة . 

*- وريّما كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معركق ومقتلةٍ داخل كل بيت » فلم تكن هناك سلطة 
نظاميّة عامّةٌ هي التي تعذَّب المؤمنين » وإِنّما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فردٍ » ومعنى الإذن 
بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة ‏ أن تقع معركةٌ » ومقتلةٌ في كلّ بيت » ثم يقال: هذا هو الإسلام! ! 
ولقد قيلت حتّى والإسلام يأمر بالكفٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم : أن مخمدا 
يفرّق بين الوالد » وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل 
الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 

ووو كان ذلك أرقا نذا نسلمه لاس أذ كرا نى الفعانديه ه الذي تعر المسلقيق 
عن دينهم » ويعذّبونهم » سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن 
عمر بن الخطاب من بين هو لاء؟ ! 

وربّما كان ذلك أيضاً؛ لأنَّ التّخوة العربيّة في بيئة قبليّةِ » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
يتحكل الأقى #ورولا يتراجع + ويخاظ و إذا كان الأذىنواقها على كرام الثامن فيهم :وقد ونعت 
ظواهر كثيرة تثبت صكة هذه النّظرة في هذه البيئة؛ فابر: بن الدغنّة''' لم يرضّ أن يترك أبا بكر 
- وهو رجل كريم - يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره » وحمايته » وآخر هذه الظواهر » نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب 
أبي طالب . 

* - وربّما كان ذلك أيضاً لقلّة عدد المسلمين حينئذٍ » وانحصارهم في مكّة؛ حيث لم تبلغ 
الدّعوة إلى بقيّة الجزيرة » أو بلغت . ولكن بصورة متنائرة » حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركةٍ داخليّةٍ بين قريش وبعض أبناتها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؟ ففي مثل 


)١(‏ ابن الدُّغنّة: رجلّ جاهليٌ أجار أبا بكر عندما أخرجه قومه » وأراد الهجرة إلى الحبشة » انظر: الإصابة 
4/0"). 


عرق الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ؛ وأساليب المشركين في محاربتها 


هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ حنّى ولو قتلوا هم 
أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشّرك » ولا يقوم للإسلام في الأرض نظامٌ » ولا يوجد له كيان 
واقعيٌ » وهو دين جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا واخرة. 

أنه لم تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملحَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلَّها » والأمر بالقتال ودفع 
الأذى؛ لأنَّ الأمر الأساسئّ فى هذه الدّعوة كان قائماً » ومحقّقاً » وهو (وجود الدّعوة) » 
ووحودها ل عض الذائ: محتداكف قتف اتن خدالةشيرت ف سام +فلؤاتيدة الفدية 
إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدّعوة » وإعلانها في ندوات 
قريش حول الكعبة » ومِنْ فوق جبل الصفا » وفى الاجتماعات العامّة » ولا يجرؤ أحدٌ على 
حك أو كلت أن ا نتخوض عليه عاذما تحرنة رتو لس 

إن هذه الأمساراف عبات كما تسن بكانع عضن نا الضية كد الانية نامز 
المسلمين بكففٌ أيديهم » وإقام الصّلاة » وإيتاء الزكاة؛ لتتمَّ تربيتهم » وإعدادهم ‏ 3 
المسلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلّها » فلا 
يكون لذواتهم فيها حظ ؛ لتكون خالصة ال م ااا 

وقد تعلّم الصّحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التعامل مع هذا الفقه 
من خلال الواقع » قال 0 ل ولاش ازيرت هوه ونون اكد فمنتوا أقّد عدوأ ا 

كَدَلِكَ رسا لعل أَمَةِ ا مَك رَيهم عَرْجِعَهُمْ مِيشْهُريمَا كاوْأيَْمَلوَنَ4 [الأنعام: ١8‏ 0]. 

وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم : أنَّ المصلحة إِنْ أدّت إلى مفسدةٍ أعظم؛ تير" , 
وفي هذا تهذيبٌ أخلاقيٌ » وسمرٌ إيمانيٌ » وترقُمٌ عن مجاراة السّفهاء الّذِينَ يجهلون الحقائق 
وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه » وقد ذكر العلماء : أنَّ الحكم باق في الأمّة 0 
حال » فمتى كان الكافر في منعةٍ » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين ون أن 
الإسلامٌ » أو النَّبِنْ يكةِ أو الله - عزَّ وجل - فلا يحل لمسلم أن يسبٌ صلبانهم » ولا دينهم » 
ولا كنائسهم ٠»‏ ولا أن يتعّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنّه فعل تمة له التحريقن “على 
المعصية » وهذانوعٌ من الموادعة » ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌ اذ رائع”" . 

والنّاظر في الفترة المكيّة - والَّتي كانت ثلاثة ة عشر عاماً » كلّها في تربية » وإعدادٍ وغرس 
لمفاهيم (لا إله إلا الله) ‏ يدرك ما لأهمّّة هذه العقيدة ة من شأنٍ في عدم الاستعجال واستباق 


)١(‏ الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني 2 لخّص نقاطاً من الظلال »ص 59١ء‏ ١لالء‏ الال وفي ظلال 
القرآن (1/ 1/14 » 0919 » وفي (معالم في الطّريق) (ص 79 - 071 . 


(؟) انظر: التفسير المنير » للزحَيلي (1/ 2770 . 
9©) المصدر السَّابق نفسه » (/55/19*) . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها درق 


الزّمن » فالعقيدة بحاجةٍ إلى غرس يُتَعَهّد بالرّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون 
للعجلة والفوضى فيها نصيبٌ » وما أجدرٌ الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى كَل 
سا ب ا مس ره لأنّه لا يقف في وجه 
الجاهليّة ‏ أيَآكانت قديمةً » أو حديثةً » أو مستقبلة إلا رجالٌ اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة 


الدَيّانئة 2 ال ا ل 


كان رسول الله يك قد أمر أصحابه بضبط التّفس والتَّحلّي بالصّبر » وكان يري أصحابه على 
عينه © ويوججههم نحو توثيق الصّلة بالله 2 لا 2 وقد نزلت الآيات في المرحلة 
المكئة : « يما المرّملٌ () () مايل إلَاكِيلا () يْصَنَهء أو أ نف نفّض مه قا © أو زد عل ورَيْلِ اْفْرءَانَ رتل4 
[المزمل: »]45-1١‏ فقد أرشدت سورة المزمّل الصّحابة إلى حاجة الذّعاة إلى قيام الليل 3 والدّوام 


على الذكر » والتّوكل على الله في جميع الأمور . وضرورة الصّبر » ومع الصَّبر الهجر الجميل . 
والاستغفار بعد الأعمال الصّالحة. 


كانت الآيات الأولى من سورة المرّمّل » تأمر الئيَ يك أن يخصّص شطراً من اللّيل 
للصّلاة » وقد خيّره لله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اللّيل » أو يزيد عليه » أو ينقص منه » فقام 
انين يلل ؛ وأصحايه معه قريباً من عام » حبّى ورمت أقدامهم » فنزل التّخفيف عنهم بعد أن علم 
الله منهم اجتهادهم في طلب رضاه » وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتغاه ادك مهن ربّهم : فلت 
عنهم ٠‏ فقال: 3 ## إن ريّكَ يمل ا 0 
ار ال قر لاك 132 وما يترون ل ْنِم أكون سك وترون ف رض 
ينون مضل ارون يود ف سيل الهف وأمَايَرَ من سوأ ألصَرة واوا اكه وَأَفضُوا اله مضا 
3 حَسَنا ومَأ موأ لاو مَنْ حر ججَدوه كام 2 لال اتوك إِنَ أله عَعُور يحم 4 [المزمل : 


كان امتحانهم في الفُرُشٍ » ومقاومة النَّومِ » ومألوفات النَّس ؛ لتربيتهم على المجاهدة ٠‏ 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة ٠‏ والنّوجيه في عالمهم ؛ إذ لابدّ 
من إعدادٍ روحيٌ عالٍ لهم » وقد اختارهم الله لحمل رسالته » وائتمنهم نهم على دعوته » واتّخذ 
منهم شهداء على النّاس » فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّاريخية » كانت أمامهم 
المهمات العظيمة في دعوة النّاس إلى التَّوحيد ؛ وتخليصهم من الشّرك » وهي مهم عظيمة يقدر 


لح لي سس د د هر 


على تنفيذها أولعك الذين 0 سَجَاقَ جنُويهم عن الْمَصَاجِع يدعون كا . 


وقد وصف الله قيا م اللّيل » والصّلاة فيه » وقراءة القرآن ترتيلاً - أي : مع البيان والتُودة - 
بقوله <٠‏ يق أي مل مط وَأَقَومْ قبا ؛ فهو أثبت أثراً في التّمْس مع سكون الليل » وهدأة 


200 انظر: الولاء والبراء » ص ١,92١‏ . 


كن الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاريبتها 


الخلق ء حاتطار ب 0 وتفرع غ للذّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الذّنيا » وشواغل 
الئّهار » وبذلك يتحقّق الاستعداد اللازم لتلشّى الوحي الإلهِيّ : # إن سَْلَقى عَلَلكَ قَوَلَا تيا # 
والقول التّقيل هو القرآن الكريم » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدّقيق للمسلمين الأوائل » في 
قدرتهم على تحمُِّل أعباء الجهاد وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام » 
وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا النّس »؛ ونشره بين العالمين”'". 

لقد كان النَبِنُ يَكِدِ مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويّة , 
التي لا تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّةِ مرتفعةٍ ٠‏ وقويّةٍ اللدفاع وتحمّل 
العذاب والأذى في سبيل الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةٌ متماسكة » ل تردفيها 
حملات العدوٌٌ التَّمْسبّة » ولا تجد لها مكاناً فى هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين 
السلمين © 0ن اسريحك رابطة اللخوة يتريد على راباطة الثم او لسابو تفطيلها فى 
الدّين الإسلاميّ . 


وتعايش البّعيل الأوّل بمعاني الأخوّة الرّفيعة . القائمة على الحبٌّ » والمودّة ‏ 
والإيشار » وكانت أحاديث رسول الله يله تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان يل يحت 
المبنلبين على الأغوة ٠‏ والترابط > والتعاوت وتفريج الكرب٠‏ لا لف ء ]لا لرقنا اللايلساته » 
لا نظير خدمةٍ مقابلةٍ » أو نحو ذلك » وإِنَّما يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه 
المبادىء هي سرٌ استمرار الأخوّة الإسلاميّة » وتماسك المجتمع الإسلامي”'' » وبيّن لهم 
الوّسول يله في الحديث القدسيّ ؛ الذي يرويه عن ربّه سبحانه وتعالى: «المتحابون في جلالي 
لهم منابر من نور » يغبطهم التَّبيُون والشّهداء» [الترمذي (7890) وأحمد (589/0)] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحيّة في الله من أفضل 
الأعمال ٠‏ ولها أفضل الدّرجات عند الله » وحدّر التسول يك المسلمين من أن تهون عليهم هذه 
الوّابطة » ووضع لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لهم: ١لا‏ تباغضوا » ولا تحاسدوا » 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» [البخاري 
(60175) ومسلم (59069)] . 

واستعان النَِينّ يَكِهِ في ربط المجتمع الدّاخليٌ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة 
الحرب النّفْسيّة الموجّهة ضدَّها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة » وإعطائهم الحرّيّة » فهم 
لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرّيّة ' ثم كانت لهم في داخله حر ا 


.)١5٠9 /١( انظر: السّيرة التَّبويّة الصّحيحة‎ )١( 
. ١78 (؟) انظر: الحرب التَّمْسيّة د الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ 


الفْضل الكالة: الحيو الدهوة:»وأسالى المشر عي ف تحاريقيها يضف 


والمشورة » فقد أتى محمد يِه بمبدأ المساواة بين جميع النّاس , الحاكم والمحكوم ٠‏ والغنيٌ 
والفقير » وبين جميع الطّبقات » وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع 
لني يكِهِ » وجعلهم يتحابُون ويتماسكون » ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بكلَّ ما أوتوا 
من قوَّةٍ وعزيمةٍ ؛ فهو يل لم يقرٌ تفاوتاً بين البشر بسبب مولدٍ » أو أصل » أو حسب أو نسب » أو 
وراثقٍ ء» أو لون ء والاختلاف في الأنساب والأجناس » والألوان لا يؤدّي إلى اختلافي في 
الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام اللميو هد بو راطيا زليه أختر | فيو ما من 
رسول الله عله يك أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والصّعفاء » حنَّى لا يضمّهم وإيّاهم 
عبن و1 بِيّن الرّسول يك أنَّ جميع النّاس متساوون في تلقَّي الوحي » والهداية. 


ورفض كمّار مكّة » وساداتّها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد . ومّنْ يعتبرونهم ضعفاء 
أذلآء من أتباع محمد كَل » فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى : «وَاصَيرْعْسَكَ مع لذن يدَعُوت رَبّهُم 
ِلعَدَوةَوَاِيَرُيدُود مهم وََاهَدعَدِدَك عنم زيدُ يه الْحَيزة لديا وَلاميِعْمَن لالم عن ونا 
وتسم هوه وكات أ َم ًا [الكهف : ا وقولة تعالن +« وله ارد لين يدعو يهم اعد 
اَم وماك ين ايوم فؤن عاونا كوم ين و فد منَطردهُم فك 28 
َلطَدلِمِيتَ © وحكدالِلك فشن بعصَهم إبَعض فولأ حول مرك أله علتهم ما ينا ايه أي اد بأت 
باَلتّدحكرنَ4 [الأنعام : 100 » بل إن ال َك لما أعرض عن ابن أمّ مكتو الأعمى » متشغاك 
بمحاورة بعض الأشراف ؛ عاتبه الله أشدّ العتاب» كما في الآيات : #عبس وتو 7 لجةء الى 0 


وَمَايدَربكَ لَه رك لي أو يده فلتفعة أن 5ع ي) أمَامِنٍ أستنق كت يصَنَع ا رباعية الي يا اناس 
يي تادر )شن سه مكرهُك [عبس : .]1١-١‏ 

وكان من أكبر أساليب لني يِِ في ربطه المجتمع الإسلاميّ » وتوحيده » وتقويته للجبهة 
الدّاخلية » وجعلها قويّة البنيانت متماسكة ما دعا إليه يَكللكِ من التكافل المادّيٌّ والمعنويٌ بين 
العينلمي» ؛ ليعين منهم القوي الضّعيف » وليعطف الغنيٌ على الفقير » ولم يترك يكل نغرة واحدة 
تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى هذا الضف الإسلاميٌ الأول » وأصبحت الجماعة الأولى صخرة 
عظيمة تحطّمت عليها كلٌّ الجهود والخطط ؛ اَن بذلها زعماء مكّة للقضاء عن لدعو 


سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة : 

كان للقرآن الكريم أَنْدٍ عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب » وتوعٌّده الكفار بالعذاب من 
جانب آخر » مما كان له وقع القنابل على نفوسهم » وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة 
3 3 في نقطتين : 


.)١50- 1١١6 انظر: الحرب النفسيّة ضدّ الإسلام » (ص‎ )١( 


يرف الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


. الأولى : حثٌ الرّسول يك على رعايتهم » وحسن مجالستهم » واستقبالهم » ومعاتبته على 

بعض المواقف التي ترك فيها بعض الصّحابة ؛ لانشغاله بأمر الدَّعوة أيضاً. 

الثانية: التَّخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمئلة والقصص لهم » من الأمم السّابقة , 
وأنبيائها » وكيف لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخقُوا بما يلاقون ٠‏ وأيضاً 
تمدح يعض لصؤفاتهم ٠»‏ ثم بوعدهم بالنّواب . والنّعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالتّندِيد 
بأعدائهم الذين كانوا يذيقونهم الألم والأذى”" . 


أما التّقطة الأولى : حينما كان النَّي يَكِْةِ يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ 
مثل : خبّاب» وعمّار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب » وأشباههم » فكانت 
قريش تهزأ بهم ؛ ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترون » ثم يقولون : أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا بالهدى والحقٌّ » لو كان ما جاء به محمِّدٌ خيراًما سبقنا هؤلاء إليه » وما خضَّهم 
الله به دوننا”"' . 


ورد الله سبحانه وتعالى - على استهزاء هؤلاء الكمّار » مريّنآ لهم : أنَّ رضا الله على عباده » 
لا يتوقّف على منزلتهم » ولا مكانتهم بين النّاس في الدنيا » كما يؤكٌد لرسوله كل هذا 
المفهوم » حتّى لا تأر بما يقوله الكمّار » من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصّحابة » 
ومبّنآً له أيضاً مكانتهم » فيقول الله تبارك وتعالى : 9ك تلود الي يدعو ميم لذ واي 
و تايلك من كلو خن زو نامحس عدم ون وو مط سر هُمّ فَتَكْوْنَ من 

لدت © مككك كا سن يعض يفوذا أكؤلة سك ال عهم ماي أل الباق 
له د المح يوبن بِكَايِِنَا قَقُلَ سَلَم لَك 5 اليد كيه 


ا ور 


َنم مَنَ عَيملَ مِنَكُمٌ امات ل ليق ال ؟ه_5ه]. 
وهكذا بِّن الله لرسوله يل شأن هؤلاء الصحابة » وقيمتهم ٠‏ ومنزلتهم التي يجهلها 
يتجَاهلها الكنان ٠‏ ويساؤلون أن الوا منها 0 
طردهم » كما يأمره بحسن تحيّتهم » ويأمره أيضاً أن يبشّرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة 
ذنوبهم بعد توبتهم . 
كيف تكون الوُوح المعنويّة لهؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكمّار بعد ذلك؟! إِنّهِم 
سيفرحون بهذا الأذى؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة” " . 


ا 


دق انظر : الحرب التّفْسيّة ضدَ الإسلام » ص 759. 
(0) المرجع السابق نفسه » ص .71١ ٠ 57/١‏ 
زفرة انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص 571٠١‏ 7791. 


الْفضْئَل الكالة: الحسس الدع مواساليي المش كي فق مهارننها رق 


ثم نرى عتاب الله لرسوله يك في آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب في شأن رجل 
فقير أعمى من الصّحابة » أعرض عنه الرّسول وق مرَةَ واحدةٌ » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله 
5 03 31 َ )2 
بدعوة بعض أشراف مكة : 


سم و صرت ار سا #” 


قال ال : #عس وبل © () جه الخنَى يا وَمَابدربكَ للَهيَر ييأر 0 أو يده ممه لذ ينا أمَمنٍ 
عق 2 () لت و صَدَعا 3 وَمَاعَيكَ لايك () وما ج14 يس (2) وَعْوَيخَْْ () كأ عَنه َضٌ 4 [عبس : 
.]٠6١6٠ ١‏ 


رم ل ل ل ا 
فهي إِنّما جاءت لتأصيل التّظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل ٠‏ وما تقتضيه من المساواة » 
والتكافق » ومن هنا يمكن تعليل شدّة أسلوب العتاب الذي وجّهه الله تعالى لرسوله كَل 
للاهتمام الكبير الذي أظهره «الأية بن غيل »على نات استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف 
رضي الله عنه » فابن أمٌ مكتوم يرجح في ميزان الحقٌّ على البلايين من أمثال أب بن : خلف”"' لعنه 


الله ! 


وكانت لهذه القصّة دروست » وعبد . استفاد منها الوّعيل الأوّل ومَنْ جاء بعدهم من 
المسلمين » وَمِنْ أهمّ هذه الدُروس الإقبال على المؤمنين؛ فإنَ على الذّعاة البلاغ » وليس 
عليهم الهداية » ففي قصّة الأعمى دليل على نبوّة محمّدٍ كا ٠‏ فلو لم يكن نبيّنا محمّدٌ كي 
رسول الله؛ لكتم هذه الحادثة » ولم يخبر النّاس بها ؛ لما فيها من عتاب له يك » ولو كان كاتماً 
شيئاً من الوحي لكت هده الاباك ع وابات نزي كور شوق توتسا نوناعيو : 
نحل الذعاة قدي أهل النين عر لمان , 

أما النقطة الثّانية في دفاع القرآن الكريم عن الصّحابة » فقد كانت بالتّخفيف عنهم » وكان 
أهمّ وسائل التَّخفيف إظهارٌ: أنّ هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ وإِنَّما حدث قبل 
ذلك مثله » وأشدٌ منه » كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الؤُسل في القرآن الكريم من لدن 
و2 وإبراهيم » وموسى وعيسى عليهم السّلام - تثبيتاً للمسلمين » ولروح التّضحية » 
والصَّبر فيهم من أجل الدّين » وبيّن لهم القدوة الحسنة التي كانت في العصور القديمة؛ 
فالقصص القرآنيئٌ يحوي الكثير من العبر » والحكم » والآمثال. 


.717١ الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام »ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة )١1717/١(‏ مع تصرّف في العدد بدل مئة: بلايين . 
(9) تفسير ابن عطيّة )731١77/١٠(‏ » والقاسمى .)05/١1(‏ 

(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن . لعبد الكريم زيدان (49/7). 


6 الفصدل الخال“ اجون ةالدقوة : واثبالني الفشر كيق عن متكازيتها 


كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصّحابة » والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم » 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما 
حدث مع الصّدّيق لما أعتق سبع رقاب من الصّحابة ؛ لينقذهم من الأذى » والتّعذيب ٠‏ وفي 
الوقت نفسه يندّد بأميّة بن خلف . الذي كان يعذب بلال بن أبي رباح » فالقرآن بدستوره 
الأخلاقي قد قدّم قواعد النّواب » والعقاب » وشجّع بع المؤمنين » وحدَّر المخالفين » وحمل 
هذا الأسلوب مغرّى عميقاً » فقد أنار الطريق ى للصّحابة » وكان عحَدٌ وكرباً على نفوس الكفار 
المتردٌدين ؛ إذ جاء قول الله تعالى : « مَندرف را ماضن 09 لا يسْلَنهَا إل لاتق 2) الى كدب 
وَل 7) وَسَمْبنَهَا التق ©© الى موق مَالويَتَككٌ 7 وَمَا لخر عَم ون يم جر5 3 إلا يمه وَجد ديه 
الكل 2) وَلسَوَ رض 4 [الليل : 15 - ]1١‏ . 


وكذلك خلّد القرآن ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام » برغم استهزاء لكان ؛ 
ومحاولاتهم لصدّهم عن الإسلام . لذا نزلت فيهم بعض الآيات كما يذكر بعض المؤرّخين 2 
قال تعالى : # ألْدِينَ ملكتب مدقنو هم يد ؤمئو (ي)وبِد نل علوم انايو نح من ينآ 
إِنَا كُنَا من 56 مُسَلِمِينَ 7 ولك : ف أََرَهُم َس يِمَاصَبروأ وَيَدْرَءْونَ بالْحَسَنَةٍ ألسَّيْحَةَ ومما ما رَرَفئهُم 
00 تيف انكر نشوا عله وال 11 اانا و1 عملم مَل ع1 ا سب بنج لبهت * 


[القصص : 2-027 


وكانت الآيات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالنّواب العظيم » وبالئّعيم المقيم في الجنّة » جزاءً 
بما صبروا » وما تحمّلوا من الأذى » وتشجيعاً لهم على الاستمرار في طريق الدّعوة غير مبالين 
بما يسمعونه » وما يلاقونه » فالئنّصرء والغلبة لهم في النّهاية » كما بيّن لهم الي بك في 
أحاديثه » وكما بيّن لهم القرآن » كما بيّن القرآن الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم ا 
مكة. “قال تغالن : ٍإِنَالكنَصْرُمْشكَوَاس مان الخيؤة الديَاوَيوَ َم الأننهلذ )يملاع 
ا م أللعَنَه وله سم ألدّارٍ © [غافر: ١ه-‏ 151 » وبِيّن فضل تمسُكهم بالقرآن 
يمانهم به. قال تعالى : « إن ال يلوت كنب لابوا أصَة وأ قفوأ مِمَا ررَقنهُمْ ا 
من كثور 0) لوهم ُجْورَهم وَيَرِيِدَهُم ين فيو إِنّمُ حَعُورُ 
تُوْرُ © [فاطر: 59 -0"] . 


ويخ نسيضاته ا ا ل ا ل ل 
ده عد به 00 قد يرء سا 


ذلك » قال تعالى: # أَمَنْ هْوَ قَنْتٌ ءَامََ أجل سعدا وَفَأيما يحَدر الجر وبريوأ بَمَهَ رَيْه قل هل 


. )5 /7( انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن كثير‎ )١( 


الفتضيال الكالف لكين بالدعوة: واشالين المشتركين ف محاريتيا 1١‏ 
2 ا ااا اي م ا ا ال 0 ل لكا 


تنترى اليو يمه وأا يون نم ا تدك وبا أدبب © كُلْ يعبَاد لرينَ بن اموا انقو ريك نين 
أَحْسَيُا فى هَنذِ هلدا حسسنة وأنض أله و وَسعَةٌ تا وَقَ لصَرُون ره كر حِسَابٍ 4 [الزمر : 4 - 1٠١‏ . 

وهكذا كان القرآن الكريم يخمّف عن الصّحابة » ويدافع عنهم » ويحصّنهم ضدٌ الحرب 
التَّسيّة » وبذلك لم تؤثّر تلك الحملات » ووسائل التّعذيب على قلوب الصّحابة بفضل المنهج 
القرآنيَ » والأساليب النَّبِويّة الحكيمة » » فلقد تحطّمت كل أساليب المشركين في محاربة الّسول 
يكِةِ وأصحابه أمام العقيدة 5 الصّحيحة » والمنهج السَّلِيم ؛ اندي تَسَدَ بهُ الجّعيل الأول . 


نانع : أسلوب المفاوضات : 


اجتمع المشركون يوماً » فقالوا : انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة ل الشعر » فليأت هذا 
الرّجل الذي فرّق جماعتنا » وشنَّت شئَّت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلمه » ولينظر ماذا يردٌ عليه ؟ 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: 
يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله وي . قال : فإن كنت ترعم : : أن هؤلاء 


خيدٌ منك؛ فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم : : أنّك خير منهم ٠‏ فتكلم ؛ ؟ حنّى نسمع 


0 


قولك » إِنّا والله ما رأينا سَخْلَةَ قط أشأم على قومك منك! فرّقت جماعتنا » وشت ل 
وعبت ديئنا » وفضحتنا في العرب؛ حتَّى لقد طار فيهم: أن في:قريقن:ساجراء وأن في فريش 
كاهناً» والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى ! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيُوف حتَّى نتفانى . 

بها الّجل ! إن كان إِنّما بك الحاجة؛ جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أغنى قريش رجلا ٠‏ 
وإن كان إِنّما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت؛ فلنزوّجك عشراً. فقال رسول الله مَيِِ : 
افرغت؟» قال: نعم ! فقال رسول الله يل : « حر (©) تيل ين َم اليم م () كتب فصت 
لق 0 عر لو رِيَعَلَمُونَ 4 [فصلت: ١‏ -] إلى أن بلغ 9# وَإِنّ أعرد را كل الدرتك صيفة عل 

موقو نار كر 4 لصن ]٠‏ » فقال عتبة : حسبك! ما عندك غير هذا؟ 5 :الا فرج إلى 


أجابكٌ؟ فقال: نحم [اين خشام (16-1511/1) والبيهقي في الكبرى (8/5. 0" 


وفي رواية ابن إسحاق : فلمًا جلس إليهم؛ قالوا: ما ها وزاء فيا أبا الوليك؟! قال بوراتي انيج 
مع قر لا اؤائله باشو اكلم فح واه ماهو بالشعر ! ولا بالسّحر » ولا بالكهانة. . 
يا معشر قريش! أطيعونى ل اوها روي وان الس لذ ا القكل دو ا عر ال 
ا خوك لد مسي ذا مق مانن تق العرية لق اد 


.)59-58/5( البداية والتّهاية » لابن كثير‎ )١( 


١‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


بغيركم » وإن يَظهَّر على العرب . فملكه مُلككم . وعدّه عزّكم » وكنتم أسعدّ النّاس به » 
قالوا: سَّحَرَك واللهيا أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكه”". 


دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

- لم يدخل الرّسول كه في معركةٍ جانبيّةٍ حول أفضليته على أبيه » وجدَّه » أو أفضليتهما 
عليه » ولو فعل ذلك لِقْضِيَ الأمزدون أن يسمع عتبة شيئاً. 

١‏ - لم ب بخض و معركة جاذبيّة حول العُروض المغرية » وغضبه الشّخصيٌ لهذا الانّهام ؛ إِنّما 


ترك ذلك كله لهدفي أبعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنذه » وبلغ من أدبه مَك أن قال : «أفرغت 
يا أبا الوليد؟!» فقال: نعه”" . 


- كان جواب رسول الله يك حاسماً » وإِنَّ اختياره لهذه الآيات لدليلٌ على حكمته » وقد 
تناولت الآيات الكريمة قضايا ركسية كان منها: أنّ هذا القرآن تيل من الله وببان مواقت 
الكافرين » وإعراضهم ٠‏ وبيان مهمّة الوّسول كله » وأنّه بشدٌ » وبيان: أنَّ الخالق واحدٌّ هو 
الله » وأنّه خالق السّموات واللأرض » وبيان تكذيب الأمم السّابقة » وما أصابها » وإنذار قريش 
صاعقة مثل صاعقة عادٍ » وثمود”” . 


3 خطورة المال » والجاه » والنّساء على الدّعاة » فكم من الدّعاة سقط في الطريق تحت 
بريق المال! وكم عُرِضت الالاف من الأموال على الدّعاة ليكفُوا عن دعوتهم ! والذين ثبتوا أمام 
إغراء المال هم المقتدون بالئَيَ َك » وخطورة الجاه واضحةٌ؛ لأنّ الشّيطان في هذا المجال 
يزيّن » ويغوي بطرق أكبر » وأمكر » وأفجر ء والدّاعية البيَانِيُ هو الذي يتأسّى برسول الله كك 


في حركته » وأقواله » وأفعاله »ولا ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله : # قل إِنَّ صَلَاقٍ 


وي 


وَضْدٍَ وَحَيَاىَ وَصَمَلِق ينه رَبَ الْمَلِِينَ أ لا سَرِيكَ 3 َيدَلِكَ ليرت نأ أَدَلٌ لين © [الأنعام: 


-_ 
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وأمّا النُساء؛ فقد قال يكِدِ : «ما تركث بعدي فتنة أضبَّ على الرّجال من النّساءِ) [البخاري 
(0095) ومسلم (574)] ؛ سواءٌ كانت زوجة تثيّط الهمّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِسْقِطَهِ في شباكهنٌ » أو في تهيئة أجواء البغي ٠‏ والإثم » والمجون ليرتادها » 
أيَاً كانت ٠‏ فَإنّها فتنة عظيمة في الدّين » » فهاهي قريش تعرض على رسول الله يلو نساءها » يختار 


)001 السّيرة النّويّة » لابن هشام /١(‏ 914؟). 
0( انظر : التّحالف السّياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص . 
إفرة انظر: معين السّيرة » للشَّامِي » ص 7/9. 


القصل الكالك الحم نالك ةم وأشالين المشر كين فى ماركا ١‏ 
لس يبب يبيب بي بي تت 


عشراً منها » أجملهنَّ وأحسنهنٌ يكنّ زوجات له؛ إن أرادهنَ . إنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم 
على منهج الله أشدُ من خطر السّيف المُضْلَت على الرقاب 9 ٠»‏ فعلى الذّعاة أن يقتدوا بسيّد الخلق 
ين » ويتذكّروا دائماً قول يوسف - عليه السّلام -: َل 5: نَالَجٌ لَحَ إل مِنَايدَعُوتو: اليه وَل 
را ار متقغلة كدخ لكر الكيية 


لعلبة © [توك 1 


عه ع 


ن - تأثّر عتبة من موقف التَيَ يَلِِ » وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أن أصحابه أقسموا على 
ذلك التَأد ل ل 0 لت 
ذلك ٠‏ فيطلب من قريش أن تخلي بين محمّد يكل » وما يريد" 


١‏ -استمع الصّحابة لما حدث بين لني كك » وعد وكيف رفض حبيبهم فَلِةِ كلّ عروضه 
المغرية » فكان ذلك درساً تربوياً خالط أحشاءهم » » تعلموا منه النَّات على المبدأ » والتّمسّكَ 


بالعقيدة » ووضع المغريات تحت أقدامهم . 


7 - تعلّم الصّحابة من الوّسول الكريم كَلِ الحلم » ورحابة الصّدر » فقد استمع كَل إلى 
تُوّهات عتبة بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إنَّ في قريش ساحراً» و: (إِنّ في قريشٍ 
كاهناً) » و: «ما رأينا سَخْلَةَ قل أشأم على قومك منك» » و: وإن كان الذئ يابلك ريا من 
الجنّ» » فقد أعرض عنه يَكِْ » وأغضٌ عن هذا السّباب » بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته » 
وادلبقه]ناها نسل بي خياد مس لد كا حور عنم ملارمو بك الكلن ملاميدا تسيدى : 


وكلٌ تصرفف دين يبع » وكلٌ إغضاءٍ لقا لما او 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أنَّ قيادات مكّة دخلوا في مفاوضات بعد ذلك مع رسول الله 
يه ء وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » ممّن أراد الذّنيا وطمع في مغاتمها » 
إلا أنَّ رسول الله يي انّخذ موقفاً حاسماً في وجه الباطل » دون مراوغة » أو مداهنة » أو دخول 
في دهاء سياسيٌ » أو محاولة وجود رابطة استعطافي» وجاك فوع رعاء ”7 ان 
قفية الغفيذة ة تقوم على الوضوح ٠‏ والصراحة + والبيان » بعيدة عن الهداهنة » والتنازل؟ 
ولذلك سول اند كه + «ما بي ما تقولونء ما جئتكم بما جئتكم به أطلب واكم 
ولا الشّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباً وأمرني 
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. ١59 انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للغضبان » ص‎ )١( 

(؟) انظر: في السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 817. 
(*) انظر: التّربية القياديّة .)”٠ 5 /١(‏ 

(54) انظر: الوفود في العهد المكي » لعلي الأسطل » ص 77. 


00 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة ‏ وأساليب المشركين في محاريتها 


أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ؛ لمتكم رسالة ربي » ونصحت لكم » فإن تقبلوا مني ما جئتكم به ؛ 
فهو حظّكم في الدُنيا 3 والآخرة 3 وإن تردٌوه على ؛ أصبر لأمر الله حنَّى يحكم الله بيني وبينكم» 
[ابن هشام (20]09177/1 , 


بهذا الموقف الإيمانيٌ النّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيّةٌ من أخطر قضايا 
العقيدة ة الإسلاميّة » وهي خلوص العقيدة من أيّ شائبةٍ غريبةٍ عنها » » سواءٌفي جوهرها » أو في 
الؤشيلة المنوضلة إلبهخ9 , 

« ديكو و4 

ولمّا رأى المشركون صلابة المسلمين » واللتشادهيم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل ؛ بدأت خطوط اليأس في نفوسهم ؛ ؛ من أنَّ المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم ؟؛ فسلكوا 
مهزلة أخرى من مهازلهم الدّالة على طيش أحلامهم . ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى 
لني يله الأسود بن عبد المطلب ». والوليد بن المغيرة » وأميّة بن خلف . والعاص بن 
وائل ٠»‏ فقالوا: يا محمد! هلم ٠‏ فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت في 
الأمر » فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد؛ كنا قد أخذنا بحظنا منه » وإن كان ما نعبد خيراً مما 
تعبد؛ كنت قد أخذت بحظّك منه » فأنزل الله فيهم : قل ينانا الحكفروت 7 لآ أَعَبَدُ ما 
عبَدُوت © و5 أنشْز عنيذون مآ أعبدُ () وك نايد مَاعَبَدثمَ ( وك أَثر عدون مآ أعَبدُ () ل 


9 


دِينكد وَل دين 4 [الكافرون : ]00 
ومثل هذه السّورة آياتٌ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر » وأهله؛ مثل قوله تعالى : 


و ا مسو م ع مه يو سس ا سح سخ سر 
ٍِ ود كدوك مكل ف عَمَلٍ وَلَكُ عَمَلكُم ) 3 حرطو ينا عمل ونا نَأ برق+ ْمَأ ملو © [يوتشن ا 
وقوله تعالى : # فل ِنَم مث أن تمد اليرت عون من نوو هللأ اوت تمك ذا 
مجو ساس عي 3 


ما آنا يري المي () فل إن عل بك ِدَنَةِ من رّقْ وَحَكَدْبتر يديد مَاعندى ما تَسْتَعْجِلُورت بده إن 
لكر لد نس اصن وموجّث التصبي» [الاننا. 7ه -لاهة]. 

ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أنَّ طريق الحقّ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج له. إِنّهِ العبادة 
الخالصة لله وحده ربٌ العالمين » فنزلت هذه السّورة على الوّسول يَِةٍ للمفاصلة الحاسمة بين 
ا5ة + وعيادة .> ومنهج + وسهع ٠‏ وتصؤر +« وتصوز »«وظريق *وطري ام 
نفي ء وجزماً بعد جزم 2 وتوكيداً بعد توكيدٍ بأنّه لا لقاء بين الحقٌّ والباطل 3 ولا اجتماع بين 


. )08 /١( والتّرِيّة القيادية‎ » )١917 /1( السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ ١ 
.79 تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشّجاع » ص‎ 7 
.)777/1( ابن هشام‎ )9( 


الفصيل الكائف'الكين لذ غوة :بز اسالنب المشر كيج فى جساويتها 1 
الفضل الجالك ‏ الجير فا لدعو ور و اليف المشار ح دن لي 10 ا ا 0 


الثُور والظلام 3 فالاختلاف جوهريٌ كاملٌ » ٠‏ يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطّريق 2 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنةٍ » أو مراوغة » نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتيّة تكّة » ولا زعية غايرة 3 
ولاسْمّاً في عسل » وليس «الدَّين لله : والوطن للجميع» كما تزعم الجاهلية المعاضرة : ويدّعي 
المنافقون » والمتعريون الدية هوت الشالتت » والمغضوب عليهم » والملحدين أعداء الله 
سبحانه في كل مكان . 


كان الردٌّ حاسماً على زعماء قريش المشركين » ولا مساومة » ولا مشابهة » ولا حلول 
وسطاًء ولاترضياتٍ شخصية؛ فإنَّ الجاهليّة جاهليّة » والإسلام إسلامٌ » في كل زمانٍ 
ومكانٍ » والفارق بينهم كبير » كالفرق بين التَبْرٍ”'' والثّراب » والسّبيل الوحيد هو الخروج عن 
الجاهليّة بجملتها إلى الإسلام بجملته بجملته » عبادةً وحكماً » وإلا فهي البراءة الثّامّة » والمفاصلة 
الكاملة » والحسم الصّريح بين الحقٌّ » والباطل في كلّ زمانٍ « لكل يدك و دين4”" . 


وجاء وفدٌ آخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة , والوليد بن 
المغيرة » ومُكْرَز بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامرٍ 1 
ليقدّم عرضاً آخر للنّنازل عن بعض ما في القرآن » فطلبوا من النَبَِ ككلهِ أن ينزع من القرآن 
ما يغيظهم من ذم آلهتهم » فأنزل الله لهم جواباً حاسماً » قال تعالى : : «وَإدًا مل عليِهم اننا 
بيست قَالَ ل لايَرَجُونَ لقاء ناشت يِفَرءَانٍ عَيرٍ هاذا رآ أوَيرْآ قل مَاَكيبْ ل أن أُسَيَاهٌ مِن تَلْقَأى 
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تَقَيِىَإِنَ َع لاما وح إل إِفّةلَحَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يور عَظِيِ و4 [يونس: ]١9‏ . 


وهذه الوفود » والمفاوضات لسك لجان كيار 
على لاز الكل عن الإسلام » المر لذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شييه من 
التّنازل » ويلاحظ : أنَّ التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر مما طلبوه في الرة الثانية » 
وهذا يدل على تدوٌجهم في التَّنازل من الأكبر إلى الأصغر؛ لعلّهم يجدون آذاناً صاغية لدى قائد 
الدّعوة » كما أنّهِم كانوا يغيّرون الأشخاص المتفاوضين ٠‏ فالّذين تفاوضوا مع الوّسول يله في 
المدّة الأولى » غير الَّذِين تفاوضوا معه في المرّة الئّانية » ما خلا الوليد بن المغيرة ؛ وذلك حنّى 
لا تتكوّر الوجوه » وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول المفاوضة ٠‏ فربّما أن ذلك في 
نظرهم بعض الشَّيء » وفي هذا درس للدّعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل عن الإسلام - ولوكان 
هذا التنازل شيئاً يسيراً ‏ فالإسلام دعوةٌ ربئيّة » ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً » مهما كانت 
الأسباب » والدّوافع » والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض » 


(0) الجٌّبِدُ: فَمَاتٌ الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغا. 
(؟) انظر: في ظلال القرآن )1991١/7(‏ بتصرفف كبير. 
(0) أسباب النزول » للواحديٌ » ص ٠ ٠٠١‏ ونور اليقين » للخضريٌ » ص 8١‏ بتصرف. 


اح الفضئل الكالك: الجهن بالدغوة : واساليب المشتركين فى مهازيتها 


والإغراءات الماديّة » الي قد لا يُعرض بطريق مباشرٍ . فقد تأخذ شكلاً غير مباشرٍ » في شكل 
وظائف عُليا » أو عقود عمل مجزية » أو صفقات تجارية مربحةٍ » وهذاما تخطّط له المؤسّسات 
العالميّة المشبوهة؛ لصرف الدّعاة عن دعوتهم » وبخاصّةٍ القياديون منهم » وهناك تعاونٌ تام في 
اول المعلومات : بين هذه المؤسّسات التي تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي»”1» 
ولقد جاء في التّقرير الذي قدّمه «ريتشارد ب . ميشيل» » أحد كبار العاملين في الشّرق الأوسط . 
لرصد الصّحوة الإسلاميّة » وتقديم معلوماتٍ » وتقارير عنها . جاء في هذا التّقرير » وضع 
تصور لخطوٍ جديدةٍ يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا 
التّهرير فقرةٌ خاصّة بإغراء قيادات الدّعوة » فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي : 

١‏ - تعيين مّنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلاميّة 
فارغة المضمون » وغيرها من الأعمال الي تستنفد جهدهم » وذلك مع الإغداق عليهم أديا 
ومادياً» وتقديم تسهيلات كبيرة لذويهم ء وبذلك د يتم استهلاكهم محلياً » وفصلهم عن 
قواعدهم الجماهيريّة . 


؟ - العمل على جذب ذوي الميول التّجاريّة والاقتصاديّة . إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة 3 الي تقام في المنطقة العرببّة لصالح أعدائها . 


العمل على إيجاد فرص عمل ٠‏ وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة الغنيّة » الأمر الذي يؤدّي 
إلى بُعدهم عن التّشاط الإسلاميٌّ 0 


فالمتدبّر في التّقاط العكلاث السَابقَة 4 يللاحظ : أنّها إغراءاث هذ عير ماكر 4 وبنظرة 
فاحصةٍ للعالم الإسلاميٌ اليوم نلاحظ : أن هذه التّقاط تنقّذ بكلّ هدوء » فقد أشغلت المناصب 
العليا بعض الدَّعاة » واستهلكت بعض الدُول العربيّة الغنية جمّاً غفيراً من الدّعاة » وألهت 
التّجارة بعضهه”". 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التّعجيز: 

كان التي يَكِ قد أقام الحجج ٠‏ والبراهين ٠‏ والأدلّة على صكة دعوته » وكان يل يتقن 
اختيار الأوقات ٠‏ وانتهاز الفرص والمناسبات ٠»‏ ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان 
نوعها » وقد استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرةً » استنبطها من كتاب الله تعالى في 


.84 في السّيرة النَّبويّةقراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ 6١( 
:45 أنظن: في الّيرة التنويّة - قزاءة لجوائي الحذر والحماية :اض‎ 0 
.9١ المصدر السابق نفسه .ص‎ )0( 


الفصل القالف؟ الحين بالدهوة ب وأسالبي المشوكين فى متخاريقها 1 
الس لالس _ بيب لبي بييييييييي ب ب ص ص ليم ا 


إقامة الحبّة العقليّة 4 ولا الأقيسة المنطقّة 4 واستحضار التفكير » والتأمّل » ومن 
الأساليب الي استخدمها يل مع كما مكة: 

أسلوب المقارنة : 

وذلك بعرض أمرين : أحدهما هو الخير المطلوب التَّرعيبٍ فيه » والآخر هو الشَّة المطلوب 
التّرّهيب منه » وذلك باستثارة العقل للتفكّر فى كلا الأمرين » وعاقبتهما » ثم الوصول ‏ بعد 
الوقارتة بان تتشي الخيوة واتباغك:, 

قال تعالى ا 12 ا رتل1 وا تتقى يضاف اقل كك تكات ق الشلات 


0-7 


لس مَارِج متا كذالَت للك رين للَكدفْرنَ ما كانوا يَمَمَلُود م [الأنعام: ؟ 1" 


قآل ابن ككرةافى تفسنين يره: «هذا مثلّ ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً؛ أي : في الضلالة 
هالكاً حائراً » فأحياه الله ؛ أي : أحيا قلبه بالإيمان وهداه له » ووقّقه لاتباع رسله)”" . 
”-أسلوب التقرير: 


وهو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاكمة العقليّة إلى الإقرار بالمطلوب و الذي هو مضمون 
الدّعوة » قال تعالى : # آم خُلِهُوأ مِنْ عَبرِ سَىْءِ آَم هُمٌ ألْحَلِفُوتَ 3 (© أ حَلَتُوا آلسَمنوت وَالْأَرَسَ بل لّا 
فحذة © أز متك حرا ريك هع لتوسياية © أ ل تنتيغة مانتيف يشل 
مين 73 آم له الث و ولك الوك (© ل تَتَْهْرَ لمهم ين مَفْرَ ومُنْقُونَ () أمْ ده ملقب هَمْ يكبن () آم 
يدون كِذا مين ككرواأ هر ألْمكيذون )أ لج إِلَهُ َرأ سْبِحَن أله ما رون () ون روأ ركسفا ” من السَعآء 


ص عو 


ا م () قَدَرَهُمْ حَهٌ يفوأ يوْمَهُم ألذِى فيه يُصَعَمُونَ4 [الطور : هم" هع]. 


قال ابن كثير في تفسيره: «هذا المقام في إثبات الوُبوبية » وتوحيد الألوهيّة هّة » فقال تعالى: 
وو م« ب 


آم م خُلِقوا من عَيرِ ََّءِ م هم ألْكَلِفُوت* أي : أَوْجِدُوا من غير مُوجِلِ؟ أم هم أَوْجَذُوا أنفسهم؟ أي : 
لان ره عداء ٠.‏ اسهد لاقي قر مساق يط مالي كوار اانا ماقرر 01 

وهذه الآية في غاية القرّة من حيث الحجّة العقليّة؛ لأنَّ «وجودهم هكذا من غير شيءٍ أمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداءً » ولا يحتاج ! إلى جدل كثير » أو قليل » أمّا أن يكونوا هم الخالقين 
لأنفسهم ؛ فأمرٌ لم يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ فَإنّه لا يبقى سوى الحقيقة التي يقولها القرآن » وهي ي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 


.)١1/7 تفسيرابن كثير (؟5/‎ )1١( 
.)7 55 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدغوة : وأساليب المشركين فى محاربتها 


الذي رلا شارف 0021" واكعنيو اطق كمون الس القدر بداعة فى الفقل : 

وتأمّل هذا الإلزا م بالإقرار بربوبيّة الله وألوهيته » فيما ذكره السّعديٌُ في تفسيره » حيث قال : 
«وهذا استدلالٌ عليهم » بأمرٍ لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحقّ » أو الخروج عن موجب العقل 
والدّين » وبيان ذلك : أنهُم منكرون لتوحيد الله » مكذبون لرسوله ككل #وذلك تازه ابكار 
أن الله خلقهم » وقد تقرّر في العقل مع الشّرع : أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهُم 
خلقوا من غير شيءٍ ٠‏ أي: لا خالق خلقهم . » بل وجدوا من غير إيجادٍ » ولا موجد . وهذاعين 
المُحال » أم هم الخالقون لأنفسهم » وهذا أيضاً محالٌ؛ فإنّه لا يُنصوّر أن يوجد أحدٌ نفسه » 
فإذا بطل هذان الأمران » وبان استحالتهما , تعيّن القسم النّالث » وهو أنَ لله هو الي خلقهم , 
وإذا تعدّن ذلك علم: أن الله هو المعبود وحده » الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له 
ال 

“-أسلوب الإمرار » والإبطال: 


وهو أسلوبٌ قويٌّ في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » 7ن بإمرار أقوالهم » 
وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة ؛ منعاً للجدل , والتّرَاع » لوف بار كد فاط 
دك وتبطل بها سختهي تلك ٠‏ فتبطل الأولى بالتّبع »؛ وفي قصّة موسى - عليه السّلام - مع 
فرعون ء مراع ع مطوّل لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كلّ اعتراض وشبهةٍ أوردها 
فعو نوفقي إلى بطال دعوى الإلهية لفرعون ٠‏ من خلال إقامة الحجّة العقايّة الطّاهرة على 
ربوبئّة الله » وألومكه9؟ ' » وذلك في الآآيات من سورة الشّعراء » قال تعالى : # قَالَ فرعن وَمَارَبٌ 
ليت 09 وَل مب لوت وَالارْض ومَا يهنا إن كم مون 9 فل لِمَن حَولهه آلا َيَعُونَ 9 قَالَ 
4 ونب ابآيكم لين (7) َال إن مسُولَكُم الى سيل إِكَث لمَجنونُ (©) فَالَ رب الْمَشْرقٍ وَالْمَبِ وما 


7 مك سرح ويه ير سر رح ل 


0 إن كم تلد 162 إن أكََدَسَ امَك ليَتملك من جورب 4 [الشعراء: وك 1 
يعت كائكه الأساليي الفرائة ل ف تدرا ا رسول الله 6 
اردور مدعف نس مركي وسور كان تاي 7 اه 


ل مر 0 0 


لسَحَرنكَ اذى يفولون 5 هم لا يتك وَلكنّ الطَدلمِينَ ِكَايَتٍ أله يجَحَدُونَ 4 [الأنعام : +م] , هداهم 


.)7899 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير السَّعدي (ا/ .)١952 ١98‏ 

(0) الصَّلفَ: التكيّر والتّفاخر. 

(4) انظر: مقومات الدّاعية التَّاجح , د. علي بادحدح » ص 4ه إلى 54 » والأساليب السّابقة من هذا 
الكتاب . 


الفضل الخالية: الندون «الدعوة بو اشبالين اشر كين ف مها رقا 1 
تفكيثهم المعوَجٌ إلى أن يطلبوا من الرّسول كك مطالب ليس الغرض منها التأكد من صدق 
النَّيَ بل ولكن غرضهم منها التعنّت والتعجيز » وهذاما طلبوه من السول وَل : 
١-أن‏ يفجر لهم من الأرض ينبوعاً؛ أي : يُجري لهم الماء عيوناً جارية . 
١‏ - أو تكون له جنّة من نخيل وعنب يفجر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أي : تكون له حديقة يقة فيها 
النّخل والعنب 3 والأنياء تمك ود لها 
"- أو يسقط السّماء كسفاً عليهم ؛ أي : يسقط السّماء قطعاكما سيكون يوم القيامة . 


ع 


4 -أو يكون له بيت من زُخْرْفي؛ أي : ذهب . 

دأو يرق فى الشماء» أى :تسد هلجا يرق عليه + ويصعد إلى الكماء: 

7-وينرٌل كتاباً من السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد : أي : مكتوبٌ فيه إلى كل واحدٍ صحيفة » 
هذا كتابٌ من الله لفلان بن فلانٍ » تصبح موضوعة عند رأسه”") 

8 -طلبوا من رسول الله َك أن يدعو لهم . فيُسَيّر لهم الجبال » ويقطع الأرض ٠‏ ويبعث من 

زهف4 

مضى من آبائهم من الموتى 

لحتس قر ملعتيو اتاو ب نزي ارا . 
وبرغم حرص اللَِيّ َك على إيمان قومه » وتفانيه في ذلك » إلا أنه رفض طلبهم هذا؛ لأنّه علم 
من آيات القرآن : أنّهم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذَبُوا عذاباً شديداً » وكانت إجابته 
كن : «ما بهذا بعثت بعثت إليكم . إِنَّما جئتكم من الله بما بعثني به وقد تكو م أرسلت به إليكم ع 
فإن تقبلوه؛ فهو حظّكم في الدُنيا والآخرة » وإن تردُوه عليَ؛ أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبينكم) [سبق تخريجه]”" . 

وانصرف رسول الله يِِ إلى أهله حزيناً أَسِفاً لما فاته » مما طمع فيه من قومه حين دعوه » 
ولمّا رأى من مباعدتهم إيّاه' ' » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعنّتات , والردَ عليها في قوله 
تعالى : # وَقَانُوأ آن صرت س> لك حَقٌ تبر ]و لض يبعا (©) أو كن لَك ةين ييل وعم 
ير الْأتَهْرٌَ ِكَلَهًا نَنْجيرًا (©© أو شتَوِط ألسَمَآء كما رَعَمْتَ عَكدَا كسَمَا أوْ كلق به والْمَكهِكدَ 


.١97 » ١9/١ انظر: المعوّقون للدَّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمد » ص‎ )١( 
.)71١/1( (؟) انظر: الثّربية القياديّة‎ 

)6 انظر: السّيرة التَّبويّة » لابن هشام .)409/١(‏ 

(54) انظر: السّيرة التّبويّة » لأبي شهبة (0710//1. 


300 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


ا 7 ومو ع4 عدي رب رم اه سي سس لس ل ع ع وه 
فيلا 29 أو د ل ترق فى السّمَاءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيك حقٌّ نل عَلََمًا كنبا نَفَرَوُمِ قل 


0 3 هن كُنث لاا د نل )دممح انا أد وإ ةم الدع لالت لله را مر 
© خش اسع اس ص 
تش © ف ف عت ن ال تلبسكا ين تح مظمَيِينَ انرا يهم يَنَ السَّمَهِ ملكا 


0 01ل سكل فته انرتسا ل له -95]. 
ونزل قوله سبحانه #ولقَ نان سورت حال ا او كل بد الْموق”'" بل يِذ بل لله 


لمر حم يي الت -امثوا أن 1 256 5 لاس جِيعا ال ادن وان تصيبهم يمأ 


عه 


تاغل ورَاقن زح عن أ 22 َه إنَّأَنَّهَ للا يوْلِتٌ أَلمِيعَاد* [الرعد: .]*١‏ 


امح شو ل سه ملو ال ا ل مه 
متعدّتيين » ومستهزئين » وقد علم الحقٌ سبحانه : أنّهم لو عاينوا » وشاهدوا ما طلبوا » لما 
هرات وللجُوا في طغيانهم يعمهون » ولظلوا عليه يتردّدون » قال سبحانه : 
« وَأفْسموأ ياه هد توح لين جَةحمم له مَل نَم لبا نك ماهسإ لدت 2 
لا يوون 3 ْلب دهم وََصدرَهُمَ كما ل يمسأ بو- وَل مرو وسَدَدُهُمْ في غيلدهم يَعَمَهُونَ 5 
#وَلَْأَنَا وك يهم الملرحكد وَكلْمَهمْ لون أ وَحَسَرْنا تج كُلَّ ىلاها كاثوأ ووأ إل أن يقَآء 3 
وَلكنَ أكَتَرَهِمْ هلوت [الأنعام : .]11١١ - ٠١9‏ 

ولهذا'اقتضت الحكمة الإليكة + والفحمة الكقائكة » آلا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنّ سكته 
سبحانه : أنه إذا طلب قومٌآياتٍ . فأجيبوا » ثم لم يؤمنوا؛ عذّبهم عذاب الاستئصال » كما فعل 
بعادٍ » وثمود » وقوم فرعون. 


وليس أدلَ على أن القوم كانوا متعّتين تعنّتين » وساخرين » ومعوّقين لا جادّين » من أنَّ عندهم 
القزآن + وهو آيد الأباقد وك الشناعة ولذلاكة كاه لوا ما اقترحوا من هلم الآنانت:: 
وغيرها؛ رد عليهم سبحانه” 5 بقوله: 9# وكاو لوك أرق عو ينس ون ررق فل كما الآبالك نهد 
لَه وَإِتَما أنَأ يبد جُثُ © وَل يَكْنهز لتَالرَنسَاعَيِكَ الحكتب يتل عَلتَهر إرك ف دَِلَك أَرَحَسَةٌ 
وزكر ِعَوَم سوبت (© كل كص يله بين ويتمسكُم طويدا يَحَلَدُ ماف السَّموبِ 


6 ص سا 


َالْأنضِ رمالل وَصكَفَروا به وليك هم الْكَسِرُونَ نَ* [العنكبوت: 50 -055] . 


وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه رواية » مفادها: أنَّ قريشاً قالت للتَِّيَ يل ادعٌ لنا 
ربك أن يجعل لنا الصَّفا ذهباً » ونؤمن بك . قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 


6١‏ يعني لو أنَّ هناك قرآناً بهذه الصّفات أو هذه الشّروط ؛ لكان هذا القرآن الكريم » فهو ليس له مثيلٌ » لا من 
قبل »ولا من بعد » فجواب (لو) محذوفٌ » دلَّ عليه المقام . 
(0؟) انظر: السّيرة النْبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 0850 3791). 


الفصيل الكالت: الكون بالدعؤة: وأشاليب المشركين فى محا زحتها 0 


جبريل » فقال : إِنَّ ربك - عزَّ وجل - يقرأ عليك السّلام » ويقول : إن شئت شئت؛ أصبح لهم الصَّفا 

ذهباً » فمن كفر بعد ذلك منهم عدَّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين » وإن شئت » فتحت لهم 

أبواب التّوبة » والرّحمة ٠‏ فقال: بل باب التّوبة » والوّحمة؛ فأنزل الله تعالى : #وَمَا منَنَآ أن 
حم و 2 22 عرد سح مس لو و لع مس وه 


سل بالآيات إلة كدت ها ارون اليا و داقة تعن للتر ا كا ريل بالاف يللى 0 
حيصا [الإسراء : 9 [الحاكم /١(‏ 57) و(4/ ٠5؟)‏ والبزار (3775) والبيهقي (7/ 20])00 . 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب . هو شن حرب إعلاميّةِ ضدّ الدّعوة » 
والدّاعية » وتآمراً على الحقّ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه كَل ؛ لأنَّهم يطالبونه بأمورٍ 
يدركون : أنّها ليست طبيعة هذه الدّعوة » ولهذا أصرُوا عليها لي قٍَ 
شيءٌ من ذلك ؛ فلن يؤمنوا أيضاً بهذه الدّعوة » وهذا كله محاولة م منهم لإظهار عجز الرّسول 
» وانّخاذ ذلك ذريعة لمنع النّاس عن اتّباعه””©) 


تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّىّ » واستعانة مشركي مكّة بهم : 

تحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة » بلغت خمسين سورة في 
المرحلة المكيّة » وفي المرحلة المدنيّة يه كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء 
على دعوة الإسلام » وعلى حياة رسول الله يي » ولم تحظ مِلّةّ من الملل » ولا قوم من الأقوام 
بالحديث عنهم بمثل هذا الشّمول » وهذه التّفصيلات . ما حظي به اليهود » وحديث القرآن 
عنهم ينّسم بمنهج دقيق يتناسب مع المراحل الدّعوية التي مرّت بها دعوة الإسلام » فقد جاءت 
الآيات الكريمة تشير إلى أن غفلة المشركين عن الحقّ ٠‏ الّذي جاء به رسول الله كلِْ » وعدم 
اكتراثهم به » وبدعوته له نماذج ري تقدَّمتهم ؛ مثل: عادٍ » وثمودٍ » وفرعون » وبني 
إسرائيل ٠‏ وقوم تبّع و ا صحات ال 0 

اقرأ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة المزمّل - وه السُّورة الثّالثة في ترتيب 
ازول -”2»: « ينا َل لَك رَسُوكا سهِدًا َك 6 َلآ إل وك شولا () مصصى ورعَوثُ الول 
لْحَذْنَهُ أَحْذَا ويلا (3) ذَكْيِفَ تَنّقُونَ كر وما يحَعَلُ الْولدانَ يثيبا () السَّمآء منفطر بدء كان وَعْدْمٌ 
110110111010111 16-ول]. 


وكذللك ما ورةافن سوارة الأعلى. 6 :وهى الشورة الثامة فى ءترتيب الترول ٠‏ فبعد أن ذكرت 


200 صحيح السّيرة النّبوية » ص .4٠‏ 
(؟) انظر: الوفود في العهد المكي . ص .50١- 5٠‏ 
(*) معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص .7١ + ”١‏ 


0 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين فى محاريتها 


بعض الصّفات | لجليلة لله جل جلاله » وما أسبغ به من التّعم الدّنيويّة والأخرويّة على عباده » 
وذكر لوي القلوج في بالذنيا وان الاخيرة يق و أبن ؛ ختمت الشّورة يقوله تعالى 9 إِنَّ هَدَا لني 
لحف الأول (زي) مف صحف إِرهمَ وموم 4 [الأعلى : ١8‏ -14] . 


0 ل 2 - 


0 0ر4 1ف 5-5]. 


وجاء في سورة النّجم ذِكرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعوّضت للفتنة » والاضطهاد» فمنهم 
من انحرف وسقط فى هذا الابتلاء » ومنهم من صمد ٠»‏ ونجح في الاابتلاء . 


كف فْعَلَّ 0210 


بك عا 
زى لود 


قال الله تعالى : امرض عن من ون ْوَل مرإ ألْسَيءَ الذنيا () دلِكَ مبلتر من لعل إن ري 


1ك 


هوَ علي صََّعن ميلو وَهْوَ لَك بم متها (7) وَيِنّه مان تكوب وم ى لاض يق ايب سينا 
دوأو لذبن حْسئوأ يللقنق © ادن يجيو كتير الإذي وَالْمَوسِص إلا لهم إِنَ دبك وَيعٌ لمرو هو 
عَلَدُ بك إِدْ نماك جرب الارض وَإِدْ أنثر أَجِنَّهُ فى بن ن أتهايك كلا مركا أذ هْوَ عد يمن أنَهنَ (©) 
كرت الى ول يا امن لوأك عد مَك أل موه )لَك ميا صحف نو 69 
وَإتررْهِيمَ ألِى وَظ )الا زر ور كود لمكا و وأن ننس لضن ! ل مَاسَعَ 037 وان سقم سرد رف ل 


عم رودم ورا ص 1 


جره لَك لأف (و) أن إل ريك الْصْتَهن» [النجم: 7 - ؟41]. 


إنَّ تلك المبادئ مقوّرةٌ في صحف موس - عليه السّلامِ - المرسل إلى بني إسرائيل » 
فليرجعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمّد يك » وكذلك في صحف إبراهيم » وهم «أي : 
قريش» يزعمون أَنَّهم ينتمون إليه » ويعظّمون شرائعه ؛ التي توارثوها » كما هو حالهم في القيام 
على سدانة الكعبة » وخدمة الحجيج”"'. 

وفي سورة (ص » ويس » ومريم ٠»‏ وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم » 
وما أصابهم من الفتنة والابتلاء » وكيف أوذوا فصبروا » وبيان سنّة الله تعالى في أولئك 
المع بين الساعضين لدهرة الح ل الا 


ا وفرَعوَن دق واد () ومود قم أو وك تند تتَيكو ويك المُحرَاب © إن كل لا كدب اسل 
01101 © عرعين . سد سروه سد سرح سل سر 
فَحَقِّ عِقَابٍِ ()) وما ينظر مولت سبع كن له مد ا © فلأي يل قات ل 


0 1 


ساب 9م أصير حل ما يفُولُونَ وأ اذك عيدكا مافرة 6 الخد إتذر اراك 4 رم اا ا 


نما إشارةٌ ذات دلالةٍ تربوية لأصحاب الئَِتَ كَل مأخوذةٌ من سيرة هؤلاء الأقوام؛ الّدِين 


."١5 انظر: معالم قرانية فى الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 
نظر: معالم قرانية في الصراع مع اليهود » ص‎ 


الفضل الكالت: الحين بالدذفوة: واسالف المشركرة ف محازيتها 0 


تحرَّبوا ضدّ دعوة الحقٌّ؛ لقد كذّبوا أنبياءهم » فحقَّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحقٌّ 
عليهم . 

لم يسلم أحدٌّ من الأنبياء من إيذاء الأقوام » مهما كانت مكانتهم » وعرَّتهم في مجتمعاتهم ‏ 
فلئن كان نوحٌ ٠‏ وهودٌ » وموسى » وصالمٌ » ولوطٌ » وشعيبٌ من عامّة النّس » فما قولك في 
داود صاحب القوّة » والسّلطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال 
معه » وحَشْرٍ الطيور لسماع بواميوه: ا واثللاوله؟ فاذا تقول عنه يثر إشرائبل؟ ومادادؤئرا في كتبهيع 
عن سيرته؟ نهم لم يتركوا نقيصة إلا ألصقوها فيه 3 وهو النَّبُِ العابد الأوّاب ٠»‏ ومثل ذلك 
ما قالوه ه عن مريم البتول عليها وعلى ابنها السّلام - وقد أورد القرآن الكريم حملها .» 
وولادتها » والخوارق التي حصلت لهما؛ حيث جعلها وابنها آيةَ للعالمين : # قَالَ كَدَلقٍ قَالَ 
ريلك هو عل هين وَلِتَجْصَلَهه َيه لاس وَيَحمَهَ وكاب أَمْرًا مَقَضيًا4 [مريم : 4١‏ فإذا كان هذا 
فاون إسرائيل مع أنبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم التّوراة » « فِيَاهُدَى 41 » فلا 
غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقٌّ ما يدل على ضلالها » وجهلها . إِنّها تهيئة للتُّوس . 
وتثبيتٌ لها على الحقٌّ لملاقاة أعدائه المفترين المكدّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » ولم 
يكن هذا موقفهم من الأنبياء الِّين كذّبوهم ولم يؤمنوا لهم ؛ بل كانت لهم مواقف غريبة مشينة مع 
أعظم أنبياتهم ؛ الّذين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون: أنّهم أهل كتابه الذي أنزل عليه » 
وحملة شرائعه وهداياته » إِنَّهِ نبيُهُم موسى - عليه السّلام ‏ أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة . 

وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتموّدهم على أوامر 
الله » وعصيانهم المتعمّد » فما كاد موسى ‏ عليه السلام -يغادرهم لمناجاة ربّه » وقد ترك بين 
ظهرانيهم أخاه هارون ليصلح من شأن القوم ٠»‏ ولا يتّبع سبيل المفسدين ٠‏ إلا وتآمروا عليه » 
وجمعوا زينة القوم ليُخْرجٍ لهم السَّامِرِيُ عجلاٌ جسداًله خوار » فيقوم النَّاس بالطواف به لعبادته ؛ 
وليقولوا كلمتهم الكبيرة : « هذا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُومى فَلبَىَ 4 الطه: اه 
استدعى السّامِرِي ليسأل عن الدّافع له على هذا التصوّف السّفيهِ » #٠‏ قَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمَ بَصْرُوأيوء 


لحي أب ع خرصيو عر 


فَقَبَضْتُ قَصَصَة من أَكْرِ أ الرسُولٍ فَنَبَدْثْهَا وك لَك سَوَلَتَ لى تفسى» [طه 7 5هة]. 


إِنَّ قوماً يصل بهم السّفه إلى هذا الحدّ من الزّيغْ » والصّلال » والإفساد » فهل بُوْمَن 
جانبهم » ويُتوقع م: لهم الخير :"أ وساضيوة لخن ؟ | لقن كان لتقل بن إسرائيل في علذه المرعياء 
المكيّة المتقدّمة آثارٌ بعيدةٌ الدّلالة في تكوين الشّخْصِيّة الإسلامّة المتميّزة عن هذه الطّوائف 
والتّحَل''2. ومن لطائف الأسرار القرآنيّة » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن 
عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم ؛ 


. 5٠ , "4 انظر: معالم قرانيّة في الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 
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لكي يؤمنوا بالذبيَ الاي لع اهو د معاد 
ضر كرا مواقا قرم توت وتلن متهم ل أجاتين + فإن أعرضوا عن دغر 
الإسلام » وكذَّبوا محمّداً بهِ » وقد وجدوا أوصافه في كتبهم ؛ فلا يستغرب ذلك من القوم 
ال 

ب 


900 ذخ سس سسا 


قال تعالى 0 تاق سن النتاعسئة ون الكهوة ا هنا ]كك كال عذان أصبث 
د 21 وتعتمى ريق و كدبها لذن يلقو ويُؤفوت الرََكَرة وَلَِنَ هم بِكَايَدِنَا 


2 


منود( ليصوت الحلا آلب الذجمحت ت ألَيِى يْدُوسَم مَكُنويا عِندَهُمُ في الورسة والونجيل 

يكم المَمَرُوفٍ ينهم عن الشحكر وَيخِلٌ لَهْمْ لطبت وَيحرَم علتهِمُ الْحَبَهِتَ وَيَصَعْ 
عَنَهِم ِصَرَهُم الكتل أو كانت للست امثوأبه. وَحَرَوهُ سروه وأسبعوأ الور ا 
مَعَهُ د لك حم التلدخرت © فل يها ناض إن وول لد ِلَِكُْمْ جِيكًا لَذِى لم مالك 
لسَمنوتٍ وَالْارض 5 إِلَهَ إلا هو يي ميث َعَامِيُوأ أله ورَسُولِه أَلََىَ الأ الى يوْصِت يله 


إظلء بء 


وَحكلميهء البثوة لاك تهجوت >4 الاعف 1 -98]. 


لهل 


د إِنّها نقلةٌ من صعيد مكّة » وشعابها » وجبالها إلى أقطار العالم جميعاً , إِنّها نقلة 
وك نيرك كي #عيض لاط ساق الآيات يه سم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخوّج من مكة 
إلى الصّعيد العالميٌ » كما أنَّ الآيات في سورة الأعراف مليئةٌ بالدُروس التّربويّة العظيمة لأمّة 
محمد عَلِلِ 0 من خلال السّرد التّاريخيّ لحياة بني إسرائيل 2 وما اعتورها من أحداث عظام , 
وهذه المداخلات المي تلفت النّظر إلى أمّة مَّةَ رسول الله يَكْةٌ ودورها ومهمّتها في قيادة العالم » وفي 
الوقت نفسه تحذيرٌ لها لكي تتجئّب ما وقعد يديو إمرائيل » ويمضي السّياق في الحديث عن 
الأمم التي تكوّنت من الأسباط 2 وكيف فُكّت ضائقتهم في المطعم والمشرب 3 بتفجير الينابيع 
وإنزال المنّ » والسّلوى عليهم » وتوفير الظّلال الوارفة لهم بتظليل الغمام عليهم » ولكن هل 
دوا شكر هذه النّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيّة؟ لقد كان العناد » والتّحريف . 
يا 


إن إتساكة الإنسان > تتحدق تاتاعه الوحي الرَبَانيَ المُنزل من خالق الكموات والارض ا 
والعبودية لله تعالى تحمّق الكمال الإنسانيّ » حيث تتحقّّق الغاية الى لق الإنسان من أجلها 2 
وأ إهمالٍ لهذه المهمّة . وأ ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريٌّ ‏ 
ويلحقه بالدّواب » والأنعام » وقد يكون أضلّ منها؛ أنه ويد قله لمريد من الإسفاف © 


000 المصدر السابق نفسه » ص 05. 


الفضل الثالكالجهر بالدغوة»:واساليب المشركين فى محاريتها 3 


ل 
9 معئّنة تد تدفعها لتصرّفي محدَّدٍ . 
كانت سورة الأعراف المكّيّة » تعرض لمحات تربوية » وتبيّن توجيهات ربَانيّةَ » وتوضّح 
عا وس رون ديا عاد د لطر ار ااا 
الحارث؛ الذي صرح قائلاً : ليا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! 
فانظروا في شأنكم » فإنَه راتت رد عالق 1 . فقجّروا بعد ذلك إرسال النّضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبي م ط مُعَبْطٍ . إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدَّعوة » 


لا لكي يتّبعوها 3 ولكن لإدراكهم : أن اليهود قد يمدّونهم بأشياء تظهر عجز الوّسول مَل 3 
ولمعردة وزغي ومكة رين البيوة لمعي عل الأقناء مين » وأصحاب الحقٌّ أينما كانوا. 


كانت بعثة المصطفى صدمة قويّةٌ لليهود؛ وذلك لأنّهِم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارثوه طوال الكتين الماضية 4 وهو أنه سيبعث نبيئٌ مُخلص في ذلك الزّمان والمكان » فرجوا 
أن يكون منهم ؛ آملين أن يخلّصهم من الفرقة ٠‏ والشَّتات ؛ الذي كانوا فيه" . 


كان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على 
دعوة الإسلام » ولذلك زوّدوا الوفد المكيّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز النََِ كَل 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النّضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن 
ني معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمّد » وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله » فإِنّهِم أهل الكتاب الأوّل » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » 
فخرجا؛ حنَّى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله يَكِةِ » ووصفا لهم أمره » وبعض 
قوله » وقالا: إِنَكم أهل التّوراة » وقد جتناكم؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال: فقالت لهم 
أخبار بهود! سلوة غن لات نامرك يهن :8 :وان اخبركم بهن فهواتيئ مرسل + وإنالم يشعل 
فالوّجل م تقول » فقرّروا فيه رأيكم ؟ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل » ما كان من أمرهم؟ 
نه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ » وسلوه عن رجل طوّاف ٠‏ بلغ مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها . 
ما كان نبؤه؟ وسلوه دعن الأرع د عالفي؟ نإ أجبركم يدك ٠‏ فإِنه نبي فاتّبعوه » وإن هو لم 
يخب ركم ؛ ؛ فهو رجلٌ م مُتَقوّل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم » فأقبل النّضر » وعقبة حنّى قدما مكة 
على قريش » فقالا: يا معشر قريش! » قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد » قد أمرنا أحبار 


.5١ انظر: معالم قرآنية في الصّراع مع اليهود » ص 5ه إلى‎ )١( 
.)188/1١( (؟) انظر: اليهود في السّنَّةَ المطهّرة » د. عبد الله الشّقاوي‎ 
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يهود أن نسأله عن أمورٍ , فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله كَْةِ فقالوا : يا محمد! أخيزنا » 
فسألوه عمًا أمروهم به » فقال لهم رسول الله َل : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستعن”” ‏ 
فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله كو حمس عشرة ليلة » لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً » 
ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكّة » وقالوا: وعدنا محمّد غداً » واليوم 
خمس عشرة » قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وحنّى أخْرّنَ رسول الله 25 
كت الوحي عنه » وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهل مكّة » ثمّ جاء جبريل عليه السلام من الله 6 
وجل - بسورة أصحاب الكهف » ؛ فيها معاتبته إِيَّاه على حزنه عليهم » وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر 
الفتية والوّجل الطَوّاف 2 وقول الله علَّ وجل : «وَيسسَنتك عن ارج ُلِ ألروح من أَشْرٍ مق وما 
تيش من الهو إلا قليا4 [الإسراء : 5 ابن هشام (1/ 10777 ولمّا سمع اليهود : # وما أُوتيسّم من الهأو 
ِلَّا كيلا 4 قالوا : كيف وقد أوتينا التّوراة » ومن أوتي التّوراة؟ فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فنزلت : 


آذه ره 


# قل لَوَ كن ليح م هِدَادًا أ كلمت رز َقِ لد الْبحَرقلَ أن تقد ك سْتُ رَق وَلَوْ جتنا ْله مَدَدا4 [ا لكهف: .]١٠١9‏ 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابةٍ لأسئلتهم » وإشارة إلى أنَّ كهفاً من عناية الله سوف 
يُؤوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد كَكِةِ » كما آوى الكهف الجبليٌ الفتية المؤمنين 
الفارّين بدينهم من الفتنة » وأنَّ نفوساً ستبشٌ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب » 
بالقرب من الّذين عاضدوا قريشاً في شكّهم » وحاولوا معهم طمس نور الحقٌّ » بتلقينهم المنهج 
التعجيزيّ في التَيْت من أمر التبرّة » وهو منهج غير سليم ؟ فمتى كانت الأسئلة النّعجيزيّة وسيلة 
التَحقّقَ من صدق الرّسالة » وصاحبها؟ ! فهذا نبينٌ الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء 

بق إسراقيا ٠‏ لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة ثة التي جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » 
على الاخم قز اتنهدة ٠‏ ألا يسأله عن شيءٍ حنّى يحدث له منه ذكراً » على الرّغم من كل ذلك لم تؤثر 
الأحداث » وما دار حولها في نبوّة موسى عليه السلام شيئا شيئاً ول يتك تر [سزائيل في ليوئة + 
قَلِم يجعلون مثل هذه الأسئلة أسلوباً للتحقّق من صدق الرّسالة؟ !7" . 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة؛ ليجدوا مأو كما 
ال ا 
الفتية » ثم ذهبوا إليهم ليكرموهم ٠‏ وليخلدوا ذكراهم 


إِنَّ القرآن الكريم نزل ليكوّن خير ةع حك للثاس .الوا امقكناتها الذاهة + ومصادرها 


)١(‏ أي: لميقل: (إن شاء الله). 

00( انظر: مباحث في التَّفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم » ص 184 . ' 

(*»6 انظر: تأمُلات في سورة الكهف ٠‏ للشيخ أبي الحسن النّدوي » ص 48 » وانظر: معالم قرانيّة في الصّراع 
مع اليهود .ص .1١١‏ 


الفسل الكالك: الخهيالدعوة واشالين العهر كين فى محانيهها /” 


المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة » سورة الفاتحة » وفيها المضوّع إلى 
الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصّراط المستقيم » وتجيّه صراط المغضوب عليهم ‏ وهم اليهود - 
وصراط الضَّالين ‏ وهم التصارى ‏ كما جاء في حديث عديٌ بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي 
(:7596) وأحمد (078/5” -307/5)] . 


فتحديد هذا النّهج » وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الك ب كا 
الشّبل الأخرى المتفرقة؛ الي تؤدّي بصاحبها إلى المزالق » والمهالك » ؛ فكان التعوُض لعقائد 
اليهود » وانحرافاتهم ؛ ومواقفهم مع أنبيائهم أمراً تقتضيه دواعي التكوين للشخصيّة الإسلامية 
المتميّزة » إِنَّ معركتنا مع اليهود معركة مستمرّةٌ؛ لأنّها معركة بين المنهج الدَبَانينٌ » والصّراط 
المستقيم ضدّ المناهج الجاهليّة المحرّفة لكلمات الله » السّاعية للانشادق الأو "ار 

عاشراً: الحصار الاقتصاديٌ والاجتماعيئٌ في آخر العام السّابع من البعثة : 


ازداد إيذاء المشركين من قريش » أمام ضير الفسول 6ه والمسلمين غلن الأدى ؛ 
وإصرارهم على الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قمّته في الحصار 
اللاورا والمدر لدي وري وار اا ؛ وعدواناً على النَّيَ يكِيْةِ وأصحابه » ومّنْ عطف 

0ن 

از رس اسان سكي قي با ال اي 
الجهد » واشتدٌ عليهم البلاء » وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله يلك علانية؛ فلمًا رأى 
أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب » وأمرهم أن يُدخِلوا رسول الله يك شِعيّهم 
ل ل ل ا » فمنهم مَنْ فعله حَوِيّة » ومنهم 
من فعله إيماناً » ويقيناً » فلمًا عرفت قريش : أنَّ القوم قد منعوا رسول الله وكِِ 4 أجمعوا أمرهم 
ألا يجالسوهم ء ولاباعومء ولا يَدْخَلوا بيوتهم؛ حنَّى يُسلموا رسول الله له يل للقتل » 
وكتبوا من مكرهم صحيفة » وعهوداً رات ألا يتقّلوا من بني هاشم أبداً صلحاً » 
ولا تأخذهم بهم رأفة؛ حنّى يسلموه للقتل : 

وفي رواية: «.... على ألا يتكحوا إليهم ١‏ ولا يُنُكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً » 
ولا يبتاعوا منهم » ولا يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم » ولا يقبلوا منهم صُلحاء 


. 79 معركةالوجود, بين القرآن والتلمود » ص 7/8 » 79 » نقلاً عن معالم قرانيّة » لمصطفى مسلم » ص‎ )1١( 

(0) انظر: ظاهرة الإرجاء » د. سفر الحوالي .)00/١1(‏ 

إفرة لمعرقة تقطيلات: فضا الشمن :وما تخللها مق احداث + انظرة دلائل التّبوَة ة للبيهقي (؟/ )860-/8١‏ 2 
والسّيرة النّبوية » لابن كثير (7/ 57 - 77) » والّوض )١1519-37١١/7(‏ » والسيرة النبوية؛ لابن هشام 
1لا _كلا؟). 


0 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة , وأساليب المشركين في محاربتها 


ولا تأخذهم بهم رأفة, ولا يخالطوهم» و3 افوس .ولا اموه ولا يدخلوا بيوتهم » 
حتَّى يُسْلِمُوا إليهم رسولٌ الله يك للقتل » ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ٠»‏ ثم علقوا الصّحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم)”"' . 

فلبث بنو هاشم في شِعْبهم ثلاث سنين » واشتدً عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم 
الأسواق . فلا يتركون طعاماً يقدم من مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه » فاشتروه » يريدون بذلك 
أن يدركوا سفك دم رسول الله 6و7" . 

وكان أبو طالب إذا أخذ النَّانُ مضاجعهم ؛ أمر رسول الله يَكْةِ فأتى فراشه حتَّى يراه من أراد به 
مكراً » أو غائلة » فإذا نام النّاس ؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته » أو بني عمّه » فاضطجع على فراش 
رسول الله يَكئْةِ » وأمر رسول الله بكةِ أن يأتي بعض فرشهم ٠»‏ فيرقد عليها”” . 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة » وبني هاشم » وبني المطلب » حنَّى اضطروا إلى أكل ورق 
الشّجر » وحتى أصيبوا بشظف العيش ٠‏ وشدّته إلى حدّ أنَّ أحدهم يخرج ليبول ا 
بي عا اي عدي اا بجر بوغرم يليا ٠‏ ثم يحرقها » ثم يسحقها » 
يستفُّها » ويشرب عليها الماء » فيتقوى بها ثلاثة ثة أيام” حب ا عر لد 
يتضاغون من وراء الشَّعْبٍ من الجوع د 

فلمًا كان رأس ثلاث سنين » قيّض الله - سيحانه وتعالى - لنقض الصّحيفة أناساً من أشراف 
فريش » وكان الذي تولى الانقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة » هشام بن عمرو الهاشمي ؛ 

فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي ٠‏ وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلب » فقال له: يا زهير! 
أقد رضيت أن تأكل الطّعامم » وتلبس العّياب » وتنكح الساء وأعوالك؟حيية. قد علمتك» 
لا يبتاعون» ولا يُبتاع منهم» ولا يتكحونء ولا يُنْكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله » لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ؛ ما أجابك إليه أبداً » قال: 
ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إنّما أنا رجلٌ واحدّ . والله لو كان معي رجلٌ آخر؛ لقمت في 
نقضها! فقال له: قد وجدت رجلا » قال: من هو؟ قال: أنا » فقال له زهير : أَبْغْنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المُطعِم بن عدي » فقال له: يا مُطْعِمٌ! أقد رضيت أن يَهْلِكِ بطنان من بني 
عبد مناف » وأنت شاهدٌ على ذلك ٠‏ موافقٌ لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ 
لتجدنّهم إليها منكم سراعاً! قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إِنّما أنارجلٌ واحدٌّ » قال: قد وجدت 


.)810 وزاد المعاد (57/1) » والكامل في التاريخ (؟/‎ ٠ )70٠ /١( السيرة النبوية » لابن هشام‎ 6١( 
.)0١/1١( (؟) انظر: ظاهرة الإرجاء‎ 

(9*) انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص .١8٠‏ 

(5) انظر: الغرباء الأولون » ص ١58‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (1). 


الفضنل الخالة؟ الهوان كالدعوة بن واسالمث المشر فق فى هحاويقها 4 


لك ثانياً » قال: من؟ قال: أنا » قال: أبغنا ثالثاً » قال: قد فعلت . قال: مَنْ؟ قال: زهير بن 
أبي أميّة » فقال: أبغنا رابعاً » فذهب إلى أبي البختري بن هشام ء فقال له نحواً مما قال 
للمطعم بن عديٌ » فقال له: ويحك! وهل نجد أحداً يعين على ذلك؟ قال: نعم » زهير بن 
أبي أميّة » والمطعم بن عدي » وأنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن 
المطل و تكلسة وذكر له قرابته » وحقّهم » فقال له: وهل على هذا الأمر الذي 
تدعوني إليه من أحد؟ قال: : نعم ع ؛ ثم سمّى له القوم؛ فانّعدوا حَطّم الحَجون ليلا بأعلى مكّة » 
فاجتمعوا هناك » وأجمعوا أمرهم » وتعاقدوا على القيام في الصّحيفة حتّى ينقضوها . وقال 
زهير : : أنا أبدؤكم » فأكون أوّل من يتكلم ؛ ٠‏ فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن 
أبي أميّة عليه خُلَةَ » فطاف بالبيت سبعاً » ثم أقبل على النّاس » فقال: أنأكل الطّعام » ونلبس 
القَِّاب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم ٠‏ والله لا أقعد حتى تُشقّ هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد- : كذبت والله لا تَشْقٌ ! فقال زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب]! ما رضينا كتابتها حين تك + فقال أبو الببتعرئ: صدق زمعة » 
لا نرضى ما كتب فيها . ولا نقِوُ به » فقال المطعم بن عدي : صدقتما » وكذب مَنّ قال غير 
ذلك» نبرأ إلى الله منها » وممًا كْتِبَ فيها » وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك » فقال أبو جهل : 
هذا أمرٌ قضي بليل» تُشُوورَ فيه في غير هذا المكان ٠‏ وأبو طالب جالس في ناحية المسجد 
لا يتكلم. 

وقام المُطّعم بن عدِيٌّ إلى الشحيقة ليشتي ع وحن الأارفة ته اكلمما إلا اسك 
النّه06" . 

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله كَل قال لأبي طالب : ياعم ! إن ربي 
الله قد سلط الأرّضْة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم 
والقطيعة والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم 
خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » فإن 
كان كما قال ابن أخي ٠‏ فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن 
أخي » فقال القوم رقي اندر على دالتي في عرو كرد ادعو خا ا وا 
فزادهم ذلك شراً. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعو 3 

درومن . وعبرٌ ١‏ وفوائد: 

١‏ -إِنَّ المتأمّل لبنود هذه الاتّفاقيّة » يجد : أنَّ قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تُغْرََ 


.)19- لا5‎ 285٠8 57 انظر: السيرة النبوية » لابن كثير (؟/‎ )١( 
. )731// /١( (؟) السيرة النبوية‎ 


1 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة . وأساليب المشركين في محاربتها 


يمكن النفاذ من خلالها 3 مما يؤكد: أنّها وُْضِعت بعد مداولات 3 ومشاوراتٍ على نطاق واسع 2 
75 2 د 2 
وشاركت فى وضعها عقولٌ مفكرةٌ 2 امتزجت معها خبراتٌ عديدةٌ 3 وحبكها ذكاءٌ مفرط. 


؟ - في عدم الزَّواجٍ , بين الطرفين » جانب اجتماعيٌ مهمٌ؛ فالرّواجٍ غالباً ما يؤدّي إلى 
التآلف . والتآخي » والئّرا حم » والتّواصل » والتّراور بين أهل الرّوجين ١‏ فإذا تمّ شي من 
ذلك؛ فسيؤدٌّي إلى فشل الحصار » وحتَّى لا يحدث ذلك نصّت الوثيقة على عدم الرّواج بين 
الطرفين . 


" - وفي النَّهي عن البيع » والشراء منهم يَظهر جانبٌ اقتصاديٌ بالغ الأهمّيّة » فالبيع » 
والشراء عصب الحياة الاقتصادية » ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك 
التعامل ؛ انهار البناء الاقتصاديٌ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدة بالخطر . فيصبح الإنسان 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما يعرضه إلى الؤُضوخ ٠‏ والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك 
الضروريات ٠»‏ ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة » والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع 
المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أنّهم ججهدوا حنَّى كانوا يأكلون ورق الشّجر » 
0" 


ا ا ا ا ا 
ا ال ال 0 
به » فكان يُسمَعْ بكَاء ء الأطفال من بعيد”"2. كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا 
شيئاً من أسباب الرّزق يصل إليهم» ٠‏ كما أنَّ هذا البند يفرّت الحبّة على مَنْ أراد أن يهديّ شيئاً 
لأهل الشّعب » بحجة: أنه لا يبيع » وإنّما يهدي . وحتَّى لا تبقى ذريعة لإيصال الطَّعام إليهم 
ار 3 5 بالق ييا : 072 
تحت أي مسمّى وضعت قريش هذا البند . 


© - والبند التّالي: «ولا تقبلوا منهم صلحا» » يسدٌ الطّريق أمام أيّ خيارٍ آخر سوى تسليم 
محمد كلد . فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم ٠‏ أمًا البند الذي يقضي «بألا تأخذهم بهم 
رأفة» » فهو بندٌ يضع قيودا حَّى على العواطف ؛ كي لا يكون للرأفة » والوّحمة وجود ب بين أهل 
الضّحيفة تجاه المؤمنين ؛ لأنَّ الّحمة والكّأفة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يودي ندورة 


)0 السّيرة النّبوّة » لابن هشام (#71//1) » والرّحيق المختوم » ص ١178‏ . 
فم السّيرة النَّويّة » لابن هشام /١(‏ //71) » والسّيرة النَّبويّة » للنّدوي » ص .١١١‏ 
2 انظر: في السّيرة النََّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 5 . 


الفصبل الخالة الكنين هالدعوة مر واستالني المشركية فى سهاريتها 1 


إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تهواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها لهذا 
البند فى الصّحيفة . 


5 - وفي اعدم مجالستهم » ومخالطتهم » وكلامهم» » سد ثغرة مهمّةٍ رثُما جاء من قِبَلها 
خط على المقاطعة والحصار لاد ابخان والمخافة وروا اكلام عم الحطميق 0101 
إلى التّقاش » وتبادل الآراء » ووجهات التّظر » فقد ب : بُقنِع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطأ 
ما هم عليه؛ ا ا ل ااه 
لا يتمّذلك نصّت الصّحيفة على عدم المجالسة » والمخالطة والكلام. 


- قولهم : لا يدخلوا بيوتهم» » بندٌ لا يختلف عمًا سبقه؛ لأنَّ دخولهم البيوت يحرّك 
الجوانب الإنسائيّة في النّْس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقلّ مقومات الحياة » وأصاب 
أهله الجوع » والعري » والمرض » ليس لذنب سوى أَنّهم اختاروا دينأ غير دين قريش ؛ لاشكٌ 
أنَّ العاطفة ستتحرّك عندهم » وسيحاولون رفع هذا الظُّلم ؛ وتلك المعاناة » وحنّى لا تقع قيادة 
قريش في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت . 


#-وتعليق الصحيفة فى الكعة يغطيها قذسية + ويجعل ينؤدها تاج د طابع القداسة الى يجب 
التَقيّد » والالتزام بها » فالعرب قاطبة تقدّس الكعبة » وتضع لها مكاناً سامياً من الحرمة 
والقدسيّة » لذا عمّدت قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعبة”"' . 


93 إن مشركي بني هاشم » وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله كله » وحموه كأثر من 
اغراف التحافاكة + رف ناه و اكز يايد : أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما 


يخدم الدّعوة » على أن يكون ذلك مبيّاً على فتوى صحيحةٍ من أهلها”" . 


٠‏ -إنَّ حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرّيّة الدّينيّة في كثير من البلدان 
يستفاد منها » وقوانين كثيرةٌ من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك 4 وغيره من خلال موازناتٍ دقيقة”" . 

١‏ -من المهمٌ أن تعلم : أنَّ حماية أقارب رسول الله يل له لم تكن حماية للرّسالة التي بعِثْ 
ها وإتما كات لششخصه من الخريت + وإذا أمكن أن سحل هزه الحناية "من قبل الملمية 


)١(‏ انظر: فى السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 95 ٠»‏ ا9. 
(0) انظر: الأساس في السَّنّة وفقهها . السّيرة النّبوية » لسعيد حوى .)7571/١(‏ 
620 المصدر السابق نفسه. 


11 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلّبٍ على الكافرين » والردٌ لمكائدهم وعدوانهم؛ فأنعم بذلك من 
جهدٍ مشكورٍ » وسبيل ينتبهون إليها!”''. 

, لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السّياسيَّة من جهةٍ‎ - ١ 
ومحاولة تفتيت هذا التّحالف » فعمل قصيدته اللآمية المشهورة وفي بدايتها قال:‎ 
وما ريت القَومَ لاود عِنْدَهُمْ وقَذ قَطَمُوا كل الَعُرًَا وَالْوَسَاقِلٍ‎ 
7 ا ال كك نك للد طون بن لسلا ارا ما‎ 7 

وكان لهذه القصيدة ة أَثْوٍ خطيدٌ زلزل أوضاع مكّة » واستطاعت أن 7 تحرّك كامن العصبية عند 
أقارب بني هاشم . حيث ائتمروا سرّاً » ودعوا إلى نقض الصّحيفة”" . 

, انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيٌ ع بقصائده الضّخمة » اَي هزّت كيانه هزاً‎ - ١ 

تحوّك لنقض الصّحيفة مَنْ ذكرنا مِنْ قبل » أولئك الخمسة لين يمتُون بصلة قرابة » أو رحم 
لبني هاشم » وبني المطلب ٠‏ واستطاعوا أذ جروا يده “الطلانة: نوه حسفي عر 
المسلمين » وأنصارهم » وحلفائهم » وخططواله » ونجحوافيه » وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى 
أنَّ كثيراً من التُّوس - والتتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهليّ - قد تملك في أعماقها 
رفضاً لهذا الظّلم » والبغي » والستخل افوص المناسبة لإزاحته » وعلى أبناء المسلمين أن 
يهتكُوا بهذه الشّرائح » وينفذوا إلى أعماقها » وتوضّحَ لهم حقيقة القرآن الكريم ٠‏ والسّنّة التّبويّة 
الشريفة » وتبيّن لها طبيعة العداء بين الإسلام » واليهود » والتّصارى » والعلمانيّة » فقد يستفاد 
منهم في خدمة الإسلام”؟ . 

4 - ظاهرة أبي لهب تستحقٌ الدّراسة والعناية ؛ لأنّها تتكرّر في التّارِيخ الإسلاميّ » فقد يجد 
الدّعاة من أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المِجَنٌّ » ويبالغ في إيذاء الدّعاة وحربهم أكثر بكثير 
من خصومهم الألدَّاء الأشدّاء” . 

65 - كانت تعليمات الّسول كلل لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدىّ » وأن يضبطوا 
أعصابهم » فلا يُشْعِلوا فتيل المعركة » أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربية في هذه المرحلة هي 
صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة؛ حمزةٌ » وعمر » وأبو بكر » وعثمان » 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ سمعوا وأطاعوا . فلقوا كلَّ هذا الأذى » وهنذا القند ٠»‏ وهذا 


.88 انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطى » ص‎ )١( 

1 انظر: السّيرة التَبُويّة » لابن هشام /١(‏ 058 . 

69 انظر: التّحالف السَّياسِينٌ » للغضبان » ص 5" إلى 1 . 
44 انار وه اشير الوك + للقضيان معن :18 

(5) المصدر السابق نفسه » ص .١85‏ 


الفضيل الكالك اتخوى بالدهو تنو اسالكي الساتر كين فى سحاريكيا ندا 


الظُلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثةٍ واحدةٍ فقط » أو يوم واحدٍ فقط . بل ثلاث 
8 5 8 .اع 5 ل ع5( 
سنين عجافي » تحترق أعصابهم » ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجّة رأس'") 

أثبة ثبتت الأحداث عظمة الصَّفٌ المؤمن في التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن النَّصرّفات 


نه زللم يكن عي آمو[ من اغتال أي جه > وإشعال معركة طبر قدروطة - لا تعلم إلا 


ناآ كانض الذهوء ا لأسلدكة تحدق انتصارات رائعة في الحبشة » وفي نجران ٠‏ وفي أَزْد 
شنوءة » وفي دوس » وفي غِفار » وكانت تتم في خط واضح » سيكون سنداً للإسلام 
والمسلمين » ومراكز قوى يمكن أن ند تتحوّك في اللّحظة الحاسمة . وامتدادات للدّعوة » تتجاوز 
حدوة مكة الكاةة الستعصة: 


كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتّربية » حيث ساهم 
بعضه في تحمل آلام الجوع » والخوف ٠‏ والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب » والشغط 
على التّفوس . والقلوب . ولجم العواطف عن الانفجار. 

4- كانت بعض الشخصيات فى الصّففٌ المشرك تبنى فى داخلها بالثّربية النّبويّة » وتتأثر 
بعظمة شخصية النَِيّ يِه وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدّمها الدّين الجديد » لكن 
سيطرة الملا » وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل » وهذا الحبٌّ » وهذه 
الدّربية » وختام قصّة الصّحيفة تقدّم لنا أجلى بيانِ عن ذلك" . 

قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات الخارقة لا يؤثّر في أصحاب 
الهوى » وعبدة المصالح والمنافع؛ لأنّهم يلغون عقولهم . ويغلقون قلوبهم » وعقولهم عن 
ام ل 1 جا لس عي ا ول ا 0 

من كل الأضة لها ويقا اس اله قط "باسمك لهم ورأوا ذلك بام أعيهم » فم آم متهم 
أحدٌ ؛ إن الهوى الذي يغشي عن الحقٌّ » ويصيٌ الآذان عن سماعه”" 

١‏ كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدَّعوة والدّعاية لها بين 
قبائل العرب » فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربيّة من خلال موسم الحجٌ » ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدّعوة » التي يتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع » والعطش . والعزلة 


.)71/١ /1١( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 
.)780 . 785 /١( (؟) انظر: التّربية القياديّة‎ 
. 177 السّيرة النّبوية » لأبي فارس » ص‎ © 


3 اتدل الكالك الجونبالنهرة وتشالنن التشرضة قر مكاويتيا 


لكلّ هذا الوقت ٠‏ وأثار في نفوسهم : أنَّ هذه الدّعوة حقٌّ » ولولاذلك لما تحمّل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب . 

أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكّة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب » 
كما أثار عطفهم على الت يَِةِ وأصحابه » فما إن انفك الحصار » حنَّى أقبل الئّاس على 
الإسلام » وحنّى ذاع أمر هذه الدّعوة » وتردّد صداها في كلّ بلاد العرب » وهكذا ارتدّ سلاح 
الحصار الاقتصاديٌ على أصحابه » وكان عاملاً قويّاً من عوامل انتشار الدّعوة الإسلاميّة » عكس 
مآ أزاد رَعَمَاءالشرك تاف . 


7 _كان لوقوف د بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله يَِةِ » وتحمّلهم معه الحصار 
الاقتصاديّ 2 والاجتماعيً 2 أْوٌ في الفقه الإسلاميّ 2 ع ؛ حيث إِنَّ سهم ذوي القربى من الخمس 
يعطى لبني ها؟ شه ويني المطلي ٠‏ ويوضح ابن كثير هذا السكم لدى تتسيره مله عا 
« ب وأعلموأ ما عمسم ين طَوْءِ أن به ًَ لو مسح وللرسول وَلِذِى ١‏ 
م 7 مراع مكاي التركاوجء الى لْحَمَعَانِ وَأَنَهُ عل حكن سَّىْ 
مر * [الأنفال: .]4١‏ 

فيقول : ١وأمًا‏ سهم ذوي القربى » فَإنّه يضرف إلى بتي بغاتني 2 وبني المطّلب ؛ لأن بني 
.“المطلت وازروا بني هاشم في الجاهليّة وفي أوّل الإسلام » ودخلوا معهم الشَّعْب غضباً 
لرسول الله كله » وحماية لهم » مسلمُهم طاعة لله ورسوله َيِه وكافرهم حميّة للعشيرة » 
وأنفة » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله بِِ ؛ وأمّا بنوعبد شمس » وبنونوفل » وإن كانوا بني 
عمّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم » ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب 
الول يَكيةِ ؛ ولهذا كان ذمٌ أبي طالب لهم في قصيدته اللآمية أشدَّ من غيرهم لشدَّة قربهم . 
وفي بعض روايات هذا الحديث: إنهم لم يفارقونا في جاهليةٍ » ولا إسلام [أبو داود ( )0 


والنسائي (7/ )17١‏ وأحمد »])8١/54(‏ وهذا قول جمهور العلماء : أنّهم بنو هاشمء وبنو المطلب»”". 


9_5 لما أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله يله » وفتح مكّة » ثم حجّة الوداع ؟ كان 
لني َك يؤثر أن ينزل في حَيْف بني كنانة ؛ ليتذكّر ما كانوا فيه من الضّيق » والاضطهاد » فيشكر 
الله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم » ودخولهم مكّة ‏ التي أخرجوا منها - وليؤكٌد قضية 
انتصار الحقٌّ » واستعلائه » وتمكين الله لأهله الصّابرين””" » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ - في حجّته قال 5 وهل ترك لداعفيل منرلاً؟ نه هَ قال: 


. ٠١١ انظر: الحرب النفسيّة ضدَ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ )١( 
.)917/7( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.١59 انظر: الغرباء الأولون » ص‎ )*( 


الفشكل الكالك: الجصوزحالدعوة وأساليي المشر كين فى محاريتيا 1 


نحن نازلون غداً َيف بني كنانة » الْمُحَصَّبٍ » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك: أن 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم : ألا يبايعوهم » ولا يؤووهم. قال الزُهريٌ : والحَيِفٌ : 
الوادي . [البخاري (2058) ومسلم ء » طرفه الأول )١701١(‏ وأحمد )5١7/60(‏ وأبو داود )5١٠١١(‏ وابن ماجه 
(5915)]. 

على كل حني في ايو ا ل لي 
الحصار » والمقاطعة من أهل الباطل هالكفر ملة واحدة؟ قل كاذة الآقة الاستلامكة تهيتة 
أنفسهم » وأتباعهم لمثل هذه الظُروف ٠‏ وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت » وأن 
تفكّر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة؛ كي تتمكّن الأمّة من الصّمود في وجه أيٌّ نوع من أنواع 
التحضار 2600 


. 48 انظر: فى السّيرة النَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 


الفصل الرابع 
هجرة الحبشة » ومحنة الطائف » ومنحة الإسراء 


الميحث الأوّل 
تعامل السَّبِئّ يك مع سنّة الأخذ بالأسباب 


من السّنن الرّبانيّة الي تعامل معها النَِّيُ يل سنّةٌ الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع 
سبب ء وهو كل شيء يُتوصّل به إلى غيره. وسنَّةُ الأخذ بالأسباب مقرّرةٌ في كون الله تعالى 
بصورة واضدة +'فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته + واودع فيه من القوائين ٠‏ والشئن .ما يضمن 
استقراره + واستمراره + وجغل المسبيات مرتيطة بالأسيات بعد إزادته تعالى 4 فتجعل عرشه 
سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسئ الأرض بالجبال » وأنبت الرّرع بالماء. . . وغير ذلك . 

ولوشاء الله رب العالمين؛ لجعل كلّ هذه الأشياء وغيرها- بقدرته المطلقة غير محتاجة إلى 
نك والكن كذ كتفت ممكة الله تقاان .كمه 4 | يريد أن يو به خلقة إلى مور 
فراعاة هده ]لقث »لسعم سير الخياة على التهو الذئ بريد بنيحاته فاو إن كاتعبة الاحد 
بالأسباب مبرزةً في كون الله تعالى بصورة واضحة . فإنّها كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » 
لقره اده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السُنّهَ في كل شوليه : الديوة. 


والأخرويّة على السّواء » قال تعالى : « وَفْلٍ َعْمَلُوا سيرك لَه حملي ورَسولمٌ والْمَؤْمِون وسردُو رت 


.+ خهزنا مسح سس ل ع وله جلا ا 02 35 ور ص 20 سل 
إِلَ عر ألمب ولد قيشر يمَا كم تَمَمَلُونَ4 [التوبة: 1٠٠١‏ » وقال تعالى: « هُوَ لَزِى جَصل لَكُمْ 
ع سر 2 ب 2 لد بر عر عه 7 راصم ميجو 
رض َلُولا مسوأ في متاكيها وكُوأ من رَرْقِدء وليه انسور 4 [الملك: ]١١‏ . 
ولقد أخبرنا القرآن الكريم : أنّ الله تعالى طلب من السّيدة مريم » أن تباشر الأسباب وهي في 
أشدٌ حالات ضعفها . قال تعالى : # وَهُرَىَإِلَيِْجرْع ألتَحْلهَ سقط عَلَيْكِ رَطَبًا جَنيا»ك [مريم: 18] . 


ومكل ]| يؤكد الل تعالن على ضروزة مناشرة الأسيات فن كز الأمور » والاحوال: ورسولالة 
كْةِ كان أوعئ النّاس بهذه السِّنَّةَ الوَبانيّة » فكان- وهو يؤسّس لبناء الدّولة الإسلامية -يأخذ بكلّ 


ما في وسعه من أسباب ٠»‏ ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضئ » وسنلمس 
ذلك فيما بقى بإذن الله تعالى . 


وكان يَلِةٍ يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه السِّنَّة الَيّائيّة » في أمورهم الذّنيويّة , 
والأخروة علن الكوه5"7. وقدتعان :د عدر الأقة الامتلايتة :اف بصدرها رار : أن إبماتها 
عدر لا تمان الطلقة + وققافه وقدرة لا يعارن مع الجا" الاشيات + ققد كانزا 
ا ا ل ا ا و 1 
تعالى سنناً خارقة تملك أن تصنع كلّ شيءٍ » ولا يعجزها شي إلا أنَّ الله تعالى- جلت قدرته قد 
قضئا بأن تكون سلّته الجارية ثابتةة في الحياة الدّنيا » وأن تكون سنّنه الخارقة استثناءً لها . 
وكلتاهما معلّقةٌ بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم أنه لا بدّ لهم من مجاراة السّنن الجارية؛ إذا 
رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيّنة في واقع حياتهم ؛ أي : أنّه لا بدمن اتّخَاذ الأسباب المؤدّية إلى 
النتائج » بحسب تلك السّنن الجارية”" . 


وإنَّ تخلّف المسلمين اليوم عن رَكُب الرّعامة العالميّة لم يكن ظلماً نزل بهم » » بل كان العدل 
الإلهّ مع قوم نَسُوا رسالتهم » وحطُوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركام هائلٍ من الأهواء » 
والأوهام في مجال العلم » والعمل على السّواء » وأهملوا السُّئّن الّبنيّة » وظنُوا : أنَّ التمكين 
قد يكون بالأماني » والأحلام » ولكن هيهات! 9 وَلِكَ يما مَدّمّت يك وَنَ لَه كِيَسَ يكلام 
ِلَحِيدِ #* [آل عمران: ؟14] وربّما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الذين 

عصوه » فما بال الكافرين الَّذِينَ جحدوه سبحانه بالمرّة » ومع ذلك فإنَّهم ممكنون في الأرض 
5 من النّاحية المادّيّة -غاية التمكين؟ ! 


إِنَّ هؤلاء الكفار » لم يبلغوا ما بلغوه لأنّهم أقرب إلى الله » أو أرضئ له » ولم يبلغواما بلغوا 
بسحرٍ » أو بمعجزة » أو لأَنّهم خلقٌ آخر متميّز م يز » ولم يقيموا الصّناعات » أو يجويوا البحار »أو 
يخترقوا أجواء الفضاء ؛ لآنَّ عقيدتهم حقٌّ » أو لأنَّ فكرهم سليمٌ . إِنّهم بلغوا بذلك؛ ؛ لآنَّ السبيل 
إلى هذا التَّدّم دربٌ مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم » وكافرهم » برّهم » وفاجرهم. قال 


ا 


تعالى : 0 من كان يرِيِدُ ألْحَيوة ألذنيا وزينها نوق تبج أَعَملَهُمَ فيا وهم بها لا سَحَسَونَ [هود : 6]. 

أ اللا مجاه تفال عجقل الكدكو ا التناة سف بلجي البشرق + «وبالطاقة 
البشريّة » على سنن ربّانيّةِ ثابتةٍ » وقوانين لا تتبدّل » ولا تتحوّل؛ فمن يُقدّم | لجهد الصَّادق » 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده . وبذله » وعلى قدر سعيه » وعطائه . 


.)55١- 758 انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » (ص‎ )١( 
. (؟) انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح » لمحمّد قطب . ص 757 » وما بعدها بتصرف‎ 
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الحا سر وح سه سر ار : أنَّ هذا 
العسلم تزيوابف ا 

التَوكل على الله والأخذ بالأسباب : 

التّوكّل على الله تعالى - لا يمنع من الأخذ بالأسباب » فالمؤمن ينّخذ الأسباب من باب 
اللا امم وطاعته فيما يأمر به من اتُخاذها ‏ ولكنّه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ َ 

إِنَّ الذي ينشئ التّتائجح ‏ كما بد ثبو #الامنات هو قدر الله » ولا علاقة بين السَّبب والتّتيجة في 
شعور المؤمن .. انّخاذ السّبب عبادةٌ بالطاعة » وتحقّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن السّبب » 
لذ رقدر عليه إلا انل دو بلك بعصو و شكور المنزفع من الكل للاسيات والتفلن بها » وفى الوقت 
ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته ؛ لينال ثواب طاعة الله فى استيفائها”" . 

ولقد قرّر النُ يل في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التَّوكّل على الله تعالى » كما 
نبّه- عليه الصّلاة والسّلامِ على عدم تعارضهما. 
بالدُخول ؛ فقال: يا رسول الله! أرسلّ راحلتي » وأتوكل؟... وكأنه كان يفهم أن الأخذ 
بالأسباب ينافي اتوك على الله تعالى » فوجّهه الت يك إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمر مطلوبٌ » 
ولا ينافني - بحالٍ من الأحوال ‏ التَوكّل على الله تعالى » ما صدقت النّيّة في الأخذ بالأسباب » 
فقال له َي : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم (57/6) ومجمع الزوائد )759١/٠١(‏ وبلفظ : (اعقلها وتوكل) 
رواه الترمذي (511؟)]. 

وهذاالحديث من الاحاديت الى فق اتدل تسارقن بين التركل ..والافيذ بالأيات بشوظط 
عدم الاعتقاد في الأسباب » والاعتماد عليها » ونسيان التّوكُل على الله. وروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يكيِ : «لو أنكم توكّلتم على الله حقَّ توكله؛ لرزقكم كما 
يرزق الطير » تغدو خماصاً ٠‏ وتروح بطاناً» [أحمد .270/١(‏ 05) والترمذي (55514) وابن ماجه 
(4175) وأبو يعلى (47 ؟) والحاكم (518/5)]. 


وفي هذا الحديث الشّريف حثٌ على التّوكّل » مع الإشارة إلى أهمّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 


)١(‏ انظر: لقاء المؤمنين » )١754/7(‏ ء وما بعدها بتصدّف. 
(0) في ظلال القرآن .)١4177/(‏ 
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أثبت الغدوٌ » والرّواح للطَّير مع ضمان الله تعالى الرّزق لها . 
ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة . في التّقاط الثّالية : 
- يقرّر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب . ذلك؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيلٌ للشّرع » 
ولمصالح الذّنيا. 
١‏ الاعتماد على الأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التوكّل على الله » شرك . 


ع سا ع 


* -يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالنَّوحيد 3 مع الاعتقاد أن 1ف الأنمات كلما ذاللة: 


4 المطلوب من المسلم إذاً » هو انّخاذ الأسباب مع التوكّل على الله تعالى”'' . 

ولا بد للأمّة الإسلامئّة » أن تدرك اأ يلاست الوصيرك إلى اممكين د جيم 
عنه » وذلك بتقرير الله تعالى حسب سئّته التي لا تتخلّف » ومن رحمة الله - تعالى -: أله لم 
لبا مادو لوقا ٠‏ بلتطمرن موا سات بول علد طلم لجار ققد ار 
عاق تجهيز الخصم . ولكنّه سبحانه قال: # دوأ لهم ما سطغم ين فوَوَوَص ربا اليل 
هبوت بد. عذوٌ لوسك عر و اونظ ل قلتت مجه وكا فتيتوا عن مورنفت 
سَبِلٍ أله يوت إلنك وَأَنشْر دلا طلتورت > [الاقال؟ 55].. 


فكأنه تعالى يقول لهم : افعلوا أقصى ما تستطيعون » احشدوا أقصئ إمكاناتكم ؛ ولو كانت 
فاك إمكانات الخصوو” فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلاكء يتكفّل 
الله تعالى به ؛ بقدرته التي لا حدود لها؛ وذلك لأنَّ فعل أقصئ المستطاع هو برهان الإخلاص » 
وهو الشّرط المطلوب؛ لينزل عون الله » ونصره”"". 

إنَّ التّداء اليوم موجه لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى 
مرحلة القوّة » والبناء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات » وينهضوا للأخذ بكلّ الأسباب؟ 
التي تعينهم على إقامة دولة الإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول بربٌ العالمين . 

وعلى الأمّة أن تراعي سُنئْن الله المبثوثة في كونه » والظّاهرة في قرآنه الكريم؛ وذلك لتسير 
على طريق النّههُوض بنورٍ من الله تعالى . 

إن النّى يلد يك أخذ بسنن الله تعالى منذ البعثة حتّى وفاته » ولم يفرّط في أيّ منها ٠‏ فتعامل مع 
سنّة الله في تخ تقي اللقؤين: > وه التّدافع مع الباطل » وسنّة التّدرُحِ في بناء الجماعة » ثم 
الدولة » وس الابتلاء 3 راس لاجر الا لساب ل توم لكوي » فكانت 


)000 انظر : التمكين للأمّة الإسلاميّة عص 505. 
زفق انظر : الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » ص 15 . 
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هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ثم هجرته إلى المدينة » فأقام 
الدّولة » وحافظ عليها » وسار أصحابه من بعده على نهجه » وتعاملوا مع السّنن بوعي » 
وبصيرة » وصنعوا حضارة لم يعرف التَّارِيحٌ البشريٌ مثلها حنَّى يومنا هذا . 

إِنَّ حركة الي يل في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة نودٌ يُهتدى به » وسنَّة يُقتدئ بها في هذه 
الفحو: الستلاظهة »والماهع التفارة# و والطلام البهيم #واتها لبسو على يمن يكرها الله 
عليه . 
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.]4١ ا‎ 

فقد نقل القرطبيٌ - رحمه الله! قول قتادة ‏ رحمه الله! -: «المراد أصحاب محمد يلل , 
ظلمهم المشركون بمكة » وأخرجوهم ل لل 
الهجرة » وجعل لهم أنصاراًمن المؤمنين»”" . 

وال تعلى : < فيا لوا ل مك َي حصنا ى هو دنا حصكة واي اله 


> وا 


وسِعَة اموق ألصّرُونَ جره يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبي طالب » والّذين خرجوا معه إلى 
للب ند ب 00 


ا 1 2 


قال تعالى : # يِبَادِىَ لد را إن أَرْضى واسِعَة فَإِنََىَ فأعْبُرُونٍ 4 [العنكبوت : 00 


قال ابن كثير د وحن 111+ لهذا التديق الله فاك لعنادة النؤنسي بالهتجرة من اليلد اد 
لا يقدرون فيه على إقامة الدّين إلى أرض الله الواسعة؛ حتّى يمكن إقامة الدّين . . . إلى أن قال: 
ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكّة مقامهم بها ؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا 
على دينهم هناك » فوجدوا ‏ خير المُنْزِلين هناك » أصحمة النّجاشيَ ملك الحبشة . رحمه الله 
عا اول 


.)506( ينظر الشكل (4) فى الصفحة‎ )١( 
.21١1//1١( الجامع لأحكام القرآن‎ (0 
.)540/١5( المصدر السابق نفسه‎ 0 
. 2778 /0( تفسير ابن كثير للاية رقم (07) من سورة العنكبوت‎ )4( 


أولاً: الهجرة الأولئ إلى أرض الحبشة : 
١-أسباب‏ الهجرة إلى الحبشة : 


اشتدَ البلاء على أصحاب رسول الله يك » وجعل الكفّار يحبسونهم ٠‏ ويعذّبونهم بالضّرب » 
والجوع » والعطش . ورمضاء مكّة » والنّار؛ #الفتوهم عن دينهم فملهم من يفن من شذة 
البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان » ومنهم من تصلب في دينه » وعصمه الله منهم » فلمًا نا رأئ 
سول اشكلةما يعنيت امحاب من التلاء وما عو فيح الحافية #«لمكاته من الله ومن عه 
أبي طالب , وأنّه لا يقدر على أن يمنعهم ممّا هم فيه من البلاء؛ قال لهم : الو خرجتم إلى أرض 
الحبشة؛ ؛ فإ بها مَلِكاً لا يُظلم عنده أحدٌ ٠‏ وهي أرض صِدْقٍ » حتّى يجعل الله لكم فرجاً مما 
أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يَكْةِ إلى أرض الحبشة » مخافة 
الفتنة » وفراراًإلى الله بدينهم ؛ فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام» . [ابن هشام 20]0744/١(‏ . 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةً فى سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت » 
ومنها: ظهور الإيمان: حيث كثْر الدّاخلون في الإسلام » وظهر الإيمان » وتحدّث الناس به. 
قال الَزُهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة : فلمًا كثر المسلمون » وظهر الإيمان » 
تُحدّث به؛ ثار المشركون من كمّار قريش بمن آمن من قبائلهم ٠‏ يعذّبونهم » ويسجنونهم » 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم 2 فلمًا بلغ ذلك سول الله عَلِنِ ؟ قال للدي أمتوا يه : «تفرّقوا في 
الأرض» » قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال: «هاهنا» » وأشار إلى أرض الحبشة”" . 

ومنها : الفرار بالدّين : 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتهم للحبشة . قال ابن إسحاق: 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يِه » إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » 
وفراراً إلى الله بدينهم»” 

ومنها : نشر الدّعوة خارج مكّة : 

قال الأستاذ سيّد قطب : 'وَمِنْ نّم كان الّسول بكي يبحث عن قاعدة أخرئ غير مكّة » قاعدةٍ 
تحمي هذه العقيدة » وتكفل لها الحرّيّة » ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد؛ الذي انتهت 
إليه في مكة » حيث تظفر بحرية الدَّعوة » وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد . والفتنة » وهذا 


.79٠ الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص‎ ١ 
“المعارئ العرية ء للزهرئ' » تحقيق :سهيل زكان “طن اه‎ 0 
.)794/1١( 9ه السّيرة النَّبويّة » لابن هشام‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ا 
لفك راح لوادتت و ل الو و1270 ا ا 00 


في تقديري » كان هو السّبب الأول » والأهمٌ للهجرة » ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث 
ماخر إليها كيه من المؤمنين الأوائل » والقول بأنّهم هاجروا إليها لمجوّد النّجاة بأنفسهم 
لا يستند إلى قرائن قويّةٍ » فلو كان اللأمركذلك ؛ لهاجر إذ أل الناس وجاهة » وقوَّةٌ » ومنعة من 
المسلمين » غير أنَّ الأمر كان على الضدّ من هذا » فالموالي المستضعفون اللذين كان ينصبٌ 
عليهم معظم الاضطهاد » والتّعذيب » والفتنة لم يهاجروا؛ إِنَّما هاجر رجالٌ ذوو عصبيات » 
لهم من عصبيتهم - في بيئة قبلبةٍ اس ا ا لانن 
القرشيين يؤل ف غالبية المهاجري:)7© 


ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه » يقول: (وهتةه اللقنة العظيمة من (سكد) رحمه 
الله ! -: لها في السّيرة ما يعضّدها » ويساندها » وأهدما يؤكٌّدها في رأبي هو الوضع العام الذي 
انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة » فلم نعلم أنَّ رسول الله كَكِ قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة » 
سكع مع هين كوف :وروا عرز اعد واللقندق ) واللعديييكة + لق رليك يكن معلافية 
لاجتياح كاسح من قريش خمس سنوات » وكان آخر هذا الهجوم والاجتياح في الخندق » 
وحين اطمأنَّ رسول الله يك إلى أنَّ المدينة قد أصبحت قاعدةٌ أمينة للمسلمين » وانتهى خطر 
اجتياحها من المشركين » عندئذٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة » فلم يعد ثمَّة ضرورة 
لهذه القاعدة الاحتياطيّة » التي كان من الممكن أن يلجأ إليها رسول الله يِةِ » ولو سقطت يثرب 
ل 


ويميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة 
الحبشة؛ حيث يقول: «بل إِنَّهِ ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النّصرانيّة أمل 
وجود مجال للدّعوة فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر متّصلاً بهذا الأمل»”'. وذهب إلى هذا 
القول الدُكتور سليمان بن حمد العودة: «وممّا يدعم الرّأي القائل بكون الدّعوة للدّين الجديد في 
أرض الحبشة سبباً » وهدفاً من أسباب الهجرة إسلامٌ النَجاشيٌ » وإسلام آخرين من أهل 
الحبشة » وأمدٌ آخرء فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النََيْ له » وتوجيهه , 
فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النَِّيّ يه وتوجيهه » وفي صحيح البخاريٌ : فقال جعفر 
للأشعريّين حين وافقوه بالحبشة: (إِنَّ رسول الله يك بعثنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا» 
[البخاري (5770)] . 


)١(‏ في ظلال القرآن (59/1؟). 
هف المنهج الحركي للسّيرة .)068٠ ”1//1١(‏ 
سيرة الّسول يكلِ(١/‏ 710) عن الشَّامي » ص .١١١‏ 


د 


وهذا يعني : نهم ذهبوا لمهمّة مقكروك ول اشرق من ميكة الدّغوة لدان الله دون هذه الشوكة 
لاقيف عي طرن لماعو م 

ا رس ل ل الصو رلك رأئا 
الَسول عَكلهِ : نَ الحبشة 7 تعثير مكاناً أمها للمسعلمية: > ريكما ‏ يكفة غود الإسلام ‏ وتهداً 
لمات تالكا امس ا اك 
سلمة رضي الله عنها: «لمّا نزلنا أرض الحبشة؛ جَاوَرْنا بها خيرٌ جارٍ النّجاشيَ » أمِنا على 
ديننا + وعبداثا اللاكمالق لا و35 , 


” -لماذا اختار النَّبكُ يِه الحبشة؟ 
هناك عدَّة أسباب تساعد الباحث فى الإجابة عن هذا السّوال؛ منها: 
أ التَحاشيئٌ العادل : 


أشار النّبئٌ بْةِ إلى عدل النّجاشيٌ بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بها 
مَلِكاً لا يُظلم عنده أحدٌ»”"© 


ب_التَّحَادُ شي الصّالح : 

فقد ورد عن التي يِه ثناؤه على ملك الحبشة ٠‏ بقوله: «قد توفي اليوم رجلٌ صالحٌ من 
الحبشة » ٠‏ فهَلمَ مَصَلُوا عليه» [البخاري )١177١(‏ ومسلم (55/457)] ويظهر هذا الصّلاح في حمايته 
للمسلمين ٠‏ وتأّره بالقرآن الكريم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه » وكان معتقده في عيسئا 
- عليه السّلامِ -صحيحا ضحيحاً 

ج - الحبشة متجر قريش : 

ِنَّ التّجارة كانت عمادً الاقتصاد القرشيٌ » والحبشة تُعَدُ من مراكز التّجارة في الجزيرة » 
ترتجا عرفها بعص المسالم ين عتلنها دعو إلبوا فى تازه بأو ذكرها لببواة ا ذقك إليها تلم + 
وقد ذكر الطّبريٌ في معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة : «وكانت نشنم الحبشة متجرا 


."5 انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص‎ )١( 
.)4١/١( السّيرة النَبويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك‎ )7( 
.)*919//١( » المصدر السابق نفسه‎ 69 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 0 
العجال اران لخر اللكتكا لمك الوا لت وا 1 1 ل ا بدي د 0 


لقريش ؛ ينّجرون فيها 6 بخداون ننه ناع)” ولق » وأمناً 0 


كما ذكر ابن عبد الْبرٌ : أن وسو الله يك حين دخل الشعْب 2 أمرنقة كان مذكة نذن الحؤامتين 
أي وان أرفى السيشة اوكا نح مرا قري 

وذكر ابن حكان- ضمن أسباب الختيار الحبشة مكاناً للهجرة : أنّها كانت أرضادفيئة » ترحل 
اللوااقرية وغلة ال : 

د_الحبشة البلد الآمن : 


كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغالب ؛ إذ لها نفودٌ عليها » وكانت القبائل في حاجةٍ لقريش في حَجّها » وتجارتها , 
ومواسمها » وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة » وعدم الاستجابة للنبي يل ؛ 
وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الّذِين رفضوا عرضه » ودعوته”” » فإذا كان 
هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أكثر أمناً من بلاد الحبشة » ومن 
ال و و ا ل ار 
القبائل" . وفي حديث ابن إسحاق عر أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أنّها: 
صِدْقٍ » وأن بها مَلِكاً لا يُظْلم عنده أحدٌ” عر ارق ملس اكه مد للحيو ا 
مات النلن الك 03 


ه- محبة السو ل يَلِةِ للحبشة ؛ ومعرفته بها : 


ففي حديث الزُّهريٌ : أنَّ الحبشة كانت أحت الأرض إلى رسول الله يكلِِ أن يهاجر ليها" ع 
ولعلّ تلك المحبة لها أسبابٌ منها : 


د 


)١(‏ رَقَاغاً: الرّفغ والرّفاغة: سعة العيش . والخصب. 

(؟) مغازي رسول الله يَكِ لعروة بن الزّبير » ص ٠١5‏ . 

انظر: الذّرر في اختصار المغازي والسّير » ص 77. 

(54) انظر: السّيرة الَّبويّة وأخبار الخلفاء عص "الا 

(68 - الشر و التحاوي > تسفيق يمل زكار صن +0 

000 انظر : هجرة الّسول يَكِةٍ وأصحابه فى القرآن والسّنّة وص 997. 
(90» السّيرة النبويّة ٠»‏ لابن هشام (1/ 0917 . 

(4) الهجرة الأولى في الإسلام » ص 55 . 

0( مغازي الزّهري 6عصضص95. 


بانتصار الروم النّصارى على فارس المجوس المشركين » ٠»‏ في الفترة المكية سنة ثمانٍ من البعثة » 
كما في القرآن”'. 

# معرفة الرّسول مَلِةٍ بأخبار الحبشة » من خلال حاضتته أَمٌ أيمن رضي الله عنهاء وأةٌ أيمن 
هذه ثبت في صحيح مسلم ٠»‏ وغيره: أنّها كانت حبشيّة [البخاري ٠(‏ ) ومسلم ])١091/١(‏ » ونقل 
ذلك عن ابن شهاب» وفي سنن ابن ماجه: أنَّها كانت تصنع للنَبِيَ يل طعاماً » فقال: ما هذا؟ 
فقالت : طعام نصنعه بأرضنا ٠»‏ فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. [ابن ماجه (7)] . 

ولم تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية » ورخص لها الي يكِ فيما لا تستطيع نطقه » فلا 
يُستبعد حديثها لني كِةِ عن طبيعة أرضها » ومجتمعها ٠»‏ وحكّامها'” » كما أن البّىَ يكِةِ كان 
خبيراً بطبائع وأحوال الدُول الي كانت في زمانه. 


'"-وقت خروج المهاجرين » وسرّبّة الخروج ٠‏ والوصول إلى الحبشة : 

غادر أصحاب رسول الله وَل مكّة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانواعشرة رجالٍ » 
وأربع نسوةٍ » وقيل: خمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لتردّهم إلى مكّة وخرجوا في 
إثرهم حَتَّى وصلوا البخر + ولكرٌ المسلمين كانؤا قد أبحروا » متوجهين إلى اللحيشة© . 

وعند التأثّل في فقه المرويّات يتبّن لنا سِرّيّة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي 0 
الواقديٌ اه مرا © وعند الطبري 17 ومكن بكر لون يه في الهجرة : 
سيّد النّاس"'' » وابن القيّه”" » والؤّرقانه” اس 
ل ا 
وطنهم . وأهليهم ٠‏ فعن أمٌ سلمة زوج النَِيّ يك قالت : «لمّا نزلنا أرض الحبشة ٠‏ جَاوَرْنا بها 
خيرٌ جارٍ ‏ التّجاشيّ جا امنا عل ؟ديتها » وعبدنا الله ا ولا نسمع شيئاً نكرهه» [سبق 


.)١67 صحيح السّيرة النَبويّة (؟/‎ 6١ 

(5) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص 47 ##وعتي زييع لط عله وو اسن من العتات ا وزلدي 
بعله . 

(*) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص 5790 .78١ ٠‏ 

(5) طبقات ابن سعد(١/5١5).‏ 

2( تاريخ الطّبري (989/5). 

.)١١5/1(رثألانويع‎ )5( 

(0) زادالمعاد(؟/ ”57). 

(0)؟ شرح المواهب .)51/1١/١(‏ 


لاا لا شيش | يس مإ-ا-لتدةه 


أسماء أصحاب الهجرة الأولئ إلى الحبشة : 

*# الرّجال : 

دعتماة بن عفان بن آبي العاص بن أمكة بن عبد لتم 

-عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة . 

الزّبير بن العوّام بن خوّيلد بن أسد . 

- أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

- مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

- أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

-عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جمح . 

-عامر بن ربيعة » حليف آل الخطَّابٍ من عَيْر بن وائل . 

-سهَيل بن بيضاء + ونقو: سهيل بق وهبا بن وبيغة بن هلال بن أَهيب بن شكة :بن النخارت : 

- أبو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العرَّى بن أبي قيس عبد وُدْ بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر . 

فكان هؤلاء العشرة أوّل من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة . 

* النّساء : 

- سهلة بنت سهيل بن عمرو ء أحد بني عامر بن لؤي » والَّّي هاجرت مع زوجها أبي 
حذيفة ؛ وولدت له بأرض الحبشة محمّد بن أبي حذيفة . 

-أَمُ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » امرأة أبي سلمة . 

- ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج 
بن عديٌ بن كعب » امرأة عامر بن ربيعة. 

<أء كلوه يقنع سهيل توعمرو رن غيدا تسر #«امرأة ابي اصثرة بن أب 1 

وكان أول من هاجر منهم » عثمان بن عفان » وامرأته رقية بنت رسول الله يَِةٌ » فقد روى 


1047 والهجرة في القرآن الكريم ص‎ 01١07 - 744 /1( البداية والتّهاية (/ 97 » /91) » وسيرة ابن هشام‎ )١( 
.795 إلى‎ 


يعقوب بن سفيان : «إنَّ عثمان أَوّلَ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط [ابن أبي عاصم في السنة (20]01811 . 


إنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي » الَّذِين نالهم من أذى 
قريش وتعذيبها أشدٌ من غيرهم » كبلال » وخبّاب » وعمّار رضي الله عنهم » بل نجد غالبيتهم 
من ذوي النّسب » والمكانة في قريش » ويمتّلون عدداً من القبائل » صحيحٌ: أنَّ الأذى شمل 
ذو السب والمكانة » كما طال غيرهم » ولكنّه كان على الموالي أشدَّ في بيئةٍ تقيم وزناً 
للقبيلة » وترعى النَّسب » وبالئّالى فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السّبب فى الهجرة؛ لكان 
عولاة الموالي المعديوة ان بالفصرة م عيرهم .#:ويوقد هذا : أن ابنإشحاق وغيره ذكر غدوان 
المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم للحبشة”"©. 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهمو » ألا وهي : أن ثم أسباباً أخرئ تدفع للهجرة غير الأذئ » 
اخختار لها الي يك نوعية من أصحابه ٠‏ تُمثّل عدداً من القبائل » وقد يكون لذلك أَنرٌ في حمايتهم 
لو وصلت قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانب ٠‏ وتهرٌ هجرتهم قبائل قريش كلها » 
أو معظمها من جانب آخر » فمكة ضاقت بأبنائها » ولم يجدوا بُدَآمن الخروج عنها بحثاً عن 
الأمن في بلدٍ آخر . ومن جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه فى الآفاق » وقد 
تكون محلاً أصوب » وأبرك للدّعوة إلى الله ٠‏ فتنفتح عقولٌ وفلوف من متاق سوا 9 

ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولئ : 

: -شبهة عودة المهاجرين بسبب قصّة الغرانيق‎ ١ 

يعزو بعض المؤرّخين والمفسّرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة الت فكة لاسطورة 
راجت كثيراً: .واعكلت: ساحات و واسعة من كتب المستشرقين » قاصدين بذلك ترويجها » 
وجعلها حقيقة واقعة في تاريخ الدّعوة الإسلامية 

ل 1 /؟ فمنهم مَنْ يذكرها » 


ويسكت عنها » لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتها » ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على 
5 
بطلانها 


وتلك الأسطورة تتلخّص في : أنَّ رسول الله يي جلس يوماً عند الكعبة » وقرأ سورة النّجم 3 


4 البداية والتّهاية (87/5) » نقلاً عن (الهجرة في القرآن الكريم) » ص 5954؟. 
وانظر: فتح الباري . شرح حديث رقم (7415). 

(9) أنساب الأشراف للبلاذري ١57 7/1١(‏ -198) » وابن هشام (1/ 597-15957). 

(9) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص 77. 

(5) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 790. 


الفصل الرابع: هجرة الحيشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 534 
بب0 ا الا 7 2 ري 727 تي 


حنَّى بلغ قوله تعالى اه يلت لمر 3) وَمَئه لاله الُتري» [النجم : ول ١ل].‏ 

قرأ بعدها: «تلك الغرانيق العُلا » وإنَّ شفاعتهنّ لترجى» » فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخيرٍ قبل اليوم » وقد علمنا أنَّ الله يرزق » ويحيي » ويميت ٠‏ ولكنّ الهتنا تشفع عنده » فلمًا 
بلغ التّجدة سجد » وسجد معه المسلمون » والمشركون كلهم » إلا شيخاً من قريش 6ل فع إلى 
جبهذة كنا مه تحصن > جد طليه7: 


وصَائَئ المشركون رسول الله يليِِ » وكمُوا عن أذئ المسلمين » وشاع ذلك حتّى بلغ مَنْ في 
الحبشة » فاطمأُوا إلى حسن إقامتهم في مكّة » وممارستهم عباداتهم آمنين » فعادوا إلى مكة. 

تلك خلاصة الأسطورة , والَّذِينَ ذكروا القصّة ‏ مع اختلاف مواقفهم منها ‏ يقولون: إِنَّ 
رسول الله يكِِ لكا قالت قريش: (إِمّا جعلت لآلهتنا نصيباً » فنحن معك» كبر عليه ذلك» وجلس 
في بيته حتّى أمسىء ثم أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة النّجم » فقال جبريل: أوجئتك بهاتين 
الكلمتين؟ يقصد «تلك الغرانيق العلا » وإنَّ شفاعتهنٌ لترجى» فحزن الوّسول يك حزنا شديداً » 
وخاف من ربّه انل الله عليه : وما يلا من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَانَي إل ِمَاتمَهِ ألقى الشَّيِطننُ 
ف أَمِْنَيه- تنسح أله ما يلقى أل ليطن ُو سكم لديو ونه عد حَكيٌ 74" [الحج: 101 : 
وحينئذٍ عاد التسول كلك إلى عيب آلهتهم » وتسفيه عقولهم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء 
المسلمية 

؟" -تفئيد القصة الباطلة : 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء «الاسسادم الخابتين» 2 والمخدئين ٠»‏ نقلاً ء وعقلاً ؛ وذلك 
لأنّها تتنافئ مع عصمة الرّسول وَل ؟ بل وتطعن في نبو نه بكِِ » كما أنّها تتهاوئ أمام البحث 
0 


2 
راش رودت 


ا ل آذ 


ا ل ل م 44 -45]. 


ب أن الله - عزّ وجل قد أخبر أنّهِ يحفظ القرآن من أن يُدخل عليه ما ليس منه » أو يُنقص منه 


ل 0 ل 4 


ام اه يي ا" 


)200 انظر: مختصر سيرة الوّسول لَه » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص 485. 
 )0(‏ فتح القدير )5١7/5(‏ » وفتح الباري (8/ 2350 » وأسباب النزول للسّيوطي على هامش الجلالين 
(؟/١1١)‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص 797 . 


را وم الا تنيت اريم ديدم 


اج - قال تعالى : 8و إِنَّمِ لم َِى لم لطن ع ليت امنأ عل مهم سرون 4 [الحل:  ]49‏ 
3 بش أصدق إيمانآ » وأشة توجلا على الله من الأنبياء » ولا سيّما خاتمهم 0 
أقرٌ رئيس الشياطين أنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين » قال تعالى: 9 قَالَ فبعرً: 
ريه جعت 7 إِلاعبَدكَمِنهُمُ المخلضِيت4 [ص : 47 8]. 


وَمَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟ ! ونييّنا محمد يل على رأ 
المصطفين الأخيار » وفي الذروة منهم إخلاصاً لله”"' . 


وقد ذكر القاضي عياض : أنَّ مَنْ ذكرها مر شدي رعرم لم ود 21 يم : 
ولا رفتها إلى مناتنب 016 رواية البزار+توقداب بيّن البزَّار: أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره 
سوى ما ذكره ل 


ورأئ ابن حجر : وما قيل من أنَّ ذلك السّجود من المشركين -بسبب إلقاء الشّيطان فى أثناء 
قراءة رسول الله كَل لا صكّة له عقلاً » ولا نقاة9"' . 


ورأئ ابن كثير: أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق ؛ وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرين إلى أرض الحبشة » ٠‏ ظنَّا منهم : أنَّ مشركي قريش قد أسلموا » ولكنّها من طرق 
كلها مَرّسلة »"ولم أربها ممقدة من وخر معي : والله أعله”؟' . 


* وأمًا بطلان القصّة من جهة العقل : فقد قام الدّليل العقليٌ » وأجمعت الأمّة » على عصمته 
كد من مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الوّسول يَلِةٍ لجاز عليه الكذب 3 والكذب على الوّسول 246 
محال؛ إذ صدور مثل هذه القصّة عن الوّسول يَكِةِ محالٌ » ولو قاله عمداً 4 أو سهواً لم يكن هناك 


00 » وهومردود دٌ » كما أن القصّة تخالف عقيدة التّوحيد الي من أجلها بَعَتَ الله نبيّه كلد . 


* وآمّا بطلان القصّة لغويًاً : فلأت لم يرد قط عن العرب أَنّهُم وصفوا آلهتهم ب (الغرانيق» » 
في الشّعر » ولا في التثر » والّدي تعرفه اللغة أن (المُْنُوقَ) اسم لطائر ماني م أسود ». أو أبيض ٠‏ 
ومن معانيه : الشَّاتٌ الأبيض ال 3 ' ولا شيء من معانيه اللُغوكة يلائم معنى الآلهة 
والأصنام حنّى يطلق عليهما في فصيح الكلام ؛ الذي يُعرَض على أمراء الفصاحة والبيان » فكيف 


.798 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

() انظر: الشّفا(117/9). 

إفرة فتح الباري » عند شرح حديث رقم (14855). 

(4) تفسير ابن كثير والبغوي (5/ 5٠0‏ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القرآن » ص 79/8. 
(©) القاموس المحيط (7/ )١8١‏ مادَّة (الغرنوق). 
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يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لآلهتهم بالخير؟!”''. 

إذقضّة العرانيق لا نه تثبت من جهة التّقل » وهي مخالفة للقرآن الكريم » ولما قام عليه الدليل 
العقلى » كما أنكرتها اللّة» وهذا مما يدلّنا على أنَّ حديية: الحرانية مكذوك:. اختلفقه 
الرّنادقة » الّذِين يسعون لإفساد العقيدة والدّين » والطَّعن في سيّد الأنبياء » وإمام المرسلين 
عه" . 

*“-الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين : 

عاش المسلمون ثلاثة أشهر من بدء الهجرة » وحدث تغيّر كبيد على حياة المسلمين في 
مكّة » ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل » بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدّعوة في مكّة؛ حيث أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب عم رشيوك 34 عض 
لابن أخيه » ثمّ شرح الله صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ أعزَّ فتيان قريش » وأشدّهم 
كي : ٠‏ فلمًا دخل في الإسلام ؛ ؟ عرفت قريش : : أنَّ رسول الله يل قد عر » وامتنع » وأنَّ عمه 
سيمئعه » ويحميه واو عرو يطفن وا كاز امنا لون نه 7 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » وكان عمر ذا شكيمةٍ 
لا برام .فلمًا أسلم؛ امتنع به أضحاب سول الله له وبخمزة؛ بتّى عارُوا قريف]© . 

كان إسلام الرّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عر 
للمسلمين » وقهراًللمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله يَكِةِ على المجاهرة بعقيدتهم . 

قال ابن مسعود: ١إِنَّ‏ إسلام عمرٌ كان فتحاً » وَإِنَّ هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت 
رحمة » ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حبّى أسلم عمر » فلما أسلم قاتل قريشاً؛ حتّى صلى عند 
الكعنة و ا 

وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعغمر 
الجُمّحِي » قال: فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره » وأنظر ماذا يفعل » حتّى 
جاءه » فقال له : أعلمت يا جميل! أنى أسلمت » ودخلت فى دين محمّد؟ قال : فوالله ما راجعه 
حتّى قام يجو رداءه » وتبعه عمر » وانَبعتُ أبي ؛ حتّى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلئ 


6 


.799 ٠ 798 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة في ضوء القرآن والسّنّة » لأبي شهبة .)3”/7/١(‏ 
6 مختصر سيرة الرّسول يك » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص .1١‏ 
(4) السّيرة التّبويّة /١(‏ 7595) » وعارُوا قريشاً: أي : غلبوهم . 

(5) السّيزة النْبويّة » لابن هشام /١1(‏ 0750 . 
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صوته : يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطَّابٍ قد صبأ”"2. قال : 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكنّي أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً عبده » 
ورسوله. وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ٠»‏ ويقاتلونه » حنَّى قامت الشّمس على رؤوسهم . 
وَطْلِحَ (أي : أعيا) فقعد » وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو 
كنا ثلاثمئةٍ م 00 


قز ارو رفي إل مها دومع نوا لشي ارا عد الما بعد االو يرون ا 
الت وخوجوا من بيت الارقم بن أب الارقم متجاجرين #خ وعيلو المسحد :ركنن ريق 
عن إيذاءهم بالصّورة الوحشيّة حشيّة التي كانت تعذّبهم بها قبل ذلك » فالوضع قد تغيّر بالنسبة 
للمسلمين ٠‏ والّروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحوّلت إلى أحسن فهل تر هذا 
يخفئ على أحد؟ ! وهل تظرٌ : أنّ هذه التغييرات الي جرت على حياة المسلمين في مكّة لم تصل 
لاه » ولو عن طريق البتارة الذين كانوا يمؤون يجدة؟! 

ولا يستغرب أحدٌ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وخر قطرة قيلي الل دعليها جميع 
المخلوقات قد عاودهم . ورغبت نفوسهم في العودة إلى حيث الوطنٍ العزيز » مكة مكة أمّ 
القرى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » فعادوا إلى مكّة في ظلّ الظّروف الجديدة » 
والمشجّعة » وتحت إلحاح النَّمْس » وحنينها إلى حرم الله » وبيته العتيق»”© . 


لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر » واعتقادهم : أن 
إسلام هذين الصّحابييْن الجليلين » سيعترٌ به المسلمون » وتقوئ به شوكتهم . 

ولكنّ قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتٍ جديدة » يتجلّى فيها 
المكر والدّهاء من ناحيةٍ » والقسوة . والعنف من ناحيةٍ أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب 
الي تستعملها ضد الي ه وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية ‏ وقد تحدَّثت عنه - وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف ». أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مرَّةٌ ثانية » وانضمٌ إليهم عددٌ كبير ممّن لم يهاجروا قبل ذلك" . 


)00( صبأ: خرج من دين إلى دين آخر » القاموس المحيط » باب الهمزة .)7١ /١(‏ 

(0») سبل الهدى والرّشاد للصالحى (؟598/5 2 514). 

(06: تأكلات في سيرة الرأسول 86 » المسكدسيد الؤكيل :من :ةنا والمجرة في القرآة لكر ان دم 

(4) انظر: القول المبين في سيرة سيِّد المرسلين يَكةِ » د. محمد النَّجار » ص ١١١‏ » والهجرة في القرآن 
الكريم »ص .”٠05‏ 


ثالثاً: هجرة المسلمين الثَّانية إلى الحبشة : 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لما قدم أصحاب النَّبِيَ يل مكّة من الهجرة الأولئ؛ اشتدّ عليهم 
تومي + روطت نه مخاترهم .ولقوا :. منهم أذىّ شديداً » فأذن لهم رسول الله َك في الخروج 
إلى أرض الحبشة مرَّةٌ ثانية » فكانت خرجَتُهِم الثّانية أعظمها مشقَّة » ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً » ونالوهم بالأذئ » واشتدَ عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن جواره لهم » فقال 
عثمان بن عفان : يا رسول الله! فهجرتنا الأولىا وهذه الآخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله كك : 
١‏ أنتم مهاجرون إلى الله تعالى » وإليَّ » لكم هاتان الهجرتان جميعاً» قال عثمان: فحسبنا 


يا | 


وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم » وعدَّتهم ‏ كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلاثة 
وثمانون رجلاً؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم ٠‏ واثنان وثمانون رجلاً؛ إن ن لم يكن فيهم . قال 
الشّهيلي : : وهو الأصحٌ عند أهل السّير كالواقديٌ » وابن عقبة . وغيرهما”" 1 وثماني عشرة 
امرأة: إحدى عشرة قرشيّاتٌ » وسبعٌ غير قرشيّاتِ ١‏ وذلك عدا أبنائهم الّذِين خرجوا معهم 
صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها”"" . 

: -سعي قريش لدى النّجاسيٌ في رد المهاجرين‎ ١ 

لمّا رأت قريش : أنَّ أصحاب رسول الله بكةِ قد أمنوا » واطمأتُوا بأرض الحبشة » وأنَّهم قد 
أصابوا بها داراً واستقراراً » وحُسْنَ جوارٍ من التّجاشيٌ » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحدٌّ ؛ اثتمروا 
فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنّجاشيٌ لإحضار مَّنْ عنده من المسلمين إلى مكّة بعد أن يوقعوا بينهم 
وبين ملك الحبشة » إلا أنَّ هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري » فقد أسفرت 
مكيدته عند النَّجِاشيٌ عن حوارٍ هادف . دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب » 
وبين ملك الحبشة » أسفر هذا الحوار عن إسلام النّجاشيٌ » وتأمين المهاجرين المسلمين 
220 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج لني يك قالت : لما نزلنا أرض الحبشة » جاوَرنا 
بها خيرٌ جار (النّجاشيٌ 32 أمنّا على ديئتا » وعبدنا الله تعالى » ولا لواطياد رلا سي نينا 
نكرهه » فلمًا بلغ ذلك قريشاً؛ اث تتمروا أن يبعثوا إلى التّجاشي فينا رجلين جَلْدِين*) ٠‏ وأن يُهُدوا 


.7١7” طبقات ابن سعد (١1/1١7)(ط. بيروت) » والهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)778/( (0؟) انظر: الرّوض الأنف » للسهيلي‎ 

(*) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 707. 

(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .7٠4‏ 

(0) الجلد: القوّة والشذة. 
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للنّجاشيٌ هدايا مما يستطرف من متاع مكّة » وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدّه”'2 » فجمعوا 


له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطا رقته”"” بطريقاً إلا أَهْدَوْا له هديّة » ثم بعثوا بذلك عبد الله 
بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميّ » وعمرو بن العاص بن وائل السّهميّ » 000 
بأمرهم » وقالوا لهما : ادفعا إلى كلّ بطريق هديّته قبل أن تكلموا النُجاشيّ فيهم . 
للتّجاشيّ هداياه » ثمّ سلاه أن يُسْلِمَهِم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت ل 
التّجاشيّ ورد عاد كردا وح انام رار فرظا رف _رطرير دا اهدي ل 
أن يكلما النّجاشيّ » ثم قالا لكل بطريق منهم : إنّهُ صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دن تومنو اول لالحارا في ليك البرجازوا وير مجان ,اازترقه نكرو ولا عم ود يم 
إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من آبائهم » وأعمامهم؛ ريض الو 4 لاد حنيذا اولك 
فيهم ؛ فأشيروا عليه بأن يُسْلِمَهِم إلينا » ولا يكلمهم » فإِنَّ قومهم أعلى بهم عينا”” ا 
عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قرّبا هداياهما إلى النّجاشيّ » فقبلها منهما » 
كلماه » فقالا له ا لسكا ا انين شا شان ستياه د ل ا 
بالخلر الي ديباك ٠‏ حاورا بدا مقف لخعرقه بحن » ولا أنت » وقد بَعَئَنَا فيهم أشرافٌ قومهم 
من آبائهم » وأعمامهم » وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم » فهم أعلى بهم عيناً ٠»‏ وأعلم بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه. 


قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص ؛ من أن يسمع 
النَّجِادْ شي كلامهم . فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك! قومّهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما 


عابواعليهم . فَأْسْلِمُهِم إليهما » فليردًانهم إلى بلادهم » وقومهم. 


قالت: فغضب النّجاشئيٌ » ثمَّ قال: لا هيج الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد””' » قوماً 
جاوروني » م و 101 
هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم » وإن كانوا على 
1 ع ١‏ الث 
غير ذلك؛ منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم . ما جاوروني' 


. الأدم: جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ‎ )١( 

(؟) جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم . 

إفرة أعلى بهم عينا: قال السّهيلي: أي: أبصر بهم ٠‏ أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم » 
وانظر: الوّوض الأنف .)977/١1(‏ 

)2 لا أكادذ: أي : ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا يُكادٌ قوم جاوروني . 

030 أخرجه أحمد (0/ 3590) وقال: إستاده صحيح » ورقمه (/775149). 


الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء »> 


؟" -حوارٌ بين جعفر ٠‏ والنّجاشيٌ : 

ثم أرسل النَّجِاسيٌ يُ إلى أصحاب رسول الله يْةٍ » فدعاهم » فلمًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا , 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للوّجل ؛ إذا جئتموه؟ قالوا عه 
نبيّنا عَلَِلِ ل فلمًا جاؤوه » وقد دعا النّجاشيٌ م أساقفه ١‏ ؟» فنشروا 
مصاحفهو” © حوله » سألهم ٠‏ فقال: ما هذا الدّين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا 
ديني 3 ولادين أحدٍ من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال له: أيها الملك! كنا قوماً 
أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونّسيء 
الجوار » ويأكل القويٌ ما الضَّعيف » فكنًا على ذلك » حنَّى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه » 
وصدقه . وأمانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحٌّده » ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة 3 والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرّحم 2 
وحسن الجوار » والكففٌ عن المحارم والدّماء » ونهانا عن الفواحش . وقول الزُور » وأكل مال 
اليتيم ) وكزف الحمانت: وأمزقا أن نعي اننا وعدن لا دك رفيا رامنا لفك 
والرّكاة » والصّيام . قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه » وآمنًا به » واتبعناه على ما جاء 
به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحوّمنا ما حَرّم علينا » وأحللنا ما أحلّ لنا » فعدا 
علينا قومّنا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليرٌونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل 
فا كنا نسحل من النخبائت + فلكا فهرونا ‏ وظلمونا “وشكوا علينا :وخالوا يكنا وبين ديككا؟ 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا نُظلمَ عندك أيُها 
مك9 : ْ 

قالت: فقال له النَّجِاسْيئٌ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له 
النّجاشئٌ : فاق رأه على . 

فقرأ عليه صدراً من هيحص * . قالت: فبكى » والله النّجاشئنٌ » حنَّى خضل“ 
لحيته » وبكت أساقفته » حنَّى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم . 

ثم قال التَّجاسشيٌ : إِنَّ هذا - والله! - والَّذي جاء به موسيئ ع » ليخرج من مشكاة واحدة ء 


. أساقفته: جمع الأسقف . وهو العالم والرّئيس من علماء النّصارى.‎ )١( 
(؟) أي: أناجيلهم » وكانوا يسِمُونها مصاحف.‎ 

(*) مسند الإمام أحمد(17/1١7‏ 2 .)5١7‏ 

(4) ابتلت بالدّموع : يقال خضل وأخضل: إذا ندي » النهاية (/ 7). 


2 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


انطلقا؛ فوالله لا أَسْلِمُهم إليكما أبداً » ولا يُكادون”© 


- محاولة أخرى للدّس بين المهاجرين والتّحاشيّ : 

قالت : فلمًا خرج كل من : عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند التَّجاشيٌ ؛ 
قال عمرو بن العاص: والله! لآتينّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم' '". قالت: فقال له 
عبد الله بن ربيعة- وكان أتقئ الّجلين فينا -: لا تفعل؛ فإنَ لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا. 


قال: والله! لأخبرنّه أنّهُم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبد » قالت: ثمَّ غدا عليه من الغدء 
فقال له : أيها الملك! إِنَّهُم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم » فاسألهم عمًا 
يقولون فيه » قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط » فاجتمع القوم » 
فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسئ إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله! ‏ فيه ما قاله 
الله » وما جاء به نبيّنا كائناً في ذلك ما هو كائن ٠‏ فلمّا دخلوا عليه ؛ قال لهم : مات تقولون في عيسى 
ا ل بن أبي طالب اكعرل :فيه الذي جاءودايكنا + جر عبد الله ورسوله .+ 
وروحه » وكلمتّه ألقاها إلى مريم العذارء”" البثُول”؟ . 


قالت: فضرب النّجاشي يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال: ماعدا عيسى ابن مريم 
ما قلتَ هذا العود » فتناخرت””' بطارقتّه حوله حين قال ما قال » فقال : وإن نخرتم والله! اذهبوا 
فأنتم شَيُومٌ بأرضي (والشّيوم الآمنون)؛ من سبّكم غَرِمَ تمن ستكم خرم ».نما أحَك أنالي 
َبَرأذهباً » وأني آذيثُ رجلاً منكم ٠‏ والدّبر بلسان الحبشة الجعل » ردُوا عليهما هداياهما » فلا 
حاجة لنا بها » فوالله! ما أخذ الله مني الرّشُوة حين رد علي مُلكي ؛ فآخد الرّشوة فيه » وما أطاع 
الئاس فيّ » فأطيعهم فيه » قالت: فخرجا من عنده مَقَبُوحَيْنَ » مردوداً عليهما ما جاءا به 
وأقمنا عنده بخير دارٍ مع خير جار . [أحمد )3١8-707/1(‏ و(0/ 740 1917) وابن هشام (1/ 101 
25 وأبو نعيم في دلائل النبوة )١95(‏ والبيهقي في الدلائل 107١ 5-701١/5(‏ . 

؛ -إسلام النْجاشيٌ 


وقد أسلم النََجِاشَئٌ » وصدّق بنبوّة النَّنَ كلِةٍ » وإن كان قد أخفئ إيمانه عن قومه ؛ لِمَا علمه 


200 مسند الإمام أحمد (1/ 20٠0” 60٠ ٠”‏ . ولا يكادون : لعل المعنَّى : ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم » 
ويعذبوهم . ع 

(0) أستأصل به خضراءهم : أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم . 

620 العذارء: الجارية التي لم يمسّها رجلٌ » وهي البكر. 

2 يقال امرأة بتول: منقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها فيهم . 

)20 فتناخرت : أي : تكلمت » وكأنه كلام مع غضب ونفورٌ. 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ا 


فيهم من الّبات على الباطل » وحرصهم على الصّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة- وإن 
صادمت العقل » والتّقل - [البخاري (1745) ومسلم (451/ 37 و1017 » فعن أبي هريرة رضي الله 
عب +17 ربوك لل كلذ بس التتواي في النوم الذي مإبتدفيه, وخرج بهم بهم إلى المصلَّىء قصفتٌ 
بهمء وكبّر عليه أربع تكبيراتي»' '' » وعن جابرٍ رضي الله عنه قال لت 
التَجَاشيٌ : «مات اليوم رجلّ صالحٌ ؛ فقوموا » فصلُوا على أخيكم أصحمة» [البخاري (106807 . 
وكاذتك وقائهت زشمة اللد! -سنة تسع عند الأكثر » وقيل : سئة ثمانٍ قبل فنح مكّة96). 


دروسٌ » وعيرٌ » وفوائد: 


, -إنَّ ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن يُنْزِلَ بهم الأشرار » والضّالون أنواع العذاب‎ ١ 
. والاضطهاد دليل على صِدْق إيمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمرٌ نفوسهم‎ 
وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الصّمير » واطمئنان النَّْس والعقل . وما يأملونه‎ 
. من رضنا الله جل شاله داء أعظمٌ بكثير ممًا ينال أجسادّهم . من تعذيب » وحرمانٍ‎ 
واضطهاد؛ لأنَّ السيطرة في المؤمنين الصّادقين » والدّعاة المخلصين » تكون دائماً وأبداً‎ 
لأرواحهم » لا لأجسادهم » وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم » من حيث لا يبالون بما‎ 
تتطلبه أجسامهم مل راكد + واف عإوائة اوبهذا عبر الإغواك عاوبهذا» تدز الجماغير‎ 
5 من الطلمات © والجي لك‎ 


انها تادر إلن الذه فخ هذه الهيجرة العطومة . ٠‏ شفقة الرّسول الكريم يِ على أصحابه » 
ورحمته بهم » وحرصه الشّديد للبحث عمًا فيه أمنهم وراحتهم » ولذلك أشار عليهم بالذّهاب 
إلى اللمللق العادل 4لا ل يم أحذ عه » فكان الأمر كما قال كَل , ٠‏ فأمنوا في دينهم » ونزلوا 
عنده في خير منزلٍ 00 فالسول يه هو الذي وجّه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار 
المكان الآمن لجماعته » ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين 
في كل عصرٍ أن تخطط بحكمة ٠‏ وبُعْد نظر لحماية الدّعوة » والذّعاة » وتبحث عن الأرض 
الآمنة التي تكون عاصمة احتياطيّة للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها - فيما لو تعرّض المركز 
ليسي للخطر . أو وقع احتمال اجتياحه - فجنود الدّعوة هم الثّروة الحقيقية » وهم الَّذِين 
تنصتبٌ الجهود كلها لحفظهم ٠‏ وحمايتهم دون أن يتم أي تفريطٍ في أرواحهم » وأمنهم » ومسلم 


.٠9 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)١١9/1( (؟) أسدالغابة(١/44) » والإصابة‎ 
. 57 السّيرة التَّوية » للدّكتور مصطفى السّباعى » ص‎ )*( 
17 القلرة باهر في القرآن الكريم + عن‎ 42 


584 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله 3 000 


7 كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص النَبِنٌ تَِةِ على اختيار نوعيات 
معيَّنةٍ لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضيّة الإسلام » وموقف كزين مئه ٠‏ وإقناع الرّأي العامٌ 
ل ل ل ل 0 
وكسب الرَّأي العامٌ إلى جواره”") » وفتح أرض جديدةٍ للدّعوة » فلذلك بابوسدات الصّحابة 
في بداية الأمر » ثم لحق بهم أكثر الصّحْب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه””") 

0 وجود ابن عم رسول الله يَكِِ جعفر » وصهره عثمان » وابنته رقيّّة رضي الله عنهم 
اناق قلمة المواجزية 340 لاله فينقة + تسيز إلى 3 الأغطار لاي أن يتعشهها المقويون 
إلى القائد » وأهله » ورحمه » أمّا أن يكون خواصيٌ القائد في منأىّ عن الخطر 2 ويُدْفع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة ؛ فهو منهج بعيدٌ عن نهج الئَِنَ يله 7" . 

مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكّة على فضلها ‏ إذا كان الخروج فرار 
بالدّين - وإن لم يكن إلى دار إسادم عدفإت أهل الحبشة كانوا نصارئ » يعبدون المسيح » 
ولا يقولون: هو عبد الله » وقد ت, تبيّن ذلك في هذا الحديث - يعني : : حديث أ سلمة المتقدّم - 
وسَُّوا بهذه مهاجرين » وهم له الّدِين أثنى الله تعالى عليهم بالسّبق » » فقال: 
#وَاَلسبقُوت الْأَوَلون4 . 

وجاء في التفسير: إِنّهم هم الذين شهدوا بيعة الّضوان”* » فانظر كيف أثنئ الله عليهم بهذه 
الهجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على 
دينهم » ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذكرونه أمنين مطمئنين » وهذا حكمٌ مستمرٌ 
متى غلب المنكر في بلدٍ ‏ وأوذي على الحق مؤمنٌ » ورأئ الباطل قاهراً للحن » ورجا أن يكون 
الواح ان امال كاده يداي بوه ورور ويه ااويالير اب مياد ره إن الخروج على د 
الوجه حقٌ على المؤمن » هذه هي الهجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة : 9 وَطَه أرق وَالترب 


سح ع مه 


َيَِمَانُولُوأهكم وه أله إببّ الهو اسع عَلِسِسمٌ 4 [البقرة : 0 


5 - يجوز للمسلمين أن يدخلوا فى حماية غير المسلمين » إذادعت الحاجة إلى ذلك » سواءٌ 
كان المُجير من أهل الكتاب كالنّجاشي ؛ إذ كان نصرانيّاً عندتذٍ » ولكنّه أسلم بعد ذلكء» أو كان 


ع 


, )"8 /١( انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ )١( 

فق أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص 577 . 

0 انظر : التّربية القياديّة /١(‏ 789 . 

40 نقمي الطبرق 590/003 + ولفسير ابن كلب 

(5) الرّوض الأنف . للسّهيليٌ (7/ 47) » والهجرة في القرآن الكريم » ص .71١7‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 1 
الك اراك لكر ا ا ا ا 0 


مشركاً؛ كأولئك الَّذين عاد المسلمون إلى مكّة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي 
طالب عم رسول الله يك ٠‏ وكالمُطْعِم بن عدي الذي دخل الوّسول يك مكة في حمايته عندما 
ف مو الطائق 37 

وهنا قوط بحكم البداهة عجارم كر عت لج ابه إسرارا بعر اا 11 
تغييراً لبعض أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض المحوّمات , والأ لم يَجرْ 
الأعول فيهاء ودس لك «الكا د فى سرون جه ينها دل دق ا الت أن حش على للمفن» 
ولا يحجّله ما لا يطيق » فلا يتحدّث عن آلهة المشركين بسوءٍ » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج 
من حماية عمّه » وأبى أن يسكت عن شي مما يجب عليه بيانه » وإيضاحه”" . 

إنَّ اختيار الةسول كَكِةِ الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطةٍ استراتيجيّة مهمّةٍ » تمئّلت في 
معرفة الوّسول بل بما حوله من الدُول » والممالك » فقد كان يعلم طيّبها مِنْ خبيئها » وعادلها 
مِنْ ظالمها » الأمر الذي ساعد على اخختيار دار آمنةٍ لهجرة ة أصحابه ؛ وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
حال قائد الدّعوة؛ الذي لا بد أن يكون ملمّاً بما يجري حوله » مطّلعاً على أحوال » وأوضاع 
الأمم » والحكومات”". 

4 -يظهر الحمنٌ الأمنيُ عند الرّعيل الأوّل في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج ٠‏ فيتمئل في 
كونه تم تسلا » وخفيةً ؛ حتّى لا تفطن له قريشنٌ » فتحبطه » كما أنه : تمّ على نطاقي ضيّق » لم 
يزد على ستة عشر فرداً » فهذا العدد لا يلفت التّطر في حالة تسللهم » » فرداً » أو فردين » وفي 
الوقت ذاته يساعد على السّير بسرعةٍ » وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالّكب يتوقّع المطاردة » 
والملاحقة في أيّ لحظهةٍ » ولعلَّ السّرَيّة المضروبة على هذه الهجرة » فوّتت على قريش العلم بها 
في حينها » ٠»‏ فلم تعلم بها إلا مؤخّراً ء فقامت في إثرهم ؛ لتلحق بهم » ؛ لكنّها أخفقت في ذلك » 
فعندما وصلت البحر لم تجد أحداً » وهذا مما يؤكّد على أنَّ الحذر هو مما يجب أن يلتزمه 
المؤمن في تحرّكاته الدَّعوية » فلا تكون التَّحِرٌ ت كلها مكشوفةً » ومعلومة للعدوٌ؛ بحيث 
عزنت غلبيا الأمتزار وبال 0 

9 - لم ترض قريشنٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها 
في المستقبل » فربّما تكبر الجالية هناك » وتصبح قوَّةَ خطرةً » ولذلك جد المشركون » 
وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؟ لكي تنزع 


.7١5 الهجرةفي القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(؟) فقهالسيرة » للبوطي . ص ١١5‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١7‏ 7. 
(*) انظر: في السّيرة الثبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .٠١١‏ 

(8) المصدر السَّابق نفسه. 


هذا الموقع الجديد منهم في تخطيط محكم ذكيّ ؛ بالهداي إلى التّجاشيّ » والهدايا إلى بطارقته. 
ووؤضعت الخطة داخل مكة) وكيف تُورّع الهدايا » وما نوعية الكلام الْني يرافق الهدايا » 
وصفات السُفراء » فعمرُو من أصدقاء النّجاشي ومعروفٌ بالدّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر 
عدوّنا » وألا ننام عن مخطّطاته 3 وأن نعطيه حجمه الحقيقيٌّ » وندرس تحرّكاته ؛ لنستعدٌ 
لمواتدية خط طات الاك 11 


-٠‏ تُفَذْت خطّة قريشٍ بحذافيرها كاملة » ولكّها فشلت؛ لأنّ للخصسة التجامي الي كه 
جوارها رفضت أن م السليين قبل السّماع منهم : ؛ وبذلك أتاحت الفرصة لكيه 


١‏ اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسو النّجاشيٍ 2 طلب منهم الحضور » وتدارسوا 
الموقف . وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم » وكلّ أمر ؛ يتجُعن طريق الشورى هو أدعى 
إلى نجاحه ؛ لأنّهِ يضدٌ خلاصة عقول كثيرة :وتدر مظاهر الشمو التربوى في كرد الضعاية لم 
يختلفوا » بل أجمعوا على رأي واحدٍ . ألا وهو : أن يُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسول الله يك , 
كائناًفي ذلك ما هو كائن ؛ وعزمواعلى عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاكهم”" . 


١‏ - كان وَعْيٌُ القيادة التَبويّة على مستوى الأحداث ٠»‏ ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب 
على إمارة المسلمين في الهجرة » وتم اختياره من قِبَلٍ المسلمين المهاجرين؛ ليتحدّث باسمهم 
بين يدي الملك؛ وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ٠‏ وقد امتازت شخصيّة 
جعفر بعدّة أمورٍ » جعلتها تتقدّم لسدّ هذه التّغرة ة العظيمة ؛ منها 00 بن أبي طالب من 
ألصق النّاس برسول الله يَكهِ » فقد عاش معه في بيتٍ واحدٍ » فهو أخبر النّاس ب بقائد الدَّعوة » 
وسيّد الأمّة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة . 

وهذا الموقف بين يدي التّجاشيّ ب يحتاج إلى بلاغة » وفصاحة + وينو هاشم قمّةٌ قريش 
نسباً » وفضلاًٌ » وجعفر في الذّؤابة”؟ ' من بني هاشم » والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة » 
واختار نبيّه من بني هاشم ؛ فهو أفصح النّاس لساناً » وأوسطهم نسباً. 


وهو ابن عم رسول الله يَكَِ ٠‏ وهذا يجعل النَّجَاشْىّ أكثر اطمئناناً » وثقة بما يعرض عن ابن 
ع 262 
عمه : 


. )”31//1( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

5 انظر: : التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (؟/ 47). 
إفرة الذؤابة من كل شيء : أعلاه. 

2 التّريبة القياديّة /١(‏ ه*«”) . 
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خُلقُ جعفر المقتبس من مشكاة التبوّة ؛ وجمال خَلْقِهِ المنحدر من أصلاب بني هاشم ١‏ فقد 
قال ورك الله يِلئٌِ لجعفر : الأكيهت كلف 3 وخُلقَي) [البخاري (1749) والترمذي (0010] فالسّفير 

بين يدي النّجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مدٌ الرّمان » وكدّ العصور » فقد انّصف 
2 الشّفراء المسلمين؛ كالإسلام » والانتماء إليه » والفصاحة . والعلم » وحسن 
التعلق :ب اتخير ‏ والشيا ع" م سكم ب وب العداة ٠:‏ والمظهر بوداي 

اول -كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو يمثّل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله َك 
على مستوئّ كبير من الذّكاء » والدّهاء » والمكر » وكان قبل دخول جعفر وحديثه قد شحن كل 
ا لدي من شكز + :و ألقر انها دي التعافة عبد غدل القاط الآمة : تحدّث عن بلبلة جوٌ 
مكل وفيقاك 3 الك ينها .بعد كاذ محوغرة ان للف بدو تمدو جلها بين يدق 
النّجِاشيٌ » فكلامه مصدَّقٌ » لا يعتريه الشَّكّ » وهو عند النّجاشيٌ موضع ثُقَةٍ. 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محمّد يَكةٍ » فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي النّجاشيّ » كما 
أفسدوا جر مكّة » ولولا حبٌ قريش للتَّجَاشتْ » وصداقتها معه؛ ما تعنّوا هذا العناء لنصحه: 
«وأنت لنا عَيبَةٌ ضدق + تأتي إلى غشيرتنا بالمعروف + ويأمن تاجرتا عندك» فلا أقل من رد 
المدووقة كله لاحل ووو عت النكلة اقيق 

وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيّ » وكفرهم بها: فهم لا يشهدون: أن 
عيسئ ابن مريم إلهٌ » فليسوا على دين قومهم » وليسوا على دينك ؛ فهم مبتدعة » دعاة فتن . 

ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: أنّ كل النّاس يسجدون للملك لكنّهم 
لا يفعلون ذلك » فكيف يتم إيواؤهم عندك 3 وهو عودة إلى إثارة الزُعِبء في انفسه من عدم 
احترام الدّعاة له » حين يستخفُون بملكه » ولا يسجدون له » فكان على جعفر أن يفنّد كل 
الاتّهامات الباطلة » التي ألصقها سفير قريش بالمهاجرين”". 

فى كا رعس على نيط التوافة ف طانة الذكافة»دوفكة الميارة العامة 
والإعلاميّة » والدّعويّة » والعقديّة؛ فقد قام بالثَّالي : 

* عدّد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تتفّر السّامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش 
في عين الملك » وركّز على الصّفات الدّميمة؛ التي لا تُنتزع إلا بنبوّة. 

* عرض شخصيّة الول يَكِةِ » في هذا المجتمع الآسن”" » المليء بالرّذائل » وكيف كان 


. 2717 انظر: سفراء النَّيّ بك لمحمود شيت خطاب (؟/ 7907 إلى‎ )١( 
.)"5٠ 2 7١9 /1( (؟) انظر: الثّربية القياديّة‎ 
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يكذ عزن تقاضو كلما مو و3 سه "ل زعي قو وو انا قد وطقاقه + قوو الوط انيتال 

7 أبرز جعفر محاسن الإسلام ؛» وأخلاقه » الي 5 تتّفق مع أخلاقيّات دعوات الأنبياء؛ كنبذ 
عبادة الأوثان » وصدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » وصلة الرّحم » وحسن الجوار » والكففٌ عن 
المحارم » والدّماء » وإقام الصّلاة ٠‏ وإيتاء الرّكاة؛ وكون التّجاشي وبطارقته موغلين في 
النّصرانية ؛ فهم يدركونة أن هذه وسالاف الأسادةا التي بعثوا بها من لدن موسئ » وعيسى 
عليهما الصّلاة » والّلام . 

فضح ما فعلته قريشٌ بهم ؛ لأنّهم رفضوا عبادة الأوثان » وآمنوا بما نُزّل على محمد يك . 
وتخلقوا بخلقه. 

* أحسن التّناء على النّجاششيٌ بما هو أهله . بأنّه لا يُظلم عنده أحدٌّ » وأنّه يقيم العدل في 
قومه . 

* وأوضح: أنَّهم اختاروه كهفاً من دون الئاس » فراراً من ظلم هؤلاء الَّذِين يريدون 
تعذيبهم. وبهذه الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرٍو ء وفصاحته » واستأثر بل 
النّجاشي » وعقله » وكذلك استاً: لعفل لاقل رولف عق السام بم 

وعندما طلب الملك التَّجَاهْ داخيانا لبعلى محكد إ؟ اد ملارسررة مريم ٠‏ في 
غاية الإحكام والدّوعة » والتائين + حتّى بكى التجاشيٌ » وأساقفته . وتللو! لحاهم . 
ومصاحفهم من الدّموع » واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب 
المهاجرين » فسورة مريم تتحدّث عن مريم وعيسى عليهما السّلام _- 

إن عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع » والزّمن المناسب » والقلب 
المتفتّح » والشّحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكَ إلى جانبه”" . 

كان رده في قضية عيسى يا ا ال لل ا ا 

لا بولّهون عيسى ابن مريم ٠‏ ولكنّهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم - عليها السّلام ‏ كما 
يخوض الكاذبون؛ بل عيسى ابن مريم كلمة الله » وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء 
الطّاهرة » وليس عند النّجاشي زيادة عمًّا قال جعفر » ولا مقدار هذا العود”". 


هم لا يسجدون للنَّجاشي » فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيئاً! ولا ينبغي السّجود إلا لله ؛ 
)١‏ انظر: في السّيرة التَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .٠١5‏ 


(؟) انظر: التّربية القياديئة /١(‏ /1*") . 
(*9) الحصدر السابق نفسه /١(‏ ؟5*). 


لكنّهم لا يستخفون بالملك؛ بل يوقّرونه » ويسلّمون عليه كما يسلمون علئ نبيّهم » ويحيّونه بما 

يُحبي أهل الجنّة أنفسّهم به في الجّنة”" . ه: 
انتهى الأمر بأن أعلن النّجَاشْينٌ صدق القوم 34 وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون 2 وعزم على أن 

يكون في خدمة رسول الله عند 4 اذى رانة تامو سة كنامو سوسا »؛ وأن يتقكّب إلى الله بحماية 

أصحابه واكك لعورن: أنَّه لا يضيره تجارة قريش » ولا مال قريش » ولا جاهها » ولو قطعت 
0 00 1 


انهزمت قريش في هذه الجبهة سياسيّاً » ومعنوياً » وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين 
الموفقة » وخطواتهم » وأساليبهم الرّصينة 

7 كان موقف جعفر » وإخوانه مثالاً تطبيقيّاً لقول رسول الله يك : «من التمس رضا الله 
شنط الكاس» كناو اانه فونه الثامن + بون الفسين :رخا لكان مبحفط القع ركذ الله إل الاين 
[الترمذي (75515) وابن حبان (777) واب بن المبارك في الزهد (15)] فهو لاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله - عزَّ وجل -مع أنَّ الظّاهر في الأمر : أنه يترئّبِ عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
التّصارى » وهم الَّذِين لهم الهيمنة عليهم , ؛ فكانت التّتيجة : أنَّ الله - عرَّ وجل -سخّر لهم ملك 
النقيقة + حتّى نطق بالحق الموافق لدعوة التََ كل » مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم 
المنحرف ؛ الذي قام عليه مُلَكُهُم » وما حلب على الظك ذوثورة التصارى المعطديق عن 


كان عند بعض التّصارى إيمانٌَ صحيحٌ بدينهم » ولكنَّهم يكتمون ذلك ٠‏ لكون الغلبة 
والسّيادة في الأرض لأصحاب الدّين المحوّف » ومن الّذين كانوا على الاعتقاد الصَّحِيح ملك 
الحبشة » وكان يخفي إيمانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاءً على نفسه » وملكه » فلمًا وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاءً لربّه » وإراحة لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما 
ترئّب على ذلك من نتائج ؛ فكان بهذا الموقف من عظماء التّاريخ”"“. 

- ومن دروس هجرة الحبشة : أنَّ الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحةٍ لا يضرٌ. 
قال ابن تيميّة ‏ رحمه الله! -: وهو يقرّر العذر بالجهل : «ولمًا ما زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر 
النَبِن تل إلى المدينة » كان مَنْ بعيداً عنه مغل من كان بمكة >. وتآرضن الخيشة 0 
ركعتين ٠‏ ولم يأمرهم النَنُ يك بإعادة الصّلاة”*' . 


.)7 57 /١( انظر: التربية القياديّة‎ )١( 

(؟) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (؟/ .)1١5‏ 
(0*) المصدر السابق نفسه(؟57/5١٠).‏ 

:(:) الفتاوى (؟5”/7). 


وقال الذَّهبئيُ : «فلا يأثم أحدٌّ إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجَّة » وقد كان سادة الصّحابة 
بالحبشة ينزل الواجب . والتّحريم على النَِّيّ كله » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل ٠‏ حنَّى يبلغهم النّصِ)”"'. 

4- ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداً » ميّز الله أصحابها » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشة » وإن تأخر لحوقهم بالئََيّ يل حنّى فتح خيبر » وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة » 
وهذا ما أكّده التَمُ لأصحاب السّفبنتين”" » فعن أبي موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه قال: 
ودخلت أسماءٌ بنت عُمّيس .. وهي مئن قدم معنا على حفصة زوج النَِيَ كل زائرةً » وقد كانت 
هاجرت إلى النّجَاشيٌ فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة ‏ وأسماء عندها ‏ فقال عمر حين 
راق أسماء من هذه؟ عالى: امحاء بدت مين #قال غيزة الحيف ع3 الجمر يدهت ؟ فالت 
أسماء : نعم » قال: سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ برسول الله كَل منكم » فغضبت وقالت: كلا 
والله! كنتم مع رسول الله يك يطعم جائعكم » ويعظ جاهلكم » وكنا في دار داوف أرقن 
الْبَعَداء التقفاء بالحبشة» وذلك في الله وفي رسوله يكل وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشربٌ 
شَراباً » حتَّى أذكر ما قلت لرسول الله يَلكِ » ونحن كنا نُؤْدَى » ونُخاف » وسأذكر ذلك للتََيّ 
يك » وأسأله» والله! لا أكذب. ولا أزيغ» ولا أزيد عليه . فلمًا جاء النَبئُ لِ قالت : يا نبي الله ! 
إنَّ عمرَ قال: كذا » وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلت له : كذا » وكذا. قال: «ليس بأحرٌ 
بي منكم » وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان» قالت: فلقد رأيت 
أبا موسئ . وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث . ما مِنَ الدّنيا شي هم 
به أفرحٌ ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم اَن َكل . [البخاري (5770) ومسلم (7607 و056037] . 

كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثدّمن 
آثار الهجرة للحبشة » وبرهان على ما حقّقه المهاجرون من مكاسب للدّعوة » من خلال مكوثهم 
تأرهن الحيقة .إن كانت ثيرٌ من المرويات تنّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت 
على بد الجائق» وهر الماتهور كما يقرا أبن عت ٠‏ وهي لطيفة لا مثل لها؛ إذ أسلم 
صحابنٌ على يد تابعيّ » كما يقول الررقاني” “' » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 


* الله عنه . 


زم انظر : الهجرة الأولى في الإسلام »ص .7١0‏ 
6*0 انظر: الهجرة الأولى في الإسلام . ص 177 . 
(5) انظر : شرح المواه ب .)7076/١(‏ 
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١‏ يرتبط زواج الوّسول يك بأمّ حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً » ويحمل هذا الزَّواحٍ منه 
يه لإحدئ المهاجرات الثابتات معنىّ كبيراً » وكان عقد الزَّواجٍ على أمَّ حبيبة رضي الله عنها ؛ 
وهي في أرض الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السِّنَّةَ » فقد روئ أبو داود في سئنه بسندٍ صحيح ' 
عن أمّ حبيبة رضي الله عنها: أنّها كانت تحت عبيد الله بن جحش ٠‏ فمات بأرض الحبشة » 
فزوّجها النّجاشٌْ النَّبىَ كله ٠‏ وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إلى الوّسول يَكَِةِ مع شرّحبيل 


لن سب ادا ودار ٠١‏ 5)]. 


ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌ » متابعة الرّسول وَكةِ لأحوال المهاجرين » 
ومشاركتهم في مصابهم » وتطييب أنفس الصّابرين » وتقدير ثبات التّابتين . وَبالئَّجّع لأحوال 
الجهاجزات + لذ ند أ بحيية) زفي اله غنها هن الوجيدة الى تتى الؤشول الكودم كله 
بأمرها » ويواسيها في مصابها » بل سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها''' » فلمًا رحططتث 
ا ل ل اي أرسل [لنها 
يه ٠‏ وخطبها » فقالت: أمري إليك يا رسول الله! فقال رسول الله َك : «مُري رجلاً من قومك 
يزوّجك » فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » فزوّجها » فكانت أوَّل امرأة 
تزوّجها رسول الله ككل بعد خديجة”" . 


وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات حِكم تعدّده كللهِ : في الزّواج بشكل عامٌ » ولهما 
دلالتهما » وحكمتهما بالاهتمام بالنّساء المجاهدات بشكل خاصٌ » هذا فضلاً عمّا يمكن أن 
يقال من أنَّ الّسول تَلِ كان يهدف أيضاً من وراء الزّواج بأمّ حبيبة » تخفيف عداوة «بني أميّة) 
بشكل عام للحت عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكل أخصّ للإسلام » ونبيّه » 
والسساهة "د 


فالتّأليف للإسلام واردٌ في السّيرة » والوّسول بكي كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتنافى 
مع قيم الإسلام”*» 


7 يرى بعض الباحثين : أنَّ النََِكَكَةِ لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة » لأسباب كثيرة ؛ 


. 188 انظر: الهجرة ة الأولى في الإسلام » ص‎ )١( 

إفة الطّبقات (8/ 07 . 

إفرة السّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة . د. مهدي رزق الله » ص 7١5‏ » /707. 
(5) انظر: شرح المواهب .)771/١(‏ 


- أنه ثبت - كما سيجيء - رؤية النَّبيٌ يل دار الهجرة: أرضاً ذات نخل » بين حرّتين » وأنّه 


- طبيعة الوضع الجغرافيٌ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانها على العالم . 

- أنَّ اختيار الجزيرة العربيّة ومكّة بالدّات » ثم المدينة لنزول الوحي ٠‏ وانطلاق الدّينَ لم 
يكن اتّفاقاً » بل كان لمميزات كثيرة”" . 

- أن هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا الدّين اللاجئْ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم 
تكن الؤُومان- وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم -لتسمح للحبشة بذلك”". 

7 - كان للهجرة إلى الحبشة أثدٌ في الحطّ من مكانة القرشيّين عند سائر العرب » وإدانة 
موقفهم من الدَّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة ا الغريب » وإكرام الجار ‏ 
وتتنافس في ذلك » وتحاذر السَّبّة » والعار في خلافه » فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً . 
ويُؤوون مَنْ طردتهم وأساءت إليهم من أشراف النّاس » ومن ضعفائهم » ومن غربائهه”*' 


)١(‏ هَجرَ: هى الأحساء. 

00 تر االغعرياء الاك لوف اش كا ااام 

انظر: أضواء على الهجرة » ص ١55‏ إلى ١7١‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص .7”١‏ 
(5) انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١91 ٠ ١7١‏ 


تاكاه انكر جوج الاك ل 1111ل وو اس اا رسك 


الميحث الثّالثْ 
عام الحزن ومحنة الطائف 
أولاً: عام الحزن: 
١‏ -وفاة أبى طالب : 


كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شِعبه » وذلك في آخر السّنة العاشرة من 
ال . وقد كان أبو طالب «يحوط التَبىَ يك 0 ويغضت له) [البخاري (7847) ومسلم ])5١9(‏ 
و«ينصره) [مسلم (0058/509] » وكانت قريش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء زعماء 
الشّرك » وحرّضوه على الاستمساك بدينه » وعدم الدّخول في الإسلام قائلين: انهاه 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله يكل الإسلام قائلاً : قل : ”لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم 
القيامة » فقال أبو طالب: لولا تعيّرني بها قريش ٠»‏ يقولون: إِنّما حمله عليها الجزع؛ لأقررت 
بها عينك » فأنزل الله : © إِنَّكَ لا تجَى مَنْ أبنت ولوك آنه يبَدى من يَمَكد وَهْوَ أعَلَم الْمْئ » 
[القصص : 57][مسلم )١5(‏ والترمذي )"١84(‏ وأحمد (؟/ 175)] . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخة في عقل أبي طالب ٠‏ ولم يتمكّن من تغبيرها » فهو شيخ كبيرٌ 
يصعب عليه تغيير فكره » وما ألفه عن آبائه » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فأثّروا عليه 
خوفاً من شيوع خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قومه '". 

" - وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها : 

ل ل 
سنين” “في العام نفسه لوفاة أبي طالب”؟ . 


.)78477( فتح الباري » شرح حديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة الصضّحيحة » للعمري .)١85 /١(‏ 
(*) انظر: السّيرة النََّويّة الضّحيحة » للعمري .)١86 /١(‏ 
(5) المصدر السابق نفسه. 
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وبموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها ؛ تضاعف الأسى . والحزن على 
رسول الله يك » بفقد هذين الحبيبين؛ اللّذين كانا دعامتين من دعائم سير الدّعوة في أزماتهاء فقد 
كان أبو طالب السّندَ الخارجيّ الذي يدفع عنه القوم ‏ وكانت خديجة رضي الله عنها السّند 
الدّاخلي الذي يخفف عنه الأزمات والمحن ؛ فتجرّأ كفار قريش على رسول الله يِه » ونالوا منه ما 
لم يكونوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب”". وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة الرّسول كَل واجه 
فيها كثيراً من المشكلات » والمصاعبء والمحن» ؛ والفتن حينما أصبح في السّاحةٍ 0-6 
لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى - ومع هذا؛ فقد مضئ في تبليغ رسالة ربّه إلى النّاس كافة» على 
ما يلقى من الخلاف والأذئ الشَّديد؛ الذي أفاضت كتب الحديث » وكتب السّير » بأسانيدها 
الصّحيحة النّابنة في الحديث عنه » وتحمّل يِل من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولمّا تكالبت 
الفتتن» والمحن على رسول الله يَكِِ في بلده الذي نبت فيه » وبين قومه الّذِين يعرفون عنه كلّ 
صغيرةٍ وكبيرة » عزم كه على أن ينتقل إلى بلدٍ غير بلده وتو خب وريه عرض مادم 
دعولة ويلتمين منيع لصرتهم» ؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله داع وخل - فخرج إلى 
الطائف 2 وهي من أقرب البلاد إلى مكّة(" . 


ثانياً: رحلة الرّسول يكل إلى الطّائف7) 


كان النِّيُ َك ء يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّدين سبقوه في الدّعوة إلى الله » فهذا نوح لبث 
في قومه داعياً « أَلفَ سََةٍ إلا حسَيك عَامَ]© [العكيريت: :]ا فكانت هذه الأعوام الطّويلة عماكٌ 
دائباً » وتنويعاً متكدّراً: ل إِنَا أَرَسَلْمَاوْعًا إل نرم اد كز مَك ين قبل أن أب عاك ليث )16 
6 عور إن لك رمن () أن لذو لوأف وَأصطبعون () يَخْفِر لكر ين ذنويك: وَموخِرَكُمْ إل ل مسي 
لَه جك لا م لو ك0 لمر تكرت 2 دمن ين روث تند إلاهما] )هه بذظ رع الاك 20 
وان كلا دَعَوَنْهُمْ لتقف رَ لهم جعَوأ َِمَغ ف و سَعَعْسَوأ نيبم وأصرُوأوَأتكيوا وكيا و هر 
ف معَومكُمْ هاا 69 مإ عت هم وَآررَتُ َم مرا © [نو ح: 14-١‏ » ومع امتداد الزّمن الطّويل 
ما توقف عن الدَّعوة » ولا ضَعْفَتْ همّته في تبليغها ولا ضَعْفَتْ بصيرته » وحيلته في تنويع 
أوقاتها وأساليبها. قال الآلوسي في تفسيره: «رَتّ إِقِّ دَعَوتٌ توب 4 أي : إلى الإيمان والطّاعة » 
0 اا ل ل ؛ 0 : وإصرارهم 


مر اع ا 0 » وأساليب متفاوتةٍ » 00 الدّعوة » بعد 


)000( انظر: محنة المسلمين في العهد المكيّ » ص 4"*. 
(؟) المصدر السابق نفسه (ص 75 50). 
69 ينظر الشكل )٠١(‏ في الصّفحة (505). 
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عاسو رعء 


تعميم الأوقات ٠‏ وقوله: « ثم إِقِ دَعَوتحمَ جهانًا4 يد نشد شحوقية احور بالمدة دوو الالين 
بِمَنْ همّه الإجابة؛ لأنّه أقرب إليها لا قله من اللطفة بالنمد جد ة؟؟: 


ا 


فكان النبي كَل ينوّع » ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سرّاً وجهراً » وسلماً وحرباً . 
وجمعاً وفرداً » وسفراً وحضراً » كما أنه كل قصّ القصص . وضرب الأمثال » واستخدم 
وسائل الإيضاح بالخطً على الأرض . وغيره » كما رغّبٍ وبشّر » ورمّب وأنذر » ودعا في كل 
آنِ » وعلى كلّ حال » وبكلّ أسلوب موث فعَالٍ”" » فها هو كَل يتتقل إلى الطائف ٠‏ ثم يتردّد 
على القبائل » ثم يهاجر » ويستمدٌ في دعوة الخلق إلى الله تعالى . 


كان رسول الله يك يسعى لإيجاد مركز جديدٍ للدّعوة 2 وطلب النّضْرة ين تقرايه” 2 لكنّها لم 
تستجب له 2( وأغرت به صبيانها 34 فرشقوه بالحجارة » وفي طريق عودته من الطّائف التقى 
داس الى اق تصراتا » فأسلم 4ران الوافداق الزنيلة فى وال سنة عقر من لمعه يع 


موت أبي طالب 43 وخديجة ( وذكر : أنَّ مدّة إقامته بالطائف » كانت عشرة أيام”" . 


: _لماذا اختار السو ل يك الطّائف؟‎ ١ 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيّ لملا قريش ؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف » 
ولقد حاولت في الماضي أن تضم الطّائف إليها » ووثبت على وادي وَج؛ ؛ وذلك لما فيه من 
السّجر » والرّرع ؛ حنَّى خافتهم ثقيفٌ » وحالفتهم » وأدخلت معهم بني دَوْسٍ' *'. وقد كان كثيرٌ , 
من أغنياء مكّة يملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصَّيف » وكانت قبيلة بني 
هاشم » وعبد شمس على انُصال مستمرٍ مع الطّائف » كما كانت تربط مخزوماً مصالحٌ مالي 
مشتركة بثقيفي”* » فإذا انّجه السو ككللِ إلى الطَّائف » فذلك توجّةٌ مدرومئ » وإذا استطاع أن 
يجد له فيها موضع قدم » وعصبة تناصره , فإنَّ ذلك سيفزع قريشاً » ويهدّد أمنها ٠‏ ومصالحها 
الاقتصاديّة تهديداً مباشراً » بل قد يؤدّي لتطويقها » وعزلها عن الخارج . وهذا التّحرك الدَّعويٌ 
السّياسييٌ الاستراتيجيئٌ » الذي قام به الّسول كك يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد 
دولةٍ مسلمةٍ » أو قوّةٍ جديدة » تطرح نفسها داخل حلبة الصّراع؛ لأنَّ الدّولة » أو إيجاد القوّة 
التي لها وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله إلى النّاس . 


.)89/١٠١( انظر: تفسير الالوسي‎ )١( 

(؟) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص ١77‏ . 

(69 طبقات ابن سعد )55١ /١(‏ » نقلاً عن السّيرة النَّبَويّة الضّحيحة .)١86 /١(‏ 
(4) انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم (7595). 

(5) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص ”109 . 


عندما وصل النبي كله إلى الطائف ء» اتجه مباشرة إلى مركز السلطة ء» وموضع القرار 
اناه فزع الطاففن 7 


"-أين كان موضع السلطة في الطّائف؟ 


كان بنو مالكِ » والأحلاف ‏ بحكم أسبقيتهم الزَّمنيّة للاستيطان هما المسيطرين عليها » 
وتنتهي إليهما قيادنُها » فكانت لهما الرّئاسة الدّينية المتمثّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى 
الرّعامة السّياسيّة العامّة » والعلاقة الخارجيّة » والتُّوذ الاقتصاديّ؛ إلا أنّهما مع ذلك لم يكونا 
في وضع يمكنهما من الدّفاع عن منطقة الطّائف؛ التي كانت من أخصب بلاد العرب » وأكثرها 
: جذباً للأنظار والأطماع » فكانا يخافان قبيلة هوازن » ويخافان قريشاً . ويخافان بني عامر » 
وكلّها قبائل قوية وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب » ولذلك فقد اعتمد زعماء الطّائف على 
سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار السّياسيٌ عن طريق المعاهدات والموازنات » وهي الطّريقة 
عينها التي كانت تسير عليها قريش » فصار بنو مالكِ يوتّقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا 
شرّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها''" . 

هذاء ولم يكن الرّسول يليه غافلاً عن هذه الشّبكة من العلاقات » والمعاهدات . وهو ينّجه 
إلى الطاتف » بل كان يعرف : أنّ الطائف لم تكن توجد بها سلطةٌ مركزية واحدةٌ » وإنما يقتسم 
السّلطة فيها بطنان من بطون العرب . بموجب اتفاقيّةٍ داخليّةٍ » وأنّ أيَآمنهما كان يدور فى فلك 
قبيلةٍ خارجيّةٍ أقوى » فإذا استطاع أن يستميل إليه أي منهما » فسوف يكون لذلك أثْدٌ كبير في 
جراد الدرى لكاب ود ا ان رين لعقوم / 111 إذر الماع عاق ركه |الامفيوضي لوخدل 
إليه الأحلاف » وهو المعسكر المتحالف مع قريش ؛ فإنَّ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو مث 
غير مستحيل » فهو يعلم أن موادّة هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة » أو الولاء 
الدّينيّ » بقدر ما تقوم على أساس النّحْوُف من قريش . وعلى هذا التّقدير للوضع السّياسي » 
اتجه الرّسول يَكيْهْ مباشرةً - حينما دخل الطائف ‏ إلى بني عمرو بن عمير ء الّذين يترأسون 
الأحلاف ٠‏ ويرتبطون بقريش ٠‏ ولم يذهب إلى بني مالك الّدِين يتحالفون مع هوازن”” . 


قال ابن هشام في السّيرة : لما انتهى رسول الله يك إلى الطّائف؛ حَمَد إلى نف من ثقيفي » هم 
يومئذٍ سادة ثقيف . وأ” شرافهم » وهم إخو 5 ثلاثة : عبد يا ليل بن عمرو ابن عُمِيرٍ » ومسعود بن 
عمرو بن عُميرٍ » وحَبيب بن عمرو بن عُمَير بن عُقّدة بن غِيرّة بن عَؤْف بن ثقيف ؛ وعند أحدهم 


)2000 المصدر السَّابق نفسه » ص ١95‏ . 


؟) انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن » ص 175 . 
9 المصدر السابق نفسه » ص .)١90(‏ 


امرأةٌ من قريش من بني جُمح”"؛ غير أنَّ بني عمرو كانوا شديدي الحذر » وكثيري النّخوُف . 
فلم يستجيبوا لدعوة الرّسول كَل ؛ بل بالغوا في السّفه وسوء الأدب معه » فقام رسول الله يك من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفب » وقال لهم: : «إذا فعلتم ما فعلتم ؛ فاكتموا عنَّي)”" 0 
رسول الله كي أن يبلغ قومه عنه فيُذئرهم''' ذلك عليه » فقد كان رسول الله و يود أن يدم 
اتصالاته تلك في جو من السّرّيّة » وألا تتكشف تحؤكاته لقريش” *)؛ فقد كان الت كل يهتهٌكثيراً 
بجوانب الحيطة » والحذر » فقد: 


| - كان خروجه من مكّة على الأقدام » حتى لا نظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة؛ لله لو 
خرج راكباً؛ فذلك مما يثير الشبهة » والشّكوك ٠‏ وأنّه ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ما 5-00 
قد يُعرّضه للمنع من الخروج من مكة دون اعتراض من أحد . 

5 - واخختيار الوّسول يل زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أميّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله 
يك باتني ٠»‏ فإذا رآه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أيّ نوع من الشَّكَ » والقزه العذا ينهم , ٠»‏ كما أنه يِل 
عرف زيداً عن قرب » فعلم فيه الإخلاص ٠‏ والأماثة » والصّدق » فهوإذا مأمونٌ الجانب » فلا 
يفشي سرّاً » ويُعتّمد عليه في الصّحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي النِيّ يي من الحجارة 
بنفسه » حتى أصيب بشجاج في رأسه . 

ج- وعندما كان رد زعماء الطّائف را قبيحا مشُوبا بالاستهزاء . والشّخرية ؛ تحمّله الرّسول 
علط كلل » ولم يغضب ء أو يَثرْ؛ٍ بل طلب منهم أن يكتموا عنه ٠‏ فهذا تصدّفٌ غاية في الحيطة » فإذا 
علمت قريش بهذا الاتّصال . فإنَّها لا تسخر منه فحسب؛ بل ربّما شدَّدت عليه في العذاب » 
والاضطهاد » وحاولت رصد تحوّكاته داخل » وخارج مكّة* . 

"تضرع ودعاءٌ: 

كان بنو عمرو لتاماً » فلم يكتموا : خبر الدسول كل ؛ بل أَغْرَوْا به سفهاءهم » وعبيدهم » 
يكف روزيون قرافنة اهار رع بحست تا وتلملطس لعاذه ٠:‏ رسال تون لذ كي 
على أرقن الطاقف »ع وما" والواائة م ويزيد بن مارقة يكى الجووهما إلى خائط (أي؟ بستات) 
لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل 
شجرة من عنب » فجلس فيه هو وصاحبه زيد » ريثما يستريحان من عنائهما » وما أصابهما . 


.)78/1( سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

00 فيُذْئرهم: يجرّئهم ويثيرهم. 

(5) انظر: أصول الفكر السّياسِيٌ في القران المكي . 

(5) في السّيرة النّبويّة » قراءةٌ لجوانب الحيطة والحماية » ص ١١١ ٠ ٠١9‏ 


وابنا ربيعة ينظران إليه » ويَرَيَان ما لقي من سفهاء أهل الطَّائف . ولم يحرّكا ساكناً » وفي هذه 
افو الا لكر و1 0م الفحلة 6 نواالسيداة تزه الورك 211 لور وي 
الدّعاء؛ الذي يفيض إيماناً » ويقيناً » ورضاً بما ناله في الله ٠‏ واسترضاء الله : «اللّهمً! إليك 
أشكو ضعف قرّتي » وقِلة حيلتي » وهواني على الئاس . يا أرحم الرّاحمين! أنت رت 
السحفين :رات رف + إلى جل كل ؟ إلى بعبد ين قسني 01م عرد ماك أمري 1 إن 
لم يويك على عصك ولا ابالوو» ولك اعافتك هي أوسع: ل . أعوذ بنور وجهك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات » وصَلّح عليه أمر الدُنيا والآخرة » من أن تُنزل بي غضّبك » أو يحلّ عليّ 
مييقطك الك الكتنى”" حل اترهتق .+ :ولاه حول ولا قرزة ] لذت ياك !1 لين عام في النسيرة النيوية 
(51-51/5) والقرطبي في تفسيره (15/ 045 والطبراني في المعجم الكبير (557/55) والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ ه9])7 , 

ونا لنلمح في هذا الدعاء عمق توحيد الي ككْ ‏ ومبلغ تجوّده لله جلّ وعلا فهو لم يشعر 
بهذا الحزن المُفضي ., والهمٌ المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى » أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة 
الهدوء » والنّعيم؛ بل هو يستعذب كلّ هذا الأذئ من أجل الله تعالى » غير أنَّه مشفقٌ من غضب 
0 من أمور الدَّعوة » من غير أن يشعر » فيتعيّض لشيءِ ءعِ من غضب 

-٠‏ جل وعلا - فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله يَكْْ » وهو المطلب 

0 من أجل أن يحلّ رضاه » 
وينجلي سخطه؛ فأهلاً بالبلاء » فهو ساعتئلٍ نعمةٌ » ورخاء. 


وختم رسول الله يل دعاءه بالكلمة العظيمة » المي يقولها » وعلّ أصحابه أن يقولوها عند 
حلول المكاره: «ولا حول ولا قوة إلا بك!» فلا تحؤل للمؤمن من حال الشَّدَّة إلى حال الّخاء » 
ولاامن الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قوّة على مواجهة الشّدائد » وتحجُّل المكاره . إلا 
بالله جل وعله؟' . 


إن الدّعاء من أعظم العبادات 4 هتلاخ فكال في بيكال التحماية اسان »؛ وتحقيق أمنه 4 
فمهما بلغ العقل البشريٌ من الذّكاء 4 والذّهاء ؛ ؛ فهو عرضة للرَّلل 4 والإخفاق 4 وقد تمر على 


)١(‏ تجهمه: استقبله بوجه كريه غير مرحٌب به » ولا راغب فيه. 

(؟) العتبى : الاسترضاء والّضا. 1 

زفرة تعب اكور الخدرق إلى لمتحيية الازيطة إلى ككابة الور التَّوية الصحيحة (187/1) » وذهب إبراهيم 
العلي إلى صكّته » وبدّن أ للحديث شاهداً يقوّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في كتابه (صحيح 
السيرة النويّة) ص ١5‏ » وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجامعة 
الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قويٌ مقبول » وخرّج طرقه في كتابه الهجرة ة التَبويّة المباركة » ص 7/8. 

(5) انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ ("/ .)7١‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ونا 


المسلم مواقف يعجز فيها عن التّفكير » والتَّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى 
لله بالدّعاء؛ ليجد فرجاً » ومخرجاً ٠‏ فعندما لح برسول الله يكِْ من أهل الطائف الأذى » 
والطّرد » والشّخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالذّعاء » فما أن 
انتهى من الدّعاء » حنّى جاءت الإجابة من ربٌ العالمين » » مع جبريل وملك السجبال”"" . 

5 -البّحمة ٠‏ والشّفقة النّبوبَة 

كانت رحمته » وشفقته العظيمة هى الّتَى تغلب في المواقف العصيبة ؛ التي تبلغ فيها المعاناة' 
أشدّ مراحلها » وتضغط بعنف على النّْس لتشتدٌ وتقسوء وعلى الصّدر ليضيق ويتبرّم » ومع 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة عن 5 ا 
أشدّ من أَحُد؟ قال: لالت رت اندم اينيع للد إذ 
عرضتٌ نفسي على ابن عَبْدِ يَالَبْلٍ بْنِ عَبْدٍ كُلال فلكتي ىما أرحي وات را لودو 
على وجهي » فلم أَسْتفق إلا وأنا بمَدْنِ القُعالب”” ' » فرفعتٌ رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » 
فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال :ال اي تر تراك للق اوها لوا قلا 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شعت فيهمٍ نايك ليك “فسلم عل © اقم 
قال: يا محمد! فقال: ذلك فيما شئتٌ ؛ إن شتت أن أَطبقٌ عليهم الأخشبين ٠‏ فقال النَّيكَ كلل 0 
أببجو آن لخر الل عن أصلابهه عن يعيد اله وجده لا بخرك يه شيا التقاري (6101) ريام 
(940/ا١1)].‏ 


كانت إصابته كك يوم أحدٍ 5 أبلغ من التّاحية الجسميّة ؛ أمّا من التّاحية النفسيّة ؛ فإِنَّ إصابته 
يوم الطَّائف أبلغ ا لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه 3 ومعاناء فكر ك2 تنديدة ؛ جعلته يستغرق 
فى التفكير من الطّائف إلى قَوْن التعالب7؟/ . 

© من مناهج التّغيير: 

كان مق مُقْترَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين 2 لعي و الوب الامتمار 2 


0010 
0 ا سا 


رفلائفة في قوم ترح ال واد رالود ونوم لود . قال تعالى : # مكلا أَحَذْنَا يدهو ضِنْهُم تن 


م يلاق ار ا , القن سر ال ابو اشرن 1 اطفل جه ".دض ة يمرل" جز جم ع ٠‏ اح عد عاض ابر 


اسلا قم كام وه تن ادك افيس ومتهي قر حسفتابه الأرضص ومِنْهُ م مَنْ أغرقناً وما 


.١١7 +١١7 انظر: فى السّيرة النَّوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ )١( 
_ 076 (؟) انظر: مقوّمات الدّاعية الناجح ».ص‎ 

(*)6 هوقرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسمّى الان السيل الكبير. 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌّ (777/7 0 77). 


36 ا ال ااا الا ا ا 
دكات أنه ليظيمَهُم وَلِكن حكانوا أَنفْسَهُمْيَظَلِمُورت؟ [العتكبوت: ]4١‏ 

وكان هناك اقتراحٌ آخر» وهو أن يستمد في هجرته » والابتعاد عن مكّة » والطّائف 
الكافرتين؛ فالأولئ أخرجته ٠‏ والنّانية خذلته » وعرض ذلك الأمرّ زيدٌ بن حارثة على رسول الله 
يِب . قال ابن العَدٌ : إنَّ رسول الله و بعد أن لم يجد ناصراً في الطّائف » انصرف إلى مكّة ؛ ومعه 
مولاه زيد بن حارثة محزوناً » وهو يدعو بدعاء الطّائف المشهور » فأرسل ربّه - تبارك وتعالى - 
مَلْكَ الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكّة » وهما جبلاها اللَّذان كانت بينهما » 
فقال: «لا 2 » بل أستأني بهم ؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ‏ ولا يشرك به شيئاً؛ » وأقام 
بتخلة أياماً + فقال له زيف : بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ ون اشرعوكه يم رونا د 
وخرجت تستنصر )2 فلغ لصيو يعض الطائف - فقال ككل : «يا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى 
فرجاً + ومخرجاً + وإنَّ الله ناص ديته » ومظية م9" , 


إنَّ الى يكلةِ رفض منهج الاستئصال عواتع عريحن الاعنوال 2 أو الهجرة المستمدة » 
ونظر إلى الميتقبل بتور الزيمان 3 وقدن الدخولن إلى مكّة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » 
وشتتمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة النُوحيد » لم يَخْمَرِ ال ْ أحد المنهجين السّابقين؛ بل 
تقدّم نحو المنهج البديل؛ الذي عزم عليه » وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » 
وليس الانسحاب متها ١‏ ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها ء التي يقف عليها 
00 » واعتصار مؤسّساتها » واستثمار علاقاتها » وتحوير غاياتها؛ ليتغذّى بكلّ ذلك 

مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ أي : أنه كان يكل يريد أن ب ينّخذ من أصلاب 
رد » مصانع بشرية تُخرج أجيالاً من المسلمين » المقاتلين في سبيل الله » فالتّظر التّبوىُ 
هنا مصوّب نحو المستقبل بصورة جليّةٍ » ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر”'. 


كان الي كي قد عزم على دخول مكة مر ثانية ين أن ظاغي الأحوال كد على أن دون 
مكّة لم يكن أمراً هيناً » ولا آمناً » وهنالك احتمالٌ كبيدٌ للغدر به » أو اغتياله من قِيَلِ قريش » 
التي لا يمكن أن تصبر أكثر ؛ وهو قد أعلن الخروج عليها 3 وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى 3 
ويوقع بينها » وبين حلفائها؛ ثم إِنّهِ حنَّى لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فإِنَّ دخوله إلى 
مكة بصورة اعادية) وفك طرذته الطاقاف » سيجعل أهل مكة يصوّرون الأمر كهزيمة كبيرة أصابت 
المسلمين ؛ ويجترئون عليهم ٠‏ ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد انَّجه نظر الةسول يك هذه المدة » 
إلى تفجير مكة من الدّاخل 3 بدلاً من تطويقها من الخارج ؛ 35 أنه أراد أن يتغلغل في داخل 


! 


)١(‏ انظر: زاد المعاد(؟/57). 
(؟) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكيّ » ص 775 . 


بطون قريش ذاتها » ويُوَجِدٌ له حلفاء من بينهم ٠‏ ويُكرّن له وجوداً في قلبها”'" . 

قال ابن ال في كتابه زاد المعاد: ثم إن كِ لما انصرف من الطّائف » ولم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » 
فقال: أنا حليف » والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سُهيل بن عمرو » فقال له: إن ب حامر 
لا تجير على بني كعب؛ فبعث إلى الْمُطْعِم بن عديٌ - سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف - بعث 
إليه رجلاً من خزاعة: أأدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البّسوا 
السّلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فإني قد أجرت محمّداً » فدخل رسول الله كَلِهِ ٠‏ ومعه 
زيد بن حارثة » حتّى انتهى إلى المسجد الحرا م؛ فقام الْمُطَِمٍ بن عديّ على راحلته » فنادى : : «يا 
معشرٌ قريش! إن قد أجرت محمّداً؛ فلا يَهِجْه أحدّ منكم» » فانتهى رسول الله وَل إلى الُكن » 
فاستلمه » ول ركعتين » وانصرف إلى بيته » وَالْمُطْعم , بن عدي وولده محدقون به 
بالسّلاح عن نا ا 

وفي جواب الأخنس » وسهيل نظرٌ؛ لأنهما لولم يكونا ممّن يجير؛ لما سألهما رسول الله َكل 
ذلك؛ لمعرفته يَكلِةٍ لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامة ‏ الذي هو جد سهيل - وكعبٌ 
أخوان » أبوهما لوي » فهما سواء في مكانهما يجير أحدهما على الآخر؟! هكذا قال 
الرّرقانِ”" . 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب م: منهجيّة السول يك الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » 
مختفياً » دخلها ويحرسه بالسّلاح سيد د من سادات قريش » على مسمع منهم » ومرأئ » هذا 
ولد خط أنَّ الّسول يَيِِ قد اختار رجلا من خزاعة » فبعثه رسولاً » وفي هذين الاختيارين 
خُنْكَةٌ سياسيّة مدهشة » ووعيٌ تاريخئٌ » ودبلوماسئٌ عميقٌ ؛ لأنَّ نوفلاً - وهو الأب الأكبر لقبيلة 
بني نوفل الي يتزعّمها الْمُطْعِم بن عدي آنذاك - كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول الله كْ في 
الجاهليّة » فقد وثب على أفنية » وساحات كانت ,لعبد المطّلب ٠»‏ واغتصبها؛ فاضطرب 
عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني 
التّجار من الخزرج قصيدةً يستنصرهم؛ فقدم عليه منهم جمع كثيف » فأناخوا بِناء الكعبة ؛ 
وتدكوا القسيّ ١‏ وعلقوا التراعن فلمًا رآهم نوفل؛ قال: ِشَّرٌّ ما قدم هؤلاء؟ 2000 
فخافهم » ورد إركع لداليا ا فلمًا نصر بنو الخزرج عبد المطّلب » قالت خزاعة 
وهم قد قووا » وعرُُوا -: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أتمّ خلقاً . 


)00( انظ أصول لفك السَياسيٌ فى القرآن المكرة اهن 4117 11/8: 
(5) زادالمعاد(7//ا5). 
690 محمّدٌ رسول الله يَكلَهِ » لصادق عرجون (75/7"). 


لكان الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


ولا أعظم جلماً من هذا الإنسان » يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد 
ولناناء كنا ولذوو» إن جد هد عتافدي ةذ قر اغة ا لويد لذ له4 تصقا ٠‏ وا لمن ب اتعفيتا 
به » وبقومه » وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهْهُم » فقالوا: يا أبا الحارث! إِنَا قد ولدناك كما ولدك قومٌ 
من بني النّجار ٠‏ ونحن بعد متجاورون في الدّار » وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا 
على قريش من الأحقاد » فهلمَ فنحالفك . فأعجب ذلك عبد المطّلبٍ » وَقَبلَهُ » وسارع إليه » 
ذل يحطر اح مويتن توفل * ولأعبد مين" . 

هذا لمن شيو يشير إلى جذور الضّراع التّاريخيٌ القديم بين خزاعة , وقريش » حينما جمع 
قصمئٌ بن كلاب قريشاً من متفرقات المواة قع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » 
وسيادة العرب ٠‏ فأخرج خزاعة من البيت » وقسم مكّة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة 
مخضة لمريشن ؛ كارهين لها؛ ولمّا اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة 
مع غيل المطلب + تكابة يقريين +نو إقيعانا لها؛ ولف صحينا : أن الأيام قد أماتت ما كان في 
قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد » كما ذكر وفدهم؛ بل الصّحيح : أنَّ الأحقاد لم تزلحيّة , 
والصّراع لم يزل مستمرّاً » وممّا يدل على ذلك : أنَّ بني نوفل » وبني عبد شمس لم يدخلا » ولم 
يحضرا هذا الحلف ؛ إذإنّه حلفٌ مضادٌ لهما. 

فإذا بعث الرّسول كَِ رجلا من خزاعة » إلى سيّد قبيلة بني نوفل » فإِنَّ هذا الفعل إشارةٌ 
ظاهرةٌ إلى تلك الوقائع التّاريخية التي ذكرناها » كما أنَّ فيها تذكيرا بالحلف القديم بين عبد 
المطلب » وخزاعة ضدَّ بني نوفل » وعبد شمس؛ ليفهم من ذلك: أنَّ الرسول يكل لا قف 
معزولاً في مكّة » وأنّهِ قد يفعل ما فعله جدٌه عبد المطّلب » ؛ فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر 
بالخزرج؛ فالرّسول يك لم يكن في الواقع يستعطف الْمُطْعِمٍ بن عديٌ سيّد بني نوفل؛ ليدخل في 
جواره بقدر ما كان يهدّده » ويثير مخاوفه » وحماية الْمُطْعِمٍ بن عَدِيّ لرسول الله ولي لم تكن 
مجوّد أَرْيَحِيّةِ » ونبل بقدر ما كانت رعاية لمصلحته » وحماية لوضعه » وصَّمْتُ قريش - وهي 
ترى محمّداً يٌَِ يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه بالسّلاح - لم يكن خوفاً من سلاح 
نوفل » وإِنّما خوفاً من سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرج”". 

كما لا ننسى : أنَّ المطعم ممّن قام بنقض الصّحيفة الظّالمة ‏ مع من ذكرنا فيما مضى - وممّن 
تحسّن موقفه بعد تقريع أبي طالب له » عندما قال: 


أَمُطْهِمْ لم أخ ذلك فِيْ يَوْمتَْدَةٍ ولا مُعْضِم يِنْدَ الور الجَلائِل 


. )17١/1( أنساب الأشراف » للبلاذريٌ » تحقيق: محمّد حميد الله‎ )١( 
.18١ انظر: أصول الفكر السّياسيٌ فى القرآن المكى » ص‎ )( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ا 
االفضكل الوبق لكر ا ا 2 و ا ل م ل د ا 


بلع ساس 


جرّئ الله عَنَاعَبِدَ سمس وَنَوفلاً لود مكة 


تَاجلاغَيِرَآجل""ا 


وقد حفظ رسول الله يك صنيع مُطعِم بن عدي » وعرف مدى الخطورة التي عرّض نفسه 2 


وولده ء وقومه لها من أجله » فقال عن أُسارَئ بدر السّبعين يوم أسرهم : : «لو كان الْمُطْعِمْ بن 


2 


عدي حيّاً ثم كلمن في هؤلاء النَتَتى ؛ لكر كته له) [البخاري (5074) وأبو داود (5149) وأحمد 


.])4١ /:( 


فرغم العداء العقديّ ؛ فرسول الله يَكُِدِ يفدّق بين من يعادي هذه العقيدة 3 ويحاربها » ومن 
تاميدها وشالمها و اس ا الل 


لكان مجه ثيد ايز 0 
أَجَرْتَ وَسُولَ اينهم فَأَطْبَحُوا 
لو شيلث عَنْه ع عَنْدُمَمَدٌ بأشرهًا 
َقَالُواهُ هُوَالمُوفِي بِخُفْرَةٍ حارم 
5 ا 


تيس سد ونيف 
عِبَادَك مَابَى مُحِلٌ وَأخْرَّمَا 
وَفَحْطَانُ أؤيَاقِي بَقِيَِةَجزرْهُمَا 
وَذمّته 1 0 
عَلَئ مِئْلِهٍ فيِهم أَعَسِرٌ وَأفُرَمَا 
وَأَنُوَمُحَنْ جار إِذَا السز الل 


إن كوت التيع و أة ف حدّان بن ثبت في ثنائه البالغ على المُطّم بن عدي » وكون وق أن 
عليه أيضاً؛ إلى حدٌ أنه أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرئ ؛ لو كان المطعم حيّاً » وكلمه فيهم 
لدليلٌ واضحٌ على أنَّ من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل ٠‏ والثَّناء عليهم بما لهم من 
معووقع: ؟ .وإن كاتوا فر 0 

وهكذا كان يل يوطّف الأعراف » والتّقاليد اَي في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر 
للبناء الاجتماعييٌ القائم » باعتباره حقيقة موضوعيّة تاريخيّة » وينظر للإنسان الكافر ليس 
باعتباره رقماً حسابيّاً منقطعاً » وإِنّما ينظر إليه كفردٍ في شبكةٍ اجتماعيَّةِ متداخلة العلاقات » 
ومتنوعة الدّوافع » إن الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن يتحوّل هو نفسه » وطوع إرادته 
إلى قوّة اجتماعيّة مؤثرة ء وله 0 في اتَخَاذ القرار ١‏ ونقضه وَفقاً للقيم التي يختارهاء 
والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » وإنّما كان مؤسّسة » وهي مؤسّسةٌ لم تولد بميلاده » وإنّما 
يرجع وجودها إلى تاريخ و فليم » تصارعت فيها قيم قيم التّوحيد » والإشراك » فإن صارت مؤسّسة 


.7”” انظر: التّحالف السياسئٌ في الإسلام » ص‎ )١( 
. 4 (؟) انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ 
.)١75//7( البداية والنهاية‎ )*( 

(:) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌّ (7/ 2307 . 


0 الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


خالصة للكافرين الآن » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها » وتسخيرها للعودة للإيمان » 
والتّوحيد""' . 


#2 


5 قصّة عَدَاس النُّصرانيٌّ » وإسلام الجنٌ: 

للك كف رعية لني كك انتصارات دعويّة راشعة المستوى؛ فقد تأنّر بالدّعوة الغلام 
النّصرانيٌ عَدَاس ؛ الذي اميك 9 كما ولت التغرة إلى التي الكبعةه«الذين اسلموا عاق 
انطلقوا إلى قومهم مُنذِرِين 

أ- قصة عَدَّاس : 

لما تعدّض رسول الله كَلَِةِ للأذئ من أهل الطّائف » وخرج من عندهم » وألجؤوه إلى حائط 
افيه وتبوبيعة م وشيية ون ربيعة © رهما سم وزاء عنية وني 4 ذا لودع دما لهنا 
نصرانيّاً يقال له: (عَدَّاس) » فقالا له: خَذّ قِطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق » ثم اذهب 
به إلى ذلك الوّجلٍ » فقل له يأكل منه . ففعل عدّاس » ثم أقبل به حتّى وضعه بين يدي رسول الله 
كد ' ثم قال له : كَل . فلمّا وضع رسول الله و فيه ينَدَهُ ؛ قال : بسم الله » ثم أكل » » فنظر عَذَامر 
في وجهه » ف قال ع د ل ل ا و 


فقال رسول الله كَل : من قرية الرّجل الصّالح يونس بن مَنََى . فقال له عداسٌ: وما يدريك 
ما يونس بن مئّى؟ فقال رسول الله يك : ذاك أخى . كان نبيّاً ٠‏ وأنا نبي » فأكبٌ عدّاس على 
رجرك] شد كله يكل راسة نوردي + وقوية قال يقر لاتاري احدها تشاع اتاعادتك: 
فقد أفسده عليك ؛ فلمًا جاءهما عدًا سرخ؛ قالا له : ويلك يا عداس ! ما لك تقيّل رأس هذا الوجل » 
ويديه » وقدميه؟! قال : يا سيّدي » مافي الأرض شيء خيرٌ من هذا » لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه 
إلا نبنٌ! قالا له : وبحك يا عداس! لا يصرفئّك عن دينك » فإنَّ دينك خية من دينه . ابن هشام 
(50-1/5) وتفسير القرطي (050181-148/15©. 


إِنَّ تسمية التي يك قبل الأكل تطبيقٌ لسئّةِ من سُّئَنِ الإسلام الظّاهرة » وقد كان من بركة 
ذلك الجدات قدا الرّجل التّصرانيٌ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله يكِِ اسم الله تعالى قبل 
الأكل؛ حنَّى اهتز كيان ذلك المولئ التّصرانيَ » وجاشت مشاعره » فأخبر النََّىَ يك بعجبه من 
ذلك؛ حيث لا يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى . 


.١8١ انظر: أصول الفكر السياسئنٌ » ص‎ )١( 
.5٠ » ”9 زفرم انظر : الرّسول المبلغ » للخالديٌ ».ص‎ 
. ١3و76‎ ١75 فرق صحيح السّيرة التّبوية » ص‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ا 


* إِنَّ النّسمية قبل الأكل - كسائر السّنن الظّاهرة من أسباب تميّر المسلمين على من حولهمٍ 
من الوثنيين 2 وهذا التمئّز يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السّوّال عن سبب ذلك 2 
يقودهم ذلك إلى فهم الدّين الإسلاميّ » والانجذاب إليه""' . 


# كان يقين عدّاس بنبوّة رسول الله قويّاً » يدل على ذلك موقفه من سيِّديه عتبة » وشيبة ابني 
ربيعة لما أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراهُ بالخروج معهما » حيث قال لهما: قتال ذلك الرّجل 
الذي رأيت في حاتطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا: ويحك يا عدّاس! قد سحرك 
كبرق 
بلسانه ‏ . 


فى قول عداس + قوالل ما على الأرض خير من هذا» مواساة عظيمة + قلكن آذاه قومة © 
فهذا وافد من العراق » مِنْ نينوى يكب على يديه » ورجليه » ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » 
وإنَّ هذا لقَدَرٌ رَبَاننٌ » يسوق مِنْ نينوى منْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصَّدٌَ من أقرب الناس 
ل 

ب_إسلام الجن : 

لا انصرف اللي يك من الطّائف ٠‏ راجعاً إلى مككة » حين يئس من خير ثقيف » حتّى إذا كان 

بنخلة؛ قام من جوف اللَّيل يصلّي » فمرٌ به التَّرمن الجن » الّذين ذكرهم الله تعالى» وكانوا سبعة 
رمن جا أعل تصيين» فاستسعوللاوة للق فلمافع من صلا »وأ إلى قو 
00-0 تاه ىع لمن عيفر سس مك الشرءاة ًا حكووة لوا أي عا لذأ عد 
لدروة ةلا عتزي اممقاحكة أزن وا نقد ترق نضذة لْمَابَْنَ يَدَيْهِ نَبَدِىَ إِلَ الْحَقٌ وإلك 
طَرٍ مسقي 4 [الأحقاف 159-١6ل5|].‏ 

هبط هؤلاء الجن على النَّبِيَ يَكِِ وهو يقرأ ببطن نخلة » » فلمًا سمعوه؛ قالوا : #أتصِما > . 

هذه الدّعوة التى رفضها المشركون بالطَّائف تنتقل إلى عالم آخر » هو عالم الجن » فتلقّوا 
دعوة النَِيّ يِه . ومضوا بها إلى قومهم . كما مضى بها أبو ذرٌ الغفاريٌ إلى قومه . والطفيل بن 
عمرو إلى قومه 3 وضمَادٌ الأزديٌ إلى قومه 4 فأصبح في عالم الجن دعاةٌ 4 يبلغون دعوة الله 
تعالى : ## ينهومنً] َصِبُوأ داح الله وَامِنُوأ بو يَعْفِرَ أحكم من ذخو يكز ورك ين عَدَاٍ يو » [الأحقاف : 
.]5١‏ 


. 077 /( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ‎ )١( 
.)01/8/57( انظر: سبل الهدى والرّشاد‎ )( 
. )57ا//1١( انظر: التّربية القياديّة‎ )*( 
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وأصبح اسم محمد يَلةِ تهفو إليه قلوب الجن » وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط » 
وأصبح من الجن حواربُون 3 حملوا راية التّوحيد 3 ووطنوا أنفسهم دعاةً إلى الله 3 ونزل في 
حقهم قرآنٌ يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


قال تعالى : فل أريى أنه تست تقر بقارن سعتا اتاتب( تيع إل لق ام 
لي ون عرض اع مراع موري هه سك ديل ساك جا لو رد ا د له لل ع يي 

دعل كيوا اج لَك جد مَا أحَحَدَ صلجبَة ولا ولدا ايج وَأَنَم كات يقول سَفِيهنًا عَلَ لَه 
تا( عا ل كل الاش َكنع ككينا () م006 يلين ييه اليه كن 
دوهع رَهَهًا )وا ني َعَم ظَنوأ صَاظتنم أن لَن يَبَعتَ لَه أحدا وج وَأَنَالََسَا سمه وسَدَسهَامُِسَتٌ حَرَسَاسَدِيدَا 
0:00 َاعدياتكية له ا جد د لَه شبابا يَصِدًا )ونا لا تدر أَسَرٌ د يمن 

ل وم ل سس ير 000 ا 2000 0 هي م ع 
في الأرض أم أ ناديم دعم رسّدا ويج ف وَأنَامنا المللتون نومنادون يك كا طق ددا( وأن نا أ لير 


لس لسع عير ل 


مق الأ وك قنز عزنا وان كاسنن 6 سوعنًا أله 2 ام يو فَمَن مون بريه فََآيحَافُ بحسَاوَلَا رَمََا 
[الجن: .]1١"-1١‏ 


كان هذا الفتح الوَبانِيُ في مجال الدّعوة؛ ورسول الله يل ببطن نخلة عاجرٌ عن دخول مكّة , 
فهل يستطيع عتاة مكّة » وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن » ويُتزلوا بهم ألوان 
التَّعذدِ 17" اعظاما دض لم33 :. فيايسر ليطت بن سي .كان بار على مساح 
سورة الجن » فتتجاوب أفئدتهم خشوعاً » وتأثّراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة : 
وارتفاع راياتها » فليسوا هم وحدهم في المعركة . هناك إخوانهم من الجنّ يخوضون معركة 
التنُّوحيد مع الشّرك . 


وبعد عدّة أشهرٍ من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله كِةِ » جاء الوفد النّاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفئ يِه » والاستماع إلى كلام رب العالمين”'". فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود ٠‏ فقلت: هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله كَكْةِ ليلة الجنّ؟ قال: لا ٠‏ ولكنًا كنا مع 
رسول الله كك ذات ليلةٍ » ففقدناه » فالتمسناه في الأودية والشّعاب ٠‏ فقلنا: اسْتْطِيرَ » أو 
اغْتِيل » قال: فبتنا بِشّرٌ ليلةٍ بات بها قومٌ » فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قبل حِرَاءٍ » فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك » فطلبناك . فلم نجدك » فبتنا شر ليلةٍ بات بها قومٌ » فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن» » قال: فانطلقَ بنا » فأرانا آثارهم ٠‏ وآثار نيرانهم . 
وسألوه الزّاد » فقال: «لكم كل عَظُم ذَكِرَ اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً . 


.)5 57 /١( انظر: التربية القيادية‎ )1١( 
.)5560/١( (؟) المصدر السابق نفسه ء‎ 
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وكل بَعْرَةِ علفٌ لدوايّكم» فقال رسول الله كَل : «فلا تستنجوا بهما ؛ فإنَّهما طعام إخوانكم» [رواه 
مسلم (550) وأبو داود (64) والترمذي (18)] . 

كان هذا الفتح العظيم . والتّصر المبين » في عالم الجن » إرهاصاً » وتمهيداً لفتوحات 
وانتصارات عظيمة في عالم الإنس » فقد كان اللقاء مع وفد الأنصار بعد عدّة أشهر ة أشهر 0 

وقد علّق الدكتور البوطي على سماع الجن من رسول الله يك » في عودته من الطائف» فقال: 
«والَدَي يهمُنا أن نعلمه بعد هذا كله هو : أنّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجن » وبأنّهم كائناتٌ 
حيةٌ كلّفها الله دعر ولج بعبادته ؛ كما كفنا بذلك » ولئن كانت حواسّنا » ومداركنا لا تشعر 
بهم. فذلك ؟ لأنّ الله - عرَّ وجل ا ا 
ومعلومٌ أن أعكدا) تنا فصر أثر اغا موكند ون الموسودانت » بقدرٍ معبَّنٍ ع » وبشروط معيّنةٍ 

إن وعنوة هذه التخلوقات ميد إلى أخبار يقيكة لامها ان ره 
وصار وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة » والتّكذيب بوجودها تكذيباً 
للخبر الصّادق المتواتر إليناعن الله عزّ وجل -وعن رسوله كَل . ٠‏ 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدّ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم : أنه لا يؤمن إلا بما 
كت بع العلم.ء ٠‏ فيمضي يتبجّح بأنّه لا يعتقد بوجود الجانَ » من أجل أنه لم ير الجانَ » ولم 

إنَّ من البداهة بمكانٍ: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثيرٍ من الموجودات 
الح الس و حكن اهو ملم زدكاد وويتها بو الفاعدة الجلمية المشهور ضر دم موري 
بالشّيء لا يستلزم عدم الوجود؛ أي : عدم رؤيتك لشيء : تفتّش عنه لا يستلزم أن يكون بحدّ ذاته 
مفقوداً » أوغير مفقود»”"'. 

وبعد هذا التكوم الّبانيئ » الي حص به الي كي » في عالم التّلين : الإنس » والجن 
حان وقت الحديث عن رحلته كلةِ إلى عالم السّموات العلا » إلى عالم الملائكة » إلى حضرة 
الجليل سبحانه » إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثم يعيده إليهم » فيحدثهم بما 
رأئ في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة » التي لم تعرف البشريّة لها مثيلاً » ولن تعرف حنَّى يرث 
الله الأرطى و لبي 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(؟) انظر: فقه السّيرة النّوئّة » ص .١٠١5 201١١6‏ 0 
(*) انظر: التّربية القياديّة (455/1). 
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المبحث الرَايع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التّكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله يَليِ » سياجاً واقيأله يمنع عنه أذى قريش ؛ لأنَّ قريشاً 
ماكانت تريد أن تخسر أبا طالب » ولمّا تُوفي أبو طالب؛ انهار هذا الحاجرٌ » ونال رسول الله يكل 
من الضّرر الجسديٌ الشيء الكثير . 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله يك البلسم الشّافي لما يصيب رسول الله وَكَِةِ من 
الجراح النّفسيّة التي يُلحقها به المشركون » ولمّا توفيت فَقَدَ رسول الله يل هذا البلسم . 

وخرج رسول الله يَكِةِ إلى الطّائف بعدما اشتدّ عليه أذى قريش » وأمعنوا في التُضييق عليه : 
يطلب من زعمائها نضرة الحق الذي يداعو إليه » وحمايته ؛ حتى يبلغ دين الله » فما كان جوابهم 
إلا أن ردُوه أقبح رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قري :رسولا حورت عا يده 
يه » فتجهّمت له قريش ١‏ وأضمرت له الشرّ » فلم يستطع رسول الله يك دخول مكة إلا في 
جوار رجل كافر » لقد تجيّمت له قريش ١‏ وأحدقت برسول الله يَكِةِ . فزادث حزته » وهمّه؛ 
حلى سمي ذلك العام بالئسية لرسول الله ؟ ب(عام الحزن)”'2. 

وبعد هذا كله حصلث معجزةٌ الله لرسوله , ألاّوهي: الإسراء والمعراج . 

ما هدف هذه المعجزة » فيتمثل في أمور ؛ من أهمّها : 

أنَّ الله و ب - أراد أن يتيح لرسوله يَكيِ فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ 
بِحَّى يملا قلي ثقة “فيه + وامتتناداً إلتهب حتّى يزواد قوة 1 
الأرض » كما حدث لموسئ عليه السلام » فقد شاء أن يريه عجائب قدرته . قال تعالى : 8# وما 
تألك يميق يكخرس 16 عمسا كتوفي ع حص ول رثكا © 
قَالَ أََْها يَحُوسى (9) )عا اه َه نم ()وَالَ حدما ولا تح سَتْعِيدُ دعا سِيرَيهًا الأول () 
وَأَضْمُمَ يدك إِلَ جَنَاسِكَ رح بَِصَاءَ من عير سْوَءِ ءَايدَ ُو 4 [طه: ١٠‏ - 17] فلمًا ملا قلبه بمشاهدة هذه 


. 178 انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الول يلل » ص‎ )١( 


الآيات الكبرى » قال له بعد ذلك : # ليك مِنْ اننا لجرك # [طه: 1] . 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه يلِ على هذه الآيات الكبرى » توطئة للهجرة » 
ولأعظم مواجهة على مدى التّاريخ للكفر . والصّلال » والفسوق. والآيات التي رآها رسول الله 
كله كثيرةٌ؛ منها: الذّهاب إلى بيت المقدس ٠.‏ والعروج إلى السّماء » ورؤية الأنبياء » 
والمرسلين » والملائكة » والسّموات » والجنّة » والنار » ونماذج من النعيم والعذاب. 
إلخ. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء ء وعن ن المعراج في سورة النّجم » 
وذكر حكمة الإسراء في سورة الإسراء بقوله: # لِنْرِيَمٌ مِنّ ينا 4 [الإسراء: ]١‏ وفي سورة النجم 
بقوله : # لَقَد رأ من ايت رَيْهِ لكر 4 [النجم: 18]. وفي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ » 
ودقائق + وذزوقة وه 

يقول الأستاذ أبو الحسن النّدوي: «لم يكن الإسراء مجّد حادثٍ فرديٌ بسيطٍ رأئ فيه 
رسول الله يكل الآيات الكبرى » وتجلى له ملكوت السّموات »؛ والأرض مشاهدةٌ » عياناً؛ بل 
- زيادةً إلى ذلك - اشتملت هذه الرّحلة النّبوية الغيبية على معانٍ دقيقةٍ كثيرة » وشارات حكيمةٍ 


2. 


بعيدة المدى كفك فيكيك فض.ة :القت 21+ وأعلنت السّورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه 
«الإسراء» و«النّجم) : أنَّ محمّداً يلِةِ هو نبي القبلتين » وإمام المشترفين والعغربين » ووارث 
الأنبياء ة 1 قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه » وفي إسرائه مكة بالقدس » والبيثُ 
الحرام بالمسجد الأقصى 4 وبل بالأنبياء خلفه 4 فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته 4 وخلود 
إمامته 2 وإنسانيّة نكّة تعاليمه 0 وصلاحيتها لاختللاف المكان والزَّمان 2 وأفادت سورة ة الإسراء 
ع و ل ا 
وآمنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستمكّله في العالم » ومن بين الشُّوب والأمم)""ا 

أولاً: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث : 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أَتِيتُ بالبرّاق - وهردائا أبيغٌ 


طويلٌ . » فوق الحمار ودون البغل ؛ يضع حافره عند منتهى طَرْفه قال : فركبتة حنَّى أتيت 
0 اريك المانة ' ال يوط به الأنبياءُ. قال :دخات المسجد فصليت ف 


.)197 ١ 59١ /١1( انظر: الأساس في الْسِّنّهَ » لسعيد حوَّى‎ 6١ 
.)197 /1( انظر: الأساس في السِّنّة‎ )0( 
. الحلقة: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس‎ )*( 


نا الفضل'الزابيع #شههرةالشيكتة وفحتة الطائف وتم الإندراء 


لق » فقال جبريل : اخترتٌ الفطرة)7' . . . فذكر الحديث [مسلم ])١57(‏ . 

وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه : أنَّ نبي الله يك حدّنةُ عن ليلة أسري به » قال : 
بينم أنا في الحطيم' '"“- وربما قال في الجر - مضطجعاً؛ إذ أتانى آنتي”” » فَقَدٌ - قال: وسمعته 
يقول: شق دما بين هذه إلى تعد » فقلت للجاروة وهو إلى جتين ل ران : من نُغْرةٍ 
نحره”*' إلى ش شندقة ” ومتمسة يفول : من قد قصَّه'' ' إلى شعرته ا ثه أتيث بطشتٍ 
من ذهب مملوءةٍ إيماناً » فَعْسِلَ قلبي » شع شي » فم أي + أنيث بداي دون البغل ٠‏ وافوق 
الحمار أبيض فقال له الجارود : هو البْرَاقُ يا أبا حمزة؟! قال ا نعم - يضع حَطَُوَهُ عند 
أقصى طُوفه9" » ٠‏ فتلت عليه » فانطلقَ بي جبريلٌ حتّى أتى السّماء الدُنيا » فاستفتح”" فقيل : 
مَنْ هذا؟ قال جربل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال : محمّد » قيل :وقد أرسل [ليدة قال - نعم . ٠‏ قيل: 
مرحباً به" ' » فنعم المجيءٌ #جاء . قمْتّح » فلما خَلصتُ؛ فإذا فيها آدمُ » فقال 0 
عي ل ا ال 0 
ل اس ا ري جاه »ع + فل 
خَلصتُ؛ إذا يحيى » وعيسى وهما ابنا خالة قال : هذا يحيى » وعيسى ٠‏ فلم عليهما » 
فسلمتٌ قَرًَا » ثوقالا : مرحباً بالأخ الصّالح والتَِّيَ الصّالح . 


ثم صٌعد بي إلى السّماء الّائة » فاستفتح . قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ » قيل : ومَنْ معك؟ 
قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: 0 لين : مرحبا به » فنعم المجيء ء جاء بك 
فلمًا خلصت؛ إذا يوسفٌ » قال: : هذا يوسّفْ فسلئ عليه » فسلّمث عليه » فردٌّ ثم قال "مرحي 
بالأخ الصّالح 2 والئَّبيي الصّالح . 


ثم صَعِدَ بي حنّى أتى السّماء ء الوّابعة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل . قيل: وَمَنْ 
تعك؟ قال حكن »قل + اوقد [رسل إلية؟ فاك: : نعم » قيل : مرحب ابه » فنعم المجيء جاء » 


)١(‏ الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

(؟) الحطيم: هو ما بين الوُكن والمقام. 

زفرف ات : هو جبريل عليه السلام . 

(4) ثغرة النحر: الموضع المنخفض في أدنى الرّقبة من الأمام . 
)0( اي ا ا ان قد 

(7) القص: رأس عظام الصّدر. 

0370 ند خملرة عل أن لزه :يفخ وبجلة عل متكي بغبرة» 
(0) استفتح : طلب فتح باب السّماء الذّنيا. 

(9) مرحبابه أضات رصنا +«ؤشيطة , 


ففتح » فلمًا خلصت؛ فإذا إدريس » قال: هذا إدريس فسلَّمْ عليه » فسلَّمتٌ عليه » فردٌّ ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصّالح » والئَّيّ الصّالح . 

ثم صُعِدَ بي حنَّى أتى السّماء الخامسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل قيل: وَمَنْ 
معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم » قيل : مرحباً به » فنعم المجيء ء جاء » 
ففتح . » فلمًا خلصت ؛ فإذا هارون » قال :خذاهاروة :+ سل عليه » فسلمك عليه" فر قم 
قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والئَِّيَ الصّالح . 

ثم صعِدَ بي حنّى أتى السّماء ء السّّادسة » فاستفتح » قيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال : محمّد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قال : مرحباً به » فنعم المجيء ع جاء. 
فلمًا خلصت؛ فإذا موسئ » قال لهذا موشخ فمام عليه ؛ فسلّمت عليه » فردٌّ ثمّ قال #مرحياً 
بالأخ الصّالح ٠‏ والنَبِيَ الصّالح ؛ فلمًا تجاوزثٌ ؛ بكى » ٠‏ قبل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي؛ لأنَّ 
غلاما”'' بْحِتَ بعدي يدخل الجنّة من أمّته أكثرُ مِمّن يَدْخُلها من أمّتي . 

ثم صعد بي إلى السّماء السّابعة » فاستفتح جبريل » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ » لفل : 
وَمَنْ معك؟ قال: محمّد » قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم » قال: : مرحباً به ونعم المجيء 
جاء » فلمًا خلصت؛ فإذا إبراهيم » قال : هذا أبوك » ا : فسلمت عليه » فردًّ 
السّلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصّالح » والئَِّيّ الصّالح » ثم نه يمك لى” '"'سدرةٌ المنتهى » فإذا 
َبقّها”" مثل قِلالٍ هَجَر 000 مفسيرة لبتي رادا 
أنهارٍ: نهران باطنان » ونهران ظاهران » فقلت: ماهذان يا جبريل؟! قال: أمّا الباطنان؛ فنهران 
في الجن عنواتا الظامر ا لمن والقرات مالع زع لي البيث المجعود” 

أتيثُ باناء من خمرٍ » وإناء من لبن » وإناء من عسل » افو الله » فقال: هي 
ليود التي أنت عليها . وأمّتّك . 
ثم فُرضث علي الصّلاةُ خمسين صلاةً كلَّ يوم » فرجعتُ » فمررثُ على موسئ » قال: يم 
أمِرت؟قال : أمرت بخمسين صلاةً كلّ يوم. قال : إن متك لا تستطيع خمسين صلاةً كل يوم 
وإنّ والله! قد جدّبت الئّاس قبلك » وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة'' » فارجغ إلى 


(1) أبكي؛ لأنغلاماً . . . : ليس هذا على سبيل النّقص ٠‏ بل على سبيل التّنويه بقدرة الله وعظيم كرمه . 
(0) رفعت لي: قرّبت لي. 

(*) التَّبق: هو ثمرالسّدر. ٍ 

(4) قلالهجر: يضرب بها المثل لكبرها » وهجر: قرية في البحرين » والقلة : الجرة الكبيرة . 

(5) الفطرة: دين الإسلام. 

' (7) -عالجتهم أشدَّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدَّ الممارسة . 
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ربّك » فاسأله التّخفيف لأمّتك ٠‏ فرجعت ٠‏ فوضع عنّي عشراً » فرجعت إلى موسئ » فقال 
مثله » فرجعت » فوضع عنّي عشراً ٠‏ فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال مثله » فرجعت ٠‏ فوضع عنَّي 
عشراً » فرجعت إلى موسئ » فقال مثله » فرجعت ء فأمرت بعشر صلوات كلّ يوم . 
فرجعت » فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كلّ يوم » فرجعت إلى موسئ ٠‏ فقال : 
م أمِزتَ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كلّ يوم » قال : إنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل 
يوم » وإنّي قد جرّبت النّاس قبلك . وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة » فارجغ إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمئّك » قال: سألت ربّي حتى استحييثٌ » ولكن أرضى » وأسلم » قال: فلم 
جاوزت نادى مناد: أمضيتٌ فريضتي » وخمفت عن عبادي) [البخاري (7701) ومسلم ])١15(‏ . 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته ‏ عليه السّلام ‏ بسنةٍ . هكذا قال القاضي عياض 
ف الشف 


ولمّا رجع رسول الله وكُِ من رحلته الميمونة؛ أخبر قومه بذلك » فقال لهم في مجلس حضره 
المطعم بن عديٌ » وعمرو بن هشام » والوليد بن المغيرة : ني صليت الليلة العشاء في هذا 
المسجد . وصليت به الغداة » وأتيثُ فيما دون ذلك بيت المقدس ٠‏ فَنّشِر لي رهط من الأنبياء؛ 
منهم : إبراهيم » وموسئ وعيسى » 520 بهم + :وكلمتهم ؛ فقال عمرو بن هشام 
كالمستهزئ به : صِفْهم لي » فقال: أمَّا عيسى رتوار ارا لسار 
ظاهر الدّم » جعدٌ » أشعرٌ » تعلوه صُهْبَةا"' » كأنّه عروة بن مسعود التّقفي. وأمًا موسئا 
فضححٌ آدَمُ ظراف «كا لدم وان سر ويتراكن الايتان ) قاض الشدا جارج الله 
عابسنٌ » وأما إبراهيم : فوالله إنه لأشبه النّاس بي ٠‏ خَلقاً انا 

فقالوا: يا محمد! فصف لنا بيت المقدس . قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليلاً» » فأتاه 
جبريل بصورته في جناحه » فجعل يقول: «بابٌ منه كذا » في موضع كذا » وبابٌ منه كذا » في 
موضع كذا». 

ثم سألوه عن عيرهم » فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالوحاء » قد صَلَّتْ ناقةٌ لهم » 
بانطلقوا في ظلبها «اقاعييت إل وحالوم > ؛ ليس بها منهم أحد » وإذا قدح ماء » فشربت منه » 
فاسألوهم عن ذلك» قالوا هلال 1 - «ثم انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مني 
الإبل » وبرك منها جملٌ أحمر » عليه جُوالِق”' مخطّطٌّ ببياض ٠‏ لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 


5/10 .اتن الشفابتغريف حقوق المضطفى‎ ١61 
صهبة: بياض بحمرة.‎ )( 

انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (/ 3217) . 
(54) الجوالق: هو العدّل الذي يوضع فيه المتاع . 
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بار ف الك - قالوا: هذه والإله آية! ١م‏ انتهيت إلى عير بني فلانٍ في التّنعيم » يقدمها 
جملٌ أورق”'' » وها هي تطلع عليكم من الئَيّةا”'' فقال الوليد بن المغيرة: ساحدٌ » فانطلقوا , 
فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال 
[المطالب العالية 7١5-7١ ١/5(‏ » ومجمع الزوائد /١(‏ 77-1/5) وابن هشام في السيرة النبوية ])١١/5(‏ . 


كانت هذه م 2 0 ؛ ا بالدّعوةع ارده 
لهأموئ ب الثيلة إن بيت المقد بو 


00 


قال : أَوَ قال ذلك؟! قالوا: : نعم! قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدّقه: أنه 
ذه الليلة إن نمك التقدس 0 

قا كاري املق توا تعر مايق اتج ساق بير شماه اتي 7دد ةرووك .+ 
فلذلك م سُّمّي أبو بكر : الصّدَّيق [الحاكم (7/ 57)] . 

ثانيا؛ قواقك »-ودروية + وغية: 

١‏ بعد كلّ محنةٍ منحةٌ » وقد تعرّض رسول الله لِِ لمحن عظيمةٍ » فهذه قريش قد سدّت 
الطّريق في وجه الدّعوة في مكّة » وفي ثقيفب ٠‏ وفي قبائل العرب » وأحكمث الحصار ضدّ 
الدعوة ورجالاتها من كلّ جانب » وأصبح الي ييِ في خطرٍ بعد وفاة عمّه أبي طالب أكبر 
حماته » زرشيول الله كل فاضي فى طزريقد + صابرٍ لأمر ربّه » لا تأخذه في الله لومة لائم » 
ولا حربٌُ محارب . وكيد مسو و نقد أن الأرإن للحم العظيية + قواءت جادنة 
الإمتزاءو الجعزاج > على قَدَرٍ من رب العالمين » فيعرج به من دون الخلائق جميعاً » ويكرمه 
عاق قر + وميا ده ااوبائيي دما قو دوك رسواو ع رولا حواية ويطالد عانى كالم اليك 
دون الخلق كافّةَ » ويجمعه مع إخوانه من الؤسل في صعيدٍ واحدٍ » فيكون الإمام » والقدوة 
0 » وهو خاتمهم ٠‏ وآخرهم يله" . 

حان الرّسول كل كان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدة » مرحلة الهجرة » والانطلاق لبناء 
ا الل ل كرا 
تنكل لها حبري رمن ؛ ليُخلّص الصّففٌ من الضّعاف المتردّدين ١‏ والّذين في 
قلوبهم مرضٌ » وبِثبّت نكت المؤنين الأقوياء:والخاض ؛ الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 


)١‏ أورق : أي لونه أبيض وفيه سواد. 


(؟) _التَّتيّة: الطريق الجيلي: 
(*) انظر: التربية القياديّة .)151//1١(‏ 


لمسوه تصديقاً » وشهدوا مدى كرامته على ربّه » فأ حظ يحوطهم » وأَيٌّ سعدٍ يغمرهم » وهم 
حول هذا الي المصطفى » وقد آمنوا به 2 وقدّموا حياتهم فداءً له » ولدينهم؟! كم يترسّخ 
الإيمان في قلوبهم أمام هذا الحدث الَّذي تم بعد وعثاء الطَّائف؟! وبعد دخول مكّة في جوارٍ 4 
وغل أذ الصبياة” دوا ل 71 


- إن شجاعة النَِيّ َكِ العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقولهم » 
ولا تدركه في أوّل الأمر تصؤراتهم » ولم يمنعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم ٠‏ و: : 
نكيرهم » واستهزائهم » فضرب بذلك يكَللِةٍ لأمّته أروع الأمثلة في الجهر بالحقّ أمام أهل 
الباطل » وإن تحرّبوا ضدّ الحقٌّ » وجنّدوا لحربه كلَّ ما في وسعهم » وكان من حكمة النَِيَ كَل 
في إقامة الحجّة على المشركين أنْ حدّثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس ٠‏ وأظهر الله له علامات 
تُلزِم الكفار بالتّصديق » وهذه العلامات هي : 

* وصف النَّبيٌ كل بيت المقدس ٠‏ وبعضهم قد سافر إلى الشَّام » ورأئ المسجد الأقصئ » 
فقد كشف الله لنبيّه يك المسجد الأقصئا حنّى وصفه للمشركين » وقد أقرُّوا بصدق الوصف » 
ومطابقته للواقع الذي يعرفونه . 

* إخباره عن العير التي بالرّوحاء ٠‏ والبعير الذي ضَّلَّ » وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح . 


# إخباره عن العير الَّانية الي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم . 

* إخباره عن العير الثّالئة الي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها » وإخباره بأنّها تطلع 
ذلك الوقت من ثَييّة اتنعيم » وقد تأكّد المشركون » فوجدوا أنَّ ما أخبرهم به الرّسول يك كان 
ححا ) ٠‏ فهذه الأدلّة الظاهرة كانت مفحمة لهم » ولا يستطيعون معها أن يتّهموه بالكذب. 
كانت هذه الرّحلة العظيمة تربية ربَائيّة رفيعة المستوئ وأصبح تك يرى الأرض كلها » » بمافيها 
من مخلوقات نقطة صغيرةٌ حل الع الود الممريج ؛ ثم ما مقام كفار مكّة في هذه النقطة؟! إِنّهم 
لا يمتّلون إلا جزءاً يسيراً جدّاً من هذا الكون » فما الذي سيفعلونه تجاه من اصطفاه الله تعالى من 
خلقه » وخصّه بتلك الرّحلة العلويّة الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء ‏ عليهم السّلام - 
وأراه السّموات السَّبع عيدو لكين »والييت المشمرو د كله و ووكاء 

؛ - يظهر إيمان الصّدَّيق رضي الله عنه القويٌ في هذا الحدث الجَلَلٍ » فعندما أخبره الكمّار , 
قال بلسان الواثق: لئن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثم قال: إن لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » 


.)50١/١(هسفن المصدر السابق‎ )١( 
.)57 » 5١/9( » (؟) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميدي‎ 
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أصدّقه بخبر السّماء ء في غدوةٍ » أو روحةٍ » وبهذا استحقّ نَّ لقب الصٌَّدَّيق » وهذا منتهى الفقه » 
واليقين » حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن لهم : أنه إذا كان غريباً 
على الإنسان العاديٌّ » فإنَّهِ في غاية الإمكان بالنّسبة للتَي يلو" . 

4-إِنَ الحكمة في شقٌّ قَّصدر التَيّكَلِةٍ » وملء قلبه إيماناً وحكمة؛ استعداداً للإسراء تظهر في 
عدم تأثْر جسمه بالشَّقٌّ » وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرئ » ومثل 
هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التَسليم لها دون التَّعوُْضِ لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله 
تعالى » التي لا يستحيل عليها شي]”"' . 


- إن شب رسول اله 4 لذن حين حير ينه وبين ن الخمر » وبشارة جبريل عليه السلام : 
«هُدِيتَ للفطرة» » تؤكّد : أن هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ التي ينسجم معها » فالّذي خلق 
الفطرة ا ل ا ل ل سر 
ويكبح جماحها : # فَأَقَمْ وَجَهَكَ لزن حَنِيِمًا وِطرَتَ لَه لّى فَطرٌ اناس عَليَا لا جَرِيلَ للق أله دل 


سح سر 


لبت الْقَبَرْ ولكرج كر ألتا لناس لا يَعَلَمُون4 [الروم: ٠‏ . 


- كان إسراء التي لله , بالوؤوح والجسد يقظة إلى بيت المقدس » وعلى هذا جماهير 
السَّلف ». والخلف » ولا يُعوّل على مَنْ قال : إِنَّ الإسراء كان بروحه ؛ وأنّه رؤيا منام ؛ إذ لوكان 
الأغيراء اماما »" لما كانت فيه آية حول فعند: © + ولما التشحده الكقان ع.ولة كذيووة ]3 مفل بهذا 
من المنامات لا يُتكر”" » ثم إِنَّ في قوله تعالى : سْبَحَنَ اذى أَسْرَئ بِمَبدِو * » والمقصود 
بعبده : سيدنا محمد يك » وكلمة ابعبده» تشمل روحه » وجسده”*'. 


- إِنَّ صلاة اليك بالأنبياء دليلٌ على أنّهم سلّموا له القيادة » والرّيادة » وأنَّ شريعة 
اسم اد 4 وأنَّه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم 3 ا 
القيادة لهذا الوّسوليكةِ » ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها » ولا من خلفها. 
دغل الذي مقدون موؤسرات القازت نين الأدناة أن تدركر هذه الحفيقة + ويدعوًا 
إليها 3 وهي ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة 2 والإيمان بهذا الّسول َل ورسالته 2 


وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدّعوات المشبوهة 3 الي تخدم وضعاً من الأوضاع 3 أو نظاماً من 
الأنظمة الجاهليّة . 


.)57 /7( » انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة التَّوية الصّحيحة .)189/١(‏ 

)6 انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (117/7). 
(5) تفسير ابن كثير (*/ 77) » وتفسير القاسمي .)١189/1١(‏ 


وأ تقريب بين عقيدةٍ منحرفةٍ تعتقد: أنَّ الله هو المسيح ٠‏ وأنَّ المسيح ابن الله » وأنّ الله 
ثالث ثلاثةٍ » أو بين مَنْ يعتقد: أنَّ عزيراً ابن الله » ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد: أن الله 
وني ل شويلة لل اول والق ولاتولك ولا ووحة قدو هو ع هن الول : 

4 -إنَّ الوبط بين المسجد الأقصئ والمسجد الحرام وراءه حِكَمٌ ودلالاتٌ» وفوائد؛ منها : 

* أهمّيّة المسجد الأقصى بالنّسبة للمسلمين ؛ إذ أصبح مسرى رسولهم يلد » ومعراجه إلى 
السّموات العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولئ طيلة الفترة المكيّة » وهذا توجيةٌ وإرشادٌ 
للسحلمين نان يكو الفح الأقصى ع وقلييطي لا تهاماركة + ومعدفة . 

* الرّبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى » بمسؤوليّة تحرير المسجد 
الأقصى من أوضار الشّرك » وعقيدة التّثليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد 
الحرام » من أوضار الشَّرك » وعبادة الأصنام. 

* الّبط يشعر بأنَّ النّهديد للمسجد الأقصى ؛ هو تهديدٌ للمسجد الحرام + وأهله »ون 
النَبّل من المسجد الأقصى ٠‏ توطئةٌ للنّبل من المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصئ بوابة الطريق 
إلى المسجد الحرام » وزوال المسجد الأقصئ من أيدي المسلمين » ووقوعه في أيدي اليهود » 
يعني: أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدّد الأمن فيهما » وانّجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما. 

والتّاريخ قديماً وحديثاً يؤكّد هذا . فإنَّ تاريخ الحروب الصَّلِيبيَّة يخبرنا: أنَّ (أرناط) 
الصَّليبييَ صاحب مملكة الكرك » أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرّسول يَكِ » وعلى 
جُثمانه في المسجد النَّبويٌ » وحاول البرتغاليُون (التّصارى الكاثوليك) في بداية العصور 
الحديئة الوصول إلى الحرمين الشّريفين؛ لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصَّليبيُونَ » ولكن 
المقاومة الشّديدة التي أبداها المماليك » وكذا العثمانيُون » حالت دون إتمام مشروعهم 
الجهنميّ » وبعد حرب ١457(‏ م) » التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنَّ 
الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدّمة ذلك مدينة رسول الله كَل » وخيبر. 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس » يستعرض 
جنوداً وشبّاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى . ويُلقي فيهم خطاباً نارياً » يختتمه بقوله : 
«لقد استولينا على القدس ٠‏ ونحن في طريقنا إلى يثرب»”" . 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود » بعد احتلال بيت المقدس ٠‏ وعلى خليج إيلات 


. 7١7 انظر: السّيرة التَبوّة » لأبى فارس . ص‎ )١( 
."١5 (؟) انظر: السّيرة النّبويّة » لأبى فارس ص‎ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 1 لض 
الفضيل انر ابجع مره الكت و محك لمارف وم اا ل م ا 
العقبة » تقول: (إذَّي أشهٌ رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز . وهي بلادنا التي سوف 
ا لدف ١‏ 1 1 1 
لتر 


وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة؛ التي شملت المنطقة من الفرات إلى التّيل » 
بمافى ذلك الجزيرة العربيّة » والأردن » وسورية » والعراق » ومصر » واليمن » والكويت 3 
والخليج العربى ل وَورعُوا خريطة دولتهم هذه بعد انتتصارهم في حرب (0)م في 


ا كزهة 
وروية .+ 


: -يرى القارئ في سورة الإسراء : أنَّ الله ذكر قصّة الإسراء في آيةٍ واحدةٍ فقط . قال تعالى‎ ٠ 
«نبحن الى سر بسَبَدو ليَلا تح الْسَسْجِرٍ الْكَرَاوِ إِلَ الْسَْحِدٍ الْأَقصَا الْذِى برها حولم ريم من‎ 
ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم . ثم نبّههم‎ ]١ َي نممو تيع الْبَصِيرُ 4 [الإسراء:‎ 
إلى أنَّ هذا القرآن يهدي لِلْتي هي أقوم » والارتباط بين الآيات في سورة الإسراء » يشير إلى أن‎ 
البييؤة فك لوق هن مس فساذة الأمة الأنساقة :"لما كيزا من الجراتم الى الوبق ينها‎ 
مجالٌ لبقاتهم على هذا المنصبء وأنّه سيصير إلى رسوله يَكهِ » ويُجِمّع له مركزا الدّعوة‎ 
ْ . الإبراهيمية كلاهما””‎ 

إنَّ سورة الإسراء تعوّضت للاستبداد الإسرائيليٌ » وبيّنت كيف تهاوى بين مخالب القوى 
الدّولية الكبرى في ذلك الزّمان «الفرس ٠‏ والروم»؛ ولذلك فإنّ من الفوائد العظيمة في رحلة 
الست ام كرس ول الله يَكُ وأمّته رؤية بعض آيات الله؛ لأنَّ من أوضح آيات الله المتعلقة بالمسجد 
الأقصى هي آياته التَّارِيخيّة التي كان يعكسها الصّراع الرُومانيُ الفارسييٌ ‏ الإسرائيليٌ قبل 


5 سر سح سه اح سس ص لله سس سس مسحت مل 204 .ع > كك 4ه .مع - > 2 
قال تعالى : ِ وءَانَيسَا موسى الكتب وَبَعَلََهُ هُدَى لس إِسْركِهِ يل ألا تنجذوا من دوى وكيلا ره 
د يس لصحتس سس ال ال يخ سس ا ا 001 ا ا 3 
0 ل سه الس عه وير 5 ج سر ل ل سر را و # د وس مسوم سر -00 0 ذم ًَ م 08 5 
الْدَرَضِ مَرَبَنِ ون علوًا حكبيرا يا ذا جا وعد هما بعَننا كيسكم عبادا أنا أولي بين ديد فجاسوا 


لاع ا سس مور 2ج و ا 0 ل م 22 ع ل لكي شاع رسيا 00 ع 8 < ر شر 
ِلالَ الزّيَارٍ وكانَت غذًا تَفعُولًا ي) شر ردنا لَك الْصكرَ علوم وأمَدَد نكم بأمَول وَبنِيت وجعلتكم 
ع ور 6 2 هرج 2 ء + غيم وص عر در 0 0000 0 م 78 0 5 5 
أكثر نَفِيرا )إن أَحَسَنشم َحَسَنسُم لأنف سك وَإِنَ أَسَأ لها َإدَا جآء وَتَدُ ألْأجِرَةٍ ! ستعواً وجوه كم 


6 


رم كا عر 


10 سس الس 0 00 
وَليتَخُواألْمَنَجِدَ حكمًا دَحَلُوه أو مَرَوَ وَلِستَيأمَاعلوَا يرا [الإسراء: ؟ - 17 . 


» جريدة الدٌّستور الأردنيّة » العدد (551) بقلم أميل الغوري » نقلاً عن السّيرة النّبوية » لأبي فارس‎ )١( 
.73١5 ص‎ 

(9) انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 75١9‏ . 

إفرة انظر : الرّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ١١٠١‏ » بتصرف . 

(5) انظر: أصول الفكر السّياسى في القرآن المكيّ » ص ١54‏ . 


فض الفصل الرايع:ههرة الحيشة ومخةة الطاقك :ومكحة الإستراء 


راك حارئي ازاة واخيار اقرح صر ترام الله لامر س"'' » قد قام بتخريب 
مملكة اليهود .» وجاضن خلال الدّيار » وتفكّقت بسبب ذلك ب: بنو إسرائيل » ٠»‏ فنزلت طائتفة 
لعجا توطافله تمه وطايفة بواوقن لتر جاع 1 1 '» وقد وقع هذا 
الدّمار الفارسيٌ لدولة اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (/41هق. م) 7" . 

أمّا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الؤُوماني للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» » فقد وقع في 
القرن الميلادي الأوّل 7١(‏ م) ٠‏ وذلك حين هدم القائد الؤُوماني (تيتوس) هيكل أورشليم » وفرٌ 
اليهود من وجه الاضطهاد الرُومانيٌ السّياسيٌ الدّينيٌ » وتتابعت هجرتهم ٠‏ وانتهى بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية » حيث سبقهم أجدادهم الأوائل' . 

فالكدات البمودى فى أطزاف«الجزويرة العريقة دما زان مل جرتومة الفبناد وى الازفن © 
فإذا كان الوّسول كل قد استوعب الظّاهرة القرشيّة » واستعدٌ لها » فعليه أن يحدّل الظاهرة 
البوودةة + وم 0 ٠‏ فاليهود ليسوا مجرّد أمَةٍ تاريخيّةٍ » كعاد . وثمود . تُورّد أخبارها 
للإرشاد » والاعتبار » وإنّما هم أمّهٌ لها حضورٌ كثيفٌ في الواقع العري الَّدي يعيش فيه السول 
كل » ويتحوّك فيه لإقامة دولة الإسلام » فقد كانوا يشكلون - فوق مكانتهم الاقتصاديّة دمزكة 

سلطةٍ فكرية ؛ لما لهم من أحبارٍ » وأخبارٍ » وكتب تراش نبويٌّ » تؤهّلهم لتحديد مواصفات 
التَبَّ » وطلب المعجزات » ووضع الشروظ'لصندق- الكضل وضكة الرسالات » فإذا كانت 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام » فإنَّ اليهود كانوا يستخدمون التّوراة لمحاربة القرآن » 
وإذا كان محمّد يك يتوقّع معركة مع قريش ؛ فعليه أن يتوقّع معارك مع اليهود”” . 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدّولي بين الفرس » والؤُوم » واليهود . 
ونزلت بعدها سورة الوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدّولي . 

قال الله تعالى : #الَمَ و غْبِتِ الروم )ف أَدْنَ الْأيْضِ وَهُم يَنْ بَسْد مَلَهِرْ سيفيؤت يا في 
م يه أَلْمَؤمُِور يك سر أله مش درن 


كته رق امسر لكيه و يداد ليت لَه وَعْدَمٌ ولك كر ادس لا بعلمو () يَعْلَمُونَ كلدهرًا 


)001 يرى الذُكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء : أن بختنصّر كلداني » ؤليس فارسيّاً » والأمر 
من الملك الكلداني. 

(6) انظر: أصول الفكر السّياسىٌ » ص .١6١‏ 

300 'القعيدر الساق سو من وت 

(5) ابن خلدون . (7505/5). 

(5) انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص .١67‏ 

(57) أصول الفكر السّياسيٌ ص ١6‏ . 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء رقف 
اسع لسارت شود جاو الس ها 1ت وود او دعوت ل وا د حك ا اا 20 
ين كليو الدَاوَهمَعَنِ الَو هر ع4 [الروم: ١‏ -/] . 

كان مشركو قريش يحيون أن يظهر أهل فارس على الوُوم ؛ لأنّهم وإيّاهم أهل أوثانٍ » بينما 
كان المسلمون يحيّون أن تظهر الرُوم على فارس؛ لأنّهم أهل كتاب » كما أورد المفسّرون 
تفصيلات كثيرةً عن الرّهَانَ الذي جرى بين أبي بكرٍ الصَّدَّيق » وبعض تشركي 15 حورل الجمركة 
القادمة بين الفرس ٠‏ والؤوم؛ التي جزم فيها القرآن بانتصار الؤُوم » وهزيمة الفرس”' 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخر » يستحقٌ التدبّر؛ حيث قال : «الأقرب أن يُعَلْل ذلك - أ 
فرح المؤمنين عقا ستتفه لفان نيك درواي الخةق اسفن الوُوم 0 
- ومتى غلب الأكبرٌ ‏ الفرس ‏ كثر الخوف منه. فتأمّل هذا المعنى؛ مع ما كان رسول الله كك 
و ل 


00000 : أنَّ فرح المؤمنين الأكبر » ليس سببه أن الروم أهل كتاب » أو أن انتصارهم 
على الفرس سيكون دليلاً مادياً على صدق الخبر القرآنيٌ ع ؟ وإِنَّما سببه هو أن الله تعالى وظف القوّة 
الجهازية الؤومانية لصالح المسلمين الّذِين لم يقم لهم سلطانٌ جهازيٌ بعد؛ إذإِنَّه بعد أن يسلط 
الروم على الدّولة الفارسة » اوها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين » ولكنّهم منهكو القرّة » مما سيمهد طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام 
بذلك طريقٌ للبروز كقرّة عالميّةٍ جديدةٍ على أنقاض القوّتين المندحرتين”" . 

١‏ - أهمّيّة الصّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السُنّة النّبويّة : : أنَّ الصّلاة فرضت على 
انه الإفاات في ليلا عرو 7 إلى الكمر تعر جوتي نكما قال ابن كتير 00079117 
بشرف الصّلاة » وعظمتها»”؟؟ » فعلى الدّعاة أن يؤكٌّدوا على أهمّية الصَّلاة » والمحافظة 
عليها » وأن يذكروا فبما يذكرون من أهميتها ٠‏ ومنزلتها كونها فرضت في ليلة المعراج » وأنّه 

من آخر ما أوصئا به رسولٌ الله يك قبل مو 0 

- سُئل رسولٌ الله يكن : إن كان قد رأئ ربّه » فقال: « نورٌ أَنََى أراه» [مسلم )١17(‏ والترمذي 


الا ؟3)] ل 


١١‏ تحدّث الوّسوليَكِةِ عن مخاطر الأمراض الاجتماعيّة » وبيّن عقوبتها » كما شاهد ذلك 


.)١7/؟1( انظر: تفسير الطّبري‎ )١( 

(؟) تفسيرابن عطيّة .)578/١١(‏ 

9 انظر: أصول الفكر السّياسيٌ » ص ١68‏ . 

(5) تفسير ابن كثير (9/ 077 . 

(5) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدَّعوة والدّعاة (6/ 87) . 


في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض ؛ وعقوبتها : 

* عقوبة: جريمة الغيبة والمقتابين : زآأئ رسول الله ول أناساً بأكلون الحيفت + 
جبريل : «هؤلاء الُذين يأكلون لحوم النّاس) [أحمد (097/1؟)] . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى : رأئ رسول الله يك رجالاً لهم مشافر - شفاه كبيرةٌ - كمشافر 
الإبل في أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار ‏ أي : الحجارة ‏ يقذفونها في أفواههم ٠‏ فتخرج من 
أدبارهم لاحر ين عولد كله ابوا عابي لها . [ابن هشام في السيرة النبوية (؟//57)] . 

* أكلة الوٌبا: أ تى الي يه على قوم بطونهم كالبيوت ٠‏ فيها الحيّات ثرى من خارج 
بطوتهم » فأخبره جبريل: ل ماجه (20]077177 . 

* وذكرت الرّوايات7” 'عقوبة الوّناة » ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد (؟/ 2318٠١٠١١١‏ 
53١‏ غ2 )١189‏ وعيبد بن ححميد (1111)] والتّهاون في الأمائة 9 . 

زراب المجامدين : في ليلة الإسراء والمعراج ؛ مرّ رسول الله يي على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون فى يو يوم » كلّما حصدوا؛ عاد كما كان » فأخبر جبريل : هؤلاء المجاهدون في سبيل 
الله » تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعف » وما أنفقوا من شىء ؛ ا ٠‏ [البزار (66) 
ومجمع الزوائد /١(‏ 517 - 97) والمنذري في الترغيب والترهيب (1179)] (4) , 

ا ل ا الم ا الا ا لصو يم 
ل ول وح بالامق + والأمان: + حتى عات الصليئون الساذا فيه بحل خيسة 
قرون » من هجرة المصطفئ كَل ٠‏ ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحدّره المسلمون بقيادة 
صلاح الدّين الأيوبيّ ؛ وها هو ذا يقع تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطّريق إلى تخليصه ؟”*. 

الطروق إلى تخليضه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصّحابة الكرام 
رضي الله عنهم . 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 71/5). 

4 وكل ما ورد من روايات في هذه العقوبات الي رآها الي يه في رحلة المعراج ؛ طول يا رو ان 
أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وفي سيرة ابن هشام في قصّة 
المعراج ؛ غير أنه لم يرد في هذا نص صحيحٌ عن رسول الله يك » ولم يُخرج هذا الحديث في البخاريّ أو 
في مسلم , والله أعلم . 

فر تفسير الطبري /١5(‏ 7) » والفتح الرباني ( لات ). 

(4) انظر: الخصائص الكبرى )١7١/١(‏ والسّيرة النّبويّة » لأبى فارس » ص ١7؟.‏ 

(5) انظر: السّيرة التَّويّة » لأبي فارس . ص ١ .77١‏ 


الفينا+الخامس: الطواق على القنائل و مهزة الكهانة إلى المديدة ين 
افعض الام اكد ل يال ا ا ا ل و 0 


الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
الميحث الأوّل 


الضّواف على القبائل طلباً للنُصرة 


لات نهم الابراء .وير على يلك كلام ا ا - وكان رسول اله تح 
المواسم التّجارية » ومواسم ل مي د وكات 
المعالم 4 ومحدّدة الأهداف 2 وكان يصاحبه أبو بكر الصٌدَّيق ؛ الؤجل الذي تخصّص في معرفة 
أتسات الغرت + وتازينحهنا »:وكانا يقضيدان هون الثامن + .ووجوه القباكل © وكان أبو'بكر :رضي 
الله عنه » يسأل وجوه القبائل ٠‏ ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسولٌ الله يك » ويعرض دعوته)17) 

يقول المقريزي: «ثمّ عرض ذَلكَِةِ نفسه على القبائل أَيَامِ المواسم » ودعاهم إلى الإسلام » 
وهم بنو عامر » وغسّان » وبنو فّزارة » وبنو مرّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس » 
وبنو نصر ء وثعلبة بن عكابة » وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب » وبنوعذرة » وقيس بن 
ا ل بن أبي رافع» وقد استقصى الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة ٠‏ 
ويقال: 30 بدا كيد «جزشاهم إلى الإسلدم ؟ ثم أتى كلب » ثم بني حنيفة » ثم بني عامر » 
وجعل يقول: «مَنْ رجلّ يحملني إلى قومه » فيمنعني؛ حبَّى أبلغ رسالة ربّي؛ فإِنَّ قريشاً قد 


منعوني أن أبلغ رسالة ربّي؟) هذا وأبو لهب وراءه يقول لتاقي له تسمعوا منه؟ فإنَّه كذاب» 
[أحمد (9/ 597 ٠‏ “497) وابن هشام (7/ 34 -0]56 , 


.)75/1( انظر: الأنساب ». للسّمعاني‎ )١( 
.)71١ ٠7١ /1( (؟) إمتاع الأسماع » للمقريزي‎ 


مم الفصيل الخامني الطوافع هلي القناكل مو فهر #المتفافة إلى السديية 


وقد تعوّض 255 للأذي العظيم » فقد روى التَرمِذيّ عن جابر رضي الله عنه قال : كان الي كك 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول : : «ألارجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربّي» [أبو داود (4775) والترمذي (5975) وابن ماجه (701) وأحمد (/ وظلّ الَّبن ل في تردٌّده 
على القبائل يدعو قوم رارقا عاك افع ااذه »تويؤ د راهاة وشولود : قومه أعلم به » وكيف 
لصلحنا من أفسد قوم.؟! فلفظر:'؟وكا نت الشّائعات التي تنشرها قريشٌ في أوساط الحجَاج تجد 
رواجاً » وقبولاً؛ مثل: يي بق اشم الذي يري : أنه رسول #وغيو ذللعنء 
ولذكتك ١»‏ أذ عدا كان كا يده في نفس الورّسول وَلةِ ٠‏ ويضاعف ألم التكذيب » وعدم 
الاستجابة9؟ . 


ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الدسول كك ما هو أشدٌ » وأقسى » فقد روى 
البخاريٌ في تاريخه » والطَّبرانيٌ في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً » عن أبيه عن جدّه رضي الله 
عنه قال : رأيت رسول الله كَلِةٍ في الجاهليّة » وهو يقول: : «يا أيها النّاس! قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» » فمنهم من تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه الثّراب » ومنهم من سبّه ؛ حتّى انتصف 
التّهار » فأقبلت جارية بشن من ماءِ » فغسل وجهه . ويديه » وقال : اليا بنية ! لا تَحْشَيْ على 
أبيك غلبة » ولا ذْلَّةَ !» فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله َل , وهي جارية 
ضيه . [البخاري في التاريخ الكبير )١5/7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (١؟/47”)‏ ومجمع الزوائد 
01/5 . 


وقد كان أبو جهل » وأبو لهب_لعنهما الله يتناوبان على أذيّة رسول الله وَل عندما يدعو فى 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافة إلى ما يلحقه من المدعوّين 
ا 2 
| : 


أولاً: من أساليب النَِيّ يي في الردٌ على مكائد أبي جهل ٠‏ والمشركين في أثناء الطّواف على 
القبائل : 


: -مقابلة القبائل في اللَّيل‎ ١ 

فكان يَكْةُ من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام الليل؛ حتَّى لا يحول بينه وبينهم 
(00 انظرء الذرن »الحبق عبد اليك :6 + والشيرة الشرئة »لابن قخير ه211 
(5) انظر: المحنة في العهد المكّيٌّ » ص 57 . 


(6»20 المصدر السابق نفسه. 
(5) انظر: المحنة في العهد المكيٌ » ص 07 . 


الفضيل العامس الطؤاف على الشباكل: وهر ة الكبضابة إن الفديكة ينه 


عدن لمر ؛ ار ل العمل في إبطال مفعولٍ الدّعاية المضائة؛ الي كانت 
ل ار 0 ري ع لات ا 1 
لباه , 

؟-ذهاب الوّسول يي إلى القبائل في منازلهم : 

فقد أتى كلباً ٠‏ وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهم " ؛ ؟ وبذلك يحاول أن يبتعد عن مطاردة 
قريش » فيستطيع أن يتفاوض مع القبائل بالطّريقة يقة المناسية »ع ذوتما تشويش > أو تشويه من 
قريش . 

اصطحاب الأعوان: 

كان أبو بكر » وعليئٌ رضي الله عنهما يرافقان الوّسول يَكدْةِ في بعض مفاوضاته » مع بعض .| 
القبائل » وربّما كانت هذه الوّفقة لأجل ألا يظنّ المدعرُون : أنه وحيدٌ » ولا أعوان له من أشراف 
قومهء وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي اللاغنه بأنسات الغروئن297 + امن لذ 
يساعد الوّسول يك فى التََعدّف على معادن القبائل » ؛ فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تَبِعَات 
الدّعوة. 

؟ -التأتّد من حماية القبيلة : 

ومن الجوانب الأمنيّة المهمّة سؤاله 25 عن المنعة + والقوّة لدى القبائل » قبل أن يوجّه 
إليهم الدّعوة » ويطلب منهم الحماية » فقرّة » ومنعةٌ القبيلة الي تحمي الدّعوة شي ضروريٌ » 
ومهمٌ لابدٌ منه؛ لأنَّ هذه القبيلة ستواجه كل قوى الشَّرٌّ » والباطل » » فلابدَ أن تكون أهلاً لهذا 
الدّور » من حيث الاستعداد المعنويٌ والمادٌّىٌ؛ الذي يرهب الأعداء ؛ ويحمي حمى الدَّعوة 4 
ويتحمّل تبعات نشرها . مزيلاً لكلّ العقبات؛ التي تقف في طريقها””' . 

1 المفاوضات مع بني عامر : | 

اختار الوّسول كَل أن يُجري مفاوضات مع بني عامرٍ » وقامت تلك المفاوضات على 


. نقلاً عن الرّحيق المختوم‎ » )١179/1( تاريخ الإسلام . للنّجيب آبادي‎ )١( 

(؟) السّيرة النَويّة » لابن هشام (؟/ 2:55 0207 وفي السّيرة النَّبَويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية» 
ص 2.1١١5‏ 

() البداية والنّهاية » لابن كثير (”/ .)١5٠‏ 

(5) فى السّيرة النََّويّة » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ١١5‏ . 

)2 المودر الساق نيه سن 1 ١‏ 00 


8 الفصبل التخاضين لواف هلئ القراكل وسو المتخاية إلى المدينة 


دراسةٍ ا ال وصاحبه أبو بكر » كانا يعلمان : أنَّ بني عامر قبيلة مقاتلة 
كبيرة العدد » وعزيزةٌ الجانب؛ بل هي من القبائل اس الي لم يمستها سبَاة0”© ٠‏ ولم تتبع 
لملك » ولم تؤدٌ إتاوة » مثلها مثل قريش ٠‏ وخزاعة” '" » كما أنَّ الوّسول يَككةٍ كان يعلم: أنَّ 
هنالك تضاداً قديماً بين بني عامرٍ » وثقيف , فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من ادال ؛ فلماذا 
لا يحاول أيضاً أ تطويقها من الخارج ٠»‏ والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة » فإذا 
استطاع التَّييَ يَكِِ أن يبرم حلفاً مع بني عامر ؛ فإِنَّ موقف ثقيفب سيكون على حافة الخطر”"". 


يَذكن أضحات: القيزة؟ أن الضول كله لجا أتن نون عام بم الختسصيينة عفدا إلى أن 
وغرض. عليهم تفنيه + قال له رجلٌ منهم يقال له بتعرة بن قراس 4 واله! لو أن اخذت هذا 
الفتى من قريش ٠‏ لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك » ثم أظهرك 
الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء » فقال له: 
أَفَهْدَفُ تحورنا للغرت دوتك.+ فإذا أظهرك الله كان الأمن لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك! فآيوا 
عليه . [ابن هشام (51/1) وأبو نعيم في الدلائل )5١5(‏ والطبري في تاريخه )70١-100/7(‏ وابن سعد 
مختصرا(١/57١5)].‏ 


ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان : 


ففي رواية عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله ع وجل - نبيّه يكِةِ أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب؛ خرج ٠‏ وأنا معه. . . إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر ٠‏ عليه 
السّكينة » والوقار , فتقدّم أبو بكر » فسلم ٠‏ فقال: مَنِ القوم؟ قالوا: شيبان بن ثعلبة » فالتفت 
أبو بكر إلى رسول الله يكِيةِ » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء غُرّر الئاس » وفيهم مفروقٌ قد غلبهم 
لساناً وجمالاً » وكانت له غديرتان تسقطان على تَرِيبئَي » وكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر , 
فقال أبو بكر : كيف العَدَدُ فيكم؟ فقال مفروق :إن لنؤيكغلق الآلف»بولن تعلي ألف من فلة. 
فقال أبو بكر : وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروقٌ: إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشدٌ 
مسي سق سور الس ل ل 
عفد الله يديلنا مده > ويديل غلينا أخرى» العلك أو فريضن قال أبو كز : إن كان بلغكم: أنه 
رسول الله يَئةٍ » فها هو ذا. فقال مفروق: إلامّ تدعونا يا أخا قريش ؟! فقال رسول الله كيل : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأنّي عبد الله ورسوله » وإلى أن 
تؤؤُوني » وتنصروني ؛ فإِنَّ قريشاً قد تظاهرت على الله » وكذّبت رسوله . واستغنت بالباطل عن 


1019 الميستها يتاة: لم تسب نسناوها في الحرب: 
(؟) انظر: أصول الفكر السَياسِيٌ » ص 187. 


الفضئل الكاسين: الطواف كل القائل رفسو الكتكانة إلى المدكة مض 


الحقّ » والله هو الغنئٌ الحميد » فقال مفروق: وإلاء تدعو أبضبا يا خا فريش! ! فوالله ما سمعت 
كلاما اخسن ين هذا؟ فتلا وضول انه كيه : « #مل تصالا آل مَاحَيَم مَمْسحم سكم الا 
بو يولول خسن وكاتوا ولد كم ين إنلي حَنْ سك وهم وكا مشوَيوأ 
لفحي مَا عَم مهسا وا بَطَرح وَلا تَقَدُنُوا لئس أل حم أله إلا ولحي كل وصَدَكُم يو لعلو 
مَقَُونَ» [الأنعام: ]15١‏ . 

: قال مفروق: دعوت والله! إلى مكارم الأخلاق » ومحاسن الأعمال . ولقد أفك قومٌ 
كذّبوك » وظاهروا عليك ٠‏ ثمّ رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة » فقال: وهذا هانئ » شيخنا » 
وصاحب ديننا » فقال هانئ : قد سمعثٌ مقالتك يا أخا قريش! إلى أرى تركنا ديننا » واتباعنا 
دينك لمجلس جلست إلينا لا أوَل له » ولا آخر لذلٌ في الوَأي » وقلَةُ نظر في العاقبة؛ إنَّ الل 
مع العجلة » وإِنّا نكره أن نعقد على مَنْ وراءنا عقداً » ولكن نرجع » وترجع » وننظر » ٠‏ ثم كأنّه 
أحتٌ أن يشركه المثئئّى بن حارثئة » فقال: وهذا المثئّى » شيخنا » وصاحب حربنا » فقال 
المثنّى - وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هانئ بن 
قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك © وإنا إنَّما نزلنا بين صريين؛ أحدهما: اليمامة » 
والآخر: السّمامة » فقال له رسول الله يَكللِ : ما هذان الصّريان؟ قال: أنهار كسرى ٠»‏ ومياه 
العرب ٠‏ فأمًا ما كان من أنهار كسرى » فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍ » وعذره غير مقبولٍ » وإنا إنما 
نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كسرى » ألا نحدث حدثاً » ولا تُؤوي مُحدثاً » وإِنّي أرى هذا الأمر 
الذي تدعونا إليه.يا أخا قريش! مما تكره الملوك + فإن أخببت أن توويك وننصرك مما يلي مياه 
العرت فعلنا . فقال رسول الله : ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصّدق » وإنَّ دين الله - ع 
وجل انع اين عاسم عجرا بان لم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتّى يورّئكم الله 
تعالى أرضهم » وديار هم » ويفرشكم نساءهم » أتسدٌ تتشحون الله وتقدسونة؟* فقال التعمان.ين 
شريك : اللّهِمَ فلك ذاك . [أبو نعيم في دلائل النبوة 0 . 

رابعاً: فوائد » ودروس ٠»‏ وعبر: 

كانت التُصرة الي طلبها النيُ يل ذات صفةٍ مخصوصة » وذلك على التَّحو التالي : 

١‏ -طلب الوّسول كي للنُصرة من خارج مكّة إنّما بدأ ينشط بشكل ملحوظ بعد أن اشتدٌ الأذى 
عليه عَقِبَ وفاة عمّه أبي طالب؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لأنَّ مَنْ يحمل الدَّعوة » لن 
يستطيع أن يتحرّك التَّحوُك الفكّال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها . في جرٌ من العنف ء 
والضَّغط » والإرهاب. 


)١(‏ انظر: البداية والتّهاية ١547 ١ ١47/7‏ ء 540١)ء‏ وفيها زياداتٌ ليست عند الصّالحي في سيل الرّشاد 
كوه لاوه). 


0 القضداة الخاسنين :الطو اك علي القرائن منو مكو الصكاية إلى الحدينة 


١‏ كان عرض الرّسول م نفسه على القبائل يطلب منهم النُصرة » إِنّما هو بأمرٍ من الله 
هر وجل - له في ذلك » وليس مجوّد اجتهادٍ مِنْ قبل نفسه » اقتضته الّروف؛ الي وصلت 
إليها الدّعوة في مكة . 

- حصر رسول الله يك طلب النّصرة في زعماء القبائل » وذوي الشّرف » والمكانة مدن 
لهم أتباعٌ يسمعون لهم . ويُطيعون؛ لأنَّ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة » 
وها 

5 - يلاحظ في سيرة النَّبيٌَ يِه بخصوص طلب التّصرة : أنّه كان يطلبها لأمرين اثنين : 

أ- كان يطلبُ التُصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حنَّى تسير بين الناس محميّة الجانب » 
بعيدة عن الإساءة إليها » وإلى أتباعها . 

0 كارايعاتي اللعبر » من أجل أن يتسلّم الننُ كل مقاليد الحكم ٠‏ والسّلطان على أساس 
تلك الدّعوة » وهذا ترتيبٌ طبيعيٌ للأمور. 

سيوس ال سد اأمرى لعي عدن لبر ل ا 
لأشخاصهم شية من الحكم ٠‏ والسّلطان على سبيل الثّمن » أو المكافأة لما يقدّمونه من نُصرةٍ » 
وتأييدٍ للدّعوة الإسلاميّة ؛ وذلك لأنَّ الدّعوة الإسلاميّة إنّما هي دعوةٌ إلى الله » فالشّرط الأساسييٌ 
فيمن يؤمن بها » ويستعدٌ لنصرتها أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية الي يسعى 
ل لس اح م ل ل و ا و 
يضعها الإنسان للشّيء هي الَنَى تكيف نشاط الإنسان في السّعي إليه » فلابدٌ ‏ إذاً - أن تتجرّ 
ال ل ا الو ا ل 
المحافظة عليها من أيٌّ انحرافي » وضمان أقصى ما يمكن من بذل الدّعم لهاء وتقديم 
ال 0 بالجماعة؟ التي تدعو إلى الله ألا 

يشترط عليها منصباً » أو عرضاً من أعراض الدّنيا؛ لأنَّ هذه الدَّعوة لله » والأمر لله يضعه حيث 
يشاء » والدّاخل في أمر الدَّعوة إِنَّما يريد ابتداءً وجه الله » والعمل من أجل رفع رايته » أمّا إذا كان 
المنصب هو مَّمّه الشّاغْل؛ فهذه علامة خطيرةٌ » تنبئ عن دَحَنِ في نيّة صاحبها”" . لذا قال 
يحيى بن معاذ الرّازي الا وقلع مسقنت مد زافيحة الؤيا 0 

* - ومن صفة النُصرة ؛ الي كان رسول الله يل يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 
)١(‏ انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشَّرعيّة » لمحمّد خير هيكل .)11١/١(‏ 


(؟) انظر: وقفات تربويّة من السّيرة النَويّة » لعبد الحميد البلالي » ص 77. 
(9) انظر: صفة الضَّفوة (854/5). 


الفعول الكافين الطراقك على القمافل .وههوة السكانة إلى المدية قرس 


النّصرة غير مرتبطين بمعاهدات تتناقض مع الدَّعوة 3 ولا يستطيعون التحرّر منها؛ وذلك لأنّ 
احتضانهم للدَّعوة - والحالة هذه - يُعرّضها لخطر القضاء عليها » مِنْ قبل الدّول الي بينهم وبينها 
تلك المعاهدات » والَّنى تجد في الدّعوة الإسلاميّة خط را عليها وتفة يدا لمعل 


إِنَّ الحماية المشروطة » أو الجزئية لا تحقّق الهدف المقصود » فلن يخوض بنو شيبان حرباً 
ضدّ كسرى؛ لو أراد القبض على رسول الله يلةِ وتسليمه » ولن يخوضوا حرباً ضدٌ كسرى؛ لو 
أراة نا حنة مدو رسال اله قله وأشاعه + ويلك قلت الساهنات77. 


(إِنَّ دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » كان هذا الردٌ من النَِيّ يك على 
المثئّى بن حارثة حين عرض على النَبيَ يك حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس » فمن يسبر 
أغوار السّياسة البعيدة؛ يَرَبُعْدَ التّظر الإسلاميع التو الذي لا يُسامى 9" . 


/ عكاق مزكقن بتو قبا كم بالا توه والتخلق :© والؤجولة +.ويدم عن تعطيو هذا 
لني يك » وعن وضوح في العرض ٠‏ وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها » وقد ينوا : 
أن أمر الدّغوة مَكًا تكرهه الملوك: + وقدّر الث لشيبان بعد عشر سنين » أو تزيد » أن تحمل هي 
ابتداة عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المثتّى ؛ بوحاز العببانين 
صاحب حرد بهم » ويطلهم المغوار » الذي قاد الفتوح في أرض العراق » في خلافة الصدّيق 
رضي الله عنه”” » فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس ٠‏ بينما كانوا 
في جاهليتهم يرهبون الفرس ٠‏ ولا يفكّرون في قتالهم؛ بل نهم ردُوا دعوة الي يك بعد 
اقتناعهم بها ؛ لاحتمال أن تلجئهم إلى قتال الفرس ٠‏ الأمر الذي لم يكونوا يفكرون فيه أبداً » 
وبهذا نعلم عظمة هذا الدّين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الدُّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض » 
مع ما ينتظرون في أخراهم من النّعيم الدّائم » في جنّات التّعيم”*". 


.)517 /١( انظر: الجهاد والقتال فى السّياسة الشّرعيّة‎ )١( 

5 انظرة التحالف السُياسي في الإسلام ء لمثير الغضبان ص "ة . 
(9) المصدر السابق نفسه » ص 514. 

(5) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)5١‏ 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامي . للحميديٌ (39/9). 


لق الفسئن الخاسن؛ الطؤات عل الشائل هص الكنجانة إلى المديدة 


المبحث الثاني 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصاريٌ : 


«مكث رسول الله يله بمكّة عشر سئين » ٠‏ يَتَبَعُ النّدس في منازلهم » » بعْكاظ » ومجَنَّة ع 
وفي المواسم بمنى ٠‏ يقول: : من يؤويني ' ؟ من ينصرني حتَّى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حنَّى إِنَّ 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضَرء فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتدتّك! 
ويمشي بين رجالهم؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع » حنَّى بِعَنّنا الله إليه من يثرب » فأويناه » 
وصدّقناه » فيخرج الورّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه القرآن » فينقلب إلى أهله » فيسلمون 
بإسلامه » حّى لم يبقَّ دارٌ من دور الأنصار » إلا وفيها رهط من المسلمين» يُظهرون الإسلام» 
[ألحمد 0 ال وخر ]ا 


وَل : الانّصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحجّ و الغدرة: 

١-إسلام‏ سُوَيد بن الصّامت : 

كان رسول الله عله , ٠»‏ لا يسمع بقادم يقدم مكّة من العرب 3 له اسم ١‏ وشرفٌ » إلاتصدّى 
لكمراواد ال اللا وق رو ل ا جاء لداعي لمك ير ددر لز فقوم بار ورين الصََامتَ 
- أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجّاً 4 أو شعتمرا» وكان سويد يسمّيه قومه فيهم الكامل ١‏ 
للد وشعره » وشرفه ؛ ونسبه ٠‏ فتصدّى له رسول الله كي حين سمع به » فدعاه إلى الله 43 


وإلى الإسلام » فقال له ب سُوَيد: فلعلّ الذي معك مثلّ الذي معي؟ فقال له رسول الله كَل : 

«وما الذي معلك4ة فال ل "١‏ لمات ٠‏ فقال له رسول الله: «اعرضها عليَ» فعرضها عليه » 
فقال: «إِنَّ هذا الكلام حسن » والّدي معي أفضل من هذا؟ قرآنٌ أنزله الله عليَ » وهو هدّى 
ونور» » فتلا عليه رسول الله يك القرآن » ودعاه إلى الإسلام » فلم يَبِعْد منه » وقال: إِنَّ هذا 
القول حسنٌ » ثمّ انصرف عنه » فقدم المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتله الخزرج » وقد كان 


)١(‏ المجلة: الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي : حكمة لقمان. 


الفصيل الخامين: الطواقن بعلن القبائل +وشعرة السخا إلى العدونة يكنا 


7 و راع 
رجالٌ من قومه يقولون: إنَا لنراه قتل؟ وهو مسلمٌ » وكان قبل يوم بُعاث . [ابن هشام (؟/54-717) 
والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 518) والطبري في تاريخه (؟/ ])5"07-370١‏ 

وعلى أيه حالٍ » لا توجد دلائل على قيام سُوَيد بن الصامت بالدَّعوة إلى الإسلام وسط 
ا 

>" -إسلام إياس بن معاذ : 

ا 1 الي الم لاما 1 
ل 0 ؛ وما ذاك؟ قال ل 
إلى العباد » أدعو هم إلى أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليّ الكتاب» » ثمّذكر لهم 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ- وكان غلاماً حدثاً -: : هذا واللهرخيرٌ مما جئتم 
له » فأخذ أبو الحيسر حَفْئََ من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: : دعنا منك » فلعَمرِي لقد 
جئنا لغير هذا! فصمت إياس »٠‏ وقام رسول الله ِةِ عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة 
بُعاث بين الأوس » والخزرج » ا ل ا ا 0 1 
رماوا وي و وح اما اكوا ل 
[ابن هشام )7١-59/5(‏ وأحمد (477/0) والطبراني في المعجم الكبير (605) والبيهقي في دلائل النبوة 
)475١- 5٠٠ /(‏ والطبري في تاريخه (؟/ 707 - 7017) ومجمع الزوائد (75/5) والإصابة ]21١7/١(‏ 


عه إسلام الأنصار : 

كانت البداية المثمرة امار تومو الخررع لسوتت البح ولد لاقي ماي لالم امم توك الله 
يد : من أنتم؟ قالوا : نفرٌ من الخزرج » قال : أَمِنْ موالي يهود؟ قالوا : نعم » قال : أفلا تجلسون 
أكلّمكم؟ قالوا : بلى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عزَّ وجل - وعرض عليهم الإسلام » 
وتلا عليهم القرآن. [ابن هشام (؟/١٠1-١9)»‏ وابن سعد 20)5١4-15١48/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
ففضرية ماي لسر لحي ناا كار الك روطي ارال 100 

فلمًا كلّم رسولٌ الله يكِ أولئك التّفر » ودعاهم إلى الله ؛ قال بعضهم لبعض : يا قوم! تعلمون 
والله : أنه للنَّيُ الذي توعّدكم به يهود » فلا تسبقتكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن 
صدقوه + وقبلوامنته ماعرض عليه من الإسلام :وقالوا : إِنَا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرٌ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » 


.)١98 /١( انظر: السّيرة التََويّة الصّحيحة‎ )١( 


ار القصال الكامس: الطواق على العبائل » وههرة الصّعاية إلى المديئة 


ونعرض عليهم الَّذي أجبناك إليه من هذا الدّين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعرٌ منك . 
ثم انصرفوا عن رسول لله يك راجعين إلى بلادهم ؛ وقد آمنوا » وصدَّقوا'' » وكانوا سنّة نفر» 
وهم : : أبو أمامة عق رزارة » وعوف بن م ورافع بن مالك 3 
وي بن عامرٍ » وعُقّبة بن عامرٍ » وجابر بن عبد الله بن رثا '. فلمًا قدموا المدينة 
إلى قومهم ؛ ذكروا لهم رسول الله كَكِهِ ٠‏ ودعَوهم اد اس ساي : تبق 
دار من دُور الأنصار إلا وفيهاؤذك:؟ لرسول الله كك" . 


فهذا أوّل موكب من مواكب الخير » » لم يكتفب بالإيمان؛ وَإنَّما أذ العهد غلى نفسة أن يدعو 
إليه قومه » وقد وفَّى كلّ منهم لدينه » ورسوله . فإنّهم حين رجعوا؛ نشطوا في الدَّعوة إلى الله » 
وعرضوا كلمة الهدى على أهلهم» وذويهم » فلم تبقَ دارٌ من دور المدينة إلا وفيها ذكرٌ لمحمّد 
» وهكذا عندما يأذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع الرّسول وك على 
غير موعدٍ . لكنّه لقاء هيّأه الله ؟ ليكون : نبع الخير المتجّدد الموصول » ونقطة التّحؤّل الحاسم 
في التاريخ » وساعة الخلاص المحقّق من عبادة الأحجار ؛ بل إنّها على التحقيق ساعة الحسم في 
مصير العالم كلّه » ونقل الحياة من الظُّلمات إلى الثُور » أكان معقولاً في لحظةٍ يسيرة أن يتحوّل 
هؤلاء من وثنيّين متعصّبين » إلى أنصار للدّعوة متفتّحين » وجنودٍ للحقٌّ مخلصين » ودعاة إلى 
الله متجرّدين » يذهبون إلى أقوامهم » وبين جوانحهم نورٌ وعلى وجوههم نورٌ » وإِنّهم لعلى 
نورٍ؟! تلك مشيئة القدر العالي . هيّأت للدّعوة مجالها الخصب . وحماها الأمين » والسّنوات 
العجاف التي قضاها الرّسول يك نضالاً مستمرًاً » وكفاحاً دائماً » وتطوافاً على القبائل » 
ا ل ار 0 
ا م وار ا 
تت 0 
من نوو - 


ومن الجدير بالتّنبيه : أنّ هذه المقابلة الي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
بِالنيَ ككل , وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بيعة 0 لأنّهها كانت من نفر صغيرٍ » لم يروا 


.)١59 2 ١58 /*( البداية والتّهاية‎ )١( 

(0) انظر: شرح المواهب . للزّرقاني .)751١/1(‏ 

(*) انظر: البداية والتّهاية (”/ .)١81/‏ 

(5) انظر: أضواء على الهجرة ٠‏ لتوفيق محمّد سبع » ص ”71/7 . 774 . 
(5) انظر: هجرة الرّسول يَكلْ وصحابته » للجمل » ص ١57‏ . 


الفصل الخامسن الطواف على القياكل +ؤهجرة الصحابة إلى المدينة نا 


لأنفسهم الحقَّ في أن يلتزموا بمعاهدة دون الوّجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكنّهم أخلصوافي 
تبليغ رسالة الإسلام”" . 


الثاً: بيعة العقبة الأولى : 


وعاوى لضا الأولى ؛ التي تمت بين الّسول ويِ وأهل يثرب عند العقبة » وَافَى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه تلِِ بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرةٌ من 
الخزرج » واثنان من الأوس . مما يشير إلى أنَّ نشاط وفد الخزرج انْذِين أسلموا في العام 
الماضي ؛ تركّز على وسطهم القبلي بالدّرجة الأولى؛ لكنّهم تمكنوا في الوقت نفسه من اجتذاب ش 
رجال الأوس » وكان ذلك بداية اثتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام”' . 

وقد تحدّث عبادةٌ بن الصَّامت الخزرجيٌ عن البيعة » في العقبة الأولى » فقال: "كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى » وكنا اثنئ عَشّرَ رجلا » فبايغنا رسول الله يك على بيعة النساء » وذلك قبل 
أن تفترض علينا الحرب » على ألا نشرك بالله » ولا نسرق » ولا نزني » لا نقتل أولادنا » 
ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف ٠‏ فإن وفيتم فلكم 
الجنّة 2 وإن عَشيتم من ذلك شيعا 2 فأمركم إلى الله عزَّ وجل إن شاء؛ غفر » وإن شاء؛ 
عذب» [البخاري (14 و97 و78 و79995) ومسلم ])١1709(‏ . 


وبنود هذه البيعة » هي التي بايع الّسول يِِ عليها التّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
النّساء”"؟ » وقد بعث الوّسول كَل مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلمهم الدّين » ويقرئهم 
جراد كاد تت المدية (الدس دنه كاد يولي في تتاو ركه اعاروار 411 1 
عن علم ب بشخصيئته بشخصيّته من جهةٍ » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جهةٍ أخرى » حيث كان بجانبف 
حفظه لما نزل من القرآن يملك من القّباقة » والهدوء » وحسن الخُلّق » والحكمة قد را كبيراً » 
فضلاً عن قرّة إيمانه » وشدَّة حماسه للدّين » ولذلك تمكن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في 
معظم بيوتات المدينة » وأن يكسب للإسلام أنصاراً من كبار زعمائها ٠‏ كليغل'ين: معاد > 
واستدجح خضي ٠‏ وقد ابل بإسلاكهيا حل كي من قرعب 7 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الدّين الجديد » وتعليم 
القرآن الكريم » وتفسيره ٠‏ وتقوية الرّوابط الأخويّة بين أفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين 
الي يل وصحبه بمكّة المكرمة » لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدَّعوة . 


.)١91//1١( انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة‎ )١( 
.١860 (؟) انظر: الغرباء الأوّلون » ص‎ 
»لاثما.‎ ١86 المصدر السابق نفسه 2 ص‎ 0 


ف الفضبل الخايينالطواف بعلن الشافل ودس الميخائة إلى المديكة 
وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن زُرارة رضي الله عنه”"2 » 
ونشط المسلمون في الدَّعوة إلى الله 4 يقود تلك الحركة الدَّعوية الرّائدة مصعب رضي الله عنه 34 
وقد انتهج منهج القرآن الكريم في دعوته 2 وهذا هو الذي تعلَّمه من أستاذه يك 3 وقد شرح لنا 
بعض الآيات القرآنيّة المكَيّة بصورة عملي حي مثل قوله تعالى : «أدع إِلَ سل رَيْكَ الَكُمَةٍ 
جو فيه جه سه شتف ره يرس ده 85 


وَالْمَوَعِظدَ لع وكار ابر لفن اين دبك هو أَعْلَرُبِمَن صَلَّ عن سْسِلِو وَهوَ َعَم بالْمْمَئَرنَ4 
[النحل: ]١١١‏ 

رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْد بن حُضير » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما : 

كان سعد بن معاذ » وَأَسَيْد بن حضير » سَيّديْ قومهما من بني عبد الأشهل ‏ وكانا مشركين 
على دين قومهما  ٠»‏ فلمًا سَمِعَا بمصعب بن عمير » ونشاطه في الدّعوة إلى الإسلام؛ قال سعد 
َيِل : لاا آيا :للف! انظلق "الئ :هدين. الكحليق. ++ اللذية. أننا دازينا* لتتفها متعناءا :+ 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارينا؛ فإنّهِ لولا أسعد بن زُرارة مئّى حيث قد علمت؛ كفيك 
ذلك » هو ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدماً . فأخذ أَسَئْد حربته » ثمّ أقبل عليهما افلكاراة 
أسعد بن زرارة؛ قال : هذا سيّد قومه » وقد جاءك؛ فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يجلسن 
أكلّْه ٠»‏ فوقف عليهما مُتَشتّماً » فقال “ماتخ درك نيان نتغناز؟ ا امولاناء إن كانت كما 
باتفسكها حائحة »حقال ستيه بلسان المؤم امال الواقق نو اشجماحة ذصوقة + أ دلت 
ا 


فال أسيوه اسنقة ونقه ر 5 سروف وجل الس ٠»‏ فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
القرآن . فقالا ل -: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه » 
وتسهّله » ثمّ قال: ما أحسنّ هذا الكلامَ » وأَجْمَله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدّين؟ قالاله: تغتسل ١‏ فتتطهّر طبر اواو رعق له كريد شهادو الجر » ثم تصلي » فقام » 
فاغتسل . وطهِّر ثوبيه » وتشهّد شهادة الحقّ » تج كام فركم ركمين + ثم قال لهما : إِنَّ ورائي 
وجلا + ]إن اليتكنا ؛ لم يحل عنه أحدٌّ من قومه » وسأرسله إليكم الآن 0 


ثم أخذ حربته 3 واتصير ف ]ل عكر 3 وقومه؛ وهم جلوسسٌ في ناديهم 4 فلمًا نظر إليه سعد 
مقبلاٌ » قال : أحلف بالله! لقدجاءكم أَسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! ! 


فلمًا وقف على النّادي ؛ قال له سعدٌ: ما فعلتَ؟ قال: كلَّمتُ الّجلين » فوالله! ما رأيت بهما 
بأساً » وقد نهيتهما » فقالا: نفعل ما أحببتَ » وقد حُدَّنت أنَّ بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


.)54١ /١( انظر: السّيرة النَّبويّة في ضوء القرآن والسُنّة‎ )١( 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة خف 
الفضيل التخا كك الطو اف عن القما در ماو قر اليد ل ا ا ل 0-00 


ززَارة4 لتقغله ؛ وذلك أنه عرفوا: أنه ابن خالتك اف 032 

فقام سعد مُعْضَباً مبادراً تخوٌفا لِلّدي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده ثم 
قال : والله! ما أراك أغنِيتَ شيئاً » ثمّ خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئئين فعرق :أن أسَيدا 
إنّما أراد أن يسمع منهما » فوقف متشّْماً ٠‏ ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة! لولا 
ما بينى وبينك من القرابة؛ ما رُمْتَ هذا منّى » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
لمعي لقد عام اوابنة! اماقة عن وزاك عر قرميت إن حم لقال يكلف مني الباد قفالا 

مصعب: أوَ تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمراً » ورغبت فيه قبلتّه » وإن كرهتّه عزلنا عنك ما تكره . 
فقَال سعد: أنصفت » ثم ركّر الحربة » وجلس ٠‏ فعرض عليه الإسلام » وقرأ القرآن. . وذكر 
موسى بن عقبة : : أنه قرأعليه أوّل سورة الخرف » قالا: فعرفنا ‏ والله! -في وجهه الإسلام قبل 
ال ا ا 
م قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدّين؟ قالا: 0 

ا 0 ثم تصلي ركعتين دام بالطل ير 
ثوبيه » ثم تشهّد شهادة الحو الم رك ركدتين, ا ات 
رفعه ادن تمتويفلكلا را قره مقيافة :فالا : نحلف بالله » لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلمًا وقف عليهم؛ ؛ قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا مكدنا + وآفضلتاوايا + وأيمتنا نفيية !قال : فإنَّ كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام؛ حتّى تؤمنوا بالله » ووسرلة قال: فوالله » ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ » 
ولاامزاة لا سانا + اهملع 

ورجع أسعد » ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة » فأقام عنده يدعو النّاس إلى الإسلام ؛ 
حتّى لم تبقَّ دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ مسلمون » ونساءٌ مسلماتٌ [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تاريخه (1/ 16017 -709) وابن سعد (5/ )45١-‏ والبيهقي في الدلائل (471/5 - 477) 
والطبراني في الكير (50/؟73)] إلا ما كان من الأَصَيْمٍ » وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ فإنّه 
ا إسلامه إلى يوم أحدء فأسلم؛ واستشهد بأحدٍء ولم يصل لله كك قط مو اسن 
رسول الله كل : أنّه من أهل الجنّة . 


وقد روى ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة : أنه كان يقول : ١حدّثوني‏ عن رجل دخل 
الجنّة لم يصلّ صلاةً ة قط . فإذا لم يعرفه النّاس » قال: : هو أَصَيْرِم بني عبد الأشهل» [أحمد 
(458/5 -575) ومجمع الزوائد (9/ 0]0)974"© . 


.)447 /١( انظر: السّيرة النَّبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.794١ وصحيح السّيرة النّبويّة » ص‎ » )544 /١( انظر: السّيرة المَبويّة » لأبي شهبة‎ )0( 


0 الفصسل التسامسى: اللو اق على القيائل + وكتجر» الميحانة إلى المديكة 


خامساً: فوائد » ودروسنٌ » وعبرٌ : 
-انّجه التّخطيط التَّبوييٌ للئّكيز على يثرب بالدَّات » وكان للتّفر السئّة الذين أسلموا » دو 
كبيرٌ في بث الدّعوة إلى الإسلام ؛ خلال ذلك العام . 
"-كانت هناك عدّة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة ؛ منها : 


(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج » والأوس من الرّقَّة » واللّين ٠‏ وعدم المغالاة في 
الكبرياء » وجحود الحىٌّ » وذلك يرجع إلى الخصائص الدّمويّة والات التي أشار إليها 
رسول الله به حين وَفَد وَفْدٌ من اليمن » بقوله : «أتاكم أهل اليمن »هم أرق أفئدةً » وألين قلوباً» 
[البخاري (584) ومسلم (07)] وهما ترجعان في أصليهما إلى اليمن » » نزح أجدادهم منها في الزّمن 
القديم''' ٠‏ فيقول القرآن الكري يم مادحاً لهم : لز « وَالْدىَ بيهو ألدّارَ وَالْإِِمَنَ ون فَبَلِرَ ُو من هَابرَ 

2 


يادوت فى صُدُووهمَ حَابحة مِمَآ ونأ يفوت علضم ولو كان بهم حَصَاصَة ومن دوق 
سح نَفَسِدء توليك هم الْمُتيصرك؟ [الحشر : 14 


(ب) التشاحن ٠‏ والتّطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة » الأوس والخزرج » وقد قامت 
بينهما الحروب الطاحنة كيوم بُعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم » » ممَّن كان 
نظراؤهم في مكة » والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم يبقَ إلا القيادات 
الشّائة الجديدة 2( المستعدّة لقبول الحقّ؛ إضافة إلى عدم وجود قيادة بارزة معروفةٍ 2( ؛ يتواضع 
الجميع على التّسليم لها » وكانوا بحاجةٍ إلى من يأتلفون عليه » ويلتئم شملهم تحت ظله . قالت 
عائشة رضي اللاقتها: لكاقريو) لاك أير وذمه الك تعالى ليك كلق :انتم وموك 1 ار وق 
افترق مَلؤهم » وقُتلت سَّروَاتهه” ' وججرّحوا » فقدّمه الله لرسوله يك في دخولهم الإسلام». 
[البخاري (/الالا”ا و7855 و )2 وأحمد )1١/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ])475١/5(‏ . 


(ج) مجاورتهم لليهود » مما جعلهم على علم - ولو يسير_بأمر الرّسالات السّماويّة » وخبر 
المرسلين السَّابقين » وهم - في مجتمعهم - يعايشون هذه القضيّة في حياتهم اليوميّة » وليسوا 
مثل قريش ؛ التي لأينايها أهل كتاب .» نّم غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقة عن 
الرّسالات ؛ والوحي الإلّهِيّ » دون أن تلح عليها هذه المسألةٌ » أو تشغل تفكيرها باستمرارٍ » 
وكان اليهود يهدّدون الأوس » والخزرج بنبيٌ قد أظلّ زمانه » ويزعمون: أنّهم سيتّبعونه , 
ويقتلونهم به قتّل عادٍ » وإرم! مع أنَّ الأوس . والخزرج كانوا أكثر من اليهود”" » وقد حكى الله 


.١64 انظر: السّيرة النَبوّة » لأبي الحسن التّدويٌ » ص‎ )١( 
السَّرّوات: الأشراف.‎ )0( 
.187 انظر: الغرباء الأوّلون . ص‎ 6) 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل + وهجزة الصحابة إلى المدينة اعرف 
القضيل الحامين :لطر اج على القدا د يور كوه الكقة د ا ل ب ا 


عنهم ذلك في كتابه العزيز. قال تعالى : © وَلَمَاجَآءَهْمَ كِتَبُ من عند الله مُصَد ف لْمَامَحَهُم وَكاف أن 


َل يَنْتَفْتِسُورك عَلَ ان كتْواكلَدًا بجآههْم مَاعَرَْ حكَدَرُوأ يد فَسَنَهُ لله عل الكفريت » 
[البقرة: 49] . 


وكان الأوس » والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء أهل 
كتاب » فكانوا يقولون: إِنَّ نبياً قد أظلّ زمانه » نقتلكم به قتلّ عادٍ وإرم”'' . 

فلمًا أراد الله إتمام أمره بنصر دينه؛ قيض سنَّة نفرٍ من أهل المدينة لني يي » فالتقى بهم عند 
العقبة - عقبة منى - فعرض عليهم الإسلام + فاستيشروا » واسلمرا» وغردر ' : أنه التي الذي 
توعٌدهم به اليهود » ورجعوا إلى المدينة » فأفشوا ذكر الي يك في بيوتها. "؟.:وكان هذا هو 
«بدء إسلام الأنصار» كما يسمّيه أهل السّير”". 

سِ - حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس » وهذا تطوّر مهمٌ لمصلحة الإسلام » فبعد 
الحرب العنيفة في بُعَاتْ استطاع التّمر السّئّة من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصّراعات 
الدّاخلية » ويحضروا معهم سبعة جدداً ٠‏ فيهم اثنان من الأوس ٠‏ وهذا يعني نهم وفوا 
بالتزاماتهم ؛ الي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصّدع » وتوجيه انيار لدخول الإسلام 
في الزددة؟ اوبيياء وحررجيا) اوتجار الصواعات لقب الغات» . 

4 - كان التَّطُور الجديد الّدي أثمر تف زيعة الحقة قفن بع هبيهر عور انيل شخصيا 
للّسول يك إلى المدينة ؛ يعلم النّاس القرآن الكريم » ومبادئ الإسلام » واستطاع مصعب 
بحكمته » وحصافته » وذكائه السَّياسِيٌ أن يحقّق انتصارات كبيرةً للإسلام 3 

ه - استطاع سفير رسول الله يَِهِ أن يفعل في عام واحدٍ الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله 
تعالى » ثم بصدق ذلك الدّاعية وإخلاصه » فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول الله 
كله » فعلى ولاة الأمر أن يختاروا السّفير المّمن الملتزم الموهوب؛ الْذي يستطيع أن يمثّل 
اذو وده قزرا يولم لو ال 0 

” - استطاع السّفير مصعب رضي الله عنه أن يهيّىئْ يِهِيّئْ البيئة الصَّالحة ؛ لانتقال الدّعوة والدّولة 
إل #ظلاها الجديده ديك اتسطاع د حمة زو بيدة الكقة الأر لق عملنا سارك +بو التي يفني 
الالتزام النَّامّ بنظام الإسلام”” . 


.)؟15/١( الّر المنشورء للشّيوطي‎ )١( 

(0) انظر: ابن هشام /١(‏ 55). 

(0) المصدر السابق نفسه . "8/١(‏ ., 55). 

(5) انظر: التّحالف السَياسيٌ » ص .7١‏ 

(0) انظر: دولة الدسول يَةِ من التّكوين إلى التّمكين » ص 707. 


8 الفضيل الكاحي الطو اف عار القياكل رو مسر المهاتة إلى الموينة 


7 - بذل الرّسول يَِةِ كلّ ما يملك من جهِدٍ لتعبئة الطّاقات الإسلاميّة في المدينة » ولم يكن 
هناك أدنى تقصير للسجهد البشري الممكن في بناء القاعدة الشلبة » اَي تقوم على أكتافها الو 
الجديدة » واحتلّ هذا الجهد سنتين كاملتين من الدّعوة » والتّنظيه”" . 

4- نجحت التعبئة الإيمانيّة في نفوس مَنْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بأنّهِ قدآن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة » وكما يقول جاب رضي الله عنه » وهو يمكّل هذه الصّورة الدّفيعة 
الرّائعة : ١حتّى‏ متى نترك رسول الله يك يطوف , ويُطرّد في جبال مكّة » ويخاف؟!00" . 

4 - وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكّة قبيل موسم الحج » من العام الكّالث عشر للبعثة » 
ونقل الصّورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك » والقدرات » والإمكانات 
ل ا ل 1 ٠‏ والخزرج » وأنّ القوم جاهزون 
لببعق جديدة + قادرة على تحماية رسول الله ويو بو 0 

٠‏ -كان اللّقاء الذي غيّر مجرى التّاريخ » في موسم الحجٌ في السّنة الثّالئة عشرة من البعثة ؛ 
حيث حضر لأداء مناسك الحجّ بضعٌ وسبعون نفساً من المسلمين » من أهل يثرب » فلمًا قدموا 
ل د ا ا ل ا 0 
أوسط أَيّام التُشريق في الشَّعْبٍ الّذي عند العقبة » حيث الجمرة ة الأولى من مِنَّى » وأن يتم هذ 
الاجتماع في سرّية تائةِ في ظلام اليل( . 


.7١ انظر: التّحالف السٌّياسنٌ » ص‎ )١( 
5-8 المصدر السابق نفسه » ص‎ (0 
.”7/ انظر: التّحالف السّياسيٌ » ص‎ )9( 


الفضيل الخامن الطؤزاقك :علق القبافل :وفجزة الصحابة إلى المديتة ١‏ 
الفضل الخامس» الطواف على القراكل + وقههرة الفبهاية الى 3201 د ا 1 


الميحث الثالث 
بيعة العقبة الثانية 


قال جاين بن عبد الله رضى الله عنهما: «: ... فقلنا: حبَّى متئ نترك رسول الله يله ؛ يُطْرّد في 
جبال مكّة » ويُخاف ». فرحل إليه منا سبعون رجلا حنَّى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شِعْب 
العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل » ورجلين؛ حتَّى توافينا فقلنا : يا رسول الله! علام تُبايعك؟ 


قال: «تبايعوني على السَّمع » والطّاعة في النّشاط » والكسل » والتّفقة في العسر ء 
واليسر » وعلى الأمر بالمعروف ٠»‏ والنَّهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله » لا تخافون في الله 
لومة لائم » وعلى أن تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم , 
وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّةا . 

قال: فقمنا إليه » فبايعناه » وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم ‏ فقال: رويداً 
يا أهل يثرب! فإنّا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم : أنه رسول الله يَكِ » وأنَّ إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافَّةَ » وقتلٌ خياركم » وأن تعضّكم السّيوف ٠»‏ فإمًا أنتم قومٌ تصبرون على ذلك » 
وأجركم على الله » وإمّا أنتم تخافون من أنفسكم جُبَيَِة؛ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله! 
قالوا: أمط عا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً! ولا نَسْلِيها (أي : نتركها)! قال: فقمنا 
الله قبايساة + فاةاعله + وقوطب وعطو فلن زلف ال 

وهكذا بايع الأنصار رسول الله يك على الطّاعة » واليّصِرة » والحرب؛ لذلك سمّاها 
عبادة بن الصّامت بيعة الحرب”" ٠‏ أمَا رواية الصَّحابي كعب بن مالك الأنصاريٌ - وهو أحد 
المبايعين في العقبة الّانية - ففيها تفصيلاتٌ مهقة » قال: «خرجنا في حجَّاجٍ قومنا من 
اليتدر قو مانا وهنا خرجنا إلى ابجع » وواعدنا رسول اله بالعقية + من 
أوسط أيام التّشريق » وكنا نكتم م مَنْ معنا من المشركين أمرنا » فَيِمْنَا تلك الليلة مع قومنا في 
رحالنا » حنَّى إذا مضى ثلث الليل؛ خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله يِه » ٠‏ نتسّلل تسَذَّلَ القَطا 


.)١99/1١( انظر: السّيرة النَبويّة الصّحيحة‎ )١( 
. بإسنادٍ صحيح لغيره‎ )1١77/0( زفق مسند الإمام أحمد‎ 


حك الفضل الخامين: لطر اك عل القوافن وفتحرة المتسارة إل القدية 


(الحمام) مستخفين » حنَّى اجتمعنا في الشّعْب عند العقبة » ونحن ثلاثةٌ وسبعون رجلا » ومعنا 
امرأتان من نسائنا: نُسَيبة بنت كعب ٠»‏ وأسماء بنت عمرو » فاجتمعنا في الشّعب ننتظر 
رسول الله يِه حتّى جاءنا » ومعه العبّاس بن عبد المطلب » وهو يومئذٍ على دين قومه » إلا 
أنّه أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه » ويتوّق لهء فلمًا جلس؛ كان أول متكلّم العبّاس بن 
عبد المطلب؛ ؛ فبيّن أن الرّسول مَلِهِ في منعةٍ من قومه بني ي هاشم © ولكلّه يريد الهجرة ة إلى 
المدينة » ولذلك فإنَّ العباس يريد التاكن عد تحماءة الأنصار له » وإلا؛ فَلِيَدَعُوه » فطلب 
الأتصار أن يتكلم وَسبوك الله ككل فراخاد لنفسه + ولريه هنا يبحت هع الشروط: 


قال: : «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم » وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعْرور 
بيده » ثم قال : نعم والّذي بعئك بالحق! لنمنعئّك ممًا نمنع منه أَزرَنل'' ‏ فبايغنا يا رسولٌ الله! 
فنحن والله أهل الحرب » وأهل الحلقة (السّلاح) » ورثناها كابرأعن كابر . فقاطعه أبو الهيثم بن 
التَّيّهان متسائلاً : يا رسول الله! إِنَّ بيننا وبين القوم حبالاً » وإنّا قاطعوها (يعني : اليهود) » فهل 
عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك .٠‏ ونَدَعَنا؟ فتبسّم رسول الله كله 
ثمّ قال: «بل الدّمٌ الدّمُ » والهدْمٌ الهدُمُ » أنا منكم » وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم » وأسالم 


لا 


ثم قال : : «أخرِجُوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم» . فأخرّجوا منهم 
ا ا ار 


فريشاً 3 » فقال العئاس بن بادة بن تضلة :اه الذى بست البق إن حناك» لمن عن انر 


فقال رسول الله كَل : «لم نُؤْمَّر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » 
وفي الصَّباح جاءهم جممٌ من كبار قريش » يسألونهم عمًا بلغهم من بيعتهم للنِيّ يك » ودعوتهم 
ليود تجاقك الور جروا برو ورج لوبتي ؛ بأنّهم لم يفعلوا » والمسلمون ينظرون 
إلى بعضهو"" ال كام العو “رونت الخارت بن هسام ! بن المغيرة المخزوميٌ » وعليه 
نعلانٍ جديدانٍ » قال: فقلت له كلمة ‏ كأنّي أريد أن أشرك بها القومّ فيما قالوا يا أبا جابر! أما 
تستطيع أن تنّخذ » وأنت سيّدٌ من ساداتنا » مثل تَعْلَي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعهما 
الحارث ٠.‏ فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها إلىّ» وقال: والله لتَنْتَعِلَئّهُما » قال: يقول 


)غ2 الأزر: الثٌياب + والمقصود النّساء أو الأنفس » والمعتى : لتمنعنّك مما نمئع منه نساءنا » وأنفسنا . 
(؟) انظر: ابن هشام )5١/1(‏ » بإسنادٍ حسن » وانظر: السّيرة النَّويّة الصّحيحة » للعمريٌ .)5١١/١(‏ 


الفصل الخامس: الطوناف على القبائل ٠‏ وهجرة الصشحانة إلى الحدينة نان 
الفصيل الخامس: الوا ف على القياكل + و جره الهحعا نه الى الما .ل ل ا 0 


أبو جابر: مَهُ! أَحْمَظْتَ (أي : أغضبت) والله الفتى » فاردذ إليه نعليه. قال: قلت: لا والله! 
لا أرذّهما ٠»‏ فألّ والله صالح! لعن صدق الفأل لأَسْليئّه . [أحمد (570/9 -535) والحاكم 
(؟/576-574) والطبري في تاريخه (7/ 8-77٠‏ 787) والبيهقي في سننه الكبرى (94/4)] : 

دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ -١كانت‏ هذه البيعة العظمى بملابساتها » وبواعثها » وآثارها » وواقعها التّاريخي . (فتحَ 
الفتوح)؛ لأنّها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلاميّة » » الي تتابعت حلقاتها في 
صور متدرّجة » مشدودة بهذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها . بما أخذ فيها رسول الله يلل من عهودٍ 
ومواثيق على أقوى طليعةٍ من طلائع أنصار الله ؛ الذي كانوا أعرف الئّاس بقدر مواثيقهم » 
وعهودهم » وكانوا أسمح النّاس بالوفاء بماعاهدوا الله » ورسوله يَكٍ عليه؛ من للف نينا 
بلج متطاتانهاامن الأرواج :ار والتماء »:يوالاموال» » فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الويمان 
بالحقٌّء ونصرتهء وهي في ملابساتها ة قوّةٌ تناضل قرَّى هائلة تمه تقف متألَبة عليهاء ولم يَغِبْ عن 
أنصار الله قدرها » ووزنها » في ميادين الحروب ٠‏ والقتال » وهي في آثارها تشميرٌ ناهض بكل 
ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليٌ في سبيل إعلاء كلمة الله » على كلّ عالٍ مستكبر في 
الأرض ؛ حبَّى يكون الدّين كلَّه لله . وهي في واقعها النّارِبحِيَ صدقٌ . وعدلٌ » ونصرٌء 
واستشهاد . وتبليعٌ لرسالة الإسلام لكر 

؟ - إنَّ حقيقة الإيمان » وأثره في تربية النفوس ٠‏ تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الكبرى لأن تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله يو » ولا يكون لها الجزاء في هذه 
الأرض كسباً » ولا منصباً » ولا قيادةً » ولا زعامةً » وهم الّذين أفنوا عشرات السّنين من 
أعمارهم » يتصارعون على الرّعامة » والقيادة » إِنّهِ أثر الإيمان بالله » وبحقيقة هذا الدّين » 
عندما يتغلغل في التّفوس”". 

*- يظهر التّخطيط العظيم في بيعة العقبة؛ حيث تمّت في ظروفي غايةٍ في الصُّعوبة » وكانت 
تممّل تحدّياً خطيراً » وجريئاً لقوى الشّرك في ذلك الوقت ٠‏ ولذلك كان التّخطيط النَّبويُ 
لنجاحها في غاية الإحكام وَالدّقّة على النّحو الثَالي0 : 

- سِدّيّة الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حنَّى لا يتكشفٌ الأمر » فقد كان وفد 
المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وفلٍ يثربيٌ قوامه نحو خمسمئة مما يجعل حركة 
)١(‏ انظر : محمّد رسول الله يَكِهِ » لمحمّد الصَّادق عرجون (؟/ .)5٠١‏ 


(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)١١7‏ 
فرق انظر : الهجرة النَبَوبّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص 5١‏ . 


0 الفضيال الخامون "الطو افو اعلى القياظل م وهتكر ةق المتسانة إلى ليله 


هؤلاء السّبعين صعبة » وانتقالهم أمراً غير ميسورٍ ‏ وقد تحدّد موعد اللّقاء في ثاني أيام 
لنُشريق » بعد ثلث الليل » حيث النّوم قد ضرب أعين القوم » وحيث قد هدأت الرّجْل كماتم 
تحديد المكان في الشّعْب الأيمن ٠‏ بعيداً عن عين مَنْ قد يستيقظ من الوم لحا لحا 

اب - الخروج المنظّم لجماعة المبايعين » إلى موعد . ومكان الاجتماع » فقد خرجوا 
يَتسَلَلونَ ستحفين » رجلا رجلا » أو رجلين رجلين. 

9 ارب ل 127ل باعل مرعدا» وكات الامتماع يرك الجيقلم بتسرى التكاني يرن 
عبد المطلب » الذي جاء مع لني كه ليتونّق له”" ' » وعلينٌ بن أبي طالب ٠»‏ الذي كان عيناً 
لصاف ا م الشّعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطّريق ‏ وهو الآخر- عينآً 
الا ٠‏ أَمَا م مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد 
أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصّوت » وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عينٍ تسمع 
صوتهع » أو تتصن لزني 19 

د - متابعة الإخفاء والسّرّيّة حين كشف الشّيطان أمر البيعة » فأمرهم التي يك أن يرجعوا إلى 
رحالهم , ولا يحدثوا شيئاً؛ رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلحة؛ التي لم تتهيّأ لها 
الطور نا ع وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر؛ موّه المسلمون عليهم بالشكوت » أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع”” . 

ه اختتيار اللّيلة الأخيرة من ليالي الحج » وهي الليلة الثالئة عَشْرة من ذي الحيّة ؟ حيث 
يعر ابجع جاده لور اليم الثالي. »ورنوم ليسي راوس نم تفيين الفريسا امام 
قريش في اعتراضهم » أو تعويقهم ؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو أمث متوقّع » وهذاما حدث”©. 

4 - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح ٠‏ والقوّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخيء إِنَّه 
السّمع » والطاعة في التٌشاط والكسل ٠‏ والتّفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف والنّمي 

عن المنكر ٠‏ والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لاثم ؛ ونصرٌ لرسول الله يه وحمايته؛ إذا قدم 
المدينة 00 


للك انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص .5١‏ 
(*) انظر : التّربية القياديّة (؟9/5١١).‏ 

(5) انظر: الهجرة النَّبِويّة المباركة » ص 57 . 
)2 المصدر السابق نفسه ص 016 

0) المصدر السابق نفسه .«ءصض 17 . 

690 انظر: التّحالف السّياسى » ص 87. 


الفضكل اللشامين: الظوا عل الشاكن «وههن: السبدانة إلى العدية > 


ه ‏ سرعان ما استجاب قائد الأنصار ‏ دون تردٌّدٍ ‏ البراء بن مَعْرور » قاتلا : والذي بعثك 
بالحق! لتمنعئّك مما نمنع منه أَرُرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 
الحلقة » ورثناها كابراً عن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله يك 
فقومه أبناء الحرب , والسّلاح””". وممًا يجدر الإشارة إليه في أمر البراء : أنه عندما جاء مع قومه 
من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رأياً » فوالله ما أدري : أتوافقونني عليه » أم لا؟ 

فقالوا: وما ذاك؟ قال : قد رأيت ألا أدع هذه البنيّة - يعني : الكعبة - متي بظَهْر » وأن أصلي 
إليها . فقالواله : والله ما بلغنا أن الي كي يصلّي إلا إلى الشّام- ببيت المقدس -وما نريد أن 
نخالفه » فكانوا إذا حضرت الصّلاة #عهارا إلى فيك المقلامى 6 وضاى نهو إلى العفية .رامدو 
كذلك؛ حتى قدموا مكّة » وتعرّفوا إلى رسول الله يَكِِ وهو جالسسٌ مع عمّه العباس رضي الله عنه 
بالمسجد الحرام » فسأل النَِنُ يكِهِ العباسَ رضي الله عنه: «هل تعرف هذين الرّجلين 
يا أبا الفضل؟؟2 قال: نعمء هذا البراء بن معْرور سيّد قومه » وهذا كعب بن مالكِ » فقال 
النََّييّ يك : «الشاعر؟؟» قال : نعم . فقصّ عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . قال : 
فماذا ترى يا رسول الله؟! قال: : «قد كنت على قِبْلةٍ لو صبرت عليها)”'2 قال كعب: فرجع البراء 
إلى قِبْلةٍ رسول الله يِه وصلَّى معنا إلى الشَّامِ » فلمًا حضرته الوفاة أمر أهله أن يوجّهوه قَبَلّ 
الكعبة » ومات في صفر قبل قدومه يك بشهرٍ » وأوصى بثلث ماله إلى النََيَ بك » فقبله » وردّه 
على ولده » وهو أوّل من أوصى بثلث ماله”"' . 

ويستوقفنا في هذا الخبر: 

أ الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم َي وأوامره . وإنَ أيّ اقتراح مهما 
كان مصدره ٠‏ يتعارض مع ذلك يُحَدُ مرفوضاً ٠‏ وهذه الأمور من أولويات الفقه في دين الله » 
تأخذ حيّزها في حياتهم » وهم بعد -ما زالوافي بداية الطريق. 

ب إنَّ السّيادة لم تعد لأحدٍ غير رسول الله يل » وإنَّ توقير أيّ إنسانٍ » واحترامه إِنّما هو 
انعكامسٌ لسلوكه ٠‏ والتزامه بأوامر الوّسول كي ه وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهليّة ؛ لتحلّ محلها 
قي إيمانيّة » فهي المقاييس الحمّة؛ الي بها يمكن الحكم على النّاس تصنيفاً وترتيباً”" . 

5 - كان أبو الهيثم بر بن الَّيّهان صريحاً عندما قال للوّسول كلل : إِنَّ بيننا وبين الوجال 
حبالاً » وإنّا قاطعوها- يعني : اليهود -فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله ؛ أن ترجع 


.)555 /١( انظر: السّيرة التّبوّة » لأبي شهبة‎ )١( 
.)556 /١(هسفن (؟) المصدر السابق‎ 
10 إفرفق انظرا: معين الشيرة الوك + للشاس هن‎ 
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إلى قومك ٠‏ وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله يك وقال : «بل الدَّمٌ الدّمْ ؛ والهدمٌ الهدمٌ » أنا منكم » 
وأنتم مني » أحارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم». 

وهذا الاعتراض يدلّنا على الحرّيّة العالية؛ الي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » 
حيث عبّر عمًّا في نفسه بكامل حؤيقه”'' ٠‏ وكان جواب سيّد الخلق قي عظيما , فقد جعل نفسه 
جوءا من الأنضان 6 والأتضار جد ءا 


- يؤخذ من امحتيار التُّقباء دروم مهكّةٌ؛ منها : 

كزان الوّسول يَكيْةَ لم يعيّن التّقباء؛ إِنَّما ترك طريق اختيارهم لبا لدو بايعوا » فَإنَّهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا 
أمدّ شوريٌ » وأراد الرسول يكل أن يمارسوا الشُورى عمليّاً من خلال اختيار نقبائهم . 

ب - التّمثيل التّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أنَّ الذين حضروا البيعة من الخزرج » أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس ٠»‏ ثلاثة أضعاف من الأوس ؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس » وتسعة من الخزرج”" 

ج - جعل رسول الله يَْةٌ النقباء مشرفين على سير الدَّعوة في يثرب » حيث استقام عود 
الإسلام هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الّسول بَكِةِ أن يشعرهم أَنّهم لم يعودوا غرباء ؛ 
لكي يبعث إليهم أحداً من غيرهم , وأنّهم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره”*'. 

6- تأكّد زعماء مكّة من حقيقة الصّفقة » الَنَي تت بين رسول الله يكَهُ والأنصار » فخرجوا 
في طلب القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأدّاخر”*' » والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيباً » 
01 لجار ميج ار مواقا وق ارا حرو وات عر ايه إلى عقا و لا 0 
أقبلوا به حبّى أدخلوه مكّة » يضربونه » ويجذبونه بجُمّته”"'- وكان ذا شعرٍ كثيرٍ -” ' » واستطاع 
أن يتخلّص من قريش ٠»‏ بواسطة الحارث بن حرب بن أميّة » وجبير بن مُطْعِم ؛ لأنّه كان يجير 
تجارتهم ببلده؛ فقد أنقذته أعراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجد في نفسه 


. )91/ /9( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ‎ )١( 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (51//5) . 

© انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس . ص .7١9‏ 

(5:) انظر : دراسات في السّيرة النّبوية » د. عماد الدين خليل » ص ١775‏ . 
)0( أذاخر : مكان قريب من مكّة . 

اه النْسْع الخال ارسي برعل 

(0) الجمّة: : مجتمع شعر شعر الرأس 

0 نظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديٌ (©//109). 


الفضتل الكابن: الطوا على القياكل : وسمنة السمانة إل الشريفة حكن 


مفافية م :للف فيق عدد فأ أنَّ المسلمين مطاردون في مكّة . وعاجزون عن حماية 
او ل م ا 
مرداس؛ حيث قال : 

نقيت سكنوا فنيوة فباشزئنة “وكان نوه حو عدار كيت سور 
ولسوياضة طلدة”"" كاك جسرافة” .وكا حصر يا أن هناة ودرا 

وكان حسّان بن ثابت بالمرصاد » ورد عليه بأبيات من الشّعر » تناقلتها الؤُكبان: 
واتقيث لحي شتيق 5 الشوة بلمرة إِدَامَا مَطَايا القَوْم أَضْبَحْنَ ضُمرا 
33 الدونك]ن يقلت ال تنوية وتحري أن يتسركدة ةقَيِصَرَا 
فِإِنَّاوَمَنْ يَفْدِي القَضَاقِدَ تَحوّنَا كَمُسْتَبِضِع تفر إلى أزض خَيئَرا 

4 - في قول العبّاس بن عبادة بن نضلة: «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنمِيلنَ على أهل 
منّى غداً بأسيافتا» » وقول رسول الله يكِةِ : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم» [سبق 
تخريجه] درسسٌ تربويٌ بليعٌ » وهو: أنَّ الدّفاع عن الإسلام » والتّعامل مع أعداء هذا الدّين » ليس 
متروكاً لاجتهاد أتباعه؛ وإِنّما هو خضوحٌ لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع 
الجهاد؛ فإنَّ ابر لقا 3 ' أو الإحجام مترولةٌ لنظر المجتهدين » بعد التّشْاور » ودراسة الأمر 
من جميع جوانبه” *» » وكلّما كانت عبقريّة الُخطيط السّياسِيّ أقوى؛ أدّت إلى نجاح المهمّات 
أكقر» .نمو إعقاء الشحططا ا وتنفيذها عن العدرٌ » هو الكفيل ‏ بإذن الله بنجاحها : «ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم) [سبق تخريجه]”"' . 

٠‏ - كانت البيعة بالنُسبة للرّجال ببسط رسول الله كك يده » وقولهم له : ابسط يدك » فبسط 
يده » فبايعوه » وأمّا بيعة المرأت تين اللتين شهدتا الوقعة » فكانت قولاً؛ ما صافح رسول الله كَل 
امرأة أجسية قط ٠‏ فلم يتخلّف أحدٌ عن بيعته يلِ » حتّى المرأتان بايعتا بيعة الحرب » وصدقتا 
عهدهما » فأمًا تُسَيبة بنت كعب (أَمْ عمارة) » فقد سقطت في أحدٍ » وقد أصابها اثنا عشر 
جرحاً » وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب» ومعها سقاءٌ تسقي به 
المسلمين » فلمًا انهزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله يكْهِ » فكانت تباشر القتال » وتذبٌ 


قرف 


.)١1١5/5( انظر: التّربية القيادّة‎ )١( 

فق أي : أهدرت. 

در ةدا : جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل : هو الخفيف اللّحم من النّدرِيب. 
(5) سيرةاب بن هشام (؟/ 195). 

(5) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (/ 5 .)٠١‏ 

(5) انظر: التحالف السَّياسِنٌ في الإسلام » ص 5 . 
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عنه بالسّيف » وقد أصيبت بجراح عميقةٍ » وشهدت بيعة الوّضوان”" » وقطَّع مسيلمة الكذَّاب 
اونا كا رسعره وبا تارتن رجيات بوره الجماية > في عا رت لودل يم 
خالد , بن الوليد » فقاتلت حنّى قطعت يدها » وجُرحت اثني عَشَرَ جرح|” "وام أشياء ينث 
عمرو من بني سلمة » قيل: هي والدة معاذ بن جبل » وقيل: ابنة عمّة معاذ بن جبل رضي الله 
عنهم ا 

١‏ -عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السَّير والتّراجم » نجد: 
لجوات سر ل دك ودود عر : أنه قد 
د في جميع غزواته ار 0 

لق د كدق بخولا< الأنقنار يدهو مع الله 4 ورسوله 2 ا افسهم امن قصى لنعيه + ولقي ره 
شهيداً » ومنهم من بقي حنَّى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة » وشارك في أحداثها الجسّام » بعد 
وفاة رسول الله ع 3 وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام 3 التّماذج 2 تعطي » 
ولا تأحذ. والَّي تقدّم كلّ شيءٍ 2 ولا تطلب شيعاً إلا الجئّة » ويتصاغر التَّاريخَ في جميع 
عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته أمثال هو لاء الرّجال والنّساء”* . 


. ١١8 انظر: المرأة في العهد النَّبويّ » دكتورة عصمة الدّين » ص‎ )١( 

(49 * انظ «الشجالف السياشي عن 1ل 

(5؟) ابن هشام (1/ )8١‏ » وأسد الغابة (5/ 965) » والبداية والتّهاية (5/ 1548 )١1575-‏ » والإصابة (//8) 
رقم 8 » 54 » نقلاً عن المرأة في العهد التَّبويّ » ص ٠١8‏ . 

(4) انظر: المرأة في العهد النَّبويٌ »ص .٠١8‏ 

(6) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)١5 ١‏ 
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المبحث الرَابع 
الهجرة إلى المدينة 


أولاً: التّمهيد . والإعداد لها : 

إِنَّ الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيدٌ » وإعدادٌ » وتخطيط من النَِئَ يَلِةِ » وكان ذلك بتقدير 
الله تعالى » وتدبيره » وكان هذا الإعداد في انّجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين ٠‏ وإعداد 
في المكان المهاجّر إليه . 

١‏ -إعداد المهاجرين: 


لم تكن الهجرة نزهة » أو رحلة يروّح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكنّها مغادرة الأرض» 
والأهل » ووشائج القربى » وصلات الصّداقة والمودّة » وأسباب الوّزق » والتّخْلّي عن كل 
ذلك من أجل العقيدة » ولهذا احتاجت إلى جهدٍ كبيرٍ » حتَّى وصل المهاجرون إلى قناعةٍ كاملةٍ 
بهذه الهجرة » ومن تلك الوسائل : 

- التّربية الإيمائيّة العميقة الي تحدّثنا عنها في الصّفحات الماضية . 

- الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حبّى وصلوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
الكفر. 

تناول القرآن المكيٌ النّدويه بالهجرة ١‏ ولفت النّظر إلى أن أرض الله واسعة اك ال 
« هل يجبَادِ لين اموا الوأ مه أ فى هذه الدفَاحَسئَهُ وأنْضُ أله وسِعَة تيوق ألصَِرُونَ 
جرم يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: ٠‏ 


طايّ- 


يي 000 
من بلدهم إلى الكهف ٠‏ وهكذا استقوّت صورةٌ من صور الإيمان في نفوس الصّحابة » وهي ترك 
الأهل » والوطن من أجل العقيدة. 
ثم تلا ذلك آياتٌ صريحةٌ تتحدّث عن الهجرة فى سسورة الدخل » قال تعالى : # وَألَدِينَ ماصروأ 
في الهم بد ما اوت ف لديا حَسَية وا كج الأيخرة أ كيلو كَامُوايََلمُونَ (7) لذ صبروأ وَل 


فح لوخ ربلل 0 2 


يه يكوه الس 4 -45]. 


رص 


0 القصبل النخامسن: الطواف على القنائل:وهتجرة الصحابة إلى المدينة 


ا 5000 سين م جر ل ل م 
ذف أوانخر شوو توك المعو مد" خرف وله تحال ١‏ شر إرك رَيَلَك للدت ماروا 
لخي عر خا د 


من بحَد ماف مشر نهدو أ وص وروأ رك رَبك مِنْبَعَدِها لَعَفُورٌ تَحِيِمٌ 4 [النحل: ]1١‏ . 
وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريباً عمليًا على ترك الأهل ٠‏ والوطن"». 
؟ -الإعداد فى يثرب : 


نلاحظ : أنَّ الوّسول يِ » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى ؛ وإنّما أخَّر ذلك 
لأكثر من عامين؛ حتَّى تأكّد من وجود القاعدة الواسعة نسبيّاً » كما كان في الوقت نفسه يتم 
إعدادها في أجواء القرآن الكريم » وخاصّة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المديئة . 

وقد تأكّد : أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله » وذللقة علبي خمر التسول 
الكريم كَكةٍ إليهم » كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثّانية » نو كن الحرمن 
الشّديد من الأنصار على تأكيد البيعة » والاستيثاق للنَِّي كَل بأقوى المواثيق على أنفسهم ٠‏ وكان 
في رغبتهم أن يميلوا على أهل مِنَّى ممّن آذى رسول الله يكةِ بأسيافهم؛ لو أذن الوّسول الكريم 
بذلك » ولكنّه قال لهم : «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما يترنّب على 
ذلك من تَبِعَات 7 

ثانياً: تأثّلاتِ في بعض آيات سورة العنكبوت : 

تعتبر سورة العتكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكة » وتحلّئت الشورة عن سم الله 
في الدّعوات ٠‏ وهي سنّة الابتلاء » قال تعالى : اله () أَحييب لاس أن يركوا أن فووا ءامكا وَهُمَ 
لا متو (©) ود فتن نَم ميو نَأ صَدَهُوا يمن دين () أمْ حب أن 
كمون الشحاق أ سيفوا يا َأ مَايحتكمويج 4 [العنكبوت: ١‏ -4] . 

وفي سورة العنكبوت ثلاثة أمور تلفت التّظر » وهي : 

١‏ - ذِْكْرُ كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أنَّ التّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعض النّاس على مصالحهم ؛ فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر » 
ومن المعلوم : أنَّ المجتمع في مك كان جاهليَاً » وكانت القرّة ة والغلبة لأهل الشّرك » » فما مناسبة 

مجيء المنافقين في هذه الكورة .في قوله بعال # وَلَعَلمَنَ الله ل 0 
المتتفقيرت 4 [العنكوت: ]1١‏ ؛ وهى سورةٌ مكيّةَ كما قلنا: فهل كانت الآمال قد قويت عند الفئة 


2000 انظر: السّيرة التَّبويّة تربية أمّةٍ وبناء دولةٍ » لصَّالح الشامي ءعص .١١8‏ 
فرع المصدر السابق نفسه.» ص .١5١6٠ ١١١‏ 


العمل الهامين الوا فيعلي القناكل::وههر#الصحابة ال المدرقة ١‏ 


المؤنة يجيت راقى لم المرج ٠»‏ والنّصر قاب قوسين أو أدنى؟ أم أنَّ هذه الآآية مدنيّة وضعت في 
سورة مكبَّةٍ ؛ لأنَّ النّفاق لم يحِنْ وقتّه بعدٌ » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين 010 


- ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بِالََّي هي أحسن 3 وكأنّه تهيئةٌ للتُّوس للمرحلة القادمة؛ 
ال نيكوة بين المسلمين وبين أخل الكناب فيها اجتكالة ؛ فلا يكونون البادئين بالشدّة » فيأتي 
التّنبيه على هذا الأمر في قوله تعالى : « # ولا نيلا آمل السيكتب إِلَايي م سنإلا اين 


وة راي وى ساسا 


ظَلموا ونهم وَفُلَا امنا باليعت أنزل 0 دكن ل يمون © 
اه سس ودم شا برس بو 6 سسا سح سور 


مَكَنَلِكَ رن ِكَل الحكتب مَلَنَ انهم الك 51 تومنورت سل ومن به- وما يجحَدَ 
كَاييم إلّاالحكيروة» [المفرت 45 141 


و ل ال 
المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى » ومهما كان الأمر » وأنّى كان وقت نزول سورة 
العكيورت؟ فَإن الإشارة واضحة »:والتحث على الهجزةاه ايض - واضحٌ ببيان تكفّل الله الرّزق 
للعباد ؛ في أي أرض 2 وفي أي زهَان” 3 قال تعالى : : # يحِبَادِىَ الَذينَ عَامَنْوَأ كن عن و 

ورك كرت :135 

هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الَّذِين كانوا بمكّة على الهجرة؛ فأخبرهم الله 
تعالى بسعة أرضه ٠‏ وأنّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب فيل القرواب أن فلس 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي : إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها » فهاجروا إلى 
العديية 4 فانها زايتعة الاظهاى :الكو حي تي » ثم أخبرهم تعالى : أنّ الّزق لا يختصنٌ ببقعةٍ 
معيّنةٍ؛ بل رزقه تعالى عامٌ لخلقه حيث كانوا » وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث 
هاجروا ا وأوسع » وأطيب » فإنّهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطارء 
والأمصار 7 » ولهذا قال تعالى : « وََكَْنَ تن ابو لا مِلُ رْفَها لَه هه ويا وهر لتحِيمُ 
لْعَلِيم 4 [العنكبوت: ]1١‏ 


كما ذكّرهم تعالى : أن كلّ نفس واجدةٌ مرارة الموت ٠»‏ فقال جل شأنه : « كل تقس َآِقَةٌ 


صرح سا صذ ولا سلا 


اموت ثم نحطو 4 [ا لعنكبوت: /ا0] . 
ا > واكك كوا تعد كرد كنا ممه الذّائق طعم المذوق » ومعناه: إنُكم ميّتون » 


)١(‏ انظر في ذلك: صنيع محمّد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للآية ب (م) وهو رمز الآيات 
المدنية » وما ذكره القرطبئٌ من خلاف العلماء فى الآآية (1/ 8377 . 

(؟) انظر: معالم قرآنيّة في الصّراع مع اليهود » د. مصطفى مسلم » ص 57 » 5 . 

60 انظر: تفسير القرطبي (007/1). 

“247 انظن : تفسيرابن كفير 6 دا 


حك الفضئل الخاسين: الطؤاف على الشائل ٠‏ وهجرة الصححاية إلى المديتة 


وسار إأي لد ود كات عاد عاقيا 1د لكي لك اين قد ا لها » والاستعداد 

بجيدة 1 '" » وهذا تشجيعٌ للنتّمس على الهجرة؛ لأنَّ النّمس إذا تيقّدت تيمنت بالموت سَجُل ليها مفارقة 
زفق 

وب . 


قال ابن كثير في الآية: أي: أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله » وحيث 
ارق اله مير عرز لكو عاترد الكوت ارد نه )ارا مداع وام إلى اله المريجع وال 
فمن كان مطيعاً له؛ جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتمّ التّواب” 17 بولهذاكال تعالى:: #8 والدىئ 
َامَنُوأ وصيِلُوأ لصحت لَبْوَبَنهُم ين ئنَ كي عونا جحْرقِ ين حا الْأَنْهَدرٌ حَِدنَ وبَأ يع أَجَرٌ ألْعيلي (9©) 
بن صيرة أ وَعل ريم يكرك 0 ؛ وهاجروا إلى الله 
ونابزوا الأعداء » وفارقوا الأهل ٠‏ والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق 


موعوده » ولم يتوكّلوا في جميع ذلك إلا على الله”*' . 
ثالثاً: طلائع المهاجرين : 


لما بايعث طلائعٌ الخير » ومواكبٌ الثُور من أهل يثرب الب يك على الإسلام » والدّفاع 
عنه؛ ثارت ثائرة المشركين » فازدادوا إيذاءً للمسلمين » فأذن النّبيّ يَكْةِ للمسلمين بالهجرة ة إلى 
المديئة » وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة » إقامة الولة الإسلامية؛ الي تحمل الدّعوة » 
وتجاهد في سبيلها حك لذ فكرة فده كاوق الذي 11 “ركان الترجه إلى الصاية من 
الله تعالى » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما صدر السّبعون من عند رسول الله وَكْةِ ») طابت 
نفسه » وقد جعل الله له منعةً » وقوما أهل حرب » وعدة ه وتجدة » وجعل البلاء يشت على 
المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج » ؛ فضيّقوا على أصحابه » وتعثوا"'' بهم » 
ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّد ؛» والأذى ء» فشكا ذلك أصحات رسول الله كله 
واستأذنوه في الهجرة . فقال : «قد أريت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
- وهما الحرّتان ‏ ولو كانت السّراة أرض نخل » وسباخ؛ لقلت: هي » هي» [البخاري (77417) 
والبيهقي في الدلائل (409/1)] . 


ثم مكث أياماً » ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال: «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 


.)51١١ /5( وتفسير أبي السعود (/1/ 40) » وتفسير فتح القدير‎ » )7٠١ /( انظر: الكشاف للزّمخشري‎ )١( 
.)5777 /8( انظر : الأساس فى التفسير » لسعيد حوَّى‎ )( 

)6 انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 09*) . 

(5) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 77”0. 

(0) انظر: الهجرة النْبويّة المباركة ».ص ”” , 75. 

(1) عبت عبثاً: لعب » فهو عابثٌ لاعبٌ لما لا يعنيه » انظر : لسان العرب .)١55/7(‏ 


الفعلال النكامس* الطلواف على القباكل +:وههرة المتحانة إل المدينة ان 


يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم ينّجهون » ويتوافقون » ويتواسون » 
ويخرجون . ويخفون ذلك . فكان أوَّلَ من قدم المدينة من أصحاب رسول الله كله , 
أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة ٠‏ فهي 
وَل ظعينةٍ قدمت المدينة » ثم قدم أصحاب رسول الله وكِ أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في 
دورهم » فآووهم » ونصروهم » وآسوهم . وكان سالم مولى أبي حُذيفة » يؤةٌ المهاجرين 
بقباء » قبل أن يقدم النَيُ يلِْ » فلمًا خرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة » كَلَِتُ”'' قريش 
هم دج ران زناه اط اق تن حر م قبا هم بوتا ده الأتاراعرا اول ال 
ثيِ في البيعة الآخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلمًا قدم أوّل مَنْ هاجر إلى قباء؛ هوا الي 
رسول الله يك بمكّة » حتَّى قدموا مع أصحابه في الهجرة » فهم مهاجرون أنصاريُون » وهم: 

ذكوان بن عبد قيس ٠‏ وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن 

لبيد » وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة » فلم يبِقَ بمكّة فيهم إلا رسول الله يك » وأبو بكر » 
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و بن » أو مفتونٌ » أو مريضٌ » أو ضعيفٌ عن الخروج . [ابن سعد /١(‏ 107370 . 

رابعاً: من أساليب قريش فى محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة فى الهجرة : 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة » 
واتبعت فى ذلك عدّة أساليب ؛ منها: 

١-أسلوب‏ التّفريق بين الرّجل . وزوجه . وولده: 

ونترك أمَّ المؤمنين أمَّ سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدّثنا عن رواتع الإيمان » وقوّة اليقين في 
هجرتها » وهجرة زوجها أبي سلمة. قالت رضي الله عنها: الما أَجْمَعَ أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة » رَحَل لي بعيرّة » ثم حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة + بن أبي سلمة في حجري » 
ثم خرج بي يقود بعيرّه ٠‏ فلمًا رأته رجال بني المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قاموا إليه ١‏ 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » علامٌَ نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبى سلمة » فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا ش 
عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبنا . 

قالت: فتجاذبوا بُنيَ سلمة بينهم » حتَّى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبسني 
بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . 


. كلبت قريش عليهم: أي : غضبت عليهم‎ )١( 


م القضبة الخافبى: الطواق على الشسائل #وزمهرة المسابة إلى الموينة 


قالت: «النزقاوش #توينن وت ونون ن أبني . 

قالت: فكنت أخرج كلّ غداةٍ » فأجلس بالأبطح » فما أزال أبكي حنّى أمسي » سنة » أو 
قريبا منها ؛ حتّى مرّ بي رجل من بني عمِّي - أحد بني المغيرة -فرأى ما بي » فرحمني ٠‏ فقال لبني 
المغيرة : ألا تخوْجون هذه المسكينة ؛ فرّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟ ! 

قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجك إن شئت 

قالت: .ورد بتوؤغبد الأسد إلك عند ذلك ابت : 

وا لاي 7 

قالت: فقلت: 00000 
عثمان بن طلحة بن أبى طلحة » أخا بنى عبد الدَّار. 

فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أميّة؟! 

قالت: فقلت : أريد زوجى بالمدينة . 

قالت: فقلت: لا والله! إلا الله » وبتئَ هذا. 

قال : والله ما لك من مثَْرك . 
كان أكرم منه ٠‏ كان إذا بلغ المنزل؛ أناخ بي » ثم استأخر عي 9 هسظشظ12! 
فحط عنه » ثم قيّده في الشّجرة » ثم تنكّى عن إلى شجرة » فاضطجع تحتها » فإذا دنا الرّواح؛ 
قام إلى بعيري » فقدّمه » فرحّله » ثم استأخر عنَّى » وقال: اراكوي © اذ اكيت و اسحويتة 
على بعيري؛ أتى فأخذ بخطامه » فقاده حنَّى ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أَقدّمني 
المدينة فلمًا نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء » قال: زوجك في هذه القرية - وكان 
امراك ك0 العا الا 
وما امد د وه وام انل 

فهذا مئل على الطّرق القاسية ٠‏ التي سلكتها قريشيٌ ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرجلٌ 


,)50 . 7٠9 /١( انظر: السّيرة التَّوية الصحيحة‎ )4١( 


الفضل التخامين* الطواف علن الافل #اوقرة الشكابة إلى النداكة م 


يفرّق بينه وبين زوجه عَنْوَةَ » وبينه وبين فلذة كبده على مرأىئ منه » كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
الهجرة » ولكنْ متى تمكّن الإيمان من القلب؛ استحال أن يقدّم صاحبه على الإسلام والإيمان 
شيئاً » حتَّى لو كان ذلك الشَّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق أبو سلمة رضي الله 
عنه إلى المدينة » لا يلوي على أحلٍ » وفشل معه هذا الأسلوب ؛ وللدعاة إلى لله فيه أسوة”؟ . 

وذ 1ن ليان ديه رج لكيه نه التلزينى فيز أندرة دوق ستليا + زافو أ ته 
اجا ولد مله به ١‏ قشر بن الك ؟ وزع ادزات معلل ا ال عور اع 
والنّجرد؛ ليكون أوّل مهاجر يصل أرض الهجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصمّمين 
على المضيٌ في طريق الإيمان » والانحياز إلى كتيبة الهدى » فماذا عسى أن ينال الكفر » 
وصناديده من أمثال هؤلاء؟! 

وأمًا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه » فقد كان يومئذ كافرً «وأسلم قبل الفتح" » ومع 
ذلك تشهدٌ له أمٌ سلمة رضي الله عنها بكرم الصٌّحْبَةِ » وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا 
المعدن » وكمال مروءته » وحمايته لل فقد أبت عليه مروءته 2 وخلقه العربئٌ 
الأصيل » أن يَدَعَ امرأةٌ شريفة » تسير وحدها في هذه الصّحراء الموحشة . وإن كانت على غير 
دينه » وهو يعلم أنّها بهجرتها تراغمه » وأمثاله من كفار قريش . 

فأين من هذه الأخلاق ‏ يا قومى المسلمين! ‏ أخلاق الحضارة في القرن العشرين ؛ من سطو 
على الحرّيات » واغتصاب للأعراض ؛ يل وعلى قارعة الطّريق + وما تطالعنا به الصّحافة كل يوم 
من أحداث يندى لها جبين الإنسانيّة؛ من تَمَئٌن فى وسائل الاغتصاب ٠‏ وانتهاك الأعراض » 
والسّطو على الأموال! . 

إنَّ هذه القصة - ولها مُكل ونظائر ‏ لتشهدٌ أنَّ ما كان للعرب من رصيدٍ من الفضائل كان أكثر 
من مثالبهم » ورذائلهم » فَمِنْ ثم اختار الله منهم خاتم أنبيائه ورسله يَكِ » وكانوا أهلاً لحمل 
التتكالة .> وتيليفهنا للناس كانة ”7 

وتظهر عناية الله تعالى بأوليائه » وتسخيره لهم » فهو نع وعلقة الل متخي علي 
عثمان بن طلحة للعناية بأمّ سلمة» ولذلك بذل الجهد » والوقت من أجلها”*' » كما تظهر سلامة 
فطرة عثمان بن طلحة؛ التي قادته أخيراًإلى الإسلام بعد صلح الحديبية » ولعلَ إضاءة قلبه بدأت 


7 شدّة 


)١(‏ انظر: في السّيرة النََّويّة » د. إبراهيم علي محمّد » ص 15١ » 10١‏ » تقسيم الأساليب أخذ من هذا 
الكتاب . وأخذت مشاهد العظمة من كتاب (الهجرة النْبويّة المباركة) . 

(؟) انظر: الهجرة التَّويّة المباركة » ص ١5785‏ . 

انظر: السّيرة النّويّة في ضوء القرآن والسنة » د. محمّد أبو شهبة .)57١/١(‏ 

(5) انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديٌ (/178). 


01 الفصئل الكامى#الطو اف عل القياكل: + زهدنة الميهاية إلى المنفحة 
منذ تلك الرّحلة في مصاحبته لأمّ سلمة رضي الله عنها”"' . 

؟ -أسلوب الاختطاف : 

لم تكتفب قيادة قريش بالمسلمين داخل مكّة بمنعهم من الهجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نجحت 
هذه المحاولة » وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة » وأعيد إلى مكّة'"' » وهذه الصُورة 
الا ريخيّة للاختطاف يحدّثنا بها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » حيث قال #العية نا دنا 
الهجرة إلى المدينة » أنا » وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائتل السّهمي 
انا بق أعاة"" بتي غمار © قوق قر 3ه » وقلنا: أيُنا لم يُصْبِحْ عندها فقد حُبس » 
لعن عا 

قال: فأصبحت أنا » وعياش بن أبي ربيعة عند التّنَاضِب » وحُيس عنّا هشام » وفتن » 
فافتتن 7" , 

فلمًا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقّباء » وخرج أبو جهل بن هشام » 
والحارث بن هشام » إلى عيّاش ب بن أبي ربيعة » وكان ابن عمِّهما » وأخاهما لأمّهما » حنَّى 
قدما علينا المدينة » ورسول الله يك بمكة 00000 إن أكلك قدانذوت الاي راسها 
مشط حتّى تراك » ولا تستظل من شمس حتَّى تراك » فرق لها » فقلت له : عئّاش » إِنَّه والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك » ٠»‏ فاحذرهم » فوالله لو قد آذى أمَّك القمل » لامتشطت » ولو 
قد اشتدٌ عليها حدٌ مكة لاستظلت . 

قال: أبدٌ قسم أمّي . ولي هناك مال » فآخذه. 

قال: فقلت: والله إنك لتعلم أن لَمِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب 
المع قاقر ع رزني ا اق بي و6 انار لووقا زرا لعا فر 1 
فائح عليها » فخرج عليها معهما » حلَّى إذا كانوا ب ببعض الطريق » قال له أبو جهل انااحي + 


ل 


.)5١ 5 /١( انظر: السّيرة النَبُويّة الصّحيحة‎ )١( 

(؟) انظر: في السّيرة النّبويّة » ص 17. 

(9) التناضب: : جمع تنضيب » وهو شجر » وهواسم موضع قريب من مكة . 
(4) الأضاة: على عشرة أميال من مكة . 

(5) سرف ان توس الطر ل فى ادي م 

() انظر' الهجرة ةالتّبوئّة المباركة » ص ١59‏ . 

(10- الذلوق ادلها العمل يه تفؤزت شهاة الفرنارن لايق 


الفسيال الكامني: الور على الشال:رمحهوة المتجابة إلى السديقة دن 


والله! لقد استغلظتٌ بعيري هذا » أفلا تَغقبني”'' على ناقتك هذه؟ قال: بلى » قال: فأناخ » 


وأناخ , ٠‏ ليتحول عليها » فلما اسئوًوًا بالأرض ٠‏ عدوا عليه ٠‏ فأوثقاه » ثم دخلا به مكّة » 
وفتناه فافتتت”" . 


قال: فكنًا نقول: ما الله بقابل من افتتن صَرفاً » ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثمّ 
رجعوا إلى الكفر لبلاءِ أصابهم! قال :وكاتوا يقولوت ذلك الانقسهي + فلمًا قدم رول الله 207 
المديئة؛ أنزل الله تعالى فيهم » وفي قولنا » وقولهم لأنفسهم 0 
نيهم ا تلوأ ون يتمد أ نَأ يَِْرٌ لدوب يع نهو الور مهو لت جيم 00 وأ ا 
وَأسَلِمُوا َم مِن مَل أن نيكم ألعدَاب ملا مُصوُوت> )وتوأ أَحْسَنَ مأ ل يكين 
يَنمِلٍ أن يكم الْعَدَاب بَهْمَه وَأ نسم لا ممُعرُوركت# [الزمر: لاه 0ه] . 

قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه : فكتيتها بدي في صنحغة » وبعنت يها إلى عشام بن 
العاص ٠»‏ قال: فقال هشام “فلكا اتن #نبتات أفر وهايدى طوى 7" أصكد بها فيه »أضوت + 
ولا أفهمها » حبَّى قلت: اللهمّ فهّمنيها » قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنّها إِنّما أنزلت فينا » 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويُقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت 
برسول الله مَكِْةٍ » وهو بالمدينة . [البزار )١1747(‏ والبيهقي في الدلائل (؟/ 55١‏ -557) ومجمع الزوائد 
21/5 . 

هذه الحادئة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطّة الهجرة له » ولصاحبيه عيّاش بن 
أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل السّهميّ » وكان ثلاثتهم كل واحلٍ من قبيلة » وكان 
مكان اللقاء الذي انّحَدوا فيه بعيداً عن مكة » وخارج الحرم » ؛ على طريق المدينة » ولقد تحدّد 
الزمان » والمكان بالصضّبط ؛ بحيث إِنّهِ إذا تخلف أحدهم ؛ فليمض صاحباه » ولا ينتظرانه ؛ أنه 
قد حبس » وكما توقعوا » فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه » بينما مضى عمر » وعيّاش 
بهجرتهما » ونجحت الخطّة كاملة » ووصلا المدينة سَالِمَئْن0* . 

إلا أنَّ قريشاً صمّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطّة محكمة » قام بتنفيذها 
أبو جهل ». والحارث ٠‏ وههما أَحَوًا عياش من أمّه ‏ الأمر الذي جعل عياشاً يطمثنٌ لهماء 
وراك ]داكا الأمر شان باك فاحدلق أو تيل هده العديلة لعلمه جمد شكفة ورحهة 


)١(‏ تعقبني: تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 
(؟) انظر: السّيرة النََّوية الصّحيحة .)6١ 0 /١(‏ 
(9) ذو طوى :واد من أودية مكة: 

(4) الهجرةالتَّبَويّة المباركة » ص ١١١‏ . 
(4) انظر: الثّربية القياديّة (؟5/ .)١09‏ 


ا القفصل الخامس: الطؤاف عل القبائل +:وهحزة الصَحابة إلى المدينة 


عبّاش بأمّه » والّذي ظهر جليّاً عندما أظهر موافقته على العودة معهما » كما تُظهر الحادثة الحسّ 

الأمني الرّفيع؛ الذي كان يتمنّع به عمر رضي الله عنه؛ حيث صدقت فراسته في أمر 
١ ١ ١ 60‏ 

. ©  فاطتخالا‎ 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخوّة التي بناها الإسلام في هذه التّمُوس؛ فعمر يضحّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه » وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته » ولكن 
غلبت عياشاً عاطفته نحو أمّه » وبوه بها ؛ ولذلك قوّر أن يمضي لمكّة فيب قسم أمّه » ويأتي بماله 
من هناك » وتأبى عليه عمّته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه 3 وماله قائم في مكّة لم 
يمسن نّ » غير أنَّ أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد » فكأنه يرى رأي العين . المصير المشؤوم 3 
الذي ينول خا ررعاد 0 ٌ رحن حجر عن إنام' أعطاه ناقته الذّلول النّجيبة » 


ا د 
فافتتنوا » وتعايشوا مع المجتمع الجاهلي » فنزل قول الله تعالى : « # كُلْ يبَادِى ألَدنَ أَتَرَهوا علج 
نف نهم لا نَفْمَطوأ ين يمَةِ أله 4 » وما إن نزلت هذه الآيات , حبَّى سارع الفاروق رضي الله 
عنه » فبعث بهذه الآية إلى أَخَوَيه الحميمين عيّاش » وهشام؛ ليجدّدوا محاولاتهما في مغادرة 
معسكر الكفر . أي سمرٌ عظيم عند ابن الخطاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » 
أعطاه نصف ماله على ألا يغادر المدينة » وأعطاه ناقته ليف عليها » ومع هذا كله »؛ فلم يشمت 
بأخيه » ولم يَتَسَّففَّ منه لأنّهِ خالفه » ورفض نصيحته » وألقى برأيه خلف ظهره؛ إِنَّما كان شعور 
الحبٌ » والوفاء لأخيه هو الَّذي يسيطر عليه » فما إن نزلت الآية » حتَّى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكّة » ولكلّ المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ جديدة للانضمام إلى المعسكر 
الإسلاميٌ الا 


لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة » فكلٌّ من تقبض عليه وهر يحاول البجرة 
كانت تقوم بحبسه ذاخل أحد البيوت مع وضع يديه 3 ورجليه في القيد ( وتفرض عليه رقابة 3 
وحراسة مشدّدةً حنّى لا يتمكّن من الهرب » وأحياناً يكون الحبس داخل حائطٍ بدون سقف ء 
كما فعل مع عيّاشُ » وهشام بن العاص رضي الله عنهما » حيث كانا محبوسّيّن في بيتٍ لا سّقف 
(0) . اتظن” في الشيرة الشركة هين +3 


(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)١5٠‏ 
(6)9 انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)15٠‏ 


الفَحدن التعاسئل بالطوافن على القا هدر الشيعابة إل القديتة لال 


له" » وذلك زيادة في التعذِيب؛ إذ يضاف إلى وحشة الحبس . حرارة الشّمس » وسط بيئةٍ 
0 

فقيادة قريش تريد بذلك تحقيق هدفين ؛ أوّلهما : منع المحبوسين من الهجرة » والآخر: أن 
يكون هذا الحبس درساً وعِظَّةَ » لكل مَنْ يحاول الهجرة من أولئك الَّذِين يفكّرون بها ممّن بقي 

من المسلمين بمكّة » ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين بن الشروع إلى النديية المتررة:+ 
فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة؛ مثل عيّاش » وهشام رضي الله عنهماء ولكنّهما 
تمكّنا من الخروج» واستقرٌ الو 

كان النيُ يي بعد هجرته يقْدْتُ » ويدعو للمستضعفين في مكّة عامّةَ » ولبعضهم بأسمائهم 
خاصّة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه : 5 ابي كار اكاك إذاارقع رأنية مو التكية الالحيرة: 
يقول: «اللّهم نج عيّاش بن أبي ربيعة » اللهمّ أنج ملم من هشام » اللهم أنج الوليدَ بن 
الوليد » اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين » اللَّهِم اشُدُدْ وطأتك على مُضَّر » اللهم اجعلها 
سنينَ كسني يوسفت) [البخاري )٠٠١5(‏ وأحمد (418/5)] . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عيّاش ؛ فقد ندب الوّسول يك أحد أصحابه » وفعلا استعدٌ 
للمهمّة » ورب لها ما يحقَّق نجاحها » وذهب إلى مكّة » واستطاع بكلّ اقتدار » وذكاء » أن 
يصل إلى البيت الذي حُبسا فيه » وفك قيدهما » ورجع بهما إلى المدينة المنوّرة”". 

5 -أسلوب التّجريد من المال : 

كان صهيب بن سنان التَّمَري من النّمر بن قاسط ء أغارت عليهم الوم » فسّبِي وهو 
صغيرٌ » وأخذ لسان أولئك لين سَبَوْ » ثم تلب في الوق حتّى ابتاعه عبد الله بن جدعان ثم 
أعتقه . ودخل الإسلام هو » وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واحيا” 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عملا تتجلّى فيه روعة الإيمان » وعظمة التَّجِوُد لله؛ 
يف اتوك رك جا جلك تن ميل الكو رررسوله قار واللكيزق كمه التوسيناة 


والإيمان”*' » فعن أبي عثمان النَهْدِيّ - رحمه الله -قال: بلغني : أنَّ صهيباً حين أراد الهجرة إلى 
الحدةة» قال له آهل كه انا اهنا سد ]7 + حشرا .+ تدر مالك كلاه رويلفت 


. 177 انظر: في السّيرة النََويّة » ص‎ )١( 

66 انظر: في السّيرة النّبوة » ص 178 . 

(4) انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص .١١9‏ 
للدم المصدر السابق نفسه » ص .١١١‏ 

() الصعلوك: الفقير. 


8 الفضل الكاعتن: اللو اقتيفلى القناكل: و هر الصتحاية إلى العقينة 


ما بلغت . ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك . فقال: أرأيتم إن تركت مالي ؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النبيّ َك فقال: «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيت !) [المطالب العالية (5055) وابن هشام (؟/51١)]‏ . 

وعن عكرمة ‏ رحمه الله قال : لما خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مكّة ‏ » فنعل”١'‏ كنانته » 
فأخرج منها أربعين سهما » فقال : لا تَصِلُون إليّ حتى أضع في كلّ رجل منكم سهماً ؛ ثم أصيرٌ 
بعد إلى السّيف ٠‏ فتعلمون أن رجلّ » وقد خلفت بمكّة قينتين ا سد ل 
وقال عكرمة : ونزلت على التي كل : #ومِت ألنَّاس من يَشْرِى تقس نفّسه أبيعاء مرُصَكحابت أللّد الله 
رَعُوفت بِألْمبتا د * [البقرة 3 |]. 

فلمًا رآه النِن كك قال : «أبا يحيى! ! ربح البيع!) قال: وتلا عليه الآية [الحاكم (098/5] 

ل 0 
حركات التّاريخْ » وأحداتّه كلها بميزان المادّة » فأين هي المادّة التي سوف يكسبها صهيبٌ في 
هجرته» والّتي ضحّى من أجلها بكلّ ما يملك؟! 

هل تراه ينتظر أن يعطيه محمَّدٌ يك منصباً يعرّضه عمًا فقده ؟! أو هل ترى محمّداً يك يُمنّيه 
بالعيش الفاخر في جوار أهل يثرب؟ 

إنَّ صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة » إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ 
النّمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في التضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الدّرب » 
و 0 

إِنَّ هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كلَّ مواقف العظمة والشّموخ في الهجرة المباركة » بل 
امتلأ هذا الحدث العظيم ء ٠‏ بكثير من مشاهد العظمة والتَّجوّد والتّصحية » التي تعطي الأمّة 
ا 

خامساً: البيوتات الحاضنة ٠‏ وأثرها في النُّوس : 

لقد كان من نتائج إيمان الأنصار » ومبايعتهم » وتعهّدهم بالنّصرة 5 أن دعا رسولٌ الله كَل 
المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة » كما كان من نتائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمة من التُكافل 
بين بين المسلمين » ففتحت بيوت الأنصار أبوابها ' وقلوب أصحابها لوفود المهاجرين » 


. نثل: استخرج ما فيها من النَّل والسّهام‎ )١( 

20 انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » د. عبد الرحمن البر » ص ١5١‏ . 
إفرة المصدر السابق نفسه » ص ١5١‏ . 

(4) انظر: الهجرة النَّبويّة المباركة » ص .١١9‏ 


الفضل الخامس: الطواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة 0 


واستعدّت لاحتضانهم رجالاً » ونساء؛ إذ أصبح المسكن الواحد يضمٌ المهاجرء والأنصاريّ » 
والمهاجرة ٠‏ والأنصاريّة » يتقاسمون المال » والمكان » والطَّعام والمسؤوليّة الإسلاميّة؛ فمن 
هذه البيوتات الحاضنة : 

١‏ دار مبشّر بن عبد المنذر , فق ري يقبام 3و ابيا محر بر المي عر ا 
ورجالاً .وقد فكت هذه الدون ه مر بن الخطاب 6 ومن لجن يهاهرذ أهله وقوفه + نايك 
حفصة » وزوجها » وعيّاش بن أبي ربيعة. 

؟ -دار حُبّيب بن إساف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالسّنْح”''2: نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان » وأمّه » وصهيب بن سئان . 

"-دار أسعد بن زُرارةً من بني النّجار » قيل: نزل بها حمزة بن عبد المطّلب . 

5 - دار سعد بن خيثمة أخى بنى النّجار » وكان يسمّى : بيت العزاب » ونزل بها العَزّاب من 
المهاجرين. 

© -دار عبد الله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء ٠‏ ونزل بها غُبيدة بن الحارث ٠‏ وأمُه سّخيلة » 
ومِسْطح بن أَاثة بن عبّاد بن المطلب 3 :والطفيل بق الحارث » وطلنية مه عميز © 
والخُصَّيْن بن الحارث ؛ نزلوا جميعاً على عبد الله بن سلمة بقباء. 

5 - دار بني جَحْجبٍ » والمُحتّضن هو منذر بن وحم الاو ارا حال ارين 
العوّام » وزوجه أسماء بنت أبي بكر ء وأبو سَبْرة د بن أبي رُهْم » وزوحته أُمّ كلثوم بنت 
0 شرف 

دار بني عبد الأشهل » والمُحْتَضِن هو سعد بن معاذ بن التّعمان من بنى عبد الأشهل » 

- دار بني النّجار » والمُحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر » نزل بها عثمان بن عفان » 
3 2 00م صبلان ( 07 
وزوجته رقيّة بنت رسول اله ينو .. 

فهذه المقاسمة . وهذا التكافل الاجتماعيئٌ كان من أهم العناصر التي مهّدت لإقامة 
رسول الله كَل وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامة طيّبةِ » تنبض بالإيثار على النّفس ء 
وبودٌ الأخرّة الصّادقة المؤمنة ' . 


.١١5 المرأةفي العهد النَّبوىٌ » ص‎ )١( 

(9): 'العصدر النابق تفينه #فى ١11/‏ 

)6 انظر: السّيرة النَبَويّة في ضوء القرآن والسُّنّه » لأبي شهبة (1/ 578 ٠‏ 519). 
(4): <انطن#المراة في العهد التبوي اع 137 7 


خض الفضل قامس الكلواق علئ القناقل :وفخرة الطبهانة إلى المايدة 
اا ع ل الفضيان لكاي الصو د ا ا ا ا 2 


بهذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصّدق في المعاملة تمّت المؤاخاة » وتم الوفاق 
بين المهاجرين » والأنصار » وقد يحدث تساؤلٌ » فيقال: لماذا لم نسمع » ولم تسجّل 
المصادر » ولم تكتب المراجع : أنَّ خلافات وقعت في هذه البيوت؟ وأين النَّساءُ وما اشتهرن به 
من مشاكسات؟ 


2" الدّين الع ؟ الي جعل تة تقوى الله أساييا لتصوف كل نفس » والأخلاق السّامية التي 
فرضت الأخوة بين المسلمين » ونصرة الدّعوة » إِنَّها المبايعة » وأثرها في التّموس 2 ِنَّه 
العدق > والعمل ف جل التجداعة. ختوفا من العقات: #تورهة من اليوم الاخر» ورعية فين 
الثواب » وطمعاً فى الجنة » إِنَّهِ دفء حضانة الإيمان » واستقامة النّمْس والسّلوك » وصدق 
العلّويّة » فكلٌ مَنْ أسلم » وكلٌ من بايع » وكلٌُ من أسلمت ٠‏ وبايعت » يعملون جميعهم 
ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في السّر » والعلن » آمنت نفوسهم 
فاحتضنت المناصرةٌ المهاجرة » فالكلٌ يعمل من أجل مصلحة الكلَّ » فهذا هو التكافل 
الاجتماعينٌ ف في أجلى صورة » وأقدس واقعةٍ » رغب الكل : في النَّواب؛ حنّى إن الواحد منهم 
يعات ذفات القناف ربالا عر نا 


زةتجاتت اتدل 6 والعطاء ظاه تخ تاج إن الإشارة إلنها قى كل بوقض إتنا كن 
عالمنا المعاصر » وفي الصَّفٌ الإسلاميّ » وفي رحلقٍ لبضعة أيام تتكشّف التُّفوس والعيوب » 
والحزازات والظّنون ؛ وهذا مجتمعٌ يبنى؛ ؛ ولمًا يصل رسول الله كَدْهِ بعد » ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين الجدّد » ليس على مستوى فردٍ فقط؛ بل على مستوى جماعيّ كذلك » ويقيم 
المهاجرون في بيوت الأتضار شهوراً عَدَة + والمغايقة اليومئة ستتمرة :-والأنضان يبدذلون 
المال » والحبّ » والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم » نحن أمام مجتمع إسلاميٌ » بلغ 
الذّروة في نُحْمَيِهِ » وانصهاره » ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل » والعطاء » فلم 
يكونوا أصلاً فقراء ا اكه الما لوا ع 
لله » وبذلوه كله لطاعته جلّ وعلا » فكانوا كما وصفهم القرآن الكريم : 8مقر مهاج اذ 
جوأ من يرهم وََمولِهِمْ يعون مضلا من أللَّهِ وَرصُوانا وينصرُون لَه سول وليك هُمْ الصَفوتَ (7) 
اس نوو درَ اوسن ين مهد يبوت صن هَاجرَ إل وَلَاِيحَدُوتَ فى صُدُورِهمَ عَبِصد ييا أرما 

وروت ع أَنْضِحٌ وَلَوْ كان يم حَصَاصَهُ وَمَن يوق سم َفّسِو- - وليك هْمْ الْمُفيخرت؟ [الحشر : 
9-4]. 
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كان هذا المجتمع المدنئٌ الجديد يتربّى على معاني الإيمان » والتّقوى » ولم يصل اَن ككل 


)غ2 المصدر السّابق نفسه » ص ؟7١1.‏ 


القتصيل لكا عن كله و لذ للد كن 


010100 مريمء تداك قيادات المواجري 5 المي وصلت المدينة» 
والذين استقوا جميعاً من التّبع التّبويٌ اند ''» واقتبسوا من هديه”" . 


ومن معالم هذا المجتمغ: الجديد ذويات: العصبية؛ :فقد كان إِمَام المسلمين سبالم موا 
أبي حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً ٠‏ فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِلَيَةَ أصحاب 
محمّد يِه ؛ من المهاجرين» والأنصار»ء وسادة العرب من قريش ٠»‏ والأوس والخزرج » يقوده 
ليل 0130 ناك كه العزيائة لباو كات الاو اتلد واي القراط ا ممتي 
الإسلاميّ هو نفسه حامل اللواء في الحرب , فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهد نشهده اليوم » بين 
حملة القرآن من الحماظ . وبين المجاهدين في سبيل الله » فقد كان حامل لواء المهاجرين في 
معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره: (بئس حامل القرآن)- يعني : إن فررت - » 


فقطعت يمينه » فأخذ اللواء بيساره » فقطعت . فاعتنقه إلى أن ضرع » واستٌّشهد في سبيل 
اقرف 
الله <. 


ومن معالم المجتمع الإسلاميٌ الجديد حرّيّة الدّعوة إلى الله علانية ؛ فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع : أنَّ معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الدّين » ونشط الشَّبابِ» والنّساء » والرّجال في 
الدّعوة إلى الله » والتبشير بقدوم رسول الله وك على قدم وساقي . ولابدَ من المقارنة ب بين المجتمع 
الذي قام بالحبشة من المسلمين ؛ وبين المجتمع الإسلاميّ في يثرب؛ فلقد كانت الحبشة تحمل 
طابع اللجواع السّياسيٌ » والجالية الأجنبّة 3 مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلاميٌ 
الكامل ؛ صحيحٌ : أن المسلمين ملكوا حرّيّة العبادة هناك؛ لكنّهم معزولون عن المجتمع 
سيار ل سد ا وراد ل عدر ل ررن وا ابعر سر 
على جو مكة؛ حيث لا تتوفر حرّيّة الدّعوة » وحرّيّة العبادة » ولكنّه دون المجتمع الإسلاميٌ في 
المدينة بكثير » ولذلك شرع مهاجرو الحبشة بمجوّد سماع خبر هجرة 5 المدينة » بالتوجّه نحوها 
مباشرة » أو عن طريق مكة؛ إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء هناك » لقد أصبحت المديئة 
فسلمة بعد إنعاقية قروونا وفك مشدركة: 


لعل أصبيع المجتمع المدنيئٌ مسلماً » وبدأ نموه » وتكوينه الفعلييٌ بعد عودة الاثني عشر 
صحابيّاً من البيعة الأولى » التي كان على رأسها 4 الصحابيٌ الجليل أسعد بن زُرَارة والّي 
حملت المسؤونيّة الدّعويّة فقط 3 دون الوجود السياسيٌ 4 وبلغ أوج توسّعه 3 وبنائه بعد عودة 


)١(‏ القَّرّ: الغزير الكثير. 
(؟) انظر: التّربية القياديّة (9/ 11/١‏ ء .)١9/7‏ 
(*) انظر: التّربية القياديّة (؟/ .)١79/6 » ١1/5‏ 


8 الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 


السّبعين » الَّذِين ملكوا الشَّارع السّياسِيَ والاجتماعيّ » وقرّروا أن تكون بلدهم عاصمة 
المسلمين الأولى في الأرض » وهم على استعدادٍ أن يواجهوا كلَّ عدوٌ خارجيٌ » يمكن أن ينال 
من هذه السّيادة » حنَّى قبل قدوم رسول الله كَل إليهم في المدينة . 

ِنَّ القاعدة الصّلبة » التي بذل رسول لله ول وقناً وجهداً في تربيتها ؛ بدأت تعطي ثمارها 
أكث ر» بعد أن التحمت بالمجتمع المدنيئٌ الجديد » وانصهر كلاهما في معاني العقيدة » وأخرّة 
الدين. 

لقد أعدَ رسول الله يِ الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة » وكوّن بهم القاعدة الصّلبة » 
ولم يقم المجتمع الإسلاميٌ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: إن 
المجتمع الإسلامي قام بعدما تهيّأت القرّة ة المناسبة لحمايته في الأرض”' . 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظّمة القويّة إلى المدينة » والتحمت مع إخوانها 
الأنصار . - تشكل المجتمع المسلم؛ اندي أصبح ينتظر قائده الأعلى كَليْهِ ؛ ليعلن ولادة دولة 
الإسلام » التي صنعت - فيما بعد حضارة؛ لم يعرف التّاريخ مثلها حتَّى يومنا هذا . 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلاميّة؟ 

كان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة » ومركزاً للدّعوة_عدا ما أراده الله من 
إكرام أهلها ‏ أسرارٌ لا يعلمها إلا الله؛ إِنَّها امتازت بتحصّن طبيعيٌ حربيٌ » لا تزاحمها في ذلك 
مدينة زب في الجزبرة + ذكانت خرة الوئرة » مطبقةٌ على المدينة من التاحية الغربية + وحرة 
واقِم مطبقةَ على المدينة من النّاحية الشّرقِيّة » وكانت المنطقة الشّمالية من المدينة هي الناحية 
الوحيدة المكشوفة ‏ وهى هي التي حصّنها رسول الله يله بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب - 
وكانت الجهة الأخرى من أطرافالمديثة: و:محاطة يأ از التخيل والزروع الكنية ؛ ٠‏ لايمة 
منها الجيش إلافي طرق ضيّقَةٍ » لا يتّفْق فيها النُظام العسكريٌ » وترتيب الصّفوف . 

وكانت خفاراتٌ عسكريّةٌ صغيرةٌ » كافيةٌ لإفساد النُظام العسكريٌ » ومنعه من التقدّم » يقول 
ابن إسحاق: «كان أحد جانبي المدينة عورةً » وسائر جوانبها مشككة بالبنيان » والتّخيل ) 
لا يتمكّن العدوٌ منها»(" . 

ولعلٌ الي ٠‏ قد أشار إلى هذه الحكمة الإلْهيّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
الهجرة : لإني أَرِيتُ دار هجرتكم » ذات نخيل بين لابتين » وهما الحرّتان» [سبق تخريب] » 
فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَ المدينة » ورجع عامّة من كان هاجرٌ بأرض الحبشة إلى المدينة . 


.)١5ا7‎ 0 ١557 /1( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 
.١61 انظر: السّيرة النَبَويّة » للنّدويٌ » ص‎ )0( 


الفضبل الخامسن: الطؤاف على القبائل وهجرة الصبحابة إلى القذينة م 


وكان أهل المدينة من اللأوس » والخزرج أصحاب نخوة » وإباءِ » وفروسيّةٍ » وقوّةٍ ء 
وشكيمةٍ . ألفوا الحرّيّة » ولم يخضعوا لأحدٍ » ولم يدفعوا إلى قبيلةٍ » أو حكومةٍ إتاوة » أو 
عحابة . يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب » وكان الاعتزاز والمنعة 
تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضَّر. 

وكان بنوعديٌ بن النّجار أخواله يكلٍ » فأَمٌ عبد المطلب بن هاشم بن عدي بن التّجار إحدى 
نسائهم ٠»‏ فقد تزوّج هاشم سلمى بنتغمرو اخددبتي: عدي بن التجان » وولدت لهاشم 
عبد المطلب » وتركه هاشم عندها » حنَّى صار غلاماً دون المراهقة » ثم احتمله عمٌّه 
المطّلب » فجاء به إلى مكّة » وكانت الأرحام يحسب لها حسابٌ كبيرٌ » » في حياة العرب 
الاجتماعّة 2 ومنهم أبو أيوب الأنصاريٌ؛ الذي نزل رسول الله يِه في داره في المدينة . 


وكان الأوس » والخزرج من قحطان . والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكّة » 
وما حولها من عدنان » ولمّا هاجر رسول الله ةٍ إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت 
بذلك عدنئان » وكات تحددار اا بوادم » وكانوا كجسدٍ واحدٍ » وكانك نيما نافلة 2 
ومسابقة في الجاهليّة » وبذلك لم يجد الشّيطان سبيلاً إلى قلوبهم ؛ لإثارة الفتنة » والتَّعزَّي بعزاء 
الجاهليّة » باسم الحميّة القحطانيّة » أو العدنانيّة » فكانت لكل ذلك مدينة يغرب أصلحَ مكانٍ 
لهجرة الوّسول كَل وأصحابه » وانّخاذهم لها داراً » وقراراً » حنَّى يقوى الإسلام » ويشقّ 
طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح العالم المتمدّن”". 

سابعاً: من فضائل المدينة : 


لتددغطم شرف المدية المنؤرة العيإركة يفدخرة النيَ ككلةِ إليها » حنَّى فضلت على سائر 
بقاع الأرض - حاشا مكّة المكوّمة وفضائلها كثيرةٌ منها : 

١_كثرة‏ أسمائها: 

إِنَّ كثرة الأسماء تدلٌ على شرف المُسمّى » ولا توجد بلدةٌ في الدُّنيا لها من الأسماء » مثل 
ما للمدينة المنوّرة » أو نصفه . أو حنَّى ربعه » وقد بلغ العلماء ء بأسمائها حوالي مئة اسم" , 
3ك هذه الاسماء الزدكسي تو رزعلاء الاح بأحكام المساجد)”" , 0 
صاحب (القاموس المحيط) ”"' » ونور الدّين السّمهودي فى (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) ‏ 
ومحمّد بن يوسف الصّالحي في (سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد) . 


. )”80 /١( انظر: الأساس في الس‎ 1١ 
. وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة‎ . ١١5 (؟) انظر: الهجرة التَّبويّة المباركة » ص‎ 
. مؤلفات منها: المغانم‎ )87 :14/١( ذكر السّخاوي له في الضّوء اللامع‎ 29 


م الفصل الخامس: الطّواف على القبائل : وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
وأشهر هذه الأسماء : 
(1) يغرب : قال تعالى : ل وَإِد ملك طَايمَهُ نه يهل يدرب لا مهام كد نا ل ا 6 


هس هه و سرس ست سر و له 


منهم الى بفُولونَ إن يعور واه بعوروٌ إن يُرِيدُوي إلا واوا [الأحزاب : 137. 

وقد ورد النَّهَي عن تسميتها بهذا الاسم . وأمًا تسميتها في القرآن «يثرب» فذلك حكاية عن 
قول المنافقين. 

(ب) طابة: فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : «من سمّى المدينة 
يغرب ؛ فليستغفر الله ؛ فإنّما هي طابة» وفي رواية : «هي طابة » هي طابة » هي طابة»27' . 

(ج) المدينة : وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق؛ أريدت به المدينة المنرّرة دون 
غيرها من مدن الدّنيا » وقد جاءت الآيات الكثيرة ة بهذا الاسم » كقوله تعالي : 5 
تيت الك اب تعفد رون اهل المدكد مرا اعَلَ الاق لا ملسف كن لمهم سَنَْذْمُم مركي شم 
مَرَدُورك إل عَنًا بٍ عَظِيم © [التوبة : ٠ ١‏ » وقوله تعالىٍ : «مَا كان لِأَملِ الْمْدِيسَةِ ومن حَوَكُم يِنَ 
لتاب أن يحلاص وسو مو بشم ع ْو ا ييه لكا لا 2 
وَلا عَخْمَصسَة في سبي ل لَه وكا لشو مَوْولئا ِدا يفك الْصَكْدر ول يانورب ون عَدُرَ يها إلا كيب 
ل مزه رك 0 سا2 رَ أَلْمْحَسِيِينَ # [التوبة: ]٠٠١‏ وقد وصفت المدينة 
بالمياركة 4 والمتووة : ووالمقدقنة"ه وغير ذلك مق الأوضافت الناضلة. 

١‏ -محبته يَكِةٍ لها #ودعاؤه برقع الوباء عنها 

دعا النَِّي يل ربّه قائلاً : اللّهمَ حبّب إلينا المدينة كحيّنا مكّة » 1 "وعن انس رضي 
الله عنه : «أنَّ النَبَ كلِْ إذا قدم من سفر ٠‏ فنظر إلى جُدُّرات المديئة”؟)؛ أؤْضَعٌَ راحلته”*' » وإن 
كان على دابةٍ حرّكها ؛ من خَبّها) [البخاري (1405 0 18875)] . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله يكلِةِ المدينة؛ وُعِكَ أبو بكر » وبلال » 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
نار ُمضّمَعٌ فيأهْيِه والموْتُ أذتئ من ِرَالا نَقلِهٍ 

وكان بلال إذا أقلعت عه الحمّى يرفع عقيرته » يقول: .. . . . وقال: (اللّهمَ العن شيبة بن 


.)514 /4( وضمّفه الشّوكانييٌ في فتح القدير‎ » )١85 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
.١65 (؟) انظر: الهجرة النْبويّة المباركة » ص‎ 

)6 المصدر السابق نفسه: ص /ا6١.‏ 

(:) جدّرات: جمع جدار » وهو الحائط . 

(5) أَوْضعٌَ راحلته: حلَّها على السرعة . 


الفسل اللخامس: الطواف على القبافل »و هتجرة المبحانة إلى العريتة ا 


ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف ؛ كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء !» ثم قال 
رسول الله عد : «اللهمّ حيّبْ إلينا المدينة كحبنا مكّة » أو أشدً! اللّهمٌ بارك لنا في صاعنا » وفي 
مدنا » وصححّخها لنا 2 وانقّل حُمّاها إلى الجحْفَة!) [البخاري (1884) ومسلم (117/3)] : 

_دعاء النََوت يكِةِ لها بضعفى مافى مكّة من البركة : 

فعن أنس رضي الله عنه عن التَبِيَ يكل قال: «اللَّهمَ اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكّة من 
البركة!» [البخاري (1885) ومسلم (1779)] ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان النّاس إذا رأوا أوّل الكّمر؛ِ جاؤوا به إلى النب كله , 
فإذا أخذه رسول الله كك ؛ قال : "الهم بارك لنا في ثمرنا! #وازاة لك فو مده ا ربارك لعاني 
صاعنا! وبارك لنا في مُدَنا! اللّهم إن إبراهيم عبدُك ؛ وخليّلك ونبيّك وإِنّي عبدك » ونبيّك وإنه 
دعاك لمكّة » وإِنّي أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكّة » ومثله معه» قال: ثم يدعو أَضْعْرٌ وليدٍ 
له » فيعطيه ذلك الثَّمر. [مسلم )١707(‏ والترمذي (154”) والنسائي في عمل اليوم والليلة (؟5١؟)‏ 
وابن ماجه (7759) وابن السني (51/4)] . 

5 - عصمتها من الدّجال والطّاعون ببر كته يك : 

إنَّ الله تعالى قيض لها ملائكة يحرسونها , ٠‏ فلا يستطيع الدّجال إليها سبيلاً ؛ ؛ بل يلقي إليها 
بإخوانه من الكفّار » والمنافقين » كما أنَّ من لوازم دعاء التي يك بالضّكَة ورفع الوباء ألا ينزل 
بها الطاعون 3 كما أخبر بذلك المعصوم كَل . [البخاري )١1880(‏ ومسلم (27]0119/9© . 

محا 0 

ل عات لا ال ا الام و 0 
يعلمون . ا اي 
أَوَائِهَاا"' وجََهّدِها » إلا كنثٌ له شفيعاً- أو شهيداً يوم القيامة) [مسلم (1871)] . 

"-فضيلة الموت فيها 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كْةِ : «من استطاع أن يموت بالمدينة؛ فليَمت 
بهاء فإني أشفع لمن يموت بها) [الترمذي (617) وابن ماجه (؟5١١7)‏ وابن 0001 والبيهقي في 
الشعب ])5١85(‏ » وكان عمر كن الخطات رضي الله عنه يدعو بهذا الدّعاء : «اللّهم ارزقني شهادةً 


. ١98 انظر: الهجرة النَّبُويّة المباركة » ص‎ )١( 
.١5١ إفق المصدر السابق نفسه » ص‎ 
. [فوف اللأواء : الْشّدة » وضيق العيش‎ 


8 الفصدل التخامين: الطؤاف غلئ القتائل : وههزة الضحابة إل العدينة 


في سبيلك 0 واجعل موتي في بلد رسولك يد » [البخاري (1810)] 1 


رباع بحسا 


وقد استجاب الله للفاروق رضى الله عنه » فاستشهد فى محراب رسول الله عَكَِيَِ ٠»‏ وهوويق 
المسلمين في صلاة الفجر . 

/ا-هى كهف الإيمان » وتنفى الخبث عنها : 

الإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد » والأخباث » والآشرار لا مقام لهم فيها . 
ولا استقرار » ولا يخرج منها أحدٌّ رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين”'". 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله كيِ : «إنَّ الإيمان ليأرِزٌ”"' إلى المدينة كما 
تَأَرِزُ الحية إلى ججحرها)» [البخاري (1415) ومسلم ])١57(‏ » وقال كَكيْة : (. . . والذي نفسي بيده! 
لا يخرج منها أحدٌّ رغبةَ عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ألا إِنَّ المدينة كالكير » تُخرج 
الخبث » لا تقوم السّاعة حتى تنفى المدينة شرارها » كما ينفى الكيرُ خبّثَ الحديد» [مسلم 
)١7801(‏ وأحمد (؟/5"94)] . 

تنفي الذنوب والأوزار: 

ع اليتري كانه ره انيما ةا نب' فال وتعول' اسع «إتياك أى + المدية يطيية تن 
الذّنوب”" » كما تنفى النّار خبث الفضّة» [البخاري (4589) ومسلم (1884)] . 

4 حفظ الله إِنّاها ممّن يريدها بسوء : 


قد تكمّل الله بحفظها من كلَّ قاصدٍ إيّاها بسوءِ ٠‏ وتوعّد النَّبِنْ يِه مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو 
أرق فنها تنا + أو آخاف أعلياء زلعتة اش وعذانه + زبالملا كك ال 00 » فعن سعد بن 
أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكدِ : «لا يكيد أهلّ المدينة أحدٌ إلا انماع ٠‏ كما 
ينماع الملحُ في الماء» [البخاري (1؟181) ومسلم (018817)] » وقال يك : «المدينة حَرَمٌء فمن أحدث 
فيها حَدَنا”"' أو آوى مُحدثا”"'؛ فعليه لعنة اللهرء والملائكة » والنّاس أجمعين » لا يُقْبَلُ منه يوم 
القيامة عَدْلٌ » ولا صَرْفٌ) [مسلم (18071)]. 


200 انظر : الهجرة النبويّة المباركة ».ص .١5١‏ 

هم يأرز: ينضمٌ » ويجتمع . 

م2 في رواية: (تنفي الخبث) وفي رواية : (تنفي الدّجال) . 

(4) انظر: الهجرة النَبويّة المباركة » ص ١57”‏ . 

(5) انماع: ذاب » وسال. 

(<) الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروفب في السنة. 
(6»0 المحدث: هومَنٌ أتى الحَدث . 


الفصل الخامس: الطّواف على القبائل , وهجرة الصّحابة إلى المدينة حل 
الفصن الخامس «الطوات على القداتل » وفكية لمحا ىح ا 0 


٠‏ -تحريمها: 
قد حرّمها التَيُ يثِِ بوحي من الله » فلا يُراق فيها دم » ولا يُمل فيها سلاحٌ » ولا يروّع 
فيها أحدٌّ » ولا يقطع فيها شجد . ولا تَحِلُ لقطتّها إلا لمنشدٍ » وغير ذلك مما يدخل في 
تتدريفها + قال عله : "إن إبراهيم حوّم مك ودعا لها » وحرّمتٌ المدينة كما حرّم إبراهيم مكة » 
ودعوث لها في مُدَّها » وضّاعها مِثْلَ ما دعا إبراهيم ‏ عليه السّلام لمكة» [البخاري (1179) ومسلم 

.])١ 3250‏ 
وقال علد : «هذا جبلٌ يحيّنا ونحيّه » اللّهِمً! إِنَّ إبراهيم حرّم مكة » وإني حرّمت ما بين 
لابتيها» [البخاري (5084) ومسلم (1777)] يعني : المدينة » وقال كل : «لا يُخْتلى خلاها'؟ ‏ 
ولا ينفّر صيده(” . ولا تحلّ لُقَطَتّها إلا لمن أشادها'" » ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 

السّلاح لقتال » ولا يصلح أن يقطع منها شجرٌ » إلا أن يعلف رجل بعيرّه) [أحمد (10114/1 . 

إن هذه الفضائل العظيمة جعات الصّحابة يتعلفُون بها ؛ ويحرصون على الهجرة إلا 
والمقام فيها » وبذلك تجمّعت طاقات الأمّة فيها . ثم توجّهت نحو القضاء على الشّرك 
0 


)00 لا يُنمَى خَلدها :لا يج » ولا يقطع الحشيش الطب فيها. 
زإفرفق اي ٠‏ والإشادة رد لكر وو اقرف تعر الشة: 


ام الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ كد وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


الفصل السادس 
هحرة النَبِيْ دٌ وصاحبه الصديق رضي الله عنه17١)‏ 
الميحث الأوّل 
فشل خطّة المشركين, والتّرتيب التّبوي الرفيع للهجرة 


أولاً: فشل خطّة المشركين لاغتيال النِّيٌ يلل : 

بعد أن منت فريكن دشل في متم الميحابه أرضي انعدو أن المبدره إلى الحدينة علي 
الوّغم من أساليبها الشّنيعة » والقبيحة » فقد أدركت قريش خطورة الموقف ٠‏ وخافوا على 
مصالحهم الاقتصاديّة ٠‏ وكيانهم الاجتماعيٌ القائم بر بين قباتل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة 
قريش في دار النّدوة للتشاور في أمر القضاء على قاد الدعية » وقد تحدّث ابن عباس في تفسيره 
لقول الله تعالى : « وَإدْيتَيْديكَ أي كمأ موك ريفاوك افر جك وَيَسكرون وين لوجر 
لْمحكرس4 [الأنفال: ]١‏ . 

فقال: تشاورت قريش ليلةَ بمكّة » فقال بعضهم: إذا أصبح؛ فأثبتوه بالوبُّق [خبر اجتماع 
قريش: ذكره ابن هشام (5/ )١115- ١١5‏ وابن سعد 771//١(‏ -518) والبيهقي في دلائل النبوة (؟4577/5 -458) 
وأبو نعيم في دلائله 77 - 15) والطبري في تاريخه (717/5) والهيئمي في مجمع الزوائد (01/5 5 
يريدون التّبى كلل » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه ٠‏ فأطلع الله نبّه 
ذلك » فبات عليئٌ على فراش النت كلل - تلك الليلة [أحمد )"58/٠١(‏ وعبد الرزاق في 00 
(84/4") والطبري في تاريخه (1/7/1) ومجمع الزوائد (5/ 07 0])08©. وخرج النَّبيٌ علد 
أصبحوا؛ ثاروا إليه ٠»‏ فلمًا رأوا عليّاً؛ رد الله مكرهم ا 
فاقتضصّوا أثره » فلمًا بلغوا الجبل ؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجيل » فمرُوا بالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه 


لم20 , 


)2000 ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة (7 )ل 

فم الوق : الحبال » والمفرد : وثاق. 

() انظر: في السّيرة التّبوّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ١8‏ . 

(4) انظر: البداية والتّهاية (9/ ١‏ » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حديث رقم (89408). 


الفصل السّادس: هجرة الثبيّ كك وصاحبه الصديق رضي الله عنة ااا لل 


قال سيّد قطب - رحمه الله - في تفسيره للايات التي تتتحدّث عن مكر المشركين بالنَِّيّ كك 
نه التُذكير بما كان في مكّة قبل تغيّر الحال » وتبدلٌ الموقف ٠‏ وإنَّهِ ليوحي بالثّقة و الع ف 
العف ٠»‏ كما ينيّه إلى تدبير قدر الله » وحكمته فيما يقضي به ويأمر. ولقد كان المسلمون 
انّذِين يخاطَبون بهذا القرآن أوّل مدَةٍ يعرفون الحالين معرفة الذي عاش » ورأى » وذاق » وكان 
يكفي أن يذكّروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوفي » وقلق في مواجهة الحاضر 
الواقع » وما فيه من أمن » وطمأنينة » وما كان من تدبير المشركين » ومكرهم برسول الله كل 
جار لاي ؛ لا مجرّد النّجاة منهم . 


لقد كانوا يمكرون؛ ليوثقوا رسول الله بك » ويحبسوه حّى يموت؛ أو ليقتلوه » ويتخلصوا 
نه + أو ليخريدوه من مكة منفياً مطرودا .. ولقد اتنمروا بهذا كلف" كم اعنفاروا قتله © » على أن 
يتولَّى ذلك المنكر فتيةٌ من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل » ويعجز بنو هاشم عن قتال 
0 سور 

# ويمكرون ويم سو : َب لْمَحكرِنَ 4 إِنَّها صورةٌ ساخرة » وهي في الوقت ذاته صورة 
مقرعة 4 فأين :هو لذه 0 الضّعاف المهازيل » من تلك القدرة القادرة » قدرة الله الجبّار » 
الفافر فرق عاد ومع عات على أفرة ورهن يكل شو ايوز 301 

ثانياً: التّرتيب النَّبوئُ للهجرة: 

ععانية 2 العرم رح ال متها عالت : كان لا يخطئ رسول الله َه أن يأتي بيت 
أبي بكر أحد طرفي التّهار » ما بُكرةً » وإمّا عشيّة عشية » حتّى إذا كان اليوم الذي أن فيه لرسول الله 
له في الهجرة » والخروج من مكّة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله َي بالهاجرة ' 9 
يد » قالت : فلمًا رآه أبو بكر » قال : ما جاء رسول الله يَكِةِ هذه السّاعة إلا 


قالت : فلمًا دخل؛ تأخَّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله يك » وليس عند أبي بكر 
إلا أنا » وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله كله : «أخرج عن مَنْ عندك»؛ فقال: 
ايسول الله إنّما هما ابنتاي » وما ذاك؟ فداك أبي » وأمّي ! فقال : «إنَّهُ قد أذن لي في الخروج 
والهجرة». قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصضّحبة يا رسول الله! قال: «الصّحبة». قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم : أنَّ أحداً يبكي من الفرح » حنّى رأيت أبا بكر يبكي يومئلٍ » 
ثم قال : يا نبي الله! إِنَّ هاتين راحلتان » قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأجَرًا عبد الله بن أريقط - 


.)1901/7( انظر: في ظلال القرآن‎ )١ 
الهاجرة : هي نصف التّهار عند اشتداد الحرٌ.‎ (0 


َك الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٌّ يه وصاحبه الصَّدّيق رضي الله عنه 


رجلا من بني الدَيْل بن بكر ٠‏ وكانت أَمّه امرأةٌ من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً لا 
غتى الطويق :2 فندهيا المددر اعليمنا: » فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. ٠‏ [ابن هشام 
(178/5 )م0 , 


وروى البخاريٌ عن عائشة رضي الله عنها في حديثٍ طويل ٠‏ وفيه: ١‏ ... قالت عائشة 
فبينما نحن يوماً جلوسٌ في بيت أبي بكر , ا 0 سل ا 
ِل متقتع”؛ في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها » فقال أبو بكر : فداءً له أبي وأمّي ! والله ما جاء به في 
هذه السّاعة إلا أ مد! قالت : فقال رسول الله يَكِِ لأبي بكرٍ رضي الله عنه : «أخرج من عندك) » 
ار : إنُماهم أهلك . قال: فإثي قد دلي في الخروج؟ » فقال أبو يكر: ‏ : الضّحبة بأبي 
ا ال و و ا ل 1 ئشة رضي الله 
عنها: : فجهّزناهما أحثٌ الجهاز (من الحتٌ وهو الإسراع) » وصنعنا لهم سُفرةٌ في جراب » 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها » فربطت به على فم الجراب » 
فبذلك سمّيت ذات النطاقين » ٠»‏ ثم لحق رسول الله يك ٠‏ وأبو بكر بغارٍ في جبل ثور . فكمنا©» 
فيه ثلاث ليالٍ » يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما . وهو غلامٌ » شابٌ , 
ني لقن" فبدلج”" من عندهما بسَحَرٍ » فيصبح مع قريش بمكّة كبائتٍ نت . فلا يسمع 
أمراً يُكتادان 7" به إلا وعَاةُ ٠‏ حنَى يأتيهما بخبر ذلك . حين يختلط الظّلام ٠‏ ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من خَنّم » رو 
الاير اوقاداتي ودار - وهو لبن منْحتِهما ورضيفهما”" - حتى "" بها عام بن فهيرة 
بَعَلسِ” ''' يفعل ذلك في كل ليلةٍ لدم نه الى ل عو ل ا 0 
راعلا مؤابني الديل. :وهنو طن بلي عب بن عدي - هادياً خرّيتاً -والخرّيت : الماهر بالهداية » قد 


. 037775 - 775 /5( انظر : السّيرة النّويّة لابن كثير‎ )١( 

(؟) متقنعاً اقط] واسية 

(6)9 كمنافيه : أي استترا » واستخفيا » ومنه الكمين في الحرب » التّهاية (4/ ١‏ 066 

(5) ثقف: ذوفطنةٍ » وذكاء » والمراد: : ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » النّهاية (517/1). 

() لقن: فهم » حسن التّلقّي لما يسمعه » التّهاية (15/5؟). 

زفق يدلج : : أدلج إذا سار أوّل الليل » وادّلج -بالتشديد- : إذا سار آخره. 

(0) يكتادان :أي : يطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

(0) الرّضيف: : الآبن المرضوف ٠‏ وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمّاة #والشمين 2 ]و الثار؛ اعفد ردول 
رخاوته. 

)0( ينعق : نعق بغنمه » أي : صاح بها » وزجرها » القاموس المحيط (/ 798). 

)000 الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح ٠‏ التّهاية (9/ 10/17") , 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِي يَكِلِ وصاحبه الصٌّدَّيق رضى الله عنه رفس 
22222222 سح سس لاسوسساسسشاا 0 


غمس حلفا”'' في آل العاص بن وائل السّهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناةٌ » فدفعا إليه 
راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صَّبْحّ ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة » والدّليل 2 فأخذ بهم طريق السّواحل» [البخاري ٠5(‏ 6" , وأحمد »)١99-1١98/7(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة (1/ 49 -478)» وعبد الرزاق في المصنف (788/0). والطيري في تاريخه 
(؟ر هب اباتع . 


ثالثاً : خروج الرّّسول يَكئِةِ ووصوله إلى الغار : 


لم يعلم بخروج رسول الله يكِةِ أحدٌ حين خرج إلا علي بن أبي طالب » وأبو بكر الصَّدّيق » 
وال أب كوه 

ا علينَ رضي الله عنه » فإنَّ رسول الله يك أمره أن يتخلّف ؛ حنَّى يؤدي عن رسول الله كَلِل 
الودائع ؛ التي كانت عنده للئّاس » وكان رسول الله عد » وليس بمكّة أحل عنده شيء يُحْشى عليه 
إلا وضعه عنده؛ الجارياع ب مد "© » وكان الميعاد بين الوّسول يَكِهِ » وأبي بكر 
رضي الله عنه » فخرجا من خوخة” " , لأبي بكر في ظَهْرٍ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء؛ 
عل لا عهيما فوش ؛ وتمنعهما من تلك الرّحلة المباركة » وقد انّحَدا مع اليل على أن يلقاهما 
عبد الله بن أريقط » في غار ثور » بعد ثلاث ليال”* . 


رابعاً: دعاء التي يل عند خروجه من مكّة : 
وقد دعا النَّّي يل عند خروجه من مكّة إلى المدينة قائلا : 


«الحمد لله لله الّدي خلقني ولم أَكُ شيئاً! الهم أعئي على هول الدّنيا ٠‏ وبوائق ئق الدّهر » 
ومصائب اللاي والأيام! اللّهمّ اصحبني في سفري . واخلفني في في أهلي ٠‏ وبارك لي فيما 
رزقتني » ولك فدَلّاني » وعلى خلقي فقوّمني » وإليك رب فحبّبني , وإلى النّاس فلا تكلني ! 
رب المستضعفين! وأنت ربي » أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السّموات » والأرض » 
وكُشِفت به الّلمات » وصلح عليه أمر الأوّلِين » والآخرين ع أن تحلّ علىَ غضبك ٠‏ أو تُنزل بي 
سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك » وَفْجَاءَة نقمتك » وتحؤّل عافيتك » وجميع سخطك » 


000 غمس حلقاً: أي : أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به. 

(؟) السّيرة النّبويّة » لابن كثير (؟/ 5 77) . 

62 الهجرة في القرآن الكريم » ص 774. 

(4) خاتم التَّبيّين » لأبي زهرة /١(‏ 199) » والسّيرة النَويّة » لابن كثير (5/ 02515 . 


ا الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كه وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


لك العْتبى عندي خير ما استطعت . لا حول » ولا قوّة إلا بك» [عبد الرزاق في المصف 
0975 , 


ووقف الوَسول َلك عند خروجه الحَزْوَرَة في سوق مكّة 3 وقال: «(والله تلك :ليد آرن 
الله » وأحتٌ أرض الله إلى الله » ولولا 5 أُخْرِجتٌ منكِ ما خََرَجْتُ) [الترمذي (9475”) وأحمد 
)"١5 /5(‏ وابن ماجه ])"5١8(‏ . 


ثم انطلق رسول الله كه . وصاحبه ٠‏ وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم 
عنهما. 

روى الومام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما : "أن الم فين اقتضّوا أثر رسول الله د . 
فلمّا بلغوا الجبل ‏ جبل ثور اختلط عليهم » فصعدوا الجبل » فمرُوا بالغار » فرأوا على بابه 
: نسيج العنكبوت؛ فقالوا: لو دخل هاهنا » لم يكن نسج العنكبوت على بابه) [أحمد (644/1)] » 
وهذه من جنود الله - عر وجلّ - الي يخذل بها الباطل » وينصر بها الحق؛ لأنَّ جنود الله جلت 
قدرته ‏ أعمٌ من أن تكون ماذئة .أو معتوية ».و ذا كانت ماذنة؛ فإنَّ خطرها لا يتمّل في 
ضخامتها » فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لَبَبِ”") . قال الله تعالى : ## وما يعلد جَنْودِ 
يك إلا هر وما إِلَّا وكوك لكر © [المدثر : ]أي 7 جنم كدو زرك لفرط كار ها العو 
فجنود الله غير متناهية ١‏ لأنَّ مقدوراته غير مثنا هية"؟, كما أ له لا سبيل لأحدٍ إلى حصر 
الممكنات » والوقوف على حقائقها » وصفاتها » ولوإجمالاً . ؛ فضادٌ عن الاطّلاع على تفاصيل 
أحوالها من كمٌ ء وكَيْف » ونسبة”). 

خامساً: عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسوله كله : 

بالّغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول الله يك » انه لم يركن إليها مطلقاً؛ ؛ وإنّما كان 
كاملّ الثّقة في الله » عظيم الرّجاء في نصره » وتأييده » دائم الدّعاء بالصّيغْة الي علَّمه الله 
6ه" قال تعالن: : ول ني أتلى مُدَخَلَ دق ولَخرجق خَ ردق ولشكل لعن كنك لطم 
نصِيرا4 [الإسراء: ٠م]‏ 

وفي هذه الآية الكريمة » «دعاء يعلّمه الله ليه ليدعوه به » ولتتعلّم مت كيف تدعو الله » 
وكيف تتّجه إليه؟ دعاء بصدق المُدْخَل » وصدق المُخرّج 3 كناية عن صدق الرّحلة كلياء 


0 انظر: السيرة التبويّة » لابن كثير (5/ 7500 - 2554 . 

(0) لجب القَوْمُ لجَباً : صاحوا وأجلبوا » والبحرٌ: اضطرب موجه , فهو لَجبٌ . 
(9) انظر: تفسير الاي (550/ .)3١8‏ 

(5) انظر: تفسير أبي السّعود (4/ .)5١‏ 

(8) -انظرة الهجرة التوئة المباركة ل + 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌّ كَكِةِّ وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه ين 
1 5 


بدئها » وختامها » أوّلها 3 وآخرها 3 وما بين الأوّل والأخر ع وللصٌدق هنا قيمته بمناسبة 
ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال النّبات » واللططداة والتّظافة » والإخلاص. 


ل وجل ل من لَدنكَ سُلَطَدا يرا 4 قوةً » وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض ٠‏ وقوّة 
المشركين » وكلمة لمن ك4 تصوّر القرب » والاتّصال بالله » والاستمداد من عونه مباشرةً » 
واللجوه الو تعناة: 

وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدٌ السّلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان 
الله » ولا يمكن أن يستظلٌ بحاكم » أو ذي جاءٍ » فينصره » ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك 
إلى الله ١‏ والدّعوة قد تغرو فلوبةذوئ القلطان» والجاه » سحن ليا حيدا + وعدم 
فيفلحون » ولكنّها هي لا تفلح إن كانت من جند السّلطان » وخدمه ؛ فهي من أمر الله ؛ وهي 
أعلى من ذوي السّلطان » والجاه»”"' . 


وعندما أحاط المشركون بالغار » وأصبح منهم رأيّ العين؛ طمأن الوّسول يك الصٌدَّيق 
بمعيّة الله لهما ؛ فعن أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه قال : قلت للنَّبِيَ ِةٍ وأنا في الغار: لوأ 
أحدهم نظر تحت قدميه ؛ لأبصرنا ؛ فقال 5 : «ما ظنّك يا أبا بكر! باثنين الله ثالثُهما؟» [البخاري 
(7505) ومسلم (01781]. وفي رواية : «اسكت يا أبا بكر ! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (975")] . 


وسجّل الحقٌ ‏ عرّ وجلّ - ذلك في قوله تعالى: # إِلَّا صر ُو ققد تسمه أله إذ أَخْوية 
َرَنَ حكمَرٌوا تان أنينٍ | إِذْهْمَافٍ الْمار إذْيَقُولٌ ِصَيِه ام رن رت الله معنا فَأقَرّلٌ 


مو سر ته عمج يرع دظ 


له متحكبنتم عائه عد وَيِكدَمُ يجو ل تَرَوَهَاوَجَعكلَ حكلصة تكلمة الزوسه سس حكهمررا السَفل 


سه 


لم بو 


وحكلءة أ يوس الثزساً يسا وَأَلَه عرز سكيع * [التوبة: 14١‏ . 


الت رذ رذق مزعو لا لكريم قار : هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله علد : أنه المتكمّل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم ؛ أعانوه » أو لم 
يعينوه » وتذكيرٌ منه لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في قلوٍ » والعدوٌ في كثرة » فكيف به؛ 
وهو من العدد في كثرة؛ ؛ والعدوٌ في قلّة؟! يقول لهم جل ثناؤه : : إلا تنفروا - أيّها المؤمنون - مع 
رسولي؛ إذا استنص ركم فتنصروه؛ فالله ناصره » 9 إذ أ ل 
من وطنهء وداره #ا تاف أنْنَيْنِ © يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين » وإِنّما عنى جل ثناؤه 
بقوله : « از أنَينِ4 رسول الله يقٍِ » وأبا بكر رضي الله عنه ؛ لأنّهما كانا اللّذدِين خرجا هاربين 
من قريش؛ إذ همُِّوا بقتل رسول الله َلِةٌ » واختفيا في الغار , وقوله: 8 إِذَّهُمَا ف ألغار » 


.)77 417 /4( في ظلال القرآن‎ )1١( 


ام الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌ كه وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 


يقول: إذ رسول الله كَكٍِْ وأبو بكر رضي الله عنه في الغار”" 8 إِدّ ب يسَعُولُ ِصدحبه. 4 يقول: إذ 
يقول الوّسول يي لصاحبه أبي يكل لا تحزن؛ وذلك: أنه خاف من الطلئ أن 0 
بمكانهما » فجزع من ذلك ». فقال له رسول الله يَكةِ : لا تحزن؛ لأنَّ الله معنا » والله ناصرنا » 
فلن يعلم المشركون بنا . ولن يصلوا إلينا » يقول جل ثناؤه: فقد نصره على عدوٌّه وهو بهذه 
الحال من الخوف . وقلة العدد » فكيف يخذله » ويحوجه إليكم وقد كثّر الله من أنصاره وعدد 
جنوده . [الطبري في تفسيره /٠١(‏ 18 -185)] . 


وقد تحدّث الدكتور عبد الكريم زيدان , عن المعيّة في هذه الآية الكريمة » فقال : (وهذه 
المعيّة الرّبانية المستفادة من قوله تعالى: «إنت أله معنا 4 » أعلى من معيّته للمتّقين» 
والمحسنين في قوله تعالى: # إِنَّ أله م مم آلَدِينَ تقو وَلدبنَ هُم تحْيمُو © [النحل : 1 ؛ لأنّ 
المعيّة هنا هي لذات الرّسول . وذات صاحبه ١‏ غير مقيّدةٍ بوصفب هو عملٌ لهما . ٠»‏ كوصف 
لتّقوى » والإحسان؛ بل هي خاصّة برسوله » وصاحبه » مكفولةٌ هذه المعيّة بالتأبيد بالآيات » 


وخوارق العادات)(7 

وتحدّث صاحب الظّلال عن هذه الآيات » فقال: «ذلك حين ضاقت قريش بمحمدٍ ذرعاً , 
كما تضيق القوّة ة الغاشمة دائماً بكلمة الح , ٠»‏ لا تملك لها دفعاً » ولا تطيق عليها صبراً . 
فائتمرت به ٠‏ وقرّرت أن تتخلّص منه » فأطلعه الله على ما اثتمرت به » وأوحى إليه بالخروج 
وحيداً ٠»‏ إلا من صاحبه الصَدَّيق » لا جيش » ولا عدّة » وأعذاؤه كثةع وقوّتهم إلى قوته 
ظاهرةٌ » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة ة المادية كلها من جانب ٠‏ والوّسول وق مع صاحبه منها 
مجوّد؟ كان النّصر المؤزَّر من عند الله بجنود لم يرها النّاس » وكانت الهزيمة لَِِّين كفروا والدُكُ 
والصّغار » (وَبمكلَ مكلِصة الت مكَصرُوا الشئْله 4 , وظلت كلمة لله في مكانها 
العالي منتصرةٌ قويّة نافذةٌ . : 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله » ولكلمته » والله قادرٌ على أن يعيده على أيدي قو آخرين ؛ 
غير الّذِين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواة قع إن كانوا في حاجةٍ بعد قول الله إلى دَليل 701 , 


سادساً: خيمة أم معبد في طريق الهجرة : 


وبعد ثلاث ليالٍ من دخول النَّبِيّ كةِ في الغار خرج رسول الله يك وصاحبه من الغار » وقد 
هدأ الطَّلب ؛ ويئس المشركون من الوصول إلى رسول الله كك ٠‏ وقد قلنا: إِنَّ رسول الله كن 


. وقيل : شبه البيت في الجبل‎ ٠» الغار: : الثقب العظيم يكون في الجبل‎ )١( 
.)٠٠١ هم المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ 
.)1505/7( انظر: في ظلال القرآن‎ )9( 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌ يك وصاحبه الصٌّدَّيق رضى الله عنه ذس 


وأبا بكر قد استأجرا رجلا من بنى الدَّيْل 3 يُسمّى عبد الله ابن أريقط 3 وكان مشركاً ع وقد 
مناه » فدَقعا إليه راحلتيهما » وواعداهغار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما » وقد جاءهما فعلاً في 
الموعد المحدّد » وسلك بهما طريقاً غير معهودة؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بهم من كفار 


وفي الطريق إلى المدينة » مر اليك بأ مَغْبَد' في قُدَيْدا”" حيث مساكن خزاعة » وهي 
أخت خَُيْس بن خالدٍ الخزاعيّ ؛ الذي روى قصّتها » وهي قصَّةٌ تناقلها الؤواة »ء وأصحاب 
السّير » ا اوها مكهرن عروة عن طلرن يق وحها ملقو فين 
خال خيس الخزاعيٌ رضي الله عنه » صاحب رسول الله كك : أنَّ رسول الله يك حين خرج 
من مكّة » وخرج منها مهاجراً إلى المديئة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر 
ل ا ل ا 
الخو اعتةا ع وان اا ٠»‏ تحتبي”" بفناء القبّة » ثم تسقي وتطعم » فسألوها 
لعا لمر ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك » وكان القوم مُرْملين”*) 
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مُسيتين "2 . فنظر رسول الله يَكهِ إلى شاةٍ في كُسْر الخيمة”' ''2. فقال: «ما هذه الشّاة يا أَمَّ 
معبد؟ !» قالت : خلّفها الجَهْد عن الغنم » قال : «فهل بها من لبنٍ؟» قالت : هي أجهد من ذلك . 
قال : «أتأذنين أن أحلبها؟» قالت :.بلى بابي آنت وأمي ! نعم إن رأيت بها حَلَباً؛ فاحلبها! 


فدعا بها رسول الله يَككةِ فمسح بيده ضرعها + :وسكن الله بطر وجل » ودعا لها في شاتها » 
فتفاجّت 00 عليه 00 2 واجدءت 177 ودعا بإناع 0 الدهط 4 فحلب فيها 


.)٠١١/5( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

زهم هي عاتكة بنت كعب الخزاعيّة . 

(6) وادي فَدَيْد: موضع قرب مكّة » يبعد عن الطّريق المعبّدة حوالي ثمانية كيلو مترات . 
دع البداية والنهاية 2188/5 . 

(5) برزة: : كهلة ؛ كبيرة السن ء لا تحتجب احتجاب الْشُوَابٌ. 

(3- خلدة: قوية صلبة #وقيل: عاقلة. 

60 تحتبي: أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب . 
00 ا 

(9) مسنتين : أي : داخلين في سَّنَةٍ » وهي الجدب » والمجاعة » والقحط. 

)٠١(‏ كسر الخيمة_بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة_أي: جانبها. 

)١١(‏ تفاجّت: فتحت ما بين رجليها للحلب. 

)17١‏ ريت أرسلت اللين: 

(1) واجترّت: من الجّرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 

. يربض: يرويهم حنَّى يثقلوا » فيربضوا » أي : يقعوا على الأرض للنَّوم والرّاحة‎ )١5( 


أن الفصل السّادس: هجرة التّبيٌ يلل وصاحبه الصَدّيق رضى الله عنه 


0 حنَّى علاه البهاء زفق : ثم سقاها حنَّى رَويت 0( وسقى أصحايه ؛ 1 رَوَوَا 0 وشرب 
آخرهم يلل 9 اي" و » ثم حلب فيها ثانياً بعد بلءِ ؛ حنَّى ملا الإناء » ثم غادره عندها 2 م 
بايعها يا 


واج لقع عن عاء لاوتحنا روا لك ارق ا ا دان 117 ع يشداوكن عرل" عر 
ا اكرات ا ييا لوقا : من أي ين لك هذا اللَبن يا أمّ معبد! والشّاة 
ع ؛ ولا حَلوبة في البيت؟ قالت: : لا والله! إلا أنه مر بنا رجلّ مبارك » من حاله 


ركد كان : صفيه لي يا أم حبذ ! قات ارارحة ناد ارا ؛ أبْلْج الوجه ع 

الخلق لم َه ُخلة90 ولم رن ؛ ويا '' » في عينيه دَعَجُ''' » وفي 
أشفاره 7 ' » وفي صوته صَها 23 » وفي عنقه سَطْع' *'' , وفي لحيته كثاثة اولك 
أقرن77 ١‏ إن صمت؛ فعليه الوقار » وإن تكلّمٍ سما'”! وعلاه البهاء » أجمل النّاس ؛ وأبهامم 


من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » خُلوٌ المنطق ٠‏ فصل : له هنايب وله و3720 كن 


. ثياً : السّيلان » ومعنى ثجّاً: لبنأكثيراً سائلا‎ )١( 

(؟) علاه البهاء: أي : علا الإناء بهاء اللبن. 

م أراضوا : أي : رَوَوا » فنقعوا بالبّي » يريد شربوا مرّة بعد مرّة حتى رَوَوَا . 

(4) عجافاً: عه تين ه ومواجمع عببقا وض المهرواة.. 

(0) يتساوكن هُزلاً: يتمايلن من الضَّعف . 

050 تغازت « بعيدة المرضى ل ناريا إلى لبيك إلااقق اللبل بحيال » لبتعمل: 

620 ظاهر الوضاءة: ظاهر الجمال والحسن . 

ف 3 + مشرق الوتعه مضينه. 

(9) نحلة من التُحول » والدقّة » والضّمور ١‏ أي : أنه ليس نحيلاً . 

)20١(‏ صَعْلةَ: صغر الرأس «وزقي تعنى الدقة والتحول قن البدن. 

(461توسيعة الرسع المشهوونا لسن » أن اللمن جار لمميعة : 

)١١(‏ دعج: شدّة سواد العين في شدّة بياضها. 

(1) في أشفاره وَطَفٌ: في شعر أجفانه طول . 

)١5(‏ صَهل : كالبكّة وهو ألا يكون حادًٌ الصوت. 

(15) سطع : طول العنق. 

0150 أزج : دقيق شعر الحاجبين مع طولهما. 

(1) أقرن: متصل ما بين الحاجبين من الشعر » أو مقرون الحاجبين . 

مم1) سما : علا برأسه ٠‏ أو بيده وارتفع . 

(19) لااهذرء ولانزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتّرر: القليل » والمعنى: وسط » لا قليل » 
ولا كثير. 


الفصل السّادس: هجرة النّبيّ يَلةِ وصاحبه الصَّدَّيق رضى الله عنه ا 


منطقه خرزات نظم يتحدّرن » رَبْع' 


'» لابأس من طول”" » ولا تقتحمه العين من قصر '' » 
عُضْنٌ بين غصنين » فهو أنضر الثّلائة منظراً 2 : 
استمعوا لقوله. وإن أمر؛ تبادروا إلى أمره. بكر 
؛ الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكّة » ولقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعلنٌَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . 


زهرف 
قدراً 34 له رفقاء يحفون به؛ إن قال»؛ 
0 محشود 5 0 لا عايسٌء ولا مفند 9 0 


فأصبح صوتٌ بمكّة عالياً » يسمعون الصوت » ولا يدرون مَنْ صاحبه » وهويقول: 


ال ال اتات درا 
اه ات 
دَهَامَابِشَا انهه 


١ 


رَفتَيِنٍ قالا خيوقين آم تيد 
فَقَدْفارٌمَنْ أنَئئ رَفِِقَ مُحَمَّدٍ 
بِهِمِنْفِمَالٍ لا تُجارَئ وح 0 
وَمَفَعتَدْهيَنا للْمُوؤْمِنيِنٍ بِمَرْصَدٍ 
فَإَِكُ مْإِنْ تَنَأَلُواالتَاةَتَشْهَد 
عَلِيِهِ ضصَرِيْحاً ضَوَةُ السَّاةٍ الى 


ا وَهْنكَاً ع لحالب يُرَدُدُهَا في مَصرلِرٍ ثم مَوْرِدٍ 
[حديث أم معبد: رواه الطبراني في الكبير (04") وفي الأحاديث الطوال )7١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (577/5 -/01) عن حبيش بن خخالد 23١0]‏ , 


أعلنت قيش في نواد مك لاسو بات بان ل بعاد » فله مئة ناقةٍ ار 


نيل الكسب #الدى اشكه قروو لقن أل نيك الله عَتَئِيدِ حي فتييه نال ذلك ؛٠‏ ولكن الله 


)١‏ رَبْع: ليس بالقصير . ولا بالطويل. 

(؟) لابأس من طول : لا يجاوز الناس طولا . 

() لا تقتحمه العين من قصر : لا تزدريه » ولا تحتقره. 
(5) محقفود: مخلوم. 

(09) محشود: بحظ الثادن كر اليد 

(1) لاعابس ولا مفيّد : ليس عابس الوجه » ولا مفنّد لان قرا تسيل موقل المقل؛ 
(0) قالا: نزلا فى وقت القيلولة على الخيمتين . 

(5) وسودد: مذ الجا 

(9) حائل: غير حامل. 

)29١(‏ مزبد: الصريح ومعناها الخالص » والضرة: لحم الضرع. 
)١١(‏ انظر: الهجرة النبوية المباركة » ص .١١/‏ 


ام الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ بَكةِ وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 
بقدرته الَتَى لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله يك بعدما كان جاهداً عليه . 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الوّحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اح سراقة بن 
مالك بن جُعْشُمٍ -: أنّ أباه أخبره ٠‏ أنه سمع سراقة بن جُعْشّم يقول ابعاء نا شل عار قرين > 
يجعلون في رسول الله يَكهِ ٠‏ وأبي بكر دية كل واحدٍ منهما : لمن قتله أو أسره » فبيئما أنا جالس 
جحل م التي ترص بي تداج : إذ قزر جل سعوع حى قزم طلا ونح خلوتي وافقال» 
يا سراقة! إنّي قد رأيت آنفاً أسْودة”'' بالتّاحل » أراها محمّداً وأصحابه » قال سراقة : جرفتا 
الف مم ٠‏ فقلت له: إِنّهم ليسوا بهم واؤلكفتك رآيت فلاناً + وفاكا ‏ الظلقوا باعيساك» قد 

في المجلس ساعة » ثمّ قمتُ » فدخلتُ . فأمرثُ جاريتي أن تَخْوُجَ بفرسي - وهو من وراء 
1 - فتَحْيِسَهَا علي » وأخذت رُمْحي » فخرجت به من ظَهْر البيت ٠‏ فخططت بجه1 
الأرضّ » وَحَفْضْت عاليه » حنَّى أتيثُ فرسي فركبئها » فرفعتّها (أي “أسرغت بها الكير) تقد 
ولاح درك سي سارت بي رصي افعررك عياته تتييد بور االفريعا بي إلى 
كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام”؛ ' » فاستقسمت بها : أَضوُهم » أم لا؟ فخرج الذي أكره » 
قر قبت قرس ولالوفصية ارلا ترك جتن سمي اراءة نيول 01 امور 
لا يلتفث » وأبو بكر يكثر الالتفات , سحت “ يدا فرسي في الأرض ؛ حنَّى بلغتا الؤُكبتين » 
فخررت عنها » ؛ ثم زجرتها » فنهضث » فلم تكد تُخْرِج يديها ؛ ٠‏ فلمًا استوت قائمة؛ إذا لأثر 
يديها عُثان''' ساطعٌ في السّماء مثلّ الدخان ‏ فاستقسمت بالأزلام » فخرج ‏ الي أكره » 
فناديتهم بالأمان » فوقفوا » فركبت فرسي ؛ حتّى جئتّهم » ووقع في نفسي حين لَقِيثُ ما لقِيتُ 

من الحبس عنهم ٠‏ أن سَيظِهرُ أمرُ رسول الله ب . فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا فيك الدّية » 
وأخبرتهم أخبار ما يريد النّاس بهم » وعرضت عليهم الرّاد والمتاع لم ورا "لم 
واد اه : أخف عنا ٠‏ فسألته أن يكتب لي كتاب أمن » فأمرَ عامرٌ بن فهيرة » فكتب 
في رقعةٍ من أَدَم” “ ء ّم مضى رسول الله وك . [البخاري (< 9) ومسلم (91/5009)] . 


وكان مما اشتهر عند النّاس من أمر سراقة . ما ذكره ابن عبد البدٌ » وابن حجر » وغيرهما. 


إل اشرو سي عله لشواة > وهو كفس ع مو ينيد التووى الجر تي القراذات قن 501 
(؟) الآكمة: وهي الرّابية. 

© الزج: الحديدة في أسفل الوُّمح . 

62 الأزلام : الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر ‏ أو النهي : افعل ٠‏ أو لا تفعل. 
(5) ساخت يدا فرسي: أي : غاصت في الأرض . 

(5) عثان : أي : دخان » وجمعه عوائن على غير قياس ٠‏ النّهاية (؟/2187. 

4 فلم يرزآني : أي : لم يأخذا مني شيئاً. 

2 أدم : قطعة من جلد. 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٌ يل وصاحبه الصَدَّيق رضى الله عنه 1 


قال ابن عبد البرٌ: روى سفيان بن عيينة عن أبي موسى » ؛ عن الحسن : أنَّ رسول الله يك قال 
العواقا ير يالك : كيف بك إذا لبستَ سواري كسرى؟!» قال : فلمًا أَد تَىَ عمرٌ بسواري كسرى » 
ومنْطقته وتاجه؛ دعا سراقة بن مالك » فألبسه إيَاها » وكان سراقة رجا أنك9" ككير كتمعن 
ا و ال لم فدة لعا 
وك بات هرت 0 م ار ا 0 
عقيرته د اقول الفاروق: الله أكبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز . وألبسهما 
سراقة بن جُعْشمٍ أعرابيَاً من ب ني ذل 

ثافناً: بيحان تقلب القلوت* 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله كَكِ » وتسليمه لزعماء مكّة؛ لينال مئة 
ناقة » وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقِبِ » ويصبح يردٌ الطلب عن رسول الله كه . فجعل 
لا يلقى أحداً من الطّلب إلا ردّه » قائلاً: كُفيتم هذا الوجه » فلمًا اطمأنٌ إلى أنَّ البّىَ يل وصل 
إلى المدينة المنوّرة » جعل سراقة يقصِنٌ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه . واشتهر هذا عنه ١‏ 
ل حئّى امتلأت به نوادي مكّة » فخاف رؤساء قريش أن يكون ذلك سبباً لإسلام 

يعض أله وكاس ف ادي دلج ام » فكتب أبو جهل إليوم : 
تام اقرز عا ميخ شكئز 30 ع ينا ولستراد 


أبا حَكَمٍ 56 ا شاهداً الأمرِجَوَدِي إِدْ تسيحٌ قوائِمُة 
عَجِنِتَ وَلَمْتَشْكَكْ بأنّ مُحَمَداً رول تُوْهَان فمَن ذا يُقَاومُة 


عَلَبِكَ كف القَوْمَ عَلْهُ فإنَيِي أَرَى أَفْرَهُ م وْماسَتَِدُو مَعَالِمُة 
امير تود التاسن فيه اريت بأنَّ جَمِيْعَ النَاسِ دن 
تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله يك : 


١‏ التّربب في الإنسان: كثرة الشّعر » وطوله. 

(0) انظر: الّوض الأنف )١١8/54(‏ والهجرة فى القرآن » ص 755. 

)6 انظر: السّيرة التَبُويّة » لأبي شهبة /١(‏ 40). 

4) إنظر: السّيرة النَّويّة » لأبي شهبة /١(‏ 544) » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حديث رقم (795057). 


1 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيٌ مَك وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 


بيوتهم؛ أوفى رجلٌ من يهود على ألم'" من آطامهم ٠‏ لأمرٍ ينظر إليه » فبضّرَ برسول الله كي 
وأصحابه مَُيْضين”" » يزولٌ بهم السَّرابٌُ”" » فلم يملكِ اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: 
١‏ معاف: ادرب 1 هذا جلى :"ا لادي تتطر رن لكر الملمون إلى الاج ا قالئرا وموك ا 
يله بظهر الحَدّة » فعدل بهم ذات اليمين » حنّى نَرَلَ بهم في بني عمرو بن عوف ١‏ وذلك يوم 
الإثنين””' من شهر ربيع الأول" » فقام أبو بكر للئّاس » وجلس رسول الله يَكِيْةِ صامتاً » فطفق 
من جاء من الأنصار - ممّن لم ير رسول الله وك - بُحَيّي أبا بكر » حبَّى أصابت الشَّمْسُ رسول الله 
له » فأقبل أبو بكر حنّى ظَللَ عليه بردائه » فعرف النَّاس رسول الله يك عند ذلك » » فلبث 
رسولٌ الله َك في بني عمرو بن عوف بضعٌ عَشْرَةَ لو رشك اسه الل احدن علي 
التّمتوى وان قله وسو الله ويد » ثم ركب راحلته» [البخاري (0505] . 


وبعد أن أقام رسول الله لله يل المدّة التي مكثها بقباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ «بعث إلى 
الأنصار» فجاؤوا إلى نبيّ الله يَةِ وأبي بكر » فسلّموا عليهما » وقالوا: اركبا آمتئْن مُطَاعَيْنَ » 
فركب نبي الله يك » وأبو بكر » وحَمُوا دوتهما بالسّلاح». 


وعند وصوله يَِةْ إلى المدينة » قيل في المدينة : «جاء نبي الله ؛ جاء نبينٌ الله كه » فأشرفوا 
ينظرون » ويقولون: جاء نبئٌ الله) [البخاري (0911] . 


تكان يوم فرج واتهاج ٠‏ لم تر المديئة يوم مثله » ولبس النّاس أحسن ملابسهم ٠‏ كأنّهم في 
يوم عيدٍ » ولقد كان حقاً يوم عيدٍ؛ لأنّه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيّز الضَّيّق في 

مكة » إلى رحابة الانطلاق والانتشار » بهذه البقعة المباركة (المدينة) 2( ومنها إلى سائر بقاع 
الأرض » لقد أحسسّ أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به » وبالشّرف الذي 0000 
الأسلام » كما أصبحت موطنا لظام لإسلامي العام والتصيليٌ بك مقؤماته » ولذلك خرج 
أهل المدينة يهللون في فرح وابتهاج ١‏ ويقولون : يا رسول الله!يا محمد! يا رسول الله 20 


)00( أطم ‏ بضم أوله وثانيه-: الحصن . 

61 مبيّضين: عليهم ثياب بيض . 

إفرة السّراب : أي : يزول السّراب عن التّظر بسبب عروضهم له . 

0 جدّكم : حكم وصاحب دولتكم الذي تتوقّعونه. 

(5) قال الحافظ ابن حجر : هذا هو المعتمد » وشذ من قال: يوم الجمعة . (الفتح شرح حديث رقم 79057). 
7 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ١ه7.‏ 

60 المصدر السابق نفسه » ص 707. 

() انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 5 . 


الفصل السّادس: هجرة التي يله وصاحيه الصَدّيق رضى الله عنه تذسن 


روى الإمام مسلم بسنده » قال: «عندما دخل رسول الله وي المدينة؛ صعد الرّجال ؛ 
والنّساء فوق البيوت » وتفوّق الغِلْمَان » والخدم ذ في الطّرق » ينادون : يا محمد! يا رسول الله! 
يا محمّد!ايا رسول الله! !) [مسلم ١5(‏ م . 


وبعد هذا الاستقبال الجماهيريٌ العظيم ؛ الذي لم يرد مثله في تاريخ الإنسانيّة سار رسول الله 
كه حنَّى نزل في دار أبي أيوب الأنصاريّ يُ رضي الله عنه » فعن أنس رضي الله عنه في حديث 
الفبخر ة الطوير:* : ؛فأقبل يسيدُ حَتّى نزل جانب دار أبي أيوب» فإنّه ليُحَدتُ أهله”"؛ إذ سمع به 
عبد الله بن سَّلامِ » وهو في نخل لأهله يَحْثَّر 22 اي ٠‏ فعجّل أن يضع الَّذي يَخْتّرف لهم فيها . 
فجاء وهي معه » فسمع من نبي الله وك ٠‏ ثم رجع إلى أهله » فقال نبيع الله يلغ : آي بوت ا 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبيَ الله! هذه داري» وهذا بابي » قال: فاتَطلِق فهيى: لنا 
مقبلة”). . . .2 [البخاري 68411 » ثم نزل رسول الله يك على أبي أيوب حنّى بنى مسجده » 
ومسباكتة: 


وبهذا تدادكت عجره 0155 وعجر اصبخاه رضي العم ؛ ولم تنته الهجرة بأهدافها . 
وغاياتها » بل بدأت بعد وصول رسول الله د الما إلى المدينة » وبدأت معها رحلة 
المتاعب » والمصاعب » والتّحدّيات 2 ان ل 0 اله 195 الوصول للمسقيل جاه 
للأمّة » والدّولة الإسلاميّة ؛ الي استطاعت أن تصنع حضارة اكه زائغة 3 غَلن أسيق من 
الإيمان » والتّقوى » والإحسانء» 0 بعد أن تنات عن أقوى دولتين كانتا تحكمان 
العالم » وهما: دولة الفرس » ودولة الوؤوم””) 


عاشراً: فوائد »؛ ودروسن » وعبر: 


: -الصّراع بين الحقٌ والباطل صراعٌ قديمٌ » وممتلٌ‎ ١ 


رس د 0 


وي ل قر 
56 0 ده سود د لدم يبر مين 11 ميل - 


- > برعي 


مر تر اس شخ لي أله لووك عد © [الحج : 4٠‏ 


| 
2 
و 


. )701١ /1( الضَّمير هنا للنََيٌ يل فتح الباري‎ )١( 

(؟) يخترف: أي: يجتنى من ثمارها » انظر: التّهاية (؟5/ 75). 
0809 انظر » الهيجرة في القرآن الكريو هن 184 

(5) مقيلاً: أي: مكاناً تقع فيه القيلولة . 

(5) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 7050. 


ص . ٍِ و 2 2111 رن 5 مدير ع يوي سمس 
ولكنّ هذا الصّراع معلومٌ العاقبة: #حتبَ أَنّهُ ليت أن ورسخ إك لله موِى عزِيدٌ * 
[المجادلة: ١؟].‏ 


١‏ -مكر خصوم الدَّعوة بالدّاعية أمرٌ مستمرٌ متكرٌرٌ: 


سواءٌ عن طريق الحبس . أو القتل » أو النَّفي » والإخراج من الأرض » وعلى الدّاعية أن 
يلجأ إلى ربّه » وأنيثق به » ويتوكّل عليه » ويعلم : أنَّ المكر الى لا يحيق إلا بأهله”'' » كما 
ع سج وعء لد - 


قال عرٍّ وجل : « وَإِدْ يربك لَذِينَ كفروأ لمبْبُوكَ أو يمَمُنُوكَ ار وي رون وبمك أنه 0 
لْمحكرن4 [الأنفال: ]١‏ . 


ومن مكر أهل الباطل وخصوم الدّعوة استخدام سلاح المال لإغراء التُّوس الضّعيفة » 
للقضاء على الدّعوة والذّعاة » ولذلك رصدوا مئة ناقةٍ » لمن يأتي برسول الله َك حيّاً » أو 
ميت » فتحوّك الطّامعون » ومنهم سراقة؛ الي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة ماديا » بأوفر 
ربح » وأطيب رزقي » وهو رزق الإيمان » وأخذ يعمّي الطريق على الطّامعين الآخرين ٠‏ الّذين 
اجتهدوا في الطّلب » وهكذا يردٌ الله عن أوليائه والذّعاة””' . قال الله تعالى : 8 إِنَّ لدت كَهَرْوأ 


ال ات ا ال 0 و لمر م ده معدي قد رص 0 


ون نَ أمَولَهُمْ يدوأ عن سيبيل اله فسَيْنفِفُوتَهَا تي د و3 خشر ثم كلورت والزيت 


سه 


ل يقترت 4 رالاقاله م 


"-_دقَّة التتخطيط » والأخذ بالأسباب : 


إِنَّ مَنْ تأمّل حادئة الهجرة » ورأى دقّة النٌخطيط فيها ؛ ودقّة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى 
انتهائها » ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أنَّ التتخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رسول الله يَكِةِ كان قائماً » وأنَّ التّخطيط جزة من الس النَّويّة » وهو جزء من التكليف الإلهيّ في 
كل ما طولب به المسلم » وأنَّ الّذِين يميلون إلى العفوية؛ بحجة أنَّ التتخطيط » وإحكام الأمور 
ليسا من السِّنّة؛ أمثال هؤلاء مخطئون » ويجنون على أنفسهم ٠‏ وعلى المسلمين”". 


فعندما حان وقت الهجرة للنّبِيَّ يثِةِ » وشرع اتن يك في التّنفيذ » نلاحظ الاتي : 
# وجود النّنظيم الدّقبق للهجرة حنَّى نجحت ؛ برغم ما كان يكتنفها من صعاب» وعقبات 3 


وذلك أن كلّ أمرمن أمور الهجرة كان مدروسا دراسة واف “قيعلة؟ 


.١949 انظر: الهجرة النَّويّة المباركة » ص‎ )١( 
.7٠١ (؟) المصدر السابق نفسه »ص‎ 
. )3 لاه‎ /١( الأساس فى السِّنَّةَ » لسعيد حوّئ‎ 6»*( 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيّ يَكةِ وصاحبه الصٌَّدَّيق رضى الله عنه م 


١‏ -جاء يك إلى بيت أبى بكر » فى وقت شدَّة الحرٌ ‏ الوقت الذي لا يخرج فيه أحدّ -؛ بل من 
عادته لم يكن يأتي له في ذلك الوقت » لماذا؟ حتّى لا يراه أحد. 

١‏ - إخفاء شخصيبته يك في أثناء مجيئه للصَّدَّيق » وجاء إلى بيت الصّدَّيق متلثماً؛ ؛ لأنَّ التلكّم 
يقلّل من إمكانية التعؤف على معالم الوجه جه المتلشه”"'. 

* - أمر يك أبا بكر أن يُخْرِج مَن عنده » ولما تكلَّم لم يبيّن إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد 
الاتجاه. 

؛ -كان الخروج ليلا » ومن باب خلفيٌ في بيت أبي بكر" "'. 

6 - بلغ الاحتياط مداه » بانَّخَاذْ طرق غير مألوفةٍ للقوم » والاستعانة في ذلك بخبيرٍ يعرف 
مسالك البادية » ومسارب الصّحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركاً » » ما دام على لق ورزانةٍ » 
وفيه دليلٌ على أنَّ الآسول يَكِةِ كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها ". 

* انتقاء شخصيات عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة » ويلاحظ أنَّ هذه الشخصيات 
كلها تترابط برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد » وحدةً 
متعار تعلق تيتقيق الهدف لكين : 

* وضع كلّ فردٍ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن 
وجه؛ ليكون أقدر على أدائه » والتّهوض بتبعاته . 

* فكرة. نوم عليٌ بن أبي طالب مكان السو يَيٍ فكرةٌ ناجحة , قد ضلّلت القوم » 
سو للد ع ا م ل ا ا 


* وقد كان عمل أبطال هذه الوحلة على النّحو التالى : 


-علئٌ رضي الله عنه : ينام في فراش الرّسول يَكِْةٍ ؛ ليخدع القوم؛ ويُسلم الودائع » ويلحق 
بالرّسول كله بعدذلك. 


” -عبد الله بن أبى بكر : رجل المخابرات الصَّادق » وكاشف تحرّكات العدوٌ. 
)١(‏ فى السّيرة النَّويّة-_قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١5١‏ 


زفق انظر: من معين السّيرة » ص ١47‏ . 
قرف انظر : الهجرة في القران الكريم » ص .75١‏ 


كن الفصل السّادس: هجرة النّبىّ كَلِلةِ وصاحبه الصٌدَّيق رضى الله عنه 


*ث آسنياء وات التطافين #بحاملة التهوي من مكة إلى الغاو وسط حدوة الشركين ةبحا 
عن محمد ولد ليقتلوه . 

؛ - عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قدّم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار » وبدّد آثار 
أقدام المسيرة التَّارِيخيّة بأغنامه كي لا يتفرّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد » 
والتّموين » والنّعمية. 

© -عبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين » وخبير الصّحراء البصير ينتظر في يقَظةٍ إشارة 
البدء من الوّسول يكِْةِ ؛ ليأخذ الدَكبُ طريقه من الغار إلى يثرب . 

فهذا تدبيرٌ للأمور على نحو رائع دقيق » واحتياطً للظّروف بأسلوب حكيم . وَوَضْعٌ لكل 
شخص من أشخاص الهجرة في كاه الحاسة + وسة للجمع اللقرات 2 ونحطة بدي لعن 
مَطالب الرّحلة » واقتصارٌ على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة » ولا إسرافي. 

لقد أخذ الوّسول يَكِةٍ بالأسباب المعقولة » أخذاً قويً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثمَّ 
000 1 )2 
باتت عناية الله متوقعة © . 


5 الأخذ بالأسباب أمرٌ ضروريٌ : 

إنَّ اتخاذ الأسباب أمرٌ ضروريٌٍ وواجبٌ؛ ؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لذن هذا أده يسان بامو الله شعت )زد كان التو كل أمر ا وري » وهو من باب استكمال 
الكاذ الأسات» 

إِنَّ رسول الله يٍِ أعدَ كل الأسباب . واتّخذ كل الوسائل ؛ والتعاني لريب مسي ال 
يذدعوه » ويستلصره أن يكلّل سعيه بالتّجاح » وهنا يُستجاب الدُعاء » وينصرف القوم بعد أن 
وقفواعلى باب الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض » ويكل العمل بالنّجاح”" . 

5-الإيمان بالمعحزات الحسّيّة : 

وفي هجرة ة الي َك وقعت معجزاتٌ حسيّة شق + وهئ دلائل ملموسة غخلن خفظ الله .+ ورعايته 
لرسوله عله ' ومن ذلك على ما روي - نسيج العنكبوت على فم الغار ‏ ومنها ما جرى 
لرسول الله يكِةِ مع أمّ معبد » وما جرى له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن يلبس سواري كسرى » 
فعلى الدّعاة ألا يتنصّلوا من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسّنّةَ النَّويّة » على أن 


.791/ _ 7947" انظر: أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد » ص‎ )١( 
. ١58 زهة انظر : من معين السّيرة » ص‎ 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيىَ يك وصاحبه الصٌدَّيق رضى الله عنه كن 


يَكّهوا الناسن على أن هذه الخوارق. + هى من :جملة دلائل نبوته » ورسالته عليه الكلاه”" . 


5 -جواز الاستعانة بالكافر المأمون: 


ويجوز للدّعاة أن يستعينوا بمن لا يُؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم » ويأتمنونهم ؛ فقد 
رأينا: أنَّ الَبَيَ يل وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة ٠‏ ودفعا إليه راحلتيهما » 
وعدا عند غارانوى © وزهده اموه خطيرة أطلماء علنياء ولخعك 514 اقم كه كرابا كووتها 
به » وأمّناه » مما يدك على أنَّ الكافر» أو العاصي ء أوغير المنتسب إلى الدُعأة » قد يوجد عند 
هؤلاء ما يستدعي وثوق الدّعاة بهم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة » أو 
الجوار » أو عمل معروف كان قد قدَّمه الدّاعية لهم » أو لأن هؤلاء عندهم نوعٌ جيّدٌ من الأخلاق 
الأساسيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير » إلى غير ذلك من الأسباب ٠»‏ والمسألة تقديريّة » 
يترك تقديرها إلى فطنة الدّاعي » ومعرفته بالشّخص"'' . 

٠-دور‏ المرأة في الهجرة : 

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماءٌ كثيرةٌ » كان لها فضلٌ كبيرٌ ٠‏ ونصيبٌ وافرٌ من الجهاد؛ 
منها: عائشة:بنت أبي بكر الصّدَّيق؛ لني حفظت لنا القصّة » ووعتها » وبلغتها للأمّة » وأمٌ 
سلمة المواج ة الصوز + وأشماء داك التطاف 2غ الي أسهمت في تموين الوسول كَل 
وصاحبه في الغار . بالماء » والغذاء » وكيف تحمّلت الأذى في سبيل الله » فقد حدّئتنا عن 
ذلك » فقالت: «لمّا خرج رسول الله يَكهْ » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريش » فيهم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجث إليهم » فقالوا: أين أبوك يا بنتَ 
أبي بكر؟ قالت : قلت: لا أدري والله أين أبي ! 

قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً ‏ فلطم حَدّي لطمةً » طرح منها قُرْطي » 
قالت : ثم انصرفوا» [الطبري في تاريخه (1/ 71/9 - )18٠6‏ وابن هشام (5/ 7110175-11" . 

فهذا درس من أسماء رضي الله عنها؛ تعلّمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل ٠»‏ كيف تخفي 
أسرار المسلمين عن الأعداء » وكيف تقف صامدةً شامخة أمام قوى البغي والظّلم ! وأمّا درسها 
الثاني البليغ » فعندما دخل عليها جدّها أبو قحافة » وقد ذهب بصره » فقال: «والله إِنّي لأراه قد 
فجعكم بماله مع نفسه) » قالت: «كلا يا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده 
عليه» » فقال: «لابأس » إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» , وفي هذا بلاغ لكم » قالت : 


.)١١8/؟( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.7١5 (؟) انظر: الهجرة التَّويّة المباركة » ص‎ 
.١55 فرق المصدر السابق نفسه عءص‎ 


ان الفصل السّادس: هجرة التَّبِي كَل وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


«ولا والله ما ترك لناشيئاً ٠‏ ولكنّى أردت أن أسكن الشّيخ بذلك)”" . 

وبهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكّنت قلب جدّها الضرير » من غير أن 
تكذب فإ أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار التي كرّمتها؛ لتطمئن لها نفس الشّبخ! إلا أنه قد 
ترك لهم معها إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحرّكه العواصف الهوج ٠‏ ولا يتأثر بقلةٍ أو كثرة 
في المال » وورّثهم يقيناً » وثقة به لا حدّ لها » وغرس فيهم همَّة تتعلق بمعالي الأمور , 
ولا تلتفت إلى سفاسفها''' » فضرب بهم للبيت المسلم مثالاً عزَّ أن يتكرّر » وقلَّ أن يوجد 
نظيره . 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء » وبنات المسلمين مثلاً هن في أمسنٌ 
الحاجة إلى الاقتداء به » والنّسح على منواله . 


وظلَّت أسماء مع أخواتها في مكّة » لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجة . حنَّى بعث اللي لل 
زيد بن حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكة » فقدما عليه 
بفاطمة » وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه ء وأسامة بن زيد , وُه بركة المكناة بأم 
أيمن » وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر » فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا 
المدينة » فأنزلهم في بيت حارثة بن التُحمان0” . 

8-أمانات المشركين عند رسول الله يك : 


في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله يك مع محاربتهم له » وتصميمهم على قتله دليل 
باهز على :تنامضهم العجيب » الذي كانوا واقعين فيه؛ فففى الوقت الذي كانوا 5 
ويزعمون : : أن ساحرٌ » أو مجنونٌ » أو كذّابٌ » لم يكونوا يجدون فيمن حولهم مَنْ هو خيرٌ منه 
أمانة وصدقاً » ٠‏ فكانوا لا يضعون حوائجهم , ولا أموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! وهذا 
يدل على أنَّ كفرانهم ٠‏ لم يكن بسبب الشَّكَ لديهم في صدقه؛ ولعاسييا م 
واستعلائهم على الحقّ الذي جاء به » وخوفاً على زعامتهم » وطغيانهه”* '» وصدق | اله 
العظيم ؛ إذ يقول: د سل ِنَم لبيك الذِى يقولوت ومع م لا يكرْبويلك وَلكنَّ ألطَِمِينَ بنَايتٍ 
يحَجَحَدُونَ4 [الأنعام : «7] . 


وفي أمر الرّسول كبهِ لعليَ رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكّة؛ برغم هذه 


61 انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (1/ ٠» 29١7‏ وإسناده صحيح. 

. التَفْسَافُ : الرّديِءٌ الحقير من كل شيء » والجمع : سَفاسف‎ )١ 

(9) انظر: الهجرة التَّبوّة المباركة » ص ١78‏ . 

(:) انظر: فقه السّيرة » للذُكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص 197 .. 


الفصل السّادس: هجرة النَّبىّ مله وصاحبه الصَدَّيق رضى الله عنه 84 


الظّروف الشَّديدة؛ التي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب ٠‏ بحيث لا ينّجه التّفكير إلا 
إلى إنجاح خطّة هجرته فقط؛ برخم دراك الزن الول ا نا كلو لحي ب أو وملتفل كراد 
الأمانات إلى أهلها » حّى ولو كان في أصعب الظّروف المي ُ: تنسي الإنسان نفسه » فضلاً عن 


ا 
غيره 


4-البّاحلة بالنَّمن: 

لم يقبل رسول الله كَل أن يركب الوّاحلة » حتّى أخذها بثمنها من أبي بكر رضي الله عنه » 
واستقرٌ النّمن دَيْناً بذمّته » وهذا درم واضمٌ بأنَّ حملة الدّعوة لا ينبغي أن يكونوا عالة على أحدٍ 
في وقتٍ من الأوقات . فهم مصدر العطاء في كلّ شيء . 

إن يدهم إن لم تكن العليا » فلن تكون السُفلى » وهكذا يصدٌ كلِةٍ أن يأخذها بالنّمن » 
وسلوكه ذلك هو الكّرجمة الحقّة لقوله تعالى : # وما سعد كم عليه من أجْرِ إن ري لاع رَّ الْعَلَيينَ 4 
[الشعراء: .]1١١9‏ 

إِنَّ الذين يحملون العقيدة » والإيمان » ويبشّرون بهما » ما ينبغي أن تمتدّ أيديهم إلى أحدٍ 
إلا الله؛ لأنَّ هذا يتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعوّد النّاس أن يعوا لغة الحال؛ لأنّها أبلغ من 
لغة المقال » وما تأخّر المسلمونٍ » وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم أصبحت وسائل 
الدّعوة » والعاملون بها خاضعين لِلْغة المادّة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مره » ويومها تحوّل العمل 
إلى عمل ماديّ؛ فقد الرُوح » والحيويّة , والوضاءة » وأصبح للأمر بالمعروف موظفون » 
وأصبح الخطباء موطّفين » وأصبح الأئمّة موظّفين. 

ل ا ل ا 
الذي ينبعث ليتلقّى دراهمٍ معدودة » فإذا وفك توقف 0 2 وقديماً قالوا: 
ليا ولهذا قل التأثير » وبَعْدَ الئاس عن جادّة الصَّواب7) 

الدّاعية يَعفتٌ عن أموال النّاس : 

2771711100000 
مهما واتلك 1 ستمدرٌ بإبلى » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك» . . فتقال رسول الله 
لَه : «لا حاجة لى فيها) [أحمد /١(‏ ”) ومسلم (9015/م)]2 . 


فحين يزهد الذّعاة فيما عند الئّاس » يحيّهم الناس » وحين يطمعون في أموال النّاس » ينفر 
)١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 7514. 


ف انظر : من معين السّيرة » ص .١592 ١58‏ 
)6 في البخاريٌ : «وعرضت عليهم الزاد والمتاع » فلم يَرزآني» رقم (07455. 


وم الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ يك وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 


النّس منهم » وهذا درم بليعٌ للدّعاة إلى الله تعالى”"' . 

١-الجندية‏ الرّفيعة والبكاء من الفرح : 

تظهر أثر التّربية النَويّة » في جندية أبي بكر الصّدَّيق » وعليٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنهما؛ فأبو بكر رضى ان عه عيدما أزاة أن هاعد إلى المدينة » وقال له رسول الله َل : 
الا تخجل ؟ لعل الله يجحل لك صاحيا» 4 يدأ فى الإعداد والقخطيط للهجرة#فابتاع واحلتين » 
واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك » وفي رواية البخاريّ: «وعلف راحلتين كانتا عندةُ 
ورف الشكح وي الشيطت أزيعة أشهر) [البخاري (7100) والبيهقي في الدلائل (477/1)] لقد كان 
يدرك بثاقب بصره رضي الله عنه اس ال رن ؟ ليكون قائداً- :“أوتسطلة ابعر شع وقد 
تأتي فجأةً » ولذلك هيّأْ وسيلة الهجرة » ورنَّبٍ تموينها » وسخَّر أسرته لخدمة النَِيَ يلك . 
وعندما جاء رسول الله يل » وأخبره : أن الله قد أذن له في الخروج ٠‏ والهجرة؛ 0 
الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن : «فوالله! ما شعرت قط قبل ذلك اليوم: أنَّ 
أحداً يبكي من الفرح ؛ حنَّى رأيت أبا بكر يبكي يومئذز» ٠‏ إِنّها ة قمّة الفرح البشريٌ أن يتحوّل الفرح 
إلى بكاءِ » كما قال الشّاعر عن هذا : 
وَرَدَ الكتَابٌ مهن الحَيْ ب بأنهةُ روي تايعنيرت احبانتي 
غَلَبالشُرورٌ علي حنّى إنّي مِنْفرطٍماقَدْسوني أبْكَانِي 
ياعَيِنُ صَارَ الدَهُمٌعِنْدَكِعَاتَةَ بكس من فرح ون أَخْرَانٍ 

فالصّدَّيقَ رضي الله عنه » يعلم : أنَّ معنى هذه الصّحبة : أنه سيكؤق:ونخده يرققة رسول رت 
العالمين » بضعة عشر يوماً على الأقلَّ » وهو الذي سيقدّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه 
المصطفى يجَلِةِ » فأَيٌُ فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز : أن يتفرّد الصَّدَّيقَ وحده من دون أهل 
الأرض » ومن دون الصّحب جميعاً برفقة سيّد الخلق 5# وصحبته كل هذه المدّة”"2. وتظهر 
معاني الحبٌ في الله في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصَّدّيق 
مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه جنديٌ الدّعوة الصّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من 
خوفي » وإشفاق على حياته؛ فما كان أبو بكر ساعتئدٍ باّذي يخشى على نفسه الموت ٠‏ ولوكان 
كذلك؛ لما رافق رسول الله يَيةِ في هذه الهجرة الخطيرة » وهو يعلم: أنَّ أقلَّ جزائه القتل؛ إن 
أمسكه المشركون مع رسول الله يَكِ ؛ ولكنّه كان يخشى على حياة الورّسول الكريم يَِةٍ » وعلى 
مستقبل الإسلام ؛ إن وقع الوسول يكلِ في قبضة المشركين”” . 


.58 انظر: في ظلال الهجرة النَّبويّة » ص‎ )١( 
.)١97 » ١9١ انظر: التربية القياديئّة (؟/‎ )0 
.,7١ إفرة السّيرة النَّبويّة دروسٌ وعبرٌ » للسّباعي » ص‎ 


الفصل السّادس: هجرة النّبيّ يل وصاحبه الصٌّدَّيق رضى الله عنه 84١‏ 


ويظهر الحمنٌ الأمنيٌ الرَفع للصَّدّيق في هجرته مع النَّيَ يكِهٌ » في مواقف كثيرة؛ منها: حين 
أجاب السّائل : مَنْ هذا الرّجل الذي بين يديك؟ فقال : هذا هادٍ يهديني السّبيل » ٠»‏ فظن السائل بأنَّ 
الصّدّيقَ يقصد الطريق © وإثّما كان يقضصد سبيل ل [البخاري (92]091 » وهذا دل على 
حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب” "© ء وف إجابته للسّائل تورية 4 وفيد 
للتّربية الأمنيّة؛ التي تلقّاها من رسول الله كك ؛ لأنَّ الهجرة كانت سرّاً » وقد أقرّه الرّسول كك 
عل ولف : 

وفي موقف عليٌ بن أبي طالب مثالٌ للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام ؟ حيث فدى 
قائده بحياته » ففي سلامة القائد سلامة للدّعوة » وفي هلاكه خذلانها » ووهنها » وهذاما فعله 
علئٌ رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الدّسول ككل ؛ إذ كان من المحتمل أن تهوي 
سيوف فتيان قريش على رأس عليٌ رضي الله عنه » ولكنّ عليّاً رضي الله عنه لم يبال بذلك » 
فحسبه أن يَسْلَم رسول الله يك نبي الأمّة كه ) بوفاقة ادفو . 

: وفرنٌ التّعامل مع النّمُوس‎ ٠ -فن قيادة الأرواح‎ ١١ 

يظهر الحتُ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله بك في الهجرة ٠‏ كما يظهر 
كب ناف الكيماة ميهد وكيز الصسببية النضطن كله 2 وهذا الحتٌ الرَبّانِيُ كان نابعاً من 
القلب وبإخلاص » لم يكن حب نفاقي ١‏ أو نابعمن مصلحة دنيويّة » أو رغبة في منفعةٍ » أو رهبة 
لمكروه قد يقع » ومن أسباب هذا الحبٌ لرسول الله يَكِْةِ صفاته القياديّة الرّشيدة » فهو يسهر؛ 
ليناموا » ويتعب؛ ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم . ويحزن لحزنهم » 
فمن سلك سنن الوّسول َه مع صحابته » في حياته الخاصّة والعامّة » وشارك النّاس في 
ل لي ا ل ا ل سل 
القادة أو المسؤولين في أمّة الإسلاهم”* . وصدق الشّاعر الليبييُ عندما قال: 
قَإِدَاآَحََتّ لبان يمحر «لبتةت اسيع تومته الفاح 
وَإِدَاصَعصثش لريِّة مُنشلح مَال العجَاد دُعَلقهٍ بالآزوَا02 


إِنَّ القيادة الصّحيحة هي الَّنَي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيءِ ؛ وتستطيع أن تتعامل مع 


.)"9١1١( البخاريٌ » رقم‎ )1١( 

(؟) انظر: الهجرة النَّبويَة المباركة » ص 7١5‏ . 

(*) انظر: السّيرة النَبويّة » لأبى فارس » ص 7905. 

(4 انظر #االشيرةالتبوية االشباعن .»ص30 

(5) انظر: الهجرة النَبَويّة » لأبي فارس . ص 04. 

زفق انظر : الحركة السّنوسيّة في ليبياء للصَّلابِي (؟/ 1) » والشّاعر هو: : أحمد رفيق المهدوي. 


نان الفصل السّادس: هجرة النَِّّ يَلِ وصاحبه الصٌدَّيق رضى الله عنه 


الثّنوس قبل غيزها + على قدر إحسان القياؤة ».يكون سيان الجدوة » وعلى قدو البذل من 
القيادة يكون الحبُ من الجنود » فقد كان يك رحيماً » وشفيقاً بجنوده » وأتباعه » فهو لم يهاجر 
إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه » ولم يبقَ إلا المستضعفون » والمفتونون » ومن كانت له 
مهكانة خاضة اليف 0 

: وفي الطّريق أسلم بُريدة الأسْلَمِيٌ رضي الله عنه في ركب من قومه‎ - ٠١ 

إن المسلم الذي تغلغلت الدّعوة في شغاف قلبه » لا يفتر لحظة واحدةٌ عن دعوة النّاس إلى 
دين الله تعالى ٠‏ مهما كانت الظُروف قاسيةً » والأحوال مضطربةً » والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل 
ترصو هاش تلخ فعوة اله تعالى » فهذا نبي الله تعالى يوسف عليه السلام حينما زح به في 
السّجن ظُلْماً » واجتمع بالسّجناء في السّجن لم يندبْ حطَّهُ » ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التّوحيد » وتبليغها للنَّاس » ومحاربة الشّرك » وعبادة غير الله » والخضوع لأيّ مخلوق . 

قال تعالى : 8 َال لا يَأَتِيَكمَا طعا موقا زن» إلا بَتَأنكا بِدَأوبإِو مََلَ أن بتكا دما مِنَاعَلمَنِ رق 

* لحرو هج تنو (© وَايشثُ يأ ابَكوى انَرْحِيمٌ وَإِسْحَقَ 
ِلك ين مَضلٍ لَه وَل لياس وَلكنَ كلاد 
رََابُ مُتَفرَوت خَرٌ أ أله الْوحِدُ ألْفَهَادُ 9 ما تَمَبْدُونَ من ذونده | 
تعاس - 0 مَآ أَركَ أَّهُيهَا من سُلْطَننْ إن ألْحَكُمْ إل يِه أَمَرَ ألا سَبْدُوَا إل | 
1 َثَرَ كر الئاس لا علمورح4 [يوسف لان ]ان 

لو سات ل 590 
والمرسلين في دعوته إلى الله؛ ولذلك نجده يك فى هجرته من مكّة إلى المدينة ‏ وقد كان مطارداً 
من التشركين نقذ أهدووا وعدت واغزوا المجرمين منهم بالأموال الرقيرة + لبآتوا برأسنة حتاو 
ميتاً- لا ينسى مهمّته » ورسالته . فقد لقي يكل في طريقه رجلاً يقال له: بُوْيَدة بن الحُصَيب 
الأسلميٌ رضي الله عنه » في رَكْبٍ من قومه » فدعاهم إلى الإسلام » قآمنوا » وأسلموا©. 

وذكر ابن حجر العسقلانينٌ ‏ رحمه الله -: «أنَّ النبى كَكِلةِ فى طريق هجرته إلى المديئة لقى 
ُريدة بن الحْصَيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلميّ » فدعاه إلى الإسلام » وقد غزامع الآسول 
ككل ست عَشْرَّة غَزْوة'" » وأصبح يُرَيْدَةٌ بعد ذلك من الدّعاة إلى الإسلام ٠‏ وفتح الله لقومه 
«أَسْلَم) على يديه أبواب الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام التّبويٌ ؛ الذي نتعلّم 


٠١0 انظر: الهجرة النَّبُويّة المباركة » ص‎ )١( 
.)505 /١( فق انظر: الهجرة النَّبويّة » لأبي فارس » ص 4 » وشرح المواهب‎ 
.)١55/1( انظر: الإصابة‎ 69 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ تله وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه ركنا 


منه منهجاً فريداً في فقه التُّوس"'". قال لق : : «أسْلَجُ سالمها الله 3 وَعِفَارُ غَمْرَ الله لها أما إئي لم 
أَقلْهّاء ولكنْ قالها الله» [البخاري (2014) ومسلم (001] . 

5 وفي طريق الهجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله يك : 

كان في طريقه كَل بالقرب من المديئة لصَّان من أَسْلم » يقال لهما: المُهَانَانِ » فقصدهما 
علخ ؛ وعرض عليهما الإسلام » فأسلما » ثم سألهما عن اسميهما » فقالا: نحن المهانان » 
فقال يل أنعنا المكرمان 2 وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد (4/ 074 وفي هذا الخبر يظهر 
اهتمامه عَلِلدِ بالدّعوة إلى الله حيث اغتنم فرصة في طريقه 3 ودعا لطيو إلى العم 3 
فأسلما 34 وفي إسلام هذدين النّصين مع ما ألفاه من حياة البطش 34 والسّلب “وليب ذليل على 
سرعة ة إقبال التُّوس على اتباع الحقّ؛ إذا وجد مَنْ يمثّله بصدق وإخلاص 3 وتجرّدت نفس 
السّامع من الهوى المنحرف » وفي اهتمام الؤسول يل بتغيير اسمي هذين اللّصين » من 
المُهَائيّن إلى المُكَرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه يك بسمعة المسلمين » ومراعاته مشاعرهم » إكراماً 
لهم . ورفعا لمعنوياتهم . 

وإنَّ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام؛ ليبذل كل طاقته في سبيل 
الخير » والفلاح” . 

6-الزّبير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله يد في طريق الهجرة : 

وممّا وقع في الطريق إلى المدينة : أنه ِةِ لقي الزّبير بن العوّام في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشّام » فكسا الزَّبِيدُْ رسول الله يكلِ وأبا بكر ثياباً بيضاء . [البخاري (2907) والبيهقي 
في الدلائل (؟/0]448© » وكذا روى أصحاب السِّيّر : أنَّ طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد 
من الشَّام » وكساهما بعض القّياب [البيهقي في الدلائل (9])49/7) . 

7 -أهمّيّة العقيدة والدَّين في إزالة العداوة والضّغائن : 

إِنَّ العقيدة الصّحيحة السّليمة» والدّين الإسلاميَ العظيم لهما أهمّيّة ٍ 
العداوات» والضَّغائن 3 وفي التّأليف بين القلوب والأرواح » وهو دورٌ لا يمكن لغير العقيدة 
الصّحيحة أن تقوم به ؛ وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس » والخزرج » 
وأزالت آثار معارك استمرّت عقوداً من الزَّمنْء وأغلقت ملف ثارات كثيرة في مدَّةِ قصيرة» بمجرّد 


. صحيح الإسناد‎ 594/0١ انظر: المستدرك على الصّحيحين (54/ 47) رقم‎ )١( 
.)1078/7( (؟) انظر: التّاريخَ الإسلامئٌ » للحميديٌ‎ 

9 انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة /١(‏ 5905). 

(5) المصدر السّابق نفسه /١(‏ 445) » وصحيح السّيرة النَّوية »ص .18١‏ 


80 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يَلِةِ وصاحبه الصٌَّدَّيق رضى الله عنه 


التّمسَّك بها . والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة فى نفوس الأنصار » فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحوٌ» وتآخوا معهم في مثاليّةِ نادرةٍ» لا تزال مثارٌ الدّهشة» ومضرب امثل » 
ولا توجد في الدّنيا فكرةٌ » أو شعارٌ آخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإسلام الصّافية في التّمموس . 

ومن هنا ندرك السِّرٌ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية النّعرات العصبيّة » والوطنيّة » والقوميّة . 
وغيرها ؛ وتقديمها كبديل للعقيدة الصّحيحة”"'. 

: _فرحة المهاجرين والأنصار بوصول التي كَل‎ ١ 

كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب ؛ من أنصارٍ » ومهاجرين بقدوم رسول الله يِه ووصوله 

يهم سالماً فرحة أخرجت النّساء من بيوتهنٌ » والولائد » وحملت الرّجال على ترك أعمالهم » 
ا يه 
الرّعامة الجديدة باطناً » أمّا فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم ؛ فلا عجب فيها 2 ٠‏ فهو الذي أخرجهم 
من الظّلمات إلى الثُور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلاغرابة فيه؛ 
فهم الذين عُرِفوا بالملق » والتّماق للمجتمع؛ الذي فقدوا السّيطرة عليه » وبالغيظ » والحقد 
الأسود ممّن يسلبهم زعامتهم على الشُّعوب ٠‏ ويَحُول بينهم وبين سلب أموالهم باسم القروض » 
وسفك دمائها باسم النُصح » والمشورة » وما زال اليهود يحقدون على كلّ من يخلص الشّعوب 
من سيطرتهم » وينتهون من الحقد إلى الدَّمِنٌّ » والمؤامرات ٠»‏ ثمَّ إلى الاغتيال إن استطاعوا » 
ذلك دينهم » وتلك جِيلَتهه”” . 
والعلماء عند مقدمهم » بالحفاوة والإكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله علد ' وكان هذا 
الإكرام » وهذه الحفاوة » نابعين من حبٌّ للرسول َه بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء 
فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله يَكهِ » وتعرض أن يكون رجالها خراساً له » 
ويؤخذ من هذا » إكرام العلماء والصالحين ؛ واحترامهم وخدمتهو”” 

-مقارنة بين الهجرة » والإسراء والمعراج : 

كانت الهجرة النَّبويّة الشّريفة على النّحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 
)١(‏ انظر: الهجرة النّبوية المباركة » ص 4٠0‏ . 


(؟) انظر: السّيرة النَبَويّة » للسّباعي » ص 47 » والهجرة في القرآن الكريم » ص 7717. 
6*9 انظر: السّيرة النََّويّة » لأبي فارس » ص 08” . 709. 


الفصل السّادس: هجرة النَّبيٌ يلِلِ وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه وم 


كلَّ مهاجر ؛ حنَّى توجد القدوة » وتتحقّق الأسوة » ويسير ير المسلمون على نهج مألوفي » وسبيل 
معروفي . ولذلك . » فلم يرسل الله دعر وجل له وي المراق ليهاجر عليه - كما حدث في ليلة 
الإسراء ‏ مع أنَّ الرّسول يه في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أيّ وقتٍ آخر؛ لأنَّ القوم 
يترصون به هنا » ولم يكن هناك تريّص في ليلة الإسراء » ولو ظفروا به في هجرته؛ لشفوا 

والحكمة في ذلك - والله أعلم -: أن الهجرة كانت مرحلة طبيعيّة من مراحل تطوّر الدّعوة » 
مو ا ا ل ارو الو بل كان عيره بن 
المؤمنين مكلفين بها » حين قطع الإسلام الولاية”'' بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين 
على اليس 


قال تعالى د َأَءامنْوأوسَاجروأ ويدوا يولم وَنِْهم ف سل لَه لاوأ صر 


وك ب 1 3 وَأ ألم جار وأ ماكر لمن م حَقٌ ماو ونأ لصو مف 
لزن سك ادر إلاعل لم يتك ريتك مك5 نَّهْيِمَا تَحَمَلُونَبصِيرٌ 4 [الأنفال: 77] . 
ار ل لي 
- عرَّ وجل - لنبيّه يل ؛ ليطلعه على عالم الغيبٍ لغيب ٠‏ ويريه من آياته الكبرى ٠‏ فالرّحلة من أولها إلى 
آخرها خوارق ؛ ومعجزاتٌ » ومشاهد للغييكات #فناست أن تكوة وسبلهيا نحابية لعاقها: 
زِدْ على ذلك : أنَّ رحلة الإسراء خصوصيّةٌ للرسول كل » وليس لأحدٍ من النّاس أن يتطلّع 


لمثلها 4 ولسنا مطالبين بالاقتداء به فيها 4 ولذا فإنَّ حصولها على النّحو؛ الذي كانت عليه ٠‏ هو 
أنسب الأوضاع لحدوثها”" . 


9 وضوح سنّة التّدرُج : 

حيث نلاحظ: أنَّ رسول الله كلةِ عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى » لم يفعل سوى 
ترغيبهم في الإسلام » وتلاوة القرآن عليهم » فلمًا جاؤوا في العام التالي ١‏ بايعهم بيعة النّساء 
على العبادات » والأخلاق » والفضائل نكا جازوافي العام الحالي ٠‏ كانس يتعة العقية التائة 
على الجهاد » والنّصر » والإيواء”". 

وجديدٌ بالملاحظة : أنَّ بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعدادٍ 
)١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 50. 


(؟) انظر: تأمّلات في سيرة الوّسول َلِةِ » لمحمّد سيّد الوكيل » ص ٠١4 . ٠١”‏ » بتصرّف . 
(*)6 انظر: الهجرة التَويّة المباركة » ص ؟١7.‏ 


حكن لدان شكا كا اعت 


100007 
نه المنهج الذي هدى الله نبئّه يَكِةِ إلى التزامه » ففى البيعة الأولى » بايعه هؤلاء الأنصار 
الجدد على الإسلام ؛ عقيدةً » ومنهاجاً » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية 
الدّعوة ؛ واحتضان المجتمع الإسلاميٌ ع ؛ الذي نضجت ثماره » واشتدّت قواعده قوَّةَ وصلابة . 
إن هاتين البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج التريوق للدّعوة الإسلاميّة 4 إن الأمر 


الأول هو المضعوة + ولام الثاني - وهو بيعة الحرب ‏ هو السّياج الي يحمى ذلك 
المضمون » نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام » وليس فور إعلانهم . 


كم 


نشد ضاف إذ تم إعدادهم حنَّى غدوا موضع ثقَةٍء وأهلاً لهذه البيعة» ويلاحظ: أن بيعة 
الحرب لم يسبق أن تمّت قبل ذلك اليوم مع أيّ مسلم؛ إِنّما حصلت عندما وجدت الدّعوة في 
هؤلاء الأنصار » وفي الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لأنَّ 
مكة اكه عتدفر ل تكن براح النعوين 10 


وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاَيُحَمّلهِم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام » تكون 
لهم بمثابة معقل يأوون إليه » ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام» " . 

لقه كانت البيعة الأولى قاقمة غلن الأننان بالق وؤسو له كله والبيعة الكائة عل الييحزة ) 
والجهاد 4 وبهذه العناصر الثلاثة : الإيمان بالله 83 والهجرة 4 والجهاد 4 يتحقّق وجود الإسلام 
في واقم جما ممكن 2 والهتيرة لم تكن لضم لولا وتوة الفكة الماع اربوا ؛ ولهذا قال 
تعالى ها إن لذِبِتَ ءَامَنوأ وَسَاجَرُوأ وَجَحْهَدُوا ِأْمَولِهمَ وشم في سيل َه ودين ءَاووأ وَمصْروَا وليك 
بَعَصُهُم و2 عضن وَأدينَ اموأ وَلَمْ 0 مَالَكرُ ين ولتم عن لوحن 0 وَإِنِ أسَكَصَرُوكُمٌ في الدب 
ممإبسطغ تدخ لكسْرٌ إلاعلَ قوم يك وينم مق وَاقَديمَا تَسَمَلون بصي 4 [الأنفال : . 


وقال تعالى : # وَلدبنَ موأ م بَعَد وَهَابوأ مَجَهَدُوا مسي توليك متك وأولواأ ادم 1 
تق ف كت اله إِنْ أنه يكل علي [الأنفال : ةي ] . 


وقد كانت بيعة الحرب هي التّمهيد الأخير لهجرة النَيَ يكل وأصحابه إلى المدينة» وبذلك 
جَدَ الإسلامٌ موطته ؛ الذي ينطاق منه دعا الح بالموكمة » والموعظة الحسنة » وتنطلق منه 


220 انظر : بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » لمحمد توفيق »ص .١١9‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه أعص .1١7930 1١5١5‏ 


فرق انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ١77‏ . 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىٌ يَكِلةِ وصاحبه الصٌّدّيق رضى الله عنه تكن 


جحافل الحقٌّ المجاهدة أوَّل مرَةٍ » وقامت الدّولة الإسلاميّة المحكمة لشرع الله" . 


: الهجرة تضحية تضحية عظيمةٌ في سبيل الله‎ ٠ 
: كانت هجرة الب يلي وأصحابه من البلد الأمين تضحية عظيمة ؛ عبّر عنها الي يك بقوله‎ 


«والله ! إنك لخير أرض الله » وأحتٌ أرض الله إلى الله » ولولا أنّي أخرجت منك ما خرجتٌ» 
[أحمد (5/ )7١5‏ والترمذي (9475") وابن ن ماجه ])971١١8(‏ . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله كٍِ المدينة؛ قدمها » وهي أوبأ أرض 
الله من الحمّى » وكان واديها يجري نجلا يعني ماءً آجناً ‏ فأصاب أصحابه منها بلاءٌ » وسقمٌ » 
وصرف الله ذلك عن نبيّه » قالت: فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيتٍ واحدٍ ء» 
فأصابتهم الحمّى » فاستأذنتُ رسول الله يل في عيادتهم . فأذن » فدخلت إليهم أعودهم , 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدّة الوعك”'' » فدنوت من 
أبي بكر » فقلت: يا أبتِ كيف تجدّك؟ فقال: 

كنانرئ صمح في أَمْلِهٍ و«المَوْتُ أذتى من فِرَالا تله 
قالت: فقلت: والله! ما يدري أبي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت: كيف 
تجدّك يا عامر؟! فقال: 

ل اك الك اك 5ك ١د‏ ا ا شك اكد كك كذ 
كُنافري مايه بطؤقو'” ‏ كاقؤور يخهي جِلدَهُ يرَؤقِو” 
الك فلكو ا اما وري عامياطا رد واولا ركد 13/031 امج جع الححصيم 
اضطجع بفناء البيت » ثم يرفع عقيرته 7 ويقول: 

الايَِتَسِمْري هن قن لَه بِوَدِوَحولِي ذخو" وجَلِيل 
رفسل أركنة لوحا وتذاة مع ١‏ وعكل يدون لبي شاف رط 
قالت: فأخبرت رسول الله كلِ بذلك » فقال: «اللهمً! حيِّبْ إلينا المديئة » كما حببت إلينا 


.١599 2١98 انظر: الغرباء الأوّلون »ص‎ )١( 

؟) الوعك: الحمّى. 

(9') بطوقه: بطاقته. 

(5) بروقه: بقرنه. 

() عقيرته: صوته » قال الأصمعييٌ : إِنَّ رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح » فصار كل 
من رفع صوته يقال له : رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله . 

(5) الإذخر: نباتث طيّب الرائحة . 

(20؟ شامة وطفيل : جبلان مشرفان على مجَنَّة على بريد مكة . 


لعن الفصل السّادس: هجرة النّبِيٌ يِل وصاحبه الصٌّدّيق رضى الله عنه 


2 » أو أشدّ » وانقل حُمّاها إلى الْجُحْمَةٍ . اللّهمً! بارك لنافى مُدَّنا » وصاعنا» [البخاري (1849) 
ومسلم ])١9/5(‏ . 

وقد استجاب الله دعاء نبيّه بِةِ ». وعوفى المسلمون بعدها من هذه الحمَّى » وغدت المدينة 
موطنا ممتازا لكل الوافدين » والمهاجرين إليها » من المسلمين على تنوّع بيئاتهم ١‏ 

00 

ومواطنهه”''. 

: _مكافأة التي مَك لآم معبد‎ ١ 

وقد روي : أنها كثرت غنمها » ونمت ؛ حنَّى جلبت منها جَلباً إلى المدينة » فمرٌ أبو بكر » 
فرآه ابنها فعرفه » فال : يا أَمّه! هذا هو الوّجل الذي كان مع المبارك . 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله! من الوجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو نبي الله » فأدخلها عليه » فأطعمها رسول الله يِةٍ . وأعطاها » وفي رواية : 
فانطلقت معي » وأهدت لرسول الله يك شيئاً من أقط . ومتاع الأعراب » فكساها . وأعطاها , 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت » وذكر صاحب (الوفاء) : أنَّها هاجرت هى وزوجها ؛ وأسلم 
م 7 00 1 
أخوها خيس » واستشهد يوم الفتح”''. 

5 ار 
السفْل » وأنا وغ لويف الشلو 1 :يا ني لله اوسا د 
أكون فوقك » وتكون تحتي » فاظَهَرُ أنت » فكن : في العلرٌ » وننزل نحن فتكون في السّفل » 
فقال: يا أبا أيوب! إِنَّ أرفق بنا » وبمن يغشانا أن نكون فى سُفل البيت . 

قال: فلقد انكسر حُبٌ”' لنافيه ماءٌ » فقمت أنا » وأمٌ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
ننشّفٌ بها الماء؛ تخوفاً أن يقطر على رسول الله يِلِ منه شيءٌ » فيؤذيه) [ابن هشام (؟/ 29]0144 . 

هجرة علي رضي الله عنه وأمره بالمعروف . ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 


- 


بعد أن أكى غن رسول الله كله الأمانات الن كانت عسده للكاس لختق برسول الك ولد + 
وأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث » فكانت إقامته بقباء ليلتين » ثم خرج مع الت كلل 


.)3"1١ انظر: التّربية القياديّة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّويّة » لأبى شهبة .)59٠ ٠ 549 /١(‏ 
)0 الحُتٌ: الجرة الضّخمة. " 

(85) انظر: السّيرة التَّويّة الصّحيحة » للعمري .)77١ /١(‏ 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِىّ يَكلَةِ وصاحبه الصَّدَّيق رضى الله عنه لكلا 
لللسسسسسسسسسس سد كد كممستهت _ -ببلبِياهسس- ِِا-اا-ا-ا ا -لس-لل- بيت -ل-ب-بببيباببيمييب ايبيلل ل ا 


إلى المدينة يوم الجمعة”" ‏ وقد لاحظ سيّدنا علي مدّة إقامته بقباء | مرأةٌ مسلمة لا زوج لها » 
ورأى إنساناً يأتيها من جوف اللَّيل » فيضرب عليها بابها » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه » 
فتأخذه » قال: فاستربت بشأنه » فقلت لها: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك 
كلّ ليل فتخرجين إليه » فيعطيك شيئا لا أدري ما هو! وأنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهلٌ بن حُنيف » قد عرف أني امرأةٌ لا أحد لي . فإذا أمسى عدا على أوثان قومه , 
فكسرها » ثم جاءني بها » فقال: احتطبي بهذا » فكان عليئٌ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر 
ل لع ا 
5 الهجرة التَّبويّة نقطة تحوّلٍ في تاريخ الحياة : 
«كانت الهجرة التَّبويّة من مكّة المشدّفة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدث حوّل مجرى 
التاريخ » وغيّر مسيرة الحياة » ومناهجها؛ التي كانت تحياها » وتعيش محكومة بها في صورة 
قوانين » ونظم » وأعرافي » وعاداتي » وأخلاق » وسلوكٍ للأفراد والجماعات » وعقائد , 
وتعبّدات ؛ وعلم » ومعرفةٍ » وجهالةٍ » وسفه » وضلالٍ » وهدّى » وعدلٍ » وظلم»”". 
6 الهجرة من سنن الرُسل الكرام : 
إِنَّ الهجرة في سبيل الله سنّةٌ قديمة » ولم تكن هجرة نبيّنا محمد كَل بدعاً في حياة الرْسل 
لنصرة عقائدهم » » فلن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدّعوة حفاظاً عليها » 
وإيجاداً لبيئةٍ خصبةٍ تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء 
قبله من أوطانهم ؛ للأسباب نفسها » التي دعت نبيّنا للهجرة . 
وذلك : أنَّ بقاء الدّعوة في أرض قاحلةٍ لا يخدمها؛ بل تحوق مساوها +:ويشل حركتها »وقد 
يعوضه] للاتكماف ذاعلن أصنق الدزائر » وقد قصصّ علينا القرآن الكريم نماذج من هجرات 
الؤُسل » وأتباعهم من الأمم الماضية ؛ لتبدو لنافي وضوح سنّة من سنن الله في شأن الدّعوات » 
يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم؛ إذا حيل بينه وبين إيماته » وعرّته » واستّخفً بكيانه » 
ووجوده , واعنَّدِيَ على مروءته وكرامته”*) 
هذه بعض الفوائد » والعبر» والدروس ٠»‏ وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرها » 
ويستنبط سواها من الدُروس » والعبر » والفوائد الكثيرة النّافعة من هذا الحدث العظيم . 


.)1491//١1( انظر: السّيرة النَويّة » لأبي شهبة‎ )١( 
. ويأثر ذلك : أي : يرويه ويحكيه‎ 2 )57١/75( زهرفق انظر: محمّد رسول الله عَكَئِيَه » لمحمد الصَّادق عرجون‎ 
.)57* المصدر السابق نفسه (؟/‎ )0( 


(:) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 175 . 


ل الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يله وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


المبحث الثاني 
الثّناء على المهاجرين بأوصافف حميدة , والوعد لمن هاجر منهم ‏ 
والوعيد لمن تخلّف 


تَعَدٌ الهجرةٌ النَبويّة المباركة من مكّة إلى المدينة أهمّ حدثٍ في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ إذ 
كانت نقطة تحؤّل في تاريخ المسلمين ؛ فقد كان المسلمون قبل الهجرة أمَّة دعوة » يبلغون دعوة 
الله للئّآس » دون أن يكون لهم كيان سياسيٌ » يحمي الدّعاة » أو يدفع عنهم الأذى من أعدائهم . 

وبعد الهجرة ة تكوّنت دولة الدّعوة » هذه الدّولة الي أخذت على عاتقها نشر الإسلام » في 
داخل الجزيرة العربّة وخارجها 0 ترسل الدّعاة إلى الأمصار . وتتكفل بالدّفاع عنهم 0 
وحمايتهم من أيٍّ اعتداءٍ قد يقع عليهم » ولو أدّى ذلك إلى قيام حرب » أو حروب” 0 

اوبجانب هذا . فإِنَّ الهجرة ة الّبويّة لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث فرّق العلماء بين 
المكّيٌّ » والمدني ؟ فالمكيٌ انول ]الود بو إن كان شمر وك - والمدني: ما نزل بعد 
الع تدنورة كان بكي المدينة كود عا ذلك نوائنة من أهمّها: 

١-تذؤٌق‏ أساليب القرآن الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدَّعوة إلى الله . 

"-الوقوف على السّيرة النّبويّة من خلال الآيات القرآئكة(" . 

ولأهمية الهجرة النَّويّة نرى: أن القرآن الكريم حثٌّ المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 
بأساليب متنوعةٍ » مرَّةَ بالّناء على المهاجرين بأوصافي حميدة » وأخرى بالوعد للمهاجرين » 
ؤثارة بالوعيد المتحلنين عن لز 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصافي حميدةٍ: 

أثنى الله - سبحانه وتعالى - على المهاجرين في القرآن الكريم » ووصفهم بأوصافي حميدة 
متميّزة؛ وذلك لأنّهم أخرجوا من ديارهم » وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى . 


للق انظر : الهجرة النّوية » لمحمد أبو فارس » ص 17 . 
20 انظر: : مباحث في علوم القرآن » للقطّان » ص 08 . 
فرق انظر : الهجرة ة في القرآن الكريم » ص 85. 


الفصل السّادس: هجرة النّبيٌ يك وصاحبه الصٌدَّيق رضى الله عنه 6١‏ 


والاضطهاد » والتدكُر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكّة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا ربنا 
الله » فمن أهمٌ الصّفات المميّزة للمهاجرين”"' : 

-الإخلاص : 

قال تعالى: ففرا لْمهنينَ َ ألَذينَ أِجُوا بن ديدره م وَأَمْولِهمَ يعون مَضَالا د أنه رضواد 
يضرو له وسو ليك هُمْ لد فون 4 [ [الحشر: 8]؛ قوله تعالى : ## يعون فَضَلا من لله وص 
يدل على أنّهُم لم يخرجوا من ديارهم » وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله » مبتغين مرضاته » 
بن 

"-الصَّبر: 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّزة؛ التي أثنى الله عليهم بها الصّبر. . قال تعالى : 
# وَالَدَنَ ها حرو اف أله من بعر ما ظَاموأ أ القت انا سه 1 لفت كك ل كاخرا تلتون 0 
لزن بدا َل هد يَسطْه 4 اس 48] + وقال عل وجل : شر إرت وبلق 
لبرت هَالرُوأ ين بدو مَا موا شر نهدا وصبروأ إدك رَبك مِنْ بِحَدِهَا لَحَعُورُ ر 


بِعَدِها لغفور رَحِيم 
[النحل: .]1١٠١‏ 


“*_الصّدق: 

ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله - سبحانه وتعالى بها على المهاجرين الصّدق. قال 
تعالى: َك مقر اهديرت اين برأم درجم وَأموَلم بتو لان لوصو وروت لله 
رس ورَسْوله وْليِكَ هُمْ لفون [الحشر : 14 . 

قال البغويٌ في تفسيره قوله : « وَيَصُرُود لَه ورَسُوله وليك هُمْ آلصَدِفونَ 4 أي : : في إيمانهم . 
قال قتادة : هؤلاء المهاكرون النين كوا التكار 34 والأموال 2 والعشاتر. 4 ولكد رسعو | بحا لله 4 
ولرسوله كَل 3 واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَةٍ 4 حَّى ذُكِر لنا: : أنَّ الوجل كان 
يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع » وكان الورّجل يتَّحْذْ الحصيرة في 
السّتاء » ماله من دثار غيرها”" . 


5 -الجهاد والتّضحية : 
ال تقالو ا اي ديا وَل وض حم جد ند لَه وَأوْلَتِكَ هرٌ 
ألْفَإِرْونَ4 [التوبة : 0 


. المصدر السابق نفسه .» ص 80 » وهذا المبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرّف اليسير‎ )١( 
.85 المصدر السَّابق نفسه » ص‎ )١( 
.)9”١87/5( انظر: تفسير البغوي‎ )*( 


6 الفصل السّادس: هجرة التَبِيّ يك وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


تركوثف دعوة الؤسل خلن التضحية + .والفذاءة" إذ إثها واج غنادا + بوتكذيا وغداة 
مستحكماً » وهذا لابدٌ من مواجهته بصلابة عودٍ » وقوّة إيمانٍ » ورسوخ عقيدة » وعظيم بذل ب 
والحياة في ظلّ العقيدة حياةً جهادٍ وكفاح » ومنذ مطلع الدّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً 
لرسول الله يكل بإيذاء قومه؛ حيث قال له ورقة بن نوفل : «هذا النامومرئ الذي أنزل على موسى . 
يا ليتني فيها جَذْعاً”''! يا ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله يك : الأومخرجيّ 
ه10 قال زوف ١‏ اعم » لم يأت رجلٌ قط بماجئت به إلاعُودي » وإن يُدركني يومُك ؛ أنصرك 
نصراً مؤزّراً) [البخاري (") ومسلم (0110)] . 


وقد اشتمل حدث الهجرة ة على أنواع من التُضحية » والفداء » وبذل النّمس 2 والمال في 
د ا 
ولعلَّ الملاحظة الجديرة بالتأمّل في هذا المجال: أنَّ التتصحية ملازمةٌ للجهاد في سبيل الله ؛ 


: 1000 -70 
إذ لا جهاد دون تضحية” ". 


5 - نصرّهم لله ورسوله كله : 
جر سه عرسم 2010 ١‏ 


قال تعالى: « للفقراء الي 


2 


للف 


ل مصاع مه أ ل ع سا 


ذِينَ أَخْرِجَوأْ من ديهم م وَأَموالِهم ينعو مضلا مَنَ الله وَرضُوَنًا 
فون [ 5-5-6 4]. 

اسع الستسي هويا دعا ا ملا » بأنهم ينصرون الله ورسوله؛ 
ذلك لأنّهم ما خرجوا من بين الكفار مراغمين لهم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى » 
ورسوله كلو . 

نعي لاخر ط[ التتقيق التني :6و القت . قال تعالى : 9# تاها لين امَنوا إن تصروا أله تضرم 
يت أقَدَامَكَ # [محمد: /] . 

قال سيّد قطب: وكيف يَنْصُرٌ المؤمنون الله؛ حنّى يقوموا بالشّرط » وينالوا ما شرط لهم من 
النّضر + والتثبيكت؟ 


وَيََصرُونَ الله ل ويكَ م هم ألصَّددٍ 


إن له في نفوسهم أن ند تتجوّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيّاً » وألا تستبقي فيها 
معه أحداً » ولا شيئاً 3 وأن يكون الله أحبٌ إليها من ذاتها » ومن كلّ ما تحت وتهوى 2 وأن 
تحكّمّه في رغباتها 2( ونزواتها 3 وحركاتها 4 وسكناتها 4 وسرّها وعلانيتها 2( وتقتاظينا كله 3 
وخلجاتها ., » فهذا نصر الله فى ذوات التّموس . 


فم انظر : الهجرة في القران الكريم » ص 5 ٠١‏ 
(*) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص7 .٠١‏ 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٌ كك وصاحبه الصَّدَّيق رضى الله عنه و 
ٍ 1 


وإنَّ للم شريعة 34 ومنهاجاً للحياة 3 عر على تراه وموازين 6 وقيم 2 وتصوّر خاصٌ 
للوجود كلّهء وللحياة 0( ونضنة الله يتحموى بنطيرة التريعتة 4 ومنهاجه 4 وسحاوالة تحكيمها :قن 
الحياة كلها بدون استثناءِ ٠‏ فهنا نصر الله في واقع الحياة"'" . 


-التوكّل على الله عر وجل : 
قال تعالى : # وَأَلَدنَ هابر وف أله منْ بحر ما ظلموا ونه ل ال 2 
ثرا لون 3 لذن عبرا ارقل تو بكر 4 دا [التحل: ١‏ -47] يمتدح الله - سبحانه 
وتعالى -المهاجرين ٠‏ بأَنّهم يتوكلون على الله لااعلى غيره ؛ والتوكّل على الله خاضّيّة الإيمان ؛ 
وعلامته » وهو منطق الإيمان » ومقتضاه. قال تعالى : ا قَالَ رَلَانِ م نلا ياست نهملل 
عَليبِمَا أَدَخُلُوا عَلَوم البابت دا حَكَلشمُوة ون عون وَعَلَ أله مَتَوَلُوأ إن ككثر مو ِمِنِينَ # 
[المهائدة : 17 . 


را صر سس سس 


300 ب 1 وا سما مهء 2 7 - 
وقال تعالى : « وَهَالَ مُوسئ يَقَو إن كنم ءَامَدمْ به مه وك 0 14 . 
خا اه م مر دويه ل ل 0 35 


وقال الله تعالى : َال لك لهم مسْنُهُمَ نحن لامر مَعلُسكُم ولك © يعن طمن نت 
مادو ونا كانت لا اننا بكرف لَطدن يي ل ل سكل ) المؤفتود 0 


لاك 


وقد ضرب رسول الله كَلهِ » وصحابيّه الكرام مثالاً يُقتدى به على مر الدُهور في ترجمة 
نوكل في واقع الحياة في حادثة الهجرة » ولحسن توكّلهم على الله سبحانه وتعالى - 
عليهم 2 وجزاهم أحسن الجزاء”" . 

/ا-الرجاء : 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ الي مدحهم الله بها : التجاء . قال تعالى : « إن اديت 


و دجمور مي 


كاه عمور نحم # [البقرة: 


تس قر وام لء لاس ممع 


امي وََلَرِسِنَ حَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوأ ف سَبِِلٍ اله وْلَِكَ يَرْجُونَ يَحْمَتَ الله 
5146؟]. 

وإثما قال : # يَرْجونَ 4 وقد مدحهم؛ لأنّه لا يعلم أحدٌّ في هذه الذّنيا : : أنه صائر إلى الجنّة » 
ولو بلغ في طاعة الله كلّ مبلغ لأمرين : : أحدهما: أنه لا يدري بما يُختم له » والثّاني: لثلا يتكل 
على عمله ٠‏ فهؤلاء قد غفر الله لهم » ومع ذلك يرجون رحمة الله وذلك زيادة إيمانٍ منهه”” . 


. 07784 2/50( في ظلال القرآن‎ )١( 
. ١١7 إلى‎ ١١4 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )6( 
.)518/1١( وتفسير أبي السّعود‎ » )60 /٠( الجامع لأحكام القرآن‎ 6)7( 


6 الفصل السّادس: هجرة النَّبِىٌّ يله وصاحبه الصَّدَّيق رضى الله عنه 
1 . 


4-اتباع الرّسول يكل : 


وممّا يدل على أنَّ الهجرة لها مكانةٌ عظيمةٌ في القرآن الكريم : أنَّ الله - سبحانه وتعالى - 
م ا اس ٠‏ قال تعالى : « لَقّد نابت ) َهُعَكَ آلبىَ 
تالمهتيجزرت والأصار ادر المع ف سكاعة الْعْسَرَةَ منأ بعد رما كاد يَرِعُ كُلُوبُ و رق 
مَنْهُمَ 3 0 ] فالمهاجرون» والأنصار » هم 
دين يمون الزسول ب د في أقواله » وأعماله؛ بل في ساعة العسرة » مما يدل على أنّهم 


سيعحكون بذكك الذرعةة المطسض ٠‏ والتّوبة من الله عرَّ وجل . 


وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك 2 وذلك أنّهم خرجوا إليها في شدَّةٍ من الأمر » في سَنٍَ 
مُجَدبَةَ »؛ وحرٌ شديل » وعسر فى الرّاد » والماء. 


قال قتادة : : اخرجوا إلى الشّام عام تبوك في لهبان الحرّ , على ها يعلم الله من الجنهد + 
أصابهم فيها جهدٌ شديدٌ » حنّى لقد ذُكِرَ لنا أن الوحلون كان يشفان التمرة ة بينهما » وكان التّفْر 
يتداولون التّمرة بينهم ؛ 0 ثم يشرب عليها » ثم يمضَّها هذا » ثم يشرب عليها , 
فتاب الله عليهم ١‏ وأقفلهم''' من غزوتهم 3 


إِنَّ انباع السول يك يدل على حقيقة : حقيقة الإيمان » وحقيقة الدَّين » ويفرّق تفريقاً حاسماً بين 
الإبجافي بإلكقى فى عاك كنار ال ول .عاو لاا اه مح لال لسن العو ات 
ولا هياما بالوجدان. إلا أنْ يُصاحبه الاتّباع لرسول الله يك » والسّير على هداه » وتحقيق منهجه 
في الحياة. إن الإيمان ليس كلمات تُقال » ولا مشاعر تجيش , ولا شعائر تُّقام » ولكنّه طاعة 
له » والرآسول » وعمل بمنهج الله؛ الذي يحمله الرّسول يكة . قال تعالى :إل إن كر مون 
لله نيعون ب حبك أنه ومن لك م24 ب كه عوك جسم يا هل أصلمحوأ لَه و1 ل ون توَلوَأ إن هلا 
ل ا 


قال ابن كثيرٍ في تفسيره للاية المذكورة : (هذه «الآية الكريمة » حاكمة على كل مَنِ العى محيّة 
الله ؟ ولمبى وغل الطريقة المستكد رد فإنّه كاذبٌ في نفس الأمر حنّى د يتَبع الشّرع المحمّديٌّ » 
والذزن التبوي + في بجميع أقؤالةأ+ وأعياله + كماقيت في الصّحيح عن رسول الله كك : أنه 
قال: ١مَنْ‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) [البخاري (1591) ومسلم (01714] . 


(؟) تفسير ابن كثير (؟//10") . 
إفرفق تفسير ابن كثير » (555/7). 


الفصل السّادس: هجرة التَّبِيٌّ يَكِلةِ وصاحبه الصّدّيق رضى الله عنه 61 
سيج سيقلب بيب -للاللالاييبيبإبإبإبإبيبيييييببيييييييجطلبيبييييج > ا يم 0 


-حقٌ السّبق فى الإيمان والعمل : 


قال تعالى* #والسيمورت: ارم ناهين وَالْأنصَار وَأَلَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَدن رض الله 
عَتوة ووا عه ع1 له يعدي تسرف عتيكا الأنيدز كر 00 بدا لِك ألمَوَُالعظِيمُ 4 [التوبة : 
.]١6١‏ 


قال الرّازي : والسّبقَ موجبٌ للفضيلة ؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يُوحِبٌ اقتداء غيرهم بهم . 
قال كلِةِ : «من سن في الإسلام سنَّةَ حسنة » فله أجدها » وأجر من عمل بها » إلى يوم القيامة» 
[أحمد (58-761//5") ومسلم )1١١7(‏ والترمذي (51170) والنسائي (0/ 10 /ال) وابن ماجه (1)507]. 
فدواعي الئّاس تقوى بما يرون من أمثالهم » في أحوال الذرقاع :والذنااء :يذ أن 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهه”" . 

وهكذا اختار الله - سبحانه وتعالى ‏ السّابقين من المهاجرين » من تلك العناصر الفريدة 
الكّادرة + الي تحتمل الضغوط » والفتنة » والأذى » والجوع » والغربة » والعذاب » والموت 
في أبشع الصّور في بعض الأحيان؛ ليكونوا هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين في مكّة » ثمّ ليكونوا 
هم القاعدة الصّلبة لهذا الدّين بعد ذلك في المدينة » مع السّابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم 


يصطلوا بها في وَل الأمر كما اصطلاها المهاجرون 4 إلا أن بيعتهم لرسول الله كلل (بيعة 
العقبة) » قد دلت على أنَّ عنصرهم ذو طبيعةٍ أصيلةٍ مكافئةٍ لطبيعة هذا الدّين. 


وبالمهاجرين ٠‏ والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌ صلبةٌ من أصلب العناصر عوداً في المجتمع 
العربيّ » فأما العناصر الي لم تحتمل هذه الضّغوط ؛ فقد فتنت عن دينها » وارتدّت إلى الجاهليّة 
مر أخرى » وكان هذا التّوع قليلاً » فقد كان الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل » فلم يكن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام » وقطع الطريق الشّائك الخطر المرهوب إلا 
العتاضتن المكتارة السفعارة ريده ا . وبذلك أيضاً نتنّضح لنا منزلة المهاجرين » وعلوٌ 
يتنهم في الفصل ؟ حيث أنفقوا » وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردة » والأنصار قلة قلة » وليس في الأفق 
ظلُ منفعةٍ » ولا سلطانٍ » ولا رخاءٍ » مما يدكٌ على أَنّهمِ لا يستوون مع غيرهم من الّذين أنفقوا 
وفاتلو | وعد تلك الطروفة لطعي . قال تعالي : # ومالك لشفي سل اهو ُِ لمات 
الى يسك من من يل انج وَل وليك أعطم َه ابنذ دمأ ولا 


0 


وَعَدَ أَهُ أْحْسَي وَأللّهُ يِمَاتَعَمَلُونَ 8 حَبِي 4 [الحديد : .]٠‏ 


.)5١8/١0( انظر: تفسير الرَازي‎ )١( 
.)1707 /9( (؟) في ظلال القرآن‎ 


(6)9 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص ١754‏ . 


65 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ ِةِ وصاحبه الصّدَّيق رضي الله عنه 


وقد تحدّث ابن كثير عن آية سورة التّوبة؛ الي بيّنت فضل السّابقين من المهاجرين . 
والأنصار . فقال: فقد أخبر الله العظيم : أنه قد رضي عن السّابقين الأوّلِين من المهاجرين 2 
والأنصار » والذين انّبعوهم بإحسانٍ » فيا ويل من أبغضهم . أو سبّهم أو أبغض . أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيّد الصّحابة بعد الوسول كله ؛ وخيرهم ٠‏ وأفضلهم » أعني : الصّديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم ٠‏ أبا بكر , بن أبي قحافة؛ فإِنَّ الطّائفة المخذولة من الرّافضة يعادون 
أفضل الصّحابة » ويبخضونهم 3 ويسبّونهم » عياذاً بالله من ذلك! وهذا يدل على أنَّ عقولهم 
معكوسة » وقلوبهم منكوسةٌ » فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ ! 
وأمًا أهل الشنّه فإنّهم يترضّون عمِّن رضي الله عنهم » ويسيّون من سبّه لله ورسوله » ويوالون من 
يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متّبعون . لا مبتدعون » ويقتدون ». ولا يبتدعون؛ 
ولهذاهم حزب الله المفلحون » وعباده المؤمنون”" . 

٠‏ الفوز: 

فالعا ا« الماابعصا وكير الوخرو ام عط رهد ند لَه وليك فر 
لفون [التوبة: ٠‏ 

قال أبو السّعود في تفسيره : قوله تعالى: 8ه الْإِروْد4 أي : المختصّون بالفوز العظيم » 
بالفوز المطلق » كأنَ فوز من عداهم ليس بفوز بالنّسبة إلى فوزه”") 

فهذا ثناءٌ من الله العليَ العظيم » ٠‏ على المهاجرين ٠‏ بأنّهم يستحقون الفوز العظيم » والفوز 


000 


يكون عظيماً لأنّه يآتي من مصدر العظمة ٠‏ وأيٌ فوز أعظم من هذا الفوز ! ! يخبرهم ربُهم بأَنّهم من 
عوك سه 2007 

الفائزين في الآخرة » وذلك بدخولهم الحجثة . ويُعْدهم عن الثّار: قال تعالى كل َي ليق 

لوت وَإِتَمَا صو أو وص و الفصشة كَمَو تعن عن القاؤ وأخيزل التكة كيد كاد وما ال 

لديا ِلَامََدمُ لَضُرُورٍ» [آل عمران: 18] . 

: -الإيمان الحقيقيئ‎ ١ 


ومن هذه الصّفات الحميدة؛ تي أثنى الله على المهاجرين بها في كتابه الكريم صفة الإيمان 
الحقٌّ. قال تعالى : 9 وَألدَت ءامَنْوأ وهاجروأ وَجَهَدُوا في سََسِلٍ الله وألْذِينَ >اووأ وَمصَرْوَأ وليك هم 
لمرو منود حَقَطَم مَخْرَ ورف كيم [الأنفال : 4 . 

فهذه شهادة من الله العليم الخبير للمهاجرين بِأنّهُم المؤمنون حقاً 34 فالمهاخرون رضي الله 
عنهم هم النّموذج الحقيقيئٌ؛ الذي يتمّل فيه الإيمان بعد رسول الله عند -كما أَنّهُمِ قدوةٌ حسنة 


.)78 9 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)97 /5( (؟1) تفسير أبي السّعود‎ 


الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ كَلِةِ وصاحبه الصٌّدّيق رضى الله عنه يح 
2ه ست لس »سس يبي 


لمن جاء بعدهم » وصورةٌ حقيقيّة في ترجمة الصّفات الحميد #فوبوات الخ ؛ فلذلك استحقوا 
هذا الثناء البانيَ بأنّهم المؤمنون حمَّاً . قال تعالى : ا إِيَمَا الوم ألَدِنَ ذا ذكرَ الله وَجلَتْ 
ا ا ل ير ليس لتبثوت اشَو وساف 
بَفُِونَ () أُولتِكَ هم الْمَؤْمُون حَدا لد رجت عند ريم وَمَفْفِرَهوَررْقُ حكرِيةٌ 4 [الأنفال: 7 - 4]. 
وهذه الصّغفات الحميدة مال في حياة المهاجرين » كما أنَّ المتّصفين بهذه الصّفات هم 


المؤمنون حقّ الإيمان”'. 
ثانياً: الوعد للمهاجرين : 
ذكر الله تعالى بعض التّعم الي وعد بها المهاجرين في الدّنيا » والآخرة؛ ومن هذه النّعم : 
١‏ -سعة رزق الله لهم في الذّنيا : 


2 0 ع ٠‏ 2م آذ آم 2 - ودس احج مامه 
قال تعالى : # # وَمَن مَهَاجِرٌ في سَبِيلٍ الله يجدٌ في فى )لاض مراعما كرا وَسَعَهوَمَن حرج مرا بي مُهَاجرا إلى أله 
مه وم وم سحو ماد عو 2 ب عه مه ب ل مو سر 
ورسول ثم يدر كل 2 ل ألل وَكَانَ أ لله 7 عَفُووَا نيما [النساء : ١6٠ل٠].‏ 


ير ل سسسة 


ومن سعة رزق الله لهم في الدنيا تخصيصهم بمال الفيء » والغنائم . . قال تعالى : 9# لِلْمْقَراءِ 
سيد سا سد سدح ان ابن 002 2 لد وليك علو 


لْمُهَنحِرنَ الدِنَ لجأ من ويكره م وَأَمَوالِهم يَبَفوْنَ لان أله وَِصونا يصوت أ للّهَ ورسول 
الصَّدِفوَتَ4 [الحشر : ] فالمال لهؤلاء لأنّهِم أخرجوا من ديارهم » فهم أحنٌ النّاس به'") 


ومن سعة الله لهم في الوّزق أن خلّص الله وبل الأنصار من شح النفس » ووسّع 
و للمهاجرين . قال تعالى : م وَآتَ تومو أدَرَوَالإِيِسَنَ ين مله بون من هَاجرَ لم ىٍِ 
يحَدُونَ د فى صُدُورِهِمَ حاججة يم ونوا ود أوَبوَيْرُوت عَلَ انشع وو كان بم خَصَاصَة د وَمَن يوق سح نفسو 

لِك هم الْمُعَيْحوت 4 [الحشر : 14 

حي 50-00 
وذلك لأنَّ الله عرَّ وجل -في منهجه الرّبانيٌ القرآني يعالج هذه النّمْس في وضوح وفصاحةٍ » فلا 
يكتم عنها شيئاً من المخاوف , ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار ‏ بما في ذلك خطر الموت - 
ولكدسيكب فيها الطما ينه بضفانة ق أخرى » وبضمانة الله سبحانه وتعالى - فهو يحدّد الهجر 
بأنّها «في سبيل الله» » وهذه هي الهجرة ة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرةً للثّراء » أو هجر 
للنّجاة من المتاعب » أو هجرة ة للذائذ والشّهوات » أو هجرة لأيٍّ عرض من أعراض الحياة » 
ومَنْ يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض فسحة » ومنطلقاً . »؛ فلا تضيق به الأرض » 


0 
2 
0 


)00( انظر : الهجرة في القرآن الكريم .ص59١.‏ 
(0) انظر: ا 1 لو » وتفسير أبي السعود )5١8/4(‏ » وتفسير فتح القدير (0/ )5٠١‏ 2 


8 الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ يِه وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


ولا يعدم الحيلة » والوسيلة للنّجاة » وللوّزق » والحياة”" ؛ لأنَّ الله سيكون في عونه » ويسدّد 

: دنكيو سذاتهم + ومدثرة دتورهم‎ ١ 

ومن التّعم الي وعد بها الله ا 
قال تعالى : #فَأسَتَجَابَ له رَيُهُمْ أن لا أ ضع حَمَلَ َل يكم ين كر أو أن بعكم يا بض م 
هَاجَرُوأوأَحْجُأم يدهم داف بين وَقمَوَ وَفيَلُوا لَذكيْرََ ع ل 
جترى من خحتَا لمر تومن حدر الَّه أله عِندَمْ حُسَنٌ الوا 4 [آل عمران : 56ا] . 

وقد ورد عن رسول الله بكهِ » أحاديث كثيرةٌ تبيّن: أنَّ الهجرة من أعظم الوسائل المكفرة 
للسّيّئات » وأنّها سببٌ لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث : عن ابن شماسة المهريٌ قال : 
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة”'' الموت » فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار , 
فجعل ابنْهُ يقول: :يا أبتاةً! أما بشّرك رسول الله بك بكذا؟ أمَا بشّركَ رسول الله يك بكذا؟ قال : 
فأقبل بوجهه ٠‏ فقال: إِنَّ أفضل ما نُعِدٌ شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً رسولُ الله إلى كنك 
على أطباق”" : ث ء لقد رأيتني وما أحدّ أشدّ بغضاً لرسول الله يك مئّي » ولا أحبٌ إليّ أن 
أكون قد سنت ماع لدان » فلو مُث على تلك الحال لكنت من أهل انار » فلمًا جعل الله 
الإسلام في قلبي » أتيثُ لني له » فقلتٌ: ابسّط يمينك فلأبايعئّك » فَبَسَط يميئهُ » قال: 
فقبضتٌ يدي » قال : «مالك يا عمرو؟» قال: قلتّ: أردت أن أشترط » قال: «تشترط بماذا؟» 
قلتٌ: أن يُغْمَرَ لي ٠.‏ قال: : «أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله » وأنَّ الهجرة ة تهدم ما كان 
قبلها » وأنّ الحج يهدم ما كان قبله!» وما كان أحدٌ أحبٌ إِليّ من رسول الله يف » ولا أجلّ في 
عيني منه » وما كنت أطيق أن أملا عينيٌ منه؛ إجلالاً له » ولو سُئِلْتُ أن أصفه ما أطَّقْتُ انيلم 
أكن أملا عيني منه » ولو مْتُ على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنّة » ثم ولينا أشياء 
ما أدري ما حالي فيها . فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة » ولا نارٌ » فإذا دفنتموني؛ فشُتُوا0؛» 
علخ الأزاك هنا + نه افنثر سول قري قنواها لكو تجرد ."ريت الحنها: ؛ حتى أستأنسَ 
بكم » وأنظر ماذا أراجع به رُسُّلَّ ربّى . [مسلم ]017١(‏ . 

قال النّوويٌ: فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة . والحجٌ » وأنَّ كلَّ واحدٍ منها يهدم 
ما كان قبله من المعاصي . وفيه: استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظَنَّهِ بالله سبحانه وتعالى » 


.)748 في ظلال القرآن (؟/‎ )١( 

(5) سياقة الموت: أي النَّع » كأنَّ روحه تساق لتخرج من بدنه . 

29 أطباق ثلاث : أحوال ثلاث » واحدها طبق. 

,فشتواغلة الثراب:: أى صَُوه متفرقاً + انظر الهجرة قن القرآن الك م ا 
يَّ الثراب : أي صبّوه متفر في يم ص 


الفصل السّادس: هجرة النَّبىٌ يَلِلةِ وصاحبه الصّدَّيق رضى الله عنه 6 


وذكر آيات الكجاء » وأحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدَّه الله تعالى للمسلمين » وذكر حسن 
أعماله عنده ليحسن ظنّه بالله تعالى » ويموت عليه » وهذا الأدب مستحت بالاتفاق7'. 


'"'-ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند ربّهم : 
وعد الله - سبحانه وتعالى - الَّذِين نالوا أفضل الإيمان » والهجرة » والجهاد في سبيل الله 
بأموالهمء وأنفسهم أعظم الدّرجات عند الله . قال تعالى لا 


ع م 0000 


لَه اميم أشي أ م ديد ِل أله وليك هر ألْدكرونَ4 [التوبة : ١ ٠١‏ 

الح ل 000002 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمورٍ ثلاثة: الوُوح » والبدن » والمال ٠‏ أمّا الؤوح؟ فلمًا زال عنها 
الكفر » وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللأاتقة بها » وأمًا البدن » 
والمال؛ فبسبب الهجرة وقعا فى التّقصان . وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعَوَضَيْن للهلاك » 
والبطلان » ولا شاك : أن كلا من النّمس » والمال؛ محبوبٌ للإنسان » والإنسان لا يعرض عن 
مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأوّل » ٠‏ فلولا أن طلب الرّضوان أتمٌ عندهم من السو 
والمال» “لما رعش حاتت الآخجرة على جانت لسن 16 والمال: + ولما رما بهذن النفس.. 
والمال لطلب مرضة الله تعالى . 

فثبت: أنَّ عند حضول الصّفات الأربغة صار الإنسان واضلاً إلى أعلى درجات البشرية ع 
وأوّل مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كلّ مَنْ سواهم من البشر على 
الإطلاق ؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادة » وفضيلةٍ للانسان أعلى وأكمل من هذه الصّفات”" . 

فالذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم » وأنفسهم أعظم . وأعلى مقاماً 
في مراتب الفضل ٠‏ والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام؛ الّذين رأى بعض المسلمين : أنَّ عملهم إِيَاهما من أفضل القربات بعد الإسلام . 

فالّذِين نالوا فضل الهجرة » والجهاد بنوعيه : التَّمَسِيَ » والماليّ أعلى مرتبة » وأعظم كرامة 
ممّن لم يتنّصف بهما كاتنآمَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية ال 0 

وأنّه تعالى لم يقل: أعظم درجة من المشتغلين بالسّقاية » والعمارة؛ لأنّهِ لو عين ذكرهم 


لأوهم أنَّ فضيلتهم إِنَّما حصلت بالنسبة إليهم » ولمًا ترك ذكر المرجوح؛ دلَّ ذلك على أنَّهم 
أفضل من كل مَنْ سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يعقل حصول سعادة» وفضيلةٍ للإنسان أعلى . 


للك انظر: شرح النّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة ة في القرآن الكريم »ص .١738‏ 
(؟» انظر: تفسير الرازي /١5(‏ *17) وما بعدها بتصرف . 
(*) تفسير المراغي .078/١١(‏ 


5١‏ الفصل السّادس: هجرة النَّبىّ يَكِلةِ وصاحبه الصَدّيق رضى الله عنه 


ل م ست 


وأكمل من هذه الصّفات”١‏ '. والنّفضيل هنا في قوله : #أعَطمَوَجَةعندَ ألو ليس على وجهه ١‏ فهو 
ل يعني : أل اللاغرين درا أقل 4 ]نما هر التفصيل المطلق» الاكترون ل حلت عملي دف 
ألَّارِ هُمّ خََْدُوتَ 4 [التوبة: 17] فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاطين فى 
و ؛ ولافي نعيم””©. 
؛ -استحقاقهم الجنّة » والخلود فيها : 

.ومن التّعم الي أعدّها الله - سبحانه وتعالى - للمهاجرين الجن » والخلود فيها . قال تعالى : 
الَنبنَ +امثوأ وهاجروا دوأ في سيل لله موي 0 0 دَرْجَةٌ عِندَ أله ل وليك هر الْفإيرون 2 
ميك تثكم تسق ونه يفوكو لح يهاه دقع © حيرت هيبا بدا ل 

أَجَرَ عَظِيةٌ © [التوبة: 7٠١‏ - 77] . 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في الرّحمة » والرّضوان . والجنّات للتّعظيم » 
والمعنى : أنها فوق وصف الواصفين » وتصوّر المتصوّرين. والنّعيم المقيم: الدَّائم المستمدٌ 
الْذَى لذ بقازق ساك ودف الأنديعن بقلو تأكبد 7 . هذه بشرى ما بعدها بشرى » وقد 
وعد الله - سبحانه وتعالى ‏ بها المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: #وعل أله الْمُوّْمِييرت 
وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ وى مِن خَِهًا الْأَْهرٌ حَلرنَ فيا وم كن يبه ف نت عدن وَرضْوَن ير ألو 
1 2 لْعْظِي * [التوبة: 5/] . 


5 0 
تغالى؟ ( لوانتا متعانا سوا 0 00 
[التوبة: ٠‏ 
ورضوانٌ الله تعالى عليهم أكبر » وأجلٌ . وأعظم مما هم فيه من التّعيم » وهو نهاية 
الإحسان »وهو أعلى ل 0 الجزاء 2 كما يدل على ذلك قوله تعالى : 0 2 
له 3 سه سه م م : 
لْمُؤّمِييرب والْمُؤّْمِنَتِ مِن حَحيْهَا الْأَتْهكرٌ خَلِدِينَ فيا و نيه و علق 


6 


وَيضْوَا نو اك أ 111111 1171 . 
ورضا الله عنهم هو الرّضا الَّذي تتبعه المثوبة 2 وهو فى ذاته أعلى 2 وأكرم مثوبة 2 ورضاهم 
عن الله هو الاطمئنان إليه على نعماته » والصّبر على ابتلائه » ولكن التّعبير بالدّضا هنا » وهناك 


.)١15/15( تفسيرالئازي‎  )١( 

(؟) في ظلال القرآن (/ )١715‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١5١‏ . 

61 تفسير فتح القدير (؟/ 0740 » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١5”‏ . 

(54) تفسير ابن كثير (7/ )77١6‏ » وتفسير المراغي /٠١١(‏ 729) » والهجرة في القرآن الكريم » ص ١55‏ . 


الفصل السّادس: هجرة التّبىّ يَكِلَةِ وصاحبه الصّدّيق رضي الله عنه 6١‏ 


يشيع جو الدّضا الشَّامل » الغامر » المتبادل . الوافر » الوارد » الصّادر بين الله سبحانه وتعالى 
وهذه الصّفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصّفوة من البشر؛ حنّى إِنّهم ليبادلون 
ربهم الرّضا ء وهو ربّهم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون » وهو حال » وشأنٌ وجو لا تملك 
الألفاظ البشرية أن تعبّر عنه » ولكن ينسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال النّصٌّ القرانيٌ » 
بالوُوح المتطلّع » والقلب المتفبّح وال العو 


هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والنّواب بسبب جهادهم المرير. إنَّ 
المهاجرين بإيمانهم الوّاسخ ؛ ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهليّة في مكّة من وأد الدّعوة؛ 
وهي في مستهلٌ حياتها؛ لقد استمسكوا بما أوحي إلى نبيّهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا 
اعتصاماً بما اهتدوا إليه » وآمنوا به » فلمًا أسرفت الجاهليّة في عسفها » واضطهادها » وأذن الله 
لهؤلاء المؤمنين الصّابرين بالهجرة من مكّة؛ خرجوا من ديارهم » وأموالهم » ويمّموااصوب 
المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله » 
ويبتغون فضلاً منه ورضواناً؛ ولذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليهم من فضّلٍ في الدّنيا 2 
وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم”'”“. 

ثالثاً: الوعيد للمتخلّفِين عن الهجرة : 

إنَّ الأسلوب القرآنيّ في الوعد » والوعيد يهدف إلى الخشية » والرّجاء : ف التقومن #ازيجاء 
ينافعها إل الطاعة + والاتتقامة + وعقرة تمتعها من المعصية » وتسرع بها إلى الاستغفار » 
والنّوبة » والمؤمن بينهما في معادلةٍ جد دقيقةٍ؛ لثلا يقعَ فريسة لليأس ٠»‏ والقنوط » ولا يندفع 
إلى الجرأة على محارم الله » أو التهاون فيما أمر الله» ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين 
الف اجر ل ا ا في الحياة » والمال » والعقل » والعرْض » 
والدّين”" ٠»‏ وهي كلَّياتٌ تقوم عليها الحياة الوشيدة الفاضلة. ولقد رأت الحياة الثُور في أجيالٍ 
عديدة + أنازها القرآن بالوعد.ء والرجاء » وبالوعيد + والخشية + ولمًا حَفْتَ ذلك النور يعد 
الناشن عو القرآن؛ اصطدم الفرد بفطرته » والمجتمع بواقعه؛ فاضطربت القيم» وانهارت 
الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمناهج والتّصرّرات» ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح 
هلبا موا سح الوال مسفيى سواه ون ترجو لذ ترسجوالا ا 


.)11١6 /9( في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: هجرة الّسول يَكِةِ وصحابته فى القرآن والسُّئَّ » للجمل » ص  ”7”‏ “7707 . 

05 مولا شاك أن ستلطان الثوالة السيلمة يحافط على #قامية الشريعة: 

(5) تفسير سورة فصلت » د. محمد صالح علي » دار التفائس » ص 48 » نقلاً عن الهجرة في القرآن 
الكريم » ص .١5١‏ 


حك الفصل السّادس: هجرة النَّبِيّ تل وصاحبه الصَّدَّيق رضي الله عنه 


ومن العقوبات التي توعّد الله عر وجل - بها المتخلفين عن الهجرة سوءٌ المصير. قال 
تعالى : دلَوُم المكتيكة طَالِيى نشوم َالو فيح ع الوأ كا مُسْتَصَحَينَ في لض فَالوا ألم تكن 
رض أل واه كناجروأ فيا لِك او ع موك كوا [النساء : /81] . 


روى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما : ساس لو 
تكثرون سواة المشركين على زسول الله كَِْهٍ » يأتي السّهم يرْمَى به ؛ فيُصِيبٌ أحدهم فيقتله » أ 
00 


يُضَرَبٌ » فيُقتل » فأنزل الله : # نَأل توَسََهُمْ المكتيكة طَاليِىَأَنفْسِيِمٌ4 [البخاري (4097 و86 ])7١‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قومٌ من أهل مكّة أسلموا » وكانوا يَسْتخْفون 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدرٍ معهم » فأصيب بعضهم » فقال المسلمون: كان 
أصحابنا مسلمين » واكوفواة فاستغفروا لهم ء ٠‏ فنزلت: من لين مهم لْمكتيَكه ظَالْمِىَ 
أَنفسِيمٌ . . . * الآية » قال : فكتب إلى من بقي بمكّة من المسلمين بهذه الآية » لا عذر لهم . 
قال: : فخرجوا.ء فلحقهم المشركون ٠‏ فأعطوهم التَقْيّة ٠‏ فنزلت فيهم: وَينَ لين من بَقُولٍ 
أمككا أنه دآ وذ في لَه جعَلَ َه لكا كمَذَابٍ اله وكين له صم من ريلك لون إيَحكُئًا مَعَك 


دس _ مر 


أو ليس هبعلم يمَاف صُدُور الْعْكَمِينَ4 [العنكبوت: ]٠١‏ 
فكتب المسلمون إليهم بذلك » فخرجوا ء وأيسوا من كل خير » ثم نزلت فيهم : «شرّإرت 


رَبَلك لَِرت هَلرْوأ من بَكَد مَا فِنُوأ شر بجنهسذوأ وَصبروأ إدى ريلك من بِعَدِهَا لحَفُورٌ 
تحير # [النحل: 21٠١‏ . 

لقد وصف الله سبحانه ‏ المتخلّفِين عن الهجرة بأنّهم ظلموا أنفسهم » والمراد بالظّلم في 
هذه الآية : أنَّ الذين أسلموا في دار الكفر » وبقوا هناك أبولم بهاجروا اق الجدرية ظالرا لسسهم 
بتركهم الهجر 5"". ويما أنَّهم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة الرّفيعة التُطيفة الكريمة 
الحدّة الطّليقة » وألزموها _ الحياة في دار الكفر » تلك الحياة الذّليلة الخاسئة الضّعيفة 
العا ؛ توعدهم لانجهكة وَسَكَتَ مسي مكَا يدل على أتها نعي الّدين فينوا عن ذيتهع بالفعل 
هناك” ”. 


وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلّفين عن الهجرة » بهذا المصير السّيّئْ ء وبالئالي التزم 


الصّحابة بأمر الله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من 
عقابه » وكان لهذا الوعيد أثرُه في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » » فهذ| ذ . ضمّرة بن جندب لما 


للق زاد المسير » لابن الجوزي (97/7) » وتفسير القاسمى (9/ 399) . 
زفق انكر" الويكرة في القران الكريم ص10 
() في ظلال القرآن (477/9). 


الفضل القادس: هجرة التّبٌ يلل وصاحيه الصدّيق رضى الله عثة ودح 


بلغه قوله تعالى : ا إن النَ َضَهُمُ الْمكتِيكهُ ظَاليىَ أَنشسِيحَ 4 وهو بمكّة ٠»‏ قال لبنيه: احملوني؛ فإنّي 
لست من المستضعفين » وإِنّي لأهتدي الطريق » وإنّي لا أبيت الليلة بمكّة درل 
سريرٍ » متوجهاً إلى المدينة » وكان شيخاً كبيراً » فمات بالتّنعيم » ولمّا أدركه الموت » أخذ 
بشن تي عاو فم ل برقو : اللّهمّ هذه لك » وهذه لرسولك #كِةٍ ٠‏ أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك ٠‏ ولمّا بلغ خبرٌ موته الصّحابة رضي الله عنهم » قالوا : ليته مات بالمدينة! فندل17) 
قوله تعالى : 9 # وَمَن يار في سيل لل ب يحَدَ فى الْارْضٍ مراعما كيرا وَسَعَةٌ وَمَن رج مرا يبيو مهَاجرً إِلَ أل 


2 
| 
22 
عر حز مره ع 2ح ع ماس أشهم مسر ابي عر َو سَ | 
أ ته وكانَ 


ورسولو ثم يذَركه اموت فد وقعَ أجرم علّ نّ ألّهُ عَفُورًا يَنَحِيمًا# [النساء: ]٠٠١‏ . 

وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصّحابة » من سرعةٍ في امتثال الأمر » وتنفيذه في 
النّشاط » والشّدّة » كائنة ما كانت ظروفهم . فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون 
الي 7 

فهذا الصحابئٌ تفيد بعض الرّوايات : أنه كان مريض”" » إلا أنه رأى أنّهِ ما دام له مال يستعين 
به » ويُحمل به إلى المدينة ؛ فقد انتفى عذره . وهذا فقهٌ أملاه الإيمان » وزكاه الإخلاص » 
ل 


وبعد أن ذكر الله عزّ وجل - وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم استثنى من ذلك 
مَنْ لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر » والتَّعوْضٍ للفتنة في الدّين » والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشّيوخ » والضّعاف . والنّساء » والأطفال » فيعلقهم بالرّجاء في عفو الله » 
ولختواة اوح بجي ادوم البيّن » وعجزهم عن الفرار”». قال تعالى: 8 إلا 
لْمسَتَضعَدِينَ يرت الِيْجَالٍ وَالِنس1 وَالْودانٍ لا يسْتِعُونَ لد ولا يَمتَدُونَ ميلا 2 كأَوْلَيِكَ عَمَى اله أن يََفْوَ 
كا ح أله عقوا عقوو [النساء : 4 -494] . 


دخ ين كن 


. ١18١ وأسباب النزول » للواحدي » ص‎ » )١114 8 ١78/5( روح المعاني » للالوسي‎ )1١( 
. ١75 (؟) انظر: الهجرة النَّبَويّة المباركة » ص‎ 

(*) المصدر السابق نفسه » ص .١56‏ 

(5) المصدر السّابق نفسه » ص 5؟١١.‏ 


(5) انظر : الهجرة في القرآن الكريم »ء ص 1517 . 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام فى المدينة''2 


شرع رسول الله وَكُِ منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة » على قواعد 
متينة » وأسس راسخةٍ » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الأمّة؛ كبناء 
ايع الأعظم بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار 
الوثيقة » أو الدُستور الإسلاميّ في المدينة 6 الذي ينظَّم العلاقات بين المسلمين» واليهود. 
ومشركي المدينة » وإعداد جيش لحماية الدولة. والسّعي لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل 
مشاكل المجتمع الجديد ٠‏ وتربيته على المنهج الربّائيٌ في شؤون الحياة كاقّةَ » فقد استميٌ البناء 
التَربوِيُ والتّعلِيمٌِ» واستمرٌ القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله؛ وحقيقة الكون » 
والتّرغيب في الجنّة » والثّرَهيب من الئّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقوّمات 
الدّولة » التي ستحمل نشر دعوة الله بين النّاس قاطبة » وتجاهد في سبيل الله . 

ارو 0 لامي ا و ا و 
وتأسيس الدّولة . وعالج رسول الله يك الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الربانيَ 
ري ا 
تتقرّى على أسس ثابتةٍ » وقويّة. 


.)5١9و‎ 5 48( و17) في الصفحتين‎ ١7( ينظر الشكلان‎ )1١( 


المبحث الأوّل 
الدّعامة الأولى 
بناء المسحد الأعظم بالمدينة 


كان أوَّلَ ما قام به الرسول وَل بالمدينة بناءٌ المسجد ؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإسلام . الي 
طالما حُوربت » ولتقام فيه الصّلوات؛ التي تربط المرء بربٌ العالمين » وتنقّي القلب من أدران 
الأرضن »+ وآدناسن الحياة الونيا”" : 

روى البخاريٌ بسنده أن فسرك لله يك دخل المدينة راكب راحلتَةُ » فسار يمشي معه انا ؛ 
حبّى بَرَكَتْ عند مسجد رسول الله يك بالمدينة » وهو يصلّي فيه يومئٍ رجالٌ من المسلمين » 
وكان مِرْيّدك"' للتّمر » لسهل » وسُهَيْلٍ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرَارَة » فقال 
رسول الله كَكِنْةِ حين بركت به راحلته : «هذا إن شاء الله المنزل» » تدعا رسول الله َك الغلامين » 
فساومهما بالمِزْيّد ليتّخدّه مسجداً » فقالا: لا » بل نهبّهُ لك يا رسول الله! فأبى رسول الله كك أن 
يقبله منهما هِبَّة ؛ حتَّى ابتاعه منهما . [البخاري (407] . 

افييوواية اشربين ناللئرة نعان يه ما أتول :كان هه كل «رقبود المعركين وغوت + 
فأمر رسول الله َك بالّخل » فقّطع » وبقبور المشركين » فَنَيِشّتْ فنيشث » وبالخرب » فسَوّيّث . قال: 
تكو لد قل :ودار تماد كه تيار ” . قال: فكانوا يرتجزوت » ورسولٌ الله يله معهم ؛ 


وهم يقولون: 
اللْيْم! لا خَفِرَإلا خَنِرالآجِرَه ‏ قَالْصرالأنْحَ ار والمُهَاجِرَة 
[البخاري (578) ومسلم (015)] 5 


شرع الرّسول يك في العمل مع أصحابه 3 وضرب أوَّل معول في حفر الأساس ؛ الذي كان 
عمقه ثلاثة -0 الم الي د . 0 


)ع2 انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص ١5١‏ ؛ وفقه السّيرة » للبوطي » ص .١5١‏ 
(؟) مربد: الموضع الذي يُجفف فيه التّمر. القاموس المحيط (1/ 0705 . 


للبناء”١.‏ وفي النّاحية الشّمالية منه » أقيمت ظلَّة من الجريد على قوائم من جذوع الدّخل » كانت 
تسمّى «الصّفة» » أما باقي أجزاء المسجد . فقد نُكت مكشوفة بلا غطاء””". 

أمَا أبواب المسجد؛ فكانت ثلاثة: باب في مؤخرته من الجهة الجنوبيّة » وباب في الجهة 
الشرقيّة » كان يدخل منه رسول الله يَكهٍ بإزاء باب بيت عائشة » وباب من الجهة الغربية » يقال 
لدادياث لتحي أركاني ا 

أولاً: بيوتات التََيّيكلْ التّابعة للمسجد : 


ولي الرسول الله 37 خضو نطول معلا الشريقية) التكون قا كن لقدة ولااهلة+:ولم تكن 
الحجر كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة ؛ بل كانت بيوت مَنْ تَرَفَعَ عن الدّنياء وزخارفهاء 
وابتغق الدّار الآخرة »“فقداكانت كمسحده ميدية من اللين *والطين + ؤبعض الحجارة »وكانت 
ا النّخل » والجريد » وكانت صغيرة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام الفارع 

ه. قال الحسن البصريٌ ‏ وكان غلاماً مع أمّهِ خيرة مولاة أمّ سلمة _: «قد كنت أنال أول سقففب 
ور . وهكذا كانت بيوت الي َك في غاية البساطة + نثما كانت المدينة 
تشتهر بالحصون العالية » الي كان يتّخذها عِلَيةُ القوم ؛ تباهياً بها في السّلم » اواتقاء بها في 
الحرب » وكانوا من تفاخرهم بها يضعون لها أسماء ؛ كما كان حصن عبن الل ين أبي: ابن لوك 
اسمه: (مزاحم) » وكما كان حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه : (فارع) . 
إن النبي #َثيهَ بنى بيوته بذلك الشّكل المتواضع . وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصوراً 
شاهقة » ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجوّد إشارة » لسارع الأنصار في بناتها له » كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدَّولة العامّة؛ كالفيء » ونحوه » ولكنه يَكةٍ لم يفعل ذلك ؛ ليضرب 
لأمّته مثلاً رفيعاً . وقدوةً عالية في النُّواضع والزُهد في الذّنِيا » وجمع الهمّة » والعزيمة للعمل 
لها عد مك9 


اذيه© حل 


ثانياً: الأذان في المدينة”" : 


تشاور رسول الله كِةِ مع أصحابه لإيجاد عمل ينبّه النّائم » ويدرك السّاهِي ‏ ويُعلِم النّاس 


» انظر: البداية والتّهاية 2707/5 » وانظر: التّارِيخَ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » لعلي معطي‎ )١( 
.١65 ص‎ 

(؟) انظر: البداية والتّهاية /٠(‏ 707) » ومحمّد رسول الله » لمحمّدرضا » ص ١5”‏ . 

9 انظر: التّاريخ السياسيٌ والعسكريٌ لدولة المدينة » لعلي معطي » ص ١57‏ . 

(5) انظر: السّيرة التَّبوّة » لأبى شهبة (7”5/7) . 

(6) انظر: التّاريحَ الإسلامي » للحميدي (17/4). 

(57) انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌّ» كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (251 504). 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة /ااء 


بدخول الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم: نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها النّاس » 
فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأنَّها لا تفيد النّاكم » ولا الغافل » وقال آخرون: نُشعل ناراً على 
مرتفع من الهضاب ٠‏ فلم يُقبل هذا الرّأي أيضاً » وأشار آخرون ببوق ‏ وهو ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم ‏ فكرهه الوّسول يَكِةِ ؛ لأنه يحب مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم » وأشار 
عفن الصّحابة باستعمال' التاقوس ‏ ونقو ها يستعمله التضارى. فكرهه الكسول كله أيضاً + 
وأشار فريقٌ بِالنّداءٍ » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها » فقبل هذا الوّأي » وكان 
أحد المنادين عبد الله بن زيدٍ الأنصاريٌّ ٠‏ فبينما هو بين النّائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصٌ 
وقال: ألا أعلمك كلمات تقو لها عند التّداء بالصّلاة؟ قال: بلى! فقال له : قل : الله أكبر مدّتين » 
عو : ٍ مريين 

وتشهّد مرّتين » ثم قل: حي على الصّلاة مرّتين » ثمَّ قل : حي على الفلاح مرّتين » ثمَّكبّر رك 
مرّتين » ثم قل : لا إله إلا الله . فلما استيقظ توجّه إلى الرّسول كه » وأخبره خبر رؤياه » فقال: 
إنّها لرؤيا حقٌّ » ثم قال له : لَقَّنْ بلالاً؛ فإنّهِ أندى صوتاً منك . 

وبينما بلالٌ يؤذّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر بن الخطَّاب يجرٌ رداءه » فقال: والله لقد 
رأيت مثله يا رسول الله! وكان بلال بن رباح أحد مؤدُّنيه بالمدينة » والآخر عبد الله بن أَمٌ 
ذكتوم » وكان يلال يقول في اذان الضيع بعد رحن على الفلدع)* «العلاه حار ين الثرم ريو 
وأقرّه الرّسول يَيةٍ على ذلك », وكان يدن في البداءة من مكانٍ مرتفع ٠‏ ثم استّحدثت المنارة 
(الْمئدّنة) [أحمد (4/ *5) وأبو داود (444) والترمذي (188) وابن - ماجه (5 ٠‏ وان ٠‏ حبان (2"90])151/9 , 


ثالثاً: وَل خطبةٍ خطبها رسول الله يك بالمدينة : 


كانت أوّل خطبة خطبها رسول الله يي بالمدينة : أنه قام فيهم » فحيد الله » وأثنى عليه بما هو 
أهله » ثم قال: «أمّا بعد: أيُها النَّاُ! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنَ والله ليضْعَفَنٌ أحذكم » م 
َع ليس لها راع ٠‏ ثم ليقولنٌ له ريه ؛ وليس له ترجمانٌ » ولا حاجبٌ يحجبه دونه : لم 
يأك رسولي » فبّخك؟! وآتيتك مالا » وأفضلت عليك قباست لسك تاتون بسنا + 
وشمالاً »قلا يرق شيا + نه لينظرنٌ قُدّامه » فلا يرى غير جهنّم ؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من 
الئّار ولو بشقٌ من تمرةٍ فليفعل » ومن لم يجد؛ فبكلمة طيَّةٍ؛ فإنَّ بها تُجزى الحسنة عشر 
أمثالها » إلى سبعمئة ضعفب . والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [البيهقي في الدلائل (؟/ 4 0) وابن 
هشام ])١57/5(‏ . 


ثم خطب رسول الله وَكِِةِ مده أخرى » فال :إن الجمد لله ؛ أحمده » وأستعينه » نعوذ بالله 


2200 انظر: نور اليقين » للخضري . ص (87 ٠‏ 88) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص 258 » نقلاً عن تاريخ 
دولة الإسلام الأولى » د. فايد حمّاد عاشور » وسليمان أبوعزب » ص8١٠.‏ 


من شرور أنفسنا » وسيّئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلِلٌ فلا هادي له ء 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إِنَّ أحسنّ الحديث كتابُ الله تبارك وتعالى. قد 
افج نض 22 اللاني فليلر "وا مخلة في الإساام بعد كفن واخكاره على #اتتواء مل أحادييت 
النّاس » إِنّه أحسن الحديث » وأبلغه » أُحِيُوا من أحبٌ الله» أَحِيُوا الله من كلّ قلوبكم , 
كله رق ري ل نقظة تلى ع :الام كر جا مدر اليد لفق 
قد سمّاه الله خيرتّه من الأعمال.» ومصطفاه من العباد » والعالع من العديه» ومن كل 
ما أوتي النّاس الحلالٌ والحرامٌ » فاعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً » وانّقوه حقّ تقاته » 
واضدّقوا الله صالح ما : تقولون بأفواهكم » وتحابُوا بروح الله بيتكم » إِنَّ الله يغضب أن يُنْكَتَ 
عهده » والسّلام عليكم) [البيهقي في الدلائل (؟/ 574 - 270) وابن هشام ])١417-١57/7(‏ . 

رابعاً: الصّمّة التابعة للمسجد التّبوىٌ : 

لما تمّ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة بأمر الله تعالى » وذلك بعد ستة 
عش هرا بر ححوته كلل ]ل المدينة [البخارى )5١ ١‏ ومسلم (055)] 2 بقي حائط القبلة الأولى في 
لي ل ل 
(الطُلّة)2"0 » ولم يكن له ما يستدُ جوا 2 00 

قال القاضي عياض : الصّفّة ظُلَّةَ في مؤخرة مسجد رسول اله يله » يأوي إليها المساكين : 
اليا ا 

وقال ابن تيمئّة تبكة: الطمة كات في موعرة مسعة الكره كله + كن كتمالي المسجد بالمدرثة 
المنكرة9؟؟ . 

وقال ابن حَجَرِ : الصّمَّة مكانٌ في مؤخّر المسجد النَّبويٌ مظلّلٌ » أعدّ لنزول الغرباء فيه » ممّن 
لا مأو ىله . ولا أهل . [فتح الباري (0]0798/7 . 

١-أهل‏ الصّمّة : 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : «وأهلٌ الصّمَّة أضيافٌ الإسلام » لا يأوون إلى أهل ٠‏ ولا 
مال » ولاعلى أحد) [البخاري (5155)] . 


.)77١/١( انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النّبوية الصّحيحة .)780/8/١(‏ 

(*) انظر: نظام الحكومة النَّبوية المسمّى التراتيب الإداريّة » لعبد الحيّ الكتاني /١(‏ 875) . 
(5) الفتاوى .)78/١١(‏ 

)2( انظر: فتح الباري » في شرح حديث رقم (7081). 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 64 


إِنَّ المهاجرين الأوائل » الَّذِينَ هاجروا قبل الئَت يله » أو معه » أو بعده؛ حتَّى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدرٍ » استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم » وأن يشاركوهم التّفقة » 
ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابهم'''؛ فقد «صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإنَّ الإسلام صار ينتشر » والنّاس يدخلون فيه » 
ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والآهلين » والعْزّاب » فكان مَنْ لم 
يتيسّر له مكانٌ يأوي إليه » يأوي إلى تلك الصّفّة في الع 


والَّذي يظهر للباحث : أنَّ المهاجر الي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالوّسول كله » ثم يوجهه 
بعد ذلك إلى مَنْ يكفله » فإن لم يجد فإنه يستقرٌ في الصّفّة مؤقتاً » ريثما يجدٌ السّبيل”""؛ فقد جاء 
في المسند عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال : «كان رسول ا لهك يشل » فإذا قدم رجل 
مهاج على رسول الله يك ٠‏ دفعه إلى رجل مثا يعلّمه القرآن » فدفع إليّ رسولٌ الله كك رجلا . 
وكان معي في البيت » أُعشّيه عشاء أهل البيت » ؛ فكنت أقرئه القرآن» [أحمد (/ 10554 . وقد كان 
أول مَنْ نزل الصّفة المهاجرون”*؛ لذلك نسبت إليهم » فقيل زطق النهاتدرية) 7+ وكذلك 
كان ينزل بها الغرباء من الوفود » التي كانت تقدم على التي يك معلنة إسلامّها » وطاعتها''' » 
وكان الرّجل إذا قدم على النَِيَ كَكيةِ وكان له عريفٌ ؛ نزل عليه » وإذا لم يكن له عريف؛ نزل مع 
أصحاب ب الصّقّة”"' » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيفَ مَنْ سَكٌنَ الصّمّة من القاطنين» ومَنْ 
نزلها من الطارقين» فكان التي إذا أراد دعوتهمء عهد إلى أبي هريرة » فدعاهم؛ ؟ لمعرفته 
بهم » وبمنازلهم » ومراتبهم في العبادة » والمجاهدة”" . ونزل بعض الأنصار في الصّمّة ؛ حبَّاً 
لحياة الؤُهد » والمجاهدة » والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك » ووجود دار لهم في المدينة ؛ 
احم راك الالختار ا اوتا بن أبي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن 
التُعمان الأنصاريٌ » وغيرهب”") 


. 175 انظر: السّيرة التَّويّة تربية أمَّة وبناء دولة » للشَّامِي » ص‎ ١ 
.)4١١ 40/1١١(ىواتفلا (؟)‎ 

١ 99‏ القن لكر التروقة كزبية كه ويفا قل امن 3/1 : 

(5) انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي .)7377/١(‏ 

(65) سنن أبي داود (7501/1). 

.)7908/١( انظر: السّيرة التّوية الصّحيحة‎ )١( 

60 المصدر السابق نفسه (١/564؟).‏ 

(4) انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة .)709/١(‏ 

(9) المصدر السابق نفسه(1١/69؟).‏ 


-نفقة أهل الصّمّة ٠‏ ورعاية النَيَّ يك والصّحابة لهم : 


كان النَِيُ ل يتعهّد أهل الصّمّة بنفسه 04 فيزورهم 4 ويتففّد أحواله 4 ويعود مرضاهم 34 
كذ كاد ركتر وجا لكي ل وي رخص 0د يراسم » ويذكرهم » ويعلمهم » ويوجّههم إلى 
قراءة القرآن الكريم » ومدارسته » وؤكْر الله ل م 
بوسائل متعدّدة » ومتنوعة؛ منها: 

١‏ - «إذا أتته وَل صدقة؛ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتته هديّة » أرسل 

» وأصاب منها » وأشركهم فيها [البخاري (5455)] . 

1 - كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطّعام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنهن ٠‏ ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً ؛ بل كانت حالتُّهم مائلة أمامه؛ فعن عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ 
رضي الله عنهما قال :إن أطيحات الكفة كانوا أناسا فقوا ٠‏ وإنَّ الى بك قال مره : (من كان عنده 
طعام اد ف اولمعي كراد وي وار عو طم أربي ولحي كانس ب ودين أوكما 
قال اغوإة أب ل ا ل ل 00 00 
بهم لجل الح جار ا ل 
رسول الله كَلْةِ : «انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة». [أحمد (51/4: 570) والطيالسي 
١3 73229(‏ )] . 

- وكان يي يطلب من الئّاس أن يوجّهوا صدقاتهم إليهم ؛ فقد جاء في المسند : أنَّ فاطمة لما 
ولدت الحسن؛ طلب منها يَكةِ أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل 
الضّفة . [أحمد (5/ 90" 01"] , 

؛ - وقد كان يي يدم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه؛ فقد أني بسني مرّةٌ » فأتته فاطمة 
رضي الله عنها تسأله خادماً » فكان جوابه كما في المسند عند الإمام أحمد -: «والله! 
لا أعطيكما » وأفغ'أهل :الشف تطوى بطوثهم من الجوع + لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أَبيعهم وأنفق عليهم أثماتهم» [البخاري ])51١5(‏ . 

© - وقد أوصى الئَِنْ ل الصّحابة بِالنَّصِدّق على أهل الصّفَّة("© » فجعلوا يصلونهم بما 
استطاعوا منْ خير [الحلية ])”50/١(‏ » فكان أغنياء الصّحابة يبعثون بالطّعام إليهم [الحلية 
1/1 . 


.)757/١( السّيرة النَبويّة الصّحيحة‎ )١( 
.)7717/١( (؟) انظر: السّيرة النَّبويّة الصّحيحة‎ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ا 


''-انقطاعهم للعلم 3 والعبادة 3 والحهاد : 
كان أهل الصّفَّة يعتكفون فى المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » والأّهد » فكانوا في 


خلواتهم يصلون ويقرؤون القرآن » ويتدارسون آياته » ويذكرون الله تعالى » ويتعلم بعضهم 
الكتابة » حنّى أهدى أحدّهم قوسّه لعبادة بن الصّامت رضي الله عنه؛ لأنّه كان يعلمهم القرآن » 
والكتابة"") . واشتهر بعضهم بالعلم » وحفظ الحديث عن التي يك ؛ مثل أبي هريرة رضي الله 
عنه ©» الذي عرف بكثرة تحديثه وخذيية بن اليمان » الذي اهتم بأحاديث الفتن. 


وكان أهل الصّفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشُهداء ببدر ؛ مثل صفوان ابن بيضاء » 
وخريم بن فاتك الأسديٌ » وخبيب بن يساف ٠‏ وسالم بن عُمير » وحارثة بن التُعمان 
الأنصاريٌ”'' » ومنهم من استشهد بأحدٍ؛ مثل حنظلة الغسيل [الحلية /١(‏ 017)] » ومنهم من شهد 
الحديبية؛ مثل جرهد بن خويلد [الحلية /١(‏ *0")] » وأبو سريحة الغفاري [الحلية ])*08/١(‏ » 
بعر اجنود وير بل لفقا بن عمرو 7" وتوم من استشهد بتبوك ؛ مثل عبد الله (ذو 
البجادين)”؟2 ردي بن الححهن اجات : مثل سالم مولى أبي حذيفة » وزيد بن الخطاب » 
فكانوا رهبانا اليل » فسان في التهار”* . 


وكان بعض الصّحابة قد اختاروا المكوث في الصَّفَّة رغبةَ منهم لا اضطراراً؛ كأبي هريرة 
رضي الله عنه » فقد أحبٌّ أن يلازم رسول الله يك » ويعوّضَ ما فاته من العلم » والخير_فقد جاء 
إلى المدينة بعد فتح خيبر في العام السّابع ‏ وحرص على سماع أكبر قدرٍ ممكنٍ من حديثه كك , 
ومعرفة أحواله » وتبؤكاً بخدمته كل » وهذا لا يتوافر له إلا إذا كان قريباً من بيت النَِيَ كله . 
فكانت الصّفة هي المكان الوحيد الذي يؤمّن له ذلك » ولنستمع إليه يوضّح لنا ذلك » قال 
ابي عزيزة إرظني الله عكر (إنكم تقولون: إنَّ أبا هريرة يكير الحديث عن رسول الله يلل » 
وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا يُحَدّنُون عن رسول الله كَل بمثل حديث 
أبي هريرة؟! وإنَّ إخوتي من المهاجرين كان يَشعَلهُم الصّفْقُ بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله 
يك على ملء بطني » فأشهدٌ إذا غابوا » وأحفظ إذا نَسُوا » وكان يَشَْلُ إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصّفّة » أعي حين يَنْسَون) [البخاري (67 )٠‏ ومسلم 
(1445] . 


)000 ستن أبي داود (؟/ /7709) » وابن ماجه (؟/ .)912٠0‏ 
(؟) انظر: السّيرة النَبَويّة الصّحيحة .)5515/1١(‏ 

69 انظر: السّيرة التَبويّة الصضّحيحة (5515/1). 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(6) المصدر السَابق نفسه. 


وهكذا يوضّح رضي الله عنه : أنه فعل ذلك رغبة منه في ملازمة الي كَل » ثمَ إِنَّ أبا هريرة 
قال سي مد مرعي انك لدو عاك الح ري لي ب ل ا سي 
بالهداية . [مسلم (١1191؟)‏ وأحمد (0250/5] . 

4 إن أب عريزة رضي الاعنه لم يكن فقيرا مغدم + فقي أول يوم قدم فيه على الذي :7 ني 
خيبر أسهم له يي من الغنيمة » كما أنه لما قدم كان معه عبد يخدمه ‏ كما ورد في الصّحيح -'' 
وإذاً فالّذي أفقره هو إيثاره ملازمة النَّبِيَ كك ِهِ . واستماع أحاديثه ؛ وكان يستطيع الاستغناء عن 

ا 

كان أعل الكنة كرو نه وي زوون سبي اتدل الأحراك الى محيظ باهل الضمة ا نحن موده 
الأهل » أو زواج » أو ير بعد عسْر » أو شهادة في سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الرّزق » فقد ذكر الزَّمخْشريٌ : أنهم كانوا 
يرضخون التّوى بالتّهار » ويظهر: نهم كانوا يرضخون النّوى ‏ يكسرونه ‏ لعلف الماشية » 
وهم ليسوا أهل ماشية » فهم إذاً يعملون لكسب الرّزق”" . 

؛ -عددهم وأسماؤهم : 

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات » فهم يزيدون؛ إذا قدمت الوفود إلن المدينة » 
ويقلُون إذا قل الطّارقون من الغرباء » على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية » كان في 
حدود السّبعينَ رجلا [الحلية 789/١(‏ 2 1 .ء وقد يزيد عددهم كثيراً؛ حنّى إِنَّ سعد بن عبادة 
كان يستضيف وحده ثمانين منهم 4 فضاكٌ عن الآخرين الْذين يتوزّعهم الصّحابة [الحلية 
(0/ 91 ] . 

ومن أهل الصّمة : 

. -أبو هريرة رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم‎ ١ 

؟ -أبو ذرٌ الغفاري رضى الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم . 

- قيس بن طهفة الغفاريٌ رضي الله عنه؛ حيث نسب نفسه إليهم . 

6-كعب بن مالكِ الأنصارئٌ رضي الله عنه . 
)١(‏ انظر: السّيرة التَّبويّة تربية أمّة وبناء دولة » ص ١84‏ . 


6*0 انظر: المدينة النَّوية فجر الإسلام والعصر الرَاشديٌ » لشُرّاب .)777/١(‏ 


000 


5 سعيد بن عامر بن حذيم الجمحئٌ رضي الله عنه . 
/ا- سلمان الفارسئٌ رضي الله عنه . 
4 أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئٌ رضي الله عنه . 
19 حنظلة بن أبي عامر الأنصاريٌ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه . 
٠‏ -_حازم بن حرملة رضي الله عنه . 
١-حارثة‏ بن التُعمان الأنصاريٌ التَجِارِيٌ رضي الله عنه . 
١‏ -حُدّيفة بن أسِيد أبو سريحة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
١‏ -حُدَيفة بن اليمان رضي الله عنه . 
١4‏ -جارية بن حُمَيل بن تُشَّبَة بن قَرْطٍ رضي الله عنه . 
6-جعَيْل بن سراقة الصَمَّريُ رضي الله عنه. ١‏ 
١5‏ جَرْهَدٌ بن خويلد الأسديٌ رضي الله عنه . 
_رفاعة أبو لبابة الأنصاريٌ رضي الله عنه . 
عبد الله ذو البِجَادين رضي الله عنه . 
9 دكين بن سعيد المزنيئٌ » وقيل : الخثعمئٌ رضي الله عنه . 
١؟-خَُبَيْبٌ‏ بن يساف بن عِنَبة رضي الله عنه . 
-١‏ خريم بن أوس الطائئٌ رضي الله عنه . 
خريم بن فاتك الأسديٌ رضي الله عنه . 
؟ ‏ نيس بن حذافة السَّهمئٌ رضي الله عنه . 
5 خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه . 
6 الحكم بن عمير القّمالئُ رضي الله عنه . 
57- حرملة بن أياس » وقيل: حرملة بن عبد الله العنبرييٌ رضي الله عنه”" . 
"١‏ زيد بن الخطَّاب رضي الله عنه . 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه . 


4 الطَّفاويٌ الدّوسِئٌ رضي الله عنه . 


. طلحة بن عمرو النَّضرِيٌُ رضي الله عنه‎ ٠ 


انظر : السّيرة التَّبويّة الصّحيحة /١(‏ 557). 


3 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


١*-صفوان‏ بن بيضاء الفهريٌ رضي الله عنه . 

؟”-صهيب بن سنان الوُومئٌ رضي الله عنه . 

*7_شدّاد بن أسيد رضي الله عنه . 

5 شقران رضي الله عنه مولى النَِيَ كل . 

” السّائب بن خالّد رضي الله عنه . 

”*-سالم بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوفي رضي الله عنه . 

/ا"-سالم بن عبيد الأشجعيئٌ رضي الله عنه . 

سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه . 

9 سفينة رضي الله عنه مولى النَِّيّ كا . 

-أبورزين رضي الله عنه . 

. الأغرٌ المزنيئٌ رضي الله عنه‎ ١ 

. -بلال بن رباح رضي الله عنه‎ ١ 

5 -البراء بن مالكِ الأنصاريٌ رضي الله عنه . 

5 ثوبان رضي الله عنه مولى النَّبِيَ كلل . 

© ثابت بن وديعة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

1 -تَقَففٌ بن عمرو بن سّميط الأسديٌ رضي الله عنه . 

4 - سعد بن مالك أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه . 

العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

9 غَرَقَةٌ الأزديٌ رضي الله عنه . 

. -عبد الرّحمن بن قُرْطٍ رضي الله عنه‎ ٠ 

. -عبادة بن خالد الغفاريٌ”'' رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصّحابة الكرام‎ ١ 

وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدلٌ بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوّفة » من حيث ترك العمل » والإخلاد إلى الرّاحة » والكسل » والمكوث 


. )777/١( انظر: السّيرة النّبوبّة الصّحيحة‎ )١( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 6 


في الزّوايا » والتكايا؛ بححّة الاقتداء بحال أهل ”ف فزن انا عرو أ دزهو أكفر ارا 


بالطنة من يرد لم سعد فيه + وخرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيّامه على 
البحرين » في عهد عمر بن الخطّاب » ولم يكن مخشوشنآ في حياته”"2؛ بل إنَّ أهل الضْمّة كانوا 
من المجاهدين في سبيل الله في ساحات القتال » وقد استشهد بعضهم كما ذكرث . 


خامساً: فوائد ودروس وعبر: 
١‏ -المسجد من أهمٌ الركائز في بناء المجتمع : 


إنَّ إقامة المساجد من أهمّ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلاميّ ؛ ذلك أنَّ المجتمع المسلم إِنّما 
يكتسب صفة الؤسوخ ٠‏ والتّماسك بالتزام نظام الإسلام » وعقيدته » وآدابه » وإِنّما ينبع ذلك 
من روح المسجد ؛ ووحيه”" . 
اي : « كا لثم فيو آببكا لََسدٌ ينس لالتعا ين ألو أن أن مَعُوم فيو فد يجَالٌ 


اح 


حوري أن 7 27 2 ب ألْمُطَهَرسَ* [التوبة م © وقال تعالى ٠:‏ © ف يوت أن أله أَنترفَمَ 
سكرب فشي لذيا رقناو لاسن وا يماد لون عدا لات يول رواشلا 
ِل ركوو يحَامُونَ يوْمانَتقَلّبُ فيه الْقُلُوت وَالْأَبْصدرٌ © 1 لحري أنه أَحْسَنَ محلو ويَرِدَهُم ين فطلو 


مكو ميقع مر 


وله مَرزْقٌ من سآ عير حِسَابٍ 4 [النور : شاك ” 
١‏ -المسجد رمرٌ لشموليّة الإسلام : 


١‏ - حيث «أنشئ ليكون متعبّداً لصلاة المؤمنين » وذكرهم لله تعالى » وتسبيحهم له 
وتقديسهم إيّاه بحمده » وشكره على نعمه عليهم » يدخله كل مسلم . ويقيم فيه صلاته » 


وعبادته » ولا يضاوه أحدٌّ ما دام حافظاً لقداسته ا و 
١‏ - كما «أنشئٌ المسجد ليكون ملتقى رسول الله يكل بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً 
600 


للهداية » ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته» 


*- «وهو قد أنشئ ليكون جامعة للعلوم :و الجحاوق كوه + والشاكة وزو ارق الي 
حت القران لكريم على الأار فيها + وليكون ميرسة دازم فيها المودنوف اتخاريم » وثمرات 
عترلهم ٠‏ ومعهداً يَؤُْهُ طلاب العلم من كل صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم 
مبشّرين » ومتذرين + داعين إلى الله هادين إيتوار ار نها عبات عد يل 5306 


)2230 انظر : السّيرة التُّويّة تربية أَمّةٍ وبناء دولة » ص .١85‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه .» ص .١88‏ 

زفرفق انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص 3١7”‏ . 

(54) محمد رسول الله وك » لمحمّد الصادق عرجون (75/ 337) . 


5 - وهو «قل أن تقر لجود دنه العرن نارف وان الك سكف ا ال كه 264 اهدر 
عليه ٠‏ فينهل من رفده » ويعبٌ من هدايته ما أطاق استعداده التَفْسٌِ » والعقلئٌ 2 لا يذه أن 
عن علم 2 أو معرفد 2 أو لونٍ من ألوان الهداية 2 فكم من قائد تخرّج فيه 2 وبرزت بطولته بين 
جدرانه! وكم من عالم استبحر علجٌه في رحابه 026 خرج يابلى النابين يروي لماعم للمتعوفة! 
وكم من داع إلى الله تلقّى في ساحاته دروس الدَّعوة إلى الله » فكان أسوة الدّعاة » وقدوة الهداة 4 
وويحانة دب القلوت هذاه » فانجفلت إليها تأخذ عنها الهداية ؛ لتستضيء بأنوارها! 


وكم من أعرابيٌ جلف لا يفرّق بين الأحمر » والأصفر وفد عليه » فدخله » ورأى أصحابّ 
رسول الله يَلْةِ حوله هالة تحفتٌ به » يسمعون منه؛ وكأنَّ على رؤوسهم الطّير يد 
وكانت عنده نعمة العقل مخّْأةَ تحت ستار الجهالة » فاتكشف له غطاء عقله » ٠‏ فعقل ١‏ وفقِةَ » 
واهتدى » واستضاء » ثمَّ عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله » ويربّيهم بعلمه الذي علم » 
وسلوكه الذي سلك » فآمنوا بدعوته» واهتدوا بهديه » فكانوا سطراً منيراً في كتاب التّاريخ 
١ 010)‏ 
الإسلامئ !) © . 


5 -وهو "قد أنك نشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا » تعقد فيه ألوية الجهاد , 
والدّعوة إلى الله 43 وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الوّايات 34 للتوجّه إلى مواقع الأحداث 2( وفي 
ظلها يقف جند الله في نشوة ترقّبٍ النّصرء أو الشّهادة»0 , 


5 عا وهو قل أنه نشئْ؛ ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه » ليكون مشفىَ 
يستشفي فيه جرحى كتائب الجهاد؛ ليتمكن نبي الله كه من عيادتهم » والنّظر في أحوالهم ‏ 
والاستطباب لهم » ومداواتهم في غير مشفَّةِ ‏ ولا نَصَب ؛ تقديراً لفضلهم)”''. 


اوهو فد شو لكر كرا لبويه الانقادم» نهدو اسار + توكو الترية #وتفيدد 
اتوي و لحار اتات ولاك وجري ريه لقن راك رمال عار 
بالنّصرء ورسائل طلب المدد » وفيه يُنعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسّى بهم 
المكاجوة: وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون» ا 
4- اوهو قد أنشئ ليكون مرقباً للمجتمع المسلم ؟؛ يتعدّف منه على حركات العدو المريبة » 
ويراقبها » ولا سيّما الأعداء الذي معه يساكنونه » ويخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود » 
وزّمَر المنافقين » ونفايات الوثنيّة » الذين انغمسوا في الشّرك » فلم يتركوه » ليتجّب المجتمع 


. )30 » 7”: /”( انظر: محمد رسول الله ككل » لمحمّد الصَّادقَ عرجون‎ )١( 


المسلم عاقبة كيدهم 34 وسوء مكرهم 4 وتدبيرهم 4 ويأمن معَّة!')غدرهم »؛ وخحياناتهم)”") 

فالمسجد التَّبويٌُ «بدأ بتأسيسه وبنائه رسول الله يك أوَّلَ ما بدأ من عمل في مستقرّه » ودار 
هجرته في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاً يُحتدَّى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ وقوه 
أعظم الأهداف ٠»‏ وأعمّها بأقلّ النفقات » راثم المنتات” 3 


“_التّربية بالقدوة العمليّة : 


من الحقائق الثّابتة : أنَّ اَي شارك أصحابه العمل » والبناء » فكان يحمل الحجارة » 
وينقل اللَنِ على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم » فكان مثال الحاكم 
العادل » الّذي لا يفرّق بين رئيس ومرؤوس ٠‏ أو بين قائدٍ ومقودء أو بين سيّد ومسودٍ , أو بين 
ني ٠‏ وفقير؛ فالكل سواسية أمام الله » لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتّقوى » ذلك هو الإسلام : 
كدان + ومحاراة في كل ريز اال اي اج و ل ا 0 
فقدكنت مشاركة لذي في عملية ابه كل الال دين شاركواقه ٠‏ ويس يق 
ال و ا 
عن رسول الله عَكَِِ » فقال: يا رسول الله! أعطنيه! فقال: «اذهب فاحتمل غيره؛ فإنّك لست بأفقرَ 
إلى الله مّي»”” » وقد سمع المسلمون ما يقول النَِيُ يَكِِ الصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً 

١ 0320‏ 
في العمل : 

إنَّهُ مشهدٌ فريدٌ من نوعه » ولا مثيل له في دنيا النّاس » وإذا كان الرُعماء » والحكام قد 
يقدمون على المشاركة أحياناً بالعمل؛ لتكون شاشات التّلفزيون جاهزةً لنقل أعمالهم » وتملاً 
الدّنيا في الصضّحف . ووسائل الإعلام كلها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم ؟ فالئبيُ يكل 
ينازع الحجرٌ أحدّ أفراد المسلمين » ويبيّن له : أنه أفقر إلى الله تعالى » وأحرص على ثوابه منه . 


وقد تفاعل الصّحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت: 


)١(‏ المعَبّة من كل شيءٍ: عافبئه » وأحده. 

(؟) انظر: محمّدٌ رسول الله يك » لمحمّد الصَّادق عرجون (7/ 5 3) . 
9 انظر: محمّدٌ رسول الله كل » لمحمد الصّادق عرجون (7/ 77 . 
(5) انظر: التّاريخ السَّياسِينٌ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص ١58‏ . 
(0») انظر: صورٌ من حياة الرّسول ككِةٍ » لأمين دويدار » ص .71١‏ 
(5) انظر: التّاريخ السّياسِييٌ والعسكريٌ » د. علي معطي » ص ١198‏ . 


احة تكبذتك ) والتيين كوج ةك نافدر 2 1 
إن هذه التّربية العمليّة لا تمن خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنمّق » إِنّما تتم 
خلال العمل الحيّ الدَؤُوب » والقدوةٍ المصطفاة ا ري ا 
في أجواء مكة » والملاحقة » والاضطهاد . والمطاردة فيها ٠‏ إنَّما تَيِمُ في هذا المجتمع 
الجديد . والدّولة الي تُبنى » وكأنّما غدا هذا الجمع من الصّحابة الكرام كله عيرنا واد + 

وقلبأواحداً » فمضى يهتف : 
لَه إن الكتحهة عتحةة الأعميةة فائْصَر الأنُصَاَرَ وَالمُهََاجِرَة 


ويهتف بلحنٍ واحدٍ: 7 
البين تمندناة واي تسل فتسناة رحا الةمتصيل الجملعسل 
وكان الهُتاف الئّالث: 


مَذِي الحِمَال لآحِمَالَ خَجوْ هَذَا ب ول يَيَاوطهَِر 

[البخاري (0]08905؟ . 

فحَمْل الثم » والرّييب من خيبر إلى المدينة كان له مكانة عظيمة في المجتمع المدني؛ 
أصبح لا يذكَرٌ أمام حمل الطُُوبٍ لبناء المسجد التَّبويّ العظيم » فقد أيقنوا بقوله تعالى : 0 
103ص 5ة]. 

وأمّا الُتاف الرّابع : 
ل 0 يتنه الكتتاسيندا؟ «تدذاتث با ناتياوقبافذدا 

وَه*عتئن اير بهن[ شار عاتطة 

[فتح الباري (1/ ١4‏ 7) وابن هشام (؟/ 20]0147 . 

؟ -الاهتمام بالخبرة والاختصاص : 

أخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (؟/9)] عن طَلق بن علي اليماميّ الحنفيٌ » قال: بنيت 
المسجد مع رسول الله يَكِنِ » فكان يقول: «قرٌبوا اليماميّ من الطّين؛ فَإنَّه أحسنكم له مسيساً» 2 
وأخرج الإمام أحمد عن طلقٍ أيضاً [الطبراني في الكبير (55؟8) ومجمع الزوائد (؟/94)] قال : جئت إلى 
الئِّي كَل ؛ وأصحابه يبنون المسجد » وكأنّه لم يعجبه عملهم ؛ فأخذت المسحاة » فخلطت 
الطّين ٠‏ فكأنّه أعجبه » فقال: «دعوا الحنفيّ والطّين؛ فإنّهِ أضبطكم للطين» » وأخرج ابن حان 
)00 انظر: السّيرة التَّويّة ٠‏ لابن هشام )447/١1(‏ », وفتح الباري » وشرح حديث رقم (905*). 


(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ 749) . والبخاريٌ » حديث رقم (7907) وشرحه في فتح الباري . 
2 انظر : محمّد رسول الله يَِخِ » لمحمّد الصادق عرجون (”/ .)١١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 4غ 


عن طلقٍ » قال: فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال: «لا » ولكن اخلط لهم الطين؛ 
00 به) [ابن حبان (20]01177 . 
هتم اتيك بهذا الوافد الجديد على المدينة ؛ والّذي لم يكن من المسلمين الأوائل 34 

ري وفي قوَّة العمل » وهو فرسرة للمسلمين في الثداء. على 
الكفاءات » والاستفادة منها » وإرشادٌ نبويٌ كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجّنًا إلى هذا 
الفهم العميق!”©. 

-_شعار الدَّولة المسلمة: 

إنَّ أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولةٍ إسلاميّة عالميّة : «الله أكبر , الله أكبر» : إِنّها تعني : أنَّ الله 
أكبر مِن أ لكلف الطفاة » وأكبر من صانعي العقبات » وهو الغالب على أمره . 

«أشهد أن لا إله إلا الله) أي لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة » إلا لله رب العالمين » 
إِنِ ل 12001 ٠‏ فمعنى لا إله إلا الله : لا حاكم » ولا آمر » ولا مُشُرّع » إلا الله . 

«أشهد أنَّ محمداً رسول الله» : أَسْلَمَهُ الله تعالى القيادة » فليس لأحدٍ أن ينزعها منه » فهو 
ماض بها إلى أن يُكمل الله دينه بما ينزله على رسوله من قرآن يا لبه إلا من 3 
ويعني الاعتراف لرسول الله بالرٌسالة » والرَّعامة الدّينيّة والدّنيويّة اشم لام 01 

١حَيّ‏ على الصّلاة . . حيّ على الفلاح» ابر وا جاه باز ضرا عد راكد 1 
الي أخلصت لله » وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه » وتمتين ين العلاقة بين 
المؤمنين على أساس من القيم السّامية . «قد قامت الصّلاة) : وقد اختيرت الصّلاة من بين سائر 
العبادات؛ لأنّها عماد الدّين كله 3 ولأنّها بما فيها من الشّعائر كالوّكوع 4 والسّجود 34 والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعناها الوابيع 0 لحي : الخضوع 3 والتذلل 3 والاستكانة 2 
فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعٌ , ٠‏ فكلّ طاعةٍ لله على وجه الخضوع . والتذلّل عبادةٌ » فهي 
طاعة العبد لسيّده قاين يذ قد ابل نس ظاعا ودلا 

قال تعالى : # ## قل إِْ مهت أن أَعَبدَ 1 ب يَدَعُونٌ من دون أله لما جاءف الْيَنَستٌ من رف وَأْمِرَتَ 
نَ أُمَلِمَ رت اكيت 4 اغافر: 55] . 

وهذا الارتباط بين شعار الدّولة السميع بحاكمية الله » وسيادة الشّرع » وسقوط 


2663 “انظلن > تمتك“ سول الكل نه لمجكد الصادق عون 010/1 

(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ 78617) . 

و8 اكلى قراه مناتكة الك لوج اليه تلم ا 1 

(5) انظر: دولة السو يككِةِ من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة الدّفس » ص "5 . 


المراوك وار نينهم » وأنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيّ على الفلاح. . . قد قامت الصّلاة» 
كتين | .أنه : لا قيام للصّلاة » ولا إقامة لها كما ينبغي إلاافي ظلّ دولةٍ تقوم عليها » وتقوم بها ١‏ 

ولها + فيل كان المساتوق نهارن جديا فى قهات مك تن قاء بذولتهع ٠‏ ما ركد اقاقت فحت 

حماية سيوف الأنصار » فليجهروا بالأذان » والإقامة » وليركعوا ويسجدو الله ربٌ العالمين. 


إنَّ الواقع التَارِِحَيَ خيرُ شاهدٍ على أنَّ الله لا يُمْبَدُ في الأرض حقّ عبادته » إلا في ظلّ دولةٍ 
قويَة ؛ تحمى رعاياها من أعداء الدّين. 


ثم تتكرّر كلمات الأذان : «الله أكبر. . . الله أكبر) للتأكيد على المعاني لسّابقة لك 


ّنا بحاجةٍ ماسّةٍ لفهم الأذان و ]وراك سعافيه و الجن على تر عمية زحي عتبلقة ؟ التشاهنل 
في الله حقّ جهاده ؛ حتَّى ندمّر شعارات الكفر » ونرفع شعارات الإيمان » ونقيم دولة النّوحيد 34 
التي تحكم بشرع الله » ومنهجه القويم 


11 حكم ته تشييد المساجد » ونقشها ٠‏ وزخرفتها: 
والدَّءٌ يلار [الممجدا حجار ريا وار ور جاقد وض بكرا كاده 
وَالتَّقَسْ » والرّخرفة : ما جاوز أصل البناء من * شتَّى أنواع الزّينة . 


فأما العقرييل” فقن أجاذة و امشحسةة العلياء عامّة ؛ بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضي الله 
ا ل 0 3 و 0 3 واد 
0 


فِيدِفِيهِ 0 وك 0 اه 0 ملل]. 


وأمًا النّش . والرّخرفة؛ فقد أجمع العلماء ء على كراهتهما » عع داك نين محرو 
ومكرّه ولق ريف اراد الإو بالخريا ا راقو را اع عكر عو دم 
صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شيءِ من الرّخرفة » والتّقش” '*. وكان أوَّلَ مَنْ 
زخرف المساجد الوليدٌ بن عبد الملك بن مَرُوانَ » ومن يومها والتّاس شرعوا يغالون في بناء 
المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف » وكلّ ذلك خخارج عن هدي 
التو "' » فعندما زُخرفت المساجد » وخرجت عن نمط البساطة؛ الذي أرشد إليه الت يل 


. 579 المصدر السابق نفسه .» ص‎ )1١( 
. ١50 (؟) انظر: فقه السّيرة النبوية » للبوطي . ص‎ 
. 278 انظر: السّيرة النَبُويّة » لأبي شهبة (؟/‎ © 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة ١‏ 


بخ المت نتوين المستضعفين » وتنافس في شهوات التّرخرف الفارغون من عواصم 

إِنَّ الذين يهتمُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكلّ جهودهم إلى التمَذّن في 
ال ع ل ا 7 حى إن 

تر ترد سير ان وزو مدر راشيو ىق حو ااا 
في المساجد ما يعرِّي الفقير بفقره » ويخرجه من جرّ الدّنيا » وزخرفها إلى الآخرة » وفضلها » 
فأصيحوا يجدون حنّى في مظهر هذه المساجد ما يذكرهم بزحارف الدّنبا الي خرموها » 
ويشعرهم بتكد الفقر ١‏ وأوضاره » فما أسواً ما وقع فيه المسلمون من هجران لحقائق 
إسلامهم » وانشغالٍ بمظاهر كاذبة » ظاهرها الدّين » وباطنها الدّنيا بكلّ ما فيها من شهوات » 
وأعواء لع 

فضائل المسجد التَّبويٌ : 

تحدّث الئَنٌ يكَلةِ عن فضائل المسجد التَّبوئٌّ؛ ولذلك تعلق الصّحابة به. ويمكننا تلخيص 
هذه الفضائل في الآتي : 

أ تأسيس المسجد التَّبويٌّ على التّقوى 

عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه » قال: دخلث على رسول الله كَْةِ في بيت بعض 
نساكه » فقلت: يا رسول الله! أَئّ المسجدين الي أْسَّنَ على التّقوى؟ قال: فأخذ كفاً من 
حَصباء 3 فضرب به الأرض 3 ثم هَ قال : «(هو مسجدكم هذ١ا»‏ [مسلم (2) والترمذي لحارم 
والنسائي (7/17؟) وأحمد (/8)] لمسجد المدينة . 


0 ع 


وقد تكلّم بعض العلماء » في الأحاديث التي أشارت إلى أنَّ المسجد لوي هو هو الذي أ 
غلن التقوى و محكة أنها معازضة لقوله تعالى : « لاكثم فيه بدا لَمسيِدُ أييِس 7 اه نال 

يرو عق تكو فيد فَديال جورت 0 نَهُ يحب ألْمُطهَريتَ* [التوبة: 8 

وق اخقلك العلماة فق القراد بالمتجد الذي انين على :التفوئ فق الآية الشايقة. +:ققال 
بعضهم : : هو مسجد التي كلِِ » وقال آخرون: هو مسجد قباء » وقد ذكر أقوالهم محمد بن 
جرير الطَّبريٌ في تفسيره » ثم قال: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصّوابٍ » قول مَنْ قال: 


2 


0 


. )89/9( انظر: محمَّدٌ رسول الله يكِهِ » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١( 
. ١45 (؟) انظر: فقه السّيرة النّبويّة » للبوطي » ص‎ 


شه الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


هو مسجد الدّسوليَكِةٍ ؛ لصكّة الخبر بذلك عن رسول الله يلِيةِ )207 . 
ل عن ع الس ا لت ويم 


ابن تيمئّة ا الك الحكم ينال ٠‏ ويتاول- 


هو أحقٌ منه بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن الئَِيَ يك أنه 
عدن عن المسيكد الذى امن على انقرف 4 فقال : (هو مسجدي هذا) [سبق تخريجه ]9 , 

وقال في موضع آخر: ..١‏ فكو أذ علة السيسد امسن علخ الكقوف + لكر ديول 
المدينة أكمل في هذا النّعت » فهو أحقٌ بهذا الاسم 2 رييخ تراه كا سين ارول ال 

وذكر الحافظ ابن حجر :أن التو في عوابه يله بآنّ المسيجد الذي أشي على التفرى مستجلةه 
وك نوع أن ذلك حامة لمعف 30 . 

ب-فضل الصّلاة في المسجد التَّبويٌ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َكِيةٍ : «صلاةٌ في مسجدي هذا » خيرٌ من 
ألفب صلاة فيما سواه 3 إلا المسجد الحرام م) [البخاري )١١940(‏ ومسلم (605/1195و6079)] . 


2-0 


ج- أحد المساجد الثّلائة اَي لا تُسَدُ الرّحالٌ إلا إليها : 

عن أبي هريرة رضى الله عنه » عن النَبىَ يكل : أنه قال: «لا تَسَّدٌ الّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : «المسجد الحرام » ومسجد الوسول عَيِندِ » ومسجد الأقصى» [البخاري )١١86(‏ ومسلم 
(0ة5/ككه)]. 

د_الرّوضة فى المسجد التَّوٌ : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيَ لي قال : «ما بين بيتي ومئْبري روضة من رياض 
الجنَّ » ومنبري عللى حوضي) [البخاري )١١145(‏ ومسلم (1791)] . 

ه_فضل التَّعلّم والتّعليم في المسجد التَّبويٌّ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنّه سمع رسول الله يَكٍ يقول: «مَنْ دخل مسجدنا هذا؛ يتعلم 
)١(‏ انظر: تفسير الطّبري /١4(‏ 8175 -8194). 
(؟) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرفاعي » ص 71/7. 
621 انظر: منهاج السّنّة التّبويّة (0/ 274 . 


(0) فتح الباري (0/ 40 1). 


الفصل الشسّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة وف 
- 


خيراً » أو يعَلمه؛ كان كالمجاهد فى سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك؛ كان كالنّاظر إلى ما ليس 
له) [أحمد (؟/ )”6٠‏ وابن ماجه (1؟7) والحاكم ])9١/١(‏ . 


8-آيةٌ نزلت في أهل الصّفَّة وفقراء المهاجرين : 
قبتهد 
الآ يبهد الحاهل أقْنيَة يب اللَعَقْف تْرِفُهُم َه لا متتلوت ألتّاتت 
إلنحاذا مَمَاكُنفِفُوِنَ حار وإرى الله عدقية 4 لقره +19 
ذكر ابن سعلٍ بسنده إلى | بن كعب القرظيّ ٠‏ قال: هُّمْ أصحاب الضّمّة('2. وذكر الطّبريُ 
بأسانيده عن مجاهدٍ والسَّدّيٌ : أنّها في فقراء المهاجرين م 
إِنَّ الأحداث التي تتعلّق بالدّعامة الأولى في المجتمع علي ب روكدتك عا على ها يق 
أحكام؛ كضمان حقوق الأيتامٍ » وجواز نبش القبور الدّارسة » وانَّخاذْ موضعها مسجداً إذا 
لقت ".رظانت أرمهاة إلا أنني أكتفي بهذه الدّروس » والعبر » وَالفو اكد فيا .يتعلن 
بالمسجد؛ خوفاً من الإطالة . 


. 2588 /1( انظر: الطّبقات الكبرى » لابن سعدٍ‎ )١( 
.)5197/١( انظر: تفسير الطّبري (581/9) + والسّيرة النّوية الضّحيحة » للعمري‎ )0( 


2 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المبحث الثاني 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم الي اعتمدها الوسول َل في برنامجه الإصلاحي والتّنظيميٌ للأمّة » 
وللدّولة 3 والحكم 2 الاستمرار في الدَّعوة إلى التّوحيد 3 والمنهج القرانيّ 3 وبناء المسجد 2 


وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وهي خطوةٌ لا تقل أهمَيّة همّيّة عن الخطوة الأولى في بناء 
السحلة لك يلاح المجسمم السبلم «وقالب كمي سساح تكوب اللودير 1" . 


كان مبداً الشآخي العام ب بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكيت» ٠»‏ ونهى 
الآسول عل عن 1 ما يؤدّي إل التََاعْض + بين المسلمين » فقال مَلِْ : «لا تباغضواء 
ولا تحاسدوا ٠‏ ولا تذَابرواء وكونوا عباد الله إخوانآء ولا يحل لمسلم أن يهسجر أخاه فوق ثلاثة 
أيا » [البخاري (7074 و5077) ومسلم (5509)] » وقال كَل : «المسلم أخو المسلم » ؛ لا يظلمة » 
ولا يُسْلِمُة"' » ومن كان في حاجة أخيه » كان الله في حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة”' فوّج 
لله - عرَّ وجل عنه كربة من كُرٌّبات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً » ستره الله يوم القيامة» 
[البخاري (؟55 ؟) ومسلم (5580)] . 


وقد أكٌد القرآن الكري يم الأخررّة العامّة بين أبناء الأمّة ٠‏ في قوله تعالى : # وَأَعَْتَصِمُوا بحَبَلٍ لله 
ميا ولا تََرُوا أ ولاكا يسك أل ليكو ا فر تنه اك يق ليك دَاصْبَحمُ يميه إِخوكا وَكُم 
عل سَّنًا حَفَرَق ين 0 تا كاك يه ل كك تيد لكو مجتثرة4 أذ ران 01 
وقوله تعالى: # َألْفَ بيس فُلُويم لو فقت مَاف الْاض اما أَلَنْتَ بل قُلوبِهِرْ وَلدحك نأل 


كه 


ألَفَ بترم نَم عَزِردُ حك » [الأنفال : . 


أمّا موضوع هذا البحثء فهو المؤاخاة الخاصّة؛ التي شُرِعت » وترتبت عليها حقوقٌ . 


(1). انظر: الإدارة الإسلاميّة فق عصر غمر بن الخطاب غ د. مجدلاوئ + ض 87 67 
هق أي : لا يتركه مع مَنْ يؤذيه » ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره » ويدفع عنه. 
(6) كربة: أي: غمة. 


لت اصح الك__الشل1_تي»نضيي»*”سيشسم ام لخي دم شدشدددممة 


وو جنات اعم هو السعوق بزالواهات العاكةبين الوسين 6 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في مكّة بر بين المهاجرين » فقد أشار 
البلاذري إلى أنَّ النىَ يل آخى بين المسلمين في مكّة قبل الهجرة ة على الحقٌّ » والمواساة » 
اخ ين عجر ٠١‏ د ماسيزا مجارنة لا ورين أ بكزجن رو لززين لها نون ارد 
الوّحمن بن عوفء» وبين الزّبير بن العوّام , وعبد الله بن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث » 
وبلالٍ الحبشيّ » وبين مصعب بن عميرٍ » وسعد ابن أبي وقَّاصٍ » وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » 
رسال قولى أبن تسلينة ”ا وبين سعد بو ازياميق عدرى بن لديل ب وطليخة بن يعبيد اله وه 
ونين علي بن أبي طالب”" وَيُعَدُ البلاذريٌ (ت 777 ه) أقدم مَنْ أشار إلى المؤاخاة المكيّة » 
وقد تابغه في ذلك أبن عي الرقازك 38+ م)ندون أن يمروح بالل غنه ٠‏ كما تابعهها ابن ميد 
الذامن دون النصريح بالتّقل عن أحدهما”" . 


«اخى رسول الله كلد بين أبي بكرء وعمر » وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن 
عوف ٠»‏ وعثمان»””*' » وعن ابن عباس : «آخى اَن ل بين الزُّبير » وابن مسعودِ» [الحاكم 
. 


وذهب كل مِنْ : ابن القيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكّة » فقال ابن القيّم : «وقد 
قيل : إنَّه - أي التي عَكِل 0 
أخاً لنفسه » والنّابت الأوّل”'؛ فالمهاجرون كانوا معيو امن ام ذ.وأخوة الذان + 
وقرابة النّسب عن عقدٍ مؤاخاة ؛ بخلاف المهاجرين مع الأنصار»' "ء أمّا ابن كثير ؛ فققد ذكر : 
أن من العلماء من يتكر هذه المؤاخاة للعلّة نفسها » الَّنَي ذكرها ابن القكم!* . 


لم نُشِرْ كتب السّيرة الأولى المختصّة » إلى وقوع المؤاخاة بمكة كّةَ » والبلاذريٌ ساق الخبر 
بلفظ «قالوا» دون إسنادٍ؛ مما يضعف الرّواية ؛ كما أنَّ البلاذريٌ نفسه ضعَّفه التّقاد » وعلى فرض 


.)75٠ /١( انظر: السّيرة التَّويّة الصحيحة » للعمري‎ )١( 

(0) أنساب الأشراف . للبلاذري )77١ /١(‏ » وابن هشام في السيرة النبوية (؟/ .)١95-1١6٠‏ 
(9) انظر: السّيرة النَّويّة الضّحيحة .)75٠/1١(‏ 

(4) المصدر السابق نفسه(١/٠55).‏ 

(4) فتح الباري (/ )5171١‏ . 

(1) يعنى : المؤاخاة فى المدينة. 

00 زاد المعاد (094/7. 

(8) انظر: السّيرة النَويّة » لابن كثير. 


ضر الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فبكة هذه المواعاة مك كانه ونير عل المواززة > والتسيعةدرية المتاعية: دون أن 
تترتب عليها حقوق التُّوارث”"'. 


أولاً: المؤاخاة فى المدينة : 


أسهم نظام حا ل الآمّة بعضها ببعض 2 فقد أقام الدّسول يِه هذه الصّلة على 
أساس الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهليّة » فلا حَميّة إلا 
للوسلام 3 ا الست 3 واللون + والوطن ٠»‏ فلا يتأخّر أحدٌ أو يتقدّم ٠»‏ إلا 
بمروءته » وتقواه. 


وقد جعل السولٌ كله هذه الأخؤة عقدا تافذا » لا لفظاً فارغاً ٠.‏ وعملا يرتبط بالدماء» 
والأموال ٠‏ لا تحية تثر 3 ثر بها الألسنة » ولا يقوم لها أثرٌ. 


وكانت عواطف الإيثار » والمواساة » والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة ؛ وتملاً المجتمع 
الجديد بأروع الأمقال 7 . 


08 


والسّبب الي أذَّى إلى تقوية هذه الأخدة دّة بين المهاجرين والأنصار هو أنَّ أهل هذا 
لفسمي 0د الى عل صن لجار اف عزو ردن امتخريية على اشرو 
ويفعلوا . وعلمهم الإيمان 2 والعمل ويا ؛ فهم أبعد ما يكونون عن الشّعارات الي 
لا تتجاوز أطراف الألسئة » وكانوا على النّحو الى حكاه الله عنهم في قوله تعالى : © إِنَّمَا كان 
قل الْمُؤْمِنِينَ إذا دعواأ إلَ الله وول لحك نَم أن ا وَوْلتِيكَ هم الْمُفْلِحُونَ 4 [النور: 


.]ه١‎ 


وبذلك الّدي درج عليه المسلمون كفل البقاء » والاستمرار لهذه الأخوة؛ التي شد الله بها أَْرَ 
دينه » ورسوله يَكِهِ ٠‏ حنَّى آنت ثمارّها فى كلّ أطوار الدَّعوة » طوال حياته يَكهِ » وامتدَّ أثرها : 
فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصّدّيق رضي الله عنه دون أن تطوّع لهم أنفسهم 
(أي : للأنصار) أن يحدثوا صدعاً في شمل الأمّة » مستجيبين في ذلك لشهوات السّلطة ؛ وغريزة 
السّيطرة » لذلك فإِنَّ سياسة المؤاخاة بين المهاجرين 2 والأنصار نوع من السّبق السّياسيٌ : الذي 
انّبعه رسول الله يِه في تأصيل المودة » وتمكينها في مشاعر المهاجرين » والأنصار » الَّذين 
سهروا جميعاً على رعاية هذه المودّة » وذلك الإخاء؛ بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده2؟ » 


.)551١/1١( انظر: السّيرة النَبَويّة الصضّحيحة‎ )١( 
.١95 . ١9" زهق انظر: فقه السّيرة » للغزاليٌ » ص‎ 
.7٠١ انظر: فصول في السّيرة التّبوية » د. عبد المنعم السَيّد » ص‎ )( 


ولأطيها الأفيان الدية لأ يشب الكتاي:ه وابانحك وق مما اموا الو ذرؤة الثيان ديرا من 


حديث الله عي 
قال تعالى واب يوم لد دلويس ون ميهد ميو من هَاجَرٌ ليم وَلاجحَدُونَ ف صدُورِهِمَ 
عدر وما عها عه عع ع سس 


اسه ينآ أووا أ ويؤئْرُوت عل نشم َو كن يهم بهم حَصَاصّةَ وَمَن يوق سم نَفَسِد فَأَوْليك هم 
لْمَمْلِحُورَ* [الحشر: 94] . 


ونلحظ في الآية السّابقة : أنَّاللّه تعالى شهد لهم بخمس شهادات : 
١‏ -تبوّؤوا الدّار » والإيمان من قبلهم . 
١‏ - يحبّون من هاجر إليهم . 


؟_لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. 


ود 


5 -ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
© -ومن يوق شح نفسه فأولئك هم | 0000 
وفي الآية السّابقة فوائدٌ عظيمةً » وحكيٌ جليلة ؛ منها : 


(أ) التّعبير عن المدينة بلفظ «الدَّار» إشعارٌ بأنّها دارٌ خاصّة لكل متوطُن بها » متبوّىّ لها , 
فهي بالنّسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد » يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وفي هذا 
الإشعار نوعٌ من الأنس السّريّ في التّْس » ؛ يزيدها رُؤْحاً » وطَمأَنِيَةَ » فالأنصار في دارهم » 
وإيمانهم متمكّنون من الأمن » والاستقرار المادّيٌ » تتنرّل عليهم السّكينة انه زعا 
كأنّها سياجٌ من الرّحمة مضروبٌ عليهم لا يلحقهم فزعٌ » ولا يدخل عليهم قلق . 

(ب) أمّا قوله تعالى : # من قَبّلِهرَ * فالضّمير فيه للمهاجرين » ومعناه : أنّ الأنصار هم الذين 
تبوّؤوا المدينة المنوّرة داراً لهم » وتبوّؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم ؛ لذن 
المهاجرين وإن تبوّؤوا الإيمان قبل الأنصار ؛ ؛ لأنّهِم سبقوهم إليه » وتمكّنوا منه أعظم تمكُنٍ 
وتمكّن هو منهم أبلغ تمكّنٍ؛ لكنّهم لم ي: ا 12 
الحسيٌ الماديٌّ » والأمن على أنفسهم . وإيمانهم من فزعات الأعداء » وسطواتهم » فكان 
للمهاجرين في تَبَؤُو الإيمان دون تَبوو الدّار » وكان للأنصار تَبَوُؤُهما معاًفي قرنٍ واحدٍ. 


(ج) ومن لطائف القرآن الحكيم : لشاف مدع النهاخرين قب مذظة الأتضصارا » مفعحا لها 


)000 انظر: هجرة الوّسول يَكِةِ وصحابته في القرآن والسُِّنّةَ » للجمل » ص 755 . 
(؟) انظر: التّربية القياديّة (؟/ 785) . 


جر ل سس مح 20 


بقوله : # ل هَرَاءِ المي" ريت سر سب سه سح لل 2 كج عم ون أ 


وه 7 
دن جوأ من ديدرهم وَأَموالِهِمْ ينوب مضلا من أله وَرِصوانًا وب 
رسو لِك هم لصفن [الحثر م]. 


فجعل فَقّد بعض ما كان مدحة للأنصار من تَبَوُوْ الدّار » والإيمان مدحة للمهاجرين؛ لأَنّهِم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه » وتصترهي الله بنصين دينه ٠»‏ ونصر رسوله يَلَلِيَِ بنصر رسالته » 
ودعوته » ووصفهم بأنّهم هم الصّادقون 2 وأنَّ الناس تَبَعٌ لهم في ذلك » فقال يشرّفهم بهذا 
الاختصاص : « أَوْكيِكَ هُمْ آلصَّدد صَدِفوْنَ4 وقال لعامّة المؤمنين: # يكبا لذت اموا افوا أله ووأ 
0 


المي أي : قوله تعالى : ين قَبَلِهِرَ 4 بهذا المعنى مدحةً للأنصار؛ جاءت لتشعرهم 

بواجباتهم نحو إخوانهم الذين هاجروا إليهم ٠‏ تاركين ديارهم ٠‏ وأموالهم ابتغاء فضل الله 
ورضوانه » والتَّوُعْ لنصرة دينه » ونصرة رسوله » فالدّار التي فقدها المهاجرون بما فيها من 
أموالٍ» وفلذات أكبادٍ إِنّما فقدوها تقرّباً بفقدها إلى الله» فأووا إلى الأنصار يتبوّؤون معهم دارهم » 
دار الأمن » والاستقرار » مع سبق تَبوّئهم الإيمان قبل الأنصار » فكمل لهم بهذه الهجرة تبوْهُ 
الدّار والإيمان » وانفردوا بسبق تَبَوُئِهم الإيمان. فضيلةٌ لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر 
المؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار » الَّذِين جعلوا من الإيواء والنُصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة 
على الحبٌ الصَّادق » فقيل في وصفهم : يِب مَنْ هَاجَرَ لتم 4 وهذا حبٌ لله » والله جعله 
فضيلة لهم . ميّزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بِأنّهم أخرجوا من ديارهم ٠»‏ وأموالهم؛ 
ابتغاء مرضاة الله » وتعوضاً لفضله المنهمر عليهم غينُه ديمة لا ينقطع لياش وهم يلون 
بين جوانحهم قلوباً عامرةً بالحبٌ لإخوانهم الأنصار , الذين وُصفوا بالإخلاص الصّفيٌّ » الذي 
كان ثمرة الحبّ في الله » ولله » فقيل عنهم : #وَلَايَدُونَ فى صُدُورِهِمَ حابكة يَنَآ أوثوأ» أي : 
نهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم بالإيمان » وتضحيتهم 
بمفارقة ديارهم » وأموالهم » وانتهاضهم لنصرة دين الله » ورسالاته » ولا يتطلعون إلى شيءٍ 
من نطلا لدع أوامكا يه 


(د) وفي قوله : يبن من هَابرَإِلتوم* : والحتٌ الذي يسجّله رب العرّة- تبارك وتعالى -في 
محكم كتابه أيات بثدات تتلى ٠‏ ويُتعبّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها » وسموّ منهجها 
في الهداية » لا يمكن أن يبقى معه فى حنايا النّمس المؤمنة آثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على 
ما آتاهم الله من مكارم الإيمان » والتضعا ووسييه بالشاز دو الامو اله لفق عافن زائلة 
تافهة . 


.)95 /"( انظر: محمّد رسول الله يك . لمحمّد الصّادق عرجون‎ )1١( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة لخر 


2 


وصفات المدحة السَّلبَة لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع » ؛ فيكون نفيّها عنصرا 
من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابئّة في بناء المدحة المشدفة 7" . 


فإذا قبل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحيّهم المهاجرين : « ولا يدوت فى صُدُورِهِمَ 
حابص يِيَآ أُوبُوا» » معنى ذلك: أنَّ هؤلاء الأنصار سَّمُوا في حبّهم لإخوانهم المهاجرين إلى 
ذروة الصَّفاء » والإخلاص . ووحلدة الشّعور » وامتلأت صدورهم بهذا الحبٌ القدسيّ » فلم 
تعد تنّسع لشيءٍ معه » إلا أن يكون ذلك الشّيء أثر امه اثاى الكشة +وليين :ذللس ]لا دزو 
الفضائل . وهو إيثئارهم على أنفسهم بكلّ مكرمة » ولو كانوا هم في أشدّ الحاجة إليها”'" . 


(ه) ومجيء قوله تعالى : # وَيُوْئْرُوت عَلَ أَنفْسجَ 4 عقب قوله عر شأنه : «يبُونَ مَنَ هَاجْرَ 
لم4 بِيانُ لثمرة هذا الحبٌ » وهي ثمرةٌ سما بها الأنصار إلى آفاق لم تصل إليها البشريّة في 
تاريخها البعيد السّحيق » ولا في تاريخها الدّاني القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على النّمس » 
الي أثمرها الحتٌ الإيمانيٌ ا 

(و) ثمَّ وُصِهُوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصّدق في 
عزاتميع. + والاخلاض في إبمانهم ٠‏ فقيل فيهم بعد تقرير: : أنّهم بهذا الإيئار صفث نفوسّهم من 
كُدورات التُطلُعات » والحزازات » وأخلصوا الحبٌ لإخوان نهم المهاجرين » وطُهّروا من رشح 


0 


الشّح ٠‏ فتوقّوه بفضيلة الكرم والسّخاء المؤثر: : #ومن موق سم نفيه- وكيك هم الم ْممْلخو رت * . 


كان هذا الحتٌ الأخويٌ بين المهاجرين والأنصار 4 هو الأساس الذي قامت على دعائمه 
المؤاخاة الاجتماعئّة ؛ التي عقدها انين كله بين أصحابه بعل مَقُلِمه المدينة » فقد كانت هذه 
المؤاخاة 4 من أسبق الأعمال؛ الي قام بها رسول الله كه أوَّل ما استقرَ فى مقامه 2 وأخذ في بناء 
مسجذده الأعظه”* . 


والظاهر : أنَّ ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبْنى » والَِيُ يك مشغولٌ في بنائه مع أصحابه 
من المهاجرين » والأنصار » وكان ذلك المكان الطاهر » والعمل الشريف الخالص لوجه الله 
تبارك وتعالى - أنسب الأمكنة لبذء المؤاخاة » لما فيهما من اقتضاء التّرافق + والتّعاون » 
والنّعاضد . والتّواسي » والنّناصر » والتوادّد » وتقوية آصرة الأخوّة الإيمانيّة » فآخى 
رسول الله بك بين العاملين معه في بناء المسجد أوَّلاً » ثمّ آخى بين قوم آخرين في دار أنس » 


. )98 /"( انظر: محمّد رسول الله يكل » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١ 
المصدر السابق نفسه.‎ )( 

(9) المصدر السَّابق نفسه . (*/957). 

(5) انظر: محمّدٌ رسول الله يكل » لمحمّد الصّادق عرجون (”948/7). 


وتكرّر ذلك منه كله » حتَّى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار » وكانوا نحو 
المئة » » نصفهم من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار 00 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممَّن تآخوا في الله : 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه » وخارجة بن زهيرٍ . وعمر بن الخطَّاب » وعتبان بن مالكِ . 
وأبو عبيدة بق الجرّاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّحمن بن عوفي » وسعد بن الرّبِيع. 
انض بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وَقْشٍ. وطلحة ابن عبيد الله » وكعب بن مالك . 
وسعيد بن زيدٍ ٠‏ وأَبينُ بن كعب . ومصعب بن عميرٍ » وأبو أيوب خالد بن زيد 0 
عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وَقش. وعمّار بن ياسر ء وحذيفة بن اليمان. وأبوذ 
الغفارئٌ » والمنذر بن عمرو. وحاطب بن أبي بلتعة”'' » وَعُوَيم بن ساعدة. 5 
الفارسي ٠‏ وأبو الدّرداء. وبلال مؤدّن رسول الله بلِدِ ٠‏ وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الوحمن 
التَتُعمية 77 , ْ 

ثانياً: الدُروس » والعبر » والفوائد: 

١-آصرة‏ العقيدة هي أساس الارتباط : 

إِنَّ المجتمع المدنيّ الذي أقامه الإسلام كان مجتمعاً عقدياً يرتبط بالإسلام » ولا يعرف 
الموالاة إلالله » ولرسوله » وللمؤمنين » وهو أعلى أنواع الارتباط » وأرقاه؛ إذ يتٌصل بوحدة 
العقيدة » والفكر » والدوح”*'. 

ِنَّ الولاء لله » ولرسوله يَكِِ » وللمؤمنين من أهمٌ الآثار » والتّتائج المتريّبة على الهجرة » 
وكان القرآن الكريم يربّي المسلمين على هذه المعاني الرّفيعة » فقد بِيّن الحقٌّ ‏ سبحانه 
وتعالنة : أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة؛ لكتّه لم يعد يَعْدُ من أهله لما فارق الحقّ » 
وكفر بالله » ولم يبع نبي الله . قال تعالى : # واد فح تقال رت إن أب من أهل وَإنَوَعَدَكَ 
00 نت أعكئ لين 7 َال يدمو إِنَُلس ين أَهللكَ إن حمل مَرُ مج فلا ْنَا لك بو عله نه 

عِظَك أن تَكْونَ مِنَ ألْجَنهاِينَ4 [هرد: 5؛ ١‏ 3:] . 


1 وقد حصر الإسلام الأخوّة لحرا بين المؤمنين فقط . قال تعالى  :‏ إِنَما الْموْمِنُونَ لحو 
َأصَلِحوأ بن 0 وَأتَعُوأ أله ملك م يحون 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقطع الولاية بين 0 : 


.)٠٠١ /"( المصدر السابق نفسهء‎ )١( 

(؟) بلتعة: تبلتع الرّجل : إذا تظرّف . 

(*6 انظر: ابن هشام )١11-1١9/7(‏ ء والسّيرة النّبويّة » لابن كثير (؟/ 27374 . 
(5) انظر: السّيرة النّبويّة الضّحيحة .)787/١(‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 5 


والكافرين من المشركين » واليهود . والتّصارى . حنَّى لو كانوا آباءهم » أو إخوانهم » أو 
أبناءهم » ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالظّلم » مما يدل على أنَّ موالاة المؤمنين 
للكافرين » م 

قال تعالى  :‏ ييا ليت 0 مذوأء باه وَِحْوَكَكُمْ أَوَلِيَآه إن أسْحَحَبُواالحكفرٌ عل 
الإيمدن ومن ينول 5 نِث أو َأوْليِكَهُمْ عَلدلمُود ا 7 . 


سم آ هو 


0 تعالى : # ينها ادن َاميْوأ لا مَتِّدُوأ عَدُوِْى وَعَدُوَفُ أوَلِيآه تلقو الهم مود ود قروا يما 

ين لْحنّ بون الرسول 0 تومأ َه ويك إن كم حمر جهددًا في يبيل وَأَبعَاء م 0 

م امود َنأ يمآ ليم وما دم ومن يقْعلهُ سك مَقَدَ صَلَّ سَوَآ لتيل 9 | 0 و 

سر شعو 1-5 سيرج سدكة مسو لس عو مس © 2 5 1 0 

ووأ لك أعداة ويَتسطوأ لكك يي اينبم بالشوء وودوا لو كروت (ي) لن تنفَعك أريسا تج ولا ولد يد 
عنصن ينظ أدبا موب 4 1 لمفية أ 

كان السكدساثه بخ و المؤكيو في الآيات السّابقة من موالاة الكمّار عامّة » فهناك آياتٌ 

كثيرة وردت فى تحذير المؤمنين 3 ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصّة 34 أو اتخاذهم أولياء 3 

أو الؤكون إليهم”"”. 
م رس موده 5 


95 5 5 ص سحت سه سه لم لل ا منت ص 2 2 هه 003 ا 
قال تعالى : ## وَإن رَضَْ عنك الود لاتسرك حَقٌ مَمَ لهم كلإ هُدى الله هو اد وَلينِ عت 
ته لا 


0 


أهوَآ هم بََدَ اذى آَل مِنَّ الو مَا أ من أله من وَِم ولا ير 4 [البقرة: 1] وقال تعالى >< اما 
ع اس سر سر خسم 4 ودع عا مامد م #4 و م ا 0 سر م 
لمأ إن سع وأ وََ الأو الككب مو بعد معي كَفريَ4 [آل عمران : 0 


تعالى : 9# بايا ألَدنَ َامَنُوَ لا َتَخِذُوا الود لكر أؤلية بصم أؤذيآء بحن وَمَن يكم يكم ونمو متهم إن أله 


لَايهَدى الْقَومَ آلطَِلِمِينَ4 [المائدة : 6١‏ ]. 

قال صاحب الظّلال: «هذا النّداء موجّةٌ إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكنّهِ في الوقت 
ذاته موجّة لكل جماعةٍ مسلمةٍ » تقوم في أيٍّ ركنٍ من أركان الأرض إلى يوم القيامة » ولقد كانت 
المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا الثداء للذين آمنوا: أنْ المفاصلة لم كن كا 
ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة » وبعض أهل الكتاب » وبخاصّة ضَّةّ اليهود » فقد 
كانت هناك علاقات ولاءِ ٠»‏ وحلفبي » وعلاقات اقتصادٍ ء» وتعامل » وعلاقات جيرة » 
وصحبةٍ » وكان هذا كلّه طبيعياً مع الوضع التّاريخي » والاقتصاديٌ » والاجتماعيّ في المدينة 
قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصّةٍ » وكان هذا الوضع يتبح 
اللهوة كرما بورع في الكيد ليل الذي واهك ,كل سرت لعي انيعد » وكشفتها. 
اللصوض القراكة الككيرة, 


)253( انظر : الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي جزولي » ص 417 . 


ونزل القرآن؛ ليبثٌ الوعي اللدّم للمسلم في المعركة الي يخوضها بعقيدته » لتحقيق منهجه 
الجديد في واقع الحياة؛ و ينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة . بينه وبين كل من 
لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تنهي 
السّماحة الخلقيّة » ٠‏ فهذه صفة المسلم دائماً » ولكنّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم 
إلالله » ورسوله » والذين آمنوا . الوعي » والمفاصلة اللّذان لابْدٌ منهما في كلّ أرض » وفي كل 
جيل . ٠ ٠‏ 9# بعطهم أوْليَآه بَعَضِ بن [المائدة: قات ]نهاسفيقة لأعلاقة لها انال من 4 لأنها حقيقة نابعة 
من طبيعة الأشياء » إِنّهِم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أيّ أرض ٠‏ ولا في أي تاريخ . 
وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة الصّادقة » ولم تختل هذه القاعدة 
مرّةَ واحدةً » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدّائم » 
لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسميّة على هذا النَّحو » لآ بَعْصّهم أوْليَآه بَعَضّ 4 [المائدة: ]5١‏ 
ليست مجرد تعبير! إنّما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدّائم الأصيل)27 . 


وقد نهى الله ل 0 ؟ وذلك لأنَّ من أبرز صفاتهم 
موالاة الكفار » وكراهية دين الله ٠‏ قال تعالى : « بر الْمَكَِقِينَ أَنَطُمْ عدا ليما () الدب يَتَحِدُونَ 
الكنية ادن دون مويو لور يد 00 000 ل«د_ ول . 

وقد جاءت آياتٌ توح صور هذه المفاصلة في القرآن المدنيّ » ومنها قوله تعالى : # يكأمبًا 
ليّنبَهِدِ الْحكُئَارَ وَالْمتيفِتَ وَافلْظ علي وَمَأوهُمْ جَهََدٌ وَينْسَ الْمَصِيرُ 4 [التوبة : ع . 

ونفى المولى ءا وجل - عن الصّلاة عليهم ؛ أو القيام على قبورهم. قال تعالى: # وَلَا 
َل عل أحَرٍ ينم ات دواع قرو بُح كمَروأ بأ وَرَسُولِه وَمَانوَأوَهُم سقو [التوبة: 84] . 

وحدّد المولى عزَّ وجل لنت انر اطي لوت لي 2 الي تتّفق مع صفة الإيمان 6 
وبين لهم من يتولونٍ . قال تعالى : 8 إِنََّا وَلِِكُم اه ورَسُولْم وأَلَّذينَ انوأ ال يقيمُونٌ الصَلَوه وَيونوتَ لوكو 
وهم راكعون ويا وَمَن يسول الله وَرشُو] وُولَدنَءَامَموَأَنَّ رب أله هم الْمَيوْت4 [المائدة : هوه-كه]. 

فقد فهم الصحابة : أن ولاءهم لا يكون إلا لقيادتهم اء وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم 3 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله ٠‏ فحقّّقوا ذلك كله في أنفسهم » وطبّقوه معلى حناتهم 3 
فمكضوا ولاءهم . وجعلوه لله » ورسوله » والمؤمنين » وأصبح تاريخهم حافلاً بالمواقف 
الرّائعة » التي تدلٌ على فهمهم العميق لمعنى الولاء » الذي منحوه لخالقهم » ولدينهم , 


وعقيدتهم » وإخوانهم. 
إنَّ التّآخي الذي تمّ بين المهاجرين . والأنصار كان مسبوقاً بعقيدةٍ تم اللقاء عليها , 


.)941١/7( في ظلال القرآن‎ )١( 
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والإيمان بها؛ فالتآخي بين شخصين بُوْمِن كل منهما بفكرةٍ » أو عقيدةٍ مخالفةٍ للأخرى خرافة » 
ووَهم ؛ خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة ؛ مما نَل صاحبها على سلوكِ معيّنِ في 
الحياة العمليّة » ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة التي جاء بها رسول لهي من عند الله تعالى هي 
العمود الفقريّ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأنَّ تلك العقيدة تضع الناس كلَّهم في مصافٌ العبودية 
الخالصة لله » دون الاعتبار لأيٌّ فارق » إلافارق التّقوى » والعمل الصّالح ؛ إذ ليس من المتوقّع 
اد بترو خا » والتّعاون » والإيثار بين أناس شَنْتنْهُمٌ العقائد » والأفكار المختلفة » فأصبح 
كل منهم ملكاً لأنانيته و وه واه ا 


: -الحبٌ في الله أساسنُ بنية المجتمع المدنيّ‎ ١ 


إِنَّ المؤاخاة على الحبٌ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأمّة المسلمة » فإذا وَهَتْ؛ تأكل 
كل بنيانها”" ؛ ولذلك حرص الي ُ على تعميق معاني الحبٌ في الله » في المجتمع المسلم 
الجديد » فقد قال كك : (إنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلهم في 
ظلي ؛ يوم لا ظلّ إلا ظِلَّي) [مسلم (517؟) وأحمد (5/ ٠01‏ وه 07) ومالك في الموطأ (؟/ 2167 ] . 


وقال: «قال الله تبارك وتعالى : حقّت محتتى للمتحابّين فِنَ » وحقّت محيّتى للمتواصلين 
في ' وحقّت محيّتي للمتباذلين فىّ. المتحابُون فيَ على منابرَ من نورٍ » يغبطهم التَيّون » 
والصٌّدّيقون ٠‏ والشّهداء» [أحمد (5/5؟7 و586) وابن حبان (01/7) وروى الترمذي (5740) طرفه 


الأخير] . 


كانت توجيهات النَبِيَ يل » تحت الصّحابة على معاني الحبٌ والتّكافل » واحترام المسلمين 
بعضهم بعضاً » فلا يستعلي غنيعٌ على فقيرٍ » ولا حاكمٌ على محكوم , ولا قويٌ على ضعيفبٍ » 
وكان للحبٌ في الله أرُه في المجتمع المدنيّ الجديد » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: كان 
أبو طلحة أكثر أنصاريٌ بالمدينة نخلاً » وكان أحبّ أمواله إليه يَيْرْحَاء » وكانت معدل 
المسجد » وكان رسول الله وك يدخلها » ويشرب من ماءٍ فيها طيّبٍ » ٠»‏ فلمًا نزلت : # لن َالو اير 
حَقَّ فقوا ما يون وما ففثواين نو فإركت أمَه بو اي 4[آلعمران: حك قام أبو طلحة 2 فقال : 
يا رسول الله! إِنَّ الله يقول: 8 أن ثَالُوأ لد حَقّ تاياغل 4: وإِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 
(َتدُحاء) » وإنّها صدقة لله » أرجو بدها » ودُّخُرها عند الله » فضعهايا رسول الله! حيث أراك 


الله . قال رسول الله كله : «ذلك مال رابحٌ ! ذلك مال رابحٌ ! وقد سمعثٌما قلت ء وإنّي أرى أن 


)2530 انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص ١905‏ . 
(0) انظر: محمّد رسول الهو » لمحمّد الصَّادق عرجون (179/7). 


تجعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمّه . [البخاري (22720)1551 ومسلم (494)] . 

وهذا عبد الرحمن بن عؤف رضي الله عنه يحدّثنا عن هذه المعاني الوّفيعة '+حيث قال: لما 
قدمنا المدينة ؛ آخى رسول لهي بيني » وبين سعد بن البيع » فقال سعد بن الربيع ايد 
الأنصار مالا » فأقسمُ لك نصف مالي ٠‏ وانظر أيّ زوجتيّ هويت؛ نَيَلْتُ لك عنها » فإذا 
0 تزوّجتّها. قال: فقال له عبد التحمن : لا حاجة لي في ذلك ؛ هل من سوق فيه تجارة؟ 


قال: سوق قينقاع”" . 
قال هيد إن عد لتحي دان سارها سد 00 : ثمَ تابع الِعُدُوَ”*' » فما لبث أن جاء 
عبد الحم عليه أنه صفرة » فقال رسول الله كل : «تَرَوَجَتَ؟» قال : نعم. قال: «ومَنْ؟2 قال: 


ل ال سن 
: كله : «أؤلم ولو بشاة) [البخاري (58 ٠١‏ و١٠17/8”)‏ وس 11437 

ونلاحظ : : أن كرم سعد بن الرّبيع قابله عفة وكرمٌ نفس من عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله 

عنهما » ولم يكن مسلك عبد الرّحمن بن عوفي خاصاً به؛ بل إِنَّ الكثير من المهاجرين كان 

مكوئهم يسيراً في بيوت إخوانهم من الأنصار , ثمّ باشروا العمل » والكسب » واه 50520006 
لأنفسهم » وتكفلوا بنفقة أنفسهم ؛ ومن هؤلاء : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وغيرهم رضي الله 
عي 

"-التّصيحة بين لمتآخين في الله : 

كان للمؤاخاة أثْنٌ في المناصحة بين المسلمين » فقد آخى النَِنٌ ييه بين سلمان ء 
وأبي الدّرداء » فزار سلمانٌ أبا الدّرداء » فرأى أمَّ الدرداء » مُتَبَذَلَةَ » فقال لها: ما شأنكِ؟ 
قالت : أخوك أبو الدّرداء » ليس له حاجة في الدّنيا. ادا رقف لبوطنات ٠»‏ فقال له: 
كل » فإنّي صائم » قال: : ما أنا بآكل حنَّى تأكل . قال : فأكل » ٠‏ فلمًا كان الليل؛ ذهب أبو الدّرداء 
يقوم » قال : نَم » فنام » ثمّ ذهب يقوم » فقال: 0 “فلم كان امو الليل + قال سلمان : ا قم 
الآن» فصَليا . فقال له سلمان: إنَّ ترك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 
حقاً . فأعط كلَّ ذي حقٌّ حقّه . فأتى النبيئ كَلِةِ فذكر ذلك له » فقال له التَبِنُ كل : «صَدَقَ سلمان» 
[البخاري ١978(‏ و119) والترمذي 5 . ْ 


.)5914/١( انظر: السّيرة التَويّة الصّحيحة » للعمري‎ )١( 

(0) نزلتٌ لك عنها: أي : طلقتها لأجلك » فإذا حلت : أي : انقضت عدَّتها . 
إفرة ع : قبيلة من اليهود نسب السُّوق إليهم . 

دم تابع العْدُوٌ : أي : داوم الذهاب إلى السّوق للتجارة . 
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؛ - لاما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم : 

كان الأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن آثروهم على 
أنفسهم بخير الدّنيا » وهذا شاهدٌ على صدق محيّتهم » وقوّة إيمانهم » فقد رويت نماذج عالية 
من مواقف الأنصار » التي كان لها أثرٌ عميق في نفوس المهاجرين » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قالت الأنصارٌ للنَِيَ: اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا التّخْيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفوننا 
المؤونة » ونشرككم في الثّمرة. قالوا: سمعنا » وأطعنا» [البخاري (07770] . 

فهذا الحديث يفيد: أنَّ الأنصار عرضوا على لني يك » أن يتولّى قسمة أموالهم بينهم , 
وبين إخوانهم المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي الُخيل » فأبى عليهم الي كله » وأراد أمرً 
تكون فيه المواساة من غير إجحافي بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم ٠‏ فقال الأنصار 
للمهاجرين: تكفوننا المؤونة ‏ أي: العمل في النّخيل من سقيها » الح ان 
الدّمرة » فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسول الله كك : أنَّ هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع 
الإرفاق بالأنصار , فأقرّهم على ذلك ؛ فقالوا جميعاً: سمعنا » وأطعنا”'" . 


وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في الثّمرة » ولعلّ المهاجرين كانوا 
وامدولهو فون العمل الطراكن أكثر اليمل عند الانعياز : وقد شك المهاجروة للأنضار فعلهع + 
ومواقفهم الرّفيعة في الإيثار » والكرم ٠‏ وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساةً في قليل » ولا أحسن بذلاً في كثيرٍ » ولقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنا""' » 
حت لقن خمينا أن بذهير ]الاجر كله قال : «لاء ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله -عزَّ وجل - 
لهم) [أحمد (5/ ٠ ١-٠١‏ والترمذي (75417) وابن أبي شيبة (9/ 14)] 1 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويّ بيانٌ لعمق تصوّرهم للحياة الآخرة » وهيمنة هذا 
النّصور على تفكيرهم ". 

وقد أراد الى لِِ أن يكافئٌ الأنصار على تلك المكارم العظيمة » التي قدّموها لإخوانهم 
المهاجرين » ذ فعن أنش بن مالك رعتي الله عنداقال: «دعا النَِّيْ يثِ الأنصارٌ إلى أن يُقَطعَ لهم 
البحرين ٠‏ فقالوا: لا » إلا أن تُقْطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال: إِمَا لا؛ فاصبروا حنَّى 
تلقّوني ؛ فإِنَّه سيصيبكم بعدي أَثَرَةٌ) [البخاري (70/94)] . 

لقد حقَّقتْ هذه المؤاخاةً أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 


.)7١/4( انظر: التاريخ الإسلاميٌ‎ )١( 
(؟) يعني: كفونا العمل » وأشركونا في الثّمرة.‎ 
.)505/5( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي‎ )9( 
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مفارقة الأهل . والعشيرة » وشدٌ أزر بعضهم بعضاً » ومنها نهوض الدّولة الجديدة؛ لأنَّ أيّ 
دولةٍ لا يمكن أن تنهض ٠‏ وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمّة » وتساندها ولا يمكن لكل 

من الوحدة والنّساند أن يتم بغير عامل النّآخي والمحبّة المتبادلة » ٠‏ فكل جماعةٍ لا تؤلف بينها 
آصرة المودة » والتّآخي الحقيقية لا يمكن أن تتّحد حول مبدأً ما » وما لم يكن الانّحاد حقيقة 
قائمة في الأمّة » أو الجماعة » فلا يمكن أن تتألّف منها دولة”" . 


ه-_الإرث بالمؤاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كلّه حادثاً جماعيّاً » كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» بهذا الحبٌّ 
الكريم 2 وبهذا البدل الحتي 3 وبهذه المشاركة الفعّالة 3 وبهذا التّسابق إلى الإيواء 34 واحتمال 
الأعباء » فقد طَبّقت الأخوّة في الواة قع العمليٌ لحياة الصّحابة رضي الله عنهم . 


إنَّ ما أقامه الوّسول يك بين أصحابه من مبدأ تاريخيٌّ لم يكن مجرّد شعارٍ في كلمةٍ أجراها على 
ألسنتهم ؛ وإنّما كان حقيقة عمليّة » تتّصل بواقع الحياة » وبكلّ أوجه العلاقات القائمة بين 
الأنصار والمهاجرين ٠‏ فقد جعل التَبِيُ يك من هذه الأخوة مسؤوليّةَ حقيقيّة ٠‏ تشيع بين هؤلاء 
الإخوة » وكانت هذه المسؤوليّة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله - سبحانه 
وتعالى - حقّ الميراث منوطاً بهذا النّآخي دون حقوق القرابة والرّحم » فقد كان من حكمة 
التُشريع أن تتعجلى الأخوّة الإسلاميّة حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أنَّما بين 
المسلمين من التآخي والتّحابب » ليس شعاراً » وكلاماً مجرّدين ؛ وإِنّما هي حقيقة قائمة » ذات 
نتائج اجتماعيّة محسوسةٍ » تكوّن أهمّ أسس نظام العدالة الاجتماعيّة . أمَا حكمة : نسخ التّوارث 
على أساس هذه الأخوّة فيما بعد » فهي أنَّ نظام الميراث الذي استقرٌ تقرٌ أخيرا نما هو نفسه قائم على 
أخوّة الإسلام ب بين المتوارث ين ؛ إذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أنَّ الفترة الأولى من 
الهجرة » وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين ‏ أمام مسؤوليّةٍ خاصّةٍ من التعاون » والتّناصر » 
والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم ‏ وتركهم ديارهم » وأموالهم في مكّة » ونزولهم 
ضيوفاً على إخوانهم الأنصار في المدينة » فكان من إقامة الوّسول َك من النّآخي بين أفراد 
المهاجرين ٠‏ والأنصار ضمانةٌ لتحقيق هذه المسؤوليّة ٠‏ ولقد كان من مقتضى هذه المسؤوليّة أن 
يكون هذا التآخي أقوى في حقيقته » وأثره من أخوّة الرّحم المجرّدة » فلمًا استق أمر المهاجرين 
في المدينة » ود الإسلام فيها؛ غدت الوُوح الإسلاميّة هي وحدها العصب الطبيعيٌ 


اسع الجريد في العاية 0 


.)"077/57( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)5١7؟‎ 2 5١١( (؟) انظر: فقه السّيرة » للبوطي . ص‎ 
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ولمًا ألففَ المهاجرون جد المدينة » وعرفوا مسالك الرّزْق فيها » وأصابوا من غنائم بدرٍ 
الكبرى ما كفاهم؛ رجع التّوارث إلى وضعه الطبيعيٌ » 0 #البقتر على 
أساس صلة الرّحم ؛ وأبطل التّوارث بين المتآخين » وذلك ب: بنصٌ القرآن الكريم . قال تعالى: 
الزن اموا موك بت وعا وا وَجَهَدُواْمَعكٌ دولك مَك ووو الام يمس أو بَعْضٍ في كك ال إن 


لَه بَحلْ َنْ َو عَلِيمُ4 [الأنفال : 6ع 


فهذه الأية نسخت التَّوارتْ بموجب نظام المؤاخاة”'' » وبقيت النّصرة » والرّفادة » 
واالصيحة بن الساحن 7" فقداين حَبْرُ الأمّة ابن عباس ذلك عند قوله تعالى: # وَلِكُلٍ 
00 يس عر ع ل ا تك 


6 تلكا موي كا كرك لكا وبري وال قدت سمط قاف ذأ 
زسكل قدو 2هي40 [ نار : ةا ؟ 


قال: # وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي 4 قال : ورثة ( وَالدِنَ عَقَدَتَ أَيَمَنْكُمٌ 4 كان المهاجرون 
لما قدموا المديئة يرث المهاجرٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه؛ للأخوة الي آخى اليك بينهم » 
فلمًّا نزلت # وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي 4 ؛ نُسِخَتْ » ثم قال : # وَالْدنَ عَقَدَتٌ أَيَمسْكُع فَتَانوَهُمٌ 
د قن التسين ه: والقادة وليك » وقد ذهب الميراث » ويُوصي له[البخاري (5797 


و5580 و57517) وأبو داود (5977؟) والنسائى فى السئن الكبرى ])١١١71/(‏ . 
50 
” - قيحٌ إنسانيّة ومبادئ مثالية : 


من خلال الرّوابط الوثيقة ثبقة الي ألْقَتْ بين المهاجرين ».والأنصار أَرسِيّت قَيِمٌ إنساقة : 
واجتماعيّة » ومبادئ مثاليّةٌ لا عهد للمجتمع القبليٌ بها؛ وإنّما هي من شأن المجتمعات 
المتحضّرة الفاضلة » وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشّريف كوسيلةٍ لكسب الرّزق » فلقد 
قَبلَ المهاجرون في أوَّل الأمرما أظهره #إعراني الاتضار وكيم الصيافة » ولكنّهم أبوا بعد ذلك 
إلا أن يبحثوا عن موارد رزق لهم » ولا ؛ يُحوّلُوا على رابطة المؤاخاة الي سعد بها الأنصار » فكان 
منهم من اشتغل بالتّجارة » ومنهم من عمل بالزّراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا 
عالة على إخوانهم ؛ ذلك لأنَّ عرَّة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالة على أحدٍ » بل تطلب 
دنه آنا يعكان: أكثر بكا ياد اقالبر العلا شير المت إلى الوط البد اللتفلى»«وقة فم 
الصّحابة الكرام من تعاليم الإسلام: أنَّ العمل عبادةٌ » وهي منزلة لم تصل إليها النُظم 
المعاصرة » التي قصرت فائدتها على سدّ حاجات الإنسان المادّيّة والمعنوّة » وفي ضوء هذا 


.)١55/1( انظر: السّيرة النََّوية الضّحيحة‎ )١( 
انظر اد‎ 2 
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المفهوم الإسلاميّ نستطيع أن نقول: : إِنَّ الإخاء » والعمل كانا حَجَرَ الزّاوية في بناء مجتمع د دار 

المهجر »٠‏ وبالئّالي في تأسيس الحضارة الإسلاميّة ميّة؛ التي بُنيت أصولها في المدينة بعد إقامة أوّل 

دولةٍ في الإسلام » برئاسة النَيّ كله ٠‏ ثم ترعرعت حتّى أصبحت شجرةً يتفي ظلالها العالمٌ 
الك 

كله 


تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية : 


إنَّ القضاء على الفوارق الإقليميّة » والقبليّة » ليس بالأمر الهيّن في المجتمعات الجاهريّة ؛ 
حيث العصبية هي الدَّين عندهم » وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّة . 
منطلقةٍ من قلب البيئة الجاهليّة . 


إِنَّ من الأمراض في الصَّففَ الإسلاميّ المعاصر » سيطرة الوُوح الإقليميّة » والعصبيّة في 
نفوس بعض الدُّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتضعف الصّفوف؛ بل 
تُشيّتها » وينشغل الصَّفتُ بنفسه عن أهدافه الكبار. وقد أصيبت بعض الحركات الإسلاميّة بداء 
العصبية الإقليميّة » والعصبيّة الشّخصِيّة » والعصبية القطريّة » والعصبية حئَّى على مستوى 
العدكةوالقورة الكفي :0" ودبو قد تلن عد هن أهرافن قن قري يفطن الأقرام سيت 
بُِْهم عن القرآن الكريم » وسئّة سيّد المرسلين كَل » فلم يتربّوا عليها؛ ولذلك كثر التُناحر » 
والتّباغض . 

إنَّ المسلمين اليوم في أشدّ الحاجة إلى مثل هذه المؤاخحاة؛ التي حدئت بِينٍ المهاجرين » 
والأنصار؛ لأنّه يستحيل أن شتانت حيأة إسلاميّة ويد 2-7 إذا لم تتخلق المجتمعات 
الإسلاميّة بهذه الأخلاق الكريمة » وترتقي إلى هذا المستوى الويمانيٌ ل ٠»‏ وإلى هذه 
التُضحيات الكبيرة » وأا المظاهر الرّائفة من الأحوة (باللسان)؛ فلا تجدي فتيلا . 


[ذ "لقره المشل حين يشعر: أنَّ له إخوةً يحيّهم » ويحئونه » وينصرهم 2 وينصرونه 3 
خاصّة إذا تفاقمت الأزمات » وضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ » فإنَّ هذا مما يرفع من رُوحه 
المعنويّة؛ بل ويرفع قدراته الذّاتية » ويجعله أقوى مضاءً » وعزيمة » وإِنَّ فقدان مثل هذه 
المؤاخاة » ممًا يضعف الصف الإسلاميّ » ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنّه وحيدٌ أمام 
أعداء يكثون له كلَّ حقلٍ ٠‏ ويحيطون به من كلّ جانب ٠‏ فكيف يستطيع حمل كل هذه الضّخوط 
التّسئّة والمادّئة؟01" . 


. 4١١ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)587/5( (؟) انظر: التربية القياديّة‎ 
. ٠١١65 قرف انظر : الطريق الاح اب الحم‎ 
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ولد ل ارح جياه السكيع لمعيه ان مااي ارعر تختي رلته الا 1 
وهو لا يزال في دَوْرٍ نشأته » وتكوينه » وكثيراً من المحاولات الإفساديّة » الي كان الأعداء 


يدبّرون مكايدها؛ ليشعلوا بها نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم ء » ليفدقوا جمعه » 
ولفككرا وستكه ع ولكزا امه الحاو لات الإنادية عانق قرب بالكسران؛ لأنّها كانت تصطدم 
بقوّة تماسك المجتمع المسلم » في تركيبه الإيمانيٌ والاجتماعيٌ » فيذيبها في تلك القوّة » التي 
جعلت من تركيبه الاجتماعي وحدةً مدمّجة جة العناصر دمجاً لا يقبل التّفريق » ولا تنفصم عراه » 
ولا ترز ا 

-_المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التّمكين المعنويّة 

إِنَّ من أسباب التّمكين المعنويّة العمل على تربية الأفراد تربية ربانيّة » وإعداد القيادة 
الَيَانئّة 2 ومحارية أسباب الفؤقة 3 والأخذ بأصول الوحدة 3 امكاين 

وأهوٌ أصول الوحدة . والاتّحاد وحدةٌ العقيدة » وصدق الانتماء إلى الإسلام » وطلب 
الحقّ » والنّحري في ذلك » وتحقيق الأخوّة بين أفراد المسلمين . 

إنَّ من الأصول العظيمة؛ التي تحمّق قَّىَ وحدة الصّف » وقوّة التّلاحم » ومتانة النّماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق َو بن الاخره في ارساطيم: 

إن الأخوة 'منحة .من الله - عزَّ وجل - يعطيها الله للمخلصين من عباده » والأصفياء » 
والأتقياء من أوليائه » وجنده . قال تعالى : #وَإن ريدو أن يحْدَعُوكَ ورت نج حَسَبَكَ أَمَدُ هوَالرِىَ أذ 
شرو وَباْلْمْؤْسيىت 9 © رَألك يت قفوي لز أنققت مآى الأض خرييسًا كا لنت بت فأوبهة 


هد مه 000 


لحك ليب تمع كيه لاد ]. 
وهي فده إنماقة » تورث شعوراً عميقاً بعاطفةٍ صادقة 2 ومحبَة وودٌ 2 واعترام و 
متبادلة مع كل منْ تربطنا بهم عقيدة التُوحيد » ومنهج الإسلام الخالد » ار 
ل ل ل د . قال 
كت لماوح ع به 2 عو م سوس مه سنت سس 
تعالى : “9 إِنَمَا الوم منون إحوه َأَصْلِحواأ , عر اتقو لَه ملو يحون 4 [الحجرات : ]٠١‏ 
ولا يذوق حلاوة الإيمان » إلا من أشرب هذه الأخوّة. قال يل : «ثلاتٌ مَنْ كُنّ فيه وجد 
عولاوة الايمانة أن نركرة بنذب ورمير له ارك اندها سواهنات وان تست الدرة لا يده إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقْدَفَ في الئّار) [البخاري (17) ومسلم (45)] . 
إنَّ القرآن الكريم يرسم لنا صورةً جميلة لأصحاب رسول الله كيل . قال تعالى : 8# محمد 


سم غير ول 


.)١57 /7( انظر: محمّد رسول الله يِكِكِ » لمحمّد الصَّادق عرجون‎ )١( 
. 707 (؟) انظر: فقه التّمكين في القرآن الكريم للصّلابي » ص‎ 
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وستا ري ل الو 2 0 1 رت 1 ا او ا ا ا 000 , 
الله وَالَذين معد أسِدًا حماء بيهم تربلهم ره كنا سعدا يون مضا ين َه ضوف ماهم في 

- 22م دم 6 2 5 ماعنا سم 
وبحوههم من اث ر الس اش ماده صر و ملم قازر ا مفلل ذا ستتوئ 


عل شوو ل جب لياع فرظ الكدر كال أنه أده اميلعت من كولم علب 
ا ل اي لم 0 دف و كن 
فَهُم: #أيِدَاهُ ْحَْارِ يسم ينِنَجُمَ 4 أشدّاء على الكمّار ؛ ولو كان فيهم الآباء » والقرابة » 
أنه ٠‏ رحما يهم » وهذهالأؤة في ال كلا الذيره ا 
الا لكاي يمرل 
أسباب شموخهم ٠‏ والتّمكين لهه”'. 
9-من فضائل الآنصار: 


تسميتهم بالأنصار: سمّاهم الله » ورسوله بك بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام » وقاموا 
بإيواء المؤمنين » ونصرة دين الله » ورسول الله يكو » ولم يكونوا معروفين بذلك مِنْ قبل" , 
فعن عَيّلان بن جرير رحمه الله! ‏ قال : قلت لأنس رضي الله عنه : أرأيتَ اسم (الأنصار) كنتم 
0 2 أم سمّاكم الله؟ قال الم (ا/ام)] 


ما مناقبهم » وفضائلهم » فكثيرةٌ » لا تحصى » منها مناقب عامّةٌ لجميع الأنصار , 
ومناقب خاصّة بأفراد من الأنصار . أمّا المناقب العامّة الواردة في القرآن الكريم مايلي : 


فقد وصفهم المولى - عزّ وجل اليو لعز بويت 1 وقال 0ج ل : # والتبح ءَامَنوأ 
وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا في سيل أله وان ووأ وَنَصَروأ ل سك و وَرِرْفٌ ص4 
[الأتغال: 1024 . 

وبشرهم ربّهم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه 2 فقال تعالى : : #والسيفورت 3 ارون من 
لمن وَالْانْصارِ ولد أتَبَعُوهُم بِحْسّنِ نص لله عَنْهم وَرَصوأعَنَه وَأعدَ لح بحَنتِ تيَصرى ها 


مور لي س1 3 


ان ا نذا ذلك الغفوز لْعَظِيم 4 [التوبة : ]٠٠‏ 
ووصفهم المولى ‏ عرَّ وجل - بالفلاح “قال تخالى + وَالدنَ يرث لدان وَالايِمن من قبلقة 


يبون من هَار لت وَلاجحَدُونَ فى سُدُورهمَ 2ابحة م ] أوفأ وَيُوَشرُوت ع اشيج ولو كان بهم 


وي سد 


خَصَاصَةَ معن وق نح شري كأزليلك خْ التتيرت ليده 8 


)0 انظر: شرح رسالة التّعاليم » د . محمّد عبد الله الخطيب » ص (595). 
(؟) انظر: الهجرة التَّوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص .)176-1١١‏ 


وأمًا الأحاديث الي تحدّثت عن مآثر الأنصار؛ فمنها : 
0 : عن أنس رضي الله عنه قال : رأى التي َل النساءَ » والصّبيان مقبلين 


- قال : : أنه قال : من عرس -فقام النن يلف مك20 » فقال : «اللّهعَ أنتم مِنْ أحبٌ النّاس 
إِليّ» 507 مرار [البخاري (71785) ومسلم (م0١‏ 5 ؟)] . 


حب الأنصار علامة الإيمان » وبغضهم علامة التّفاق : عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الأنصار لا يحبّهم إلا مؤمنٌ » ولا يُنْخِضهم إلا منافقٌ » فَمَنْ 
أحبّهم أحئه الله » ومَنْ أبنغضهم أبغضه الله) [البخاري (1/87”) ومسلم (070] . 


اي 


دن اختهم ناز بحت الله زناه 3 ومن النضبهم شني يبيضل لابه 2 فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلهِ : «من أَحَتٌ الأنصار أحّه الله » ومن أبغض الأنصارٌ أبغضه الله» 
[أحمد (5/ 050١‏ و070) وأبو يعلى (9751) والبزار (؟71/45 و1/97؟) ومجمع الزوائد ])29/١1١(‏ . 
الشّهادة لهم بالعفاف , والصّبر: العفة والصّبر شيمتان كريمتان » تدلن على أصالة معدن 
المتخلق بهما » وتمام مروءته » وكمال رجولته » وفتوته » وقد شهد النَّبِيُ كل للأنصار بهما . 
وما أعظمها من شهادة! وما أعظمه من شاهدٍ!”"' » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كَلِدِ : «ما يضِدٌ امرأةً نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» [أحمد (01//5؟) 
وابن حبان (1/5717) والحاكم (5/ 87) والبزار (8057؟) ومجمع الزوائد ])5١٠ /١١(‏ . 

رغبة النَبيَّ يك في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي لله 
قال: "لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً » أو شعباً » لسلكت في وادي الأنصار . ولولا الهجرة لكنت 
امراً من الأنصار» [البخاري (1/7/9 و54 /9) وأحمد (5/ )5٠١‏ والنسائي في السئن الكبرى (8171)] . 

دعاء لبي يد بالمغفرة لهم 3 ولأبنائهم 3 ولأزواجهم 2 ولذراريهم : لاشكّ أنَّ دعاء 
الوسول يك مستجابٌ » وقد فاز الأنصار بهذا الفضل » فقد روى السارق عروعيه انا بن 
الفضل : أنه سمع أنس بن مالكِ يقول : هحَزِنْتُ على من أ صيب بالحَوة" "“» فكتب إليّ زيدٌ بن 
أرقم - وبَلعَهُ شِدَّةٌ حُزني دايذكن: أنه سمع رسول الله يك يقول : «اللَهُمَ اغفر للأنصار! ولأبناء 


ع 


أ 


. مُمَْناً : يعني متفضّلاً عليهم بذلك‎ )١( 

(0) انظر: الهجرة النَّبُوبّة المباركة » ص ١57‏ . 

9 كانت وقعة الحرّة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أنَّ أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية؛ لما بلغهم 
ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّي في جيش كثير ٠‏ فهزمهم » 
واستباحوا المدينة » وقيِلَ من الأنصار شيء كثير » وكان أنسنٌ يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » فحزن على 
من أصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم - وكان يومئلٍ بالكوفة دشلة > ومتض ل ذلك : أن الذي 
يصير إلى مغفرة الله » لا يشتدٌ الحزن عليه » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 
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الأنصار». وشكٌّ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار”"" » فسأل أنساً بعض مَنْ كان عنده » فقال: 
هو الذي يقولٌ رسولٌ الله يكِِ » هذا الذي أوفى الله له بأذنه”'') [البخاري (4407) ومسلم (5903)] . 


وصية لني َكِةٍ بالإحسان إليهم ء وعدم إفزاعهم : : كان جهاد الأنصار في سبيل الدّين 
عظيماً » وكان فضلهم في نشره » والدّفاع عنه بليغاً؛ إذ لم يمنعهم من | الخمّة إلى الخروج في سبيل 
ل ع ع : #لقّد لب عل لبي انيت 


َالأتصسار الي أتَبَمو: بَعوه في سكاعة الْعْسَرَةٍ من بَمَد ما حكاد يَرِيعْ 3 ب فرق نهر كم ثاريت 
بهم ِنَم م يهم رَءوف يَحِيمٌ 4 [التوبة: ]1١1/‏ . 


وُعِنَانهَ كانك وصيّة رسول الله يل بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتّجاوز عن 
ماقم كاد ترميه نكاس دوعوم + والزرهو ركانت توصيقو الالضار حيرا “ل قن 
اخر حي الاي أن رسول آله لله كيل قال : «الأنصار كرشي ء وعَيْبتي 77 ولام كرون 


0 “' » فاقبلوا من محسنهم . وتجاوزواعن مسيئهم) [البخاري "8٠ ١(‏ ومسلم .]0)5901١١(‏ 
وعنه أيضاً » قال: خرج نب الله ولد 3 فتلقّته الأنصار بينهم ٠‏ فقال : «والذي نفس محمد 
بيده! إِني لأحِيُكم » وإنَّ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي لهم”"' » فأخسنوا إلى 
مُحسنهم » وتجاوزوا عن مُسيئهم ) [أحمد (/1487) والنسائي في السئن الكبرى (87170) واين حبان 
(72775 و7771) وأبو يعلى (7170)] وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول 


2000 هذه الزيادة ثابتةٌ عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله 
عنهم » رقم (76017056505). 7 

(؟) أوفى الله له بأذنه: أي : بسمعه . وهو بضمٌ الهمزة والذّال » ويجوز فتحهما . أي : أظهر صدقه فيما أعلم 
له . 

(9) انظر: الهجرة التَبِوبّة المباركة » ص ١6١‏ . 

() كرشي 2 وعيبتي : أي : بطانتي » وخاصّتي » يريد أنّهم موضع سرّه » وأمانته . 

(5) قال ابن حجر: «أي: أن الأنصار يقلون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام؛ وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما رض في الأنصار من الكثرة ة كالتناسل ؛ ؛ فرض في كلّ طائفة من 
أولتك » فهم أبداً بالنّسبة إلى غيرهم قليلي . 
ويحتمل أن يكون تل اطلع على أَنَّهمِ يقلون مطلقاً » فأخبر بذلك » "نكال كينا لحن لآن الموخودية الآ 
من ذرّية علي بن أبي طالب ممّن يتحقّق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج ممّن يتحقق 
نسبه » وقس على ذلك . ولا التفات إلى كثرة ة مَنْ يذّعي : أنه منهم بغير برهان» فتح الباري » شرح حديث 
رقم 2 4 

00 قضوا الذي عليهم : يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يؤووا اللي كله 
وينصروه على أنَّ لهم الجّة » فوفوا بذلك . فتح الباري » شرح حديث رقم (71744) . وهذا الحديث 
موجودٌ بنحوه في البخاريٌّ » رقم (710/49) . 
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على المنبر للأنصار: «....فمن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم » وليتجاوز عن 
مسيئهم » ومَنْ أفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين 3 وأشار إلى تفسه كَكلِههِ 06" . 


)١(‏ انظر: الهجرة النَبويّة المباركة » ص ١١١‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاريّ » كتاب مناقب 
الأنصار حديث رقم (77/7/7 » 7444) ومسلم » كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » حديث رقم 
(همه؟ ع ثخ#ازه5). 


المبحث الثَّالث 
الوثيقة أو الصّحيفة 


نظّم النَبينُ كل العلاقات بين سكان المدينة » وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر 
التَارِيحية ٠»‏ واستهدف هذا الكتاب ٠‏ أو الصّحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة.» وتحديد. الحقوق » والواتجبات: .وقد سكت فن ‏ المصادر القديمة بالكتاب ؛ 
امهيف وصقت ]لأ حاف الحديد عليه لفظةازا لد سدور ) ١‏ 

ولقد تعدّض الدُكتور راكوا العيزي في كام االخيرة الكو الح جرد االزراسة رن 
فووة ةوقال : اترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصّحيحة»"'' ب وييّن أن أسلوت 
الوثيقة ينج عن أصالتها؛ «فنصوصها مكوّنةٌ من كلماتٍ » وتعابير كانت مألوفة في عصر الرّسول 
» ثم قَلّ استعمالها فيما بعد , حتّى أصبحت مغلقة على غير المتعمّقين في دراسة تلك 
الفترة . ولس هلو الوبية صوص علج 3 أو تقدح فرداً 3 0 3 أو تخصٌ أحداً 
بالإطراء » أو الذَّمّ؛ِ لذلك يمكن القول بأنّها وثيقة أصليةٌ » وغير مزوّرة»”"' » ثم إِنَّ التّشابه 
الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب كُتّسٍ الت يك يعطيها توثيقاً آخر. 

ال ل ا يد 

نع الو 00 

١‏ -هذا كتاب من محمد النَّبيّ (رسول الله , بين المؤمنين » والمسلمين من قريشٍ » «وأهل 
يثرب» » وَمَنْ تبعهم » فلحق بهم » وجاهد معهم . 

؟ -إِنّهِم أمَة واحدةٌ من دون النّاس . 

'"- المهاجرون من قري ش على ربعتهب”*) ؛ يتعاقلون بينهم » وهم يَفدُونعائيه.©) 


.)؟178/١(‎ » انظر: السّيرة النبَويّة الضّحيحة » للعمري‎ )١( 

5١‏ تنظيمات الرّسول يك الإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص ؟ ‏ ه 

(*6 مجموعة الوثائق السّياسية» لمحمّد حميد الله » ص 4١‏ - 40 » وابن هشام ١51//7(‏ - 190). 
(5) الربعة: الحال التي جاء الإسلام؛ وهم عليها . 

(5) العاني: الأسير. 
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بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

؛ - وبنو عَوْف على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهه”" الأولى » وكلُ طائفةٍ تَفدي عانيّها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

© وبنو الحارث «بنو الخزرج» على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تفدي 
غاقهابالتغرو ف والقبيط رين الموسقيز: 

5 - وبنو ساعدة على رِبعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌّ طائفةٍ تَفدي عانيها 


بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

1- وبنو جُشّم على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تَفْدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

6 - وبنو النّجار على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌّ طائفةٍ تَفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

4 - وبنو عمرو بن عوف على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠»‏ وكلٌ طائفةٍ تي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


٠‏ - وبنو التّبيت على رِبعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو الأوس على رِبُعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌُ طائفة تَفْدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

7 - وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرّحا”"' بينهم أن يُمطوه بالمعروف؛ من فداءٍ » أو عَقْل » 
وألا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دوته . 

ىا - وإنَّ المؤمنين المتّقين «أيديهم» على «كلّ) مَنْ بغى منهم ٠‏ أو ابتغى دسِيعة”" ظلم »أو 


2 


إثما ؛ أوعدواناً » أو فساداً بين المؤمنين » وإِنَّ أيديهم عليه جميعاً 3 ولو كان وَلدَ أحدهم. 
0 1. 5 ره 2 
١5‏ - ولا يقتل مؤمنُ مؤمنا في كافرٍ » ولا يَنْصَر كافرا على مؤمن . 
- وإنَّ ذمة الله واحدةٌ » يُجير عليهم أدناهم » وإِنَّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
النّاس. 
سس 


)١(‏ معاقلهم: المعاقل أي: الدّيات » الواحدة: معقلة. 
(0) مُفرَّحاً: أي : المثقل بالدّين » والكثير العيال. 
فرق دسيعة : ظِ عظيمة. 


5 - وإنّه مَنْ تبعنا من يهود . فإِنَّ له النّصرّ » والأسوة طبر ارين + ولا متناصر 
عليهم. 

١‏ - وَإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدةٌ » لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا على 
سواء ؛ وعدل بينهم . 

- وإنَّ كلَّ غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً. 

-وإِنَّ المؤمنين يُبِئ”'' بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 

وإنَّ المؤمنين المثّقين على أحسن هدئ » وأقومه . وإنّه لا يجير مشركٌ مالا لقريش » 
ولانفساً » ولاايحول دونه على مؤمن . 1 

١‏ - وإنّه من اعتبط”"' مؤمناً قتلاً عن بِيّنَةٍ؛ فإنّه قَوَدا' به » إلا أن يرضى ولئٌ المقتول ب 
(العَفْل) » وإنَّ المؤمنين عليه كافّةَ » ولا يحلٌ لهم إلا قيام عليه . ش 

١‏ - وإنّه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصّحيفة » وآمن بالله واليوم الآخر . أن ينصر 
مُخدن”*' » أو يُؤويه » وَإِنَّ مَنْ نصره » أو آواه » فإنَّ عليه لعنة الله » وغضبه يوم القيامة » ولا 
ول من ميرك ول عد 

7 - وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيء ٠‏ فإنَّ مردّه إلى الله » وإلى محمد يَكَِِ . 

5 وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وإن يهود بني عوف أُمّةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم ٠‏ وللمسلمين دينهم » مواليهم 
وأنفسهم , إلامن ظلم نفسه . وَأَيِمَ » فإنَّه لا يُوتِعُ””' إلا نفسّه » وأهلّ بيته. 

15 وإِنَ ليهود بني النّجار مثل ما ليهود بني عوفي . 

. وإِنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفي‎ - "١ 

وإنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي . 


)١(‏ يُبئْ: من «الْبَوَاء) وهو المساواة. 

6 :اق ددرن جنانة ‏ أر سبي يوضيف قله” 

60 القود: القتصاص. 1 

(4) المحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً » وآواه » 
وأجاره من خصمه . وحال بينه وبين أن يقتصّ منه » وبالفتح: هو الأمر المبتدع نفسه » ويكون معنى 

20 الإيواء فيه الرٌضابه » والصّبر عليه . فإنّه إذا رضي بالبدعة » وأقرٌ فاعلها » ولم ينكرها عليه ؛ فقد آواه. 

2( يوتغ : يهلك » والوتغ ‏ بالتّحريك -: الهلاك. والمعنى: فسد ء وهلك ٠»‏ وأثم . 
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9 وإن ليهود بني شم مثل ما ليهود بني عوفي . 

. وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفي‎ "٠ 

"١‏ وإنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفي » إلا من ظَلَمَ » وأَئِمَ » فإنّهِ لا يُوتِمُ إلا 
نفسّه » وأهل بيته . 

؟"- وإِنَّ جَفْنَة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

”إن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود بني عوفي » وإِنَّ البردون الإثم . 

4“ وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وإِنَّ بطانة يهود كأنفسهم . (بطانة الوّجل : م خاصّته » وأهل بيته) . 

”" وإِنّه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد كله . 

0" - وإِنَّ على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإنَّ بينهم النّصرٌ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وإنَّ بينهم النُصح . والنّصيحة » والبدٌّدون الإثم. 

8" وإنّه لا يأثم امرؤٌ بحليفه » وإنَّ النّصر للمظلوم . 

9 وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين 

. -وإنَّ يغرب حرام جَوْفها لأهل هذه الصّحيفة‎ ١ 

. -وإنَّ الجار كالتّس غير مُضارٌ » ولا آثم‎ ١ 

واد وته لا شار رمه الأ بزذن اهلها 

4 - وإنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدثٍ أو اعجار ات :فاده » إن 526 إلى 
الله دفر وغل - وإلى محمَّدٍ رسول الله يَكِِ » وإِنَّ الله على أتقى ما في هذه الصّحيفة وأبده (أى : إن 
الله » وحزبه المؤمنين على الوّضا به) . 

؛ -وإنّه لا تجارٌ قريشٌ » ولامَنْ نصرها » وإنَّ بينهم النّصرَ على من دَهَمَ يثرب . 

- وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه » ويلبّسونه؛ فَإنّهُم يصالحونه » ويلبسونه » وإنّهم إذا 
د ل . وعلى كل أناس حِصَّتَهم 


ان يهود لض مزالت 3 وأنفسهم ‏ على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة » مع البرٌ 
المحض من أهل هذه الصّحيفة » وإِنَّ الب دون الإثم » لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه » وإنَّ الله 
على أصدق مافي هذه الصّحيفة وأبرّه . 


0 - وإنّه لا بحول هذا الكتاب دون ظالم » أو آثم ٠‏ وإِنّهِ مَنْ خرج آمنّ » ومن قعد آمنٌ 
بالمدينة ؛ إلامن ظَلم وَأ ئِمَ » وإنَّ الله جارٌ لمن بِرّ » واتقى و محمد رسو ل الل . 


ناف دروس 3 وعبر 3 وفوائد من الوثيقة 


لاي 


: -تحديد مفهوم الا مه‎ ١ 


تضمّنت الصّحيفة مبادئ عامّة » درجت دساتير الدُول الحديثة على وضعها فيها » وفي 
طليعة هذه المبادئ » تحديد مفهوم الأمّة؛ فالآمّة في الصّحيفة تضهٌ المسلمين جميعهم » 
مم 2 وأنصارهم 2 ومن تبعهم مكن لحق بهم 3 وجاهد معهم » أمَة واحدةٌ من دون 
ا ا ا ل نقل 
الجروم ٠‏ دلقد قات السسيفة تنوم . لهم أ واحدةً (الفقرة: ٠ ١‏ 7). وقد جاء به القرآن 


0 06 


الكريم . قال تعالى: # إِنَّ هاذوء أَمَتَك أ. امه واقدة وَأَنَأ رَبحَكُمْ ا عَبدُوتِ #4 [الأنبياء: حطالق 
وبيّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمّة في قوله تعالى : ل 1 
شُهَدَآء عَكَ لايس وَيَكُونَ الر سول عَلِيَكُمْ هيدا 4 [البقرة : 1147 » ووضّح ‏ سبحانه وتعالى -: 

أذ إيضها كه بون تع مر وك المتيح من تايا خصيها بل تأمر بالمعروف 2 وتنهى عن 
المنكر » وتدعو إلى الفضائل » وتحذر من الذائل7 . قال تعالى : كْثْم حَرَ أمَِ ربت 
تابي تَأَمرُونَ الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَو ب عن المرحكر وَتؤْصُونَ ٍ َه ه وَلَوَءَامَح أَهلٌ لسكب 02041 
لهم مَنْهُمُ ألْمُؤْمِيُوت وَأكيرهم الْميِفو لَفسِهُون 4 [آن عمراق: .]٠10٠١‏ 


وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين » والمؤمنين ٠‏ ومَنْ تبعهم من أهل يثرب 
اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة؛ التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام ؛ 
فهم يتكافلون فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظَّالم » وهم يرعون حقوق القرابة » 
والميقلة وال يذ سير اهاور راح حا بجا الالقيارماك الفور 
الأنصار والمهاجرون فى جماعة المسلمين » وأصبحوا أمَةَ واد “زيط اززاجها ايه 
العقيدة » وليس الدَّم » فيئّحد شعورهم » وتتّحد أفكارهم » وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم ء 


)١(‏ انظر: مجموعة الوثائق السَّياسيّة » ص 4١‏ -!ا5. 

(0) انظر : التاريخ السّياسي والعسكري »د . علي معطي عءص .١59‏ 

(*) انظر : دستورٌ للأمّة » د عبد التاسن القطار صن 4:. 

(5) انظر: التّارِيخ السّياسيٌ والحضاريٌ » د. السَّيّد عبد العزيز سالم » ص .٠٠١‏ 
(0) انظر: قيادة الرّسول يك السّياسيّة والعسكريّة » لأحمد راتب » ص 97 . 


وولاؤهم لله وليس للقبيلة » ريسكاتك للحن رلبين ال2ي : وهم يتمايزون بذلك كله على 
بقيّة النّاآس «من دون الئّاس» » فهذه الرّوابط تقتصر على المسلمين » ولا تشمل غيرهم من 
اليهود » والحلفاء » ولا شك : أن كين -السباعة الذّينية كان أمراً مقصوداً ٠»‏ يستهدف زيادة 
تماسكها » واعتزازها بذاتها''' » وينّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة » بعد 
أن انّجهت ستة عشر » أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس”" 


وقد مضى التي يك يميّز أتباعه عمّن سواهم في أمور كثيرة » ويوضّح لهم : أنه يقصد بذلك 
مالك الجيودة يردن ولك ذ آذ البووه لا تسوه بالنناف ‏ فاون التك كله لابه أنايضلوا 
بالخّففٌ » واليهود لا تصبغ الشَّيب » «اتسية"العتالموة التي روسيم والسلاء ولت الاج 
واليهود تصوم عاشوراء » والنبئٌ يَةِ يصومه أيضاً » ثم اعتزم في أواخر حياته أن يصوم تاسوعاء 
معه؛ مخالفة لهم”*“. ثم إن النَيَ يكل وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّز عليهم . 
فقال: ١مَنْ‏ تشبّه بقوم فهو منهم [أحمد (1/ 50 و97) وأبو داود )507١1(‏ وعبد بن حميد (1)648] » وقال 
أيضاً : «لا تشيّهوا باليهود» [أحمد )١10/١(‏ والنسائي (1717/8) وأبو يعلى (181)] . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ » وهي تفيد معنى تميّر المسلمين » واستعلائهم على غيرهم » ولاشك: أنَّ التشيّه» 
والمحاكاة للاخرين يتنافى مع الاعتزاز بالدّات» والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا التَّميّرَ » 
والاستعلاء » لا يشكل حاجزاً بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح » 
وقابلٌ للتوسّع » ولستطيع الانصيماء إل ل بودن شرفي ُِ 


واعتبرت الصّحيفة اليهود جزءاً من مواطني الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ 
ولذلك قيل فى الصّحيفة : «وإنّهِ من تبعنا من يهود . فإِنَّ له النّصر والأسوة » غير مظلومين » ولا 
متناصدٌ عليهم» (الفقرة 17) » ثمٌ زاد هذا الحكم إيضاحاً , في الفقرة (5؟) وما يليها؛ حيث نصّ 
فيها صراحة بقوله : «وإِنَّ يهود بني عوف أمَّةَ مع المؤمنين. . 


ويهذا ترى : سدم مو به ود نر ؛ وأنّهم 


. )7917 /١( انظر: السّيرة التَّوية الصّحيحة‎ )١( 

(7) تاريخ خليفة بن خياط » ص 77 - 14 » وسيرة ابن هشام /١1(‏ 960). 

إفرة الكتّم : جَْبَةٌ من الفصيلة المرسينية » قريبة من الآس » تنبت في المناطق الجبلية » وكانت تُستعمل قديماً 
في الخضاب » وَصنْع المداد. 

(4) انظر: السّيرة النَبَويّة الَصّحيحة /١(‏ 97؟). 

(5) انظر: السّيرة النّويّة الصّحيحة » /١(‏ 197). 


6 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 
أحكام الصّحيفة -سبباً للحرمان من مبدأ المواطنة”'' . 

" -المرجعيّة العليا لله ورسوله َك : 

جعلت الصّحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله يَلهِ » فقد نصّت على 
مرجع فضي الخلاف في الفقرة (؟) » وقد جاء فيها: (وإِنّه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ » فإِنَّ مردّه 
إلى الله » وإلى محمّد ل ؛ والمغزى من ذلك واضحٌ » وهو تأكيدٌ سلطةٍ عليا دينيِّ » تُهيمن على 
المدينة » وتفصل في الخلافات ؛ منعاً لقيام اضطرابات في الدّاخل من جرّاء تعدّد الشّلطات» وفي 
الوقت نفسه تأكيدٌ ضمنِنٌ برئاسة الدّسول يَكِةٍ على الدّولة"2» فقد حدّدت الصّحيفة مصدر 
الشّلطات الثلاثة : كراسي والقضائية» والتفيذية » فكان رسول الله يه » حريصاً على تنفيذ 
تراه رس صائك دراج ادق دن 7 اص ا ل ب ل 
تعالى ؛ ؛ لأنّه بذلك يت يتحمّق التُّوحيد » ويقوم الدّين . قال تعالى: # إِنٍ كه اس ده 
د ِيَاذْكيِكَ أبن لقب وَكعَ حر لايس لَايتلمُوت 4 [يوسف : 4]. 

يعني : «ما الحكم الحقٌّ في الرُبوبية » والعقائد . والعبادات » والمعاملات إلا لله 
وحده » يوحيه لمن اصطفاه من رسله 2١‏ لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله 
واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع 
زشلت: لا قفهناك باعبلدف الأرية بن وليك7 . 


ا ل م سه ا : #8 إن 


يه لله 
عدوا 


ون أريسة نامف مرو 2 عي 10000 
يَهَدِى ل 0 1 


وقال تعالى : 8 إِنَا أََلنَآ إِلكَ الكتب بالق ا مبيَْ لاس مَك أ وَلَاكك إِلْحَبنِينَ 
حَصِيِيمًا #:[الساء: ]1١8‏ فكما أن تحقق 0 غايةٌ من إنزال الكتاب؛ ا 
الداميكة عات هه إلذالهه وكها أن العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَزَّل؛ فكذلك لا ينبغي أن 
يُحكم إلا بشرع منزّلٍ » أو بما له أصلّ في : شرع مزل *. 


نَّ تحقيق الحاكميّة تمكينٌ للعبوديّة » وقيامٌ بالغاية الَّي من أجلها ملق الإنسان » والجان » 


.)7ا7//١( انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي‎ )١( 

؟) انظر: التّاريخ السّياسِيٌ والحضاريٌ » للسيد عبد العزيز » ص .٠١”‏ 
(0) انظر: تفسير المنار .)709/1١5(‏ 

(5) انظر: الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي /١(‏ 477). 


قال تعالى : # وَمَاحَلَفَتُ َل والدى إل لِيعبَدُون © [الذاريات: 55] . 


وقد اعترف اليهود في هذه الصّحيفة بوجود سلطة قضائيّة عليا » يرجع البيناسكاة المدينة 
- بما فيهم اليهود بموجب بند رقم (57) » لكنّ اليهود لم يُلَرّموا بالوُجوع إلى القضاء الإسلاميّ 
دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدث . أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين » أمّا في قضاياهم 
الخاصّة . وأحوالهم الشّخصيّة » فهم يحتكمون إلى التّوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن 
إذاشاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى التي لله , وقد خيّر القرآن الكريم النِّي يي بين قبول الحكم 


فيهم ) أو ردّهم إلى أحبارهم » قال تعالى : #سَتَتعُورت [ د 


َآحَكْ يبب أو عض عَتَومَ وَإن تعر عَنْقْ كان يَصُرُوكَ يا وَإنَ حكنت لهك يتتن بالفشط 
إنَ قث لقي ين [المائدة: 17]. 


ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرّسول كي فيها اختلافٌ بني التُصير » وبني قريظة في 

ديّة القتلى بينهما » فقد كانت بنو النُضير أعزّ من بني قريظة ؛ فكانت تفرض عليهم دِيّةَ مضاعفة 
لقتلاها » فلمًا ظهر الإسلام في المدينة ؛ م 3 وطالبت بالمساواة 
في الدّ ديكا" » فنزلت الآية : « وَكْاعلم وبآ نفس لتقيس وَالْعَتت ليرت يالعين والأنف بالأنف 
والأذس لدان وَالسِنَ يألسَنْ وَالْجرُىَ اطق تسدك بد مر حكَدَارةٌ روص ل 
كم يمآ أنرَلَ أل وكيك هْمْ م ألطَلِحُونَ» [المائدة: 40] . 


وبهذه الصّحيفة ‏ الى أقدت المادة (4): على «أنَّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من 
سرك +" أن امتجار كاف قافا فإ امرك إلى الله“ وإإلن "حكن رنيرلة كله اب أصيج 
للررسول وَل سلطة قضائيّة مركزية عليا » يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى 
الوسول عَلِنَةِ ' وله قود تفيل ؛ لذن أوامر الله واجبة الطاعة » وملزمة التَّنفيك كما أن أوامر 
الّسول يكل هي من الله » وطاعتها واجبة”" . 


وبذلك أصبح رسول الله يَثِةِ رئيس الدّولة » وفي الوقت نفسه رئيس الشُلطة القضائيّة » 
والتَّفيذية 2 والتشريقية ققد تولى روسل الله يكل الشلطات الثلاث »؛ بصفته رسول الله عَكة ‏ 
المكلّف بتبليغ شرع الله » والمفشر لكلام الله » والسشّلطة التََفِيذيّة بصفته الرّسول الحاكم » 
ورئيس الدّولة » نفك تقول وكأبنة الدّولة َف نضوض'الطعحينة 3 وباتفاق الطّوائف المختلفة 
الموجودة في المدينة » ممّن شملتهم نصوص الصّحيفة في المادة (5*) » الي تقر أ 
«لا يخرج منهم أحدّ إلا بإذن محمَّدٍ كَلِِ ؛ ولهذا تأثيرٌ كبيرٌ في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش 3 


.)759١/1١( انظر: السّيرة التَبويّة الضّحيحة‎ )١( 
. 5١8 (؟) انظر: دولة الوّسول يَكِةِ من التّكوين إلى التّمكين » ص‎ 


1 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك المادّة (44) الَّتي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من 
ذلك؛ إذ قرّرت: أَنّهِ: ١لا‏ تجارٌ قريشٌ » ولا مَنْ نَصَرَّها) » ولم يَرِدْ في الصّحيفة اسم لأيٌّ 
شخص ما عدا رسول الله يلو'' . 


إقليم الدّولة : 

وجاء في الصّحيفة : (إنَّ يثرب حرامٌ جوفها لأهل هذه الصّحيفة» مادة (40) » وأصل 
التنّحريم ألا يقطع شجرها . ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشّجر والطير » فما 
بالك في الأموالٍ 2 0 ه الصّحيفة حدّدت معالم الدّولة : أمَه واحدةٌ » وإقليمٌ هو 
البووكة + واميلظة يداكية 2 جع إليها » وتّكم بما أنزل الله. 


إن المدية كانك ل وتقطلة الكتطلاف اوه كز الذائرة؛ الع كاك 
الإقليم ينّسع منها » حنّى يضع حدَّاً للقلاقل والاضطرابات ؛ ويسوده السلم » والأمن العام . 


وقد أرسل التي يك أصحابه ليئبتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع بع الجهات » 
وحدود المدينة بين لابَتَيْها شرقاً وغرباً » وبين جبل تَوْر في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب”” 


١ 7‏ اليم ( فليو بانّساع الفتح » ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام 3 حنّى عم 
مساحة واسعة في الأرض » والبحر » وما يعلوهما من فضاء » فمن المحيط الأطلسي غرباً . 
ومناطق واسعةٍ من غرب أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحةٍ من غرب آسية وجنوبها » إلى أكثر 
أهل الصّين وروسية شرقاً » وكلّ شمال إفريقية وأواسطها”*". إِنَّ إقليم الدّولة مفتوحٌ وغير 
محدودٍ بحدود جغرافيّة » أو سياسيّة ؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» ؛ وينّسع حنَّى يشمل 
الكرة الأرضيّة بأسرها . 

قال تعالى : ظ كَل مُومكئ لِقَوّمِو أستَعِيأ يله وَاصبْواً دك الْرطَ ينه ريسا من يقس ون 
عبكادو- وَالْمَيقَبَةٌ للْمتّقي 4 [الأعراف : كما أن مفهوم الأمّة مفتوحٌ وغير منغلق على فئةٍ دون 
فئةٍ؛ بل هي ممتدَةٌ لتشمل الإنسانيّة كلها » إذا ما استجابت لدين الله تعالى؛ الذي ارتضاه 
لخلقه » ولبني آدم أينما كانوا » فالدّولة الإسلاميّة دولة الرّسالة العالمية » لكل فردِ من أبناء 


دلق المصدر السابق نفسه » ص .55٠١‏ 

(0) انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي .)98/١1(‏ 

() قال يل : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى نَوْر » فمن أحدث فيها حدثاً » أو آوى مُحْدئاً » فعليه لعنة 
الله. . .» البخاري (5704) » ومسلمٌ » كتاب الحجّ » باب فضل المديئة. . . وبيان حدود حرمها » رقم 
1١700)‏ ). 

2 انظر : دولة الرّسول يَكِْةِ من التكوين إلى التمكين » ص 5١١‏ . 


المعمورة نصيبٌ فيها » وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد"") 
الح ت وحقوق الإنسان: 


إن الصّحيفة تدلٌ بوضوح » وجلاءٍ على عبقرية الوّسول وَل في صياغة موادّها » وتحديد 
وناك الال كر يئصها وعد لزانت مو اهامر بل امه » وتصلح لعلاج الأوضاع 
في المدينة آنذاك » وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقّق العدالة المطلقة » والمساواة النَّامّة بين 
البشر » وأن يتمنّع بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم» ولغاتهم» وأديانهم» بالحقوق والحرّيّات 


ا يقول الأستاذ محمد سليم العوًا : «ولا تزال المبادئ التي تضمّنها الدستور - في 
جملتها - معمولاً بها » والأغلب أنَّهها ستظل كذلك في مختلف تُظُّم الحكم المعروفة إلى 


اليوم. . . وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أوّل وثيقة سياسيّة دوّنها الوّسول يَله»” ". 

نقذ أعليك الفسينة :أن الف اممفور اك لعفي 6 والجا نوسن الامودة» 
إلخ » فحرية الدّين مكفولة: اللمسلمين دينهم » ولليهود دينهم» . قال تعالى: # لآ إاه فى 
لذن هد مين سد مِنَ الْعَىّ هَمن يَكسرْ يالطلطُوت وَيُؤْم نل يانم ققد أَسَتَمِسَك اموق التق لا أَنفِصَامْ 
ا وأللّه سه يع علي 4 [البقرة: 1107 وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا 
المبدأ 4 أو يكسر هذه القاعدة 4 وقد نضّت الوثيقة على تحقيق العدالة بين النّاس 2 وعلى تحقيق 
مبدأ المساواة . 


إِنَّ الدّولة الإسلاميّة واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيسّر اسيل 
أمام كل إنسانٍ - يطلب حقّه أن ومن إلى حت ميل القو لكر وا سترفياه ون أن كانه ذلك 
2 عن ' » وعليها أن تمنع أيّ وسيلةٍ من الوسائل » التي من شأنها أن تعوق صاحب 
الحقّ من الوصول إلى حقّه . 


لقد أوجب الإسلام على الحكّام أن يقيموا العدلَ بين النّاس دون النّظر إلى لغاتهم » أو 
أوطانهم » أو أحوالهم الاجتماعيّة » فهو يعدل بين المتخاصمين » ويحكم بالحقّ » ولا يهمّه 
ل ا ل قر له سر ال 
2 ترس صر سر ل كن ساح يلد رح ل سس له 2 24 
لى : «9 5 


يسح امنأ وف فوت يِه شد ِالْقِسْل وَلايَجْرِمَيسكُْ مَكَانفَوَرِ ع ألا 
7 0 قَرَبٌ إِلتَّقُوَ وَأتَّهُوا لَه رك أنه حير بِمَا تَصَمَنُوت4 [المائدة: 8] والمعنى : 


() انظر: دولة الرّسول يديه من التكوين إلى التمكين » ص 55١‏ . 
)١(‏ المصدرالسابق نفسه .» ص .57١‏ 

(*) انظر: النظام السَّياسئٌ في الإسلام » لأبي فارس . ص 59 . 
(5) انظر: النظام السّياسئيٌ في الإسلام » لأبي فارس » ص 08 . 


يقول الأستاز أبو الأعلى المودودي - رحمه الله - معقباً على قوله تعالى : ِدَلِلَكَ فَأدعَ 
وَأَسنَّقِمَ م حكما مرت ولك ع َوه وَل امت يمآ نل من سحتب وَأْمِرَث لد عَدِلَ ينك هد 
ك0 ل َعم ياو لَهْيحْمَعْ يناه الْمْصِيرُ 4 [الشورى : 
]٠5‏ ما نضّه الل ا م 2 ل م كس 2 أو 
ضدّ أحد 3 وعلاقتي بالئّاس كلهم سوا 3 وهي علاقة العدل 4 والإنصاف 2 فأنا نصيرٌ مَّنْ كان 
لحن ف عحاتيه 3 وخصيم من كان الحق ضدّه 3 ولبسنفى :دينى أي امتيازات لأي فرد كاثناً من 
كان » وليس لأقاربي حقوقٌ 3 وللغرباء حقوقٌ أخرى 3 ولا للأكابر عندي مميّزاتٌ لا يحصل 
عليها الأصاغر 2 والخرقاء راربا وعدي سراة 2 الح عد السييعر 3 0 
أنا نفسي لست مستثنىّ من سلطة القانون الإلهية”" . 


إِنَّ تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسانيّة بخصائصه؛ التي احتواها منهجه 0 
حفيّة أشدٌ الحفاوة بشِرْعَةٍ العدلء وإقامته بين الأفراد » والجماعات » والأمم 4والشعيت ا 
العدل في شمول مواطنه هو دعامة القيادة الموقّقة . 

قال تعالى : : # © يكأنبًا الَنَ امَنُوأ مويه را 3 
الاين 3413 غَييًا أو فَقَنا كمه وك يما ئلا تتا المرعة أن عدوأ ون ملو أو تخرضيوا و 


ار اي 


كاد را مارم كي 4[ياء» ملع . 


وهذا نصصٌ قرآنييٌ صريحٌ في تكليف المجتمع القياديّ المسلم ب: بتحقيق العدل على أتمّ صوره » 
وأكمل أحواله: + فالعدل على النفس + وعلى أقرت ذوي القربيى كالعدل مع غير النفس ٠‏ وأبعد 
البُعَدَاءِ » وفي قوله تعالى : # مُووأ4 » أمر للمجتمع المسلم » في جميع أفراده » وجماعاته » 
أينما حلُوا من أرض الله » وحيثما كانوا في أوطانهم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة 
يُشُْعر بمادّته بالإلزام » والالتزام » والئَّهِيُ والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي 
ا 00 
النهوض بإقامة معالم العدل بكلّ ما أوتي من قوة مادّية » ورُوحية » مشمُّراً علىساق العزم في 
بذل الجهد . والتحفز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعيٌ . 


13 المشتة و التنا لعي ا 181 
5 انل الشكومة الأمبلاتة عي 8 


ال للحت“ ل بي تي يبظ ب ب يبيب ب __سسبببييححببي مي 


إنَّ القرآن الكريم - وهو دستور المجتمع المسلم ‏ لا يقف في أسلوبه الذي يحض به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة » ولكنّه يَلِجُ"'' إلى مداخل الضَّمير الإنسانيٌ » ويأبى عليه 
أن يخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغنيّ لغناه » وسعة ثروته من المال » أذ عدن عاطلة 
الوّحمة » فيرحم الفقير لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلم » وحَيّف 
على الحق: 


والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعزّز الغني بثرائه » وغناه على ألا يقام 
فيُحابي بظلم الغنيئ لأجله . 


ولا يرضى القرآن الحكيم لمجتمعه المسلم » أن يميل مع الهوى » ويخضع للعواطف 3 
فيحيد عن العدل ليّا بالحق » وإعراضا عنه. 


وقد جاءت أخت هذه الآية » في نسق أسلوبها » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على 
أتم وجوهه » ولتقرّر: أنّ موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحبٌ والمُبْغض ١‏ والقريب 
والبعيد + والضدي والعدة فقال تعالن : 9 كايا ادنر امنا اقم يِه شد القِسْيدِ 
ل يس سا سح ايه وح سس ساس جر 2د سر َّ م لم 4 500 0070-1 


وَلَا يج ركم شان وُكَوَوِ عل أَلَّا دلأ اعَرِلُوأ هو أَقَرَب لتقو وَأمَّقوا أللَهَ إك أََّهَ حيرا يما 


تَعَمَلُوْرتَ # [المائدة: 4] . 


فصورة الخطاب الكينوني هنا « كُوْوُأْ 4 الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ الذي نيط به قيادة الإنسائيّة - هي صورته هناك ؛ لأنَّ العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى الي حملوها؛ ليؤُوها إلى النّاس في حياتهم' ©؛ بيد أنَّ الأمر قد اختلف في الآيتين 
اختلافاً جْمَعَ مُتَفْوَقَ مواطنٍ العدل باعتباره أصلاً من أصول الرٌسالة الخالدة الخاتمة ؛ الذي يعم 
الحياة من جميع جوانبها ؛ ففي الآية الأولى وجّه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه ‏ قال 
تعالى : 8 © يَكأمبًا ألَذِنَ مَامَمُوأ* - إلى أن يكون قرَّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة منازع 
الحبٌ » والودٌ » والقربى » وفي هذه الآية الثانية وجّه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف ٠‏ إلى أن 
يكون قوّاماً بالعدل » ولوكان في ذلك مراغمة جميع عواطف البغض » والعداو 0 

وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن 
يكون نّاضاً بالعدل » قائماً به بين النّاس » له قيادته للإنسانيّة » وليخلص له التوجه إلى الله 


)١(‏ يلج: يدخل. 
(0) انظر: محمد رسول الله يلي (5/ .)١55 2157 2 ١57‏ 
(0) المصدر نفسه(59/ .)١568. 1١55‏ 
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تعالى في إخلاص العبوديّة له وحده » لا تحمله محيّة مهما عظمت ٠‏ أو بغضٌ مهما اشتدٌ على 
الإعراض عن إقامة العدل؛ إحقاقاً للح » وإنصافاً للمظلوم » ونصراً للضّعيف”"' . 


أَمَا ميد المشاواة» "ققد جاءت صوص طبريحة فى /الصتدفة شر لها ديا :أن ذكة الله 
واحدة» ٠»‏ وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم» » وأنّ ١المؤمنين‏ بعضهم موالي بعض دون 
الئّآس» » ومعنى الفقرة الأخيرة: أنّهم يتناصرون في السّراء والضَّرَاء (الفقرة .)١0‏ وتضمّنت 
الفقرة :)١9(‏ أن «المؤمنين يبِيء بعضهم على بعض » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال 
الشّهيلي - شارح السيرة ‏ في كتابه (الوّوض الأنف) : الومعنى قوله يبيء : هو من البَّوّاء » أي: 
المسناوا 76 


ويعدٌ مبدأ المساواة أحد المبادئ العامّة الي أقرّها الإسلام » وهو من المبادئ الَّنَي تساهم في 
بناء المجتمع المسلم » ولقد أقرَ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات ٠‏ وقوانين العصر الحديث » 
وممّا ورد في القرآن الكريم تأكيداً لمبدأ المساواة قوله تعالى: ( كما لاس إِنَاحَلَقَن من كر ون 
وَجَعلكئ عورا وَإيلَ اوهو إن أحكرَ مك عند أله أفَدَكُم إِنَ لَه عَم حير © [الحجرات : 17] . 


وقال رسول الله كَل : ديا أيها النّاس! ألا إِنَّ رئكم واحدٌّ » وإِنَّ أباكم واحد , ألا لا فضل 
لعربيٌ على أعجميّ . ولا لأعجميّ على عربيٌ » ولا لأحمرٌ على أسودً » ولا لأسود على 
أحمرّ » إلا بالتّقوى . أَبَلَغْتٌ؟) [أحمد ])41١/0(‏ . 


إِنَّ هذا المبدأ كان من أهم المبادئ الي جذبت الكثير من الشُّعوب قديماً نحو الإسلام » 
فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القوّة للمسلمين الأوَّلِين”” . 

وليس المقصود بالمساواة هنا » (المساواة العامّة) بين النّاس جميعاً في أمور الحياة كافّةٌ » 
كما ينادي بعض المخدوعين » ويرون ذلك عدلا”*'؛ فالاختلاف في المواهب » والقدرات » 
والتّفاوت في الدّرجات غاية من غايات الخلق”*'؛ ولكنّ المقصود المساواةٌ؛ التي دعت إليها 
الشّريعة الإسلاميّة » مساواةً مقيّدةٌ بأحوالٍ فيها النّساوي » وليست مطلقة في جميع 
ال اين ٠‏ فالمساواة تأتي في معاملة النّاس أمام الشَّرع » والقضاء » والأحكام الإسلاميّة 


.)١55 /9( » انظر: محمّد رسول الله كك‎ )١( 

(0) انظر: الرٌوض الأنف (11//1) » نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي (98/1). 
)6 انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متولي » ص 786. 
(4) انظر: الأخلاق الإسلاميّة وأسسها » للميدانى /١(‏ 5 57). 

453 ”.انظ للبزفةاالتزية الأسلايكة > البلعد كلدو او 

)20 انظر: مبادئ علم الإدارة » لمحمّد نور الدين 5 5 .١1‏ 
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قائة عمو كتوق الناتتدؤة فرق بست الأضئل أو القن + أو اللوة» أ والثروة + أو الجامه 
ا 

إِنَّ النئّآس جميعاً في نظر الإسلام سواسيةٌ » الحاكم » والمحكوم » الرّجال والنساء , 
العرب والعجم » الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين النَّاس بسبب الجنس » 
واتلوة) ار ابي أن الطفوات والحكام والمحكومون كلَّهِم في نظر الشّرع سواء؛ #ولدلك 
عاقت الدولة الإافنة الأرلى + تعمل تعن تطيزة هذا السدا ليق الثاس وكاتك عي الات : 

-إِنَّ مبدأ المساواة أمث تعبّديٌ » تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى . 

- إسقاط الاعتبارات الطّبقية » والعُرْفية » والقبليّة » والعنصريّة » والقوميّة » والوطنية » 
والأقلبية :+ وقير ذلك من الشعارات الماحقة لميدا المساراة الإنسافةا» و[خلذل المعباز الالهرة 
بدلآعنها للتّفاضل ؛ الا وهو التقوى: 


- ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدٌ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه 
ونسبه؛ وإِنَّما الفرص للجميع » وكلٌّ على حسب قدراته » وكفاءاته » ومواهبه » وطاقته » 
وإنتاجه . 

-إنَّ تطبيق ميدأ المساواة بين رعايا الدّولة الإسلامئة ؛ يقي صمّها » ويوحد كلمتها “٠‏ ويتتج 
عنه مجتمعٌ متماسكٌ متراحمٌ يعيش لعقيدة ؛ ومنهج » ومبدأ"" . 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتمّ ما قد تحتاجه الدّولة » من مقوّماتها الدُستوريّة , 
والإدارية » وعلاقة الأفراد بالدّولة » وظَلَّ القرآن يتنرّل في المدينة عشر سنين » يرسم 
للمسلمين خلالها مناهج الحياة » ويرسي مبادئ الحكم ء وأصول السّياسة » وشؤون 
المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التّقاضي » وقواعد العدل » وقوانين الدّولة 
المسلمة في الدّاخل » والخارج » والسُّنّة الشريفة تدعم هذا » وتشيده » وتفصّله في تنوير 
وتبصرة » فالوثيقة ثيقة خطّت خطوطا عريضة في التّرتيبات الدُستورية , وتُعَدٌ في قمّة المعاهدات 
الى “تكد خيلة السداسي تالاجاتن الكتان المقيمين معهم. في شيءٍ كثيرٍ من التّسامح» 
والملاق دو المسار ان متو على اللتخصيص" إذا أوعطظ انها أل وق إسلامية باتشكل باو سند في 
أقوام كانوا - منذ قريب - وقبل الإسلام ‏ أسرى العصبية المَيّلِيّة » ولا يشعرون بوجودهم إلا من 
وواء الغلبة » والتسلّط » وبالتّخوض في حقوق الآخرين وأشياتيب”". 


. 557” انظر: فقه التمكين » د. علي الصَّلابِي » ص‎ )١ 
. 555 (؟) انظر: فقه التّمكين » ص‎ 
. 01١ ١ 79( انظر: صورٌ وعب من الجهاد النَّوئٌ فى المدينة» د. محمد فوزي فيض اللهء ص‎ )0( 


1 القصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


كانت هذه الوثيقة » فيها من المعاني الحضاريّة الشيء الكثير » وما توافق النَّاس على تسميته 
الع ييفوق: لاسا وات لا وه عن التحانتي: الستنافنيق أن بلتؤكر ا وده + قون سنك هذا 
الالتواة”". 

الثاً: موقف اليهود في المدينة : 

لقد قامت الحجج القاطعة » والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الوّسول وَل . 
ولكنَّ ذلك لم يزذهم إلا عناداً » وعداوة » واستكباراً » وحقداً » وحسداً على الوّسول طَلل 
والّذِين آمنوا معه » فعن صفية بنت حُيَيَ بن أخطب : أنها قالت: كنتُ أَحَبٌ ولد أبي إليه » وإلى 
عمّي أبي ياسر . لم ألقَهُّما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه » قالت : فلمًا قدم رسول الله كك 
المدينة » ونزل قباء » في بني عمرو بن عوف ٠‏ غدا عليه أبي خْيَيُ بن أخطب , وعمّي 
أبو ياسر بن أخطب + متلسين : قالى : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ٠»‏ قالت : فأتيا 
انين » » كسلانينٍ » ساقطين » يمشيان الهُوَيْتى. قالت: فَهَشِشْتُ إليهما » كما كنت أصنع » 
فوالله ما التفت إليَ واحدّ منهما » مع ما بهما من العَم. قالت: وسمعتٌ عمّي أبا ياسر » وهو 
يقول لأبي خُيَيَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه » وتثْبته؟ قال: نعم » قال: 
فمافي نفسك منه؟ قال : عداوته والله! ما بَقِيثُ”"' . 

وقد شن اليهودٌ على رسول الله كك والذين آمنوا معه » حملات إعلاميّة لتشويه صورة 
مسوك فك عرو سيو تمن ين .رارع القن ريده :وطن الاق قد سق روود يسور ا 
الدّين على مصالحهم » وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيّفة » القائمة على الاستعلاء » واحتقار 
النّاس ٠‏ عدا الجن اليهوديّ؛ لقد جاء ينادي بعقيدة التّوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن الله» », 
وجاء ينادي بالمساواة بين ن أفراد الجنس البشريٌ . وأَنّه لا يعلو شعبٌ على شعب ٠‏ ولا جماعة 
ا الح خبلاه المتاري تور عي ل الأجاين اروك 

بهم على أَنّهم دونهم » وأقلٌ منهم "؛ ولذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة » وشرعوا في التُشْكيك 
في نبوّة الرّسول كله وداد وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله ككِِ » وخدعوا 
المؤمنين ودام ماي 5 ؟ » وغير ذلك من الأعمال الخبيثة . 

: -محاولة اليهود تصديع الجبهة الدّاخلية‎ ١ 


ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرّة لتمزيق الصف المسلم , 


)200 انظر : هجرة الرّسول مَلَةِ وصحابته » للجمل » ص .75١‏ 
(؟) انظر: السّيرة النَبَويّه » لابن هشام (1/ 518 ٠‏ 015). 
)6 انظر: الصّراع مع اليهود » لمحمد أبو فارس )"3١/١(‏ . 
(5) المصدر السابق نفسه(١/55-757).‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 6.5 
الكل السا عاد وو 1 لي ا يل ا ا ا 0 


وتخريبه بتقطيع أواصر المحمّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الدّاخلية » والشّعارات 
الجاهليّة » والتّعرات الإقليمية » والدّعوات القوميّة » والقَيليّة » والسّعي بِالدّسيسة والوقيعة 
بين الإخوة المتآلفين المتوادّين المتحابّين » فهم في توادّهم » وتعاطفهم » وتراحمهم كالجسد 
الر لخد + إذا فتك مساعفين ا تداع لناساف الأعضاء بالك الت 

فقد تفّق ذهنٌ أحد شيوخهم الكبار في السنٌّ » عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار » 
وذلك بإثارة العصبيّة القبليّة بينهم ؟ ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود الحروب بينهم كما كانت ٠‏ 
ويخسر النَّبِنُ بِةِ بذلك أقوى أنصاره'"' » وفي بيان هذا الخبر يقول محمّد بن إسحاق ‏ رحمه 
الله تعالى! -: وفة فان يه ققد مب كان لي ل » عظيمَ الكفر » شديدَ الضّعْن على 
المسلمين » شديدَ الحسد لهم -على نفرٍ من أصحاب رسول الله يك من الأوس ٠‏ والخزرج » 
في مجلس قد جمعهم يتحدّئون فيه » فغاظه ما رأى من أَلَْيهِم » وجماعتهم » وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة » فقال: : قد اجتمع ملأ بني قَيْلةا' بهذه 
البلاد , لا والله! ما لنا معهم - إذا اجتمع مَلوْهم بها - من قرارٍ » فأمر فت شاباً من يهود كان 
معهم . فقال: اعْمِدُ إليهم » فاجلس معهم » ثم اذكر يوم بُعاث » وما كان قَبْله » وأنشدهم 
بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار . 


وكان يوم مم بعاث وما اجات قال رس والترر ' وكان الظَّمْر فيه يومئلٍ للاأوس على 
0 2 00 رس بوم خُضَيْر بن سماك الأشهليٌ أو ا لميوريه وعلى 


قال ابن إسحاق: ففعل » جحل عجر عه نس واوا ا 
رجلانٍ من الْحَيِّيْنَ على الوُكب : أوس بن قَيْظئَ ‏ أحد بني حارثة بن الحارث» مق الأونين بن 
وجئار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج - فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : : إن شئتم 
رددناها الآن: 17*32 ميتي الفويقان يها فالا افد فعلنا ‏ موعدكي الظاهرة 
- والظّاهرة : الحوّة -السّلاحَ السّلاحَ » فخرجوا إليها. 


فبلغ ذلك رسول الله كك ٠‏ فخرج إل فيمن معه من أصحابه المهاجرين حنَّى جاءهم » 
فقال: يا معشرّ المسلمين! الله الله! أَبِدَعْوَى الجاهلية » وأنا بين أظهّركم بعد أن هداكم الله 


2000 انظر: الصّراع مع اليهود /١1(‏ 44) . 

() انظر : التّاريخ الإسلامي » للحميدي (70237/5) . 

9) عسا :كوت ميته 

20 قيلة : أمٌ الأوس والخزرج. 

)2 جَْعَة : أي “ركذن الحرت قن واه أن : رددنا الآخر إلى أوله. 


للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر , وأُلّف به بين 
قلوبكم؟! 

فعرف القوم أنَّها نزغةٌ من الشَّيطان » وكيدٌ من عدوّهم » فبكوا » وعانق الرّجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله يك سامعين مطيعين » قد أطفا الله عنهم كيد 
عدرٌ الله شأس بن قيس » فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس » وما نع : # قل يَتأهَلَ لكب لم 
تَكفَرُونَ سيت أله واه ب هيد عَلَ ما تَسمَُودَ )فل يكآهْلَ ألكتب | م َصدُوت عن سبل الله مَنْ دَامَنَ 
إَبَُومها عوج َس شهدا وكا له فل حَمَا مون * [آل عمران : كك -44] وأنزل الله في أوس بن 
ا م ل ا 
م الجاهلية'”': : < يتا الَدِنَ َامَنوَ]أ إن تُطِيعُوأ ويا ين ادن أوثوأ الككب يَردُومُ بعد ميم 
كَفرِنَ (ي) وكي تَكفْرونَ وَأَنسُم نشل عَليَكمْ ا كت درفت ونا ته لاط سر 
تيم © باج نموا تانق د ركفو رات تبره جه وَأعْتَصمُوأيحَبَلٍ الله بجعا 
كاده ولائو| تمت أن عل إذ كم عدا يوي اسيم ين بر 2 ع1 كا 
حفرَوْينَ لتر ددح : ها َك نكميو لل 057 وال بدخ مغر إل كتير 
يامو العف ونون عن الْشدكر وَأوَْيِكَ هُمُ الفقييحوست 09 15 تكووا عَلدنَ تَعرَفوا وختلهأ و 


و 


َدِماجَكَمْه يكت وَأَوْكقِكَ طم عَدَاتُ عَظِيةٌ4 [آل عمران : 0 ه٠].‏ 

ونرى من خلال القصّة » قدرة القيادة التّبويّة على إحباط مخطط اليهود الهادف لتفتيت وحدة 
الصففٌ » واهتمام النَّبِيَّ كَلةٍ بأمور أن الح م ال ل 
والمصائب » فقد أسر رع إلى الأنصار » وذكّرهم بالله » وبيّن لهم : أنَّ ما أقدموا عليه من 
امسطة و جيل راك وي ا و ار ا و 
لتر ين الشغائن دالت التتريية بالا يعار وكانكااكزيات 2501 21 أرقي نوسيم + 
وسرت في كيانهم رُوحٌ جديدةٌ » مسحت كل أثرٍ لأمر الجاهليّة بفضل الله تعالى » ثم بكلمات 

نبيّهِ َِْ المعبّرة » ورُوحه القويّة المؤثّرة » وهيئته الوتّابة المنذرة » وأدركوا : أن ا 
كان من وساوس الشّيطان ٠‏ وكيد عدوّهم من اليهود . فبكوا ندماً على ما وقعوا فيه من 
الذتوت ؛ وتعانق رجال الإسلام ؟ تعبيراًعن محبّتهم الإيمانيّة نّة لبعضهه”'". 


: التّهجم على الدَّات الإلهكّة‎ - ١ 
وكر لواحو من كانه الك أ والممتريية أن‎ 


0 أن 


أنا با بكر رضي الله عنه » قد دخل بيت 


.)5١15- 5١١ /5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)57 - 4١ /5( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ‎ )5( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة الا 
آآ#آذ#تآتأتاا بي يي يي بط يي 1ىى ل ل لم ييييييييييبي يي يب يي يي ار 


الْمِدْرّاس”'' على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً » قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له: 
(فنْحاص) » وكان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبْدٌ من أحبارهم » يقال له: (أشيع)؟ 
فقال أبو بكر لفْحاص : ويحك! اتَّى الله » وَأَسْلِم » فوالله! إِنّك تعلم : جيذ ارسول اش 
قد جاءكم بالحقٌّ من عنده » تجدونه مكتوباً عندكم في التّوراة » والإنجيل. . فقال فنشحاص 
لبن كر : والله! يا أبا بكر! ما بنا إلى الله من فَقْرٍ » وإنّهِ إلينا لفقير » وما نتضرّع إليه كما يتضرّع 
إلينا » وإنّا عنه لأغنياء » وما هو عنًا بغنِئ » ولو كان عنّا غنيّاً ما استقرضنا أموالنا » كما يزعم 
صاحبكم » ينهاكم عن الرّبا ويغطيناه ولو كان عنا غنيّاً ما أعطانا الرّبا. فغضب أبو بكر » 
فضرب وجه فِنْحاص ضرباً شديداً » وقال: والذي نفسي بيده! لولا العهدٌ الذي بيننا وبينكم ؛ 
ل ل ل ل ات 

بي صاحبك ! فقال رسول الله كك لأبي بكر : « ما حملك على ما 0 
يا رسول الله! إِنَّ عدوً الله قال قولاً عظيماً؛ إنّه يزعم: أنَّ الله فقينٌ » وأنّهم أغنياء » فلمًّا قال 
ذلك ؛ غضبتٌ لله ممًا قال » وضربتٌ وجهه! فجحد ذلك فِنُحاص ٠‏ وقال: ما قلتٌ ذلك؟ فأنزل 
الله تعالى فيما قال فنحاص ؛ ردًّاً عليه لوتعطديةا الى بكر : © لَقَدَ سيمع أله أهَُقَوَلَ ألدِيح قَالْوَا إِنَّ أله 
قير ون أَؤْنِيكهُ ستكْبُ ما قَالُوأ مَكَتلَهُمْ الأليية بتر حي وتفولَ وفوا عدا الكريق 4 
[العمران: ]١8١‏ . 


2 
0 


ونزل في أبي بكر الصّديق رضي الله عنه 4 وما بلغه في ذلك من الغضب""': 
الو ا كي 


مط © اشبكلك ف أَنوإحكم ل و د 
كرت أتْرَوا اذى كثيرا ون تَصِيرُوأ وَتَنَّهُوأْ فَِنَّ لَك مِنْ عرو الْأَمُوْرٍ # [آل عمران: 


,. 9] 


وذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع ؛ سوءً أدبهم مع الله - سبحانه وتعالى وعدم تنزيهه 
عن التّقائص 2 وومقتها الى يدانه 2 وهذاعين الوقاحة 2 ل ومن هذه 
الآيات قول الله تعالى : لدت الود ل مد حلت لم ولا ياوا بل يده متسُوطًا ن ينفقٌ كبِفَ 


سس 020 لدو يه 07 0 222 سه سرس ور جر قرح سر سل سي سس سج سس 027 
كه وريد رك كيرا يِنْهُمٍ مال لِك ين رَيكَ طغهًا و قينا نهم العداوة عه إل بزر اليس نا 
وَقَدوانَامًا َلَحرَبِ أَطْقَاها ا لله وَفسَعون في اررض مسد واه لا يِبٌ أ لْمْفْسِِينَ4 [المائدة: 14] . 


ولاو هه اهو الاب أن هذا الموقت الذي وقفوه » كان منبعثاً مما كان يملأ صدورهم 


)١(‏ المذراس: مكان يُتلى فيه التّوراة. 

(؟) انظر: تفسير القرطبيٌ (5/ 596). 

(9) السّيرة النَّبوكَة» لابن هشام (50/1 -0594) » وسيل الهدى والرّشاد (”/ 087 0865) » وتفسير 
مجاهد » ص .١5١‏ 


الك عو لكك ص وس ندم ال واه راتخا وصرقه ولول مثا بص حافت إلى 
هذا الاحتجال كوق الصدامين قد انصوفوا ه: عنهم » أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ 
الي ما فتئوا يقفونها . واسجاية لأمر القرآن » ونهيه » وتحذيره » َأئّر ذلك في حالتهم 
الاقتصادية تأث. يرأ سيا » فزاد سخطهم ١‏ وغيظهم » وتَبَوْمُهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
الأدب في حقٌّ الله » ومن رد غير جميل لرسول الله شه ه230 , 

وقد جاء بعد هذه الآية ما يدل على صكّة ما ذهبثٌ إليه » قال تعالى: ##وَلَوَ أنَّ أهلّ 


لحكتب امنأ وَاتَعََا كدر عم عنم يتامح وَكََدحَلتَهُمْ جَنَّتِ ليميو 9) وَلو َم اموأ 
52006 2 50000 2 2 ل لك سم لخد دحوم رام 
لجل وما أل الهم ين رَِمْ لاحك امن وهر وين عت أََمْلِهِءْ متقة نع مه مقتصدة وكير مَنْكْمَ مله 


00 


مَايَحَمَلُونَ # [المائدة : ه56-”5"”]. 

'-سوء أدبهم مع رسول الله يك والنّيل من الوُسل الكرام والقرآن الكريم : 

وكان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله يَكِةٍ » في حضرته ٠‏ وأثناء خطابه؛ إذ يلمزونه» 
ويحيّّونه بتحيّةٍ فيها من الأذى والتهجّم ما يدل على سوء أخلاقهم » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله يك فقالوا : السام" عليك يا أبا القاسم! فقلتٌ: السّام 
عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله كَِ : «مَهْ يا عائشة! فإنَّ الله لا يحتٌ الفحش »ء 
ولا التفكُش» . فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألستٍ تريني أردٌ عليهم 
ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» . قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري (1970) ومسلم 
(2011/517" وهي قوله تعالى : و ا و ا 
وَالْعُدَُوَنِ وَمَعَصِيَتِ الرسول وَإِذَا سوك ينوك د بمَا لَرَجحيَك يه اله ويَمُولُونَ فى نيح لَوَلا يزيا أله يما عش 
نرق جه سلوع يأ تَى ألْمَصِيُ 6 [المجادلة : 4] . 


وهذه الآية تُظهِر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كلّ الوسائل» 
والشّرق لهدم الإسلام» والتخلص من صاحب الوّسالة ل » والمتيطرة على المسلمين » ولكن 
يظهر من دعاء بعض اليهود على الرّسول كلل بالموت مع التّظاهر بالسّلام عليه الضّعفُ الذي 
كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا النّوع من السّلام » فالممارس لمثل ما قام به اليهوديٌ الذي سلّم 
على الرّسول مَةٍ بقوله: : «السّام عليك» يعيش أزمة نفسيّة متولّدة عن فقدان عر كان يظنٌ أنه ينعم 
فيه » لقد تغلّبت قو جديدةٌ على ماضيه وحاضره ٠‏ ولم يستطع أن يتفاعل مع مَنْ تغلب عليه » 


.)0١/١( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

(5؟) السّام: الموت. انظر: زاد المسير (185/8). 

2 زاد المسير في علم التفسير )١89//(‏ » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروقي » عن عائشة 3 
وإسناده صحيح . 


ومنعهم الحسد والغيرة من الانقياد للدّين الجديد » وممًا زاد في ترم اليهود : أنهم جرّبوا محاربة 
الإسلام بوسائلهم التي كانوا يظنُون أنّها لا تقهر » فكان الفشل حليفهم لدلك لسووا إلى الطرق 
السّلبّة » والوسائل الملتوية ٠‏ فالدّعاء على الخصم مع التُظاهر بالسّلام 2 هو سلاح العاجزين 2 
ووسيلة الحاتيين 6 وتذياق الساقدي 27 . 


ولمّا سمع رسولٌ الله َيِِ ما صدر عن عائشة رضي الله عنها » دعاها إلى الرّفق 04 وال 3 
وببّن لها : أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فاليّفق في الإسلام ثمرة لا يثمرها 
الاحسو الكلن قال رفيو يحنك الذفق »؛ ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف”" . 


ل من المرسلين: فقد أتى رسولٌ الله كَل نفرٌ من يهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » 
ونافع ب بن أبي نافع » وعازر بن أبي عازر ور وسألوا رسول الله يَكةِ عمّن يؤمن به من 
الؤّسل » فقال كلد : «نؤمن بالله » وما أنزل إلينا » وما أتزل إن إبرأهيم » وإسماعيل » 

واستشاق ود تفقوت و الأستاظ ©» وينا دق تمومتن وقيسق وما ين النبيون من ربهم » 
لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون» » فلما ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام جحدوا 
نبوّته » وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم » ولا بمن آمن به" » فأنزل الله فيهم: # قُلَ يأل 
الْكنب هل تَنقَمُونَ من ١‏ لَه أَنَْامَنَا باه مآ أَيلَ إِلَيَنَاوَمَأَِلَ من قبل وأنَّ أ كار فسَِونَ4 [المائدة 7 9ه]. 


وأمًا عن محاولاتهم للتّيل من القرآن الكريم في أسئلتهم » ونقاشهم , الّذي لا ينتهي : فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لمّا قدم رسول الله وو المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! 
ريك قولف : وما أُوتيشّر يْنَ الل إلا ليلا [الإسراء: 5] إيّانا تريد أم قومك؟ قال ةكت 
قالوا: فإنّك تتلو فيما جاءك : أنَا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شىءٍ » فقال رسول الله كَةِ : «إنّها 
في عِلّم الله قليلٌ » وعندكم في ذلك ما يكفيكم ؛ لو أقمتموه»”©2. قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما 
سألوه عنه من ذلك : « ور ينا فى اليل بن كبرو أل واليخذ بثذز يأ ددر ممه فر ع 
َقِدَتٌ كلمنت أنه إن أله عَزيرٌ حَكيِ م4 [لقمان: 917] . 


؛ - دعم حزب المنافقين » وتآمرهم معهم 
حدّثنا القرآن الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين » فهم شياطين المنافقين؛ 


.٠١١ انظر: حوار الوّسول تدمع اليهود » د. محسن النّاظر » ص‎ )١ 

(؟) انظر: حوار الرّسول يلمع اليهود » د. محسن النّاظر ء ص 817. 

9) انظر: ابن هشام في السّيرة 7 »© وتفسير ابن جرير /١(‏ 547) » وانظر : اليهود في السِّنَّة المطهّرة » 
لعبد الله الشّقاري /١1(‏ 747 -"55). 

(8) انظر: اليهود في السُِّنّة المطهرة )74١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير: سورة الإسراء الآية (80) . 


جرد برغو اسه مساك روك ور سين والدّهاء » 
وإثارة الفتن . قال تعالى : 8 وَإدَالَهُوا اَن َامَمُواْكَالْوَاءَامَنَاوَإدَا حَلَوَ إل يطبن قَالْوَا مَك نما 


يك ره سه 


عن مُسَتَبَزِءُوت4 [البقرة: ]١5‏ . 
قال النّسفي في تفسيره : «وشياطينهم الَّذِين ماثلوا الشّياطين في تمددهم ٠‏ هم اليهود)”") 
ا اا ا ار 2 وفي هذا التآمر يقول تعالى : 
#« يشر ألم لمتفِنَ َك عدا آلِيمًا 2 لذن يدون كفس وليه من دون الْمُؤْمِينَ َم عِندَهٌُ 


وء سدعلا م م« 


الهو الهو جيم [النساء: ومع . 


قال الأستاذ محمد دَرْوَرّة: «وجمهور المفسرين على أنَّ الكافرين هنا هم اليهود » وفي الآية 
قرينة على صكّحة ذلك » كما أنَّ فيما بعدها قرينةً ثانية أيضاً » وواضحٌُ: أن انُخاذ المنافقين 
البفنود أوثياء.» وتواتقهمدعهس »» إثما هما أثران: من آثان 'التامر الموطد بين التهزد.: 
والمنافقين تجاه الدّعوة والقّة الإسلامئة)7؟. 


0200-0 6 رس هه 2 عه 


وقال تعالى : « نايت يدوأ أَدْسَزِهر يَْبسَد مَايَق لَهُرُ الهُدى- الشَّبِطنُ سو لَهُمْ وَأَمَلَ 
لَهُمَ (© لكك بهم مَانُوأ ديت ب كَرِهُوأ مَا ترك أَنَّهُ سَمليْحكُمَ ف بَحْض الْأَمْر وَل يَمَدْ 


إِسَرَارَهْرٌ © [محمد: 6أ55-5]. 


والسموون على أن الآية الأولى عَنَتِ المنافقين » وأنَّ اين كرهوا ما نزَّل الله هم اليهود » 
وهكذا تبدو في الآية الثّانية صورةٌ من صور التآمر ؛ بين الفريقين ضدَّ الإسلام » والمسلمين » 
ونلفت التّظر إلى ما حَكَنُْ الآية الكّانية » من وعد المنافقين لليهود بطاعتهم » والسّير على 
الخطّة ؛ التي يضعونها . » ففي هذا كما هو ظاهدٌ صورةٌ لبعض ما كان لليهود من التّوجيه والتأثير 
والتّفوذ في المنافقين » وحركتهم . وأعمالهه”” . 


وقال تعالى : « #أكر ير إِلَ ب عأ هحب الوم هيَي ولا نه يلوت عل كذ 
و يتلتوة © عد أله له عدبا صَدِيدا تمر 6س د ا 
لَهُمَ حََابُ هين # [المجادلة : .]١5-15‏ 


قال الماورديٌ في تفسيره لهذه الآية: «يعني : المنافقين؛ تولّوا قوماً غضب الله عليهم : هم 
0ن 2 وفسر الماورديٌ الصدّ عن سبيل الله بأنه : الصّدّ عن الها د سمايلة الهو 


.)؟١/1١( انظر: تفسير النَّسفى‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة السو لكل » لدروزة (؟/ 11/9 . .)18٠0‏ 
(9) المصدر السابق نفسه (؟5/١٠18).‏ 

(5) انظر: التكت والعيون » للماوردي (5/ .)7١‏ 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدّ رسول الله كَل . فعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه 
قال: إِنَّ رسول الله يك ركب على حمارٍ على قطيفة فَدَ ترككة "و واروق إسافة بن بد وواقة: 
يعودٌُ سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » قال: حنّى مرّ بمجلس فيه 
عبد الله بن أَبِيَ بن سَّلول » وذلك قبل أن يُسْلم عبد الله بن أَبِيَ » فإذا في المجلس أخلاطً من 
المسلمين » والمشركين عبدة الأوثان » واليهود » وفي المجلس عبد الله بن رَواحة » فلمًا 
عَشِيَتِ المجلسن عَجَاجِةٌ الدّابة » خَمّر عبد الله بن أَبيّ أنفه بردائه » ثم قال: لا تَغجّروا علينا » 
فسلّم رسول الله َك عليهم » ثم وقف ء فنزل فدعاهم إلى الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال 
عبد الله بن بن علول أيها المرءٌ! إِنَّهِ لا أحسنّ مما تقول إن كان حمًّاً ‏ فلا توذنًا به في 
مجلسنا » ارجع إلى رَحْلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
اتا الى برا ا ازا ال الاي عمو وار ا 
واليهود » حنَّى كادوا يتثاورون”" . فلم يزل لبن كل يُخَفْضُهم حنَّى سكنوا . رك 
الي يك دابته » فسار حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له النَِّيْ كله : ديا سعدٌ! ألم تسمع 
مافاك ابر تحاف - يريد عبد الله بن أَبِيّ ‏ قال كذا » وكذا» . قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : 
يا رسول الله! أعْفتُ عنه » واصفخ ٠‏ فوالّذي أنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل 
عليك » ولقد اصطلح أهلّ هذه البحيرة”” على أن يُترّجوه » فيعصّبُونه بالعصابة”*' » فلمًا أبى 
الله ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك » فذلك فعل به ما رأيتَ . فعفا عنه رسول الله وله . 
[البخاري (4575)] . 


ه-طعن اليهود في مَنْ آمن من الأحبار (عبد الله بن سَلام) رضي الله عنه : 


ابلمٌ عبدَ الله بن سَلام مَقْدَمُ رسول الله كك المدينة » فأتاه » فقال: إِنّي سائلك عن ثلاث 
ايسطموه الات + فإ ذا أؤند اضر أ الشاعد؟ وقد اذل طعاو كله أهل الجن ؟ ومن اي لم 
ينع الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أيّ شيء يَنْرِعٌ إلى أخواله؟ فقال رسول الله 84 : حبني بهن آنفا 
جبريلٌ» » قال: فقال عبد الله : ذاك عدوٌ اليهود من الملائكة » فقال رسول الله كِ : «أمَا أَوَلَ 
أشراط السّاعة » فنادٌ تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب ٠‏ وأمّا أولٌ طعام يأكله أهلّ الجنة » 
فَزِيَادَةٌ كَبدٍ حُوتٍ » وأما الشَّبِهُ في الولد » فإنَ الوّجل إذا غَشْيَ المرأة » فسبقها ماؤه؛ كان الشّبه 


. قطيفة فدكية: كساءٌغليظً منسوبٌ إلى َك » وهي بلدٌ مشهور على مرحلتين من المدينة‎ )١( 

(؟) يتئاورون: أي: يتواثبون » والمعنى: كادوا أن يب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار » إذا قام 
بسرعةٍ وانزعاج . 

29 البحيرة: لفظ يُطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة التّبويّة . 


دق يعني : يرنّسونه عليهم » ويسودونه. 


348 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


له » وإذا سبق ماؤها؛ كان الشَّبِهُ لها». قال: أشهد أنّك رسول الله » ثم قال: يا رسول الله! إِنَّ 
اليهود قومٌ بُهْتّ » وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود » ودخل 
عبد الله الببت » فقال رسول الله ل : «أيّ رجل فيكم عبد الله بن سلام! قالوا: أعلمّنا وابن 
أعلمنا » وأخبرّنا وابن أخبرنا » فقال رسول الله يَكهِ : «أفرأية يتم إن أسلم عبد الله!» قالوا : أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّداً 
رسول الله » فقالوا: شونا » وابن شرّنا » ووقعوا فيه؛ [البخاري (774)] . فكانوا يؤذون من آمن 
من أحبارهم » ويثيرون حولهم الشّكوك ٠‏ ويقذفونهم بتهم باطلةٍ قبيحةٍ » وقد حدّئنا القرآن 
الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين » الَّذِينَ وجّه اليهود ضدّهم تلك الحملات 
200 
الظالمة '. 


ا اَلْمَعْرُوِفٍ و وَسسْهُوْنَ عَنِ امسر ري 
الْحَرتِ وَأوْلِلكَ من م يفَعَلُوا من حا حَيرِ فلن حورا راند عيرة الور كك 4 
عمران: .]١١9- 1١١7‏ 


نالف على 81 سَوَْهُ ين أَهْلٍ الْكتي أَمَدّ فَيِسَهُ يتَْوْنَ ايا أ 401 اليل وهم 
3 لآ كفي 
لآل 


قال الواحديٌ في (أسباب التّزول) : قال ابن عباس » ومقاتل : لما أسلم عبد الله بن سلام » 
وثعلبة بن سعيد » وأسيد بن سعية » وأسد بن غبيد » ومن أسلم من اليهود » قالت أحبار 
اليهود : ما آمن لمحمّد إلا شرارّنا » ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم » وقالوا لهم لق 
نتم حين استبدلتم بدينكم دين غيره » فأنزل الله تعالى : « #لَيَسُوأْسوَاك . . . » الآية1" . 


5 -بثٌ الإشاعات والشّماتة بالئّى يلل والمسلمين: 


كان اليهود يتحيّنون الفرص للئَّيل من المسلمين ٠‏ والبحث عمًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك 
استغلالهم - في الأشهر الأولى من الشَّهر لوفاة أحد التّقباء » الّذين بايعوا رسول الله كه بيعة 
العقبة ٠‏ وهو أو أمامة أسغل ين زوارة الأنصاريٌ الخزرجيٌ 0 » فعتدما أخذته 
لكوع" دفناءة رسوال انه كله وده :قفا نكس المكك لبهود موقي مسقو لون لال 
دفع عنه صاحبه » ولا أملك له ضرّاً » ولا نفعاً . امكل" لا ذالر بد قري بعلي 
فوق رأسه فمات » [أحمد )١18/4(‏ والحاكم (5/ 5١1؟)‏ ومجمع الزوائد (48/5)] . وفي رواية يهةِ: فكواه 


.)09/١( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 

4 الاو اشاب ارول » للواحديٌ » ص .١١5‏ 

(7» الشوكة: حُمرةٌ تعلو الوجه والجسد. 

(5) أتَمَحَلنَّ: أي : لأحاولن له في حيلةٍ يشفى بواسطتها » انظر: : النهاية (4/ * 0 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة اا 


حَؤْران27 » على عنقه » فمات » فقال الئَِينّ يلل : «بئس الميثٌ لليهود » يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!» [الطبراني في المعجم الكبير (2085) وعبد الرزاق في المصتف )١19010(‏ ومجمع الزوائد 
(8/0ة)]. 


ولم تكن حادثة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديٌ على المسلمين » فقد 
أشاعوا في أوَّل الهجرة: أنّهم سحروا المسلمين » فلا يُولد لهم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقوا على 
المسلمين الخناق ٠‏ ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة ٠‏ التي عاشوها في مدينة رسول الله 25 » 
وليعكروا ذلك الجوّ الصَّافِي؛ الذي يملؤه الحتٌ » والتآلف بين المسلمين. 

ا 00 

لد بينهم أوّل مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عه" ع فعن 
لي “لأنها كملت بعد الله. ين ال بير فى مكة .فالتا : : فخرجت 
وأناميَةٌ » فأثيت المديئة » فنزلت قُباءً » فولدت بقباء » ثم أنيت به رسولٌ الله يِه » فوضعتّه في 
حجره » ثم دعا بتمرة » فمضغهاء ثم تفل في فيه » فكان أوّل شيءٍ دخل جوفه ريق 
رسول الله يَكِهِ » ثم حَنّكُه بالدّمرة » ثمَّدعاله » فَبَرَك عليه » وكان أولَ مولود وُلِدَ في الإسلام » 
ففوهو] بوافيتا ديد لأنّهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم » فلا يُولِدُ لكم' [البخاري (0475) 
ومسلم (017/7157] » وفي رواية مسلم [(79/1147)]: «وسمّاه عبد الله » ثمّجاء بعد وهو ابن سبع. 
أو ابن ثماني سنين» يبايع النَبِىَ يل » أمره الزُبير رضي الله عنه بذلك » فتبسم التَبنُ يك حين رآه 
مقبلاً » وبايعه» » وكان أوّل من وُلِدَ في الإسلام بالمدينة بعد مَقْدَمِ رسول الله كهِ » وكانت 
اليهود تقول: قد أخذناهم » فلا يُولِدٌ لهم بالمدينة ؤُلد ذكر » فكيّرٌ أصحابٌ رسول الله يَككةِ حين 
ولد عبد الله [الحاكم (/548)] . 

موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادثة تحويل القبلة » من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة هي الفاصل بين 
لجرت كلدت وعزت لمارا ك انال ابيا روا جات ادرو رمه الو 
الإسلاميّة الناشئة”” ' » فعن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه : أنَّ الي كثِ كان أولَ ما قَدِمَ المدينة 
نزل على أجداده ‏ أو قال: أخواله - من الأنصار ء وأنّه ف صلَّى قِبَلّ بيت المقدس ستة عَشَرَ 
مراك أدميفة عو شير ا وررعان عحه اناتكرن فلشدي اليك وان يلام أول قاد 


» حَوْران: هي كية مُدَوّرةٌ » من: حار يحور إذا رجع » وحوّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً‎ )١( 
.)409 /1١( انظر: التّهاية‎ 

(؟) انظر: اليهود فى السِّنَّة المطهّرة /١(‏ 776). 

)0 انظر: اليهود في السّنّه المطهّرة (1/ 0598 . 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


صلاها » صلاةً العصر » وصلَّى معه قوم » فخرج رجلٌ ممّن صلَّى معه » فمرٌ على أهل مسجدٍ؛ 
وهم راكعون ٠‏ فقال: أشهد بالله! لقد صليت مع رسول الله ككِدِ قِبلَ مكة » فداروا كما هم قِبّل 
البيت ٠‏ وكانت اليهود قد أعجبهم أنه كان يُصلي قِبَلَ بيت المقدس » وأهل”'' الكتاب » فلمًا 
ولَى وجهه قِبَلَ البيت ؛ أنكروا ذلك [البخاري (40) ومسلم (015)] » وقد نزلت في هذه الحادثة آياتثٌ 
عظيمة » فيها عِبَرٌ » وحكمٌودروسٌ للصفٌ المسلم . 

قال تعالى : « وَمِنْ حت حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَعْلرَ الْسسْجِد الْحرارِ وَِنَّم لَحَنُ من ويك وَمَ أله 


. م عدر احم رلا ا دام ع2 دور هده لوداد دول مجرم 0 مساج للم عدر مه هق 
ِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ (()) وَمِنْ حِيْثُ حَرَجْتَ هَل وَجْهَكَ سَظرَ ألْمَسْجِرِ الْسَاو وَحَيْتُ ما سر ولوأ وَجُومَحكُمْ 


ور رك رعق د ىه وخر حبر ع 8 تمق 0 000000 200 بطاح جا ل اع ع سد روم ال ا 0 
سَطْرَمْ لتلا يَكْونَ إِلنّاس عَلِدَكُمْ حجهُ | لا الذي ظلموا مِنْهُمْ قلا حسوهم وَأحَسّوَفٍ وَلِأتِمَ نعمت عَلِتَكرٌ وأ 
توس () كنآ سنا يكم بثولا مد يكفوأ لوفكم الككب 
برعا 2 سل سه مالس ع ب سس - لسك ار 6 سرعب حفس لم سط و 0 م>رسظ سظ رص 2 0 رس ير 

وَلْفْكمَةَ وعلّمكم ما 9 تَكْووأ لون () كادون أذ مك وَأَشْكُروأ لى ولا مَكَفْرُونِ # [البقرة: 


.]١١57-898 


مقازاك سان كا سقرله الكيوة مده مخز الكلة فون نينم النقدس إلى الكفية من إثاذة 
الشّكوك » والتّساؤلات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ فهو يدل على نبوّة محمَّدٍ كَكِ ؛ إذ هو 
مر عيبي ٠‏ فأخبر عنه قبل وقوعه ؛ ثم وقع » فدلَّ ذلك على أنَّ محمداً كَكِةٍ رسولٌ » ونبئٌ يخبره 
الوحي بما سيقع ؛ إذ من الأدلّة على صدق رسالة الوّسول كَكِْةِ » أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد 
للك 


وهو يدلٌ أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حنَّى يستعدَ المسلمون ٠‏ ويهيّئوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلب عليها » والردٌ عليها » ودفعها؛ لأنَّ الأمر حين يكون مفاجئاً لهم » يكون 
وقعه على النفس أشدّ » ويربك المفاجأ » أمّا حين يُحدَّئون عنه قبل وقوعه » فالحديث 
يطمئنهم ؛ ويوطن نفوسهم » ويعدّها لمواجهة الشّدائد”"'. قال أبو السعود في تفسيره: «وأخبر 
بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين التُّوس » وإعدادها على ما يبكتهم ٠‏ فإِنَّ مفاجأة المكروه على 
النّمْس أشقٌ » وأشدٌ » والجواب العتيد لشغب الخصم الألد أردٌ”' » وقد وصف الله تعالى 
اليهود بالسّفه؛ لاعتراضهم على تحويل القبلة » وللكيد ضدّ رسول الله كَكِهِ . قال أبو السعود: 
«والسفهاء الذين خفت أحلامُهم » واستمهنوها بالتّقليد » والإعراض عن التدبّر » والنّظر. 
وقولهم: ثوبٌ سفية » إذا كان خفيف التَّسيح . وقيل: السّفيه: البهّات الكذابٍ » المتعمّد 


)1١(‏ هو بالرفع؛ عطفاً على اليهود. 
() انظر الْصّراع مع اليهود .)١٠١7 /١(‏ 
)6 انظر: تفسير أبي الشّعود .)11/١ /١(‏ 


خلاف ما يعلم » وقيل: الظّلوم الجهول , والسّفهاء هم اليهود»". 


* « وَكَدَِكَ بتك أصَّدَوَسَطا لِنحَكُوفأ برآ عَلَ لاس وَيَكْونَ ألرَسُولُ عَلَيَهُمْ هي دأ 4 [البقرة: 
17" : يقول ابن كثير: «يقول تعالى : إنما حوّلناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارٌ الآمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لأنّ الجميع معترفون لكم 
بالفضل . والوسط هاهنا: الخيار » والأجود » كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً » أي : 
خيرها » وكان رسول الله يهِ وسطا في قومه » أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى الَّني هي 
أفضل الصّلوات وهي العصر)”” . 


فهي أمَهٌ وسطّ في النَصوُر والاعتقاد “فى التفكبسر والشّسور »قن التَنظيم والتنسيق ؛ 
الارتباطات والعلاقات » يه وأوسنط بتاعيا": 


سل سح 


* لا ومَا جَعَلنَا الله أل كنت عَلْمآ إلا َل من يَنََُ لرَُولَ من يَنَِبُ عَلَ عَقبيَةْ ون كامتْ 
لَكِرَة إلَاعَلَ لذن حَدَى 0 1 

فالآية تذكّر أنَّ الصّلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة؛ أي: اختباراً » والنّحؤّل من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره : «وما جعلنا قبلتك 
يت المتاس لا لتغلم من يع الؤهول 8 عكر نشل على عنبية:» إلا لتمتسويه الثا ببوتعام 
من ينّبعك في الصّلاة إليها » ممَّن يرتدٌ عن دينك إلفاً لقبلة آبائه » أو لنعلم من يتّبع الّسول ممّن 
لا ينّبعه » وما كان لعارض يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما وكدناك إلى التي كنت عليه ؛ 
إلا لنعلم الكَابتَ على الإسلام ٠‏ ممّن ينكص على عقبيه؛ لقلقه » وضعف إيمانه»(©. 

فالصّلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثم الصّلاة إلى بيت المقدس » ثمّ العودة إلى الكعبة » 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن تم فالنّوجه في كلّ حالةٍ هو 
عبادة » وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله - تبارك وتعالى - » ويلتزموا بأمره ٠‏ فالذي يتّبع 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يُحَدٌ فائزاً في الاختبار . والامتحان » والّذي يجد في نفسه 
مخالفة حكم من الأحكام الشَّرعيّة كان ساقطاً . وهالكاً » والإيمان الحقٌ هو الذي يلم صاحبه 


() المصدر السابق نفسه(١/١77١).‏ 

(؟) كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الآية (الوسطية في القرآن الكريم) وتحدَّث عنها في حوالي ٠٠١‏ 
صفحة . 

60 -انظر تفسير ابن كثير فى تفسيره لتلك الأية . 

)0 انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الآية » (؟/ 470). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي » نقلاً عن الصّراع مع اليهود .)1١١/١(‏ 


اح ريات اليد ع ا «وامصيابر ا لار اس انعا 
ا الي يي كن اك 


ص 


9# وم كا أله ِيْضِيعٌَ إِيِسَحَكْ إت أله بألكا كاسٍ لَرَءُ وف تحير * [البقرة: ]١47‏ . 


تيّن الآية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانهم » وحبٌ الخير لهم » فحينما نزلت 
الآبات؟ التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ لمكي سوق 1 
عبادة إخوانهم » النذين: زات اد وق الوا ادر ررق البقديون الاي الماح در ويد 
صلاتهم مقبولة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما وُجّه التي يَف إلى الكعبة ؛ 0 
ل ل ا ل 
وَمَاكآنَ أللَهُ لِيُضِيعٌ إد مَنمَكُء إرك الله بآلككاس رع وف تَحِيددٌ © [البقرة: ]١57‏ [أبو داود (5180) والترمذي 
(19455) وأحمد (١/40؟‏ و؛ 800 و009)]ن رركن لهم أله رؤوف رخية #الزيازذا بتكب في 
قلوب المسلمين الطُمأنينة » ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الوّضاء والثّقةء 
واليقين»9 . 


* « هد رّ تكلب َكب وَعهِك فى ألسَمَل ء َلتولِسَنَكَ قله رصا هَل وَحْهلَك مَظرَ ألمَسْحِدٍ جِد الْحرَامٍ 
2 سَطروٌ وَإِنَّ ألذِينَ ووأ لكب تَعْلَمُو أنه نَهُ ألْحَقٌ مِن رَيَهِمُ وَمَا مامه فل 22 
َعسَلُونَ () وَلَن حت اين أو ألككب بِحُل ءَايَةٍ ماهوا قسَكَ وَمَآ ألتَ َع ْلَه وم َحَصّهُم بِتَاِجٍ 
َه بض وكين أذ تبنت اموهفم وأ بد ما آهل يرك ليلع لَك ذال ددرو 9 ال 
اتنته: الككبٌ تنوك كنا برض نهم َإِنَرِيقًا مَنْهُمْ لَك مُونَ ألْحَقَّ وَهُم يََلَمُونَ 6 ألْحَقّ من رَيِكُ 
قلا فون من الْممتري 29 عل عفر لك سيف لحر اوت كك زانأت م لَه جَميعسًا إن 
َه عل كَل سَىْءِ قد 0 .]١!!8-44‏ 


١ 


كان رسول الله يَلِْةِ » حريصاً على أن يتوجّه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام » 
فهو أولى النَّاس به؛ لأنَّهِ من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التو حيد ب بحن كما 
حمليا باهي غلبن الببلام 2 وهو يَكِِْ كان يحرص على أن يكون مستقلاً 2 وتخمثر اغيم أعل 
الدّيانات السّابقة بقة؛ الَّذِينَ حفوا » وبدّلوا » وغبّروا؛ كاليهود » والتّصارى ؟ ولهذا كان ينهى عن 


تقليدهم والتَّسْيّهِ بهم؛ بل يأمر بمخالفتهم» ويحدّر من الوقوع فيما وقعوا فيه من الزَّللء 
)9١(‏ انظر: الصّراع مع اليهود .)1١١/1١(‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ /#1") . 
(*) في ظلال القرآنج ١1/7‏ - 17 . 


اب لصسخد م دع ل بتي _ ااا اله يييييي حيي ب ب ب ب بج | لبت 


والخَطل"'' » والانحراف» ومقتضى هذا الخرن أن يتوجّه في صلاته بشكل دائم إلى قبلة 
ات الأنبياء » وهو أوّل بيت وضع للنّاس”") 


إِنَّ لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة: منها السَياسِئٌ » ومنها العسكريٌ » ومنها الدّينيٌ 
البحت ٠»‏ ومنها التَارِيخِيٌ؛ فبعدها السَّياسِيٌ : اليااجمات العزي»الزية مور الأحداة : 
وبعدها النَّارِيخيٌ : أنّها ربطت هذا العالم بالإرث العربيٌ لإبراهيم عليه الصّلاة والسّلام - 
وتدها العسكرع: أنّها مهّدت لفتح مكّة » وإنهاء الوضع الشّاذّ في المسجد الحرام » حيث 
أصبح مركرٌ التّوحيد مركزاً لعبادة الأصنام » ويُعْدها الدّينيُ: أنّها ربطت القلب بالحنيفيّة » 
وميّزت الأمّة الإسلاميّة عن غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان2 . 


موقي شرت وول تشيق حبذ الكتجن الشرء وَإكد الكن ون ريك وها امه سكل عن 


2 0 


تتعؤة 9 وي عن حي وله كت اليد الَو ما لز ا ير كُمْ سَطْرَمٌ لعَلَا 
ون لكايس عَبَتَكْمْ حَيَةٌ إلا اليرت طَلموا يت مم كلا عَتوصُم وَأشْتونٍ وَلِأيمَ يقت علي 00 
ا رسلا فكع مولا دحك بعك ينيدا ود 1 وَسَيَمُكُمٌ الكتبٌ 

وَْقْسحمَةَ وَيمْْفَكُم ما لم كَكووأ سَلبونَ () كاذذو أذ قرم وا ا 


2 4 


.]|٠ ١5-14 
إنَّ نعمة توجيهكم إلى قبلتكم » وتمييزكم بشخصيّتكم من نِعَمِ الله عليكم » وقد سبقتها آلاء‎ 
: من الله كثيرةٌ عليكم ؛ منها‎ 


- # كنا أَرَسَلْمَا فِحكُم رسْواً لا مَنَكُمَ #: فوجود شخص رسول الله علد - إمام المربّين ». 
والذّعاة- هومن خصيصة هذه اللبة القيادة + الى * شدفها الله تعالى بأن يكون هو المسؤول عن 
تربيتها؛ فقيه التّمُوس » وطبيب القلوب » ونور الأفئدة » فهو الثُور » والبرهان » والحجّة. 

دوكر أ ا شحنة 


0 3 :امحل المرثي رسوق الل و المسؤول عن يثري + وهو 


ا 3 ّي تفوّد به يكل من دون البشرية كا » قال تعالى : « وَإنَكَ َل خُقٍ عَظِيرٍ » 
[القلم : 4]ء وهو الذي وصفته عائشة رضي الله عنها » بأعظم ما يملك بشرٌ © أن يضقا به نيك ع 


(1) الحَطَلُ: الكلامٌ الفاسدٌ الكثِيرُ المضطرب . 
(؟) انظر: الصّراع مع اليهود .)٠١١ /١(‏ 
(9) انظر: الأساس في السّنّة (1/ .)54٠‏ 


فقالت : «كان ملق نبي الله القرآن» [البخاري في الأدب المفرد (704) وأحمد )4١/5(‏ والنسائي في السنن 
لكبرى 10111419 فكان الصّحابة يسمعون القرآن الذي يُلى من فم رسول الله يك » ويرون القرآن 
الذي يمشي على الأرض » متجسّداً في خلقه الكريم كه . 

- # وَيْسَنَمُكُمْ الكتب وَلَلْكمَةَ 4 : فهذه هى المهمّة الثَالئة » تعليم الصّحابة الكرام 
الكتاب ٠‏ والحكمة » فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثراً في الأمة لا بد من المرئي ليان لدي 
يزكي التّفوس » ويطهّر القلوب . ويعلمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم » وسنَّة سيّد 
المرسلين ييةِ ؛ فيشرح للمسلمين غامضّه » ويبيّن مُحْكَمَهُ » ويفصّل مجمله » ويسأل عن 
ل ل د . كان الرّسول كَكة , 0 
يُعلموا » ويربُوا النّاس على المنهج الرَبّئيٌ ؛ فتعلّم الصّحابة من رسول الله يل منهج التعليم » 
ومنهج التربية »«وقتهج:الدعوة:» ومتهج القيادة للاكة من خلال ما تسمع ٠‏ .وما تبصر :© ومن 
خلال ما تعاني وتجاهد » فاستطاع يكَلِيٍ أن يعد الجيل إعداداً كاملا » ومؤمٌّلاً لقيادة البشريّة » 
وانطلق أصحابه من بعده يحملون التّربية القرآنيّة » والتّربية النَوّة إلى كل صُقّْع » وأصبحوا 
شهداء على النَّا س . 

- ل وَيُمَيَسَكُم مَا لَمْ تَكُونوأتعَلَعونَ4 : ماذا كانوا قبل الوحي والرّسالة؟ وماذا أصبحوا بعد ذلك؟ 
كانوا كي خرويت ب وصراع , وجاهليّةِ عمياء » وأصبحوا بفضل الله » ومَنّْهِ » وكرمه أمة 
ميم : ؛ لها رسالةً » وهدفتٌ في الحياة » لا هم لها إلا العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى » 
وحقَّقوا العبوديّة لله وحده » والطاعة للروحده » ولرسوله يلك » وانتقلوا من نزعة الفردية » 
والأنانيّة » والهوى إلى البناء الجماعيّ » بناء الأمّة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة » 
واستحقت بفضل لله » ومس أعظم وسَامَينٍ في الوجودا"' » قال,تعالى لا التو أنه العف 
لكان تأمردة بالمعروف ل مِبُونَ يله © [آل عمران: »]٠١١‏ وقال 
- أيضا: ١‏ وَكَدَيِكَ جَعَلتَكْ أَّهٌ وَسَطا نَحَكُووأ مهاه عَلَ الدّاس وَيَكْونَ السُولُ عَليَكُمْ هيدا # 
[البقرة: .]1١57‏ 


- # فَاذدون: أذ هرك وَأَشْكُرُو أ لى ولا فَُكمرُون 4 : فهذه المنن » وهذه العطايا » وهذه الخيرات 
تحتاج لذكر الله في الغدرٌ » والآصال » وشكره عليها » وحنّهم المولى - عرَّ وجل - على 
ذكره » وبكرمه يُذكرون في الملا الأعلى » بعدما كانوا تائهين في الصَّحاري . ضائعين في 
الفيافي » وحُقَّ لهذه النعم جميعاً أن تُشْكر"! . 


)١(‏ الصّفْع : الناحية #والجي» أمقاء' 
(5) انظر: الثّربية القياديّة (578/5 -557). 
65 المصدر السابق نفسهء (5577/5). 


وهكذا الآيات الكريمة تربّي الصّحابة من خلال الأحداث العظيمة » وتصوغ الشّخصِيّة 
البتلنة القره اللي 0 نري إلا بالألبلام وبا ولت رزو عن يمه لير د00 
القرآن الكريم » وبدأت تتعمّق في ثنايا طبيعتهم الحقيقيّة » وانتهت نتهت إلى الصّورة الكليّة النّهائيّة » 
التي تربوا عليها من خلال القرآن الكريم ٠‏ والتَّربيّة الَّويّة. قال تعالى : وَل يْصَى عَنكَ أ الود وََّا 
التصَر عق تلع لتر كل كد ذتى مه فو اليا وب أبنت موه ند الى جين ايل 6 مَا لَك من اللو 
من وَل وَلَاسصِيرٍ # [البقرة: ]1٠١‏ . 

-من صفات اليهود في القرآن الكريم 

إن المتتبّع لتاريخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى يَكِةٍ يشاهد تلك الأفعال القبيحة » 
والأخلاق الرّذيلة » التي يتّصف بها هؤلاء البشر » ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة كل آدمّ 
ينسلخ من دينه الصَّحيح ٠‏ وعقيدته السّليمة . 

كانت معاناة رسول الله يلل والمسلمين من اليهود شديدةً » وأليمة » فالقرآن الكريم تحدّث 
عن بعضها » وكتب السُنّه » والتّاريخ » والسّير حافلة بالأحداث الجسيمة مع اليهود » وقد 
تحدّث القرآن الكريم » وبيّنت السُنّة النَّويّة صفاتهم القبيحة؛ كالتّفاق » وسوء الآدب مع الله » 
ورسوله يك . والمكر . والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقدء 
والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل » ونكران الجميل » وعدم الحياء » والغرور » 
والتكثّر » وحتٌ الظهور » والإشراك فى العبادة » ومحاربة الأنبياء » والصّالحين » والتقليد 
الأعمى » وكتمان العلم » وتحريف المقلوفات 2 والتُحايل على المحرمات » والتَّفدّق » 
والطَّقيّ في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة '؟» وسوف نشير إلى بعض هذه 
الكقاف الدفيدة؛ التي جاءت في القرآن الكريم . 

: -الإشراك في العبادة‎ ١ 


ا 


فعبادة اليهود شبركة ياظلة شيك عدون : أنَّ لله ولداً » ويشركون معه في عبادته غيره » 
وقد جل الله ماهر وجل البو ع ام 0 . قال تعالى : #وَقالت اليهود عر أبن 
الله وَقَالت اللسدرىق 0 ابو كب ألذر د إل فر لهي بَأفههمٌ يضلهثوت نبت فول ايت 
حك عن 1 1ل أنه أرن تر هه © اندها أحبسارَهُم وَرَمسكَهُمْ أرب ايا تن 
دوت لَه وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ وم ل 0 لك كد لاخ 
سبحم عتما فمرحكورت4 [التوبة: 17١-3١‏ . 

فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم » وصالحيهم » واتخذوا 


)200 راجع الرّسالة القيمة : «اليهود في السّنّة المطهّرة» » د. عبد الله الشقاري . 


قبورهم مساجد 4 وأوثاناً أ يعبدونها من دون الله” 0 ٠‏ قال كو : «قائل الله اليهودّ ؛ اتحذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد) [البخاري (4750) ومسلم (0170)] . 


؟”-محارية الأنبياء والصّالحين: 


في الوقت الذي يقدّسون فيه أحبارهم » ورهبانهم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل 

لا يتورّعون عن محاربة أنبيائهم ٠»‏ وصالحيهم » ويشنُون عليهم الحملات المغرضة بشتى 

الطرق » والوسائل كانه » ولا يمتنعون حتّى عن قتلهم؛ كما فعلوا بزكريا » ويحبى عليهما 

السّلام”"" » وقد أخبرنا الله عنَّ وجل عابي حالقي وعد درن - عر وجل -ألواناً من العذاب 
000 


أوقعه علب ؟ قال : وَضْرِيتَ 0 َه م ألزّلَه والمسشكنة وباءو يِعَصَبوٍ م آَِ دَلِكَ يأنية: كان 
يكترُورك بيات أله وَيَدٌ مورت آلدَّ ا در الن درك وكيوا وكا وا مكدر 14+ 5 


كتمانهم العلم » وتحريفهم للحقائق : 
إنَّ كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الزَّمن » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله بك : #قيل لبني إسرائيل: ا 
سكن وَقُولُواْحِطةُ4 . فبدّلوا » ودخلوا يزحفون على أَسْتَاههم » وقالوا : حَبَة في شّعرة» [البخاري 
1٠0‏ ”*) ومسلم (050195] . 
ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوّة محمد يكل . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رسول الله كك راف بن حارثة » وسلام بن مشكم . 
ومالك بن الصَّيف ٠‏ ورافع بن خريملة » فقالوا :يا محمد! ألستَ تزعم أنّك على ملة إبراهيم ‏ 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التّوراة » وتشهد أنَّها من الله حقٌّ؟ فقال رسول الله تكله : «بلى ؛ 
ولكتكم أحدثتم » وجحدتم ما فيها ٠‏ مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها » وكتمتم منها 
ما أمرتم أن تَبيّنوه للنّاس , قبَرِئْتُ من إحدائكم' . قالوا : فإنًا نأخذ بما في أيدينا » فنا على 
الهدى والحقٌّ » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » فأنزل الله عر وجل - فيهم [ابن هشام (117/1) 
وابن جرير في تفسيره (5/ ])*1١‏ : فل يتأمل الكت لس عل موه حي فوا لت وام وا 
أذ لك ين تيك وريد رك كرا : أل لتقن تين فين ركنن قل ناس عل امور 
لْكَرينَ4 [المائدة: 58] . 


ع 2التَفَدٌق 
ِنَّ اليهود دائماً » وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 


.)0017//( انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة‎ )١( 
انظر: اليهود في السِّنّة المطهّرة (؟//009).‎ )5( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 6/1 


0 7 20 
وقلوبهم شنّى , » تمامأكما وصفهم الباري - عرَّ وجل في قولة تعالق : « لا بقيلًوئكم جِيمًا 
ا ال ا ال 24 7 لت عبر 5- رعو > - د 
إلا ف فرَى محصَنةٍ أ و عن وَدَ1 جُدُنْ بَأَسْهُم يَتَرَ سَّدِيِدٌ عو يها ولومهة سي ذلك نوكر عو لا 
يَحَقَلُو, 16 14]. 
5-الرّشوة: 


ِنَّ من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحنّهم عن تحقيق الغاية التي ينشدونها » بشنّى 
الشبل » والوسائل؛ ولو كانت مخالفة لشرعهم؛ كدفع الرّشوة » والمال الحرام » فأكل الشّحت 
شن وشوة الوال خارص شاقيم » وقد وصفهم الحق- سبحانه وتعالى -بذلك : #سَمَعُوت 
ِلكَذِبِ أَكَلُونَ سحت ون اكوك تأعك ‏ اي 
مَبْعاوَِنْ حكنت كلش ينبم القع ]أنه يحت الْمَفَسِطِينَ4 [المائدة: 47] . 


5-التفاق : 


ولك مووي العام الور الاو مقي اتويت اكه لمم ا 10 
0 « وَإِدا ِل لهم ءَامنُوأ كما امن آلا داش الوا 
توم كمَآ ءامن ألشمهآهُ ألا إنهُمْ هم هم شه وكككن لا يحَلَمُونَ ) وَإِدَا لّوا أل َامَمُوأ الوا ءَامَنَاوَإِدَا 


و1 طن 4006 100 41 . 
١'-المداهنة‏ : 


كائوا يناتروة الواقع والمتظيع زولا بحرو لمك ولذلك لعنهم الله حاف لوجت 
وجل السعلي في كتايه العريل. قال تعالى :8 مرت الى حكتروا من مؤت ]تن دل عل 
يسان داويد وَحِيسَى أبن م ذلك يمَاعَصَوا وََكَانوا يَعَيَدُوت 9 كَانوأ لا يَسَسَاهَُوََ عن 


رسع أ[ ارم سحت سر وه 


مُبحكر مَلُوه لِنَمَاكَاأ يفْعَلوَ# [المائدة: اول . 


عدم الانتفاع بالعلم : 

وقد أخيرا ايز تعالى يذلك» وصوّر هذه الصّفة تصويراً دقيق”") . قال تعالى : # مَثَلُ أَلْذِينَ 
خجلا لود نمكم يحوها كمَدَلٍ الْحِمَار كَحمِلْ أتنّاراً بقّس مَمَلُْاَْوِ ألِْنَ كَدَّوأ بات مومه لا 
ييى الف »حدس 1 8]. 


8_الحقد , والكراهية : 


من صفات اليهودٍ المستقرّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كلّ شيءٍ ليس منهم » والكراهية 


.)487 - 457 /9( انظر: اليهود في السُّنّة المطهّرة‎ )1١( 


لكلّ ما هو غير يهوديٌ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصّة إذا كان يمثٌّ إلى رسول الله يك 
بصلة ؛ كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الخمر » قالت اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا 


يشربونها؟! [الحاكم (4/ 147 144)] فأنزل الله - عرّ وجل -: # ليس عَلَ الذي ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا 
قد 


2 © 22 سيور مه رمي 


0000 8 ع 2 وم نه سد عي اف 8 تست رع اشر عر ع ممله وه وساساوو 2 مهد 
َلَلِحَاتِ جتاح فيما طعِموأ إِذَا ما أَتَفوأ وَءَامَنواً وعملواً لصحت مم أَتَقَوأ وَءامنُوأ ثم أتقوأ وَأَحَسنُوأ وله يحب 
لْحَسِنِنَ 4 [المائدة: 197 , 


:دسحلا_-٠‎ 


فقد حسد اليهودٌ النَِِحَ تكهِ على الدّسالة ؛ إذ كانوا يظنُون : أنَّ الآسول الذي سيبعث » سيكون 
منهم » يتجمّعون حوله 2 ويقاتلون به أعداءهم , فلمًا بُعث الوّسول كد من غيرهم؛ ج 
جنونهم 2 وطار صوابهم 2 ووقفوا يعادونه عداوةً شديدة 2 ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان 3 
١ 0‏ 5 (0) راس عه ف على . © م ل سه ا ل 
ونعمة الهدى؛ التي شرح الله صدورهم لها » وقد قال تعالى في ذلك : # وَمِن سبَرٍ التقدثدتٍ 
ف الْعَقد 9 ومن سَرحَايِدٍ إِدَا حسَك4 [الفلق : : - 10 » وسورتا «الفلق» و«النّاس) تعوَّذ بهما 
7 صََانل 3 0 9 7 5 سام 20م اح تر سر ا 2 
الوّسول كَل حينما سحرته اليهود. وقال تعالى : « وَدَكَيْير ب أل الكتي لو يَرُدُوكَكُم ينا 
أو إن أله ع كُنْ َىْءِ قد 4 [البقرة: 11١9‏ . 


انّصف اليهود بالغرور » والتّكيّر على الخلق من قديم الزّمان » فهم يرون أنَّهُم أرقى من 

النّآس » وأفضل من الئّاس » ويزعمون أنَّهم شعب الله المختار » ويعتقدون أنَّ الجنّة لليهود » 

وأنَّ طريق اليهودية هو طريق الهداية » وسواها ضلالٌ » وقد أخبر المولى ‏ عرَّ وجل في كتابه 

عن هذه الخصلة الدَّميمة فيهم”" . قال تعالى : 9 وَكَالوأ آن يَدَحْلَ الجن إلَامَن كان هُودًا ورا 
بورع ع 


تلك أَمَانِيُهُعْ كل انوأ وُمَسَكمْ إن كُنَئرٌ صََدِقِيرت 4 [البقرة: ]1١١‏ وقد مارسوا ذلك 
الغرور والتّعالي على رسول الله يَهِ » بشئّى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصُورة”" : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله يكِةِ نُعمانُ بن أضاء ٠‏ وبخريٌ بن 
عمرو » وشأسُ بن عدي » فكلموه . وكلمهم رسول الله كةِ » ودعاهم إلى الله » وحذّرهم 
لقيقه كقالواه نا تكوها وا امعددا تح أناء الله و عازه كفول الصناض نانول اسان 


.07١ /١1( انظر: الصّراع مع اليهود‎ )١( 
.)595- 596 (؟) انظر: اليهود فى السنَّة المطهّرة (7؟/‎ 
.)1١8 /5( انظر: تفسير الطبريٌ‎ 6) 


ع عد 
رم س0 صحس ره وس نر ١‏ جعي كمس ره م2 سك 2 جره ار ودس سير رو سثر لج 2ع ليخي سيج 
وَكَالتِ الْمَهُود والتصدرئ ححن أبنلؤأ الله وأحبتؤم فل فلم يَعَذْبُحم يذنوبكم بل أنتم بشر مَْمَنَ 
رسع لجاعو سبع عد 


3 0 حص عه اه عي ١‏ عير بيه ار ره لل سمي 0 لس عسو ساس م موس 
حَلق عفر لمن ْمَك وَيُمَزْب من يِنَنَاءٌ وَلِنَّهِ ملك الْسَمئوات والأرض وما بِدنهُما وَإِلَيَهِ الْمَصِيرٌ # [المائدة: 


.]16 


: لخبلا_١١‎ 
1 ١ 5 و‎ 

من الأنصار ويقولون لهم : لا تنفقوا أموالكم؛ فإنّا نخشى عليكم الفقر في ذهابها » ولا تسارعوا 
في التّفقة؛ فإنّكم لا تدرون علامٌَ يكون"'' » فأنزل الله فيهم : « ألَدِنَ يبحَلُونَ وَيَأْمْوُونَ ألكّارَت 
ِاَلَْفْلٍ وَيَحك سمو مآء تله أسَّه مين فَضْلِي وَأَعَسَدْنا إلْحكَدفْرِيَعَدَابا مُهيئًا4 [الساء: 07] 
أي : من التّوراة الّتى فيها تصديق ما جاء به محمد كلْةِ : « وَمَادَا عََهِمَ لو ءَامَنُوأْ أل وَالْوْو الآ 
لع ديره 2 عماس مج 7 2 0 
َأَنمَقوامِمًا رَوَّفَهمَ أله وَكَانَ أَسّهُ بهم حَلِيمًا [النساء: 89] . 
١_العناد:‏ 


برغم قيام الأدلّة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محمَّدٍ يكلِ » إلا أنَّ اليهود بسبب 
عنادهم » امتنعوا عن الإيمان » وانغمسوا في الكفر » والتكذيب؛ لأنَّ العناد يقفل العقول 


- 
ا ا 0 


بأقفال الهوى » وقد بن المولى ‏ عد وجل هذه الصّفة فى قوله تعالى : « وَلَينَ أَمَيْتَ الَذِنَ أووأ 


مس ل شه سد ا 2 ف م عمس سس 4 يك م ماسو مس عه 4خ ا هك م 6 ل 5 سه 
الْكتب بِحِلٍ ءَايَةٍ مَا تيعوأ وَلتَكَ ومآ أنت باع وَبِلهُمْ وما بعضهم بِتَاِع قِبَلْهَ بعضِ وَليِنٍ اتبعمت 


رصم 


أَهَوَآةَهُم يََْبَسَدمَا ج12 يرح الْهِليٌ إِنَكَ د لَِّنَ ك4 [البقرة : 6 نعم! لو قدّمت لهم 
يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » وما غيّروا » وما بدّلوا » ويصدق فيهم قول الله ' 
تعالى”"©: « فل روأ مادا في سمو وَالْدرضٍ وما تت لبت اندر عن َم لا صمو 4 [يونس : 
]2 

هذه بعض الصّفات الي تجسّدت في الشّخصية اليهوديّة » والَّي أشار القرآن الكريم إليها؛ 
لنعرف اليهود على حقيقتهم ٠‏ حنَّى لا يغتوً”'' المسلمون بهم في أيٌّ وقتٍ . أو أيّ زمانٍ » أوأيٌّ 
مكان ؛ 


رابعاً: (إنَّ الله لا يصلح عمل المفسدين) : 
إِنَّ هذه الوثيقة وضّحت مذئ العدالة الى تكرت بها معاملة الكية كله للبهؤه +:واعغطت 
)١(‏ انظر: اليهود في السُّنَّة المطهّرة (؟/ 5817 - 48/8). 


. ١9١ انظر: دراساتٌ في السّيرة » ص‎ )١( 
اعْمَدَ فلانٌ بكذا: خدعٌ به.‎ )( 
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لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدٌينيّة »ء وضربت عُرْضَ"'' الحائط بمبدأ التَعضّبٍ » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألة مسألة تكتيكِ مرحليٌ » ريثما يتستّى للوّسول #ُثةتصفية 
أعدائه في الخارج » » لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الّذِين عاهدهم . . وحاشاه؛ وإِنّما صدر 
| لمرو فقت وف سيابية إنتلاة كة مسحمة من كدري 0" 

لقد عقد الرّسول يي مع اليهود المعاهدات التي تؤمّن لهم الحياة الكريمة في ظلٌ الدّولة 
الإسلاميّة » بحكم أنَّهم ل 3 ولكن طبيعة اليهود الغدر والخيانة » وعدم 
الوفاء » ولم يستطيعوا ‏ ولن يستطيعوا لؤماً و كنك :أن تسلو اهن كلك الشفات الدسمهء 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله كَل » وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى 
رسول الله كَل بني قينقاع » وبني التّضير : وَقتّلَ رجالٌ بني قريظة””") »؛ وهذاما سوف نراه- بإذن 
الله تعالى ‏ في هذا الكتاب » ولقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى : 
«الدعَهَدتَ نهم تفوس عَهْدَهْم ف كل مَرَوْوَهُملايَنَفُوت؟ [الأنفال: 06] . 

والعهد هنا ما عقده رسول الله كَل مع اليهود » من عهودٍ » ومواثيق » بألا يحاربوه » 
ولا يعازتوا عليه ماق ذلله لسري 

لقد ملك النهوة وشائل عَدّة + ومتهايزة + ومتتعة للكت لرسول الله كله والذين ازا 
معه » ومقاومتهم » إلا أنَّ هذه الوسائل لم تفلح . ولم تؤت ثمارها المرجوّة منها . وهي القضاء 
عاجوا ساحن »رحراتيم تواجاتيع لباب اهما إنواي ذلك 

إِنَّ ذلك يرجع إلى تلك التّربية الّويّة التشيدة » الي غرست معاني الإيمان في القلوب » 

3 حقّقت العبوديّة الخالصة لله » وحاربت الشّركُ بجميع أمكالة 4 بوعليك الكسنة لعز 
7 الهوضن + والتمكين المعدؤية + والماذكة #'فقد ري الي بك أصحابه على العزَّة 2 
والنّخوة » والؤٌجولة . والشّجاعة » ورفض الذلّ » ومقاومة الّلم » وعدم الاستسلام 
لمؤامرات اليهود » وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فثابرواء وصابرواء 
حتَّى انتصروا على أعدائهه”* . 

كان مكر اليهود في غاية الدّهاء» تكاد تزول منه الجبال؛ ولكنّه لم يفلح مع الرّعيل الأوّلء 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الّبانِيٌ الَذَف سار عليه رسول الله كلا" . 


)١(‏ عُرْض الشَّيء: جانبه » وناحيته . ويقال: ضرب بالأمرعُرْض الحائط : أهمله » ولم يُبَالٍ به. 
زفم ار 5 ا ا 


دع انظر: الصّراع مع اليهود /١(‏ 00 
(0) المصدر السابق نفسه . .)9/4/١(‏ 
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إن المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخططات اليهوديّة » ومؤامراتها؛ لبَعْدهم عن المنهاج 
انوي في تربية الأمّة » وكيفيّة التّعامل مع اليهود ٠‏ فالآمّة في أشدّ الحاجة للقيادة الرّبانيّة » 
الحكيمة » الواعية » الموفّقة من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتهم » فتتعامل معهم 
معاملة واعية » مستمدَّةً أصولها من السّياسة التَّويّة الوّاشدة » في التّعامل مع هذا الصّنف 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهوديّة القذرة في مجالاتٍ عديدة من حياة الشّعوب » 
والدُول » تلك الأصابع التي تهدف إلى غايةٍ محدّدةٍ » هي (الفساد في الأرض) » وهذا هو 
التُعبير القرآنوٌ : # وَيسَعَوَنَ فى الْأَرَضِ قاد [المائدة: 14] . 

إِنَّ استعمال الفعل المضارع في الآية » يدل على التَّجِدّد » والاستمرار » فليس سعيهم 
للفساد مرحلة تاريخّة انتهت؛ لكنّه قدرهم الكونيٌ إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس ٠»‏ وفي غيبة الوجود الإسلاميّ 
القادر على إحباط مؤامراتهم » وفضح ألاعيبهم . 

إِنَّ العبقريّة اليهوديّة في الهدم » والتخريب » ليست موضعَ جدل » تلك العبقرية الي 
تستغلٌ الأحداث » وتستثمرها لمصلحتها. إِنَّ لليهود وجوداً مؤثّراً في الدّول الكبرى » 
اقتصادياً , وات ا وإعلاميّاً . ولم يكونوا غائبين فى التُظامين العالميين : الوَأسمالية 3 
والشيوعية » ولا عن الثّورات الكبرى في العالم » وهناك عددٌ من المنظّمات العالمية » تبذل 
جهداً ضخماً فى تحقيق أهداف اليهود » أبرزها (الماسونية) » و(الليونز) » و(الؤُوتاري) . 
و(شهوديهوه). . . إلخ. 

ألا يحسنٌ الباحث الواعى : أنَّ فى الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة » أو غير المقصودة؟! 
هذه الصُورة الجاثمة في عقول الكثيرين: أنَّ اليهود هم الذين يحرّكون العالم » وهم زعماؤه 
السّياسئُون » ومفكروه » ومبدعوه و... و...ء وأنّ الشخضات المهمة من غير اليقودء 
ما هي إلا «أحجار على رقعة الشُّطرنج» على حدٌّ تعبير «وليام غاي كار»”'" . 

إِنَّ هذا الكمّ الهائل من الكتب التي تتحدّث عن اليهود » ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تهيئة الجر للتسليم بالأمر الواقع » وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع الهزائم التي مُنِيَثْ""' بها الأمّة 5 
الهزائم الحضاريّة » والعسكرية على حدٌ سواء . 


إن إحساسن التامن أن كل شو كه وَهِكّتٌ 2 ومدرومنٌ من قيّل اليهود » أو محافلهم 


للك انظر: قضايا في المنهج » لسلمان العودة » ص 85- 85. 
(؟) مُنِيَ بكذا: ابتلي به. 
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يقعد بهم عن المقاومة » والمواجهة . والجهاد . وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدوٌ 
آخر » ينتهج سياسة الإرهاب الفكريٌ » والعسكريّ . 

هذه الجفاعات تجد أحيانا امن يهول من شانها» ويعطيها اكد هة تحكنها » فكل من 
وكورام قزرو الح واي د اجون اوري ار ةا ل 
وحياته » إذاً: فليسكت الك بع حفاظاً على أرزاقهم » وأرواحهم 5 إن هذا الحم الزهيت 
لأعدائنا المؤوة لبد كنا محف أن أولياء الشّيطان كيدهم مهما عظّم ٠»‏ وكثر ضعيفٌ. قال 
تعالى : < امامو اوسيل مَل مهايو ساموت عرزب اليإ 
كيْدَ شيط كن صَعِيقًا4 [النساء: 25] » فإِنَّ قوّتهم بسبب ضعف إيماننا » ويُعْدنا عن منهج ريّنا ؛ 
أن الإيمان الصّحبح تنهار أمامه جميع المؤامرات » وتفشل بسببه جميع الخطط » #الكن لا يد مر 
نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً من الهِمّم » وأحبط كثيراً من الأعمال. والأحداثٌ تؤكّد أنَّ 
(الوهم) قد يقتل . 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصّابرة يتحطّم الكيد كلّه؛ ب يهودياً كان أم غير يهوديّ أمام عوامل 
التضدئ اهومن ٠‏ قال تعالى : إن خط عه زف بر : 


ا ل اه يدهم و 2 سح سر 


تصيرو أ وتَمَف وال يَضَرَكُعْ يد سَّيْكًا إِنَّ أللّهَ بِمَا يَعَمَلُورب حيط 4 1[ ا ]. 


وهذا لا يعني كي - تجاهل قوّة العدٌ ١‏ أو التّقليل من شأنه » حبَّى لو كان 
عد وأ حقيراً » فضلاً عن عدو مُدَجُحٍ » وقديم (الْمُدَجَجُ : من عليه سلاحه) . 

والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ » فلا نبالغ في تهويل قوّته بما 
لح امسا سا ل ا ا لور ل لوي 
00 . وستمضي في اليهود وغيرهم سنّة الله تعالى : © إِنَّأَنَه لا َم عَمَلَ الْمُفْسِدِنَ4 [يونس 
١4ا.‏ 


200 انظر: قضايا في المنهج » ص 87. 
(0) انظر: قضايا في المنهج » ص 4/87 -817. 
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المبحث الرَابع 
سمّة التّدافع وحركة السّرايا 


أولاً: سنّة التدافع : 

إِنَّ من السّنن الي تعامل معها الي كلل » سنّة النّدافع » وتظهر جليّاً في الفترة المانيّة مع 
حركة السّراياء والبُعوث» والغزوات التي خاضها الَنْ ل ضدّ المشركين» وهذه السنّة متعلقة 
تعلّقَاً وطيداً بالتّمكين لهذا الدّين » ا لات ا 
عليها في قوله تعالى : # وَلَوْلَادَفُمٌ أله ألنّاس بَعَصَهُم جع ضٍ لَقَسسَدَتٍ الْأَرضُ وَللَحك ناه 


ذو مضل عَلَ المكميت 4 [البقرة وني كرلة الال : « لذن أممُوامن ديدرهم بِمَيْرِ 


ع ع ده ل[ سح ساعيرو ين نياج يوي ١‏ تخي عير جر ا ع بيد 
حَقٍَ إل أت يقولواً رينا 2 إولَوَلَا دق أ نأ تيم بش لزن سي ول وي 


2000-8 > يور 


يرْكرَفِهَا آسْمْ + أله كور ولس رركت الله من بتصترةه إرك الله َه لَقَووِكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج : 6٠‏ 

رس اس ا 7 
المتمثّل هنا في طالوت وجنوده المؤمنين » وجالوتَ وأتباعه » ويذيّل الله تعالى الآية بقوله : 
« ولتحكن اله ذو قصل عَقَ المككميركت ؟ [البقرة: 0 ؛ «ممًا يفيد: أنَّ دفع الفساد بهذا 
الطّريق » إنعامٌ يعم النَا ن ه07 


وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى : أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين » وبعد إذنه لهم 
سبحانه بقتال عدوّهم » ويختتم الآية بتقريرٍ لقاعدةٍ أساسيَّةٍ : ور للد من قر 
ياك لله لعَوكٌ عَررٌ * . 

لقد أدرك الصّحابة هذه السِّنّهَ » وعلموا: أنَّ القضاء على الباطل وتدميره » لابدَّ له من أمَّةٍ لها 
قيادةٌ ومنهجٌ » وقرَّةٌ تدمغ الباطل » وتزهقه ١‏ وأيقنوا أنَّ الحقَّ يحتاج إلى عزائم تنهض به » 
وسواعدَ تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. لقد علمهم الئََنُ كل كيف 
يتعاملون مع هذه السّنّة » فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله » فقد شرع الله 
عرّ وجل الجهاد لهذه الأمّةَ » وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا يبطله جورٌ جائرٍ » 


.)5١ 5 /7( للفخر الرّازي‎ ٠» انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ولا عدلٌ عادل » وما تركه قومٌ إلا أذلّهم الله » وسلّط عليهم عدوّهم . وقد شرع الله - عر وجل - 
الجهاد على مراحل ؛ ليكون أروض للتّمس , وأكثر ملاءمة للطّبع البشري ٠‏ وأحسن موافقة لِسَيْرِ 
الدّعوة » وطريقة تخطيطها'''؛ فكان تشريع القتال على مراحل : 


المرحلة الأولى : الحظر » وذلك عندما كان المسلمون في مكّة » وكانوا يطالبون اللي به 
بالإذن لهم في القتال ٠‏ فيجيبهم َل المرر ارام ارا 7ر111 


المرحلة الثانية : الإذن به من غير إيجاب وقالساكن: ل أده لذن بستتاررك م 
لَه عل نضرهِرٌ لقَرِيرٌ 4 [الحج: 89] . 
المرحلة الثالثة : وجوب قتال من قاتل المسلمين . قال تعالى : ل وَقَدَنُوا فى سيبل أله ادر 


ل 


معنتو و هتتذدا إدك الله لايضث الع رت 4# [البقرة: .]١9٠‏ 


المرحلة_الرابعة: فرض قتال عموم الكمّار على على المسلمين. قال تعالى: 8 وَقَيْلُوا 


لمم ركيت كه كما فوتكم حكَافَة وأَعَلَموَا أله َم ألْميقِينَ4 [التوبة: :] . 


إِنَّ هذا التديج في حكم القتال » كان يقتضيه وضمٌ الدّولة الإسلاميّة الناشئة » وحالة الجيش 
الإسلاميّ الذي كان آخذاً في التكوين ‏ من حيث العّدد » والعُدد والتّدِيبٍ » وما إلى ذلك » 
فكان لابدَ من مُضيّ فترةٍ من الوقت ٠‏ يكون التعوْضُ فيها لأعداء الدّعوة الإسلاميّة من كار قريش 
اله آذوا المسلمين » واضطروهم إل الخروج من ديارهم . . يكون فيها ذلك التعرُض 
لأعداء الدَّعوة تناه على شويل اللصان ولام سمل الاجيان #رودللك إلى الاتضاي عو 
الدّولة الإسلاميّة » ويشتد بأسّها » بحيث تستطيع الصّمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربيّة » 
حكن لو ملق قريئن علئ تألينها مد المستلمين 6 ؛ كمااوقع: فيما بعد! وخينئل يأتي اوجوب 
القتال » في حالةٍ تكون فيها أوضاع الدّولة الإسلاميّة ميّة » والجيش الإسلامي . على أَمْبَةِ 
الاستعداد لمواجهة الاحتمالات كافَة ٠‏ هذا فيما يتٌصل بالقتال الذي ب ةع قا موود لاد 
قريش ٠‏ جاء النّصُ بالإذن © أي بالإباحة » لا بالوجوب . أمّا في حالة ما لو تعورّض المسلمون 
- وهم في دولتهم في المدينة - لهجوم الأعداء عليهم ؟ فالقتال هنا فرضٌ » لا مجال فيه للخيار » 
وليس مجرّد أمرٍ مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب ٠‏ بيعة العقبة الثّانية » التي أوجبت على 
الأنصار حرب الأحمر » والأسود من النّاس » فى سبيل الدَّود عن الدّعوة الإسلامئة » وصاحيها 
له 2 6 (”) 1 
كك » وأتباعها ". 


. 478 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ 6١ 
.)3١8/5( (؟) انظر: تفسير الالوسي‎ 
.)554 ٠ 557 /١( انظر: القتال والجهاد . لمحمد خير هيكل‎ )*( 
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ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله يَكِهِ في تدريب أصحابه على فنون القتال » 
والحروب » واشترك معهم في الّمارين » والمناورات » والمعارك » وعَدَ السّعي في هذه 
الميادين من أجل القربات » وأقدس العبادات؛ التي يُتَقَرَبِ بها إلى الله سبحانه وتعالى ‏ وقد 
قام الب يكل بتطبيق قول الله تعالى : ٍوَلعِدُ الهم ما ستطعشر ين ووو زَيَايا لحل بوت 
بد عدُرٌ لكوع وَل من ونوة لوهم َه يعلحُهُ وَمَا نفو من شَىَءِ ف سَبِيلٍ اه يوق 
ِل وَأشْرٌ لا ظَلَمُوَ* [الأنفال: 0.] » وكان منهجه يل في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد 
على نهجين متوازنين : التّوجيه المعنويّ » والتّدرِيب العمليّ . 


١-التّوجيه‏ المعنويٌ : 


كان د سعى إلى رفع معنويات المجاهدين ؛ فيمنحهم أملا يقينياً بالنّصر » أو الجنّة » ومنذ 
تلك اللحظات وفيما بعد » ظلَّ هذا (الأمل) يحدو الجنديٌّ المسلم في ساحات القتال » ويدفعه 
إلى بذل كلّ طاقاته النََسيّة » والجسدية » والفبَّيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت 
ظلال السّيوف” » فمن أقواله كلِ في حتٌ أصحابه على الجهاد: «والّذي نفسي بيده! لولا أنَّ 
رجالاً من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسهم أن يتخلّفُوا عنّي , ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تخلفت 
عل سر تغدو في سبيل الله » والذي نفسي بيده! لوددت أني أقتلُ في سبيل الله » ثم أحيا » ثم 
أقتل ؛ ثم أخيا » ثم أقتل أنه ثم أقتل» [البخاري (1/40) والسائي (1)4/5 » وقوله كك : 
ا ال ال 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مراتي؛ لما يرى من الكرامة» [البخاري (5817) ومسلم 
١١9/14/90‏ )]. 


”-التّدريبٍ العمل : 


سعى اَن َل إلى اعتماد كلّ طاقات الأمّة القادرة على البذل ف والحظاء و رجالا 4 وساء ؟ 
وصبياناً » وشباباً » وشيوخاً » وإلى التّمدّس على كل مهارة في القتال ٠‏ طعناً بالوُمح » وضرباً 
بالسّيف . ورمياً بالئََّل » ومناورةً على ظهور الخيل » وكان يل يمزج حَطَّيٍ التّربية العسكريّة 
النموازنين؟ التوحية + والتدرييي» والأمل في النّصر ؛ أو الجنة » وتقديم الجهد في ساحات 
القتال » ويحضيٌ المسلمين على إتقان ما تعلموا من فنون الرّماية . قال رسول الله كك : «من عَلِمْ 
الرّمي ثم تركه ؛ فليس من و قد عَصَى) [مسلم )١919(‏ وأحمد )١58/5(‏ وابن ماجه (5815)] » 
فهي دعوةٌ إلى عموم الأمّة » وحنّى مَنْ دخلوا في سن الشيخوخة . للتّدرِيب على إصابة الهدف » 


.١5١ انظر: دراساتٌ في السّيرة ص‎ )١( 


ومهارة اليد » ونشاط الحركة. إنَّ الإسلام يهتيٌ بطاقات الأمّة جميعها . ويوجُهها نحو 
الباق وعد الو 


وكان يك يهتهُ بالأعداء على حسب كلّ ظرفي وحالٍ » ويحثٌ على كلّ وسيلةٍ يستطيعها 
المسلمون » وقد ثبت عنه ل : أنه قال: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إن القرّة المي 
ألا إِنَّ القوّة الرَمئْ ! ألا إن القوّة الوَمئْ يُ!١‏ [مسلم )١19117(‏ وأبو داود )١5١15(‏ والترمذي )7١87(‏ وابن ماجه 
(5887)] . 


إنَّ القرآن الكريم ٠‏ والسُِّنّة التّبوية المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة 
المعنوةة  »‏ والمادية كافة > ون ياحذوا حذرهم. قال تعالى : * نايا ألَدنَ امنوأ حَدُوأ 
حِدْرَكُمْ فأنفروأ ات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء : ١/ا]‏ وهذا يدل على وجوب العناية اساي 
والحذر من مكائد الأعداء » ويدخل في ذلك جميع ل الإعداد؛ المتعلقة بالأسلحة » 
والأبدان » وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة ٠»‏ وكيفيّة استعمالها » وتوجيههم إلى 
ما يعينهم على جهاد عدوهم ٠‏ والسّلامة من مكائده » وال قوسل د أطلق الأسر بالاع را 2 
وأَخذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حالٍ » وما ذلك إلا لأنَّ الأوقات 
تختلف . والأسلحة تتنوّع » والعدوٌ يقل ويكثر » ويضعف ويقوى . 


كان الجهاد في فهم الصّحابة مدرسة عظيمة في تزكية النّمُس » وأيقنوا: أنه لكي يثمر الجهاد 
ثمراته المرجوّة » فعليهم أن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم ٠‏ وأن يعملوا بما آمنوا به » ودعوا 
النّاس إليه » فقد بيّن لهم الرّسول يِِ خطورة الرّياء في الأعمال فقد قال عَيَلَِِ : إن أل النّاص 
يُقْضى يوم القيامة عليه رجلٌ استٌشهدَ » فأتي به ٠‏ فعيفه نِحَمَهُ + فعَرّقها + قال : فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلتُ فيك حنَّى استُشْهدثُ » قال : كذبت! ولكنّك قاتلت؛ الآن يقال : جَرِيءٌ » فقد 
قيل ٠‏ نَم أمِرَ به فشُحبَ على وجهه؛ احتّى ألقي في النّار » ورجلٌ تعلّمَ العلمّ » وعلّمه » وقرأ 
القرآن ٠‏ فأتي به » فعرّفه نِعَمَهُ » فَعرّفها » قال: فما عمِلتَ فيها؟ قال: تعلمثُ العلمّ , 
وعلمتّه » وقرأتٌ فيك القرآن » قال : كذبت! ولكنّك تعلّمت العلم؛ ليقال: عالمٌ » وقرأتَ 
القرآن؛ ليقال : هو قارىء » فقد قيل » » ثم أمربه » فشحب على وجهه » حتَّى ألقي في النّار » 
ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به » فعرّفه نِعَمَهُ » فَعرَمَها » قال: 
فما عملت فيها؟ قال: الماح يد ل اج رات رذ مناه نك قال : كذنيت! 
ولكنّك فعلت؛ ليقال : هو جٌوَادٌ » فقدقيل » ثم أمر به » فسّحب على وجهه » ثم ألقي في النّار) 
[مسلم )١1105(‏ وأحمد (777/1) والنسائي (5/ 1077 . 


ولذلك أخلص الصّحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً في ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان 
كلامهم لله » وأنفقوا أموالهم ابتغاء مرضاة الله » وقدَّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله » ومن أجل 
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إعلاء كلمة لله تعالى » وكان لجهاد الصّحابة في سبيل الله تعالى آثارٌه العظيمة في تزكية 
نفوسهم » والتي تتجلى في الجوانب الثّالية : 
(أ) تحرير النّس من حب الحياة » والتَّعلّق بها : 


الجهاد فى سبيل الله تدريبٌ عمليئٌ على الرُهد في الدّنيا » والتَطلّع إلى الآخرة » والتَّشؤق لما 
أعدّه الله لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلاميئٌ فى تزكية النّمْس؟ 
فالمجاهد يبيع سه له تعالى 'القداءمرضائة © واله سبحاته واهت الأنفسن .: والآموال) 

و ع 
ومالكها » يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سبيله”'. 

5 هه بير + ملم مجوءه 74 211 د ِ 

قال تعالى : 7 #إنَ أله أشْكرَى مت الْمُؤمييت أَشُْسَهُعْ واكم َك لهم الَْنة يلون 
8 وي سدع سيرج سلا 0 200 و 3 مه 2 ار 2 عع ل مله ير ره 
في سيل اله مََفَدُنُونَ وَنفَدَلُوت وَعْدَاعلِكّهِ حَدًا ف التَووسدِة وَالْوِنحِل وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أوول يعمدو 
ون أو تشيئئطوأ بعك اذى بيمَمْ بي ولك هر لمر اليج (© التتيبوت الصبثوت 
اميذوت الشتيخوت: التسيئوت التيذوت» المِرُونَ يِالْمَمْرُوفٍ والكامُوت عَنِ 
الْمحسكر وَأْدفِظون دود أله وَكث رالْموميت* [التوبة: ]115-11١‏ . 

(ب) تمحيص النّفس » وتدريبها على الصَّبر » والفداء : 

20 2 5 5 د سا 00101 0 2 

أيقن الصّحابة الكرام من تربية الت يل لهم : أنَّ الجنّة محفوفة بالمكاره » ولا تُنال براحة 
البدن » ولابدَ من تعويد النَّمس على المشاقٌ » والصّعاب؛ ليقوى بنيانها » وتصمد في وجه 
الشّدائد » والأهوال » وتدع الخمول اكه و التواتى 6 وتسلخوا مع الفرات الكريم؟ أ5 
حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعوّض التّقوس للتّمحِيص؛ ليظهر ثباتها 2 ويستقيم حالها 2 وأنَّ 
مدان الجيادس اكد المافن لهذا الفمحيص . 

5 اا 2010 0 

قال تعالى : # إن يَمَسَسَكج قرح فَقَدْ مس الْقَوْمَ كرح مَنْدْمْ وَيَلْكَ الْأيَام نداولها بِيْنَ ألتَاس 


عاسو سل دري مط ساسا و م لاشص ‏ ست و ول رسي ررمي 1 11 0002 د ححص را اول سم 5 57 لاس نره 
وَلِيِعْكمَ نَدُ ارس ءَامَنُوا ويسَحِد مدكة شبد1 وَأَنَّهُ لا يت الطَِلِمِينَ 2) وَلبسَخِص أله ألّذينَ ءامنوأ 


02201 ص 2ه را وى 2 2ج ريرم مج يه سلدي سد مهو مك سل سا سخ ]ا 0 
ويَمَحَقَ الكفريت ©©) آم ا أن ند حْلُوا الْجَنَّدَ ولما يِعَلرٍ الله أَلْذِبنَ جلهدوا مِنكم وب 
م2 > حص م 0 4000 مخ > مديعو 22ه بغراو 5-02 

الصَدرنَ ()) وَلَقَنَ كلتم تَمَنَوْنَ لْمَوتَ من قَبْلٍ أن تَلَقَوَه هَقَدَ رَأَيْسَمُوه وأنتم 

.]|١89"-١4٠ 


(ج) الجهاد عرَّةٌ للنّمس 2 وقوّةٌلها: 
وتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من الهدي التّبويٌ الكريم: أنَّ الجهاد في سبيل الله تعالى 


هه 


نظرونَ * [آل عمران: 


1 منهج الإسلام في تزكية النّمس ‏ د. أنس أحمد كرزون (597”/1). 
)٠(‏ المصدر السابق نفسه(١/59154).‏ 
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وسيلة عظيمة لتنمية العزّة في نفس المسلم » وتقوية كيانها » وتطهيرها من الذَّلَّهَ » والمهانة » 
والخمول ٠‏ وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع » فقد بيّن لهم سبحانه وتعالى 
كبو ااه ا انزو مره الجائي: لاله سحي الو من إيمانه بربه » وتمسّكه بدينه؛ قال 


عبر م المكفق رت 


تعالى : # ونه الْعِزَّهُوَلرَسُوله وَللْمُؤّْمِي وللكنَ ألْمْتَفِقِ لَايَعْلَمُونَ4 [المنافقون: ] . 


فا تخلى المسلم عن الجهاد ٠‏ وشخلبالأنياعن الآخرة؛ تعؤدت نفس اذل » والهوان ؛ 
والاستكانة » والعن ناف د والخصوع؟ قال كك : «إذا تبايعتم ال وأحذتم 
أذناب البق 7 ' ٠‏ ورضيتم بالرّرع » وتركتّم الجهاد » سلّط الله عليكم ذلاً » ا 0 
ترجعوا إلى دينكم) [أبو داود (75475) وأحمد (؟/ 47 و85)] . 


ويُخشى على منْ جعل الدنيا أكبر همّه » ومبلغ علمه » ولا يعمل إلا لها » ولا يفكر إلا من 
أجلها أن يكون ممّن قال الله تعالى فيهم إن ا لدرت ل تقروسه نك وشا بالمزو لذن واوا يا 
اليس خ عن اكيز © اليك أيه التَاريمااحكانا يكو يورت [يرنن 1 : 

وقد قال كَلِةٍ : «مَنْ مات؛ ولم يَعْرُ , ولم يُحَدِّث به نَفسّه ؛ مات على شعبةٍ من نفاقي» [مسلم 
)١191١(‏ وأحمد (74/7) وأبو داود )١9١5(‏ والنسائي (8/7)] . 


إِنَّ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم » » سلكوا طريق الجهاد بأنواعه » وبذلك حظوا بالبشارة 
العظمى » وهى قوله تعالى: # وَأيَينَ جَهَدُوأ ليت نا وَإِنَ أله لمم لْمُحنينَ4 [العنكبوت : 
9 . 

ثانياً: من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى : 

١_حماية‏ حرية العقيدة : 

قال تعالى ئ مش عق لدوب يتنه مَيَكون ألزيث كا ب انها اك 
52 ست و 04 يما دور دم 2 وار مور ء 4ه عروم م 
أنه يِمَا يَصَمَلُوت بصير (() إن تولوأ دأَعَلموَ مَأ أن أللّهَ مَولَلَكُمَ عَم الْمَوكَ وَنعَمَ أَلتصِيرٌ 4 [الأنفال: 

1 

قال صاحب الظّلال: «هناك واجبٌ آخر على الجماعة المسلمة » وهو أن تُحَطّم كل قوَةٍ 
تعترض طريق الدّعوة » وإبلاغها للئّاس في حرّبّةٍ » أو تهدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن النّاس 
عنها . وأن تظل تجاهد حنَّى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقوَّةِ في الأرض ٠»‏ ويكون 
الدّين لله؛ لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله فى الأرض » 
بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدُخول » ولا يخاف قوَةً فى الأرض تصده عن دين الله أن 


. أي: أن يبيع الّجل لغيره سلعة » ثم يشتريها منه بثمن أقلّ‎ )١( 
(؟) معناه: اتخذتم الماشية للحرث والرّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلابه.‎ 


يبلغه » وأن يستجيب لهء» وأن يبقى عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضع . أو نظام 
يحجب نور الله وهداه عن أهله ٠‏ ويضلهم عن سبيل الله بأيّة وسيلة 3 وبأيّة أداة » وفي حدود هذه 
المبادئ العامّة كان الجهاد في الإسلام . إِنّه الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار » وحمايتها 
من الفتنة » وحماية منهجها » وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الأرض؛ بحيث يَرْهَبّها 
من يههُ بالاعتداء عليها . وبحيث يلجا إليها كل راغب فيها » لا يخشى قرَّة أخرى في 
الأرض تتعرّض له » أو تمنعه » أو تفتنه . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقوٌه » ويثبت عليه ؛ ويَختّبر الَِّينَ يقاتلون 
فيه شهداء » والّذين يَسْتّملون أعباءه أولياء»”' . 


"-حماية الشّعائر » والعبادات : 


م ب 500 27 ده ره _ ل 0 2 

قال تعالي : « #إرك أله ه يفم عن الَدِينَ اموا إن أنه لا يحب كل وان كَمُور 2) أَدنَ لِلدِينَ 
0 6 3 أنه عل 2 ري و ٍ_ 7 010 عو عام 
علوت نهم ظَلِموأوَإِن أ لَّهعلَ رهد لقَيِيرٌ () الذينَ أ خعون يرهم يبَر حقٍ | ان يقولوا 
ك0 له لاس بهم يق مت 2 صَوَيِعٌ وبي وصَلوات وَمَسحد يذ كرنا أ 2 


اليه ررم 2 9 7 
حكديرا ومتصررك الله م ف مرإ أله لقو عَربرٌ (2) © أي إن مَهُم في لض قاهرا 


١‏ 0 ي انأ 1 ه كس ه صمح ساح فو أ 0207 رك قد سل به 


0 وله عَبَهُ الم رٍ» [الحج م -1]. 

قال النَّسفى ‏ رحمه الله! -: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة ؛ 5 المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم » وعلى متعبّداتهم » 
فهدموها . ولم يتركوا للتّصارى بيعاً » ولا لرهبانهم صوامع ١‏ ولا لليهود صلوات؛ أي: 
كنائس » ولا للمسلمين مساجد . أو لغلب المشركون في أمّة محمد يْةِ على المسلمين» وعلى 
أهل الكتاب لين في ذمّتهم, وعدي ديد اكه الفر فين ؛ وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها 
وجوداً , أو لقربها من النّهديم»”". 

*-_دفع الفساد عن الأرض : 

0 #وَلْمَابَرَُ ا رو ا أت ا تم و 01 امتحا 

ضرا عَكَ الْقَوَمِ الحكفري )ا فهرموهم لآم أله وَقَسَلَ داو دُ جَا لوك وَءَاصَلِهُ الله 

27 وللحكية 6ل كا 1 وَلَوْلَا دَفُعٌ اله لاس تسوس انض اميك 
در شُ ,كحك الهو ضر عل الكتبيت ‏ َلْكَءَايَث أله َتْيُوْهَاعَللك لحي 
وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرسلِيرك؟ [البقرة: 56١‏ - 181؟] . 


اودر 


.)141//1( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)١19/5( والكشَّاف (15/8) » وتفسير المراغي‎ » )1١7/( تفسير النّسفي‎ )5( 


قال ابن كثير في ته تفسير قوله تعالى : ل دح فق ادوم 
يه . # «أي : لولا الله يدفع عن قوم بآخرري ين » كما دفع عن ب بي إسرائل بحقاتلة طاو : 


وشجاعة داود؛ لهلكوا)”"' . 

وقال صاحب الكشّاف في تفسير هذه الآية : «ولولا أنَّ الله يدفع بعض النّاس ببعض » ويكفف 
بهم فسادهم؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض » وبطلت منافعها » وتعطّلت مصالحها؛ من 
اكه و الس ماو نتاتر ما يمن الا 3 

وقال الشَّيخ عبد الّحمن السّعدي في تفسيره: (إنَّ في هذه الآية عبراً كثيرةً للأمّة؛ منها : 
فضيلة الجهاد في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنّه السّبب الوحيد في حفظ الدّين » وحفظ 
الأوطان » وحفظ الأبدان » والأموال » وأنَّ المجاهدين ولوشقَّت عليهم الأمور؛ فإِنَّ عواقبهم 
حميدةٌ » كما أن النّاكلين ولو استراحوا قليلاً؛ فإنَّهُم سيتعبون طويلاً»”" . 

-الابتلاء ٠»‏ والتّربية ؛ والإصلاح : 


قال تعالى : ٠‏ اسم لين روأ صرب الا حو 15 حمر دوأ لاق ماما بد وماد حَقَّ َم 


: 
قد رصة رل تراو 


ليث أيرَارها ولك وَلَوَ يِمَكُ أَسّدُ لَأنهَرَ مِنْهُمْ وَلكن ينوا بَعْضَحكُم ببَعَض ولد نَ هيلوا في سيل أله فلن يَضِلّ 
مام عملم و سَمَبْدِمْ وَيضَيح اَم إن) وَيدَحِلهمْ لْتَدَعَرَقَهَا م4 [محمد : ؛ -1] . 

قال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : # وَلكن لِبَوَا بَعَصَحكُم ببَمَضِنْ 4 أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد » وقتال الأعداء » ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في 
جوت الو عورات واف الى ترلمتطان ‏ « آم حَسبَمٌ أن تَدَحْلُوأ انه ولمَ يدل أله أن 


جلهدوام: وَل يَعَلمَ ألصَديرينَ4 [آل عمران ل" 


ا - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشدٌ 
وثاقهم بعد إثخانهم نّم ينُخَذهم سبحانه -ستاراً لقدرته » ولوشاء لانتصر من الكافرين جهرةً » 
اي ل ف ان لين ؛ ولكنّه إنّما يريد لعباده المؤمنين الخير . قال تعالى : 


021 


كيب عَلَكُمْ اهنال لقِحَالُ وهو هو كر ل و وعسو أن تكشوأ ضَينا وَهوَ كز لحك وص أن تدبأ سينا وهو 


ا ل لل ب 4 ل[البقرة: 1117 » وهو يبتليهم » ويربّيهم » ويصلحهم ء 
ويسواي أسات التشنات الكان: 


للق تفسير ابن كثير /١(‏ 2577 . 
زفق تفسير الكشَّاف /١(‏ 787) » وتفسير أبو بى السّعود /١(‏ 750). 
إفرق تفسير السّعدي /١(‏ 4 رم" 


(5) تفسير ابن كثير (5/ .)١85‏ 


أ- يريد ليبتليهم : وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في التّمس البشرية 
من طاقات » وانجاهات » فليس أكرم في النفس من أن يعر عليها الحقٌ؛ الذي تؤمن به » حنّى 
تجاهد في سبيله  ٠»‏ فتقثّل » وثقتل » ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له » وبه » ولا تستطيع 
الحياة بدونه » ولا تحبٌ هذه الحياة في غير ظله . 


ب - ويريد ليربيهم : فيظلٌ يُخرج من نفوسهم كلَّ هوئّ ٠‏ وكلّ رغبةٍ في أعراض هذه الأرض 
انمايا علوم اد يعار عت اويكان : بقرّي في نفوسهم كلّ ضعفب » ويكمل كلّ نقص » 
وينفي كل زغل ل اه 
لله للجهاد » والتطلّع إلى وجه الله » ورضاه » وتشيل تلك”"© » ويعلم الله من هذه التّفوس : أنّها 
خيّرت » فاختارت » وأنَّها ترّت » فعرفت » وأنّها لا تندفع بلا وعي ؛ ؛ ولكلّها تقدّر» وتختار. 


ا - ويريد ليصلحهم : ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتَّعوْض للموت في كلّ جولةٍ ما 
يعوّد التّمس الاستهانة بخطر المخوّف » الّذي يكلف الئاس الكثير من نفوسهم » وأخلاقهم » 
وموازيا ينهم » وقيمهم » ٠‏ لينّقوه » وهو هين » هيّنٌ عند من يعتاد ملاقاته » سواءٌ سَلِمَ منه » أو 
ل ا ا ا 
الكهرباء بالأجسام ٠‏ وكأنّه صياغة جديدةٌ للقلوب والأرواح » على صفاءٍ » ونقاء » وصلاح. 


ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها عن طريق قياداتها بأيدي 
المجاهدين؛ الّدين فرغت نفوسهم من كلّ أعراض الدّنيا » وكلّ زخارفها » وهانت عليهم 
الحياة؛ وهم يخوضون يمار الموت في سبيل الله » ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله » 
وَالتّطلّ إلى رضاه . وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها » ويصلح 
العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم راية القيادة للكفر » والصّلال » والفساد » 
وهي قد اشترتها بالدّماء » والآر واح» وكلٌ عزيزء وغالٍ أرخصته لتتسلّم هذه الراية» لا لنفسها , 
وكوي 


ه-إرهاب الكقّار 3 وإخزاؤهم 3 وإذلالهم 2 وتوهين كيدهم : 

3 0 ب ئَ مس سمشوس ضح ساو سخري من” 

قال تعالى: « وَأعِدُوا لهم ا آسْتَظعشم ين فُوَةٍ ومن رَبَاظٍ الْحْلٍ تَرَهِبُوت به عدو الله 
سوه 5000 سوس و ما 0 ا سم ديب واه .م 2 
لوجع باعي وو رويط لا لون ا ا الس اه 


عه 0000 


لا ظْلَمُورَ 4 [الأنفال: 1.0 » وقال تعالى : #قَليْلوهم يَعَدّبْهمَ آله بِأَيَدِيحِكُمْ وَيخْرْد , 1 


)١(‏ الرَّغْلٌ: الخْششٌ. 
(؟») شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه » انظر : لسان العرب /١١(‏ 71/0) . 
(*) في ظلال القرآن (077857/7). 


وهم الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


0 وان 21711 متهم 
لكب أ قا شيل المؤبوري بنذ عسل سس سرك السب قد © اكه لك لي 
كير الْكَفرِينَ4 [الأنفال: 10 -18] . 

1" كشف المنافقين : 

ا 0 لبهي 
ا ان 

قال ابن كثير: أي : لابدَ أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليه » ويفتضح فيه عدؤٌه » يعرف 
به المؤمن الصّابر » والمنافق الفاجر 2 يعي يلالك يوم ا » الذي امتحن الله به المؤمنين » 
فظهر به إيمانهم ؛ وصبرّهم ؛ وجلدُهم » وثباتهم » وطاعتّهم لله » ورسوله ينه » وهتك به سِتّرَ 
المنافقين » فظهر مخالفتُهِم » ونكولّهم عن الجهاد » وخيانتهم للهر» ولرسوله يله »97 . 

إقامة حكم الله » ونظام الإسلام في الأرض : 
إِنَّ إقامة حكم الله في الأرض هدفٌ من أهداف الجهاد . قال الله تعالى : 8 إن أنرَلْنَا ليك 
الكتب بِالْحَيّ لِسَحَكم بين آلدّاس مآ أرَنكَ أمَدوَكا قي ِنَحَاِيِنِينَ حَصِيمًا [النساء: ]٠١6‏ . 

-دفع عدوان الكافرين : 

إِنَّ من أهداف الجهاد في الإسلام دفعَ عدوان الكافرين » وهذا العدوان أنواعٌ؛ منها : 

أ أن يعتدي الكمّار على فئةٍ مؤمنةٍ مُسْتَضْعفَةٍ في أرض الكفار » لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلادٍ تأمن فيها على دينها : فإنَ الواجب على الدّولة الإسلاميّة ميّة » أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار؛ اين اعتدوا على تلك الطائفة » حتّى يخلّصوها من الظّمٍ ٠‏ والاعتداء الواقع عليه . 
قال تعالى ( © مُكل فى سبل أسَوألْسسجدْرُوب لحيو الدممايا لحر ومن فاحل 3 
سَِيِلٍ الله صِقَحَلٌ أو يَخَلِبَ هَسَوْفَ فوته 20 لك لا مُعَُِونَ فى سبل الله وَالْصستصْعَفِينَ مرت 
َال س1 لون ا يفوع ينان كذ الأول امن دك وَوَمََل كنا 
من لَدنكٌ مَصِررًا4 [النساء: 14 6/] . 

قال القرطبيئٌ ‏ رحمه الله -: 

ااحضٌ على الجهاد » وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 
)1١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (71/1/1) . 

(0) انظر: الجهاد في سبيل الله » د . عبد الله القادري (؟/ .)١77‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ليك 


يسومونهم سوء العذاب » ويفتنونهم عن الذَّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته كلمته » وإظهار 
دينه » واستنقاذ المؤمنين الصّعفاء من عباده » وإن كان فى ذلك تلفٌ التّفُوس . وتخليص 
الأمقارض راح عا متماعة للدي كالتمال ]قا الأمزاله ولك اذب لكونها دون 


التّموس ؛ إذهى أهون منها»” 5 
وه 


ب - أن يعتدي الكمّار على ديار المسلمين: قال تعالى : « وَفَليَنُوأف سبل أل اَذ بجوي 
لامتئ ورك لله لابحث التنترره () وق عن هف في عيذ مو ولد 
سد مِنَ الْمتلّ ولا لوهم عند ألْسْجِدٍ راو حي يتوه فِهِ كَإِن إن مكلو لوهم كَدَيكَ لِك جر جَنَُ الْكَفريَ (9©) دن 


م لس اوس يه م مه د وير 


نوا ون الله عَهُورُ يّحجم © [البقرة : 95-19]. 


0 0 على أنه إذا اعتدى 0 ديار المدامي يتعيّن بالجهاد اللخطع عن الدّيار؛ 
له ء ل 


قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : (ويتعّن الجهاد في ثلاثة مواضع : . . : الثاني : إذا نزل الكفار 
ببلدِ معيّنٍ على أهله قتالّهم » ٠‏ ودفعهم)”" . 


وقال بعض علماء الحنفيّة : «وحاصله : أنَّ كل موضع خيفَ هجوم العدوٌ منه » فرض على 
الإمام » أو على أهل ذلك الموضع » حفظّه » وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم 
إلى خضوك الكنا به رجفا ومة الفيف 7 


ج - أن ينشر العدؤ الظّلم بين رعاياه ‏ ولو كانوا كفاراً - : إنَّ الله سبحانه حرّم على عباده 
الظلم » والعدلٌ في الأرض واجبٌ لكل النّاس » وإذالم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين؛ 
أثموا؛ لأنهم مأمورون بالجهاد في اللأرض؟؛ لإحقاق الحقٌّ » وإبطال الباطل » ونشر العدل » 
والقضاء على الظلم ٠‏ ولا فلاح لهم إلا بذلك » وهو الآمر بالمعروف » والنّهي عن المنكر . 
وما كانوا خير أَمَةٍ احرف الاين الا اك كا وال دلي : ع« كك حر أنو لجَت إلتاين 
تَأَمُون بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَن الْمُبحكر وتُؤسُونَ نَ يه © [آل عمران: 1٠١١‏ » وقال تعالى: 
» تأيه أي ءامنا اممو رله شب لقني وكاب جرتبت تان تزر عل ليرا 


مده ير ومهاة 2110-8 22 ىم لز حت سر 


عل لوأ هْوَ أَفَرب لتقو وَأسَّقُوا لَه إن اله حي بِمَاتعَمَلُوت4 [المائدة: 8] . 


. 7179 /0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7174/9( انظر: المغني‎ )0( 
.)١75 /5( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )*( 


0.١‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ومن العدل كفت الظّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السّرخسئٌ 
رحمه الله! -: «وإن كان - يقصد أحد ملوك أهل الحرب ا 
أهل مملكته بما شاء ؛ من قتل » أو صَلْبِ » أوغيره بما لا يصلح في دار الإسلام ؛ لم يجَبْ 
ذلك ؛ لأنَّ التقرير على الظُّلم مع إمكان المنع منه حراة» 97" . 


د -الوقوف ضدًّ الدّعاة إلى الله وكدووب ا دغر نه : إنَّ المسلمين مفروضٌ عليهم من 
كل المولن - عرّ وجل أن يبلغوا رسالات الله للنّاس كافة . قال تعالى : # وَلْمَكَ صَنَك أَمَّه يدَعُونَ 
إل ابر وَيأْمُونَ يلوف وَبَتَهَوْنَ عن الْمسكر وَْوْكَيِكَ هْمْ الْمَقْلِمُوت 4 [آل عمران : 64]. 


وأعداء الله يصدٌون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » ولا يتركون لهم سبيلاً إلى النّاس » كما 
لا يأذنون للدّعاة أن يُسُمِعوا النّاس دعوة الله » ويضعون العراقيل » والعوائق » والحواجز » بين 
الدّعوة » ودعاتها » والناس . ولذلك أوجب الله عرَّ وجل على عباده المؤمنين » قتال كل 
من يَصِدٌّ عن سبيا الا 
سو 2 عام أ عملأ أل م آذآ و 


قال تعالى : # نين كتروأ وَصَدُوأعن سيل أله صل عملم (7) وَالَِس انوأ ولوأ لصحت وَءَامَمُوأ ما 
لَك حمر وهو يمن يبوم كر نهم تم للع بام 0 لِك بأد الي كقرا أبعوا يلل ود أ 
اما موأ لفق ين ري كَدَِكَ يَصْربُ أ ا دآ سوه 
مَشُدُوأ لواف مما ما بعد وَإمًا د حي َمل ذاه 05 ولو مَك أَنَّه لَأَسمَرٌ متهم ولكن لبوا بَتَصَحكُ 


ل ع بوه 


بض ولي فوأ سيل أله يضِلَ أعصَلهْ4 [محمد : ١-ع].‏ 


وممًا تقدّم ينضح لنا أن للجهاد أهدافاً سامية » ومصالح كريمة » وفوائد عظيمة تتحقّق 
للمسلمين وغيرهم » وأنَّ الجهاد من آثار الهجرة » ونتائجها المهمّة . أنه من الدّعائم ؛ لني 
أقامها الرّسول يَكئٍِ لبناء الدّولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلام”"؛ وذلك «لأنَّ الأمّة بغير 
جيش قويٌ عرضة للضّياع ؛ إذ يطمع فيها أعداؤها » ولا يهابون قوّتها » فإذا كان لها جيشٌّ قويٌ 
احترم العدقٌ إرادتها » فلا تحدّثه نفسه باعتداء عليها؛ فيسود عند ذلك السّلام)7 2 . 


ثالثاً: أهم السّرايا 3 والبعوث التى سبقت غزوة بدر الكبرى: 


بمجدّد الاستقرار الذك حصي للمسلمين بقيادة الوّسول يله فى المدينة » وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد كان لابدَّ أن يتتّه المسلمون » وقيادتهم إلى الوضع حولهم . 


() انظر: المبسوط ». للسّرخسى .)86/١١(‏ 

(؟) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم » للصَّلابِي » ص 488 . 

67 انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص 557 . 

(5) الحركات العسكريّة للّسول الأعظم يك في كفتي الميزان » لسيف الدّين » ص 57 . 
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وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدّعوة » وكان لابدَّ أن تنطلق الدّعوة الإسلاميّة إلى غايتها 
الى أرسل الله محمّداًبكل بها » وتحمّل هو وأصحابه في سبيلها المشاقّ الكثيرة . 

إن موقف قريش في مكة من أهم الأمور الي يجب أن تعالجها قيادة المدينة ؛ لأنّ أهل مكة لن 
يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان - ولو كان في المدينة لأنَّ ذلك يهدّد كيانهم » 0 
بنيانهم ٠‏ فهم يعلمون أنَّ قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهلّة » وعادات الاباء » والأجداد . فلابدٌ 
من الوقوف في وجهه. 

وقد بذلت مكةٌ » وأهلها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول النََىَ يكل إلى المدينة » وانّخذت 
مواقف عدائيّة لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين”'' » واستمدٌ هذا العداء بعد هجرة 
الي وكِْ ٠‏ ومن أهم المواقف الدّالة على ذلك : أن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه حدَّتٌ عن 
سعد ين معاذ: أنّه قال : كان صديقا لأمية بن حَلف » وكان أَميةُ إذا مر بالمديئة نزل على 
سعدٍ » وكان سعدٌ إذا مرّ بمكّة نزل على أميّةَ » فلمًا قدم رسول الله يكن المدينة » انطلق سعد 
مي 6 لوول على اميد وح لقال اميه : انظر لي ساعة خَلوةٍ » لعلي أن أطوف بالبيت » 
فخرج به قريباً من نصف التّهار » فلقيهما أبو جهل ٠‏ فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: 
هذا سعدٌ. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكّة آمنآً » وقد أويتم الصّبَأة”" » وزعمتم: أنكم 
تنصرونهم » وتعينونهم ‏ أما والله! لولا أنك مع أبي صفوان؛ ما رجَعْتَ إلى أهلك سالماً. فقال 
له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله! لئن منعتني هذا . لأمنعئّك ما هو أشدّ عليك منه » 
طريقك 0 المدينة . . .2 [البخاري (0950] وفي روايةٍ عند البيهقيٌ [دلائل النبوة (9/ 55)] : 
«والله! لئن م: 7 050 » لأقطعنّ عليك متجرّك إلى الشّام) . 


تدلٌ هذه الواقعة على أنَّ'(آبا جهل) ٠‏ يَعْتَِدُ سعد بن معاذ) من أهل الحرب بالنّسبة إلى 
قريش » .ولولا أنّه دخل مكة في أمان زعيم من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصدّف جديدٍ من 
رؤساء مكّة حيال أهل المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها الدع ارا ا 
يحتاج إلى عقد أمانٍ؛ لكي يُسْمَحَ له بالدّخول إلى مكّة! بل إن قريشاً كانت تكره أن تفكر في 
حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصّدد » 
يخاطبون أهل المدينة ما نضّه : «والله! ما مِنْ حيئّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
وبينهم منكم»” » كما تدلٌ هذه القصّة » على أنَّ قوافل تجارة قريش في طريقها إلى الشَّام كانت 


3 قوفن البناة هدمة ..وقك في الشفوق والمعالي: تقدوك: 

زفة انظر: مرويات غزوة بدر » لأحمد باوزير » ص 9/. 
620 جمع صابئْ: أي الخارج عن دينه . وكان المشركون يسكُون من أسلم صابئاً . 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (الروض الأنف 7/ 197). 
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في أمانٍ حتَّى حدوث هذه الواقعة » لم 7 تتعوّض لها الدَّولة الإسلاميّة بمكروه؛ أي + أن الدولة 
الإسلاميّة حتَّى هذا الوقت لم تعامل أهل مكّة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم الحصار 
الاقتصاديّ » ولم تصادر لهم أي قافلةٍ » أو تقصدها بسوء ! ومعنى هذا أن الأيدي الممسكة بزمام 
الأمور في مكة هي التي بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة الإسلاميّة به في المدينة » واعتبرت 
المسلمين أهلّ حرب ٠‏ لا يُسْمح لهم بدخول مكّة إلا بصفة مُسْتأْمَنِين7". 

ودليلٌ آخر على مبادرة رؤساء مكّة إلى إعلان الحرب » على الدّولة الإسلاميّة في المدينة 
ما جاء في سئن أبي داود : عن عدا سي كم ين مالل ؛ عن رجل من أصحاب النَّبِيّ 
د : أن كفار قريش كتبوا إلى (ابن أب ون كان يعبت عه الأوثات مين الأوسن والخررج؛ 
ورسول الله يك يومئلٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: : إنكم آويتم صاحبنا » إِنّا نقسم بالله! لتَقَاتِئّهِ » 
ولمُحْرجُته » أو لتسِيرنَ إليكم بأجمعنا » حنَّى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم . فلما بلغ 
عبد الله بن أَبِييَ ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبي كه » » فلمًا بلغ ذلك النبيّ 
يل ؛ لَقِيَهم » فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » وإخوانكم!» فلمًا سمعوا ذلك من النَِيّ يكو ؛ 
تفرّقوا . [أبو داود )0١5(‏ وعبد الرزاق في المصنف (41/7) والبيهقي في دلائل النبوة (/ 117/9 - ])18٠‏ . 

وهنا تظهر عظمة التَّبِوّة » وعظمة القائد المرئي ِو ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها ‏ 
وضرب على وتر العرّة القبليّة؛ فقد كان يل يدرك أغوار النتّفس البشرية التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤثّراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصففٌ الإسلاميّ » وزعزعة بنيانه الدَاخَلى » وبعد أن بدأت 
قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال؛ 
صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد انّجه 
نشاط الوّسول يللِِ من أجل توطيد مكانة هذه الدَّولة » والردٌ على قريش فى إعلانها حالة الحرب 
على المدينة» فانّجه نشاطه كي نحو إرسال السّراياء والخروج في الغزوات”" » فكانت تلك 
السّرايا » والغزوات التى سبقت بدر الكبرى ؛ ومن أهمها : 


١-غزوة‏ الأَبْوَاء : 
أولى الخوؤات الى غزاها الثرة كللوعودوة الأرزاء "© وتقوق يعروة ووإن” 1 أيضا + وعما 


.)8ا/5/1١( انظر: الجهاد والقتال‎ )1١( 
(؟) انظر: الجهاد والقتال (9//1/ا8).‎ 
. قيل: سمّيت بذلك لما فيها من الوباء‎ )9( 
ودّان: قرية قريبة من الأبواء.‎ )5( 


الفصل الشسّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة مه 


موقعان متجاوران بينهما ستة أميال » أو ثمانية ؛ ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمَّت موادعة 
بني ضمرة (من كئانة) » وكانت هذه الغزوة فى (صفر سنة اثنتين من الهجرة) . وكان عدد 


خا إدلكق 
المسلمين مئتين بين راكب ؛ وراجل 5 
"-سرية عَبَيّدة بن الحارث : 


وهي أوَّل رايةٍ عقدها رسول الله يَئِكِا'' » وكان عدد السّرِيّة ستّين من المهاجرين » وكانت 
قوّة الأعداء من قريش أكثر من مئتي راكب » وراجل » وكان قاتدَ المشركين أبو سفيان بن 
حرب واجسلك تارم اشتين الطرقن علن افير دترا 2 رمى فيها سعد بن أبي وقاص 
قرف 

بسهم » فكان أوَّل سهم رمِيَ به في الإسلام ؛ كاتف بعل رجشوعة من الأبواة 7 


#اديون هيوه يعنت المطلي: 


قال ابن إسحاق: وبعث النَييُ كي في مقامه ذلك أي لعا وصل إلى الفدية بعتوغرى" 
الأو سجر وو قود املف ل ل من ناحية العيص”"' » في ثلاثين راكباً من 
ل 
بين الفريقين مجديٌٍ بن عمرو الجهنُ » وكان موادعاً للفريقين جميعاً ٠‏ فانصرف بعض القوم عن 
ع لم كل بين او" 


؟ -غزوة باط" : 


وكانت غزوة رسول الله يك بُواط في شهر ربيع الأوّل » في السّنة النّانية من مهَاجره » وخرج 
في مئتين من أصحابه ؛ وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش » كان فيها أمئّة بن خلف » في مئة 
رجل » وألفين وخمسمئة بعيرٍ » فلم يلق التَبِيٌ يككيداً؛ فرجع إلى المدينة . 


دلق انظر : جيش النَِي كلهُ ٠‏ لمحمود شيت خطاب» ص 4ه » والّاجل : خلاف الفارس» والجمع : رَجالة . 
(9) ' انظر؛ ظبقات ابن مهد 700/20 

(*) انظر: حديث القرآن عن غزوات الرّسول كَل » د. محمد بكر آل عباد .)5٠ /١(‏ 

(4) سيف: السّيف_ بالكسر _: الشاطئٌ والسّاحل » والجمع : أسياف . 

(65) سيف البحر : ساحله من ناحية العيص . 

[9© او 

إل تراط -, بشم المرسدةز يتقهان 0 000 
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-غزوة العُشّيرة2'7: 

وفيهًا غزاكلة فريشا ٠‏ واستعمل على المديئة أنااسّلمة عبد الأسل + وشكيت هذه الغزوة 
بغزوة العُشّيرة » فأقام بها جُمَادَى الأولى » وليالي من ججمادى الآخرة » وادع فيها بني مُذْلِجِ » 
وحلفاءهم من بني ضَمْرة » ثمّ رجع إلى المدينة » ولم يلقَّ كيداً؛ وذلك : أنَّ العير التي خرج لها 
قد مضت قبل ذلك بأيام » ذاهبة إلى الشّام'" » لاحت على الك خروي نري حزما 
فخرجوا يمنعونها » فلقوأً رسول الله يل ووقعت غزوة بدر الكبرى”” . 


وبعد غزوة العشيرة :بعت التي ل سعداتين أبي ونا + فى وريز قرامها نما زيط من 
2 20 
المهاجرين » فخرج 1 حتّى بلغ الَرّار “من أرض الحجاز , ثم رجع » ولم يلق كيداً”*'. 


-غزوة بدر الأولى: 


سببها: أن كُوْرٌ بن جابر الفهرىٌ » قد أغار على سَوْحِ*' المدينة » ونهب بعض الإبل» 
والمواتي» فخرج رسول الله يَكِبهِ في طلبه» حتَّى بلغ واديا يقال له : سَفُوان » من ناحية بدرٍ » 
وفاته كُوْرٌ بن جابرٍ » فلم يدركه » فرجع رسول الله يكٍ إلى المدينة9". 


8-سرية عبد الله بن جحش الأسديث إلى تَخلةِ40: 


وأرسل النبئٌ يَكِ عبد الله بن جحش في ثمانية رَهطٍ من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في 
آخر يوم من رجب؛ للاستطلاع » والتّعرف على أخبار قريش؛ لكنّهم تعرضوا لقافلةٍ تجاربَةٍ 
القريش » فَظَفِرُوا بها » وقتلوا قائدها عمرو بن الحَضرمي » وأسروا اثنين من رجالها » هما: 
عثمان بن عبد الله » والحكم بن كسان » وعادوا بهما إلى المديئة » وقد توف ابن َك في 
هذه الغنائم » حتَّى نزل عليه قوله تعالى : # يََعَلْوْنَكَ عَنِ أَلثَّمَرِ لحرا قتَالٍ فيد هُلَّ قِعَالُّ فيه ف صِيرٌ 
)١(‏ العشيرة: موضع بين مكّة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
0 2). 
(6) انظر: طبقات ابن سعد (؟/ .)٠١‏ 
(*) المصدر السابق نفسه(7/١١).‏ 
(4) علم لموضع بالحجاز قرب الجحفة » انظر : (مراصد الاطلاع : /١‏ 4008). 
(9) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 569). 
(5) السّرح: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 
60 انظر: سيرة ابن هشام (501/5). 
)22 نخلة اليمانية : واد عسكرت به هوازن يوم حنين 


201111 ماده : مله أكر عند أذ والفشكة حشر من 
لَه َل [البقرة 531 
فلمّا نزل القرآن الكريم؛؟ ة فتن رمتول الثة كله العيم » والأسيرين » وفي سرية عبد الله 


هذه غنم المسلمون أوّل غنيمة وعمور كن انكف روي ازل قل كله مايوه » وعثمان بن 
عبد الله » والحكم بن كيسان أوّل من أسر المسلمون”؟2. 


رابعاً: فوائد 3 ودروس 2 وعبر: 
ابعر قرم اكوا 


ذهب الشّبخ الدُكتور محمّد أبو شهبة إلى أنَّ تشريع الجهاد كان في أوائل السّنة الثّانية 
للهجرة » وعلّل ذلك بسبب انشغال المسلمين في 0 الأولى بتنظيم أحوالهم الذَّينيّة . 
والدّنيويّة؛ كبنائهم المسجد التَّبويٌ » وأمور معايشهم » وطرق اكتسابهم » وتنظيم أحوالهم 
السّياسيّة؛ كعقد التآخي بينهم » وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة؛ كي يأمنوا 
شرورهم”"". وذهب الأستاذ صالح الشَّامِي إلى أنَّ الإذن بالجهاد كان في أواخر السّنة الأولى 
للب 


"-الفرْق بين السّرية » والغزوة: 


يُطلق كُنّاب السّيّر في الغالب على كلَّ مجموعةٍ من المسلمين ؛ خرج بها النَِيُككِ ليلقى عدوٌه 
غزوةً » سواءٌ حدث فيها قتالٌ » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون 
على كل مجموعة من المسلمين ؛ يرسلها الئَبِنُ يك لاعتراض عدوٌ كلمة : (سَرِيّة) أو: (بعث) » 
وقد يحدث فيها قتال » وقد لا يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عدوّه » أو غيره » وغالياً 
ما يكون عدد الَّذِين يخرجون في السّرايا قليلاً ؛ لأنَّ مهمّتهم محدّدةٌ في مناوشة العدرٌ , 
وإخافته ٠‏ وإرباكه » وقد قاد رسول الله كله سبعاً وعشرين غزوةً » وأرسل ما يُقدّر بئمانٍ 


)02 انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كك (1/ 57) » وقد كانت هذه السّريّة في شهر رجب » 
رعو اد الأشهر الخرع:ة فلا كانو] فى احبر بوه الى رجلن بوتعزقيوا لوا القائلة ٠‏ لقتاوررا+بوقالور 
نحن في آخر يوم من رجب », فإن قاتلناهم؛ انتهكنا الشّهر الحرام » وإن تركناهم الليلة ؛ دخلوا الحرم » ثم 
اجتمعوا على اللُقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله يَللِ ما فعلوه » وقال: ار 
الشهر الحرام» فنزلت الاية. 

(؟) انظر: السّيرة النِويّة » لأبي شهبة /١(‏ 205 075. 

9) انظر : من معين السّيرة » ص ١976‏ . 


وثلاثين سريّة » وبعناً » وقد خطّط لها في فترة وجيزة في عُمْرِ الأمم » بلغت عَشْرَ سنوات من 
الرّمن 60 
*_تعداد سكّان المدينة » وعلاقته بالسّرايا : 


ل ل 
وكان الإحصاء للمسلمين فقط . أو حسب نصيٌ أمر رسول الله يَلِةِ حينما قال: «اكتبوا لي من 
تلقّظ بالإسلام لا نج د ل ب سرد ا را 
فأطلق المسلمون بعد إجراء هذا الإحصاء تساؤل تعجب » واستغراب: «نخاف ونحن ألف 
وخمسمكة؟!»؛ لأنهم كانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السّلاح ؛ نا على 7اننيي ؛ وكان 
رسول الله يكِ يمنع خروجهم ليلا فرادى ؛ حماية لهم من الغدر””' » وبعد هذا التّعداد مباشرةً » 
بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا الإجراء الإحصائيٌ يدخل ضمن الإجراءات التّنظيميّة في 
تَظوين الذولة لتاقي 

؛ -حراسة الصّحابة للتَبيَ يكِةِ التشخصيّة : 

كان الصّحابة رضي الله عنهم يحرسون لني يك حراسة شخصيّة » فعن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت : «أَرِقَ الت يلل يِه ذات ليلةٍ » فقال تراه وبالضامن أصسبباي حرسي 
اللّيلة»؛ إذ سمعنا صوتٌ السّلاح » قال : «مَنْ هذا؟» قال :“سعد نا سول اللّه! - جتث أخْرسّك » 
فنام ليح يِل حبّى سمعنا غَطيطه) [البخاري (7885 و9/771) ومسلم (5110)] » وكان ذلك قبل 
غزوة بدرٍ الكبرى”*'. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدوٌ » 
والأخذ بالحزم » وترك الإهمال فى موضع الحاجة إلى الاحتياط » وأنَّ على النّاس أن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل » وفيه الّناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته » وإتّما عتّى الي ذلك مع 
قوّة توكُله ؛ للاستنان به في ذلك”" . 

-نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَمْرَة والتعليق عليها : 

«بسم الله الوّحمن ن الوّحيم » هذا كتابٌ من محمَّدٍ رسول الله » لبني ضَمْرَة ة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » بأنّهم آمنون على أموالهم ٠‏ وأنفسهم » وأنَّ لهم النّصر على مَنْ رامهم؛ إلا أن 


. ١7ص‎ ». فى ظلال السيرة-غزوة بدر » لأبى فارس‎ )١( 

(0) > انظراء الوثائق الشّياسيّة + لحميد الله ».ص 0 . 

(20 انظر: الجوض الأنف (0/ 47). 

لدع انظر: دراسات في عهد الَّْرّة » للشّجاع ٠ص .١07”‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبيٌ (5/ .)77١‏ 

020 انكر اولاية الشبرطة قل الاتناحد اد قور ال حداف اط 6 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ده 


مُحارِبُوا دين الله » ما بَلّ بحر صُوقة”'' » وأنَّ الَِّىَ إذا دعاهم لنُضْرة؛ أجابوه » عليهم بذلك ذمّة 
الله » وذمّة رسوله » ولهم النّصِرُ على مَنْ بر منهم . وانّقى»”". 

انتهز لني يِه في غزوة الأبُواء فرصة ذهبيّة ٠‏ فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد 
كان موقع بلاده ذا قيمةٍِ عسكريَةٍ لا تُقدّر بئمنٍ في الصّراع بين الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وقريش ؛ 
ولتاات صيل زر إل 227 على لمان حيتي ٠‏ في حالة وقوع صدام مسلّح بين المدينة » 
وأهل مكّة » وكانت خطته يك حنّى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسأل مجموعات صغيرة 
من المهاجرين » وخاصّة أنَّ هذه القوافل كانت غير مصحوبةٍ بجيش يحميها ؛ وهو أمرٌ لم تفكر 
فيه فريس بحت تلك اللخيفلة؟, 


ا" وحلفائهم من المدينة؛ التي كانت سوقّهم » ومصدرٌ رزقهم قد 
وضعهم في موقفب لا يسمح لهم بأيٌّ مسلكِ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النّاشئة » وهو حلف 
عدم اعتداءٍ وفق المصطلح الحديث 220 

وقد دلت هذه الموادعة على أنَّ مقتضيات السّياسة الشَّرعيّة » قد تدفع المسلمين إلى 
التّحالف العسكريٌ » أو الاقتصاديٌ » أو النُجاريّ » مع أيّ من الكتل القائمة » وأنَّ التتحالف 
السّياسِيَ له أصلّ في الشّريعة » وضرورةٌ يوجبها استهدافٌ رفع الضّرر الحاصل » أو 
المرتقب”*' ٠‏ وأنَّ التُحالف مبنيئٌ على قاعدة رفع الضّرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون 
لأصل الحلف غايةٌ شرعيّة معلومة » وأن يكون للمسلمين في الحلف قرارٌ » ورأي » أما إذا 
كانوا أتباعاً » ومنفذين ‏ كما في الأحلاف الحديثة ‏ فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشَّرعيٌ » 
وعلى قيادة الأمّة أن تستوعب هدي النَِّيّ يفي حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشَّرعِيّة ؛ 
العئ 3 تقول: «لا ضرر ولا ضرار» [ابن ماجه )774١(‏ وأحمد )"١/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
لام ]0 


يقول الشّيخَ مصطفى الرّرقاا في معرض الحديث عن هذه القاعدة » ما نضّه : 
[وهذه القاعدة مرخ أركان الشريكة + وتشهه ليا تطبوعة تمن الكنات والمةة يكيل الغيرر 
المنهئٌ عنه ما كان ضرراً عامّاً ٠‏ أو خاصّاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


)١(‏ كناية عن التأبيد والاستمرار. 

زفق الوثائق السّياسيّة » لمحمد حميد الله » ص 7١١‏ رقم (199). 
2*9 انظر: نشأة الدّولة الإسلاميّة » د. عون الشريف . ص ”4 . 

(5) انظر: الفقه السّياسي » لخالد سليمان الفهداوي . ص .١١9‏ 
١ 48(‏ الفعيدر السابق نه اال 1 

(7) هذه القاعدة أصلها حديثٌ نبويٌ. 


56 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التٌدابير الي تزيل آثاره » وتمنع تكْرّاره » كما يدل 
على وجوب اختيار أهون الشَّّين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنَّ في ذلك تخفيفاً للضّرر عندما لا يمكن 
منعه بيتاتاً» 30 , 

إِنَّ هذه الموادعة توضّح جواز عقد الدّولة الإسلاميّة معاهدةً دفاعيّة بينها وبين دولةٍ أخرى » 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يترنّبٍ أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على 
الدّولة الإسلاميّة في هذه الحال » نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النُصرة ضدّ الكفار 
المعتدين . كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح » 
وال#جال+ ليقانلوا بحت زارة الدولة الاسلامكة + ند الأعداء من اعفار 20, 


وقد شرط النَّبِنُ يكْةِ على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حتَّى يكون لهم النّصر على من 
اعتدى عليهم » أو حاول الاعتداء. 

وفي هذا إبعادٌ للعقبات؛ الى يمكن أن نة اال رو حر و و ا 
غان تن متمرة آلآ اربوا هذا الذيزو» أو يقفوا ف بطري" 97> وعنير هذه المعاهدة كينا 


سياسيّاً وعسكرياً للمسلمين » لا يستهانيه!*؟. 

” -(وإني لأوّل رجل رمّى بسهم في سبيل الله)”*' : 

كانت سرية عبّيدة بن الحارث رضي الله عنه أَوَلَ سربّةٍ في تاريخ السّرايا ٠‏ يلتقي فيها 
المسلمون مع المشركين في مواجهة عسكريةٍ » وقد انّحْذ القتال بين الطَّرفين طابع المناوشة 
بالسّهام » وكان سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه «أوّل العرب رمى بسهم في سبيل الله" ' في 
تلك المعركة ؛ التي لم تستمرٌ طويلا؛ إذ قوّر الفريقان الانسحاب من أرضها » وقد كان انسحاب 
المعلمية قفوي ومتظلما؟ وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » فقد 
كان له الدّور الأكبر في تثبيت + وإحباط استعذادات العدوٌ ٠‏ لشن أي هجوم مضادٌ » وذلك 
بوابل من السّهام المزعجة التي قذفها نحوه » والتى كونت ساتراً دفاعياً ؛ مهّد لانسحاب سليم 
منظم بالنّسبة للمسلمين » وقد فب عتبة بن غَزوان 2 والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ 
إلئ المسلميقة: » وكاتاقد أسلما قبل ذلك ؛ وفي هذه السّريّة حقَّقَ سعد بن أبي وقّاص رضي الله 


. 4977 انظر: المدخل الفقهي » ؛ للشّيخ الزرقا » ص‎ )١( 

(0) انظر : الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية » د . محمد خير هيكل .)81/4/١(‏ 
() انظر: دولة الوّسول يَكدْةٍ من التكوين إلى التمكين » ص 07٠‏ . 

(5) انظر: الدَّعوة الإسلامية » د. عبد الغفار عزيز » ص 795 . 

(5) انظر: صحيح سنن التَرمذَيّ (؟/ 0917 . ْ 

() انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » د. بريكك العغمري . ص .4١‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 01١‏ 


عنه سبقاً عسكرياً إسلاميّاً » يسجّل في سجلّه الحافل بالأعمال العظيمة لنصرة دين الله تعالى » 
كما أكّدت هذه السّريّة » استمرار سياسة رسول الله يلك التُعبوئّة » الخاصّة بحشد المهاجرين فقط 
في الغزوات والسّرايا الأولى حنَّى بدر؟ تنفيذاً لاتفاقية العقبة الّانية0"'. 

: نصنٌ وثيقة الموادعة مع جَهَيّنة » والتّعليق عليها‎ ٠ 

«إنهُم آمنون على أنفسهم ٠‏ وأموالهم » وإنَّ لهم النّصر على من ظلمهم ٠‏ أو حاربهم . إلا 
في الدّين » والأهل » ولأهل باديتهم من بر منهم ٠‏ واتَّقى ما لحاضرتهم»”". 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدغّل مَجْدِيُ بن عمرو الججهّنيٌ في النّوسُّط بين سريّة 
حمزة بن عبد المطلب »٠‏ والقافلة القرشيّة شيّة الي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها 
ثلائمئة راكب من فُرْسان قريش “" » فقد التقوا ناحية العيص » في منطقة نفوذ جهينة» واصطفُوا 
للقتال”*» وقبل أن يندلع القثال بين الفريقين » تدخّل ميدي بن عمرو ‏ زعيم من زعماء 
جهينة في اوساطة ويادم ينهم 2 واستطاع أن ينجح في مساعيه السّلمية بين الطرفين » فقد كان 
مجديٌ » وقومه حلفاء لقوق يحهيا + » فلم يعصوه . فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهما ‏ 
فلم يكن بينهما قتال”* . 

ويظهر من هذه المعاهدة : أنَّ عقد المعاهدات بين الدّولة الإسلامية والقبائل المجاورة » كان 
سابقاً على الأعمال العسكريّة؛ الَّنَي قامت بها؛ بدليل أنَّ حركة السّرايا الأولى الموجهة ضدّ 
قريش » كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر 
الأحمر » وقد توسّطت لمنع القتال بين المسلمين » وكمّار مكّة . 

رع انق هده المعاهدة خراز عق شاع ملام مين دولة الإسادوة ودولةٍ أخرى » هي 
بدورها 1 بمعاهدة ادم مع أعداء الدّولة الإسلاميّة؛؟ بشرط ألا تتجاوز تلك المعاهدة 
الاتفاق على أن تنصر الدّولة المعاهدة للمسلمي: العنة إذاما امتكصيع المساسين ذال 2 
ويجوز للدّولة الإسلاميّة » أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدٌ لذلك؛ استجابة لوساطة دولة 
أرق إذا لوتب غلى ذلك ضر للمسل مي 27 , 


كانت نتائج سريّة حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثنيٌ سيئة للغاية؛ حيث هرَّت كيان 


.97 انظر: السّرايا والبعوث التّبويّة » ص‎ )١( 

(0) انظر: مجموعة الوثائق السّياسيّة » لمحمد حميد الله » ص 57 . 

(*»6 انظر: المواهب اللدنيّة .)7/6/١(‏ 

(4) انظر: طبقات ابن سعد (8/7) » وانظر: السّرايا والبعودث » ص 86. 
(5) انظر: السّرايا والبعوث النَّبويّة » ص 87. 

(5) انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشّرعية (1/ 51/8 + 414). 


قريش ٠‏ وبنَّت الؤعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المُحُدق بهم » والّذي 
أصبح يهدّد طريق تجارتهم » وقوّتهم الاقتصادّة”"" » فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرقاً 
عن حمزة: يا معشر قريش! إِنَّ محمداً قد نزل يثرب » وأرسل طلائعه ؟ وإنّما يريد أن يصيج 
بنك شيا » فاحذروا أن تمرُوا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإنَّه كالأسد الصَّاري » إنه حَيِقٌ يد 
عليكم ؛ نفيتموه تفي القردان” "أعلن الهنا ا" بمرواه! رك له لنبعرة :ماران مسولا عدا من 
أصحابه » إلا رأيتُ معهم الشّياطين » وإِنّكم عرفتم عداوة ابني قَيْلّة*2 » فهو عدو استعان 


تعلق 600 


-سرية عبد الله بن جحش ومافيها من دروس » وعبر: 


0 
5-7 


0 4 7 
إن سرية عبد الله بن جحش . حقّقت نتائج مهمّة » وفيها دروسٌُ » وعبرٌ » وفوائد عظيمة ؛ 
منها: 


أ- جاء في خبر هذه السَّريّة : أنَّ الي يك كتب لأمير السّريّة كتاباً » وأمره ألا ينظرَ فيه حتّى 
بسيو بو : وهذا مثلٌ لتطبيق مبدأ مهم من مبادئ الحرب » وهو إخفاء الحُطط الحربيّة 5 
ومنها خط السّير » حئّى يكون الجيش في أمانٍ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت آنذاك تضم 
اليهود» والوثنيين» ومن المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكّة » بط بي فلك الجر 
الموجّهة ضدّهم . فلمًا سار أفراد السَّريّة وهم بأنفسهم لا يعلمون انّجاههم ؛ أصبح النَِيٌ يك آمناً 
من انكشاف الهدف المقصود”" . 

وإِنَّ الباحث ليرى أثر التّربية النَبويّة في هذه السّريّة المباركة؛ حيث سمعوا . وأطاعوا 
جميعاً » وساروا إلى منطقة أعدائهم » وتجاوزوها حتّى أصبحوا من ورائهم » وهذا شاهدٌ على 
قوّة إيمان الصّحابة رضي الله عنهم » واستهانتهم بأنفسهم في سبيل الله تعالى”” . 

ب - حاولت قريش أن تستغلّ ما وقع من قَثْلِ في الشّهر الحرام مِنْ قِبلَ أفراد السّريّة ٠‏ فشنُوا 
خرنا إعلابية + ومجومية مركزة + تتشللها دعابات مقرضة عند المسلمين + استغلت فيها 


.85 انظر: السّرايا والبعوث النّبويّة » ص‎ )١( 

(0) ححنق عليه حنقاً: اشتد غيظه » فهو حنقّ » وحنيق . 

(*) القردان ضع ثرا وعى دويية تعض ابل 

(54) المناسم : جمع منسم » وهو طرف شف البعير » وقيل “هر للكافة #الطفر للاتسان. 
(5) كناية عن الأوس والخزرج ٠‏ فقيلة أَمّهم وكانوا يُسبون إليها. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام 7١18/1(‏ 0 519). 

“4 انظر : التاريخ الإسلامئٌ مواقف وعبر .)7١/15(‏ 

(0) المصدر السابق نفسه. 
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التعاليم الإبراهيميّة ؛ الي لا زالت بعض آثارها باقيةَ في المجتمع الجاهليٌ حنَّى ذلك الوقت؛ 
من تحريم القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك » فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتَّشْهير | 
بمحمَّدٍ يك » وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»2'7. «قالت 
قريش: قد استحل محمِّدٌ » وأصحابه الشّهر الحرام » وسفكوا فيه الدَّم » وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرّجال» [البيهقي في السنن الكبرى (09/9) وفي الدلائل (14/7) وابن هشام 
(0/ 4ه , 


ونجحت قريش في خُطَّتها تلك بادئ الأمر؛ حيث «كان لدعايتها صدئ كبيدٌ » وأئد ملموسٌ 
حنَّى في المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم . وأنكروا على رجال 
السّرّة محاربتهم في الشهر الحرام » واشتدّ الموقف . ودخلت اليهود تريد إشعال 
الفتنة”” » وقالوا: إِنَّ الحرب واقعة لا محالة بين المسلمين وقريش؛ بل بينهم وبين العرب 
جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشَّهر الحرام » وأخذوا يردّدون: «عمرو بن الحضرمي قتله 
واقذٌ بن عبد الله » عمرو: عمرت الحرب » والحضرمي: حضرت الحرب » وواقد: وقدت 
الحرب»**“ » وهذا الكلام من اليهود يعبّر عن حقدٍ دفينٍ في نفوسهم على الإسلام 
والسنلف 1 


وعندما ظنّ أهل السّريّة : نهم قد هلكوا » وسُّقط في أيديهم'' '؛ جاء الرذٌ الرّبانيُ المفحم ؛ 
قطعاً لألسنة المشركين الَّذِين يتتّسون بالحرمات » ويكّخذونها ستاراً لجرائمهم ؛ ففضح القرآن 
هؤلاء المجرمين » وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشَّهر الحرام » 
فالصدٌ عن سبيل الله » والكفر به أكبر من القتال في الشَّهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراجٌ 
أهله منه أكبدٌ من القتال في الشّهر الحرام » وفتنةً الّجل في دينه أكبدُ من القتل في الشّهر الحرام . 
لقد فعلت قريشٌ كلَّ هذه الجرائم » وارتكبت هذه الكبائر؛ ولكنّها تناستها » أو استهانت بها » 
شيا ع سوا ابد 2 يداه ل ؛ لتأليت 
القبائل الوثيّة عليها » وتنفير النّاس من الدُخول في هذا الدّين؛ الذي يستحلٌ الحرمات » 
ويستبيح المقدّسات؛ حنَّى إِنَّ رسول الله يكلِ قد لحقه الغدٌ » ولام قائد السَّريّة » وأصحابه على 


. 440 انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الدّسول يك » للأستاذ أحمد الشريف » ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) انظر: السرايا والبعوث النَّبويّة » ص‎ 

() انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول كَل » للأستاذ أحمد الشريف » ص56 . 
(8) انظر : سيرة ابن هشام ٠ /١(‏ 0 6). 

(5) انظر: التأريغ الإسلامين 00/7/40 

(5) سقط في أيديهم: أي : ندموا على ما فعلوا » وهو تعبير قرآنينٌ في سورة الأعراف » الآية .)١59(‏ 
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ج - حِوْصٌ القائد على سلامة الجنود: عندما تخلف سعد بن أبي وقّاص » وعُنّبة بن 
غَزُوان؛ بسبب بحثهما عن بعيرٍ لهما قد ضلّ » وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين » فأبى 
رسول الله يَكةِ وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك » وعتبة بن غَزوان» فلم يفادهما 
حنَّى قدم سعد 2 وعتبة » ففوديا » فأسلم الحكم بن كُيسان7", وأقام عند رسول الله كلخ 
ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرا' . 

ونفهم من المنهاج التَّبويّ » ضرورة أن يهتمٌ القائد بسلامة جنده ؛ لأنّهم هم الّذِين يقدّمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام. 

إنَّ المدارس العسكريّة الحديثة تقول: إِنَّ الجندىٌّ حين يُحنٌ باهتمام القيادة به » 
وبسلامته » وبأمنه لا يتردّد في أن يبذل غاية البذل ٠‏ ويعطي أقصى العطاء”” . 

د - ظهور الثَريّة الأمنيّة في الميدان : كانت سريّة عبد الله بن جحش قد 2 حمّقت أهدافها . 
وظهرت قدرتها على التوشّل في المناطق الخاضعة لتفوذ قريش » مما أذهلها » وزاد دهشتها 
وذهولها تلك السّرَيَة النَامَهُ » والدّقهُ المتناهية؛ الي ته تكتا بها الحمائة ؟ محتى إن جو اسيم فزيدن 
لم تستطع رصدها » ولا معرفة الوجهة التي قصدتها » وكان ذلك ما أراده رسول الله يلل » 
وخطط له بابتكاره أسلوب الرّسائل المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدوٌ من 
سا امي وري 
مبدأً(المباغتة) » وهي أهمٌ مبدأ من مباذئ الندرن)77 

وقد أثبتت ثبتت هذه السّرِيّةُ بما لا يدع مجالاً للشك : أن سرايا النِّيّ يه قوّة » تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهمّات » وتتحلى بمزايا القتال » وقدرتها على إنجاز الواجبات بكلّ كفاءة » 
واقتدار سكيد لفك ذوتحها امهف ة العالية: 

وتظهر آثار التّربية المَبُويّة في الضَّبط العسكريٌ الّفيع » الَّذي تميّز به قائد السّريّة » وطاعته 


0 
2 


. 077” انظر: دولة الرسول يَكِةِ من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 
.٠١٠١ (؟) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(54) المصدر السابق نفسه. 

(4) انظر: غزوة بدر الكبرى » لمحمد أبو فارس . ص 737 . 
() انظر: الرّسول القاتد يك . لخطاب . ص 45. 
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للأوامر التّبويّة العليا؛ دون تردّدٍ » أو تخاذل » فما إن قرأ الكتاب » حنّى امتثل فوراً للأمر 
يحذافيره ؛ معطياً من نفسه القدوة الحسنة 2 وباثاً في نفوس جنوده الحماس 2 وهويقول لهم: 
«من كان منكم يريد الشهادة » ويرغب فيها؛ فلينطلق » ومن كره ذلك؛ فليرجع ؛ فأمًا أناافماض 
لأمر رسول الله علق »37 , 


9-من أهداف السّرايا: 


عندما ندرس حركة السّراياء والغزوات؛ الَّنَي قادها رسول الله يك بدقَةَ» وعمقيء وتحليل » 
نستطيع أن نتلمّس كثيراً من الأهداف » وندرك بعض ما توحي به من دروس وعبرٍ » وفوائد؛ فإذا 
لي ا توه اسار ال 1 » ليس فيهم 
واحدّ من الأنصار. يقول ابن سعدٍ ‏ رحمه الله! ا ليم كانوا استعيعا من 
اسراجري :بان بيعت ريون ال ور اجذ ادو يار جع حي لزاب ا “. وهذا كان 
أمراً مدروستاً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أوَلآَ وإحياؤها على 
المستوى الخارجيٌّ » وإنهاك الاقتصاد القرشيٌ » ومحاصرته » واستعادة بعض الحقوق 
المسلوبة » وإضعاف قريش عسكرياً » وتدريب الصّحابة على إتقان فنون القتال » ورصد 
ا سيو ال مياد 
وقد حمّقت تلك السّرايا أهدافها ٠‏ والَّتي من 


ا 
تلفت أنظار أعداء الدّعوة » والدّولة الإسلاميّة إلى قوّة المسلمين » وقدرتهم على ضرب أيّة 
حركة مناوثة » سواءٌ في الدّاخل » أو الخارج؛ حنَّى لا يُحَدَّث أحد نفسّه بمهاجمة الدّولة 
الإسلاميّة » الي لا يتوقّف جيشها ليلّ نهار » مما أرهب الأفاعي اليهوديّة » والقبائل الوثنيّة 
او سو الود ور لم ا يي ال 
مناصرة أحدٍ من الأعداء عليها . والّذي نلاحظه في حركة السّرايا الزّيادة المستمرّة ة في أعداد قوّ 
تلك الغزوات ٠»‏ والسّرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زمنيعٌ على الإطلاق » فلا تكاد 
السّريّة » أو الغزوة تعود؛ حّى تكون الي بعدها قد خرجت؛ لتحقيق الهدف نفسه وتو صرب 
مصالح قريش الاقتصاديّة » وقطع طرق تجارتها » وخنصوصاً إلى بلاد الشَّامٍ؛ ممًا كلّفها زيادة 
عدد حرّاس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الؤُعب » والخوف الذي شعر به رجال 


200 الذان: ا ا ا ا 
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القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكّة على حدٌ سواو”" . 

ب - كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب : لقد وادع رسول الله كه قبيلة جُهَيْنة 
وحالفها » وكذلك بعض القبائل الصّاربة في تلك المنطقة من أجل تحيبدها في الضّراع الدّائر بين 
مكّة » والمدينة » والعمل على كسبها في هذا الصّراع ؛ وذلك «لأن الأصل ل 
إلى قريش » وتتعاون معها؛ إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريخيّة » سمّاها القرآن الكريم بالإيلاف”" , 
سَعَت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الشَّام » واليمن»”". 

وبعد أن اتّفقت بعض القبائل مع رسول الله كه » وعقدت معه معاهداتي » أصبحت تشكّل 
خطراًعلى تجارة قريش . وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة”؟ . 

وقام النَّئٌ يْةٌ بتحجيم دور الأعراب؛ كي لا يكون لهم وجودٌ في طرق التّجارة» فقد كان 
الأعراب يُشَكَلون قوّة تهديدٍ للقوافل التّجارية » وكان المازٌ في مناطق نفوذهم عه 
تُذفع إليهم » وحينما قامت الدّولة الإسلاميّة؛ لم يجدوا شيئاً منها دروا مواجمتيا وتوا 
هذا كور الور ا واكوكيه ررك ا و ارده ريو واوا راي در ياف دان 
المدينة حوالى ١5١‏ كيلو متراً» » وقد سمّى أهل السّير هذه المطاردة: غزوة بدر الصُغْرى » 
ا أ أنّ أعرابيًاً سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة 
بعد هذه المطاردة » ومِنْ ثم لم تدفع الأمّة الإسلاميّة إتاوات لقُطَاع الطرق؛ بل أجبرتهم على 
الانسحابء والدّخول في اتّفاقاتٍ مع المسلمين ؛ فأمنوا شرّهه”” . 

اج - علاقة هذه السّرايا بحركة الفتوح الإسلاميّة : وقد استمّت حركة السّرايا » والبعوث » 
وكانت بمثابة تمرينات عسكريَّة تعبويّة ' ومناورات حيّةِ لجند الإسلام » وكان هذا التّشاط 
المتدفق على شكل موجات متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل ٠‏ دلالة قاطعة على أن دولة الإسلام 
في المذيئة - وبقيادة التي القائد لل كانت مفل خلية التخل.» لا نهدا ولا ككل ».إن 
الباحث ليلحظ في حركة السّرايا» والبعوث ٠»‏ والغزوات الكبرى في زمن النَِيَ َكةِ . حرص 
الصّحابة على المشاركة كقادة ٠‏ وجنود » فكان يك يعدّهم لتثيبت دعائم الدّولة » والاستعداد 
للفتوحات المرتقبة » والّتي ما فتئ يك ب يبشّر بها أصحابه بين المَئِئّة والأخرى في أوقات الحرب» 
والسّلم » والخوف . والآمن. 


و سواه 


ياغ 


0 


ا 


. 577” انظر: دولة الوّسول مَك من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 

(0) انظر: سورة قريش .)5-١(‏ 

(9) انظر: المجتمع المدني , د. أكرم ضياء العمري » ص77 . 

(5) انظر: دراسات في السّيرة » لمؤنس . ص .١4‏ 

(5) انظر: دراسات في عهد التُّبوة » د. عبد الرحمن الشّجاع » ص 1١‏ . 


نه بنظرة فاحصةٍ في قرّاد وجنود تلك السّرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في 
تاريخ الفتح الإسلامئ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات الشَّام ‏ أمين الأمّة - أبي عبيدة بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف 
الله المسلول هازم الوُوم في اليرموك » وعمرو بن العاص فاتح مصر . وليبيا » وغيرهم رضي 
الله عنهم . لقد التحق خالدٌ » وعمرٌو فيما بعد بحركة السّرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم . لقد 
كانت السّرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب المصطفى كل في حياته » بمثابة تدريب حي 
نابض ؛ بل يمكن اعتبارها دورات أركانٍ للقادة الَّذِين فتحوا مشارق الأرض » ومغاربها فيما 
بعد . 


ِنَّ حياة الصّحابة رضي الله عنهم ٠‏ خلال الأربع والعشرين ساعة اليوميّة » عبارةٌ عن تدريب 
تمة؛ سير بالبزناتي البومب المتتطم 3 يبدا مكرا من :متلا الفح التي تُؤدّى في جماعةٍ مع 
قائدهم الأعلى يَكلِْ ؛ الذي كان يحنّهم على أداء هذه الصّلاة ة جماعة وفي وقتها » موضحاً لهم » 
ولأمّءه أنّها المفتاح العجيب ليوم مليءٍ ءِ بالتشاط والحيويّة . قال يله : ١يَعْقِدُ‏ الشيطانٌ على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاتٌ عُقَدٍ » يضربٌ مكان كل عقدةٍ : عليك ليل طويل ‏ فارقد » فإن 
امكيف ؛ فذكر ان الحلح عق .فإ ناترم ؟ انضلت عند فإنةصلى فاحل ققد كلها "+ 
فأصبح نشيطاً طب النّْس » وإلا أصبح بيت النّمس كسلان » [البخاري )1١47(‏ ومسلم (0775] . 

ثم ينطلق كل منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصّلوات الباقية؛ حتّى إذا ما صلُوا الضصّلاة 
الآخرة (صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً من النّوم أوّل الليل إلى الثلث 
الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة النَّهَجّد اَي تملا قلوبهم روحانيّة » وتكسبهم مزيداً من 
التّشاط لأدائها في وقتٍ يكون الجسم فيه مرتاحاً . 

هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون 
بنشاطات تدريبيّةِ مركّزة » تتمثّل في ركوب الخيل ٠‏ والسّبق » والرّماية » وكان الي يك يحنّهم 
غلى حل ذلك ؛ بل ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة » وكان كك يركز على تعلّم الزّماية 
كثيراً » موضحاً أنّها خير ما يعد من قرَّةٍ استعداداً للكفار . 

مع تر ع بر ا ل اي 
ويخبرهم: أنَّ الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها . والمتتيّل بها » والرّامي بها . 
فيروي لنا عقبة عن رسول الله يك قوله : "إن لله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نف الجنّة : صانعه ؛ 
الذي احتسب في صنعته الخير » ومتنيّله''" » والرّامي » ارموا » واركبوا » وأنْ ترموا أحبٌ إليّ 


. المْتَتبّل: هو الذي يناول السَّهم للرّامي‎ )١( 


من أن تركبوا » وليس من اللّهو إلا ثلاثة : تأديب الوّجل فرسّه » وملاعبته زوجته » ورميه بنبله 
عن قوسه » ومن عُلّم المي ا ل ل 


فيا له من عصرٍ تمسّك فيه الصّحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنيّة اوباب و و جلها 
لاس وقاموا بتطبيقها حرفا في شتَّى شؤون حياتهم » فغزوا ؛ واستعلوا على أمم الأرض 
شتوقا 6 وغرباً رغم قلتهمٍ ؛ وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التّعاليم » وألقوا بها 
وراء ظهورهم؛ ركبهم الذَّلٌ » والضّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصليحوا 
غثاءً كخثاء السّيل . 


زن العيكاف :و الأهد انه الى استحك للتعقيقها الكراياة».والبعوت كانت كتقاوت كفا 
لأختلاف الطروق المحطة والتجادفة »ركانك الشوانا الأولن قن معطمها غبار عن دوزيات 
استطلاعيّة » واستكشافيّة » وجنٌ نبض ء ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضيّة» تُوقع الؤعب» 
والفزع في القوافل القرشيّة » وذلك قبل غزوة بدرٍ الفاصلة» وعندما قويت شوكة المسلمين 
بعدها؛ ل ل ل ل 
الاستلاكة + الدين يتفارلون التّيلى من مسيرتها؛ طلز تارف ادو المعيمار يت 
مَرْوَانْ » وأبي عفك » » فكان في قَثْل كعب ردعٌ لليهود » وقتل العَضْماء » وأبي عفك ردعٌ 
للمشركين ٠‏ والمنافقين في المدينة . 


وعندما انقلبت الأمور لغير صالح المسلمين بعد أح؛ طمع الأعراب في خيرات 
النديدة:«واستهانوا بالمسلفين الترحة الهو عدروا يفقن ادرف التعلييكة كنا فن 
الجيع » وبئر معونة ‏ غير تبعاً لذلك رسول الله كله (استراتيجئنه) العسكركة » فانتقل 
بالسّرايا من قريشٍ إلى الأعراب؛ لتأدييهم بطريقة ا » وسريعةٌ » ومباغتةٍ » وكان أهمّ 
ما يمّيز تلك السرايا » هجومُها التُعرضيٌ للأعراب قبل تحشٌّدهم » وجمع أمرهم بالهجوم على 
المي 


وظلّت السّرايا » والبعوث التَّويّة تؤدّي دورها » وتقوم بمهامّها الخاصّة ضَّةَ لخدمة أهداف 
الدّعوة » فمن دوريات قتاليّةٍ » إلى سرايا : كك 021 و الخو تموييكة اس زذاها ترطك الام 
للمسلمين بعد فتح مكة ٠‏ اهتمٌ اليك إزالة كل ما يمت للوثتية بصلة » فبعث السّرايا . 
والبعوث من مكة لتحطيم بة يقكة وص الكرلة .6 والوقة » فانطلقت السّرايا لتحطيم العرَّى » 


ومناة » والللآت » وسُواع » وذي الخَلصة”' » وغيرها من الأصنام #والطواغيت لواف 


وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة » ودخل النَّاس في دين الله أفواجاً » ثمّ 
تحرّكت الجيوش الرَاشْديّة بعد وفاة السول كَلِ ؛ لنشر دين الله في المعمورة ٠‏ وإزالة كل 
العوائق » والقوى التي تقف في وجه الدّعوة . 


لقد أدهشت هشت النتائج السّريعة الإيجابيّة لحركة الفتوح الإسلاميّة جميع المحذّلين على اختلاف 
دياناتهم » وأفكارهم » ومشاربهم ؛ ؛ ولكن ستزول دهشة المحللين المنصفين » عندما يقرؤون 
تلك التَّعاليم ٠‏ والوصايا التَوئة لقوّاد » وجنود السّرايا » والبعوث » وال تفن نواة حركة 
الفتوح الإسلاميّة ء والّي صارت تتكو على ألسنة الخلفاء ؛ وقادة جيوش الفتوح » وتظهر في 
أعمالهم فيما بعد" 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك إذا بعث جيشاً؛ قال: «انطلقوا باسم الله » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً » ولا طفلاً صغيراً » ولا امرأةَ» ولا تغلّوا » وضحُوا غنائمكم . 
وأصلحوا . وأحسنوا . إنَّ الله يحت المحسنين» [أبو داود (5115) والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 40) 
وعبد الرزاق في المصنف (4570)] . 


وعن أبي عوبس رفي اللرعته كال كان زسول الله يِ إذا بععث أحداً من أصحابه في بعض 
أمره؛ قال ري 2 ولا شرو 0 وَيَسَّرُوا 3 ولا 2 َ تَعَسُّرُوا) [مسلم (1777) وأبو داود (1475) وأحمد 
(:/9؟ة؟)]. 


)02 الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللآم » بعدها مهملة » وحكى ابن دريد فتح أوله ٠‏ وإسكان ثانيه ؛ 
وحكى ابن هشام ضمّهما » وقيل: ب بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل أشهر » وانظر: : فتح الباري » شرح 
حديث رقم (17006). 

(؟) انظر: السّرايا والبعوث التّبوية » (ص .)560-5١‏ 

(*) انظر: السّرايا والبعوث النّبوية » (ص 55-506). 


0 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الميحث الخامس 
استمرارية البناء التَّربويٌ والعلميّ 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدنيّ مقدّماتُ سورة البقرة » التي تحدّثت 
“” عن صفات أهل الإيمان » وأهل الكفر . وأهل التّفاق » ثم إشارة لأهل الكتاب - اليهود 
والتُصارئ -وكان التّركيز على يبان ن حقيقة اليهود ؛ لأنّهم الذين تصدّوا للدّعوة الإسلاميّة من أوّل 
يوم دخلت فيه المدينة » وتتضمّن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود » وطباعهم"''. 

والملاحظ : أنَّ سورة البقرة- وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنيٌ ‏ كانت توجّه الدّعوة 
للئّاس أجمعين أن ا . قال تعالى : © يتما آلنّاسُ 
واكك الِى لفك وينم مَك لمك تعفن (© الى جَعلَ لك لص ورسَاوَا َم ياه 
وَأنلَ عن السك مآ كأ بده بن المت رد لَك هلا جم أيه أدداة وَأ تعَلَمُوَ 4 [البقرة: -1١‏ 
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وكانت الآيات القرآنيّة في العهد المدنيٌ تحذّر المسلمين من الانّصاف بصفات المنافقين » 
وتوضّح خطورة المنافقين على المجتمع النَّاشْىْ والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة التّفاق ضد 
المجتمع ٠‏ والدّولة المسلمة إلافي العهد المدن ني ؛ لأنَّ المسلمين في مكّة الم يكونوا من القوّة » 
ل ا 0 » فتتملقهم » وتَتَرَلّف 

يهم في الظّاهر » وتتآمر عليهم » وتكيد لهم » وتمكر بهم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين 
0 . والآيات تتضمّن أوصاف » وأخبار » ومواقف المنافقين . والحملات عليهم كثيرة 
جداً » حتّى لا تكاد تخلو سورةٌ مدنيّةٌ منها » وخاصّة الطّويلة » والمتوسطة » وهذا يعني “أن 
هذه الحركة ظلَّت طِيلَةَ العهد المدنيٌ ريا حون كاتى الت تشردفة مر عد نضيفه ال51ل 7 


واستمبَ القرآن المدنيٌ يتحدّث عن عظمة الله 2 وحقيقة الكون » والتّرغيب في الجنة 2 
والتّرهيب من الئّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة » التي ستحمل نشر 


)١‏ انظر: الظلال )7077/١1(‏ وما بعدها. 
؟) انظر: السّيرة النَبُويّة» لدروزة (؟/27-77) نقلاً عن: دراسات في عهد التّبوة» د. عبد الرحمن الشّجاع : 
ص ١7/7‏ . 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 0١‏ 
دعوة الله بين النّاس قاطبة”'' » وتجاهد في سبيل الله . 


وكانت مسيرة الأمّة العلميّة تتطوّر ع تطور مراحخل الدّعوة 3 وبناء المجتمع اتسين 
الدولة » وقد أشاد القرآن الكريٍ يم بالعلم » والَّذين يتعلّمون » ورُويت أحاديث عن تقدير التسول 
كه للعلم » وتضمّنت كتبٌ الحديث أبواباً عن العلم . 


لقد أيقنت الأمّة يراسم 00 لي ار 
ا د 2 00" 
العلم مقابلاً للكفر”"“؛ الذي هو الجهل » والضّلال . قال تعالى: 9 أَنهْوَ ميت َه ألْبلسَاِدًا 
قم ةلقن اناوه اف كل ينترق ان يق اله قله اد يومد ونوا الي » 
1" 

وإِنَّ الشَّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله ككل أن يطلب منه الزٌّيادة هو العلم. قال 
تعالى : # وَقُل رَّبّ رْدَفِ عِلَمّا) [طه : 4 كما أن أوَل اصّيَة مير الله تعالى نها آدم عليه السلام مي 
العلم . قال تعالى: # وَعَلَّمَ ءا دم انهاه كلَهَاث عرصم عَلَ الْمَلتيِكَةَ َقَالَ أَنْسُونٍ بِأَسْمَاءِ هولَآءِ إن 
كنم صَدقِينَ4 [البقرة: . 

واستمرٌ الت يك في منهجه التّربويٌ يعلم أصحابه » ويذكرهم بالله ‏ عرَّ وجل - ويحتّهم على 
مكارم الأخلاق 2 ويوضح لهم دقائق الشّريعة 2 وأحكامها 2 وكان توجيهه يَكِهِ لأصحابه أحياناً 
فرديّاً » ومرَةٌ جماعيّاًء وترك لنا الحبيب المصطفى ذَللِ » ثروةً هائلة في وسائله النّربويّة في 
التعليم » وإلقاء الدُروس » فقد راعى ذل الوسائل التّربويّة؛ التي تعين على الحفظ » وحسن 
التلقّي » وتؤدّي إلى استقرار الحديث في نفوس وأفئدة الصّحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فمن 
هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النَا لجزلا الحهد اليك » والمدنيٌ : 

أولاً: أهم هذه الوسائل والمبادئ التّربوية : 

: وإعادته‎ ٠ -تكرار الحديث‎ ١ 

فذلك أسهل في حفظه » وأعون على فهمه ٠»‏ وأدعى لاستيعابه » ووعي معانيه؛ ولذلك 
حَرَص النبى يَكِةِ على تكرير الحديث فى غالب أحياته » فعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن 
يق يقال: جاء القومٌ قاطبة : أي : جميعاً. 


زفق التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 17 . 5 | 
زفرفق انظر : مناهج وآداب الصّحابة في التَعلم والتّعلِيم » د. عبد الرحمن البر » ص 04 » 5١‏ . 


التَينَ ككل : أله كان إذا تكلّم ؛ بكلمة أغاتها ثلانا؛ حلى َم نه » وإذا أنى على قوم شيل 
عليهم ؛ سَلَم عليهم ثلاث [البخاري (40)] . 

"-التأئّي في الكلام والفصل بين الكلمات : 

كان يله يتأنّى ولا يستعجل في كلامه » بل يفصل بين كلمةٍ » وأخرى » حنَّى يسهل 
لجل رك اح ياوا تدر از .وبلق م عرييي اي لقان ولد قار 
يَسْهُل على السّامع أن يَعْدَّ كلماته كَل ؛ لو شاء”'2 » فقد روى عروة بن الؤّْبير - رحمه الله! ‏ أنَّ 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يُعجِئك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب 

بن اه فر صَبَاننَ وه الى 211 0 ررقة 3 - ع 
حجرتي يُحَدَثْ عن رسول الله كَل » يُسْمِعُني ذلك » وكنت أسبّخ ٠"‏ فقام قبل أن أقضي 
سُبْحتى » ولو أدركتة؛ لرددت عليه » إِنّ رسول الله يَكِِ لم يكن يَسْرْدُ الحديث كسّزْدكم» [البخاري 
(محة؟)] . 


“-_الاعتدال » وعدم الإملال » واختيار الوقت المناسب : 


كان ولد يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما يلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حتّى لا يمل 


الصّحابة 2 وحنّى ينشطوا لحفظه 2( ويسهل عليهم عَقْلَهُ »وفهمه » فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال : كان التي يكيتخوّلّنا”" بالموعظة في الأيام ؟ كراهة السََآمةٍ علينا [البخاري (5)] . 


؛ -ضرب الأمثال : 


للمثل أثرٌ بالعٌ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك: أنه يقدّم المعنويّ في صورة 
حي » فيربطه بالواقع » ويقرّبه إلى الذّهن؛ فضلاً عن أنَّ للمثل بمختلف صوره بلاغة تأخذ 
بمجامع القلوب » وتستهوي العقول » وبخاصّةٍ عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القرآن من ضرب 
الأمثال » وذكر حكمة ذلك في آياتٍ كثيرة » فقال تعالى: # وَيَلَلَكَ لك الأنتال تطرئا لون ما 


ليك يَحْقِلّهكا إِلّا الحلثون» [العتكيوت : 47] » وقال تعالى : # وَأَرَامَدا اهران عل جَبَل لَربتَم ًا نَم خَنشْعًا 
تدعا ين حَسْيَة اَلَو الْأمَتلُ تيرجا نايس لَْلّهْر ينفو رت4 [الحشر : .]0١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات » وعلى هذا المنهج الكريم سار النَبنٌ بَكِكِ » فاستكثر من ضرب 
الأمثال » فققد قال عند الله ب ٠‏ ض الله عنهما : «(حفظت ع١‏ ل الله عكةِ ألف 2200 
: بن عمر رصي عن رسو و و 
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)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبَ كَلةِ كان يُحَدِّثْ حديثاً لو عدَّه العادٌ؛ ل حصاه , انظر: البخاريٌ رقم 
(0حه؟), 

20 أسبّح : أصلي التّافلة » وهي السّبحة » وقيل: صلاة الضحى . 

9) يتخوّلنا: يتعهدنا. 

(4) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص 50. 
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وقد ألّفت كتبٌ متعدّدةٌ في الأمئال في الحديث النّبويٌ ؛ من أقدمها كتاب : (أمثال الحديث)» 


للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرّحمن بن خللد الوَامَهُوْمُ ري ات )0 . 
ه_طرح المسائل : 


إنَّ طرح الشُّؤال من الوسائل التربويّة المهمّة في ربط التّواصل القويٌ بين السّائل 
والمسؤول » وفتح ذهن المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التٌشاط 
الذّهنِيَ الكامل؛ ولذلك استخدم التَبِيُ يَكِةِ الشّؤال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصّحابة؛ مما كان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم ٠‏ وتمام حفظهم » فأحياناً يوجّه الَنْ يكللِ الشّؤال لمجرد الإثارة » 
والتّشويق » ولفت الانتباه » ويكون السّؤال عندئظٍ بصيغة التّنبيه (ألا) غالباً » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن الت كَل قال : األا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الدّرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره , وكَثْرَة الخْطا إلى 
المساجد » وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرّباط) [مسلم )١51(‏ ومالك في الموطأ )171/١(‏ 
والترمذي (21) والنسائي /١(‏ 89) وابن ماجه (474)] . 


ولحانا متاره نلا كل عقا ملل 2 الوه لعل اميه #اوائه سكاو علمة إلى لاه 
ستول وإِنّما يقصد إثارة انتباههم للموضوع , ولفت أنظارهم إليه”' » فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه : أنَّ رسول الله يَكةِ قال: "أتدرون ما المفلس؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ء 
ولا متاعَ . فقال : «إنَّ المفلس من أمّتي » » من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وزكاةٍ » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دَمْ هذا » وضرب هذا فيُعطَى هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناتّه قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَخِدَّ من خطاياهم » 
فطرِحَتٌ عليه » ثم طرِح في النار» [مسلم (1581) والترمذي (5414)] . 


واجيانا يشان ؛ فيحسن أحد الصّحابة الإجابة » فيثني عليه » ويمدحه تشجيعاً له » وتحفيزاً 
لغيره » كما فعل مع أب بن كعب رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله لله مكل : ويا أبا الْمُمْذِرٍ! أتدري 
آية من كتاب الله معك أعظم؟2 قال : قلت : الله ورسوله أعلم! قال : «يا أبا المندر! انر أي 
ِةِ من كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت 0 لامو لعن لقيو [لبر : 6ه؟]ء قال: 
فضرب في صدري » وقال : «والله! ليَهْنِك العله” 01 الْمَنْذِرِ!» [مسلم « 6٠‏ وأبو داود )١550(‏ 
وأحمد .])١57/0(‏ 


. المصدر السابق نفسه . ص 0 » وكلٌ وسائل التّعلِيم النبويّة اختصرتها من هذا الكتاب القيّم‎ )١( 
. 717 (؟) انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ 
. إفرة أي : ليكن العلم هنيئاً لك‎ 


01 الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فهذا الاستحسان . والتَّشْجيع يبعث المتعلم على الشّعور بالارتياح » والثّقة بالنّمس » 
ويدعوه إلى طلب ٠‏ وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله”"' . 

” -إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام » والدّاعية إلى الاستفسار » والسُوال: 

ومن ألطف ذلك » وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كِةِ مرّ 
بالّوق » داخلاً من بعض العالية » والنًا س كُتَقََه" » فمدٌ بِجَذي أسَكَ' "ميت »ء فتناوله » 
فأخذ بأذنه » ثم قال: اأيكم يحب : أنَّ هذا له بدرهم؟» » فقالوا : ما نحتٌ: أنه لنا بشيءٍ » 
وما نصنع به؟ قال: «أتحيون: أنه لكم؟» فانرا وال لكاو هنا عاو هيا قد أنه امت + 
فكيف » وهوميت؟! فقال: «فو الله! للدّنيا أهونٌ على الله من هذا عليكم» [مسلم (5017؟)] ١‏ 

استخدام الوسائل التوضيحيّة : 


كان اليك يستخدم ما يسمّى اليوم بالوسائل النّوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول السّامعين » وشغل كل حواسّهم بالموضوع » وتركيز انتباههم فيه » مما يساعد 
على تمام وعيه » وحسن حفظه بكلّ ملابساته ؛ ومن هذه الوسائل : 

أ- التعبير بحركة اليد: كتشبيكه جَكِةٍ بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وأخيه » فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن الئَِيّيِِ قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
يمضه عدا وَشكلكا بين اصابعه [التشارى 4153 )ارس (206 100 

ب التعبير بالوّسم : فكان يكل يخ على الأرض خطوطأ توضيحية يّدء تسترعي نظر الصّحابة» 
م يأخذ في شرح مفردات ذلك التُخطيط » وبيان المقصود منه ٠‏ فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : خط رسول الله وك خطأ بيده » ثمّ قال : "هذا سبيلٌ الله مستقيماً»» ثم خط خطوطاً 
عن يمينه» وعن شماله» ثم قال : «وهذه سبل يري : متفدقة ل اعد مواضية 
يدعو إليه», ثم قرأ 00 ون خذَا و يق فشتقيها فاخ : وَل تيمو الشثل كنرن + بك عن سيل 

كم وض يه عَلَحكُمّ تَتَّفَونَ 4 [الأنعام : 157] [أحمد /1١(‏ 475) والطيالسي (145) والدارمي (508) 
وابن حبان (5 و/ا)] . 


ج- التعبير برقع بوااوار الح عر العنيت ا 0 
مادق بين لزاع ده ار مس في شالف عرفا ١‏ لذ كين حراء علن كور أشي 


.59 انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ )١( 
(؟) كنفته: يعنى : عن جانبه » والكنف_ بالنَّحريك -: التّاحية » والجانب.‎ 
إفرة جدي أسلكٌّ : أي : صغير الأذنين.‎ 


[أبو داود (/5051) والنسائي ])١50/48(‏ » وزاد في رواية: «حلّ لإنائهم» [المصدران السابقان] » فجمع 
التي يكْةِ بين القول » وبين رفع الذّهبٍ » والحرير » وإظهارهما » حنَّى يجمع لهم السّماع » 
والمشاهدة » فيكون ذلك أوضم » وأعون على الحفظ . 

د التّعليم العملييٌ بفعل الشَّيء أمام النّاس » كما فعل عندما صَعِدَ له المنبرٌ » فصلّى بحيث 
يراه النّس أجمعون » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يك قام 
على المنبر » فاستقبل القبلة » وكبّر » وقام الئّاس خلفه » فقرأوركع . وركع النَّاس خلفه » ثمّ 
رفع رأسه » ثمَّ رجع القَهْمّرى”'' » فسجد على الأرض ٠‏ ثم عاد إلى المنبر »ثمّقرأ » ثمّركع , 
ثم رفع رأسه . ثمّ رجع القَهْقَرى » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر » ثمَّ قرأ » ثم ركع » 
ثم رفع رأسه » ثمّ رجع القَهْقَرَى » حنَّى سجد بالأرض ٠‏ فلمًا فرغ غ؛ أقبل على الناس » فقال: 
«أيّها النَّامِنُ! إنّما صنعت هذا لِتَأَتَكُوا بي » ولْتَعلّموا!'' صلاتي" [البخاري 1000/7 . 

8-استعمال العبارات اللّطيفة » والدّقيقة 


إِنَّ استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يؤلّف القلوب . ويستميلها إلى الح . 
ويدفع المستمعين إلى الوعي » والحفظ . فقد كان يَكِةٍ يمهّد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفةٍ 
رقيقق » وبخاصّة إذا كان بصدد تعليمهم ما قد يُسْتّحيا من ذكره » كما فعل عند تعليمهم آداب 
الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ قدّم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين » يُعلمهم ؛ شفقة بهم'" . فقد 
قال عَلِلِ ل ال 
ولا يستدبرها » ولا يَسْتَطبْ بيمينه) [أبو داود (8)] . 


القد راعى المعلّم ال وَل كله جملة من المبادئ التّربوئّة الكريمة؛ كانت غاية في السُّموٌ 
الخُلْقَيّ » والكمال العقليّ » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصّحابة؛ جعلت التوجيه 
ع و رده ؛ لما ارتبط به من معانٍ تربويةٍ كريمة*' » وهذه 
بعض المبادئ الرّفيعة التي استعملها اتن يكل 

أ تشجيع المحسن ٠‏ والثناء عليه : 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ حين أثنى على قراءته » وحسن صوته بالقرآن الكريم . فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -: 
١‏ القهقرى: المشي إلى خلف ٠‏ من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . 
(؟) ولتعلموا: أي: لتتعلموا » فحذف إحدى التاءين. 


() انظر: مناهج وآداب الصّحابة في التعلّم والتّعليم » ص 74. 
(5) المصدر السابق نفسه » ص 880. 


أن النبي يكل قال له : «لو رَأَيَّْي وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أُوتِيتَ مزماراً من مَزَّاميرٍ آل 
داود» [البخاري (2004) ومسلم (0797] . 

ب-الإشفاق على المخطئ » وعدم تعنيفه : 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر ظروف النّاس » ويراعي أحوالهم #وعارم بجيدم » 
ويتلطف في تصحيح أخطائهم » ويترفّق في تعليمهم الصّواب » ولا شك أنَّ ذلك يملأ قلب 
المنصوح حبّاً للرّسالة » وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتّوجيه » وتبليغهما » كما 
يجعل قلوب الحاضرين المعجبة بهذا التّصدُف ٠‏ والتَّوجيه الدّقيق مهيّأة لحفظ الواقعة بملابساتها 
005 ؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحكم السُّلمِئٌ رضي الله عنه قال: «يَيْنَا أنا أصلي مع 
ا إذ عطس رجلٌ من القوم » فقلت: يرحمُّك الله! فرماني القومٌ بأبصارهم » 

0 نا 5" ما شأكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ٠‏ فلمًا 

0 لك سك » فلما صلى رسول اله كك » فبأبي هو » وأمّي! ما رأيتُ معلماً 
: قبله » ولا بعده أحسنّ تعليماً منه » فو الله! ما كَهَرّني ؟* ولا ضربتي:..ولا شتمتي + قال: 
«إن هذه الصّلاة لا يَصْلّح فيها شي من كلام النّاس؛ إِنّما هو التُسبيح » والتُكبير » وقراءة 
القرآن» [مسلم (07) وأبو داود ٠(‏ و١"9)‏ والنسائي ("/ )١18- ١4‏ وأحمد (0//ا54)] . 


فانظر رحمك الله! ‏ إلى هذا الدفق البالغ في التّعلِيم ! وانظر أثر هذا الرّفق في نفس 
معاوية بن الحكم السّلّمي رضي الله عنه » وتأثّره بحسن تعليمه يك ! . 

ج-عدم التصريح ٠‏ والاكتفاء بالتّعريض فيما يُذَمٌ : 

لما في ذلك من مراعاة شعور المخطئ » والتّأكيد على عموم النّوجيه ؛ ومن ذلك ما حَدَتٌ مع 
عبد الله بن اللي رضي الله عنه حين استعمله الي يِه على صدقات بني سُلَيْم » “قل الود اناه 
المتصدّقين » ؛ فعن أبي حُمَيْد السّاعديٌ رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله كِ رجلا على 
صدقات بني سُلَيْمٍ ٠‏ يُدعى ابن اللثريّة » » فلمًَا جاء حاسبه جَكِةِ » فقال : هذا مالكم » وهذاهدية. 
فقال رسول اله يي : «فَهَلاً جلستَ في بيت أبيك وأمّك حتّى تأتيك هديكّك ؛ إن كنت صادقا؟» ثمّ 
خطبنا » فحمد الله » وأثنى عليه » ثمّ قال : «أمَا بعد » فإنّي أستعمل الوّجل منكم على العمل مما 
ولأني الله » فيأتي » فيقول : هذا مالكم » وهذا هديةٌ أهديت لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه 
حتَّى تأتيه هديّنّهِ؟ والله! لا يأخذ أحدّ منكم شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة » فلأعرفن 


.85 المصدر السابق نفسه . ص‎ )١( 
وا: حرف للتُّدبة والحسرة » والثكل : فقدان المرأة ولدها » وأميّاه- هو بكسر الميم -: أي : يا أمّاه.‎ )5( 
. ماكهرنى: أي : ما انتهرنى‎ 6) 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراله رُغَاٌ » أو يقر لها خوارٌ » أو شاة تي يع(" ثم رفع يديه؛ حتَّى 
رَنىَ بياض إبطيه يقول: «اللهمّ | هل بلغتٌ؟ يَصِرّ عينى » وسَمْعَ م أذنى») [البخاري (591/9) ومسلم 
عر . 


د -الغضب ٠»‏ والدَّ لتُعنيف؛ متى كان لذلك دواع مهمّة : 


وذلك كأن يحدث خطأ شرعييٌ من أشخاص لهم حيئيةٌ خاصّةٌ 3 النكظاً حدود 
لد يرو لتعر ك تو واه يطل بدا انسزاء أر اطرافع فق انيع ؛ على أنَّ هذا الغضب يكون 

غضباً توجيهيّاً ٠‏ من غير إسفافي » ولا إسرافي؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه مَكِةْ حين 
تام غير ومعه نسخْةٌ من التّوراة ؛ ليق رأها عليه يِه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أتى رسول الله يك بنسخةٍ من التّوراة » فقال ياوسول الله! هذه 
تفكة بره الكوزاة. فسكتك #امحمل يقرا ووه رمنوك الله وله يتك :. فقال ابو مكرر رضي الله : 
تكلتك التّواكلُ! ما ترى بوجه رسول الله يك ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله يهِ ٠‏ فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله » وغضب رسوله » رضينا بالله رب » وبالإسلام ديناً » وبمحمَّدٍ نبياً. فقال 


0-0 


10 


رسول الله ككةِ : «والذي نفس محمَّدٍ بيده! لو بدا لكم موسى » فاتبعتموه » وتركتموني؛ لضللتم 
عن سواء السّبيل ولو كان دنا » وأدرك نبوّتي ؟ لاتبعني») [أحمد (78/7 و7417) والبزار (115)] . 

ومن ذلك غضبه يك من تطويل بعض أصحابه الصَّلاة » وهم أثمّة بعد أن كان يك قد نهى عن 
ذلك ؛ لما فيه من تعسيرٍ » ومشَةٍ » ولما يؤدّي إليه من فتنةٍ لبعض الضّعفاء » والمعذورين » 
وذوي الأشغال للحن ابي .مسعوو الاتضتارخ رصي الله عنه ».قال : قال رجلٌ امول ا 
أكاد أدركٌ الصَّلاةً مما يُطولٌ بنا فلانٌ ٠‏ فما رأيت النَِيَّ يك في موعظةٍ أشدّ غضباً من يومئذٍ » فقال: 
«أَيُها النا م! إنكم مُتَقُْرون » فمن صلَّى بالئّاس فَليُحْمّف؛ فإنَّ فيهمُ المريض » والضَّعيفَ » وذا 
الحاجة» [البخاري ( ١؟)‏ ومسلم (555)] . 

ومن ذلك غضبه من اختصام الصّحابة » وتجادلهم في القَدرٍ » فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله يك على أصحابه ؛ وهم يختصمون في القدر » 
تكانها ونقا د ونتياحف الؤكانمن الدمني #نفقالة بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» [ابن ماجه (85)] . 

ومن ذلك غضبه يَكةِ حين يخالف الصّحابة أمرّه » ويُصُون على المغالاة في الدّين » 
والتُشديد على أنفسهم » ظناً منهم: أنَّ ذلك أفضلٌ ممًا أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة 


يه 


رضي الله عنها قالت : كان رسول الله َكةٍ إذا أمرهم ؛ أمرهم من الأعمال بما يُطيقون » قالوا : إِنَا 


. الوُّغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها ؛ والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني : تصيح‎ )١( 


لحك الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


لسنا كهيئتك يا رسول الله! إِنَّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك ٠‏ وما تأخَّر » فيغضبٌُ » حنّى 
يُعْرفَ في وجهه الغضبٌ » ثم يقول: «إنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» [البخاري (20)] . 

ولم يكن غضب اللي يكِ في تلك المواقف إلا عملاً توجيهتّا ‏ وتعليميًاً؛ تحريقا 
للصّحابة على التَيقْظ » وتحذيراً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء » فالواعظ «من شأنه أن يكون 
في صورة الغضبان؛ لأنّ مقامه يقتضي تكلّف الانزعاج ؛ أنه في صورة المُنْر » وكذا المعلم إذا 
أنكر على مَنْ يتعلّم منه سوء فهم ونحوه؛ أنه قد يكون أدعى للقبول منه » وليس ذلك لازماً في 

عن كل أخنء بن يلافك باعتلاف اخوان العا 0 

ه_انتهاز بعض الوقائع لبيان وتعليم معانٍ مناسبة : 

كان يك تحدث أمامه أحداثٌ معيّنة ٠‏ فينتهز مشابهة ما يرى لمعنّى معينٍ يريد تعليمه 
للصّحابة » ومشاكلته لتوجيه مناسب يريد بنّه لأصحابه » وعندئظٍ يكون هذا المعنى » وذلك 
الرجه ارضخ ما يكود في انرسهم رفي اعنم ؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه قال: قَدِمَ على الت يلل سَبْت2"0 » فإذا امرأةٌ بن لايق تخلث لذي ”1 تنش 240 1 
وجدت صبّاً في السَّبِي ؛ أخذته فألصقته ببطنها » وأرضعته ١‏ فقال لني مَك دون 
طارحة ولدها في النّار؟» قلنا : لا؛ وهي تقدر على ألا تَطرَّحَةُ”'' » فقال ل 
بولدها!» [البخاري (0999) ومسلم (01754] . 


«فانتهز يليد المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الأمّ الفاقدة 


رضيعها؛ إذ وجدته » وضرب بها المشاكلة والمشابهة برحمة الله تعالى؛ ليُعّف النَّامنَ رحمة 
رب النّاس بعباده:0© 


ثانياً: من أخلاق الصّحابة رضي الله عنهم عند سماعهم للنَّيّ يلل : 
حَرَصَ الصّحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهمّة » كان لها عظيمٌ الأثر في 


نلك فتح الباري .)1417/١(‏ 

9 المي" الأمتري. 

١ 8‏ تكرت وهات وى نمل اكه تقلت ران ارفياها :الى كبا لاه نشدت 

2 تسقي : : تبتغي ولداً ترضعه؛ لأنَّ نديها قد امتلأ » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي روايةٍ (تسعى) : وهو 
من السّعي + وهو المشي بسرعة ٠‏ أي ابم لبعد عن ولدها الى ذقة متها : 

2 رون - بضم المثناة -: أي : أتظتُون . 

(3) أي : لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقايته وعدم طرحه في النّار. 

0) الرّسول الميلم 1255 لجل الاج أبو غدة » ص 2١5١‏ وهذا المبحث اختصرته من مناهج وآداب 

الصّحابة في التعلم والتعليم » للدُكتور عبد الرحمن البر. 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة عد 


حسن الحفظ » وتمام الضّبط 2 وقدرتهم في تبليغ دعوة الله للنّاس»؛ ومن هذه الآداب 2 
والأخلاق: 
١‏ -الإنصات النَّامٌّ » وحسن الاستماع : 


فقد كان رسولٌ لله يك أجل في نفوس الصّحابة » وأعظم من أن يَلعَوَا إذا تحدّث » أو ينشغلوا 
عنه إذا تكلم » أو يرفعوا أصواتهم بحضرته؛ وإِنَّما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون 
عقولهم » وقلوبهم » ويحفزون ذاكرتهم » فعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث 
عن سيرته يَْهٌ في جلسائه » قال: «... وإذا تكلم؛ أَطْرَّقّ جلساؤه » كأنّما على رؤوسهم 
الطب فإ تركف تكلمر ا . . .2 [الشمائل للترمذي (؟705)] . 

قال الشّيخ عبد الفتاح أبو غدّة ‏ رحمه الله -: «أصله : أنّ الغراب يقع على رأس البعير » 
فيلقط منه القُراد » فلا يتحدك البعير حينتظٍ؛ لئلا ينفر عنه الغراب ويبقى القراد في رأس البعير 
فيؤلمه » فقيل منه : كأن على رؤوسهم الطير»”"'. 

وأيّآّما كان أصل المثل ا الي 
كله كو طظيها لق وإجلالا لخد ك1" 

” -ترك النّنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حلنَّى يفرغ : 

ا ا ل ال ال اي كو 
سيرته كل في جلسائه » قال: :لا يتنازعون عنده الحديث ؛ من تكلّم عنده أنصنوا له حبّى 
يفرغ » حديثهم عنده حديث أولهم. . .) [سبق تخريجه] » أي : أنَّ من بدأ منهم الحديث 
والكلام » سكتوا حنَّى يفرغ أوَّلآ من حديثه ؛ ولم يقاطعوه . أو ينازعوه » وبذلك يبقى المجلس 
على وقاره » وهيبته » ولا تختلط فيه الأصوات » ولا يحصل أدنى : 00 

و - مراجعته يك فيما أشكل عليهم حنَّى يت يتبيّن لهم : 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله و ٠‏ وشدّة تعظيمهم له » لم يكونوا يتردّدون في مراجعته 
ل ا ا ا 


لبن لِةِ : «إِنّى لأرجو ألا يدخلّ الئّار أحدٌّ إن شاء الله - ممّن شهد بدراء والحديبية»» قالت: 


2000 انظر: الرّسول المعلم يك وأساليبه في التّعليم » ص ا 
(؟) انظر: مناهج واداب الصّحابة » ص /ا. 
(*) المصدر السابق نفسه ٠‏ ص /1/. 


قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله : ©« وَإِن يَمَكْرْ إِلَا و وَارِدهًا ن ‏ ريك تقرنا مَقَضِيًا © [مريم : 


١/ا]ء‏ قال : «ألم تسمعيه يقول : «ثم شت أدبن أنهو وَدَرُ اليك فبَا جنا امريم: 7]) [أحمد 


عر 


)١86 /5(‏ وابن ماجه (581)] . 


: 5 م ك. 
ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن أَنيِسَ رضي الله عنهم ؛ الذي رحل جابرٌ 
إليه فيه » قال ابن أنيس : سمعت رسول الله كَل يقول: «يحشر الله العباد- أو قال: النّاس -غراة 


غُولا”' يُهْماً) قال: قلنا: ما يُهماً؟ قال ل: «ليس معهم شيءٌ » ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعَد 2 
كما شع م قدت : أنا الملك » أنا الدَئَان 2 الى عدي ادر انح الووتعل اميه 2 


ولاسني لأحدامن اهل الدار اذا يستخل الثار”ء وعنده مظلمة » حتّى أقِضّه' منه » حتى 
اللطمة» . قال: قلنا: كيف ذاء وإنّما نأتي الله غُرلاً بُهما؟ قا ل: «بالحسنات والسَّيّتات» قال : 
وتلا رسول الله يلد : « ألو ترد عل تذين يمَاحَكَسََتَ لا ظلم الوم رك أله سَرِيِعٌ أَهْسَانٍ # 
[غافر: ]١0‏ [البخاري في الأدب المفرد )91/١(‏ وأحمد (9/ 5946) والحاكم (47//7 -478) ومجمع الزوائد 


.])) 38/1١ 


وهكذا استفهم الصّحابة عمّا خفي عليهم . واستوضحوا ما أشكل عليهم فهمه » وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لها أثدٌ كبيرٌ في الفهم ٠‏ والوعي ٠‏ والحفظ”". 


مذاكرة الحديث: 


كان الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سمعوا شيئاً من النَبَيَ كل » وحملوا عنه علماً؛ 
جلسوا . فتذاكروه فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم ؛ تأكيداً لحفظه » وتقوية لاستيعابه » 
وضبطه » والعمل به » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كنّا نكون عند الب مَل » فنسمع 
منه الحديث » فإذا قمنا؛ تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه)”*'. وقد بقي مبدأ المذاكرة قائماً بين 
الصّحابة حنَّى بعد وفاته يَكِةِ ؛ فعن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة- رحمه الله -! قال: «كان 
أصحاب رسول الله يك إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم » وقرؤواسُوَرَة)” "© 


6 غْلاً: جمع أغرّل ء وهو الأقلف ٠»‏ والعُْلّة: القُلفة» والقلفة: هي القطعة التي تُقطع من الذّكر عند 
الختان . 

(؟) أقِصّه: أمكتَهُ من أخذ القصاص مدن ظلمه. 

انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص .8١‏ 

)2 أخرجه الخطيب في الجامع (1/ 571 - 3715) وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

(5) أخرجه الخطيب في الجامع (81/1) رقم )1١715(‏ » والسّمعاني في أدب الإملاء والاستملاء» ص 58 . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 07١‏ 


ه_الشّؤال بقصد العلم » والعمل"'" : 

كانت أسئلة الصّحابة بقصد العلم » والعمل ١‏ لا للعيث » واللعب » فكانت أسئلتهم 
مشفوعة بهذا القصد؛ لِمَا علموا من كراهة التي كَل للمسائل العبثيّة التي لا يُحتاج إليها » ولِمًا 
سمعوا من تحذيره عَكِلَةِ من كثرة الشّوال » فعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه قال: (كره 
رسول الله يك المسائل » وعاتها»9 . 

قال التّوويٌُ: «المراد: كراهة المسائل الي لا يُحْتاج إليها » لاسيّما ما كان فيه هتك ستر 
مسلم » أو إشاعة فاحشةٍ .» أو شناعةٍ على مسلم » أو مسلمةٍ » قال العلماء : أمّا إِذا كانت المسائكل 


49 0 


مما ُحتاج إليه في أمور الدّين » وقد وقع » فلا كراهة فيها»”". 
5 - ترك التنطّع » وعدم السّؤال عن المتشابه : 
وذلك تطبيقاً لتحذير الب كك من ذلك » وتشديده على المتنطعين » ونهيه عن مجالستهم ؛ 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول الله كَل هذه الآية : 9 هو ألَدِى أَزَلَ عَليَكَ الْككبَ مه 


3 
لل عور ب سس 18 عه 4 مس س2 رسي سس سا وو كي مك سا ل و لس سخ ا و ل لس سح ل فح ل 7 ا ا 2 
يات تكمات هن أم الككاب وَأَحَرُ مُتَسَلِِهَاتٌ فم لذبن في لوبهم رَيْعْ نيعون ما مَمبَهَ نه أبئعاء الْفتَنَة بتعا 

و ل عل ري ب عو على ١‏ م مك رطق . عدي ادبع اه فسا لز وو راس سيسق >#سل لج بر وصد هجر 
تأُوسِلِوء وما يَمُلم تأويلة: إلا الله وَاَلرسِحُونَ في الما يَمَولُونَ ءامنا به - كل مِنْ عِنر رَينا وَمَا يمد إل ولوأ لذ لب * 
[آل عمران: 7و 4 قالت: قال رسول الله عَكيَدِ : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئكك 


الْذِين سَمَّى الله ؛ فاحذروهم!» [البخاري (50407) ومسلم (5170)] . 
ترك الشّؤال عمّا سكت عنه الشّارع : 


فقد التزموا- رضوان الله عليهم بهذا الأدب » فلم يتكلّفوا السّؤال عمّا سكت عنه الشّارع ؛ 
حنَّى لا يؤدّي السّؤال عن ذلك إلى إيجاب ما لم يوجبه الشَّرع » أو تحريم ما لم يحرّمه؛ فيكون 
السّؤال قد أفضى إلى التّضييق على المسلمين ؛ كما قال تعالي: #« يكآمبا أل ءَامَنوالَاضَسَنواعَنْ 
في إن مد كم فم إن اَنَل ْنَعَو 2 (]) قد 
سَألَهَافوْم ين مَنَنِصَكُمْ ثم ُصْبَحُوأ يبا ككفرت* [المائدة: .]١5-0601‏ 

وحدّر الّسول يليه من مثل ذلك ؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله : إن أعظم المسلمين جُزْماً من سأل عن شيءِ لم يَحَرَّمْ 2 فخُرّمَ من أجل مسألته» [البخاري 
(7784) ومسلم (5708)] . 


. 45 انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ )١( 
.01//( رقم‎ » ٠١ فق أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسنادٍ صحيح في كتاب العلم » ص‎ 
. طبعة الشّعبٌ‎ )724١ /( شرح النّوويٌ على مسلم‎ 2» 


6-اغتنام خلوة رسول الله يَكةٍ ٠‏ ومراعاة وقت سؤاله : 

كاد العكا رضي لونم براعوون الراك لماي ادر له اوور وللك د ااكاة ماع جاو ”+ 
ع ؛ حتَّى لا يكون في السؤال إثقال 2 أو إرهاقٌ أو نحو ذلك؛ فعن أبي بوب ا لخرواد بي 
الله عنه قال : «كان التي بك إذا صلَّى الفجر؛ انحرفنا إليه » » فمنا من يسأله عن القرآن » ومنًا من 
يسأله عن الفرائفض ؛ ومنّا من يسأله عن الجّؤيا) [مجمع الزوائد: ])159/١(‏ . 

9 -مراعاة أحواله يَكِيةِ وعدم الإلحاح عليه بالسّؤال: 

وبخاصّةٍ » بعد أن نُهُوا عن السُوال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله 6 . 
ويتحيّنون » وينتظرون مجيّ العقلاء منهم؛ ليسألوا رسول الله يل » وهم يسمعون؛ فعن 
أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: نُهينا أن نسأل رسول الله يَكِةِ عن شيءٍ ٠‏ فكان يُعجبنا أن يجيء 
القع نمق اهل بالنادية الماك عنقيالة » ونحن نسمع ء فجاء رجلٌ من أهل البادية » فقال: 
يا محمد! أتانا رسولك » فزعم لنا أنَّك تزعم: أن الله أرسلك. قال: «صدق». . . . الحديث 
[مسلم (؟4) وأبو داود (85؟) والترمذي (51) والنسائي (5/ )١77- ١7١‏ وأحمد (9/ ١57‏ و1)197] . 

وهكذا استمرٌ البناء التّبويُ في المجتمع الجديد من خلال المواقف العمليّة الواضحة » 
منسجماًمع غرس فريضة التعلّم » والتَّعلِيم , بين أقراد الممجتمع المسلم + » فكانت تلك التّوجيهات 
ابام إعاء الفرة المطال راان المصامة ٠‏ والدّولة المسلمة التي أسّسها رسول الله يلِةِ . 


وهذا جزءٌ من كل وعَيْضٌ من فيض وتذكية + وثتبية لأشمكة اسعمزار البناء التَرَبُوَئ ٠‏ والعلميٌ 
في الآمّة ؛ حَّى بعد قيام الدّولة . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة لمان 


الميحث السّادس 
أحداثٌ وتشريعات 


أولاً: معالحة الأزمة الاقتصاديّة : 

أَدَتَ هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة 
اّاشئة » وشرع القائد الأعلى و يَحْلَّ هذه الأزمة بطرق عديدةٍ » وأساليب متنوعةٍ » فكان نظام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وبناء الصّفة التّابعة للمسجد التَّبويّ ؛ لاستيعاب أكبر عددٍ 
ممكن من فقراء المهاجرين » واهتمٌ يكٍِ بدراسة الأوضاع الاقتصاديّة في المدينة؛ فرأى : أن 
القّوة الاقتصاديّة بيد اليهود » وأنَّهُم يملكون السُوققٍ التجارّة في المدينة » وأموالها » 
ويتحكّمون في الأسعار والسّلع » ويحتكرونها » ويستخلُون حاجة النّاس » فكان لابدٌ من بناء 
سوق للمسلمين ؛ لينافسوا اليهود على مصادر الكّروة » والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها آداب 
الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم الّجارة » فحدّد يَكَةِ مكاناً للشّوق في غرب المسجد 
النّبوي » وخَطَّه برجله » وقال : «هذا سوقكم » »فلا ينتقصنّ » ولا يضربنٌ عليه خراجٌ» [ابن ماجه 
(م377)] . 

وقد قامت السُّوق في عهده يلك رَحْبِةَ واسعة » وقد حظي السُوق باهتمام النَيّ كَل . 
برغانت دهده ماضن وا لحراد روعي لد سواط ا ون له ادا قار ار 

بُيُوع الجاهليّة؛ المشتملة على العَبْنِ » والعَرَرٍ'"؟ » والغثنّ » والخداع » كما عَني كلل 

ا ل ل 0 

وقد أرسى يك آداباً كثيرة » وحرماتي عديدةٌ لسوق المدينة؛ لكي تُّصان ولا تنتهك » 
وتحفظ فلا تخدش » ولا يستهان بها » ولكي يصبح قدوةً لأسواق الأمّة على مَرٌ الذُهور » وكرٌ 
العصور » وتوالي الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملة من الآداب التي كان يأمر بها 2 


)1١(‏ أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُونَقُ بتسلمه » كبيع السّمك في الماء. 
(؟) انظر: أحكام السّوق في الإسلام » لأحمد الدرويش » ص 760 ٠‏ 77. 


أو ينهى عنها أثناء دخوله إلى الشّوق » وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه » فقد كان 
لا يرى منكراً إلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاً إلا أقرّه » ورغب في المواظبة عليه » والالتزام 
به » مستمدّاً كل ذلك من توجيهات ٠‏ وتعليمات ربّه سبحانه وتعالى ٠‏ قال تعالى : # وَمَنطِقُ عن 
َفْوي (2) إن هْوَ لاوح يوك [النجم: - 4] . 

ومن هذه الآداب : 

١‏ -يُْسَنُ في حقّ الدّاخل إلى السّوق أن يذكر الله تعالى ‏ ابتداءً » ويحمده » ويثني عليه؛ 
وذلك لما ورد عنه يِل : أنه قال: «مَنْ دخل السّوقء فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك» وله الحمد » يحبي» ويميت ٠»‏ وهو حييٌ لا يموت ٠»‏ بيده الخير » وهو على كل شيءٍ 
قديدٌ؛ كتب الله له ألف حسنةٍ » ومحا عنه ألف سيئةٍ » ورفع له ألف درجةٍ » وبنى له بيتاً في 
الجنة» [الترمذي (41؟) وابن ماجه (71175) والحاكم ])558/١(‏ . 

وتنا خدة الشوق الدع لآ لديمكان القفلة عن دقر الذي والاستغانبالششازة © فين فن 
موضع سلطنة الشّيطان » ومجمع جنوده , فالذّكر هنا يحارب الشَّيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن 
قال ذلك فهو خليقٌ بما ذكر من الثَّواب)2 , 

0 - يكره لمن دخل الوق أن يرفع صوته بالخصام واللّجاج؛ فقد ورد في صفته كك : أ 
اليس بفظ » ولا غليظٍ » ولا ساب" في الأسواق ١‏ ول يدقع بالكية التي ٠‏ ولكن يعفو . 
ريعز[ البخاري و1110 ال ٠‏ فكيف إذا كان في الأسواق؛ التي هي مجمع 

ناس من كل جنس؟ ! 


'- ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق ٠‏ والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ ؛ لكي 
لا يُؤْدَى المسلمون في حركة سيرهم » ولا بالرّوائح الكريهة » وقد حثٌ مَلِةِ على النّظافة » 
0-00 وخاصّة في طرقات النّاس ؛ وأسواقهم ؟ وذلك لما فيها من الضّرر ٠‏ قال كه : 

ّقوا اللَعَئ قو قالراة وس اللعا ناويا رسَول أت ؟ ها ل الذي يتكلى: ف طريق الثامن + أذ 
ا (559) وأبو داود (706)] . 


5 - الاحتراز في حمل السّلاح لمن دخل السّوق» ومعه سلاحٌ؛ فقد ثبت عنه كَل : أنه قال : «إذا 


.)7"87/9( تحفة الأحوذي . بشرح جامع التَرمذيٌ‎ )١( 

6 السَّحَْب » ويقال: الصَّحَب : رفع الصّوت بالخصام . 

زهرة انظر: : أحكام الشّوق في الإسلام » ص 4١‏ . 

640 اللكاته: : المراد بها الأمرين الجالبين لِلُعن » الحاملين النّاس عليه » وقد يكون اللأعن بمعنى الملعون » 
والتّقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما . 


مرّ أحدكم في مسجدنا 3 أو فى سوقنا 4 وعدا" دقتيك فلن إعنانها" "د أر فال فليقبض 
بكفه ‏ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [البخاري (07010) ومسلم (5716)] ويقاس عليه 
1 و4 


الأسلحة ؛ مع مأ فيها من خطر محقَقٍ عند أدنى ملامسةٍ لها : 


ه_الأمر بالوفاء بالعقود » والعهود » وسائر الالتزامات » والتّحذير من نقضهما » أو الغدر 

هّ 0 كك جه سر 411 ا دنه 000 ا ل علي اكير اا حر تيز 00 

فيهماء قال تعالى : #وَأَوَفُوا بِعَهَدٍ الله إِدَا عنْهَد ثم ولا تقض الْايَمْنَبَمَدَ سكير ها هد جَعَلسَم الله 
مير له مو مامه لير 


َلِتْحكُمْ كَنلًا إنَالَهيَصَلَُمَاتفْعَلُوت4 [النحل: ]9١‏ . 


5 -السّهولة 7 واليسر 3 والمسامحة في البيع 3 والشراء 3 ونحوهما من صنوف التّجارة 3 
قال يَلِ : ١رَحِمَ‏ الله عبداً سَمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري (10077) 


والترمذي )١170(‏ وابن ماجه (7570)] . 


3 


و 


الْصَّدقٌ » والبيانُ » وعدم الكتمانٍ من أهمٌ الآداب الَّي يجب أن تسري بين النّاس في 
معاملاتهم ؛ فقد أثنى يَكِْةِ على النّاجر الصَّادق في معاملته » الأمين في أخذه . وعطائه » وبيّن : 
أنه يُحْشْر يوم القيامة مع التَّبيّين » والصّديقين » والشّهداء 2 وحَسٌّنَ أولئك رفيقاً . قال يله : 
«التّاجر الصّدوق الأمين » مع الَّبيّين ٠‏ والصّدَّيقين » والشّهداء» [الترمذي (21705] وفي لفظ : 
«يوم القيامة») [ابن ماجه (5159؟)] . 


افيه 
_. - 


8- وجوب الابتعاد عن الأَيْمانَ الكاذية » فقد قال كل : «الحَلف مَيْفَقَه؟ للسَلْعَةَ » مَمْحَقَةُ 
للرَبْح) [البخاري (30817) ومسلم (01707] » وقال كَل : «إياكم وكثرةَ الْحلفف في البيع! فإنّه يُنْفِقٌ » 
َّ 0 [مسلم (1107) والنسائي (/557/0) وابن ماجه (5709)] . (فالحالف يروج سلعته » 
وينفقها » لكن هذا الرّواج » وذلك الإنفاق موضمٌ لنقصان البركة » ومظنّةٌ له في المال » بأن 
يسلط الله عليه وجوهاً يتلف فيها؛ إمَا سرقاً » أو حرقاً » أو غرقاً » أو غصباً . أو نهباً » أو 
عوارض يُتَفق فيها من أمراض وغيرها»”*2.. 


هذه بعض الآداب والنّوجيهات التَّبويّة » تتعلق بآداب التّعامل في السّوق الإسلاميّ ؛ مما كان 
لها الأثر في تعمير أسواق المسلمين » وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع المسلمون أن 


)١(‏ التّبل: السّهام العربيّة » ولا واحد لها من لفظها. 

(؟) التّضْل : حديدة السَّهم » والوُّمح » والسّيف ما لم يكن له مقبض. 

إفرة انظر: أحكام السّوق » ص 554 . 

(5) مَنْفقة » ومَمْحَقة: فيه النّمي عن الحَلف في البيع ؛ فإِنّ الحلف من غير حاجةٍ مكروةٌ » وينضمٌ إليه ترويج 
السّلعة » وربما اغترٌ المشتري باليمين. 

(5) شرح السّيوطي على سنن النّسائي (1/ 757) . 


يسيطروا على الاقتصاد في المدينة » ويتحكّموا فيه » وهكذا قهروا اليهود في أدقٌّ 
اختصاصاتهم”''. 

ولقد تطوّرت تلك التعاليم » والآداب مع توسّع الدّولة » ونزول التّشريعات » وأصبح 
للتّجارة علمٌ » وفقةٌ » ومبادئ » ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «لا يبِيعٌ في سوقنا إلا مَنْ تفقّه 
فى الدّين»”" . 

إنَّ للأسواق في الإسلام مكانة عاليةَ » ومنزلة سامية؛ وذلك نظراً لأهمّيتها الماليّة 
والاقتصاديّة في حياة النّاس ؛ حيث إِنَّها موضع التُعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه 
بعصل 15 فردٍ على أموره المعيشية » وحاجته الضّروريّة » ومستلزماته الخاصّة والعامّة » 
ولذلك حظي السّوق الإسلامئٌ بالنّوجيهات التّبويّة". 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن آفةٍ اقتصاديةٍ » واجتماعيّةٍ خطيرة . أثّرتَ على دين النّاس » 
ودنياهم » ألا وهي نقص الميزان » والمكيال » فقد كان هذا العمل يخالف » ويناقض النَّهج 
الذي أنزله الله من عنده؛ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك النّهج هو العدل في كل شيءٍ . قال 
بالق 2 ا لق أرلَ الْكتبّ كلك والقداد وما فيك لمن الا مر يب # [الشورى: 17] 
والميزان: هو العدل”*' » والموازين » والمكاييل آلاثٌ لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها , 
ونهى عن نقصها . 

قال تعالى : #و] قرأ َال الح إلا ياي نكسن عق يل شد ؛ وَأ ألْحكَيْلَ وَالْميرَانَ 

ل وَإِذًا قُلَثْمٌ مأَعْدٍ عرلا وَل حكاة ١‏ قن وسَبد أل ارذا لحت 
وَصََدَكْ بو للك تَذكرُورت © [الأنعام : »ء وقال تعالى : # وََوْهُوا كيل ِذَا لم وروأ يَالْقسَطاسن 


0 200 و سي سر لور ل 


يك لسن تالاسر م 
وتوعّد اله المطفين بالويل ٠‏ فقال تعالى: وَل يَْمطفِفينَ © آل دا الوا عل التي 
يسَمَوفونَ (ي) وإ إِذَا كلوه هم أو وَرَموَهُمٌ مسِرُونَ لي ألا يظنُ وليك مم مَبَعُوُون () ليم عطي * [ المطففين : 
.]6-١‏ 


فتعلّم الصّحابة رضي الله عنهم من قصّة شعيب : أن نقص الميزان » والمكيال تعطيل للمنهج 
الإلهِيّ » ومخالفة للأوامر البَبَائيّة » وتعؤّضٌ لسخط الجبّار »؛ وعذابه في الدّنيا » والآخرة. 


0 


.7١ في ظلال السّيرة النََّوبّةالهجرة النّبويّة » لأبي فارس . ص‎ )١( 
. 57 انظر: أحكام السّوق في الإسلام » ص‎ )0( 

(*) انظر: أحكام السّوق في الإسلام » ص 5860 ٠‏ 585. 

2 انظر: زاد المسير 3 لابن الجوزي (7/ لاا . 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ااه 
.ااا يبيب ١«بيبيبيي‏ يي 0 يبي يسيعييييييييبببيبيييبببيي# ‏ ل ببسيببيبيييبيبببببيي ا ا 


إِنَّ هذا العمل له ضَرَّرهُ على دنيا النّاس ؛ لأنّه يجلب الشّدَّة بدل الّخاء » وغلاء الأسعار بدل 
رخصها . ويؤدّي إلى إضرار بمعايش الئّاس ؛ ولذلك حاربته الدّولة الإسلاميّة في المدينة”"'. 
إنَّ نقص المكيال , 2 والميزان 2 كان من الأسباب التي أَدّت إلى هلاك قوم شعيب » قال 


سن سارو 


تعالى كن ل شرن الاجم لمت كدت 4420 لقره 6] . 


كانت قصّة شعيب مع قومه من ضمن المنهاج اتوي في تربية النِيّ يك للأصحابه ؛ ولذلك 
فهموا : أنّ الانحراف عن المنهج الرّبانيٌ معناه الدّمار ؛ والهلاك » وأنَّ شمولئة هذا الدّين تدخل 
في شؤون حياتهم كافة . 


إنَّ المنهج الدّبانيّ يّ » عالج المشكلة الاقتصاديّة عن طريق القصص القرآنيٌ » ٠‏ لكي يتّعظ 
الئّآس» ويعتبروا بِمَنْ مضى من الأقوام ؛ ولم يترك الجانب التّشريعي التّعبديّ» الذي له أثرٌ في 
البناء التّنظيميٌ التّربويٌ » فقد كان المولى علّ وجل يرعى هذه الأمّة » وينقل خطاها؛ لكي 
تكون مؤمّلة لحمل الأمانة » وتبليغ الّسالة » ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور 
الصّغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأنها كلها تعمل لرفع بنائها » ووقوفها شامخة أمام الأعاصير الي 
تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعيّديّة التي فرضت في السّنتين الأوليين من الهجرة: 
الرّكاة » وزكاة الفطر » والصّيام » ونلاحظ سنّة التّدرْج في بناء المجتمع المسلم » ومراعاته 
لواقع الثامن: والانتقال بهم نحو الأفضل؛ دون اعتسافي » أو تعجيل » بل كل شي في 


1 زفق 
وفنة 1 . 


انياً: بعض التّشريعات: 

: -تشريع فريضة الصّيام‎ ١ 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصَّيامَ » وجعله ركناً من أركان 
الإسلام » كما فرضه على الأمم السَابقة 3 وفي ذلك تأكيدٌ على أهميّة همكة هذه العبادة الجليلة » 
ومكانتها. قال تعالى  :‏ يَأيْها الَدنَءَامَنوا كِب عَلَكُمْ لضِيَامُ دكي ارتل موسو اح 
ملك تَنّفُوَ4 [البقرة: 187] . 

وامتدح الله سبحانه شهر الصّيام ٠‏ واختصّه من بين سائر الشّهور؛ لإنزال القرآن العظيم » 
فقال- عزَّ وجل - : « شَهْر ومسا الى نل بو الشُرْءَانُ هُدّى لتاب ود يسكت ين ألْهْدَئْ 


سرس 2 وى يسا خ يسا ع عرص مب اخ 2 70 


َالْعكَانَ م سد كم الدَّهرٌ َه ومن مكَانَمرِيضا َو عَلَ سَغَرِ َهِدّةُ ار حر بريد 


)2000 انظر: أسباب هلاك الأمم السّالفة » » لسعيد محمّد » ص 457 . 
20 انظر : دراساتٌ في عصر التَرّةَ » للشّجاع » (ص .)١158- ١57‏ 


أنه بِكُمٌ لمر وَلَا يرِبِدُ بكم الْمدْرَ وَلِتكُمِنُوا الْهِدَّهَ وَِتُكَيروأ أنه عَكل ما هَدَسْكُمْ 
وَخَلَّحكُمْ تَدُكرُوت > *# [البقرة: 184] . 

وقد وضّحت الآية الكريمة الأولى الدّمرة العظمى التي يحظى بها الصّائمون المخلصون؛ ألا 
وهي بلوخ درنجة التقوئ : 9لمَلَكُم تنَُْن4 فالصّيام بالنّسبة للأمّة المسلمة » مدرسة فريدةٌ » 
ودورة تدريبيّة على طهارة التُّوس ؛ لكي تنخلع من آفاتها وتتتحلى بالفضائل » وترتقي في 
مدارج التّقوى . والصّلاح”"' . 

ولأهمّية الصّيام في تربية المجتمع المسلم , فقد رعْب لني يك في أيامٍ للضّيامء وحثٌ على 
صيامها » ورغب في الأجر » والمثوبة من الله تعالى؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة 
أبوابُها طيلة السّنة #الك ادل السلع إلنها كلما أحسة رقصرة في قلبه » وحاجةٍ لترويض نفسه » 
ورغبةٍ في المزيد من الأجر » والفضل عند الله سبحانه » وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه : أنه قال : قال رسول الله علد : #من صَامٌَ يوماً في سبيل الله ؛؟ بَعَدَ الله وَجْهَهُ 
عن الَنَّارِ سبعين خريفاً» [البخاري ( )١84‏ ومسلم ])١١97(‏ . 

؟ - تشريع زكاة الفطر : 

وفي رمضان من العام نفسه + شرع الله - سبحانه وتعالى - زكاة الفطر » وهي على كل خُرٌ أو 
عبدٍ » ذكرٍ أو أنثى » صغير أو كبير من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الزّكاة » وإلزام 
المسلمين بها ظاهرةٌ ولي » قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله كةِ زكاة 
الفطر طُهْرَة للضّائم من اللّغْو والّفث 2 وطُّعْمة للمساكين » » من أذَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاة 
مقبولة » ومن أداها بعد الصّلاة ة فهي صدقة من الصّدقات» [أبو داود )١1509(‏ وابن ماجه )١851/(‏ 
٠ 0‏ ء ففي هذا الحديث النَّصنٌ على أنَّ الحكمة مركّبة من أمرين”' : 


- يتعلّق بالصّوم في شهر رمضان ء فإنَّ الُّوس مجبولةٌ على الخطأء والتّقصير . 
ا ل ل ل 
لا يسلم الإنسان منه غالباً » فجاءت هذه الزّكاة في ختام الشَّهِر تطهيراً للصّائم مما خالط صومّه 
من ذلك . 

ب - إغناء المحتاج هن نرم العيد؛ الذي بيني الفدر من رعقاد؟ فهذا 0 
المجتمع المسلم كله » فينبغي أن يعمّ هذا السّرور على الجميع » ؛ فشرعت هذه الزّكاة؛ لكففٌ 
هؤلاء عن ذل الشّؤال » واستجداء الئّاس » لذلك كانت خاصّةٌ بالفقراء » والمساكين اطي 


.)597 ٠ 791١ /1( ومنهج الإسلام في تزكية النّمْس‎ » )٠١7/5( انظر: السّيرة النَّويّة لأبي شهبة‎ ١ 
.)159 2 778/1( (؟) انظر: منهج الإسلام في تزكية التّمس‎ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة م0 


رهم » كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم : «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى: 
أنَّ رسول اله يي لم يجعلها شيئا كثيراً يعجز كثيرٌ من النّاس عنه ؛ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً آ 
ممًا يسهل على الئّاس » ولا يشقٌُ عليهم من غالب قوت البلد » حتَّى يتمكّن من أدائها كثيرٌ من 
المسلمين » فيحصل العَنَاءُ بذلك لهؤلاء المحتاجين » فما أعظم هذا الدّين!''' ولهذه الرّكاة 
أحكامٌ وتفصيلاتٌ تُطْلَبٍ من كتب الفقه”" . 


صلاة العيد: 


وفي هذه السَئَِ صلّى التي يك صلاة العيد ؛ فكانت أوّل صلاةٍ صلاّها 4 وخرج بالئّاس إلى 
الْعُصَلى ##يهللوث الل + ووكتر ونه عدر يهعظ هرت شك را على ما افا علهيم بن العم المخالية. 


إنَّ العيد موسمٌ من مواسم الخير » والتّعاطف . والتّحابب » وكان من دأب رسول الله كك : 
أنه إذا صلى العيد » ذكّر » وأنذر » وَرغناء ورب » فيتسابق في مِضْمَار البذل , والعطاء 
الخال وبوالساءم:والحيفان: لكا 0 

؟ ‏ تشريع الرّكاة : 

وفي السّنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ التي هي ركنٌ من أركان الإسلام » وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لأنَ تشري يع الرّكاة العامّة كان بعد زكاة الفطر » وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
وتضان قظعا 4 يدل غلن: هذا هاازؤاء الاققة : أحمد » وابن خزيمة » والتّسائنٌ » وابن ماجه » 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: «أْمَوَنا رسول الله يَكِيهٌ بصدقة 
الفطر قبل أن تَنْزِل الزّكاةُ » ثمَّ نزلت الزَّكاة » فلم يأمرنا » ولم ينهنا ونحن نفعله»"*" ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيحٌ)”*2 » «وجمهور العلماء سلفاً » وخلفاً على أنَّ مشروعية 
الرّكاة إنما كانت بالمدينة في السّنة الّانية6”" . 


فالرَّكاة ذ في العهد المكيّ كانت مطلقةً من القيود » والحدود » وكانت موكولة إلى إيمان 
الأفراد » وأزيحئتهم » وشعورهم بواجب الأخوّة نحو إخوانهم من المؤمنين » فقد يكفي في 


.775 انظر: المال في القرآن الكريم » لسليمان الحصين » ص‎ )١( 

(؟) انظر: السّيرة النَويّة » لأبى شهبة (؟/9١1).‏ 

2 المصدر السابق نفسه (9/ .)11١‏ 

(5:) صحيح سنن النّسَائي » للألباني » كتاب الزّكاة » باب فرض صلقة الفطر قبل نزول الزَّكاة » ورقمه 
(560050) وصححه. 

(5) فتح الباري (/7037). 

(7) انظر: السّيرة النّبوية » لأبي شهبة .)١١١/5(‏ 


046 الفصل السّابع: دعاكم دولة الإسلام في المدينة 


ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذلّ الكثير » أو الأكثر”"' . 

فكانت الآيات المكّيّة تهتجُ بجانب التّربية » والتّوجيه » وتحثٌ على رعاية الفقراء 
والمساكين بأساليب متنوعةٍ . منها: أن إطعام المساكين من لوازم الإيمان » ففي سورة المدّثر 
- وهي من أوائل ما نزل من القرآن يعرض ض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الآخرة » مشهد 
أصحاب اليمين من المؤمنين » في جنّاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة » وقد أطبقت 
عليهم التّيران » فيسألونهم عمًا أحلّ بهم هذا العذاب والاكالااين اجام رجيات : إهمال حقٌ 
الحح ١‏ و دايا لحري ب لقي قي ٠‏ و ع مرو قال مالي # كل شين 
ييا كمَنِت رهن ب ا ل وا في سَكَرَ () قَاُوا لتك 


يت الصَدٌ ©) لهم ألَِسَكينَ () وَسكُنًا حكن حوْصُ مم لضن (0) وكا دب ب يَوْوِ لين 4 [المدثر: 
5-58 :]. 


وقصصّ الله على عباده قضّة أصحاب الجنّة » الّدِينَ تواعدوا أن يقطفوا ثمارها يبل ؛ ليتوموا 
منها المساكين ل ع ل ل 0 
العاجلة : « َلاق عاد زومت( متحت كالترع (©) كنادوا مضيجها () أ اذو عل حرو 
إن كُمٌ رميق (ج) فَنطلفا وهر مَيتَحَفَنون © ل لَابَعْهَ) ان عير سكن () وَصَداعلَ كز قَدِودَ (]) فووا 
لأ لسارت )بل عن عو () كل أرمظة م أ أل لَك كا ضْيموه (ي) تالو سبح رب ناكا طلييت ©) 
5-07" بعض تومو (©) الأ بويك |5 كا طَدنَ (© عسئ ينآ ل تتلا حرا ينها إن إل روبد 7) 


2 
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ولم تقف عناية القرآن المكيّ عند الدّعوة إلى الّحمة بالمسكين ٠‏ والنَّرغيبٍ » في إطعامه » 
ورعايته . والثّرهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تجاوز ذلك » فجعل في عنق كلَّ مؤمن 
حقاً للمسكين أن بحضٌ غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَرْكَ هذا الحضٌ قرينَ الكفر بالله 
العظيم » وموجباً لسّخطه ‏ سبحانه ‏ وعذابه في الآخرة . 

قال تعالى في شأن أصحاب (الشّمال): «خدُوءُ مَوهُ © ل ليم سوه (©) ثم في ليل درعُها 
سَبَعُون َع فأَسْلكوه4 [الحاقة : ٠‏ 09] . 


وَلِمَ كل هذا العذاب 4 والهوان 4 والخزي على رؤوس الأشهاد؟ : #8 إِنَمْ كان لا ومن بأللّد 


سرع ل 


اتير (ه) وَكَايحسٌ عل طم آل لَمسَكين [الحاقة : 8 4*] . 
وَهَدّه:الآيات الدوار له التلوف»»: اليقدزه بالعداتف مهي الى عله مكل أنى الدودا :رضي 


. /ال)‎ /١( انظر: فقه الرّكاةء» للقرضاوي‎ )١( 
.)7١/1١( » المصدر السابق نفسه‎ )*( 


الله عنه يقول لامرأته: «يا أمّ الدرداء! إِنَّ لله سلسلةً ولم تزل تغلي بها مرَّاجلٌ النّار منذ حَلقَ الله 
جهنم ٠‏ إلى يوم تلقى في أعناق الناس » وقد نجّانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم » 
على طعام المسكين يا أمّ الدّرداء»") 

أمّا القرآنُ المدني » فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة » لها أرضٌ » وكيا وسلطان؛ 
لهذا اتخلات" التكاليف: الاسلامكة -صيورة حديدة ملاكمة لهذا الطور -ضؤرة التحديد:» 
والششتخصيص ٠»‏ بعد الإطلاق والتّعميم » صورة قوانين “التاكة يعد أن كانس توصانا توخييية 
فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القرّة ة والشلطان » مع اعتمادها على الضّمير » 
والإيمان » وظهر هذا الاتّجاه المدنئٌ في الرّكاة؛ فحدّد الشَّارع الأموال التي تجب فيها , 
وشروط وجوبها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تُصرف لها » وفيها » والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها”" . وأكّد الَّئْ يلد في المدينة فريضة الرّكاة » وبيّن مكانتها في دين الله » 
وأنّها أحد الأركان الأساسية لهذا الدّين » ورغّب فى أداتها » ورهّبٍ من منعها بأحاديث شنّى » 
وأساليب متنوعة . ْ 

وأعلن الرّسول كَلةٍ في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام ضيبي + زذلها بالشواديي وثنّاها 
بالصّلاة » وثلّتها بالرّكاة » فالرّكاة في السّنّة كما هي ذ فى القرآن ثالعةٌ دعاء كم الإسلام : الي 
ل قو باه إلا بها ٠‏ ولا برتكز الا عليه" ٠‏ وعندما يق المسلموث هذا الإكن كما ما 


ص 


تعالى » وكما شرع رسوله يلل » تحقققت تحقّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت آثارها في حياة 
الفرد »؛ والمجتمع . 

فمن آثار الرَّكاة على الفرد : 

أ-الوقاية من الشّحّ: 

قال تعالى : #وَالْدنَ يَوَمُو الذَّارَ وَالْإِيمنَ من فَِلِهِرٌ بون مَنهَابر م َلاحَدُونَ فى صُدُورهِم 
اسه يما ارثا | وروت عل أشي ولو 6ن بهم حَصَاصَةُ وَمَن يوق سْحَّ نشَيِدء فَأَوْليك هم 
لْمَمْلِخُورت4 [الحشر: 9] . 


ب- تنمية المال وزيادته : 


7 2 يه ساس ص ا لم > 071 9 00 

قال تعالى : # قل إِنَّ رق بسط الرَرْفَ لمن يِنَآءُ مِنَ عبَادو- ويقدر لم ومآ أَنفقسر من شَىْءِ فَهَوَ 
5 ار 5 5 ص 3 3 062 ا + ع 
يخْلِسُمٌ وَهْوَ حَيرٌ ارقت * [سبأ: 4"] » وقال تعالى : # وَإِْ تَآذن ريك لين سَحكرتمٌ 


.)1/١ /١( الأموال ء ص ه"نقلاً عن فقه الرّكاة‎ )١( 
.)9/8/1( (؟) انظر: فقه الرّكاة‎ 
.)89/١( المصدر السابق نفسه‎ 69 


7 
> 0 000 لء دير مهو 


كيذ 
ِيدَتكُم ولي كفم إن عدا لَتَدٌ 4 [إبراهيم: 7] » وقال تعالى : # يَمْعَقُ الله الأ وير 
لصَد قلت وَأَللَّدُ ليث كل كَاِ َنِم [البقرة ا 
وقال َكل : فنا بتصك عدقة من مال» [مسلم (5088) والترمذي )5١59(‏ ومالك في الموطأ 
(؟/ .])1١٠١‏ 
ا مر اع لمر ا اه 00)]. 


وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من آفة الشّحٌّ » والبخل ؛ ويسارع إلى الونفاق ؛ موقناً بفضل 
اللّه » ووعده الذي لا يتخلف بالرّزق الواسع 0 

ج- حصول الأمن في الدٌّنيا والآخرة : 

قال تعالى : # الْرِرت يُنفِفُوت أمْوالهُم أَبلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلاد كه لي أَجَرْهُمَ عند 


م سء ا وح ساح ب اد سل 


رَيَهِمَ وَلَاحوَف عَلِيْهِمَ وَلَاهُمٌ يحورت مكح [البقرة: 71/4] . 

فهم في أمنٍ » وسعادة » وراحةٍ بال؛ لأنّهم دوا ما أمرهم الله تعالى به » وانتهوا عمًّا نهاهم 
الله عنه . 

ومن آثار الرّكاة على المجتمع : حول المحبّة بين الأغنياء والفقراء » وشيوع الأمن 
والطُمَأْنِيئَة في أوساطه » وشعور الأفراد فيما بينهم : نهم كالجسد الواحد » قال كك : همس 
المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم ؛ وتعاطفهم » » مكل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو » 
تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى) [مسلم (587؟) وأحمد (770/4)] » ومن الآثار أيضاً حفظ 
التوازن الاجتماعي”"'. 

عندما كانت الرّكاة تُجْمَع من كلّ من تجب عليه » وتُتفق في سبلها المشروعة في صدر 
الإسلام؛ كان المجتمع الإسلامىٌ يعيش في رخاءٍ » ورغدٍء وتمتّع بالطيبات » وتآلفٍ . 
وتآخ » وتحابب؛ فقد روى الوُواة: أنه في عهد خامس الخلفاء #الكافتين عفر نن عد العزيق 
رضي الله عنه أخصب النّاس » واغتنوا » حنّى نهم بحثوا عن مستحقٌ للصّدقة » فلم يجدوا » 
فما كان منهم إلا أن ا* شترٌوا بها عبيداً » وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 
الأولى » بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّاً لم تبلغه إلا أممٌ قليلة اليوم » وذلك بفضل 
تشتريع لكاو : 


.)049/1( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس‎ 6١ 
.51٠ص‎ » (؟) انظر: المال في القرآن الكريم‎ 
.)١١8 /7( انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ 9 


الفصل السّايع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 07 


© زواجه يك بعائشة رضى الله عنها : 


عقد رسول الله يك على عائشة في مكّة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة 
رضي الله عنها » وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شوّال من السّنة الأولى 
هيده 

وكانك شرك ةالذغوة والجياة + و اكز ؛ وبناء الدولة مستمرةٌ » ولم تتعطل حالات الزّ واج 
في حياة الّسول يله وأصحابه؛ بل ال داج » والإكثار منه كان عاديّاً جدّاً » في حياتهم 3 
كالطّعام » والشّراب » وذلك من مظاهر: أنَّ الإسلام دين الفطرة » والواقع ؛ ؛ بل إِنّ الرّ واج جر 
مهمٌّفي بناء المجتمع المسلم'" . 

كان رسول الله يد قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره » 
وحيثما يُذكر هذا الرّقم؛ يتبادر للدَّهن الشَّيب » والضَّعف ». ونفسيةٍ أصابتها الشّيخوخة » 
ولاشلكٌ أنَّ مرور الأعوام هو مقياس أعمار النّاس كقاعدة عامّةِ؛ ولكنّ المقياس الحقيقي هو 
حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته على المبادرة والعمل ؛ فقد نجد إنساناً في الدّلائين يحمل في 
جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسين » فلا نحكم عليه 
بأكثر من الثّلاثين » وشخصية رسول لله كل فلَّةّفي هذا الميدان » فهو وهوفي الخمسين -كان 
رجلدٌ في عنفوان شبابه؛ همَّة » وعزماً » ومَضَاءً وفحولة؛ إِنَّه في هذا لا يساويه أي إنسان » 
والأدلة تؤيّد ما ذهبت إليه؛ ومنها: ْ 

أ- لما عرض رسول الله يِِ نفسّه على القبائل » مر على بني عامر بن صعصعة » وعرض 
عليهم أمره » فقال بَبْحَرةٌ بن فِرَاس: «والله! لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب»”" » ونلحظ في قول بَبِحَرَة : 

-عبّر عنه ب (الفتى) » والفتى هو الشَّابُ في مُفَْبّلٍ العمر » الممتلئ حيوية » ونشاطاً. 

-وفي قوله: «لأكلت به العرب» يعبّر عمًّا لاحظه في شخصية الوّسول الكريم يَكَِةِ من حيويّةٍ . 
وهمّةٍ لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة يَتِحَرّة » والوّسول يله في 


ف 


الحويو دن العم وول ]نه الحياتي شكلة .ومكمرنات مظور ار كه 6 ور 


ب - وفي خبر الهجرة » روى البخاريٌ عن أنس رضي الله عنه قال: «أقبل نبي الله وَكِةْ إلى 


. ١58 انظر: من معين السّيرة » ص‎ )1١( 
.)47١ /١( انظر: الأساس في السِّنّة‎ )9( 
.)87 5 /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )9( 

(4) انظر: من معين السّيرة » ص .١9١‏ 


المدينة » وهو مُرْدِفٌ أبا بكر . وأبو بكر شيحٌ يُعْرَف ١‏ ونبيٌ الله يل شابٌ لا يُْرَفٌ » قال: 
فيلقى الرّجِلٌ أبا بكر » فيقول : يا أبا بكر! من هذا الوّجلٌ الذي بين يديك؟ فيقول : هذا الوّجل 
يهديني السبيل » قال: فيحسب الحاسبٌ : أنه إِنّما يعني الطَّريقَ » وإنّما يعني سبيلَ الخير» 
[البخاري (7411) وأحمد (1)511/5 » وكان كَلِةِ لم يََشِبُ » وكان أسنّ با ا 


ويلاحظ من النّصّ بوضوح : أنَّ أبا بكر كان يبدو في سنَّهِ الحقيقي شيخا”"'؛ بينما كان يل 
010 لم عرو الشييد ويه كاري بان التجطلاية ينوه : وكان عَلْةِ لم يشب » 
وكان أسنّ من أبي بكب" 
وبذلك نستطيع أن نقول: إِنَّ الفارق في العمر بينه يك وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارقٌ 
الكبير من وجهة النّظر العمليّة » فها هو يك يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مرَةً » ويسبقها 
أخرى » فيقول: «هذه بتلك») [أحمد (555/5) وأبو داود (51/8؟) وابن ماجه (191/4) وابن حبان 
(5791)] » والأمثلة في حياته يك كثيرة”*. 
ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة الي كانت وراء زواج رسول الله يك من عائشة 
رضي الله عنها » فقد تم هذا الزَّواجٍ الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته يكِةِ » وممًا لاشك فيه : أنَّ الإنسان يقضي جزء ا كبيراً من حياته في بيته » ومع 
ار + .وكات 0ب سن لكر سلوك لوصول الكزيم عار فى هذا افيه تل حيات الي اتام 
خا يستطيعز | الناكن يه + "كاف تلك ديق الكت طائقة رضي الله عنها ‏ على الخصوص - 
وبقيّة أمّهات المؤمنين رضي الله عنهُنَ ؛ فقد استطاعت السّيدة ة عائشة رضي الله عنها » » بماوهبها 
الله من ذكاء وفهم ٠‏ أن تؤدّيّ دورها على خير ما يُرام “إن نظرةٌ َعابرةً لأيّ كتاب من كتب السّيرة 
تبيّن » وتؤكّد ما ذهبت إليه؛؟ وقد ساعدها على ذلك : أنَّ الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من 
خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله يكل » وساعدتها تلك المدّة على أن تُبَلَعٌ ما وَعَنْهُ عن رسول الله 
يله ٠‏ فرضي الله عنها!”” . 


2 
3 
3 


. نقلاً عن (من معين السيرة)‎ )700 /١( انظر: شرح الزّرقاني على المواهب‎ )١( 
.١ا١لا١ (؟) انظر: من معين السيرة » ص‎ 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(5) انظر: من معين السّيرة » ص ١97‏ . 

40 تصني الوتاى الا ا 2 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى ه60 


الفصل الثامن 
غزوة بدر الكبرى"') 

الميحث الأوّل 
مرحلة ما قيل المعركة 


بلغ المسلمين : تحؤّكُ قافلةٍ تجاريّة كبيرة من الشَّام » كحي أب الأعظيع:*" لفويشق » يقودها 


ابوساتة: 00 على حراستها بين ثلاثين » وأربعين رجلة”" ٠‏ فأرسل الوسول كلل 
ال ار مول 7'؛ لجمع المعلومات عن القافلة” » فلَّما عاد تشع الحو القند تيف 
رنعوك الله 5د أضكاية للخروج :اوقا لهم امه عير تريش انها أنو لهم قاخرخوا البهاء 
لعل الله يفلكموها) ' » وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان 
المبارك » من السّئة الثانية للهجرة » ومن المؤكّد : أنه حين خروجه يَِْ من المدينة » لم يكن في 
نيّته قتالٌ ؛ وإنّما كان قصده يِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكّة حالة حرب » 
وفي حالة الحرب تكون أموال العدوٌ » ودماؤهم مباحة » فكيف إذا علمنا: أنَّ جزءاً من هذه 
الأموال الموجودة في القوافل القرشيّة » كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكّة » قد استولى 
عليها المشركون ظلماً + وعدوان"' . 


00 
فم 


فيه 
20 


20 
000 
4 


ينظر الشكلان ١5(‏ و5١)‏ في الصفحتين ( لكو١١6).‏ 

قَدّرتْ قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي 00 ألف دينار » انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم كلِةِ (5857/1). 

جوامع السّيرة » لابن حزم ص ٠١‏ . 

ورد هذا الاسم في مسلم هكذا : ابُسَيْسّة في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشّهيد » رقم ١(‏ )2 
قال النّووي في شرحه على الحديث: امكدا ف جيزم الخ + والمفرؤته قي كنها الثيرة ة (بسبّس). . 
قلت : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له » والآخر لقباً). 

.)١9 ١( مسلم » رقم‎ 

سيرة ابن هشام (7/ )7١‏ بسندٍ صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

انظر : حديث القرآن عن غزوات الوّسول يله » د . مُحمّد آل عابد (1/ "81) . 


كلف رسول الله يِْ عبد الله بن أمّ مكتوم بالصّلاة ة بالئّاس في المديئة » عند خروجه إلى 
بدرٍ » ثم أعاد أبا تعن ال واه إلن السمقيكة + وعيه أمزو حلي 0 : 
أرسل النَِّيُ َك اثنين من أصحابه”"' إلى بدرٍ طليعة » للتّعؤْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها”؟: وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا 
النََّىَ يكِةِ في غزوته هذه إلى بدرٍ » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلائمئةٍ» [البخاري 
(/59481) و(5796/8)]؟ يذكر مسلم: أنّهم كانوا "ثلا ثمئةٍ وتسعة عَشّرَ رجلاً» [مسلم (1775)] © في حين 
ذقوتك السادر أنيناء الذتكة و ازكنية عه الكهارة التدو وي . 


كانت قوَّات المسلمين في بدرٍ ١‏ لا تمثّل القدرة العسكريّة القصوى للدّولة الإسلامّة؛ 
ذلك: أنّهم إِنَّما خرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها » ولم يكونوا يعلمون: أنّهم سوف 
يواجهون قوّات قريش ء وأحلافها مجتمعة للحرب ٠‏ والّتي بلغ تعدادها ألا سلم 6010550 ؛ 
معهم مئتا فرس » 00 إلى جانب جمالهم » ومعهم القِيان”' يضربن بالدُفوف ١‏ ويغنّين 

بهجاء النّبِيَ كلل وأ صحابه'”' » في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا فرَسَانٍ » 
وكان معهم سبعون بعيراً يتعاقبون ركويّها . [الطبراني في المعجم الكبير )١١١١5(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 59)] . 

أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر : 

وقد حدثت بعض الحوادث فى أثناء مسير النَبِتَ كل وأصحابه؛ فيها من العبّر والمواعظ 
التي الك: ْ :. 

١‏ -إرجاع البرَاء بن عازب وابن عمر لصغرهما : وبعد خروج النبِيّ ْو وأصحابه من المدينة 
في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان وصلوا إلى (بيوت السّقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها 
لبن بِةٍ » واستعرض ذل مَنْ خرج معه . فردٌ مَنْ ليس له قدرةٌ على المُضِيٌ مع جيش 
المسلمين » وملاقاة مَنْ يُحتَمّل نشوبٌ قتالٍ معهم » فردّ على هذا الأساس البَرَاء بن عازب » 
وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما . وكانا قد خرجا مع النبي يَكِْةِ راغبين » وعازمَّيْنِ على الاشتراك 
في الجهاد . [البخاري (7904) و(0907] . 


. 2577 /7( البداية والتّهاية (؟'/ ,». والمستدرك للحاكم‎ )1١( 

إفة هما عدي بن أبي الزَّعْباء » وبسبس بن عمرو ٠‏ انظر : الطبقات » لابن سعد (5/7؟). 
إفرة الطّبقات » لابن سعد (7/ 47) بإسناد صحيح . 

(5) البداية والتّهاية (/ ١5‏ ") وكذلك الطبقات ٠‏ وخليفة بن خيّاط . 

(65) القيْئّة : المغتية ؛ والجمع : قِيّانَ. 

(5) البداية والنهاية (/ 559). 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى اه 


؟ -(فارجغ فلن أستعينَ بمشرك) : عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله وك قبل 
ل ال م لتر فدات 
رسول الله يك حين رَأَوْهُ » فلمًا أَدْرَكَهُ » قال لرسول الله يك : - جئتُ لأتَبِعَكَ » وأصيبّ معَكَ » 
قال له رسول الله لك : «نؤمئٌ بالله ورَسُوله؟ قال: لا ء قال: «فارجغ ؛ فلن أستعينَ بمشرلك» . 
كانت 801 معني جد إذالكنا بالكتهرة درك لسن طقال لديا قال اولببيرة ا تخا 1ه 
الئيُ يَكِ كما قال أوّل مرّةٍ » ثمّ رجع » فأدركه بِالبَيْدَاءِ » فقال له كما قال أوّل مرّة: «تؤمن بالله 
ورسوله؟» قال : نعم » فقال له رسول الله مَك : «فَانْطْلِقٌ) [مسلم 1817) وأبو داود (777) والترمذي 
)١560(‏ وأحمد (7/ ١58‏ و59١)].‏ 


ل ل . قال وكات 
عُقبَةٌ رسول الله يك . قال: فقالا: نحن نمشي عنك » فقال: ١ما‏ أنتما بأقوى مني » ولا أنا بأغنى 
عن الأجر منكما) [أحمد )5١١/١(‏ وابن حبان (477) وأبو يعلى (0109) والبزار (11/59) ومجمع الزوائد 
(5/وت)]. 


انياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير التي يك » بأصحابه من 
المدينة » بقصد اعتراض قافلته » واحتوائها » فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق السّاحل » في 
الوقت نفسه أرسل ضَمْضَمّ بن عمرو العِمَارِيّ إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها . 

أموالها”'' » فقد كان أبو سفيان يَقِظاً حَذراً » يتلقّط أخبار المسلمين » ويسأل عن تحرّكاتهم ؛ 
يعارت سد لالد لاو بور سي ال كن ماد : هل رأيتم من أحب؟ 
قالوا: لا ء إلا رجلين » قال: روني شاخ ركاتهنا © قاروة» “واخلا ابعر فك »لزنا جو نيه 
النّوى » فقال: هذه والله! علائف ب يثربَ”"' » فقد استطاع أن يعرف تحرّكات عدوه , حنَّى خبر 
السَّريّة الاستطلاعيّة عن طريق غذاء دواتُها » بفحصه البعر الذي خلفته الإبل؛ إذ عرف 3 
الّجلين من المدينة؛ أي: من المسلمين . وبالئّالي فقافلته في خطر » فأرسل ضَمْضَمٌ بنَ 
عمرو » إلى قريش ٠‏ وغيّر طريق القافلة » وانّجه نحو ساحل البحر”". 


كان وقع خبر القافلة شديداً على قريش؛ التي اشتاط زعماؤها غضباً؛ لما يَرَؤْنه من امتهانٍ 
للكرامة » وتعريض للمصالح الاقتصاديّة للأخطار؛ إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاطٍ 


.)7141//1( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (؟/70؟).‎ )١( 
.74 ٠ 7” انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص‎ 6) 


0 الفصل الكَّامنن: غزوة بدر الكبرى 


طاقا ا ل 


لقد جاءهم ضَْضَمٌ بن عمرو الغِفاري بصورة مثيرة جداً 4 يتأئّر بها كل من رآها 4 أو سمع 
بها؛ إذ جاءهم وقد حوّل رَحْله ال ٠‏ وشقّ قميصه من قبل » ومن دُبّرٍ » ودخل 
5 فزقة 
مكة وهو ينادي بأعلى صوته : يا معشرَّ معشرٌ قريش! اللطيمة اللطيمة | أموالكم مع أبي سفيان » قد 
عرض لها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تدُركوها » الغوتٌ » الغوتٌ!”". 


وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة 2( أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُخفة » برسالة 
أخبرهم فيها بنجاته ‏ والقافلة 2( وطلب منهم العودة إلى مكّة 4 وذلك أدَى إلى حصول انقسام 
حادٌ في آراء زعماء قريش ٠‏ فقد أصرٌ أغلبهم على التّقَدُم نحو بدر؛ من لجل تأديت التسلمين:: 
وتأمين سلامة طريق التتجارة القرشبّة 2 وإشعار القبائل العربيّة الأخحرى بمدى قوّة -00 
وسلطانها وقك الس بتو رهدة 97 + وتخَلّف في الأصل بنوغديٌ عابتو زهوة الويفكة 6 
غالبية قوّات قريكن وأخلانية لت قذيك؟ على ورصلت يدر" 0 


ثالثاً : مشاورة النَِّيّ يد لأصحابه : 


لما بلغ الَبَيَ يكل نجاةٌ القافلة » وإصرارٌ زعماء مكّة على قتال النَّنَ يله » استشار رسولٌ الله 
يكلِهِ أصحابه في الأمر”'2 » وأبدى بعضٌ الصّحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع 
قريش؛ حيث نهم لم يتوقعوا المواجهة. ٠‏ ولم يستعدّوا لها , وحاولوا قناع ارسول قل بوجهة 
نظرهم ٠‏ وقد صوّر القرآنٌ الكريم موقفهم ٠»‏ وأحوال الفئة المؤمنة عموماً 3 في قوله تعالى: 
© كما أَخْرَجَكَ جَكَ ريك مر ينيك لحن وإِنَّ هربا من ألْمُؤْمِنِينَ لْكَرهُون () مجددٍ ولوكن الى ميدكا م1 
ان إلَ ألمت وهم ينظر روت لوي وَإِد ب َعِدْكُمْ أله ِمَدَى المأ لك وتوت عبات 
لوك مَكوْت لك وَمْرِيدُ لَه أن جحي الْحَقٌّ بَكِميو يفطم دار ألْكفرين ) لض لي بطل 
لْبَنَطلٌ ولو كَره ألْمْجَرمُوتَ* [الأتفال: ه -8] . 


(1) انظر: موسوعة نضرة النعيم /١(‏ 25817 . 

زفق اللطيمة : القافلة المحمّلة بشنّى أنواع البضاعة غير الطعام . 

69 انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام .)771١/7(‏ 

(4) نصحهم الأخسَنُ بن شريق بذلك » انظر: ابن هشام (9/ 7731). 

(5) انظر: موسوعة نضرة النعيم .)741//١(‏ 

(7) البخاريٌ » كتاب المغازي ٠‏ باب 9 إِذْ َسْيَِيِمُونَ رَبك فَأَسْسَبَابَ لَحكُمَ 4 . رقم (7907) » وانظر: شرح 
هذا الحديث في فتح الباري . 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكيرى :2 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة التَقّدم لملاقاة ة العدوٌ'' » وكان للمقداد بن 
اللععر ارقت مع لاوقا قال قيهن نهر ساود ر عي اللواعنه : شهدت من الْمِقُدَاد ين الأسود 
مشهداً » لأن أكون صاحِبَهُ أحبٌ إليّ مما عْدِلَ به”"؟: أ ل 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى : : « كَدْمَبْ آنتَ وَرَيلكَ قهدِيك» » ولكنًا نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك . وبين يديك ٠‏ وخَلْفك . فرأيت الي كلِِ أشرق وَجْهُهُ وسّرّه؛ يعني : 07 
[البخاري (9401)] . ْ 

وفي روايةٍ: قال المقداد: يا رسولٌ الله! إِنّا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
«كَادهب أن وَربك ققدي إنَاكيا تَهِدُوت 4 ولكن : امض ونحن معك » فكأنه سُرّي عن 
رسول الله وَكِةّ . [البخاري (5509)] . ١‏ 

وبعد ذلك عاد رسول الله يك فقال: «أشيروا علي أيها الئّاس!» وكان إِنّما يقصد الأنصار؛ 
لأنّهم غالبيةٌ جنده » ولأنَّ بيعة العقبة الثّانية » لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الوّسول كك 
خارج المدينة » وقد أدرك الصّحابيُ سعد بن معاذء» ‏ وهو حامل لوا الأنصار - مقصد 
لني يك من ذلك ؛ فنهض قائلاً ل ل : «أجل» . فقال: 
لقد آمّا بلك » وصدّقناك » وشهدنا أنَّ ما - جئتَ به هو الحقٌ » وأعطيناك على ذلك عهودنا » 
ومواثيقنا على السّمع 3 والطاعة 3 فامضٍ يا رسول الله! لما أردت » فنن 'معك 3 فوالّدذي 
كاك اله ١‏ لو افيه يناه البحرت دم لما «معك » ما تخلف منارجل واحدٌّ » 
وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنّا لصضبه : فى الحرب » صُدُّقٌّ عند اللقاء » ولعلّ الله يريك منا 

ما تَقَدٌ به عينك » فَسرٌ على بركة الله + ذابن عشام (//530) وبنحوه ملم 111/83 

وسْدَ الئِنُ كل من مقالة سعد بن معاذ » ونشّطه ذلك ٠»‏ فقال يكِ : «سِيدُوا وأبشروا؛ فإنَّ الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطّائفتين » والله! لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم [البيهقي في دلائل 
النبوة (6/ 75) وابن هشام (5/ 11717 . 

كانت كلمات سعد مشجّعةَ لرسول الله يله وملهبة لمشاعر الصّحابة؛ فقد رفعت معنويات 
الكاية 4 وشخفتهم علي القثال» إن عرض التي 5و على اتتتشارة اصتجابه في الكزوات: ؟ 
0 همّية الشُورى في الحروب بالدّات؛ ذلك لأنَّ الحروب تقرّر مصير الأمم ٠‏ فإمًا 
إلى العلياء » وإمّا تحث الغبراء”" . 


للق انظر : موسوعة نضرة التّعيم /1١(‏ 184). 
(؟) المقصود: المبالغة في عظمة ذلك المشهد » وأنّه كان لو خُيّر بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له 
ما يقابل ذلك » لكان حصوله أحبٌّ إليه . 


زفرف انظر : غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس » ص 737 . 


0066 الفصل الكَّامنَ: غزوة بدر الكبرى 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدرٌ » وجمع المعلومات عنه: 
نظّم التي يك جنده » بعد أن رأى طاعة الصّحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » 
وقد اللواء دالا يفن م وسلمة إلى مضشع ون عن وو أعط راقن ساون إلى سعد بن 


معاذٍ » وعليٌ بن أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس , بن أبي صَعْصّعَة”" . 


وقام يك ومعه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين » وبينما هما يتجوّلان في تلك 
المنطقة » لقيا شيخاً من العرب ٠‏ فسأله رسول الله َك عن جيش قريش » وعن محمَّدٍ 
رامع وما الحو لازام ا لحي را عر كيا ترل لوتر اويا اللدا قا 01 
رسول الله يَكلِيِ : «إذا أخبرتنا؛ أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: « نعم»ء فقال الشّيخ انه 
بلغني : أنَّ محمّداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به جيش المسلمين ‏ وبلغني أنَّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صدق الذي أخبرني؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاًثمَّ 
قال الشيخ : لقد أخبرتكما عمًًا أردتما » فأخبراني ممّن أنتما؟ فقال رسول الله يَْةِ : «نحن من 
ماء» » ثمّ انصرف النَِّنٌ يل وأبو بكر عن الشَّيِخْ » وبقي هذا الشَّيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ ذابن هشام (551//5 -558)] . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسولٌ الله كك » وأبو بكر » أرسل كَلِةٍ على بن 
أبي طالب ٠»‏ والزَّبِيرَ بن العرّام » وسعد بن أبي وقاص » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدرٍ؛ 
يتسقّطون له الأخبار عن جيش قريش » فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين » فأتوا بهما 
إلى رسول لله وَكِدِ » فقال لهما: «أخبراني عن جيش قريش» فقالا : :هم -والله! وراء هذا الكثيب 
الناى ترغ الكدوه القصيوى .فقا ليها : «كم القوم ؟) قالا : كثية » قال: «ما عدَنُهم؟» قالا: 
لا نذري » قال الوّسول كَل : «كم ينحرون كلّ يوم؟2 قالا: يوماً تسعاًء ويوماً عشراً ٠‏ فقال 
رسول الله يك : «القوم ما بين التُسعمئة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟) 
قد امف دريف | يريد ان لاشو و لبر لوحتل انق ارون ب قا يرا 
فأقبل رسول الله كَل إلى أصحابه قائلاٌ: «هذه مكَّةٌ قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» [ابن هشام 
(594/0)] . 


كان من هدي النَبَ يِيهِ » حرصه على معرفة جيش العدرٌ » والوقوف على أهدافه » 
ومقاصده؛ لأنّ ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة المناسبة لمجابهته » وصدّ عدوانه » فقد 


كانت أساليبه في غزوة بدرٍ في جمع المعلومات؛ تارةً بنفسه » وأخرى بغيره » وكان كَِةِ يطبق 


.)109/7 /*( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى ١هه‏ 


مبدأ الكتمان في حروبه » فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمّية هذا المبدأ. قال تعالى : 
00 وَإِدَا 6 مر مَنَ ألْأمْنِ أو الوق أناهرا 0 إِلَ ألتسُول وَل ولي الأمر به مهم أعلمة 
لذن وَسَكَكْب 70 مو مِنْيمٌ وَلوْلَا فَضْلُ أله 000 ده لسعم أ شط ١‏ م 0 . 

لقي نل كشي لات جززاه باق ل لسن بجا لديل 
عنه» قال: «ولم يكن رسول الله كَل يريدُ غزوةً إلا ورّى بغيرها» [البخاري (19417)] » وفي غزوة 
بد ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي : 

١‏ -سؤاله يَلةٌ الشيخ الذي لقيه في بدرٍ عن محمَّدٍ وجيشه » وعن قريش وجيشها. 

» تورية الوّسول يَلِ في إجابته على سؤال الشّيخ : ممّن أنتما؟ بقوله كَِةٌ : «نحن من ماء؟‎ - ١ 
. وهو جواب يقتضيه المقام » فقد أراد به الوّسول يَكِهِ كتمانَ أخبار جيش المسلمين عن قريش‎ 

*- وفي انصرافه فور استجوابه كتمانٌ ‏ أيضاً وفودلم عاو ناد يتمنّع به رسول الله وك من 
الحكمة » اي د ل تقد امد ا فطلب ات دان المتيره 

ل 0000000 57 الله عكِلَ 
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. [أحمد )١9١/5(‏ وابن حبان (5595) و(40701) 
والهيثمي في مجمع الزوائد (0/ ])١75‏ . 

© - كتمانه يَكِ خبر الجهة الى يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر » حيث قال يل : «إِنَّ لنا 
طلبةً؛ فمن كان ظَهْدْهُ حاضراً؛ في ركبٌ معنا [مسلم (1501)] . 

قال الإمام النّوويُ : «في هذا: استحباب التّورية في الحرب » وألاً يبي الإمام جهة إغارته 2 
وإغارة سراياه؛ لثئلا يشيع ذلك ؛ فيحذرهم العدوٌ)»”". 

ونلحظ : أنَّ التّربية الأمنيّة في المنهاج النَبويٌ مستمرةٌ منذ الفترة السّرَيّة والجهريّة بمكّة , 
ولم تنقطع مع بناء الدّولة » وأصبحت تنمو مع تطوّرها » وخصوصافي غزوات الرّسول كله . 

خامساً: مشورة الحُبّاب بن المُنْذِر في بدرٍ: 

بعد أن جمع وَْهِ معلوماتٍ دقيقة عن قوّات قريش » سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرٍ؛ 


لبسقوا المشركين إلى باء ره ولينخولواابينيم وبين الاسنيادء ء عليه» فنزل عند أدنى ماءِ من مياه 
بِدرٍ ع وهنا قام الْحَُاب بن المُنذر » وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل 3 أمنزلاً أنزلكه 


200 انظر : سيرة ابن هشام (578/5). 
(؟) مسلمٌ ‏ كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنَّة للشّهيد » شرح حديث رقم .)١901(‏ 


0001 الفصل التَّامِن: غزوة بدر الكبيرى 


لله » ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخّر عنه؟ أم هو الوّأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الَأي » والحرب . والمكيدة» قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزلٍ » فانهض يا رسول الله 
بالئّاس ! حتّى تأتي أدنى ماءِ من القوم ‏ أي: جيش المشركين - فننزله » ونغوّر - نخرّّب - 
ما وراءه من الآبار » ثمَّ نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب » ولا يشربون. 
فأخذ النّبئٌ يْةِ برأيه » ونهض بالجيش حنَّى أقرب ماءٍ من العدوٌ » فنزل عليه » ثم صنعوا 
الحِيّاضَ » وغدوّروا ما عداها من الابار [ابن هشام (7177/7) » والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 0"5] . 


وهذا يصوّر مثلآً من حياة الورّسول يَلِةِ مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع بُدْلي برأيه » حنّى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد 
الأعلى يه » ثمّ حصول ما يترنّب على ذلك الغضب من تدئي سمعة ذلك المشير بخلاف رأي 
القائد ٠»‏ وتأخُره في الرتبة » وتضرّره في نفسه أو ماله. 


إنَّ هذه الحرّيّة؛ الَّي ربّى عليها رسول الله بك أصحابه » مكّنت مجتمعهم من الاستفادة من 
عقول جميع أهل الرّأي السّديد » والمنطق الوّشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً » وإن كان 
حديث الست ؛ لأنّه لم يكن يفكّر برأيه المجوّد » أو آراء عصبةٍ مهيمنةٍ عليه » قد تنظر لمصالحها 
الخاصّة » قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامّة؛ وإِنَّما يفكّر بآراء جميع يع أفراد جنده » وقد 
يحميل للدي الشديد من الهم سعدة «.و ايف «بتزلة من ذلك القائد» لالد لين تال 
ما يحول بين أي فردٍ منهم » والوصول برأيه إلى قائد جيشه""'. 

ونلحظ عظمة التّرببة التّبويّة؛ التي سرّث في شخص الحُبَاب بن المُنذر » فجعلته يتأدّب أمام 
رسول الله يَدةٍ » فتقدّم دون أن يُطلب رأيه ؛ ليعرض الخطة الي لديه ؛ لكن هذا تم بعد السّؤال 
العظيم » الذي قدّمه بين يدي الوّسول ككل : «يا رسولٌ الله! أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه 
الله » ليس لنا أن نتقدَّمه » ولا نتأخرعنه؟ أم هو الرَّأي » والحرب . والمكيدة؟». 


إِنَّ هذا الشٌؤال يوضّح عظمة هذا الجوهر القياديّ الفدّ؛ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم 
بين يدي قائده » فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل » ادن يعدم افد اراح إل 
من أن يلفظ بكلمةٍ واحدة » وإن كان الرراق البشرق ؛ قلديه خطة حديدة كاملة باستر اتيجيّة 


15 
13 


إن هذه النّفْسيّة الرّفيعة » عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الرّأي » وأدركت مفهوم 
السّمع والطاعة ؛ ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرَّأي المعارض لرأي سيّد ولد آدم كَلكَةٍ . 


.)١1١١ /4( انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميدي‎ )١( 


الفصتل الكامن تخدوة يدر السشوم 0 الامه 


وتبدو عظمة القيادة التَّويّة في استماعها للخطّة الجديدة » وتبئّي الخطة الجديدة المطروحة 
من جنديٌ من جنودها 3 00 


سادساً: الوصف القرآنوعٌ لخروج المشركين : 
قال تعالى : # وَلَامَكُوبوأ كيين حَرَجُوا من ديَدرِهم بَطَمًا وَرسَآ اناس وَيَصُدُوَ عن سَيِ ل لله 


ل عير 


للد يما يُعملون 2 حيظ# [الأنفال ا 

ينهى المولى - عرَّ وجل المؤمنين عن التشيّه بالكافرين؛ الذين خرجوا من ديارهم بطرأ , 
ورثاء الئّاس ٠»‏ وتفسير الاية الكريمة : 

- بَطرًا» : قال القرطبيئٌ : «والبطر فى اللغة : التّقوية » أي : التّقوية بنعم الله عزَّ وجل‎ #١ 
. وما ألبسه من العافية على المعاصى)”''‎ 

؟ -## وَرَِآة*: ومعناه: القول » أو الفعل الذي لا يقصد معه الإخلاص؛ وإنَّما بُقصد 
التتظاهر » وحتٌ الثناء . 

- # وَيضُدُورت عَن سَبِيلٍ أله 4: معطوفاً على #ابَطرًا 4 » والسّبيل: الطريق الذي فيه 
سهولة + والدراة سني اش دينه؛ لأنّه يوصل النَّاس إلى الخير » والصّلاح . 

فقد وصف- سبحانه الكافرين فى هذه الآية بثلاثة أشياء : 

الأول: البطر ء والثَّانى : الدّياء » والثالث : الصَّدٌّ عن سبيل الله . 

ونلحظ : أنَّ الله تعالى عّر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَّالٌ على التّمكين » والثّبوت » وعن 
صدّهم بصيغة الفعل الدَّالَ على التجدّد والحدوث”". 

قال الإمام الوَازي : «إِنَّ أبا جهل وادقطة ( وشيعتّه ( كانوا مجبولين على البطر . 
والمفاخرة » والشُجُب9©؟ , وأمًا صدهم عن سبيل الله » فإنّما حصل ه في الرّمان؛ الذي أكرم فيه 
الت كَل بالمبرّة » ولهذا السّبب ذُكر البطر » والرتاء بصيغة الاسم ؛ وذكر الصَّدٌ عن سبيل الله 
بصيغة الفعل , والله أعلم)”” . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبيٌ :"أن المقضود بالآية: يعني : أبا جهل وأصحابه 


. )75١ /*( انظر: التّربية القياديّة‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرطبي (8/ 75). 

60 انظر: حديث القرآن عن غزوات الدسول يه /١1(‏ 55 552). 
(5) العجب: الكبْرٌ » والرّهو. 

)2( انظر : تفسير الرَّازي )١777 /١6(‏ بتصرف يسير . 


6ه الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 


الخارجين يوم بدرٍ لتضرة العير » خرجوا بالقيّان » والمغنّيات والمعازف . فلمّا وردوا 
الجّحفة » بعث خخفافٌ الكنانئٌ - وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له » وقال: إن 
شعت؛ أمددتك بالرّجال » وإن ن شئتَ؛ أمددتك بنفسي مع مَنْ خفف من قومي ١‏ فقال أبو جهل : 
إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمِّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقةٍ » وإن كنا نقاتل النّاس ؛ فوالله إِنَّ بنا 
على النّاس لقوةً » والله! لا نرجع عن قتال محمّد حنّى نرد بدراً » فنشربٌ فيها الخمور » وتعزف 
علينا القِيانٌ » فإن بدراً موسمٌ من مواسم العرب ٠‏ وسوقٌ من أسواقهم » حنّى تسمع العرب 
بمخرجنا » فتهابنا آخر الأبد » فوردوا بدراً » ولكن جرى ما جرى من هلاكهم)”'. 

سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ : 

ل ع ا م ا 1 د الس : # إن مَسْتَفَئِحُوأ فَعَدَ 


1 5- د رمو ه سوس لم و مارج ساد فى 2 2 17 5 2000 
0 حم النحتخ وا د توا م2 لك ون قثوا عد ول دن 2 كد فَِكُمْ سَيَْا ولَوْ كثرت وَأَنَ الله 
00 1]. 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن تعلبة : أنَّ أبا جهل قال حين التقى القومٌ ‏ في بدرٍ اللهم! 
أقطعنا للوّحم 2 وآتانا مما لا يعرف » فأحِنة- أي : أهلكه _الغداة. 


فكان المُسْتَفتِح . [أحمد (0/ )45١‏ وابن هشام (؟/ )18١‏ والبيهقي في الدلائل (6/ 0/4] . 


ومعنى الآية : : إن تستنصروا الله على محمّد » فقد جاءكم النّصر » وقد كانوا عند خروجهم من 
مكّة سألوا الله أن ينصر أحقّ الطّائفتين بالنّصرء اتيك اله نهم ءاويا بال بهن من الهلوك 
نصراً » ومعنى بقيّة الآية على هذا القول: #وإن د تَنتبوأ © عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة 
لرسول الله مد ٠‏ # فَهِوَ # أي : الانتهاء َي لَك وَإن تَمُودُوأ © إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة تعد بتسليط المؤمنين عليكم » ونصرهم كما سلطناهم » ونصرناهم في يوم بدرٍ 
« ون تق عَدَكد فَِحَكُمَ سَيِكا 4 أي 0 ٠‏ « ولو كبرت 4 أي : لا تغني عنكم في حال من 
الأحوال » ولو في حال كثرتها » ثم قال: وَأَنَّ أله مَعَ لْمُؤْمِنِينَ4 ومن كان معه فهو المنصور . 
ار 


ولما وصل جيش مكّة إلى بدرٍ » دب فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم الدّاخلية » فعن 
ابن غباس :رضي الله عنهما قال: لمّا نزل المسلمون ‏ وأقبل المشركون؛ نظر رسول الله كَكِِ إلى 
ُنب بن ربيعة وهو على جمل أحمر » فقال : الإن يكن عند أحدٍ من القوم خيرٌ » فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر » إن يطيعوه؛ يَرْشْدُوا» » وهويقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فإنُكم 


.)79 /8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)38/١( (؟) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول كل‎ 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى هوه 


إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ابتار كز وخر ]زد قائر أحيه 2 وقاتل أبيه » فاجعلوا حقّها 
برأسي 3 وارجعوا 2 فقال أبو جهل : : انتفخ والله! سَحْرةة" حين رأى محمّداً وأصحابه 3 نما 
محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا. 

فقال عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومه ٠‏ أما والله! إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » 
أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف . [البزار (13775) والهيئمي في مجمع الزوائد 
4 0 


وهذا حكيم بن حزام » يحدّثنا عن يوم بدرٍ ل سن -قال: 
خرجنا؛ حنّى نزلنا العذوة الي ذكرها الله عرَّ وجل - فجئتٌ عتبة بن ربيعة » فقلت: 
ا لجا لمر ارك اويا وال : أفعل؛ ماذا؟ قلت: إِنُكم 
لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الحَضْرَمِي” ا محرت رد انين 
فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل ديته » وَاذْهبْ إلى ابن الحَنْظَليّة7"- يعني : أبا جهل -فقل له : 
هل لك أن تر ادوم بقن مك قاو ان عاك جد قزذا وو جنا م من بد بدك ارهن 
كر العم راس سل رانو جو وك بس عد شيل 
وعقدي إلى بني مخزوم » فقلت له: يقول لك عُثْبَةَ بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن 
عمّك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولاً غَيْرَك؟ قلت: لا » ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال 
حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة؛ لئلا يفوتني من الخبر شيءٌ. [ابن هشام (1/ 77/4 - 370) والبيهقي 
في الدلائل (7/ 54 --51)] . 


فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعياً لقتال محمّد يكِ ٠‏ وقد دعا قريشاً 
إلى ترك محمّدٍ»؛ فإلاكاق سادق قينا رشعو كد دم قاع قريد .. وملكة ملكهات: وستكون افد 
النّاس به 3 وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب ٠‏ وينتهي . 

ولكنٌّ كبرياء الجاهليّة دائماً في كلّ زمانٍ » ومكانٍ لا يمكن أن يترك الح يت يتحوّك ؛ لأنّها تعلم 
أن نضا مكنا ا ا لوو و ا 

وهذا عمَيْر بن وَهْب الجَمّجر » ترسله قريمش ؛ ليحزر لهم أصحاب محبد ككل » فَاسْتَجَال 
حول العسكر ثم رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة ئة رجل » يزيدون قليلاً » أو ينتقصون » ولكن 


2000 السَّحرٌ : الرّئة » وانتفاخ السَّحْر : كناية عن الجبن . 

فق هو عمرو بن الحَضْرمي الذي قتله وافد بن عبد الله في سريّة عبد الله بن جحش في الشّهِر الحرام . 
زفرفق ابن الحَنْظَلِيّة هو أبو جهل » وهي أسماء بنت مُخرّبة من بني تميم . 

(4) المقصود هنا عامر أخو عمرو المتقدّم . 

(94») انظر: مرويات غزوة بدر » ص ١50‏ . 


26 الفصل الكَّامنن: غزوة بدر الكبرى 


أمهلوني أنظر أَلِلَقَوْم كمينٌ » أو مددٌ؟ قال فضرب في الوادي حتّى أَبُعد » فلم يرّشيئاً » فرجع 
إليهم » فقال: ما وجدت شيئاً » ولكنّي قد رأيت يا معشرٌ قريش » البلايا”'' تحمل المنايا”" » 
نواضح”" يثرب تحمل الموت التّاقع”*' » قومٌ ليس معهم منعة » ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله! 
ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتّى يقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرُ العيش بعد 
ذلك؟ قرَؤا رأيكه!”” . 


وهذا أميّة بن خلف . رفض الخروج من مكّة ابتداء ؛ خوفاً من الموت ١‏ «فأتاه أبو جهل » 
فقال: يا أبا صفوان! إِنّك متى يراك التَّامٌ قد تخلفتَ ؛ وأنت سيد أهل الوادي ؛ تخلفوا معك » 
فلم يزل به أبو جهل حنّى قال : أما إِذْ غلبتني » فوالله! لأشترينٌ أجود بعيرٍ بمكّة » ثمّ قال أميّة : 
يا أمَ صفوان! جيني . فقالت له: يا أبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربينٌ؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له : سمعت رسول الله يكو يقول : "نهم قاتلوك» ؟ قال الا 
أجورٌ معهم إلا قريبآ ٠‏ فلمًا خرج أُميّةُ أخذ لا يتركُ منزلاً إلا عَقََ بعيره » فلم يزل بذلك حبّى 
قتله الله عر وجل - ببدر» [البخاري (400") والبيهقي في الدلائل (6/ 0* - 507)] . 


ومن دهاء أبي جهل حال سيان قاط عقة بن أبن مَعَيُط عن اكه و لتك كانه عقية 
بمَجِمَّرة يحملها انها قاذ تمن (الحرة ويكن 01 تحت إوفدها سن كيد أن قال 
استجمر؛ فإنّما أنت من النّساء » قال: قبّحك الله » وقبّح ما جئت به! ثم تجهّز » وخرج من 
2060 
النا 
ع -. 


لقد كانت القوّة المعنويّة لجيش مكّة » متزعزعة في التّفوس ٠»‏ وإن كان مظهره القرّة » 
والعزم » والثبات » إلا أنَّفي مخبره الخوفٌ » والجبنُ » والتروٌد”” . 


وكان لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أ ْرٌ على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: أنَّ 
رجلا استنفر قريشاً » وألقى بصخرة من رأس جبل أبي فيئْس بمكة » فتفنّتت . ودخحلت سائر 
دون تريشن يش » وقد أثارت الُّؤيا خصومة بين العبّاس ٠‏ وأبي جهل » حنَّى قدم ضَمْضَمٌ , 


. البلايا: جمع بلية » وهي النّاقة أو الدّابة تربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حنَّى تموت‎ )١( 
هم مَنَايَا الت واي العركم‎ 

68 نواضح: الإبل التي يُستقى عليها الماء. 

05 و لو 

(5) انظر: البداية والتّهاية (7/ 759). 

(5) . سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج) . 

(0) انظر: مرويات غزوة بدر » (ص .)١178‏ 


احور عر املاع ا 0 لزنا ادكه أن جم بن الصّلت بن 
حنَّى وقفاء وتاي ل ال ل عتبةً بن ربيعة + وفيا بو روبيعة اه وابو الحكم ين 
هشام » وأميّة بن خلف . وفلان » وفلانٌ » فعدّد رجالاً ممّن قتِلَ يوم بدر من أشراف قريش » 
ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
تَضْحٌ”'" من دمه » فلمًا بلغت أبا جهل هذه الؤُّؤيا » قال: وهذا أيضاً نبي آخر من بني المطلب » 
سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا”"". كانت تلك الوُوّى قد ساهمت بتوفيق الله تعالى » في 
إضعاف النّفسيّة القرشيئّة المشركة . 

امنآً: الوصف القرآنيٌ لمواقع المسلمين والمشركين في أرض المع ركة : 

قال تعالى 00 إذْأيالْسدوَ لوهم يالْسدوَة الشي ولك لول اك ر فلوانا 0 
لَاَمْتَلَمْيُمَ في الميعددٍ ولب لِقَض أده آنا كارت متغولا لَيَهَلِك من عالت عن بَيْنَة ويح من 


ل سدم مص 


حم عن بيِنَةٍ ََوَإَِكَ أله لَسهِيمٌ علِيمٌ 4 [الأنفال : 47]. 

هذه الآية الكريمة توضّح الأماكن في غزوة بدرٍ » وصوّر لنا سبحانه وتعالى ‏ الحالة التي 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء » فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة » 
وكانت أرضه رخوةً » تغوص فيها الأقدام » ولم يكن هناك ماءٌ » وكان الكفار بالجانب الآخر من 
الوادي - الأبعد من المدينة - وكانت أرضه ثابتة » وكان فيها ماءٌ » وكان ركب العير الذي يقوده 


0220- 


أبو سفيان 9 أَسْمَلَ ِنحكُم» بالقرب من ساحل البحر © . 


فقد ذكّر المولى - عّ وجل المؤمنين بنعمته عليهم » قال: 8 إِذَأَنسْم بأ بألَمْدْرَةَ دياك أي : 
اذكروا أيها المؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حتّى كنتم و4 أي : 


بجانب الوادي » وحافته الأقرب إلى المدينة المنوّرة # وهم اَلَعَدَوَةَ الْفُصوئ * أي : والكفار 
بالجانب الأبعد الأقصى - الذي هو بعيد بالتّسبة للمدينة -« وَآليحَبٌ أَسَمَلَ محكُم4 أي : وعِيد 
أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على يُعْدٍ ثلاثة أميالٍ منكم . 

وفي الآية تصوير ما دبّر سبحانه - من أمر غزوة بدرٍ؛ اللا ال من إعزاز 
ذيئة بو اقلا علخ و تحين وعد السسلمير: ادي الطالعية امود درم ل ا 


)١(‏ انظر: المجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري » (ص )١178‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن هشام في 
باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

فق نضح : أصابه رشاشٌ من دمه . 

61 سيرة ابن هشام (رؤيا جهَيْم بن الصَّلت في مصارع قريش) . 

(54) حديث القران عن غزوات الرّسول عَلِلاٍ . 


004 الفصل الكَّامنن: غزوة بدر الكبرى 


ليأخذوا العير راغبين في الخروج ٠‏ وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعؤّض المسلمين لآموالهم . 
فتفروا؛ ليمنعوا عِيرّهم » وسبّب الأسباب حنَّى أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنيا » وهؤلاء بالعدوة 
القصوى . وراءهم العير يحامون عليها » حتى قامت الحرب على ساقي » وكان ما كان”'" . 
وقوله تعالى: : # ولو يَاصَدبرْ لَأَمْتَلَئْمُرَ في الميد و1 كن لَْقَضِىَ أله أن كات منعولا» 
بيان لتدبير الله الحكيم » وإرادته النافذة؛ أي : ولو تواعدتم أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك ؛ 
لاختلفتم في الميعاد؛ لكراهتكم للحرب على قلتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدّة لها 
وانحصار همّكم في أخذ العير 2 ولأنَّ غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً؛ 
لأنّهم كانوا يهابون قتال رسول الله كَكْ ٠‏ ولا يأمنون نصر الله له؛ لأنَّ كفر أكثرهم به كان عناداً » 
أو استكباراً » لا اعتقاداً «وَلدكن لَْقَضِىَ أله أ حكات مَمْعْولَا 4 أي : ولكن تلاقيتم هنالك 
على غير موعدٍ » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان ثابتاً في علمه » وحكمته: أَنَّهِ واقعٌ 
لابدٌ منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم » وإظهار دينه » وصدق وعده 


لرسوله يك كما تقدّم”". 
وقوله تعالى : « لِبَهَيِك من ملك عَنْبََنَقِ وى من ىح عابتو ورك أله لسَهِيعٌ ليغ 


قال الالوسي: أن ليموت من يموت عن حجَّةٍ عاينها » ويعيش من يعيش عن حجَّةٍ 
شاهدها » فلا يبقى محل لتعليل بالأعداد؛ فإِنَّ وقعة بدرٍ من الآيات الواضحة » والحجج العْرٌ 
المحقة 7‏ 9 ١‏ 


وقوله: #وَإِتَ لله لسمِيع عَليِمٌ * تذييل قْضِدَ به التَرَعْين هن الايمان » والتّرهيب من 
الكفر .» أي: لا يخفى عليه شي من أقوال أهل الإيمان » عليمٌ بما تنطوي عليه قلوبهم » 
ا اي د ل ل أوغقنات على ست 


ما يعلم » وما يسمع عنه” 4 . 


10 0 7 
0 ا 


.)110/7( انظر: تفسير الكشّاف للرَّمخْشْريٌ‎ )١( 
.)١١/1١( (؟) انظر: تفسير الطّبري‎ 

(0) انظر: تفسير الالوسي )7/٠١(‏ بتصرف . 
(5) انظر: تفسير الالوسي )/١١(‏ يتصرف . 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 9» 


المبحث الثاني 
النَنَئُ كلد والمسلمون فى ساحة المعركة 


أولاً: بناء عريش القيادة : 


بعد نزول النَّبِيَ يلْةِ والمسلمين معه . على أدنى ماء بدرٍ من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ 
على رسول الله وك بناء عريش له؛ يكون مقرًاً لقيادته » ويأمن فيه من العدوٌ » وكان مما قاله سعد 
في اقتراحه : «يا نبي الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه » وتُعِدُ عندك ركائبك » ثم تَلْقَى عدوّنا » 
فإن أعرّنا الله » وأظهرنا على عدوّنا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلستَ على 
ركائبك ٠‏ فلحِفْتَ بمن وراءنا » فقد تخلّف عنك أقوامٌ » يا نبي الله! ما نحن بأشدّ لك حا 
منهم . ولو ظنُوا أنّك تلقى حرباً » ما تخلّفوا عنك . يمنعك الله بهم » يناصحونك » 
ويجاهدون معك» فأثنى عليه النَبن يكل خيراً » ودعا له بخيرٍ » ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله كك » على تلَّ مشرفي على ساحة القتال » وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه » 
وكائيف لله مو شياب: الصا 3 بقنافة سحن ير ها ونج نه رسو عوك سوه الله يله ٠‏ [ابن هشام 
/ 77 -7775) والبيهقي في الدلائل (9/ ع 1)5] ٠.‏ 


ويُستفاد من بناء العريش أمورٌ؛ منها : 


لابنٌ أن يكون مكان القادة مشرفاً على أرض المعركة » يتمكّن القائد فيه من متابعة 
المحركة » وإدارتها: 


؟-ينبغى أن يكون مقرٌ القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له . 
ينبغي الاهتمام بحياة القائد ( وصونها من التعوُض لأيّ خطر . 


؛ - ينبغى أن يكون للقائد قرَّةٌ احتياطيّة أخرى ٠»‏ تعوّض الخسائر التي قد تحدث في 


الف 7 


)20 انظر : غزوة بدرٍ الكبرى » ص .1١1‏ 
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ثانياً: من نعم الله على المسلمين قبل القتال : 
من الي "التي منّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر: نه أنزل عليهم التْعَاسَ ٠»‏ 


والمطر » وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم ٠‏ قال تعالى : 8 إدْ يسَيِّيَحُمْ النّمَاس ممه مِنْهُ ويل 
رع لل 010011 


م من ألم مآ يُظهَرَكُم بو يذهب عَسَكد رب ليطن وليريط عَلّ لوحكم وَيِيِيْتَ بو الأقدام * 


[الأنفال: .]1١١‏ 
قال القرطبيئٌ : «وكان هذا التُعاس في الليلة الَنّي كان القتال من غدها » فكان النّومِ عجيباً مع 
ما كان بين أيديهم من الأمر المهمّ 3 ولكنّ الله ربط جأشهم . 


وعن علىٌ رضي الله عنه قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غير المِقُدَا على فرس أَبْلَقّ » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ » إلا رسول الله يكيٍ تحت شجرةٍ يُصلي ٠‏ ويبكي حنَّى أصبح . وفي امتنان 
الله عليهم بالنّوم في هذه الليلة وجهانٍ : 

أحدهما : أنْ قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني : أَنْ أمّنهم بزوال الؤعب من قلوبهم » كما يقال: الأمن مُنِيمٌ » والخوفٌ مُسْهك)”". 

وبّن - سبحانه وتعالى -: أنّه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم » في وقتٍ لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطار » وذلك فضلاٌ منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتَّنبِيهِ على أنَّهِ أكرمهم 


به . 


قال الإمام الرّازي : «وقد عَلِم بالعادة : أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنبأ » ويغتمٌإذا 
لكي لسري رو راون عارص ٠‏ فلا جَرَمَ عد - تعالى وتقدّس - 
تمكينهم من الطّهارة من جملة نعمه»9© 


وقوله تعالى: # وَيُذْهِبَ عَتكي َبرَ آلَّيِطنَ» فقد روى ابن خرير عن ابن فاعوال ترد 
النّي تكله - يعني حين سار إلى بدرٍ - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة وِعصَةٌ د أي كثيرةٌ نجتمعة 
- فأصاب المسلمين ضعفٌ شديدٌ » وألقى الشّيطان في قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم: 
(تزعمون: أنّكم أولياء الله » وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 
مُجْنبِينَ) » فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 


إبل4 الئنة: الاماة والإقام > والتجمع در 
() انظر: تفسير القرطبيّ (/1/ /73717) . 
(9) انظر: تفسير الفخر الرّازي .)١717 /١6(‏ 


الفصل الكَّامنن: غغزوة بدر الكيرى 25١‏ 


رحد الشَيِطانَ 3 وثبت الوّمل حين أصابه المطر 3 وفكن لتاب غلية 3 والدّواب » فساروا إلى 
اله "للق 


فقد بيّن ‏ سبحانه _: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة » فتطهّروا به حسّيّاً . 
ومعنوياً؛ إذ ربط الله به على قلوبهم » وثيّت به أقدامهم ؛ وذلك: أنَّ النّاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالاً متحرّكة لا زالت حتَّى اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولها غبادٌ كبيرٌ » » فلمًا 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرّمال » وسّهُل السّير عليها » وانطفأ غبارها » وكلّ ذلك كان نعمة 
من الله على عباده”" . 

ثالثاً: خطة الرّسول يكل في المعركة”” : 


ابتكر الرّسول وْْةِ في قتاله مع المشركين يوم بدرٍ أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى » 
لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل يك بنظام الصّفوف” . وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالى إن امكاقت انوك لتم كك فرصنا صَدَا تيم 0 صُوضٌ # 
[الصف: 15]. 


وصفة هذا الأسلوب : أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصّلاة » 0 5 
أو تكثر تَبَعاً لقلة المقاتلين 34 أو كثرتهم 4 وتكون الصّفوف الأولى من أصحاب الرُماح؛ لصد 
هجمات الفؤسان 3 وتكون الصُّفوف التي خلفها من أصحاب التُبال؛ لتسديدها من المهاجمين 
على الأعداء » وكان من فوائد هذا الأسلوب فى غزوة بدر: 


. -إرهاب الأعداء » ودلالةٌ على حسن وترتيب التّظام عند المسلمين‎ ١ 


0 - جعل في يد القائد الأعلى يل قرّ قوّة احتياطيّة » عالج بها المواقف المفاجئة في صدّ هجوم 
معاكس ٠‏ أو ضرب كمينٍ غير متوقّم » واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة » 
والفُرْسان » ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأوّل مرَةٍ في غزوة بدرٍ سبقاً عسكرتاً ؛ تمّزت به المدرسة 
العسكرية الاسلامية على غير ها مذ أربعة عَشَدَ قرنا من الؤمان؟ 


ويظهر للباحث فى السّيرة التّبويّة : أنَّ النَبَ يلةِ كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 


.)١98 /9( انظر: تفسير الطَّبري‎ )١( 

() انظر: حديث القرآن عن غزوات الوّسول يَليةِ .)91١/1١(‏ 

(9) ينظر الشكل )١5(‏ في الصفحة (515). 

(:) انظر: القيادة العسكريّة » د . محمد الرّشيد » ص ١‏ ا 

(5) انظر: الرّسول القائد عَكْدٍ “عالت يمن ا وكللءلا١١.‏ 
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الجديدة » وخاصّة تلك التي لم يعهذها العرب من قبل » على نحو ما قام به النَنُ بَِةِ في يوم 
بدو راح وشرهما: 


فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الكَرٌ والمَرّ » وقد علّق اللواء محمود شيت خطّابٍ على كلا 
الأسلوبين القتاليين بقوله : «إِنَّ القتال بأسلوب الكرّ » والفرّ » ٠‏ هو أن يهجم المقاتلون بكلّ قوّتهم 
على العد وَ؛ التّشابة منهم . والَّدِين يقاتلون بالشّيوف ٠‏ ويطعنون بالرّماح » مشاة فاسان 3 
فإن ثبت لهم العدؤٌ » أو أحسُّوا بالضّعف؛ نكصوا ء ثم أعادوا تنظيمهم » وكَوُوا من جديدٍ » 
وهكذا يكرُون » ويفوُون حنَّى يكتب لهم النّصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصّفٌ يكون بترتيب المقاتلين صمّين » أو ثلاثة صفوفي . أو أكثر » على 
حسب عددهم » وتكون الصُّفوف الأماميّة من المسلمين مسلحة بالرّماح؛ لصدّ هجمات 
الفوسان ::وتكون القفوف الصعافة الأخرى رده بالثان ؛ لرمي المهاجمين من الأعداء . 

اوتبقى الصّفوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ » والفرٌ زخمه. 
وشدَّته » عند ذاك تتقدّم الصّفوف متعاقبة متساندةً للرّحف على العدوٌٌ » ومطاردته عند هزيمته . 

يوق اللزاء (تعطات) أن الي الكت فدهن ا شلوت: الك ولق نا هودن الترشيت 
(بالعمق) » فتبقى دائماً بيد القائد قَوة احتياطبّة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن 
يذ مكرما :1 اعدف أريضسرب كما در بعرويه :أ يعني لاجد الرتيينيها لنيز 
بمسائه » أو مشاته » ثم يستثمر الفوز بهذا الاحتياط عند الحاجة»”"' . 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتاليّة الجديدة؛ اَي استحدثها النَبِنُ كك في 
ل ل م ا : «وكان أسلوب الحرب أوَّل 
الإسلام كله زحفاً » وكان العرب إنما يعرفون الكرّ » والفرّ. . 

ا ل 
الكرّ » والفرٌ؛ ولاق !5 قال الكس جرت نيه شفرف بوشتوى كنا تسوئ ب القذ ان .أو 
صفوف الصّلاة » ويمشون بصفوفهم إلى العدوٌ قَدُماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع , 
وأصدق في القتال . وأرهب للعدوٌ؛ لأنّه كالحائط الممتدّ » والقصر المشيد لا يطمع في 
إزالته)7" . 


ومن جهة النّظرة العسكرية فإنَّ هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصيّة ال كله , 
05 اقل #غزو ودر الكزوق اتحاسمة » ميته وطاق عت 13057 1 


(؟) انظر: المقدّمة » لابن خلدون . صن 777 . 
زفرق المصدر السابق نفسه ٠ص‏ ١ل7١؟.‏ 
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وبراعته العسكريّة ؛ لأنَّ التعليمات العسكريّة الى كان يصدرها خلال تطبيقه لها » تطابق تماماً 
الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة”"' . 


وتفصيل ذلك : فقد انّبع كَل أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قوّة قريش . وكانت توجيهاته 
ا ع ل 

تشقن التصير التخاسع ‏ حوفيق اللاني على العدة زرغ تقؤقية"""(نوسة © إلى 11 نقذ كان كله 
يتصرّف في كل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال » 
والظروف ٠‏ وقد طبّق الرّسول يت في الجانب العسكريّ أسلوب القيادة التّوِيهِيّة في مكانها 
الصّحيح » أمَا أخذه بالأسلوب الإقناعيّ في غزوة بدرٍ؛ فقد تجلّى في ممارسة فقه الاستشارة في 
يواض ماديا ؛ لأنّه يله لا يقود جنده بمقتضى السّلطة ؛ بل بالكفاءة » والقّقة » وهو وَكٍ أيضاً 
لا يستبدٌ برأيه » بل يتّبع مبدأ الشُورى » وينزل على الرّأي الذي يبدو صوابه » ومارس د في 
غزوة بدرٍ أسلوب القيادة النّوجيهيّة » فقد تجلى في أمور ؛ منها"" : 


الأمر الأوّل : أمره يك الضّحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم ؛ لأنَّ المي يكون أقربٌ إلى 
الإصابة فى هذه الحالة : «إن دنا القوم منكم؛ اق رار هشام (5/ 7178) والبيهقي في 
الدلائل /راى)] . 


الأمر الثاني : نهيه يكِيهِ عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصُفوف” 6 ولا تسلوا الشوف 


حنَّى يغشوكم) [أبو داود (5174)] . 


الأمر الثالث: أمره يَكيٍ الصّحابة بالاقتصاد في الوّمي9©: «وَاسْتَبِقُوا تتْلكم» [البخاري 
(؟/984") و7”986) وأبو داود (55515)] . 


وعندما تقارن هذه التَعليمات الحريئّة بالمبادى الحديثة في الدّفاع ؛ تجد أنَّ رسول الله عَتَئِيد 
سيان إلنها دمن غزر عكوف عن الدرين غ.ولة الكجاق بالكلياك الحريية التي ككل يرسي 


.١١١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجيّة العسكريّة » لمحمّد محفوظ » ص‎ )١( 

(؟) انظر: مقومات النّصر » د. أحمد أبو الشباب (؟7/ .)١8614‏ 

إفرة هذه الأمور الثلائة موجودة في حديث رواه أبو داود » قال رسول الله كله : «إذا أكثبوكم ‏ يعني : اقتربوا 
منكم ‏ فارموهم » واسْتَبْقُوا نبلكم » ولا تسلوا السّيوف حنَّى يغشوكم». (أبو داود » باب في سل 
السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري » في الحديثين رقم 
4و ع 6مو). 


(4) تَضِحَهُ بالتّل: إذا رماه به. 


(5) انظر: غزوة بدر الكبرى » لأبى فارس » ص ”57 ٠»‏ 514. 
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مِنْ وراء تعليماته التي استعرضناها آنفاً إلى تحقيق فيق ما يُغرف ديفا بككيت الثيرات إلى اللحظة التي 
يصبح فيها العدؤٌ في المدى المؤار اليذه الأسلحة » وهذا ما قصده يَكِهِ في قوله: «وَاسْتَبْقوا 


تَبلكم» [سبق تخريجه] . 


فرصة الاستفادة من الظّروف الطّبيعية أثناء قتال الأعداء : 


ولم يهمل يك فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال العدوٌ » فقد كان يستفيد من كلّ 

الظروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه » ومن الأمثلة على ذلك ما فعله و قبل بدء القتال 

ا بدرٍ » يقول المقريزي: «وأصبح يله ببدر قبل أن تنزل قريش . فطلعت الشّمس وهو 
: نصنهم > الاسطيل الفغرت ب#اوجمل التجر انه و تابه ازاز المي 


هذا صوق ينضلن خسو كدير لهو وانسااة تكونن الطروفةالطيفة + تارطق 
المصلحة لجيشه؛ وإِنَّما فعل ذلك لأنَّ الشّمس إذا كانت في وجه المقاتل » تسيّب له عَشَا(") 
افص فتقلّ مقاومته » ومجابهته لعدوٌه”” . وفيما فعله رسول الله يَكلِةِ يوم بدرٍ إشارةٌ إلى أنَّ 
الظروف الطَبيعيّة كالسّمس » والرّيح » والنُضاريس الجغرافيّة » وغيرها لها تأ ير عظيم على 
موازين القوى في المعارك » وهي من الأسباب التي طلب الله من الأخذ بها؛ لتجقيق التُضن > 
وَالضّعود إلى المغالى 9). 
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كان يَْةِ في بدرٍ يعدّل الصّفوف . ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده 
سَهُمٌ لا ريش له » يُعَدَل به الضّف . فرأى رجلا اسمه سَوَّاد بن عَزِيّة وقد خرج من الصَّفتٌ » 
فطعنه يكِةِ في بطنه . وقال له: «استو يا سَّوَاد!» فقال: يا رسول الله! أَوْجَعْتَنِي! وقد بعثك 
الله بالحقٌ » والعدل »ء فَآَقِدْني” » فكشف رسول الله يله عن بطنه » وقال: «اسيَقِد؛ » 
فاعتنقه » فقبّل بطنه » فقال: «ما حملك على هذا يا سَوَاد!» قال: يا رسول الله! حضر ما ترى؛ 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسنّ جلدي جلدَك . فدعا له رسول الله بخير. [ابن هشام 
(0/ىلا؟ -9ل؟)]. 


09 -انظر القيافةالسسكرية عن 40 

() عشي عَشاً » وعَشَاوة: ضعْف بِصِره ليلا » فهو أعشى . 
6 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع التَّرمذيّ (// 1070). 
(5) انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول يله » ص 455 . 
00 أقذتي :افعض لى عن نقبيك: 


الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى ّّظ5ه 


هاس ٠ه‏ ساي 


. حرص الإسلام على الام‎ ١ 

؟ -العدل المطلق : فقد أعطى رسول الله يك القَوّد من نفسه . 

"حب الجندي لقائده . 

5 -تذكّر الموت » والشّهادة. 

جسد رسول الله ككةِ مباركٌ » ومشّه فيه بركة ؛ ولهذا حرص عليها سَوّاد . 

5 - بطن الرّجل ليس بعورة؛ بدليل : أنَّ النبي كَلِْةِ كشف عنه » ولو كان عورة؛ لما كشف 

0 

تحريض النَّبىٌ يك أصحابه على القتال : 

كان رسول الله يِه يربّي أصحابّه على أن يكونوا أصحاب إرادات قويّةٍ » راسخقء ثابتقٍ » 
ثبات الشُّدَ”'" الوّواسي » فيملاً قلوبهم شجاعة » وجرأةً » وأملاً في النّصر على الأعداء » وكان 
يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القويّة أسلوب التّرغيب والتّرهِيب؟ التّرغيب في أجر 
المجاهدين النَّابتين ين » والتّرهِيب من التولّي يوم الرّحف ٠‏ والفرار من ساحات الوَغَى ". داكا 
كان يحدّثهم عن عوامل النّصر ء وأسبابه؛ ليأخذوا بها » ويلتزموها » ويحذّرهم من أسباب 
الهزيمة؛ ليقلعوا عنها » وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها”* . 


وكان يَكهِ يحثٌ أصحابه على القتال 3 ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى : © يَتأيهًا الت 
حََرْضٍ واي صال فكع “رقو تعالى : #فَقَديلٌ في سَبِلٍ لله لا تَكلف إلا 


وفي غزوة بدرٍ الكبرى » قال رسول الله يك لأصحابه : #قوموا إلى جِنّوَ عرضها السّموات» 
والأرض»» فقال عْمَيْرُ بن الحُمَام الأنصاري رضي الله عنه : يا رسول الله! جَنّةٌ عرضها السّموات 
والأرضٌ؟! قال : «نعم» قال : 6 وب كلت عجن » فقال رسول الله يَكِْةٍ : «ما للك على 
قولك : بخ بَخ؟!2 قال: 4ل وابلها كا رميو ل الله] إلا رجاءَ أن أكون من أهلها . قال: «فإنّك من 
أهلها» فأخرج تمرات من قَرَنِهِ (جغبّة التّشَّاب) » ؛ فجعل يأكل منهنّ » ثم قال : لين أنا عريت حى 


. 017 لأبي فارس » ص‎ ٠ انظر : غزوة بدرٍ الكبرى‎ )١( 

00( الأشَمُ : المرتفع » وهي شّمّاءُ » ويقال : جبل أ أضل تولك :شد 
8 الوكن + الخوت؟الماشيها عن الصوضه » والجلية: 

إلدي انظر : المدرسة النَّبويّة العسكريّة » لأبي فارس . ص .١5٠‏ 


2_5 الفصل الكَّامنن: غزوة بدر الكيرى 


آكل تمراتي هذه . إِنَّها لحياةٌ طويلةٌ» قال: فرمى بما كان معه من الثّمره ثم قاتلهم حنَّى قتل . 
ستل 33خ 3] : 
وفى روايةٍ قال: قال أنسنٌ رضى الله عنه : فرمى ما كان معه من الدَّمر » وقاتل؛؟ وهو يقول: 
م الك 7ل 7 إل المي وعمحصل المحتاد 
كك الك كك دا فنعا و تحوب حت اناد 
لفتحن وائئحة لد تحاد 
فقاتل- رحمه الله! -حبَّى استشهد”" . 


ومن صور التّعبئة المعنوية 7 كان بيشريف يقال سَتاويد"' المشركين م وزيادة لهم في 
الطمأنينة » كان يحدّد مكان قتل كل واحدٍ منههم”" » كما كان يبشّر المؤمنين بالنّصر قبل بدء 
القتال » فيقول: «أبشز أبا بكر؛ ووقف رسول الله ككِْهِ يقول للصّحابة ‏ رضوان الله عليهم -: 
«والذي نفْسُ محمد بيده! لا يُقاتلهم اليو رجلٌ » فَيُقْتلَ صابراً محتسباً » مقبلاً غيرَ مُدْبِرٍ » إلا 
أدخله الله الجنّة) [ابن هشام (04/5؟)] . 


وقد أَنّرت هذه التّعبئة المعنويّة في نفوس أصحابه - رضوان الله عليهم فوا لناو سا ورا ره 


وكان يك يطلب من المسلمين ألا يتقدمٌ أحدٌ إلى شيءٍ حّى يكون دونه » فعن أنس رضي الله 
عنه قال: .... فانطلق رسول الله كلِةِ » وأصحابه حنَّى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » وجاء 
المشركون ٠‏ فقال رسول الله يك : ٠لا‏ يَقدْمَنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ عق أكون اناووته0* فنا 
المشركون » فقال رسول الله يكِةِ : «قوموا إلى جنّةِ عَرْضها السمواثٌ والأرض» [سبق تخريجه] . 

دعاؤه يَيَلِدِ واستغاثته : 

قال تعالى : # إِذْ شَْيَعِييُوْنَ رَيَثْ هَأسْيَبَابَ لَحكُم أَنْ ممِدكم بالق مَنَ الملتيكة مدفيت » 
[الأنفال: 19 » لما نظم يَلِْةِ صفوف جيشه . وأصدر أوامره لهم » وحرّضهم على القتالٍ؛ رجع 


.)187 وزاد المعاد (؟/‎ )58 /١( انظر : صفة الصّفوة‎ )١( 

0) الصَّنديدٌ : الشَّرِيففُ الشّجاعٌ ٠‏ والجمع: صَنَادِيدٌ. 

إفرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (إنّ رسول الله تِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ٠‏ يقول : هذا 
مَضْرَحّ فلان غداً إن شاء الله » قال عمر رضي الله عنه : : فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدودً التي حدّ 
رسول الله كك ؛. رواه مسلم » كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (/581). 

(5) المدرسة العسكريّة الإسلاميّة » لأبي فارس . ص .١4‏ 

(4) (لا يتقدمنّ أحدٌ منكم إلى شيء حنَّى أكون أنا دونه) : أي : قدَّامه متقدّماً في ذلك الشّيء؛ لئلا يفوت شيع 
من المصالح التي لا تعلمونها. 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى اه 


إلى العريش الذي بُني له » ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه » وسعد بن معاذٍ على باب العريش 
لحراسته ؛ وو شاه نت 2 وَالْجه رسول الله كه إلى ره يدعوه » ويناشده النّصر الذي 
وعده » ويقول في دعاته : «اللّهِمَأنْجِزْ لي ما وعدتني! اللّهُّمّآت ما وعدتني! الهم إن تل هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تَعْبِدْ في الأرض !2 فما زال يهتفُ بربّه » مادّاً يديه » مستقبل القبلة » 
حبّى سقط رداؤٌةُ عن مَنْكَبيه » فأتاه أبو بكر » فأخذ ردَاءَهُ » فألقاه على مَنْكبيه » ثم التزمه من 
وراكه » وقال : يا نبي اله! كفاك مناشدتّك ريّك . فإنّه سينجز لكَّ ما وعدك! [مسلم (177) وأبر 

ادها د الل ب سعة 


داود (57940) والترمذي )08١(‏ وأحمد .]00/١(‏ فأنزل الله عزَّ وجل -: # إِذْ تَسَسَخِيِدُونَ زد 


َأسْكَبَابَ لك * . 


وفي رواية ابن عباس قال : قال النَبينُ كَل يوم بدر : «اللَّهمَ أنشْدُكَ عَهْدَكَ ووعدك! اللَّهُمّان 
1 1 


قدت ل ةا فاخا أب مكر ته فال : حسبك» فخرج َكل ؛ وهويقول : 38 اسمهره ويولون 
0 ]. 


وروى ابن إسحاق: أنه َك قال : 0 » وفَخُرها » 
دن وتكذّبُ سر لك 2 الله فنصرّك الْني وعدتني! اللّْهُّم أحنهم ين الغداة!) [ابن هشام 
(/37) والبيهقي في الدلائل (7/ ]1)١١١‏ . 


وهذا درس ربّائٌ مهم لكل قائدٍ » أو حاكم , أو زعيم , أو فردٍ في التّجود فك التفين: 
دنه 13 ا لخلرطى حنوا لعن راودو جوف و سواه باتع | اويا لكل ين 
نصره » ويبقى مشهد نبيّه ؛) وقد سقط رداؤه عن كتفه؛ وهو مادٌ يديه يستغيث بالله » يبقى هذا 
المشهد محفوراً بقلبه » ووجدانه » يحاول تنفيذه فى مثل هذه السّاعات » وفي مثل هذه 
المواطة شيك قاطي المدواقة 6و التي عله عاد لعاء 15 


« وَمَارَمَسَك إِؤْرَمَيتٌ وكرت الله رك 4 : 
بعد أن دعا يَكِنْهِ ره فى العريش ١‏ واستغاث به » خرج من العريش » فاخن قيضية من 


الثّراب » وحصب بها وجوة المشركين » وقال كد : «اشاهت الوجوه) [ابن هشام (؟/1)] ثم أمر 
لله أصحابه أن يَصُدُّقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 


)١(‏ الخْيّلاء: التكّر » والعجب. 
فم تَحَادّك : تعاديك . 


(5) انظر: التّربية القياديّة (/ 5") . 


4ه الفصل الكَّامنَ: غزوة بدر الكيرى 


المشركين » فلم يبقّ أحدّ منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى: 9 وما 
رَميلك إِدْ وَميِتَ لكر أللَهَ رك > [الأنفال: 17] » ومعنى الآية: أنَّ الله سبحانه أثبت لرسوله 
ابتداء المي » ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته”" . 

ونلحظ : أنَّ الرّسول يكل أخذ بالأسباب المادّيّة » والمعنويّة » وتوكّل على الله » فكان 
النّصر والتّأييد من الله تعالى؛ فقد اجتمع في بدرٍ الأخذ بالأسباب بِالقَدْرٍ الممكن ٠‏ مع التّوفيق 
لاني في تهيئة جميع أسباب النّصر متعاونة » متكافئة مع التأييدات الرَبَانيّة الخارقة » والغيييّة ؛ 
ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض 3 والطقس ووجود القيادة والثّقة بها . والرُوح 
المعنويّة لبناتِ أساسية في صكّة القرار العسكريٌّ » ولقد كانت الأرض لمصلحة المسلمين » 
وكان الطّقس مناسباً للمعركة » والقيادة الرّفيعة موجودةً » والثّقة بها كبيرة » والوُوح المعنويّة 
مرتفعة » وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشرٍ » وتوفيقه ٠»‏ وبعضها كان من فِعْلٍ 
رسول الله يَكِِ أخذاً بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله » وزيدَ على 
ذلك التأيبدات الغيبيّة » والخارقة؛ فكان ما كان » وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل 
الله » إذا ما صلحت النَّيّات عند الجند . والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخذ 


العو ب 


.)١785 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)47 5 /١( انظر: الأساس في السنة وفقهها » السّيرة النّبويّة » لسعيد حوى‎ )0( 


الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 54 


الميحث الثَّالث 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 


اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفرديّة » فخرج من جيش المشركين 
عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاثةٌ من 
الأنصار؛ ولكنّ الرّسول كَلةٍ أرجعهم ؛ لأنّه أحبٌ أن يبارزهم بعض أهله » وذوي قرباه ؛ ولذلك 
قال يَكِهِ : «قم يا عبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!» وبارز حمزةٌ شيبة » فقتله » 
وبارزعليٌ الوليد » وقتله » وبارز عبيدةٌ بن الحارث عتبة » فضرب كل واحدٍ منهما الآخر بضربةٍ 
موجعةٍ » فكرّ حمزة » وعلئٌ على عتبة فقتلاه » وحملا عبيدة » وأتيا به إلى رسول الله كا , 
ولكن ما لبث أن التكود عن طبر امه [أبو داود (20]085564 . 

وفي هؤلاء السّنّة نزل قوله تعالى : « # عدن حسْمٍ لختصهوا ف وم َي حكهروأ فلت 
م ياب مّن َ أ يصب من وق مومهم حسم 9 يضَهَرُ بيو مَاف بوم م وود ) وَلُمْ مَفتْمِعُ من 
حَدِيدٍ () كلما أَادأ أن بحرْحوأ ينها ين عم أ يدوأ ذيا وُوفداعَدَابُ أرق © إرك لَه يدَحلُ 
ل اوها حاتجت جر من كه الأتهدز جورت فيان ساود من ده 
لوو وَلبَاسُهُمَ فِيهها كرد ©) وَمُدََا إِلَ اليب يرك ألْمَولِوَهْدَأ إِكَ رط ليد 4 [الحج 
15-48]. 

ولمًا شاهد المشركون قَيّْلَ الثلاثة انَّذِين خرجوا للمبارزة؛ استشاطوا غضباً » وهجموا على 
ا ل ا ل ل 
بالثبل+: كما أمرعم التي كلوه :وكان 'شعار المسلمين: غك هد ثم أمرهم اللي كك 
بالهجوم المضادٌ ٠‏ محرّضاً لهم على القتال » وقائلاً لهم : «شُدُوا» » وواعداً مَنْ يُقتل صابراً 
محتسباً بأنّ له الجنّة » وممّا زاد في نشاط المسلمين » واندفاعهم في القتال » سماعُهم قول 
اللي كل :+ مني تله ويولوة ال 4 [القمن: 4] وعِلْمُهِم » وإحساسُهم بإمداد الله لهم 
بالملائكة » وبتقليل المشركين في أعين المسلمين » ورؤيتهم رسول الله بيب في الذّرع وقد 


م وسوس د م شور 0 


تقدّمهم » فلم يكن أحدٌ أقرب من المشركين منه » وهو يقول: 9 سيهرم أ! ويولونَ الديرٌ 


.)١1؟77/؟( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)181/0( والحديث رواه البخاريٌ »رقم‎ » ١١8 ١١1 زهق انظر : الرّحيق المختوم » ص‎ 


اه الفصل الكّامن: غزوة بدر الكبرى 


كان بك قد رأى في منامه ‏ ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأىالمشركين قليلاً » وقد 
قصصّ رؤياه على أصحابه؛ فاستبشروا خيراً » قال تعالى : # إِدَ يُرِيَكَهُمْ أله في مَنَاماكَ قَلِيلا وَلَوَ 
ركهم كرا لَفَشْشْمْ وَلَنَكَوَمْثْمٌ فٍ الْأَمْرٍ وَلَحكِنّ الله سَلّمّ إِنَمُ عِليِما بِدَاتِ أَلضُدُورٍ » 
[الأتفال: 47] , 


والمعنى: أنَّ النَبَىَ يل رآهم ‏ أي: رأى المشركين ‏ في منامه قليلاً » فقصّ ذلك على 
أصحابه؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم » قال مجاهد: ولو رآهم في منامه كثيراً؛ لفشلوا » وجبنوا على 
قتالهم » ولتنازعوا في الأمر : هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الآية بمعنى الماضي؛ لأنَ نزول 
الآية كان بعد الإراءة في المنام » ٠‏ «وتكنّ أنه ملم 4 أي 0 بت 
فقللهم :في يق" وسول الله كيو" 6 فصر _زقياه على أضحابةء فكان في ذلك تثبيتث 35 تثبيثٌ لهمء 
وحمي وجرأتهم على عدرّهم, وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين رأى كل 
منهم عدد الآخر قليلاً . 


قال تعالى : : # وإ يرِيكْمُوهُم إذ سم ل قإيلا للك ف 8 بهم لِعَضىَ أ كر 


كار ل 2206 مُوْرُ # [الأنفال: 4] . 


وإنما قلّلهِم في أعين المسلمين؟ تصديقاً لرؤيا التي يل » وليعاينوا ما أخبرهم به 
فيزدادوا يقيناً » ويجدُوا في قتالهم ؛ ويثبتوا » قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : قلت لرجل 
إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة » فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً » 
وقوله تعالى : # وَيُقَلْلْصَكُمْ ف انهم 4 حنَّى قال قائل من المشركين : إِنَّما هم أكلة جَرُور . 

ماح اوالاطت لابين ب قا التدلي بعر 171 اللباستيضية كاين 
قليلاً تبّتهم » ونشّطهم . وجرّأهم على قتال المشر جوع وت الحوت من دارب السطلفين تن 
أعدائهم » ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين » هو أنَّهم إذا رأوهم قليلاٌ؛ 
أقدموا على قتالهم غير خائفين » ولا مبالين ب بهم » ولا آخذين الحذر منهم ٠‏ فلا يقاتلون بجدٌ ؛ 
واستعدادٍ » ويقظقةٍ . وتحوّز . ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلاً؛ تفجؤهم الكثرة ٠»‏ فَيُبِهْتُوا » 
ويَهَابُوا » وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم » وتقديرهم » فيكون ذلك من 
أسباب خذلانهم » وانتصار المسلمين عليهه”" . 

أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة : 

ثبت من نصوص القرآن الكريم » والسِّنّة النَّوة المطهّرة » ومرويات عددٍ من الصحابة 


.)1١780 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)718 وتفسير ابن كثير (7؟/‎ » )١١80 (؟) انظر: تفسير الزَّمخشري (؟7/‎ 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبيرى ١لاه‏ 


البدريين : أنَّ الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الؤُعب . 
قال تعالى : 8 إِذْ يوج رَيكَ إِلَ الْمَكيِكة أن مَك كبوا لذت اموا أسَأتق في مب الت 
موا لقنت اضرو عرق الكتتان و را ِنَم حكُلَ بََأنِ4 [الأنفال 1 قال تعال :2« وَلقنٌ 
َ لسار ول اتا تلك كل كروت (2)) إِذ َه ول نوميت أل يَكنيكم أن يوك دك رك 
َلك َالَف من الْمَكيِكدَ مَرَلِينَ 7 بل إن تصيروا وكَمّقُوأ أ نوكين مَوَرهِمَ دا ددم 5-5 يحَمَسَةٍ 
ا و2 دوه الل إِلَامِنَ عند أله 
لْعرزِ لكي و © [آل عمران : 177 -177]. 


وأورد البخاريٌ 2 ومسلم 2 وأحمد بن حنبل » وغيرهم عدداً من الأحاديث الصّحيحة التي 
تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدرٍ » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم”''. 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بينما رجلٌ من المسلمين يومئلٍ » يَشْنَدُ في أَنّرِ رجل من 
المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسّؤط فوقه » وصوت الفارس يقول : : أَقْدِمْ حَيْرُومُ”''! فنظر 
إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياً » » فنظر إليه فإذا هو طم أنقه” الويوقة وخية كفيزية الشوظه 
فاخضَرٌَ ذلك أَجْمَعُ» فجاء الأنصاريٌ » فحدّتٌ بذلك رسول الله فقال: : (صدقتَ » ذلك من مَدَدِ 
السّماء الثالثة» » [سبق تخريجه] ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أيضاً -قال: إِنَّ النبي َكل 
قال يوم بدرٍ: «هذا جبريلٌ اد مق قرسة » عليه أداةٌ الحرب» [البخاري (9440)] ؛ ومن حديث 
عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : افجاء رجل مع الأضار :تدرية بالعائن ب غيل الطب 
آسيرا»: فقال العبان : يا رشول الله!: إِنّ ف والله! ما أسرنيء لقد أسرني رجل لح ““» من 
أحسن النّاس وجهاً » على فرس أَبْلنَ”* وها أراءة في القوم » فقال الأنصاريٌ سه 
يا رسولٌ الله! فقال: «اسكتء فقد أيَدك الله بملكِ كريم) ؛ [أحمد ])١١7/١(‏ » ومن حديث 
أبي داود المازنيٌ قال: (إِني لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي» فعرفت أنه قتله غيري» [أحمد (5/ )45٠‏ وابن هشام (585/5)] . 


«إنَّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعيخٌ ثابتٌ » لاشلكٌ فيه » وإِنَّ الحكمة من هذا 
الإمداد تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة » فقد قاموا 
بكلّ ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالنّصر » ومن تثبيتهم بما ألقوه في 


للك عر : موسوعة نضرة النّعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم كل (1/ 591). 

إف4 حَيْرُوم : : اسم الفرس الذي يركبه المَلك . 

زفرة خطم: الخطم الأثر على الأنف . 

اق الأجلح : الذي انحسر شعره من جانبي رأسه , فهو أَجْلحُ » وهي جَلْحَاءُ » والجمع ل 
(5) الأبلق : الّذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه . 
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قلوبهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم ٠‏ والتّشاط في قتالهم » وبما أظهروه لهم من أنّهم مُعانون 
من الله تعالى » وأيضاً بما قام به بعضهم من الا: شتراك الفعليٌ في القتال » ولاشكّ : أنَّ هذا 
الاشتراك الفعليّ في القتال قرّى قلوبّهم » وثيّتهم في القتال » وهذا ما دلَّت عليه الآيات » 
وصّحت به الأحاديث التّبوية217, 


0 00 -على إبادة الكمّار؟ 


وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سنَّة الله بتدافع الحقٌّ » 
وأهله مع الباطل » وأهله » وأنَّ الغلبة تكون وَفقاً لسنن الله في الغلبة » والانتصار . وأنَّ هذا 
التّدافع يقع في الأصل , بين أهل الجانبين : الحقٌّ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحقٌّ » والقيام 
بمتطلباته أن يحصلوا على عونٍ » وتأيبد من الله تعالى بأشكالٍ » وأنواع متعدّدة من التأييد » 
والعون » ولكن تبقى المدافعة » والتدافع حريان ونقاً لسئن الله فيهما » وفي نتيجة هذا 
التّدافع 2 فالجهة الأقوى بكلّ معاني القرّة اللازمة للغلبة هي الَّي تغلب » فالإمداد بالملائكة هو 
بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد الذي تحقّق به ما يستلزم الغلبة على 
العدوٌ » ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدّمه أولتك المؤمنون فى قتالٍ » ومباشرة لأعمال 
القتال » وتعؤضهم للقتل » وصمودهم » وثباتهم في الحرب ٠‏ واستدامة توثلهم على الله » 
واعتمادهم عليه » وثقتهم به » وهذه معانٍ جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلبة » 
والنّصر مع الأسباب الأخرى المادّية؛ مثل العُدَّة » والعّدد » والاستعداد للحرب » وتعلّم 
فنونها . . . إلخ » ولهذا فإنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل » 
وقتال المبطلين » وأن يهيئوا الأسباب المادَّيّة » والإيمانيّة للغلبة والانتصار » وبأيديهم ‏ إن 
كاغوالة تعالن - ينال المبطلون ما يستحقونه من العقاب""' » قال تعالى : لوهم يَُدْبهمَ لَه 


مض 1 علدو 


7 


0 ضْرِهِمَ وصرَ عل و1 يَنْفِ صُدُورَ قَوّوِ فوم 9 وَكُْذْ هِب غَيظ فلويهمٌ وَينُوبُ 
ل وأ علي كيم 4 [التوبة : .]١٠١-145‏ 


إنَّ نزول الملائكة ‏ عليهم السّلام من السّموات العلا إلى الأرض؛ لنصر المؤمنين حدثٌ 
عظيم؛ إِنَّه قوّهٌ عظمى » وثباتٌ راسحٌ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في 
الميدان » وأنّهم إذا حققوا أسباب النّصر » واجتنبوا موانعه » فإنَّهم أهلّ لمدد السّماء » وهذا 
الشّعور يعطيهم جرأةً في مقابلة الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبُعد التكافق 


.)17 ٠ 11 انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ )١( 
.)1737 2371 (؟) انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/‎ 
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المادّيٌ بين جيش الكفار الكبير عدداً 3 القويٌ إعداداً » وجيش المؤمنين القليل عدداً ؛ الضعيف 
إعداداً. 


وهو في الوقت نفسه عاملٌ قويٌ في تحطيم معنوية الكمّارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال تَكرَار نزول الملائكة؛ اين شاهدهم بعض الكقارعَيَاناً ‏ إِّهمٍ مهما 
قدّروا قوّة المسلمين » وعددهم؛ فإنّه سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزلزل من احتمال مشاركة قوئّ 
غير منظورة .» لا يعلمون عددها ٠‏ ولا يقدّرون مدى قوّتها » وقد رافق هذا الشّعورٌ المؤمنين في 
كلّ حروبهم؛ التي خاضها الصّحابة رضي الله عنهم في الخهد النَويّ » وفي عهد الخلفاء 
الرّاشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك » فكان عاملاً قويّاً في انتصاراتهم المتكرّرة 


الحاسمة مع أعدائهه”''. 


ثانياً: انتتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله يِكةِ لأهل القليب!"' : 

انتهت معركة بدرٍ بانتصار المسلمين على المشركين بن » وكان قتلى المشركينَ سبعين رجلاً , 
با وسيم سر راد تقرف من فاده يتن و عات ولتي فم السسافين أده 

عد رجلة ع منهم سنَّةَ من المهاجرين » وتاي سود امات ولما تم الفتح ع وانهزم 
المشركون؛ أرسل يَكِ عبدَ الله بن رَوَاحة » وزيدَ بن حارثة» ليبشّرا المسلمين في المدينة بنصر 
اللهزل لس نوعزوي الم 6 

ومكث كَلْهِ ثلاثة أيّام في بدر » فقد ذكر أنس بن مالكِ عن أبي طلحة: «أنَّ نبي الله 
كله . . . وكان إذا ظَهَرَ على قوم : أقام بِالعَرْصّة ثلاث ليال» [البخاري (074177] ولعلَ الحكمة في 
ذلك: 


١‏ -تصفية الموقف بالقضاء على أيّة حركةٍ من المقاومة اليائسة؛ الَّنَى يحتمل أن يقوم بها فلول 
المنهزمين الفارّين . 

؟ دفن من اشكقهن من يديد الله + نا لا تكاد تخلو سه معركة + ققد دقن شنهداء المشلمين 
ا 75 006 3 35 ا 8 ع2 
في أرض المعركة » ولم يَرِدْ ما يشير إلى الصّلاة عليهم » ولم يُدفن أحدٌ منهم خارج بدر”* 

جمع الغنائم » وحفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ ؛ حتى تؤدَّى كاملة إلى 
00 انظر: التاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (4/ .)١155‏ 
(5) القَلِيب: البئر » والجمع: قلبٌ. 


فرق انظر: المستفاد من قصص القرآن (؟/177). 
(5) انظر: موسوعة نضرة النعيم .)59١/1١(‏ 
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مستحقّيها » وقد أسندت أنفال » وغنائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاريٌ أحد بني 


00 
مازقٍ 2. 


إعطاء الجيش الظّافر فرصة يستريح فيها » بعد الجهد التَمْسيٌ » والبدني الْمضْنِي الذي 
بذله أفراده في ميدان المعركة » ويضمّد فيها جراح مجروحيه ٠‏ ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله 
عليه من النّصر المؤرّر » الذي لم يكن دانيَ القطوف . سهلّ المنال » ويتذاكر أفراده . 
وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت في الموقعة » مما كان له أثرٌ فمّال في استجلاب النّصر » 
وما كان من فلانٍ في شجاعته وفدائيته » وجرأته على اقتحام المضائق » وتفريج الأزمات » 
وما تكشَّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الكرّ » والفرٌ » والتّدبير المحكم الذي أخذ به 
العدو ء ومافي ذلك من عبّر » واستذكار أوامر القيادة العليا » وموقفها في رسم الخطط ء 
ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ يمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعاك كم لحياتهم في النجهاد الصّبور + المظفر بالتّصر المبين : 


5 -مواراة جيّفب”" قتلى الأعداء » الَّذِين انفرجت المعركة عن قتلهم » والتعدّف عليهم » 
وعلى مكانتهم في حشودهم » وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه الموت؛ للإجهاز 
على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرّه ذ فى المستقبل ؛ كالذي 
كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأكّة» والذى كان من شآن راس الكفر أميّة بن 
حقو راي نهدا رحا وير ا رقا مقر ا اك ل رَكوة” “من قل يدر ؛ 
خبيث مُث [البخاري (004175] » ثم وقف على شفة الوّكي” » وقد ورد: أنَّه يك وقف على 
القتلى » فقال: ” بئس عشيرة النّبيّ كنتم لنبيّكم ؛ كذّبتموني » وصدّقني النّاس» وخذلتموني» 
ونصرني الئّاس» وأخرجتموني» وآواني النّاس) [ابن هشام (؟/598-197)] . 

ثم أمر يران د تلبت ين دلت ينان عرسم | فيه وقف فقال: «يا عتبة بن 
ل 0 ل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاً 2 فإنّي وجدت ما وعدني ربي حقّاً» » نقال جين البخطاب): 
يا سول لله! ما تخاطب من أقوام قد جيّفوا؟ فقال : : 'والّذي نفسنُ محمد بيده! ما أنتم بأسمعٌ لما 
أقولٌ منهم » غير أنّهم لا يستطيعون أن يروّوا علي شاه [البخاري (89177) ومسلم (58109) 


و(7541/5)] : 


2200 0 ل اي ال نس 
[فوة المكية : البثرلم تُطْرَ» والجمع وَكَايا » و27 . . 
(4) شفة الوَكِيٌّ: طرف البثر. 
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قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله واتزامينا #وتسف عونتم وير اوكدنا: 
[البخاري في نهاية حديث (591/5)] . 

إن مناداة الرسول كَِْةِ لقدلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو أنّهم بدؤوا حياةً جديدة » هي 
حياة البرزخ الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء ٠‏ غير أنَّهم لا يجيبون » ولا يتكلمون ٠‏ 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين » ونعيم القبر وعذابه ابتان في صحاح الأحاديث » 
حنّى إِنَّهِ ئِِ مر بقبرين » وقال: «إنهما لِيُعَذَّبَان » وما يُعَذْبَانَ في كبير» [البخاري (118) ومسلم 
(045] . وذكر: أنَّ سبب تعذيبهما النَّةُ بين النّاس . وعدمٌ الاميزاه من اليول7'..ولابد من 
النّسليم بهذه الحقائق الغيبيّة » بعد أن تحدّث عنها الصادق المصدوق كَل , ٠‏ وقطع بها القرآن 
الكريم في تعذيب آل فرعون ٠‏ قال تعالى : لالد يُعرَبُو عَلهَا عدُوًا وَحَشي ويم هوم لص 


سه يه صر 


دلوا َال فرعو أَسَّدَّ الْمَدَابٍِ4 [غافر: ١؟]‏ . 
وأمًا الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : « ولا عَحَسَبنَّ ألذينَ ينوا في سَِيِلٍ الله أَمُوَنا بل أَحِيَآك عند 


ماس هم وهم 


رَيَهم بر رفوت [آل عمران: 159]. 


000 انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبويٌ في المدينة » د. محمد فوزي فيض الله » ص 54 . 
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الميحث الرَابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولاً: مصارع الطّغاة: 

أ مصرع أبي جهل بزيعشام المخروبى: 

«المج ار جار بر حرص وض ديعل : ييا أنا واقفك في الصف يوم بدرٍ » فنظرتٌ عن 
يميني » وشمالي . فإذا أنا بِعْلآمَيْنِ من الأنصار حديثة أَسْنَانْهما » تيت أكون بين أضلّة”1 
منهما » فغمزني”" أحدُهما » فقال 5 عمٌ! هل تعرفٌ أبا جهل؟ قلت : : نعم » وما حاجتّك إليه 
يابن أخي؟! قال: حت أنه يَسْتْ رسول الله يكلِهِ » والّذي نفسي بيده! لئن رأينةُ لا يُفارق 
سوادي سوادَةٌ حتّى يموت الأعجلٌ من" ٠‏ فتعجبتٌ لذلك . فغمزني الآخر » فقال لي مِثْلهًا » 
فلم أَنْسَّثْ”' أَنْ نظرتُ إلى أبي جهل ب يجُول في الئّاس » فقلت: ألا إِنَّ هذا صَاجِيكما الذي 
بالثماتي 4 فا تدر ا«ترسينيهةا +افقيربايستى قبلاء لم انضرها إلى رميول الله 247 فاجيراة + 
فقال : «أيكما فَعَلَة؟؛ قال كل واحدٍ منهما : أنا قتلبّه! فقال: «هل مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُما؟؟ » قالا: 
لا . فنظر في السَّيفين » فقال أكللاكها قفله ب شاه لمعاذ من هرو , بن الجموح» وكانا : مُعادَ بن 
عدوا 4 تماد بن عمرو بن الجموح) [البخاري (7141) ومسلم (7]011/85© . 

وفي حديث أنس قال : قال رسول الله يَكِةٍ يوم بدر: «مَنْ ينظرما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مع 5 و الو د م الات ؛ فأخذ بلحيته » فقال: أنت أبا جهل؟! قال: 


)١(‏ أضلع: أقوى . وأعظم . وأشدٌ. 

زفق غدري الرصتي د ٍ 

(0) حتّى يموت الأعجل منا: أي : الأقرب أجلا . 

(65 أنشب: ألبث. 

4 م ا ل ؛ لأن السب يستحقٌّه من أئخن في القتل » ولو شاركه 

في الصَّرب » أو الطعن . وإنّما قال النََيْ نه : «كلاكما قتله» تطبيباً لقلب الآخر؛ من حيث إِنَّ له 

نساركا في تله ٠.‏ ومن ذلك حل ان ابن الجمو فو الذي انه » وابضاً نا عاذ بن خغراء ل فى 
المعركة نفسها » وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضي الله عنه . 

5) بَرَدَ: قارب على الموت » وكان في الت الأخير » أو فر وسَكنّ » والمعنيان متقاربان. 
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وهل فوق رجل قتله قومّه؟ أو قال : قتّلتموه . [البخاري (977) ومسلم ])118/18٠0(‏ : 


وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أدركثٌ أبا جهل يوم بدرٍ صريعاً , 
فقلت: أيْ عدو الله » قد أخزاك الله! قال : وبم أخزاني؟ هل أَعْمُدُ من رجل قتله قومه''' » ومعي 
سيفٌ لي » فجعلت أضربه ؛ ولا يحتك فيه شي ؛ ومعه سيف له جيّدٌ » فضربتٌ يده فوقع 
السَّيف من يده ؛ فأخذته » ثم كشفتٌ المِغْفرَ عن رأسه » فضربتٌ عنقه ٠‏ ثم أتيث النبئ َكل 2 


2 


فأخبرته » فقال : «الله الذي لا إله إلاهو؟!» قلت : آلله الذي لا إله إلا هو! 


قال: اعان ايحت تثبت » فانطلقتٌ؛ وآنا أسعى مثل الطائر > ثم جنث » وأنا أسعى مثل 
الطائر أضحك » فأ 

وي 0000 
هذه الأمّة) [أحمد 40/١(‏ و454) وأبو داود (9١/1؟)‏ مختصراً] . 

كان الدّافع من حرص الأنصاريَيْنِ الشَّابَيْنِ على قتل أبي جهل ما سمعاه من أنه كان يسبٌ 
رسول الله َكِدٍ » وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله يِةِ ٠‏ إلى بذل التّمس في سبيل 
الانتقام ممّن تعرّض له بالأذى . 

يما خرى بيو عبد الاين شعو رضي ال عندواي جهلره - وهو في الرّمق الأخير من حياته - 
فير بل ٠‏ فهذا الطَّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكّة » قد وقع صريعاً بين أيدي 
من كان يؤذيهم. 

ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضى على آخر رمق من حياته » هو أحد المستضعفين » ولقد 
كان بوجي تتدكر جار ا بج فحز شري رقن اخ لعطاك سين 1 فقد جاء في روايةٍ 
لأيخ اق أنه قال لعي الله بخ -سفود لجا أراد نيحد زاية:«لقد ارتفيت مرتقة ضعي 
7 رَوَيْعِي الغنم !»[ابن هشام (589/5)] . 

«فالله تعالى لم يُعجلٌ لهذا الخبيث ا جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب » 
ولكنّه أبقاه مصروعاً في حالةٍ من الإدراك » والوعي ٠‏ بعد أن أصابته ضرباتٌ أشفْتُ به على 
الهلاك الأبديٌ » ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة » وَالدّلٌ ٠‏ والخذلان على يد من كان 
يستضعفه » ويؤذيه » ويضطهده بمكة من رجال الوّعيل الأول - السّابقين إلى مظلّة الإيمان » 
وصور لقي والتعمّد لله بشرائعه الي أنزلها رحمة للعالمين عبد الله بن مسعود رضي الله 


010( (أَعْمَدُ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه) : أي : ليس عليّ عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجلاً قتله 
قومه. 
(؟) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)1٠١-198/5(‏ 
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عنه » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه » ويقبض على لحيته تحقيراًله » ويقرّعه تقريعاً يبلغ 
من نفسه مجمع غروره » واستكباره في الأرض ٠‏ ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله 
رعاو ا لاع رج اد اللصرو مت عافد جنا ب ارا الصاح را 
الهزيمة التكراء » وعارها » وخزيها » وخذلانها قد رُزِئَتْ” "" به كتائب الغرور الأجوف » فى 
حشود التّفير الّذي قاده هذا الكفور الخبيث . . . 0 ْ 

ب مصرع أميّة بن خلف : 

قال عبد الّحمن بن عوفي رضي الله عنه: «كَاتبتٌ أمية بنَ خلف كتاباً » بأن يحفظني في 
صَاغ: غِيتي”*' بمكّة » وأحفظه في صَاغِيَتَهِ بالمدينة » فلمًا ذكرتُ (الرّحمن) قال: لا أعرفٌ 
الي ؛ كاتني باسمك الذي كان في الجاهاية 0 


فلمّا كان في يوم بدرٍ؛ خرجتُ إلى جب لأخر ره حين نام النّاسُ » فأبصره بلالٌ » فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار » فقال أمية بن خلف! لا نجوثُ إن نجا أميّةٌ » فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارنا » فلمًا حَشِيتُ أن يلحقونا خلّفتُ لهم ابه لأشِلّهم  ٠‏ فقتلوه » ثم أيُوا 
حنَّى يَتبَعُونا - وكان رجلا ثقياة”") - فلما أدركونا؛ قلتُ له: ابْدْكُ » فَبَرَكَ » فألقيتُ عليه نفسي 
لأمنعه » فَتّجَُوه”" بالشّيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدُهم رجلي بسيفه » وكان 
عبد ال حمن بن عوف يُرينا ذلك الأثّ ثَّرَ في ظَهْرٍ قدَمِهِ) [البخاري ١(‏ 6لا( والاة؟] . 


وفي روا ِةِ أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كان أَمَيهُ بن خلفف لي صديقاً 
بمكّة » وكان اسمي عبد عمرو , فتسمّيتُ حين أسلمتٌ عبد الرّحمن » ونحن بمكّة ٠»‏ فكان 
يلقاني؛ إذ نحن بمكّة » فيقول : يا عبد عمرو! أرغبتَ عن اسم سمّاكه أبواك؟ فأقول: : نعم » 
فيقول : فإئّي لا أعرف الّحمن؛ فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به » أمّا أنت فلا تجيبني باسمك 
الأوّل » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف! 


قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو! لم أجبْه » قال: فقلت له: يا أبا عليّ! اجعل 
ماشئت! ». قال: فأنت عبد الإله » قال: فقلت: نعم » قال: فكنت إذا مررت به قال: 


)1١(‏ الشّتَارٌ: الأمر المشهور بالشَُّنمَةِ والقبّح » ويقال: عارٌ وشَّتارٌ. 

(؟) رَرَأْرُزْءاً: أصابه بمصيبة. 

(*)6 انظر : محمّد رسول الله يك لصادق عرجون (9/ 471 » 577) . 

(5) الصّاغية : صاغية الوّجل : ما يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

(5) أَخْررٌَهُ: أحميه. 

030 وكان رجلا ثقيلاً : أي : ضخم الجنّة. 

49 00-5 :طعتوه + واصابوه +.وفئ زواية (فتعللوه) أي : أدخلوا أسياقهم خلاله . 
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يا عبد الإله! فأجيبه » فأتحدث معه , حتَّى إذا كان يوم بدرٍ؛ مررثٌ به؛ وهو واقففٌ مع ابنه 
علي عل بن أمكة + اذ بيده + ومعى أمراع تد امكلاتها ».كنا أسملهابة ٠‏ فلمًا رآني ؛ قال لي : 
يا عبد عمرو . فلم أجبْه » فقال: يا عبد الإله! فقلتٌ: نعم » قال: هل لك في ؛ فأنا خيرٌ لك من 
هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت 00 '©! قال : فطرحتٌ الأدراع من يدي » وأخذت 
بيده » ويد ابنه » وهو يقول : ما رأيتُ كاليوم ة قط » أما لكم حاجةٌ في اللبن؟ (قال) : : ثم خرجت 
أمشي بهما » قال ابن هشام فزي باللين : أنَّ من أسرني ؛ افتديت منه بإبل كثيرة الأّبن . ٠‏ [آاين هشام 
525/0 -586)]. 

ونلحظ من الرّوايات السّابقة 

١‏ -ما جرى من بلال رضي الله عنه » حيئما رأى عدوّه اللّدود أميّة بن خلفي؛ الذي كان 
يسومه أقسى » وأعنف أنواع العذاب في مكّة في يد عبد الوّحمن بن عوف رضي الله عنه أسيراً؛ 
صرخ بأعلى صوته : (لا نجوت؛ إن نجا!) . 

كم اده ا ا ا الفخاو في النياه 
أولئك الفجرة ل 2 2 ا الرنحت ارد رس عو 
201011011110119 وس لَه عِليمْ كيم 4 
[التوبة: .]١98-15‏ 


١‏ - إِنَّ فيما جرى لأميّةَ بن خلفي من قتل مفزع درساً بليغا للطّغاة ة الجتحرية وعيرة 
للمعتبرين ؛ الذين يغترّون بقوّتهم ١‏ ويلخدعون بجاههم » ومكانتهم » فتعتدوه على 
الضّعفاء » ويسلبونهم حقوقهم » فمآلهم إلى عاقرة سيئةٍ » ووخيمة في الآخرة » وقد يمكن الله 
للصُعفاء منهم في الدُنيا قبل الآخرة؛ كما حدث لأمَيةَ بن خلف » وأضرابه من طغاة الكفر”"» ‏ 


000 010 1 شع | 


قال تعالى اك ن كن عل أل أَسْمُضْعفُوا ف الْأَرَضٍ وَتَحَمَلَهُمْ أيه يِمَّهُ وَيجَعَلَهُم الوترئيت * 
[القصص: ه 


* - وفي قول عبد الوّحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعني 


)١(‏ كذافي شرح السّيرة والرّوض » قال السّهيلي: «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم: إلى 
القسم » أي: هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم الله بحرف القسم أضمره » وقام 
اتبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال: ها أنذا مقسم » وفصل بالاسم المقسم به بين (ها) 
و(ذا) » فعلم أنه هو المقسم . فاستغنى عن أنا » ومثله قول أبي بكر : لا ها الله! في صحيح مسلم 
اهلا .))١‏ 

(؟) انظر: التّاريخَ الإسلامئٌ للحميدي (5/ 157 . .)١517‏ 
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م () 5000 1 0 3 
باو و » مع ما جرى من بلالٍ من معارضة وانتزاع الآسيرين من يده بقوّة الانصار الذين 
استنجد بهم » دليلٌ على قرّة الرّباط الأخوي بين الصّحابة الكرام”". 

3 0 0 منكواك بن أمّة 0 0 خلف): : قي 2 تراك بن أميّة بعد 
ل ل ا ل ل 
الحُبَاب بضربه عليّاً » قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا ٠‏ فَقّتِلَ على غير ذلك”" » وهذا 
الموقف يدل على قرّة إيمانها » ورسوخ يقينها؛ حيث انَّضِحت لها عقيدة الولاء والبراء . 
فأصبحت تحت المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإن كانوا من أبناتها”'' . 

٠‏ وتوامااعن النها :ئلا ذا على الأسلام خين شرج سن ايلا ارق تعاى اغرر الك 

اد لخاد وت كرف كالمالا تينو جرخيو اح ارقي ابر در كا وترقانا التنىي 
الصّفَان؛ ينوا حينما رأوا قله المسلمين ٠»‏ فقالوا : قد عَرٌ هؤلاء ديهم *) ٠‏ فتزل فيهم قول الله 
تعالى : # إذيكهفول لْمنِفِشونَ ارت ف مُلُويهم تَرَضُ عَرَ هَؤْلة دنهم ون :ككل عل اندراركة 
أَنَهَعَزِيِرٌحَحكيةٌ 4 [الأنفال: 59] . 


ج-مصرع عَبَيْدَة بن سعيد بن العاص على يد الزّبير رضي الله عنه : 

«قال ان 1 العام رضي ألله عنه : لقيتٌ يوم بدرٍ عَبْيدَةَ بن سعيد بن العاص غ؛ وهو 
مُدَجَج”*' لا يُرى منه إلا عيناه » وهو يُكُنَى أبا ذات الكرش ٠‏ فقال: أنا أبو ذات الككرش » 
فتعملك غلية بالك :233 » فطعنته في عينه » فمات » قال هشامٌ : فأَخيوْتُ :. أن الأبنة قال :“لقن 
وضعتٌ رجلي عليه ٠‏ ثم تمطأثُ “تكان التجيد ا ناترعتها رقنا نش طروي الك 


قال شُرؤة: فسأله إيَاها رسول الله و ٠‏ فأعطاه» فلمًا بض رسول الله يك أخذهاء ثم طلبها 
أبو بكر ٠‏ فأعطاه ٠‏ فلمًا بض أبو بكر ء سأله إيَاها عمر ؛ فأعطاه إيَاها » فلمًا قيض عمر 
أخذهاء ثمّ طلبها عثمان منه ٠‏ فأعطاه إيَاها » فلمًا تل عثمان وقعت عند آل عليٌ» فطلبها 
عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حنَّى قتل» [البخاري (0994] . 


.)51414 انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )1١( 

0) انظر: التاريخ الإسلاميّ للحميدي (5/ 151). 

إفرة المصدر السابق نفسه (5/ .)١55‏ 

(5) انظر اطي الطيري ١‏ )2 

(5) مَدَجَحّ #نحيينة الأول قله وتو - وقد تكسر - أي : مغطّى بالسّلاح ؛ ولا يظهر منه شيء. 
(7) العترة: شبيه العُكازة لها زج من أسفلها يُطْعَنُ به. 

(0) انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ (5/ 155). 
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«هذا الخبر يصوّر لنا دقّة الّبير بن العرّام رضي الله عنه في إصابة الهدف؛ حيث استطاع أن 
يضع الحربة في عين ذلك الوّجل » مع ضيق ذلك المكان » وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم 
والدّفاع » فلقد كانت إصابة ذلك الوّجل بعيدةً جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي؛ لكنّ 
الا ؛ مما 
يذل على كد الأّبير الجسدية . إضافة إلى دقّته 3 ومهارته في إصابة الهدف»”١‏ 

د مصرع الأشود المَخرُومِيٌ : 

قال ابن إسحاق: وقد خرج الْأَسُود المَخُرُومِيٌ » وكان رجلا شرساً سَيّىءَ الخُلق » فقال: 
أعاهدٌ الله لأشربنَ من حوضهم , أو لأهدمئّه » أو لأموتنّ دونه! فلمًا خرج » خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب ذلك لقنا مدرية سي قاط ون دَمَهُ بنضصف ساقه » وهو دون الحوض 3 
على يزه شخي" ريجزة يها كر صقان 36 حا راق الحرظي لحي لتم يواه بيزياان ريز 
يمينه » وأتبعه حمزة فضربه؛ حنَّى قتله في الحوض”*) 

وقد سأل أميّةٌ بن خلف عبد الرحمن بن عوف » عن الوّجل المُعلم بريشة نعامةٍ في صدره؟ 
فأجاية عد الكسين : ؤاله حيزة رواعنه الحظلب + قال اكه * ذاك الذي قحل ا الأفاعي + 
وهذه شهادةٌ من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني : أنّه رضي الله عنه قد أئخن في جيش الأعداء 


قعل ل 


وكان هذا أوّل من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» 
فقد جاء هذا اللئيم السَّرس يتحدّى المسلمين» فتصِدّى له بطل الإسلام حمزة 2 فقضى عليه 2 
ولقَّن أمثاله من الحاقدين المتكبّرين درساً في الصّميو”" . 

ثانياً: من مشاهد العظمة : 


0 8 . ا 3 95 
أ استشهاد حارثة بن سراقة رضى الله عنه : 


عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثة يوم بدرٍ ؛ وهوغلامٌ » فجاءت أمّه إلى النَِيّ لل 4 


.)157/5( , المصدر السابق نفسه‎ ١ 

إفة طن : أطار. 

(*) تشخب: تسيل بصوت . 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (711//5). 

(5) انظر: التَاريخ الإسلامي . للحميديٌ )19١/5(‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف). 
(5) المصدر السابق نفسه ء .)١867/5(‏ 

90) المصدر السّابق نفسه » .)١5١7/5(‏ 


كك الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكبرى 


فقالت : يا رسول الله! قدعرفت منزلة حارثة منّي » فإن يكن في الجنّة ؛ يد ؛ وأحتسبُ » وإن 
تكن الأخرى 4 ترَ ما أصنعٌ ؟ فقال (ويحك! أَوَمَبلت! أَوجَنَةٌ واشيلة هي؟ ِنَّها جنانٌ كثيرةٌ 4 
ونه في جنة الفردوس» [البخاري (5985)] وفى رواية : (يا أمّ حارثة! إنَّها جنان في الجنّة 2 وإِنَّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى)”'"' . 

ب استشهاد عوف بن الحارث رضى الله عنه : 

قال ابن إسحاق: حدَّئني عاصم بن عمرو بن قتادة: أنَّ عوف بن الحارث » وهو 
ا قال: يا رسول الله ! ما يُضحك الدب تّ من عبده؟ قال: 0 يده في العدوٌ 
حاسر”"' فنزع درعاً كانت عليه » فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حنّى تل . 


وهذا الخبر يدك على قَوة ارتباط الصّحابة الكرام بالآخرة » وحرصهم على رضوان الله 
تعالى » ولذلك انطلق عوف بن الحارث رضي الل عته كالتكهم وم عابو عر مدر يفخن في 
الأعداء » حنّى أكرمه الله بالشهادة » لقد تغيّرت مفاهيم د الجديد »2 لق أفراده 
بالآخرة » وأصبحوا حريصين على مرضاته » بعد أن كان جُلَّ همّهم أن تتحدث النساءٌ عن 
بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » 1 


اج - استشهاد سعد بن خيثمة ٠»‏ ثم أبيه رضي الله عنهما : 


قال الحافظ بن حجر: قال موسى بن عقية » 0 استهم يوم بدر سعد بن 
حيسة ا رابو + فخرج ميم تعر فقا له ابوه :يا بنع حرا القع تقال سعد نيا أمة لق 
كان غير الجنَّة اا لش ل رن ري 0 و 


وهذا الخبر يُعطي صورةً مشرقة عن بيوتات الصّحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة 3 ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتهما 
لبقاء أحدهما » فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشّهادة » حنّى اضطروا إلى 
الاقتراع بينهما » فكان الخروج من نصيب سعدٍ رضي الله عنهما » وكان الابن في غاية الأدب مع 


. )41/5 /١( الأساس في السِّنَّةَ وفقهها » السّيرة التّبويّة » لسعيد حوّى‎ )١( 

(؟) عفراء : بنت عبيد بن ثعلبة النّجّارِيَة » شارك أولادها السّبعة في غزوة بدرٍ . 

(0) حاسراً : غير لابس الدّرع . 

(:) انظر : صحيح السّيرة النَّبويّة » ص 10 ” »؛ وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن الحارث . برقم 
.)503١7(‏ 

(5) انظر: التّربية القياديئة (؟/ 3 ”) . 

(7) الإصابة(77/5 ١‏ 15) رقم (7118). 


الفصل الكَّامن: غزوة بدر الكيرى وك 
01 0١م‏ ا ا م يي ير يي م 


والده؛ ولكنّه كان مشتاقاً إلى الجنّة ٠»‏ فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت! لو كان غير الجنّة 
فعذك)230, 

د_-دعاء النَِحٌ يكلِةٍ لأبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة رضي الله عنها في حديثها عن طرح قتلى قريش في القَلِيب بعد معركة بدرٍ » قالت : 
فلمًا أمر بهم فسُحبوا؛ عُرفٌ فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهية » وأبوه يُسحب إلى 
القَليب » فقال له رسول الله يلي : «يا أبا حذيفة! والله لكأنّه ساءك ما كان في أبيك؟2 فقال: والله 
يا رسول الله! ما شككت في الله » وفي رسول الله » ولكن إن كان حليماً سديداً ذا رأي » فكنت 
أرجو ألا يموت حنّى يهديه الله - عرَّ وجل إلى الإسلام » فلمًا كارأيت : أنه قدفات ذلك » ووقع 
حيث وقع ؛ أحزنني ذلك! قال : فدعا له رسول الله يِه بخير . [الحاكم (7/ 5554)] . 


ِنَّ هذا الموقف يبيّن قوة التّجاذْب بين الإيمان في ذْرْوَةَ اليقين » والعاطفة البشرّية في قمّة 
الوفاء التّبويٌ؟ فالإيمان لا منت المشاعر البشريّة ؛ ولكنّه دنا 2 فيحؤّلها من عصبية 
جاهليّةٍ » إلى وفاءِ لا ينكره ه المنهج الرَّنَانيٌ ع في تطبيقه العمليٌ ؛ فإيمان أبي حذيفة رضي الله عنه 
إيمانٌ لا تهرٌه زلازل الأحداث ٠‏ فهو إذ يرى أبا يتل في أشراف قريش كافراً ٠‏ ويُلقى معهم في 
ليب بدرٍ؛ لهذ سنت العاطةة لتر ذاه لهذا اللآنت مويل أبنو خديفة موكلا بإيماة الواشخ 
رسوخ الأَطْوَاهة"" الشّامخات » فلا يزيد على أن يعتريه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه 
له بالهداية إلى الإسلام”" ؛ ولهذا المقصد النّبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله 
0 


كام . 2 


ه_عْمّيْر بن أبي وقاص : لمّاسار رسول لله يك إلى بدرٍ » وعُرض عليه جيش بدر ؛ رد عَمَئْر 

ابن أبي وقّاص ٠‏ فبكى عميرٌ » فأجازه » فعقد عليه حمائل سيفه » ولقد كان عْمَيْر يتوارى حتّى 

لاا يراه رسولٌ الله يله » فقال سعد : رأيت أخي عُمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله 

كه يوم بدر يتوارى » فقلت: ما لك يا أخي؟ ! قال: إي أخافة أن براي رسول له-9 

فيستصغرّني» ويردّني » وأنا أحبٌ الخروج لعل الله أن يرزقني الشّهادة” '. وقد استشهد بالفعل. 
كح د فنا 


() انظر : التاريخ الإسلامي » للحميديّ (4/ 80 . 

زفق الأطْوَادٌ : جمع طَوْد » وهو الجبل العظيم . 

69 انظر: محمد رسول الله يله 57/0 5). 

(5) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديٌّ (:/ 1075). 

(5) السّيرة النَّبُويّة » لأبى فارس . ص ”١7‏ » نقلاً عن صفة الصفوة /١(‏ 7595) » والمستدرك )1١188/79(‏ 
والإصابة (6/ 080 .. 


04: 


فهرس الموضوعات ه/20 


الإهداء اي ا جار اساي بن لد ام مس ا اسح الس ري 1 
المقدّمة جع طون د را وكات اله سه تن كوه ساي تمه لمانا 3 ودردة 
الفصل الأوّل 
أهمٌ الأحداث التّاريخية قبل البعثة حنَّى نزول الوحي 
المبحث الأول : الحضارات السّائدة قبل البعثة » ودياناتها ا عد الت تو وو ا 

أولاة الإسراطورية الؤُومائية 1111 01 
ثانياً: الإمبراطورية الفارسّة اا 10000001000000 
ثالثاً: الهند ان د ا ا مه اجا اج ع م لج سا ا 
رابعاً: أحوال العالم الدَّينيّة قبل البعثة المحمّديّة اج نط لا حو و 111 
المبحث الثاني : أصول العرب وحضارتهم 11 11 1 111 
أولاً: أصول العرب ا مج ا مب ل وا بم او 
ثانياً: حضارات الجزيرة العربيّة ا ا ما سروه لوق واج مارو ل 11 
المبحث الثَّالث : الأحوال الدّييّة » والسَّياسيّة » والاقتصاديّة » والاجتماعيّة» 
والأخلاقيّة عند العرب ا 0 
أوَلاً: الحالة الدّيئة 10011[ [|ز |[ [ |[ [ |[ ا 00 
ثانا #اتجالة الجاسئة ا نس لني اس ا م شو وسو 1 
ثالثاً: الحالة الاقتصادية 1 1 1 اا 0 
رابعاً: الحالة الاجتماعيّة و جا اح اسار ا نح اج ف جه سج تقس رق مط ا و قي 111 
خامساً: الحالة الأخلاقئة ا د نس و بلطيف سقو الب ل 101 


المبحث الرّابع : أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى كل ل 1 


أولاً: قصّة حفر عبد المطلب جدٌ الَبِيَ ل لزمزم 1[ 1[ 000011 
ثانياً: قصّة أصحاب الفيل وموس ااا يام رف از ود كو السو اي 1 
المبحث الخامس: من المولد البو الكريم إلى حلف الفُضول لفسا مم ف واو اه 
أوَلا : نسب التَبت يكل اك سنن كرا وكين راع سس م را كي و ا ل 018 
ثانيا : زواج عبد الله بن عبد المطلب مِنْ آمنة بنت وهب» ورؤيا آمنة آم التي كل رن 
ثالثا: ميلاد الحبيب المصطفى كله نووت لوو اق الام و م ا م ا 
57 مرضعاته ل مجسية تارش ته سند مت و اشاباك ووش و او ا 01 
خامساً اوقا امه وكفالة ده ثم عمه 00002022101 0 0 0 0 0 ا 
ناققا : عمله يد في الرّعي اكت ارق لو ين ون و ام ود و ل ب ل وي ل 
سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه قبل البعثة كمسهر اجحوط د وج وات او ا ا 
امنا لقاء الرّاهب بَحِيرا بالوّسول يك وهو غلامٌ نجو يخ ا و و 1 
تاسعا حزت القغان 0 1[ 0 
عاكير اسلف المفمرل ااا 00 
المييحت الشامين : : تجارته لخديجة » وزواجه منها » وأهمٌ الأحداث إلى البعثة أ 
وس اشر » وزواجه منها ا و و ا مو و اما ل 
ثانياً: اشتراكه في بناء الكعبة الشّريفة ا ااا 00 
ثالثاً: تهيئة الدّاس لاستقبال نبوّة محمد َكل ا اا 0 


الفصل الثاني 


نزول الوحي . والدّعوة السّرّيّة 


المبحث الأوّل: نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين كَكِلِ ا ل ل ا ا لير 
أوَلا: : الرُؤيا الصالحة ةد ةذة ةذ د 00 [ز[ ز ز ز ز ز 0 0 
ثانيا م حبّب إليه الخلاء ا ا 0 0 
ثالثاً : حتّى جاءه الحقّ وهو في غار حراء ا م ب ا 
ا الشذة الى تفراص لها الد كله + ووضات ظاهرة الونن وام و 0 
خامساً: أنواع الوحي 7 حاو مر او وق واي ع ال ل ا ان ب مر وك عو “لخر 
سادساً: أثر المرأة الصّالحة فى خدمة الدّعوة زؤآز ز ز ز ز 0 00000 
سابعاً: وقاء الخ له للكئدة خديجة رضى اللةغتها 11 
كافنا :شي كديب المرسلية آذ 000 0 0 0 


تامع :وف ارده 0 6 


فوش الحو كسوفات /امره 


المبحث الثّانى : الدّعوة السَّدَيَة ا ا 


أوّلاً: الأمر الّبانيٌ بتبليغ الرّسالة و 
ثانياً :باه الدّعوة الشدكة 1 ل ا وك واقتن مساق ول مان ما لاسو مكو ا 955 
ثالثاً: استمرار النَّبِي بك في الدّعوة ب جد سس ا طمن و و ور ا 
رابعاً: أهم خصائص الجماعة الأولى الي تربّت على يدي رسول الله كك 001 
خامسا: شخصيّة النبيّ يكٍِ ٠‏ وأثرها في صناعة القادة ا م ب ا 
سادفا © المائة الدّراسية في دار الأرقم ااا ااا 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم ا 0 
ثامناً: من صفات الرعيل الأوّل ال ناتس اواو لاساو ال كن ا ا 
تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش ٠‏ وعالميّتَها عسي و ل 
المبحث الثَّالث : البناء العقديٌ في العهد المكيّ ل ل لقنا 
أوَلاً: فقه اليب في التّعامل مع السّنن 8 ا ااا 
ثانياً: سن التَغيير » وعلاقتها بالبناء العقديٌ اش ا ا ا 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقديٌ لدى الصّحابة مدة تنوه اسم اتا الور ب 111 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصّحابة كد00 
خامساً: وصف النّارفي القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة ع ام و ا 
سادساً: مفهوم القضاء والقّدر » وأثره في تربية الصّحابة لا حي ةم وو 141 
سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان و ا ل و خا ةل ا 157 
ثامناً: تصور الصّحابة لقصّة الشّيطان مع آدم عليه السّلام مقو م و مج اا 
تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات 3 1341 
المبحث الرّابع : البناء التعيّديٌ » والأخلاقيئٌ في العهد المكىّ و باط سي كما 
أوَلاً: تزكية أرواح الرّعيل الأوّل بأنواع العبادات ايا 
ثانياً : التّربية العقليّة ل ل ل ا و ا ا 
ثالئاً: التّربية الجسديّة ل ا ا اخ مره را مي الما لم ولا 
رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرّذائل ل م 1 
خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرانيٌ ا الو ع 


الفصل الثَّالث 
الجهر بالدّعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 
المبحث الأوّل : الجهر بالدَّعوة 0 


014 فيوتن الموهدو عات 


أهجٌ اعتراضات المشركين 10 
أوَّلا: الإشراك بالله ا 0 
ثانياً: كفرهم بالآخرة مم توا تن اموا خخ الخ اف 7 شر فس لاطب ما بسي بت مار او 
ثالغاً: اعتراضهم على الرّسول كَل ا ا ا لج 
رابعا: موقفهم من القران الكريم ........ . 01001111 
خامسا : دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكيّ تج ةو ا 

المبحث الثَّاني : سنّة الابتلاء ا ا ااا 1ك 

حكمة الابتلاء » وفوائده 200000 

المبحث الثّالث : أساليب المشزكين في محاربة الدّعوة ا 000 


ألا سحاولة فريك لايعاة أنى :طالب عن تعاضر ه + وحماية وسيول الله عله 520000 
ثانيا: محاولة تشويه لدعوة الكسول يك موه اميا الج ا الو د وخ 
تالنا ها تحن لتر سيول الله لجرو الأذن راعذ يث 0009 
رابعاً: ما تعّض له أصحاب رسول الله َكِةِ من الأذى » والتعذيب ا 


خامساً: حكمة الكففٌ عن القتال في مكّة واهتمام لني يل بالبناء الدَّاخليٌ ---.. 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصّحابة ل 
سابعاً: أسلوب المفاوضات باجم اموه والح تر ب ات 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التّعجيز 3 لمان ونه او ا ع ا 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكّيٌّ ؛ واستعانة مشركي مكّة بهم ا * 
اشم : الحصار الاقتصاديٌ » والاجتماعيٌ في آخر العام السّابع من البعثة 0000 


الفصل الرّابع 

هحرة الحبشة » ومحنة الطاتف . ومنحة الإسراء 
المبحث الأوَّل : تعامل النَِيَ يَكِِ مع سنّة الأخذ بالأسباب 20100111110 
المبحث الثّانى : الهجرة إلى الحبشة ملعت ور لامكا اجو لطن ف وامو واقك طل ول وت 
أوَلاً: الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 0000 
ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكّة بعد هجرتهم الأولى ب 1 
ثالناً: عجرة المسلم: الثاني إل الحيقة ا ل 
المبحث الثّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف . . 1 ز [ [ز[ز[ [ [ 1 1110110 
أوّلاً : عام الحزن 1ع أ وب ار وت ون وو ةوبن يج ار ار ا ل 
ثانياً: رحلة الّسول يله إلى الطّائف ل 


فوريى التراشو ماه 2/4 


المبحث الرَّابع : الإسراء والمعراج ذروة التّكريم 00000 ا 


أوّلاً : قصّة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث 0 
ثائنا :“فؤاكة +بودروسة ) وغبق مكل رع نط باجو با ات مع اما م ا 


الفصل الخامس 
الطّواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 
المبحث الأول : الطّواف على القبائل طلباً للنّصِرة ا ا اح ا اه 


8 


أوَلاً: من أساليب التي يي في الردٌ على مكائد أبي جهل والمشركين في أثناء 
الطّواف على القبائل 0 


كانياً: المفاوضات مع بني عامر 8 ا ا 1 ا ا 0 
ثالثاً: المفاوضات مع بني شيبان لحك اماو لسو ولتوه ادق مشو الكل وا وج 14 1 
زائعاً: فوائد ٠‏ ودروسة © وعبر 11ذ1[ذ[ز1ز1 1[ 1 [ 1 [11111101011#1[1( 
المبحث الثاني : مواكب الخير » وطلائع النُور امو مساحو ا 
أوّلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الحج » والعمرة مه اد ا 
ثانياً: بدء إسلام الأنصار ا 
ثالثاً: بيعة العقبة اللأولى ااا 
رابعاً: قصّة إسلام أُسَيْدِ بن حُضَيْرٍ » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ا 
خامسا: فوائد » ودروسٌٌ » وعبر مان انب ونمو ابو يمه سدع موقم ون ااه و ا 
المبحث الثّالث : بيعة العقبة الئّانية ا ا 1 100000 
المبحث الرّابع : الهجرة إلى المدينة م بلست و اج متنا مناه احم سل 1 
أوّلاً : التّمهيد والإعداد لها ااا 
انياً: تأثُلات في بعض آيات سورة العنكبوت داعي اال 1 
ثالثاً: طلائع المهاجرين ا سا اللاي مع مو موادي الل 1 


رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في 


خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في التُّوس ال ا ا 
سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمةٍ للدّولة الإسلامّة؟ طخو مه و 


سابعاً: من فضائل المدينة لاساو ابن الس الاووم ل ا ود م 4 


0 فهرس الموضوعات 


هجرة النَبِت يكِْةِ وصاحبه الصَّدّيق رضى الله عنه 


المبحث الأول : فشلٌ خطة المشركين » والتّرتِيبُ النبويُ الوَفِيعٌ للهجرة مع 
أوَلآ : فشل خطة المشركين لاغتيال التي كك و واوا لخ اسان عو 
ثانياً تين الوق المصددة لي فا الم ال وو اشر وا وم اما امس و ا 
ثالعاً : خروج الرسول يِل » ووصوله إلى الغار ا 
رابعاً : دعاء الى يك عند خروجه من مكّة مع ف انق كم ع لخد شد ماس و 1 
خامساً : عناية الله سبحانه وتعالى ورعايته لرسو له عَكادٍ 1 
سادسا : خيمة أم مَعْبَدِ في طريق الهجرة حقر ا لماج اكوك رط وا فس الما ف ا 
سابعاً : سّراقة بن مالك يلاحق رسول الله كك و ا ا و ل 
كأفنا تان مدا القلونة آزة ز ز زد 00105 0 ااا 0 
تاسعاً: استقبال الأنصار لرسول الله يله ب اوه يقبا ادج قروا الأو لل وا ا 11 
اكر اقو و ا 
المبحث الثاني : النّناء على المهاجرين بأوصافي حميدة » والوعد لمن هاجر 
متهم + والوعيد لمن تلفت الماح طنج لخ مطاف ا ل را ا ا 
ولا : الكّداء على المهاجرين بأوصافٍ حميدة 09 1 0 
ثانياً: الوعد للمهاجرين ل م ا ل ل 
ثالعا: الوعيد للمتخلفين عن الهتجرة ا اس ا 


الفصل السّابع 
دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


المبحث الأول : بناء المسجد الأعظم بالمدينة 0 ا 
أؤلة:.ووقات التى كله الكايئة سيد 0 
ثانياً: الأذان في المدينة م 5 
ثالثاً: أوَّل خطبةٍ خطبها رسول الله يك بالمدينة اك ماق ماو ااام 2 اله 
رابعاً: الضفة التابعة لبد التري ز زد زد 0000 
خامساً: فوائدٌ » ودرومرث » وعير 8[ ز[ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 

المبحث النّاني : المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار م 0 


أوّلاً: المؤاخخاة فى المدينة ل ا ا 


فهرس الموضوعات 


ثانيا !"اروس :نو لعن بوالفر اعد 0 11710001]! 
المبحث الثّالك: الوثيقة » أو الصّحيفة 0 
5لا كذا لاون البها هين + والاتضان ته والنهود لظ 
ثانياً: دروسرئٌ » وعبد » وفواتدٌ من الوثيقة 000 
ثالثاً: موقف اليهود فى المدينة مقاط مذي امون ل ا 
راكنا كذ الهلا رماع حمل الوسديق 00000 
المبحث الرّابع : سُنَّة النّدافع » وحركة السّرايا .. موا جو و ا ا 
أوَلاً: سنّة التّدافع 111111111111111 
ثانياً: من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى بس ا 1 
ثالثاً: أهٌ السرايا » والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى 0 
زابعا: قواتد + ودروس» “وعير ا 
المبحث الخامس : استمرارية البناء التّربويٌ » والعلميٌ وه ااه 
أوّلاً: أهدٌهذه الوسائل » والمبادئ التربوية 000101000 
انياً: من أخلاق الصّحابة عند سماعهم للنَِتَ كَل 0 
الفبخف القادس > أحداثٌ . وتشريعات ب 21000 
آوالا : معالجة الأرنة لأ كسام ا 0 


المبحث الأوّلَ : مرحلة ما قبل المعركة م ل نك نل رطا ل شت جو 2 ع 
أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدرٍ الو م ال لا م ا 
نايا" المرء علق ملذقاة المسلميق مدر ا 110 
ثالثاً: مشاورة لنب يلِةِ لأصحابه مشج كا م مور ل 
رابعاً: المسير إلى لقاء العدرٌ وجمع المعلومات عنه 1100 
ختامسا: مشورة الحُخباب بن المنذر في بدرٍ ولأكح الخ مو و مدني د 
سادساً: الوصف القرآنيٌ لخروج المشركين ا 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدرٍ لث وس ري و سم 


ثامناً: الوصف القرآنئٌ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة 


.م.م م6 6ه 


|. .ام م 6ه 


.6.6 م هد . 6٠‏ ه٠‏ 


.ا.ا ةاوه وه 6 اه 


وم .م .امد هد ه 


.6.0 م.م ها هه 


00023 07 7 5 7 3 


...ا م ماهد هاه 


.فاه و . ٠6‏ هم 


.6 .ام هم هه 


.م ةا و وقد هاه 


1١ 


للك 


و0 :نا اه ساس أ ملكا 1 متو تن عار يوالع قا روجأم ول" شاه مال اه ناجم 


ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال 257010 
ثالثاً: خطّة الّسول يلل في المعركة 0 


المبحث الثّالث : نشوب القتال 4 وهزيمة المشركين ذأ يق رو هد ل اه 6 با وه 
أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة لجو لإ أله ف الما ان فد اوها دو إل جو لوث ونان 


ثانياً: انتصار المسلمين على المشركين » وحديث رسول الله وَكلِةِ لأهل 


القَليب 00001 
المبحث الرّابع : مشاهدٌ » وأحداتثٌ من المعركة ا 
أوَلا: مصارع الطّغاة م ا ند ف ارهد الاين بو وود او ل 1 ا 
ثانياً: مِنْ مشاهد العظمة اخ ورف موجنو لذ أله ماوع 1 


فهرس الموضوعات نك وح ع حش نو ل ف 17 7 بق هي 1ق بو با اف لت “ولاو ا د 7 5 


حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدَّعوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدير ممتاز » وكان الأول على دفعته عام 5١5‏ ١ه/‏ 1997م . 


* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلاميّة مئّة كلية أصول الدّين ة قسم التَفسير وعلوم 
القرآن عام /١41١1ه/‏ 995١م‏ . 


* نال درجة الدُكتوراه في الدّراسات الإسلامية . 
7 صدرت له عدَّة كتب : 
١‏ دمن عقيلة المسلمين في :صقات رب العالميق.. 
- الوسطية في القرآن الكريم 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) . 
“' - صفحاتٌ من تاريخ ليبيا الإسلاميّ والشمال الإفريقي . 
؛ - عصر الدّولتين الأمويّة » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
- الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الدّافضية . 
5 - فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
٠!‏ - دولة الموخٌّدين . 
- الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض . وأسباب السّقوط . 
9 - الحركة الكنوسية في ليبيا : 
(أ)الإمام محمد بن علي السّنوسي » ومنهجه في التّأسيس . 
( ب ) محمّد المهدي السّنوسي » وأحمد الشريف . 
( ج ) إدريس السّئوسي . وعمر المختار . 
٠‏ -فقه التّمكين في القرآن الكريم 
١‏ السّيرة النبوية » عرض وقائع » 55 َ 
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